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«بعد الحرب التي قُصد بها انهاء الحروب» يبدو انهم نجحوا في 
باريس نجاحًا تامًا في تحقيق «سلام ينهي السلام »». 
ارشيبالد_ويفل_(في ما بعد الفيلد ما رشال_ايرل_ويفل) » 
الضابط الذي خدم تحت قيادة اللنيبي في حملة فلسطين» 
تعقيبًا على المعاهدات التي_وضعت نهاية للحرب العالمية الأولى . 


خريطه: الحملة في آسيا الوسطى 
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الشرق الأوسط. كما نعرفه من العناوين الرئيسة للصحف <الياً؛ انبثئق من 
قرارات اتخذها الحلفاء خلال الحرب العالمية الاولى وبعدها. وفي هذا 
الكتاب شرعتث في سرد القصة التي تروي في مجلد واحد كيف ولماذا - 

ومن سطلق ! أية آمال حادب ومشاعر محبة وكره واخطاء وحالات سوء 


إن الروايات: الرسمية الروسية والعرتسية لما كانوا يفعلوتة. آنذاك. .في 
الشرق الأوسط كابكه وهدا لضي بالامق غير الطبيعي > :من عطل الذعابة. 
والروابات: الرسمية البريطانية > يل. والمذكرات اللاحفة: الت كتبها 
المسؤولون المعنيون 2 لم تكن صادقة ايضا. فالمسؤولون البريطانيون 

الذين قاموا بدور رئيس في اتخاذ تلك القرارات قدُموا لنا رواية للأحداث 
كانت في أحسن خالاتها موجهة حسب أهواتهم .وفي أسوا خالاتها من. صبع 
الخيال. فقد سعوا لإخفاء دس أنوفهم في الشؤون الدينية الإسلامية 
وللتظاهر بأنهم دخلوا الشرق' الأوسظ يصفتهم أولياء أمر الاستقلال: العربي - 

وهذا الاستقلال قضية لم يؤمنوا بها في الواقع. 

غلاوة على .زلف فاق الثووة العربيف التي شكلت مهور حكاتهم لم تحذث 
في الواقع بقدر ما حدثئت في خيال توماس ادوارد لورنس العجيب. فقد 
كان لورنس راوية حكايات خيالية. وقد جعل منه مخرج العروض المسرحية 
الأميركي (لويل توماس) «لورنس العرب». 

ما الحقيقة ققد تكشقت على مدى«عقوذ :من الستين نتفاً نتقاء ثم تكسفت: 
في نهاية الأمر, في كومة كبيرة, عقب فتح محفوظات سمه الوثائق 
الرسمية. والأوراق الخاصة التي.ظلت. حتى. الآن. شسرية. .وبدا. لي. - غام 
9م عندما بدأت هذا البحث - اننا وصلنا إلى نقطة يمكن عندها رواية 


لقد دأبت خلال العقد الماسى على قراءة المحفوظات: ودرست .ها توفر من 
مؤلفات, وجمعت ما توصل اليه الدارسون الحديثون بغية إظهار الصورة 
التي تتشكل عندما نضع قطع لعبة الأحجية في أمكنتها. إن المؤلفين الذين 
استشهدت بأعمالهم في حواشي الكتاب حققوا معظم الاكتشافات الجديدة, 
مع أني أيضاً حققت بعض الاكتشافات الجديدة: مثلاًء ما الذي يمكن أن 
يكون قادة حزب تركيا الفتاة قد فعلوه من أجل اقناع الألمان بالتحالف معهم 
بتاريخ 1 آب (أغسطس) 4 ؟ وهل يمكن أن يكون: المفاوض العربي 


الفاروقي قد :سم مر داخل سورية باعتبار أن هذا الخط يشكل حداً 
للاستقلال الوطني العري 

ثم إنني أيضاً قد أكون ار من حل ألغاز حالات سوء التفاهم العديدة, أو 
على الأقل لفت الإنتباه إليها. تلك الحالات من سوء التفاهم التي أشعلت في 
عام 1916 صراعاً خفياً داخل جهاز البيروقراطية البريطانية بين (سير مارك 
سايكس) مسؤول شؤون الشرق الأوسط في لندن, وصديقه (جيلبرت 
كلايتون), رئيس المخابرات في القاهرة. وقد تبين لي أن لا سايكس ولا 
كلايتون أدرك قط أن سايكس,» في مفاوضات عام 1516 مع فرنسا أخطأ 
في فهم ما طلب منه كلايتون أن يفعله . ذلك أن سايكس فعل العكس تماماً 
معتقدا بكل براءة أنه كان ينفذ رغبات _كلايتون, في حين أن كلايتون شعر 
شعوراً اكيدا أن سايكس قد خذله عامدا. وبما أن كلايتون لم يفاتح سايكس 
بالأمر. فقد ظل سايكسسن يجهل أن خلافات قد نشأت بينه وبين زميله, وهكذا 
ظل سايكس يعتقد خطأ في الشهور والسنين التي تلت ذلك أنه وكلايتون ما 
زالا على وفاق, في حين أن كلايتون أصبح في الحقيقة خصما لسياسته 
داغل الجهار البيروقراطى< ولعلة كان الخصم الاحطر. 

لقد كانت إحدى محاولاتي الرئيسة أن أضع السياسة البيروقراطية في 
إطارها الصحيح ‏ وآمل أن أكون قد وُفقت في ذلك. ولكني حاولت ألا أكتفي 
بإيضاح عمليات ووقائع محددة .إن الغاية من هذا الكتاب هي إعطاء مشهد 
فسيح لما كان يحدثت للشرق الأوسط بكامله ٠‏ وتبيان أن إعادة تشكيله كان 
عملا خض اعفال ,سناسة القوق الكتردى قي ورم فرت : 


أي في اللحظة عينها التي كانت عندها موجات التوسع الامبراطوري 
الاوزة وت تندفع إلى الأمام لتباغ ذروتهاء, ثم شعرت هذه الموجات باولى 
عوامل الجذب القوية للم الذي سوف يصدها ويعيدها الى الوراء. 


والشرق الأوسط . كما لصوو لا يعني فقط _مصر وإسرائيل وإيران وتركيا 
والدول العربية الأسيوية. بل يعني أيضاً آسيا الوسطي السوفياتية 
وأفغانستان, اي كامل المعو جه الدي ا 'فيها لكات بذعا هزه الخروة 
في ا اضعة يعرف تأنه «اللعبة الثر > 

إن الدراسات الأخرى المتعلقة بالحرب العالمية الأولى وعاقبتها في 
المنطقة كانت تميل إلى معالجة شؤون بلد واحد او منطقة واحدة . وحتى 
الذين عالجوا السياسية الأوروبية في الشرق العربي أو الشرق التركي 
بأكمله, قد ركزواء متلا على دور بريطانيا وحده, أو ري بريطانيا وفرنسا. 
أما أنا فأضع خلق الشرق الأوسط الحديث في إطار أوسع: ذلك انق أرى 
أن ما حدت هو دووهة اللعبة الكبرى في القرن التاسع عشرء ولذلك فإني 


كانتتو وسكا انا لت دون ركفننا في الفضةة ريسي نرويها كلا د 
جزنياً؛ اشرع. كيتشتر .ينشى. تحالفا .بريطانيا ضع. العالم. العربي الإتتتلامي. 
وبسبب روسيا قررت بريطانيا وفرنسا احتلال الشرق الأوسط واقتسامه, 

مع أنهما كانتا تفضلان الاحتفاظ بالإمبراطورية إلتركية في المنطقة. وبسبب 
0 أعلتتك ؤوزارة الخارجية البريطانية جهارا تابيد:بريطانيا للإقافة .وطن 
قومي يهودي في فلسطين, ثم للسبب نفسه شعر عدد من المسؤولين 
البريطانيين, بعد الحرب؛ أن بريطانيا مضطرة لأن تشكل حاجزاً في الشرق 
تروف القضة “على انها فهه ‏ الشرق الأوسط وم الأونيع “: مفهوم 
«اللعية: الكبرى »> الث تلفي فيها رؤسيا دور مركريا. 


وسترون عند قراءة الكتاب أن شخصيات الشرق الأوسط, وظروفه, 
وثقاقاته السياسية لا ترز كنيرا في .روايد الكتات: إلا عندما أبين الخطوط 
العامة والأبعاد لما أهمله السياسيون الاو فمون عندما كانوا يتخذون 

قراراتهم. 

هذا الكتاب يتناول عملية اتخاذ القرارات. وفي المدة 1914 - 1922 كان 
الأؤووسوة والاميركنون الوحيدين الذين جلسوا حول الطاولة عندما اتخذت 
القراراق» 

لقد كاق .عطرا امحاديع فت لدان الشرفق الاوشيظ وجدووة في أوزهنا . 
فالعراق وما نسميه الآن الأردن. على سبيل المثال. هما اختراعان 
نزيطانان, والخطوط: رسفت علئ”خارظة “تيضاء- من قبل. سياسيين 
تويطانتين تعد الخري» العالفية الأؤلن: سما | نشنت جدود الفملكة: الغربية 
السعودية, والكويت والعراق من قبل موظف مدني بريطاني عام 2 1 . 
ورسمت فرنسا الحدود بين المسلمين والمسيحيين في سوريا ولبنان. 
ورسمت روسيا الحدود بر بين المسلمين والمسيحيين في اوفهها واذرسيحان 
السوفياتية . 

وقد اعتفوت الذول الأدزورية آنداك أن باشتظاعتها آن تغير آسيا الإسلافية 
في صميم أساسيات وجودها السياسي, وإذ حاولت الدول الأوروبية هذا 
التغيير فقد استحدثئت نظام دول مصطنعة في الشرق الاوسط, مما جعل 
منه منطقة لبلدان لم تصبح أمما حتن يومنا هذا . لقد وضع الروس موصع 
المساءلة أساش الحياة السياسية .في الشرق “الأوسط - أي- الدين. - 
فاقترحوا الشيوعية, :وفقل. مثلهم البريطائيون فاقترخوا القومية: أو الولاة 
للأسر الحاكمة, عوضاً عن الدين. إن إيران الخميني في العالم الشيعي 
والإخوان. المندامين فى مضر وسورية: وغير هما من العالم (السني قد أبقيًا 
هذه القضية حية . واما اليم الفرنسية التي سمحت فعلا للدين أن يكون 


أساس السياسة ‏ حتى أساس السياسة الفرنسية - فقد ساندت طائفة ضد 
ظؤوائف. اجرف وهذه: أيضا قضية: افيه جردي لا نميفا في [النزاع الطاتئفئ 
الذي دمر لبنان في السبعينيات والثمانينيات. 

ويبدو لئ أن عام 12 كان نقطة اللاعودة من حيث وضع مختلف العشائر 
في الشرق الأوسط على طرقها المؤدية إلى التصادم, مما يعني أن ما 
تتلنسم به السنوات التي لعن بها هذا الكتاب, من إثارة للاهتمام, أي 
السكوات من 1914 إلى 1922. .فيه أنها كانت سنوات: إبداغ وتشكيل يدا 
فيها (وربما كان الأمر كذلك فعلا) كل شيء ممكناً. كان ذلك زمنا اعتقد فيه 
الأوروبيون, وليس بغير أساس للتصديق, أن القوميتين العربية واليهودية هما 
كليفنان. طيعيتان: وكان,زها كان: .فيه ' الفررسسيون» وليس: العرب» أغداء 
الحركة الصهيونية الخطرين, ولم يكن النفط آنذاك عاملا هاماً من عوامل 
السياسية في الشرق الأوسط. 

بيد أن الخيارات ضاقت والمناهج تحددت مع حلول عام 1922. لقد بدأ 
الشرق الأوسط في ذلك العام السير على طريق كان من شأنه أن يقود 
إلى حروب لا نهاية لها (من ضمنها الحروب بين إسرائيل وجاراتهاء وبين 
المبليشيات.. المساحرة في. لينان) .ورقود أيضا إلى. أعمال: .إزهاب» ؤائمة 
التضاعد '(أعمال خطف» واغتيال ومجازر عشوائية) مما شكل سمة عميزة 
للحياة الدولية في السبعينيات والثمانينيات, وهذا كله جزء من تركة التاريخ 
الذي يعاد سرده على صفحات هذا الكتاب. 


يروي هذا الكتاب قصتين لا تلبثان أن تندمجا في قصة واحدة. تبدأ القصة 
الأولى. بقزار اللورد. كيتشتر عند اتدلاع الحرب: العالمية الأولى: تقسيم 
الشرق الأوسط بعد الحرب بين بريطانيا وفرنسا وروسياء وبتعيينه ( سير 
مارك سايكس) لإعداد التفصيلات, ويقتفي الكتاب أثر سايكس خلال 0 

الحرب وهو يعدٌ الصيغة البريطانية لمستقبل الشرق الأوسط. 

الكتاب فيبين أن البرنامج الذي صاغه سايكس تحقق و ا 
الخرب: وأنه تجسّد في وثائق أقرت. زسميا (في الجزء الأكبر منها) عام 
2 . 

هذه هي القصة التي انطلقتٌ أصلا لكتابتها. وكاإنت الغاية منها إظهار أنه إذا 
وضعنا عددا من وثائق وقرارات 12 مها" إعلان اللنبي الذي أوجة 
استقلالاً اسمياً لمصرء الانتداب على فلسطين والكتاب الأبيض الذي وضعه 
تشرشل بشأن فلسطين (ومنه انبثئقت إسرائيل والأردن), المعاهدة 
النزيطانية التى | وحدت. شكانة: للغراق الاتداث: الفورشي. على شووا 
ولبنان. وضع بريطانيا ملكين جديدين على عرش مصر وعرش العراق 
ورعايتها اميا بصفته حاكماً جديدا لما سيصبح الأردن . والإعلان الروسي عن 


قيام اتحاد سوفياتي تعيد فيه روسيا تثبيت حكيها في آسيا الوسطى 
الإسلامية - هذه كلها سترون أنها إذا أخذناها معاً نجد أنها تعادل تسوية 
شاملة لمسألة الشرق الأوسط . علاو ة على ذلك, فان تسوية عام 12 
هذه (وقد أطلقت عليها هذا الاسم لأن معظم عناصرها تجحجمعت في ذلك 
العام أو نحوه) نبعت من مفاوضات زمن الحرب التي أجراها سير مارك 
سايكس مع فرنسا وروسيا من اجل الاتفاق على اقتسام الشرق الأوسط 
بعد الحرب بين هذه الدول: 95 نال الفرنسيون حصة أقل قليلاً مما اتفق 
عليه. وسُمح للروس بالاحتفاظ فقط بما كانوا قد حصلوا عليه قبل الحرب, 
ولكن ظل محتوما منذ] السماح لهم بان يشتركوا مع بريطانيا في اقتسام 
وحكم آسيا الاسلامية. أما في دائرة النفوذ البريطاني فقد سار كل شيء 
وفق مخطط سايكس: لقد حكمت بريطانيا في الأغلب حكماً غير مباشر 
بصفة دولة حماية لبلدان عربية ذات أنظمة ملكية مستقلة استقلالاً اسمياء 
وطرحت نفسها راعية القوميتين العربية واليهودية. 

وإضافة إلى إثباتي أنه كانت هنالك تسوية عام 12ظ1 في الشرق الأوسط, 
نظرنا إلى.الوراء لكنا رسمنا الشرق الأوسط ا بضورة مخدلفة ١)‏ لنسييت 
هي ما نعتقد أحياناً انها هي خصومتنا معها. بل إن الحكومة البريطانية لم 
تخفق آنذاك في استنباط تسوية تلبي احتياجات ورغبات شعوب الشرق 
الأوسط فحسب, وإنما حاولت أن تفعل شيئاً مختلفاً تمام الاختلاف. 
وبالنسبة للورد كيتشنر ووكيله المفوض مارك سايكس كانت مسألة الشرق 
الأوسط طي ما كانته لأكثر من قرن: أي أي ينبغي رسم خط الحدود 
الفرنسية في الشرق الأوسط؟ وهم من ذلك أبن ينبغي أن يترسم خط 
00 الروسية في الشرق الأوسط؟ 

. كما قلت, هي القصة التي انطلقت لأرويها. ولكن في روايتي لها 
55 قصة أخرى: قصة كيف تغيرت بريطانيا وغير المسؤولون 
والسياسيون البريطانيون أفكارهم في ما بين 14[ظآ1 و1922, بحيث انهم 
مع حلول عام 12 عندما الرموا انقسية كتفي ببرنامجهم لإعادة تكوين 
الشرق الأوسط - لم يعودوا يؤمنون بهذا البرنامج. وسنرى خلال رواية 
القصة أن الحكومة البريطانية للأعوام 1914 و1915 و1916: التي رحبت 
بوجودين روسي وفرنسي في الشرق الأوسط لما بعد الحرب, تتحول بعد 
الحرب إلى حكومة تعتبر روسيا في الشرق الأوسط خطراً وتعتبر فرنسا 
في المنطقة كارثة . وسترى أن أنصا ر الصهيونية في عام 15317 يتحولون 
إلى معادين للصهيونية في عام 1921 ا 2 , وأن المتحمسين لحركة 
فيصل العربية يتحولون خصوماً لفيصل باعتباره غير جدير بالثقة وخصوماً 
لشقيقه عبد الله باعتباره رجلا لا أمل في أن يكون ذا فاعلية. وفق كل ذلك 


ترق .ريطا ناا شاقن :مسنووعا ‏ اسراظووا حديها في الشوق" الأوسط :+ 
مشروعاً يتطلب تحقيقه أجيالاً إذا كانت الغاية منه إعادة تكوين الشرق 
الأوسط على غراز إعادة تكوين الهتد - :وذلك في الوقت عينة الذي كان فيه 
الرأي العام البريطاني يتجه إلى سياسة خفض التزامات بريطانيا في ما 
وزاء اليجان وتقرر أنه لط بعذراعنا في مريد :من المعامرات الام اطوزية” 
ولعل أزمة التمدين السياسي التي يجتازها الشرق الأوسط الآن لا تنبئق 
فقط :من. يفير بريظانيا. للنظام القديخ: في المنطقة .عام 1918 : رومن 
قراراتها عام 1922 بشأن كيفية استبدال ذلك النظام, بل تنبثق أيضاً من 
غياب القناعة في السنين اللاحقة, ببرنامجها الذي فرض التسوية 3" 
2 1 . 

الكتاب الذي كان في نيتي أن أكتبه كان محصوراً بالطريقة التي عكفت بها 
أوزوبا علق تفيين البعرق الاوشظه فا شهى بي الأمر إلى كنات يعالخ: كيف 
تبدلت أورزوبا في الوقت نفسه وكيف تفاعلت الحركتان. 


إن لويد جورج: و وودرو ويلسونء, وكيتشنر الخرطوم, ولورنس العرب, 
ولينين» ادن وموسوليني - وهم رجال كانت لهم يد في إعطاء القرن 
العشرين شكلة.- إنما هم ضمن أولئك-الذين قاموا بأدوان قيادية في الذراما 
التي تتكشف أحداثها في كتاب (سلام ينهي كل سلام), وكانوا رجالا عملوا 
جاهدين وعاده تكوين العالم' في صو نظرتهم إليه: وكوق كل ذلك بدرر 
الروح في الأحداث. وصبغت شخصيته هذه الأحداث 0 ومنحتها 
الحيوية. 


بالنسبة لتشرشل, كما للويد جورج: وويلسون:ء ولينين» وستالين واخرين ‏ 
وكما لأشخاص. مثل جان كريستيان بسمطس , وليو إيميري, واللورد ميلنر - 
كان الشرق الأوسط عنصراً جوهرياً أو منطقة. تجارب لنظرتهم إلى 0 
العشرين الذي اعتقدوا اعتقاداً شديداً أنه سينبثق أو شعي سق كطائر 


فإن التاريخ الذي تعيد روايته نات هذا الكتاب . شو قعة خلق /الفون 
العشرين. وكذلك خلق الشرق'الأوسط الحديث. 
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عند مفترق الطرق في التاريخ 
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آخر أيام أوروبا القديمة 
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في أواخر ربيع عام 1912, أبحر اليخت الرشيق انشانترس من ميناء جنوا 
بجوّه الميطر, منطلقاً في نزهة بحرية في البحر الأبيض المتوسط - كانت 
رحلة خلوا من الهموم, لا جدول زمنيا لها ولا خط سير محددا. وما إن ابتعد 
اليخت 0 حتى ازدادت السماء بهاء. وسرعان ما كان اليذخت يستحم 
باشعة الشهس. 

كاخ: اليحخت: اتشنائترسس: ملكا للأميزالية: البريظانية. أما الأقامة: على مثقة 
فكانت بما هي عليه من فخامة. صنو الإقامة على يخت الماك الخاص. 
وناهز عدد بحارته المئة, كانوا في خدمة نحو اثني عشر ضيفاً جاؤوا من 
بريطانيا عبر باريس, حيث حلوا في فندق ريتزء بين هؤلاء الضيوف رئيس 
وزراء بريطانياء هيربرت اسكويث, وابنته الفاتنة فيوليت, وكانت في 
الخاميية- والعشيرين عن عمرهاء' وييتهم .ايضا رئيس الاميرالية المدني, 
ونستون تشرشلء, ومجموعة صغيرة من أفراد أسرته والمقربين إليه من 
الزملاء. وقد كانوا خلال سنوات ت الع الأخيرة. قبل أن تضع الحرب العالمية. 
الآأولى نهاية. لعالمهمء فن أكتثر الفتات التى. عرفها العالم حظا وتفتعا 
بالامتيازات. 


كانت فيوليت اسكويث تحتفظ بمفكرة تدوّن فيها ملاحظاتها خلال الرحلة. 
وعند الوصول إلى بومبي تجولت هي واصدقاؤها «في الشوارع الطويلة 
الجميلة التي لفها السحون؟ والتي كانت ذات يوم قنيض بحياة روما 
الإمبراطورية. أما الآن: كما ذكرت في مفكرتها, فقد نما العشب في هذه 
الشوارع التي كانت تضحٌ بالحياة11]. وفي صقلية تسلق مرافقوها خرائب 

قلعة يونانية قديمة, وتناولواء, وسط زهور اللاوند والأعشاب البرية, غداء 
خفيفاً مما يتناوله الناسن في. التزقات».وهم جلويين. على كثل. من الحجارة 
تسافظت. من جدران القلعة . بعد ذلك صعدوا إلى موقع أعلى ليزقيوا غياب 
الشتعحس قوق:ضصفجة ماء اليحن: :من يفكاتهم بين خراتب. العمفيرة اليوناتي 
القديم القائمة على المرتفعات التي صعدوا اليها. وهناك استلقوا «وسط 
عطر السعتر البري وطنين النحل,. وأخذوا يرقبون تبدل لون البحر من 


الأزرق إلى الناري ثم إلى الأخضر الزمردي فيما كانت الشمس تغطس في 
البحر والنجوم تظهر في السماء»[2]. 

آن دورات الفلك - التحركات السماوية التي تسبّب تبدل الليل والنهار 
وفصول السنة من ربيع وصيف إلى خريف وشتاء ‏ قد وجدت انعكاسا لها 
في ملاحظات فيوليت عن المشاهد على الأرض والأضواء التي تغمرها. إن 
إحساس فيوليت بزوال الحضارات والقوى السياسية وسيطرة الأقوياء, لم 
تحجب نشوتها وابتهاجها برحلتها وهي في سن الشباب إلى أراضي الماضي 
العتيق. لقد لقد كان والدها يراس إمبراطورية تكاد تباغ ضعفي مساحة 
الإمبراظورية الروهانية في أوجياء ولعلة تراءق لها أن إصتواطورية ؤالدها 
ستستمر ضعفي عمر الإمبراطورية الرومانية. 

أما والدها رئيس الوزراء. فقد كان شديد الحرص على أن يمتع نظره 
بالمشاهد التي يراهاء فلا يفارقه الكتاب الدليل تأليف بايدكر, 0 تقد 
الحماسة للآداب القديمة؛ يقرأ ويكتب اليونانية واللاتينية الكلاسيكية بيسر 
وسرورء أما ونستون تشرشل الذي لم يكن ضليعاً باللغات أو الآداب 
القديمة, فكان يغار فيرة الأولاد. فقد .قال: «هؤلاء الاغريق والرومان, 5 
أنا لقي قلت 2 لاتقل سودة . ولكتهم سيقوني القايي ' 

كنيت: فيوليك في مفكره|؟ قينا نه :والدى بان العالم :فصن فى مسنيرده 
زمناً طويلا قبل ظهور الإغريق والرومان على مسرح الحياة»[4]. 

لقذ كان رتس نيس الوزراء مفكراً, هذركا أن الاتجاه بين مؤرخي العالم القديم 
وقد نالت 0 واسعاً مقولة الأستاذ الامير كن ب جيمس هنري بريستة أن 
المدنيّة الحديثة ‏ أي المدنيّة الأوروبية - لم تكن بداياتها في اليونان وروماء 
بل في الشرق الأوسط: في مصر ويهوداء وبابل وأشورء وسومر وأكد. هذه 
المدنية الحديثة :. التي د تمتد جذورها آلاف السنينٍ في غابر . القرون, وفي 
تتطلق إلبها على أنها دلقت أوجها فئ. سيادة. الشعوب الأور وبية, وأفكارها 
العتلى ومظ حياتها على الكرة الارصية: 

كان أمراً مألوفاً في بدايات القرن العشرين, عندما كان تشرشل وضيوفه 
يمضون الوقت في رحلتهم على متن اليخت انشانترس, ان يفترض المرء 
أن الشعوب الأورقية .ستواصل القيام بدور السيطرة الذي تمارسه في 
الشؤون العالمية إلى أبعد ما تستطيع البصيرة أن ترى. وكان من الشائع 
أيضأ الافقتراض أن الشعوب الأوروبية يعن آنه انجرة .معظم عا ره 


كثيزون. رسالة: الغرب: التاريخية: ‏ أي. تحديد 'المصير. السياسي: للشعوب 
الأخرى على الكرة الأرضية ‏ فلا بد أنها متممة هذه الرسالة. وكانت بلدان 
الشرق الأوسط باززة بين البلدان التي كان على: الأوروسين” التغامل. معها : 
إذهىي من قلدامن الفناطق القتيفية على كوكينا دون أن بعاة تكوين: شكلها 
اجتماعيا :وتقا فيا وسيافتيا على ضورة أوزفيا .ومنالها: 


2) 


ومع أن الشرق الأوسط كان خلال القرن التاسع عشر موضع اهتمام عظيم 
من قبل الديلوما سين :والسياسيين القربيين؟ !د موسباحة تعرفق.على ارضها 
منافسات اللعبة الكبرى: فقد تضاءل اهتمامهم به وصار هامشياً في 
السفوات الأولى :من العرن: الغشريق» عتدما :بدا أن تلك المنافسات وحدت 
طريقها إلى الحل..لقد أصبحدت المنطقة متظقة:راكذة سياسياً. وكاث الرأي 
أن الدول الأورؤنة ستضع يدها على المنطقة نوها ما ٠‏ ولكن زال الشعور 
بآن هذا أفر ملح . 

قلة من الأوروبيين من جيل تشرشل كانت تعرف, أو يهمهاء ما يجري في 
إمبراطوريتي السلطان العتماتي. والشاة الفارسي. السقيمتين: قذ تحدث 
من حين إلى آخر مذبحة للأرمن على أيدي الأتراك فيتعالى صراخ الرأي 
العام في الغرب, ولكن الاهتمام بها لا يدوم أكثر مما كان يدوم الاهتمام 
تعذاخ البهود على ايدى الروين: 

آنا زخال. الدولة الديويونى فكانوا :في وكيلة نوسيم يعتفدون. أن لبن .ما 
يمكن عمله؛ ولكنهم تجاوباً مع عواطف الرأي العام كانوا يحثون السلطان 
على قفية إضلاخات,تم يقف الأمر عنة .هذا الحدر والضوره التي | رقيمة 
في أذهان الأوروبيين عن شؤون المنطقة هي صورة مكائد تدبر في بلاط 
السملطان : وجهار حكوهي فاسد::وتخالفات قبلية. مسدلة:.وشعب: فار الهمة 
عذيم. المنالاة . ولم يكن في. الصورة إلا" القليل هما يجعل الاننان: العادي 
الذي يعيش في لندن أ باريين أو نيمورك يعتفة أن ذلك بؤثر على خياته أو 
مصالحهه ومغ أن «المخططين في .يرلين 'تطلعوا إلى إتشاء خطوط سبكك 
حديدية وفتح أسواق جديدة في المنطقة. فقد كانت هذه مشاريع تجارية) 
[5] 


ولم تكن قد تأججت بعد المشاعر التي استحوذت على اهتمام الجنود 
والإرهابيين» والتي ساقتهم ليكونوا قاتلين او مقتولين. 

في الوقت عينه, كانت الخريطة السياسية للشرق الأوسط تبدو مختلفة عما 
هي الآن. فلم تكن قد وجدت بعد اسرائيل, والأردن, وسورية , والعراق, 
والمملكة الغربية: السعودية: كان معظم الشرق الأوسط لا يزال: على خاله: 
مثلما كان على مدى قرون, مستكينا تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية 
المصابة بالمرض والاهمال, أي منطقة هادئة نسبياً يتحرك فيها التاريخ. ككل 
شيء آخر, حركة متمهلة . 


أما الآن؛ وقد أشرف. القرزة. العشترون فلن تاف فان: بساك التسترق 
الأوسط تقدم لنا وجها مختلفاً كل الاختلاف: انها قابلة للانفجار, وما من أحد 
قام يؤوز أكثن حسما - أخبانا من دون :قصيد :فقن ولانة الشرف الاوسطء 
الذي تفاش معه حاليا. من الدور الذي قام ره وسيون: تشرشل» الذي كان 
قبل. الخربع العالفية الاولي امنيا سية انكليزياً ضاعدا واكته. كان موضع ربيف 
ولم يكن عنده اهتمام خاص بآسيا الاسلامية إن ضير عجيباً دفع بتشرشل 
والشرق الأومتظ إلى تدخل» احدهما تكرارا بعياة. الآخر .الشيايية» ولم 
يحدث ذلك دون أن يترك آثارا: فثمة خطوط حدود مرتسمة الآن على 
صفحة الشرق الأوسط هي تدب خلفتها تلك الفكابهات معة: 


الفصل الثاني _ 
)1 


قيض لكل من تشرشلء واسكويث وزملاء لهما في مجلس الوزراء: كوزير 
الخارجية سير ادوارد غراي, ووزير المالية ديفيد لويد جورج. وفي ما بعد 
وزير الحربية اللورد كيتشنر, أن يقوم بدور حاسم في خلق الشرق الأوسط 
الحديث, وهم في أدائهم لهذه الادوار لم يستطيعوا التخلص من تركة 
سيا سية ورثوها من العصر الفيكتوري. ظنت حكومة حزب الأحرار برئاسة 
اسكويث انها نبذتها . ذلك أن اسكويث وغراي, بعد أن أدارا الظهر لمزاحمة 
القرن التاسع عشر مع فرنسا وروسيا في الشرق الأوسطء اعتقدا أن 
بمقدورهما أن يبتعدا عنها . فإذا بالأحداث تثبت خطاهما: 


2) 


إن الصراع على الشرق الأوسطء الذي زج بريطانيا في مزاحمة منافساتها 
الأوروبية, إنما كان نتيجة التوسع الإمبراطوري الذي مهدت له الرحلات 
البحرية التي قام بها كولومبوس,؛ وفاسكو دي غاماء وماجيلان. ودريك. فبعد 
اكتشافها الطرق البحرية في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء راحت 
الدول الأوروبية تتبارى في السيطرة على بقية العالم. وكانت انكلترة 
متأخرة تسسا في دخول هذه المباراة, ولكنها ما لبثت أن برت البلدان 
الأخرى. 


وتجحت الجزر البريطانية خلال القرن الثامن عشر» بالرغم من صفر حجمها: 
في تأ ينين إمبراطورية مترامية الأطراف تحيط بالكرة الأرضية. وصار 
البريطانيون, شأنهم شأن الإسبان والهولنديين من قبل, يتباهون بأن عاهلهم 
عام 2 كان ملكه ما 0 لاسي 6 59 مسباحة العانسة 59 
الكرة الأرضية . 

ولم يفخر البريطانيون بأي من فتوحاتهم قدر فخرهم بفتوحات الشرق التي 
رونت عتها النتضصص ضير إن-هذه الانتصارات لم فخل من قزابف. ذلك أن 
بريطانيا إذ بزت فرنسا في آسيا والمحيط الهادي, وتوجت هذا الانجاز 
بامتلاك الهتذ: مددت خط مواضلاتها واتضالاتها ‏ بغيداً جد بحيث ضار بالامكان 
قطعه في نقاط عديدة. 


د ا وكانَ في نيته, كما قال في ما م 
سورية على طريق الأساطير والمجد, ماراً ببابل, إلى الهند. ومع أن خطط 
نابوليون قد خابت, فإنه أقنع في ما بعد القيصر الروسي بولس المعتوه بأن 
يرسل جيشه على الطريق عينها. 

وكان رد بريطانيا على هذا الوضع هو أن تساند أنظمة الحكم الأهلية في 
الشرق الأوسط لمنع التوسع الأوروبي. فلم تكن هي راغبة في السيطرة 
العتظفة: يل. كان هنها أن تحول. دون سيطره “دولة أوؤروقة: ارس 
وهكذا اتبعت الحكومات البريطانية المتعاقبة طوال القرن التاسع عشر 
سياسة دعم الممالك الاسلامية المتهاوية في آسياء لحمايتها من التدخل 
والتخريب والغزو من قبل الدول الأوروبية. 


وهي إذ سارت على هذا النهج سرعان ما وجدت أن الإميراطورية الروسية 
في خضمها الركيس: فاضيخ دجر الاهداف» الروسية فى اسيا حاحس اخيال 
من المسؤولين المدنيين والعسكريين البريطانيين . وصارت محاولة دحر هذه 
الأهداف بالنسبة إليهم «اللعبة الكبرى»91] والرهانات فيها عالية. وقد حدّد 
جورج كورزونء الذي شغل مستقبلاً منصب نائب الملك في الهندء الرهانات 
تحديدا واضحا: «تركستان, وأفغانستان, وما وراء بحر قزوين وبلاد فارس 
(وهذه أسماء لآاتوحي: إلا بالبعد المطلى) واعترف: أنها : بالنسية ليه نيادق 
على رقعة القظرته واللعية التى:تدور على هذه الرقعة هي لعبة السيطرة 
على العالم»71]. أما الملكة فكتورياء. فكانت أوضح تعبيراً إذ قالت أن 
المسالة هى #«مشالة السيادة الروسية أو البريطانية على العالف»[8]: 
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بدن أن:.ضايظا بريظانيا بذعي رثن كوتولي عقو أول-.من' أطلق: اتسيمية 
«اللعبة الكبرى». وقد 0 بشهامة على حدود جبال الهمالايا وفي صحاري 


5 شهرين في بثئر ملأى بالقوارض والزواحف ل بقي من جثته بعد 
الشهرين انتشل وضرب عنق الجثة ٠‏ وقد عثر على عبارة «اللعبة الكبرى» 


في أوراقه وأفقسيها احد مؤرخي الحرب الأفغانية الأولى!9]. ثم أكسبها 
روديارد كيبلنغ شهرة في روايته «كيم». وهي قصة صبي هندي _ انكليزي 
ومرشده الأفغاني اللذين أحبطا المكائد الروسية على الطرق المؤدية الى 
الهند) [10]. 

بداية اللعبة .كانت قبل عام 9 , عندما شرع دوق ولينغتون, الذي كان 
آنذاك زركينس للوزراء: في مراسلات رسمية تبحثت موضوع أفضل سبيل 
لحماية الهند من هجوم روسي عبر أفغانستان. وكان الراي أن الطريقة 
المثلى هي إبعاد روسيا عن أفغانستان . وهكذا صارت اوسرافحية بريطانيا 
الهند البريطانية من جهة؛ وطريقها إلى مصر والخطر الروسي من جهة 
أخرى, وقد اقترنت هذه السياسة خصوصاً بإسم اللورد بالمرستون, الذى 
طورها على مدى سنين عديدة بصفته وزيرا للخارجية (1830 - 1834, 
6 -1841 و1846 - 1851) ثم بصفته رئيسأ للوزراء (1855- 1858 
و1859 - 1865). 


لقة اعتدمت معركة تانية أنظمة الخاجرز الضصديقة ::يحدة: شديذة: عدد طرقن 
القارة الآسيوية الغربي والشرقي, حيث كان السباق على السيطرة على 
مواقع استراتيجية . أما في غكرب آسيا فقد كان مركز الاهتمام الاستراتيجي 
هو التسيطكليتة :| افقافول). رظة.. القديمة» الى ككفت مدن فرؤن 
بمفترق الطرق في السياسة العالمية. فهي بموقعها عند مضائق الدردنيل 
تتحكم بالمرور شرقاً /غربا بين أوروبا وآسياء وشمالاً /جنوباً بين البحر 
الأبييض المتوسظط والبجر السو 

وما دامت القسطنطينية لم تنتقل الى أيد غير صديقة , كان باستطاعة 
الأسطول البريطاني القوي أن يبحر عبر الدردنيل إلى البحر الأسود ليفرض 
سيطرته على خط الساحل الروسي. أما إذا قُدّر للروس أن يستولوا على 
المضائق» فعندها لن يمنعوا الأسطول. .البريطاني. من. الوضول. الى اليخر 
الافيتوق فحسي وبل يستظيعوق أيضنا ان مرسلوا اسظوليم: عير العضائق إلى 


البحر الأبيض المتوسط؛ وهناك يستطيع وجوده أن يهدد شريان الحياة 
البريطاني. 

أما عند الطرف الأبعد للقارة الآسيوية, فإن مكان الاهتمام الاستراتيجي هو 
سلاسل الجبال الشاهقة الواقعة داخل أفغانستان والملاصقة لها. حيث 
يستطيع الغزاة أن يتدفقواء عبر هذه الجبال. على سهول الهند البريطانية. 
وكان هدف بريطانيا في شرق اسيا أن تحول دون قيام أي شكل من اشكال 
الوجود الروسي على هذه المرتفعات المسيطرة على ما حولها. 

ظل الصراع محتدما بين بريطانيا وروسيا بين الدردنيل وجبال الهمالايا زهاء 
فئة غام, فيئخة, أحيانا شكل حرب باردة:.وؤآاخرئق شكل خرب«ساخنة: وكانت 
النتيجة نوعا من التكافؤ. 
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كانت هناك أمور حيوية يدور عليها الرهان في صراع بريطانيا الطويل مع 
روسيا. ٠‏ ومع أن بعص هذه الأمور كانت تتضاءل أهمته: فالبعض الآخر بقي 
واضيففت إليه امود أحدث عهدا. 


لقد عبر وليم بيت رئيس وزراء بريطانياء في عام 1791 عن الخوف من أن 
تقلب الإمبراطورية الروسية ميزان. القوي الأوروبي. وتجدد هذا الخؤف. بعد 
أن لغيت روسيا دورا حاسما في هزيمة تابوليون النهائية في العامين 1814 
- 1815, ثم عاد يتضاءل إثر هزيمة روسيا في حرب القرم. ومنذ عام 
0آ33ظ12 فصاعدا ٠‏ حخشي اللورد بالمرستون وخلفاؤه أن تنشب حرب كبرى 
في السباق بين الدول الأوروبية على حيارة أجزاء الإمبراطورية العثمانية إذا 
ما تمكنت روسيا من تدمير هذه الإمبراطورية . ومنذئذ ظل هذا هما نريطانيا 
دائماً. 

ومع انتصاف القرن التاسع عشرء أخذت التجارة البريطانية مع الإمبراطورية 
العثمانية تكتسب أهمية كبيرة, فأضيفت المسائل الاقتصادية إلى مواضيع 
الخلاق بين بريطاتنيا المتادية: يخرئة التخارة: .وروشيا التي تطيق الخمابة 
لمنتجاتها. ثم إن عمق ضلوع فرنسا وإيطاليا المالي في الشؤون العثمانية, 
2 أعقبه من توغل اقتصادي ألماني, قد جعل من المنطقة التي كانت 

تتضارع فيها روسيا وبريظطانيا: حقل الغام من المصالح الاقتصادية القومية. 


لم يدخل النفط إلى الصورة إلا في مطلع القرن العشرين. ولكنه حتى في 
ذلك الحين. لم. يكن. له دور كبين في اللعبة: الكبرى: لأن قلة من السياسيين 
أدركت ما سيكون للنفط للنفط من اهمية, ولأنه لم يكن: بعد مغروفا أن. الشرق 
الأوسط يحتوي على النفط بهذه الضخامة. ومعظم استهلاك بريطانيا من 
النفط (أكثر من ثمانين بالمئة قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها) كان 
مصندرة الولايات المتحدة: 


آنذاك كانت بلاد فارس البلد الوحيد في الشرق الأوسط المنتج لكمية تذكر 


من, النفط . عدا .روسياء ولكن إنتاج-فازس. لم يكن ذا بال يمقياس الانتاج 
العالمي. ففي عام 1913 مثلا كان إنتاج الولايات المتحدة من النفط أكثر 


من مثة وأرنغين ضغفا من انتاع قارسن [12], 


وعد بداية اللعية الكبرى بوعنى :رمن حتقدم من القرق العشترين كان الوم 
الأكبر للقادة البريطانيين هو سلامة الطريق إلى الشرق: وعنذما لقبث 
الملكة فيكتوريا بلقب إمبراطورة الهند في عام 1977 كان هذا اعترافاً 
ميا بنشوء نوع من الملكية المزدوجة في بريطانيا: الإمبراطورية 


البريطانية وإمبراطورية الهند. وهكذا كان الخط الواصل يينهما شريان حياة, 
ان فوق هذا الخط كان سيف القياصرة الروس عضلقا ويلقي ظلا طويلا 


0 القادة البريطانيين لم يضعوا في حسابهم إمكانية أن يكون الروس 
بتوسعهم جنويا وشرقاً مكرهين على هذا التوسع تحفات تاريخية داخلية لا 
علاقة لها بالهند أو بريطانيا. فقياصرة روسيا ووزراؤهم كانوا مؤمنين أن 
فتوحاتهم في. الجنوب: والشرق. هئ: قدر بلادهم» تماما كايمان٠‏ الاميركيين 
انذاك أن قدرهم الواضح هو الاستيلاء على الغرب. وفي كلتا الحالتين كان 
حلم الحالمين أن يملؤوا قارة بتمامها من المحيط إلى المحيط . وهذا ما بينه 
المستشار الإمبراطوري الروسي الأمير غورتشاكوف عام 1864 في مذكرة 
حددت أهداف بلاده . كانت حجته أن الحاجة إلى حدود أ فته هي التي تجبر 
الروس على الاستمرار في التهام أنظمة الحكم العفنة الواقعة إلى الجنوب 
من. بلاذهم. وقد" نوه. بآن؟ «الولايات: المتحدة: 'في. أميركا: وفرفينا. في 
الجزائر. وهولندة في مستعمراتها ‏ قد سيقت جميعها إلي مسار للطموح 
فية دور أصغعر هن دور الضرورة الملحة, وأصغبي ها في الأمر معرفة نقطة 
التوقف»[2 1 


وهذا ما خشيه البريطانيون,. كانت خشيتهم أن روسيا لا تعرف أين ينبغي لها 
أن تتوقف. ومع انهماك مجتمع ترقى ديموقراطيته رقياً متزايداء جيلاً إثر 
جيل في الصراع: مغ روسيا ذات- النظام: المفستيد:. نشات. في.. نقوسن 
البريطانيين كراهية لروسيا تجاوزت حدود الخلافات السياسية والاقتصادية 
المحددة التي تفرق بين البلدين. لقيد أخذ البريطانيون يكرهون الروس لا 
لمجرد ما يفعلون, وإنما لكونهم روسا. 

بيد أن أعضاء حزب الأحرار البريطاني, داخل البرلمان وخارجه, أخذوا في 
الآن نفسه يعبرون عن مقتهم لأنظمة الحكم الفاسدة المستبدة في الشرق 
الأوسط, التي كانت الحكومة البريطانية تساندها لحمايتها من التهديد 
الروسي. وهذا المقت إنما كان يصرب على وثتر حساس في اوساط 
الناخبين في البلاد. فالفظائع التي اقترفتها الإميراطورية العثمانية وكانت 
الأقليات المسيحية ضحيتها. ندّد بها تنديدا مدوياً زعيم حزب الأحرار وليم 
ايوارت غلادستون في حملته الانتخابية عام 1880 التي أسقط فيها رئيس 
الوزراة: الفحاقظ ثيامين ##تررائيلي: انول.: سكوتسفيلة فخل :محله. فين 
رئاسة الحكومة: 

لقد ادعى غلادستون أن نظام حكم السلطان العثماني «هوة لا قعر لها ملأى 
بالغش والتزوير»[13] فأعلن خلال ولاية حكومته التي استمرت من عام 
0 إلى 1885 براءة بريطانيا من العلاقة العثمانية. وسحبت الحكومة 


البريطانية خماتها لاستافيول .وتفوذها .قبهاء ولما كان" الأتراك. عاجزين. عن 
الصمود وحدهم, فقد اتجهوا إلى دولة أخرى طلباً للمساندة, إلى ألمانيا 
بسمارك. وهكذا حلت ألمانيا محل بريطانيا لدى الباب العالي. 

وعندما عاد المحافظون إلى السلطة, كانت عودتهم بعد فوات الأوان 
للتراجع عن سياستهم . ان روبرت سيسيل, مركيز سالزبوري الثالث (كان 
رئيساً للوزراء 1885 - 1886, 1886 - 1892, 1895 - 1900, 1900 - 
02) ادرك أن الحكام العثمانيين يعرضون» بسوء الإدارة, سيادة بلادهم 
للخطرء وبدا له أن يستخدم ما تستطيع بريطانيا أن تمارس من نفوذ, لتوجيه 
نظام الحكم العثماني وإصلاحه إلى حدٍ ما. أما وقد بدّد غلادستون هذا 
النفوذ: ققة قال. سيسيل حتفجعا <لقد الفوا بهذا النفوذ.فى. البق ولم الوا 
شيئاً بالمقابل »[14]. 
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كان دخول ألمانيا إلى مسرح الأحداث, في استانبول وغيرهاء امارة بدء 
عصر جديد في السياسة العالمية. إن الإمبراطورية الألمانية , 3 أنشئت 
مكان 0 باعتبارها الخطر الرئيس على المصالح 0 


كان هذا فن حانب عنه..عائدا إلى الهنوظ الضناعن التسيني فن بريطانيا: 
ففي منتصف القرن التاسع عشرء كانت بريطانيا تنتج نحو ثلثي الإنتاج 
العالمي من الفحم الحجريء ونحو نصف إنتاج العالم من الحديد, واكثر من 
سبعين بالمئة من إنتاج الفولاذ. وكانت الجزر البريطانية تنتج آنذاك ما يربو 
على أربعين بالمئة من تجارة السلع المصنعة في العالم. وكان نصف الانتاج 
الضناعي في العالم ملكا لبريطانيا. غير أن هذا الرقم هبط في عام 1870 
إلى اثنين وثلاثين بالمئة. وهبط مرة أخرى في عام 1910 إلى 15 
بالمئة151]. وتفوقت ألمانيا في صناعات أحدث وذات أهمية متزايدة 
كضصناعة الكيميائيات: والآلات الميكانيكية: بل إن وضع يريظانيا المتميز سايقا 
في عالم المال كانت لها في عام 114 نسبة 41 بالمئة من مجمل 
الاستثمارات الدولية161!] - كان واجهة تخفي وراءها الانحدار. فقد آثر 
المستثمرون البريطانيون أن يضعوا اموالهم في مشروعات اقتصادية 
تناشظة في الامبركتين. وغيرهما من: المناطق خارع بريطانيا: 

وللعوامل العسكرية أيضاً دخل في الوضع. فإنشاء السكك الحديدية 2 
تبديلاً جذرياً التوازن الاستراتيجي بين القوة البرية والقوة البحجرية على 
حساب الثانية. إن سير هالفورد ماكيندر. الذي كان يوصف بأنه متنبئ 
الشؤون السياسية ‏ الجغرافية, أكد حقائق الواقع في وضع جديد, إذ 
يستطيع العدو في هذا الوضع أن ينقل بسركة على الخطوط الحديدية 
جنوده وذخائره إلى مقصدها مباشرة بواسطة الخط المستقيم, الذي يعني 
هندسياً أقرب مسافة بين نقطتين, بينما يتحتم على الأسطول البريطاني أن 
يبحر ببطء حول محيط قارة بكاملها فيصل متأخراً جدأ. 

وقد امتازت الإمبراطورية الألمانية بشبكة خطوط حديدية جعلت من مملكة 
قيصر ألمانيا القوة العسكرية الأكثر تقدماً في العالم, وتضاءلت في ما يبدو 
سيادة بريطانيا البحرية المحفوفة بالخطر. 

إن الاستنتاج الذي استخلصه و ولتر بيجهوت , رئيس تحرير «الإكونومست» 
المجلة اللندنية ذات التاثين هو ا بفضل ألمانيا؛ لم يعد هناك ما يستدعي 
الخوف من التوسع الروسي: 2 .إن الفكرة القديمة القائلة أن روسيا بلغت 


شاوا بعيدا في القوة يستدعي ان ترهبها اوروبا... هي فكرة تعود إلى عصر 
ما قبل ألمانيا»!7 2 ا.ثم إن كارعة الهزيمة التي حلت بروفيا على يذ اليابان 
(1904 - 1905)., وما اعقبها من انتفاضات ثورية في سانت بيترسبورغ 
وفي سائر أنحاء روسيا عام 1905, دلت على أن جيوش القيصر الروسي 
لم تعدء باية 07 ذات 0 تستد عي تعلق 

0 بامورر (1902 - 1905) في متابعة ‏ 8 التناقيس 0 ا خا 
تنافس جديد, إذ لم تتحالف مع اليابان ضد روسيا قحسي بل تخالفت أيضا 
مع فرنسا ضد ألمانيا غير أن سير ادوارد غراي ٠‏ وزير الخارجية في حكومة 
الأحرار برئاسة هتري. كاميل -. بانزمان: التي خلفت حكومة: المخافظين 
(1905 - 1908) رسم صورة لهاتين السياستين تظهر تناقضهما. فكتب 
يقول: 

«إن روسيا حليفة فرنساء ولا يسعنا أن ننتهج في الحين عينه سياسة اتفاق 
مع فرنسا وسياسة تحالفات مناوئة لروسيا»[18]. 

ولذلك تفاوض غراي مع روسيا على معاهدة أنجزت عام 1907 وسوت 
الخلافات بين البلدين في اشنا . وبموجبها حيئدت التبت, وتخلت روسيا عن 
اهتمامها بأفغانستان تاركة لبريطانيا الإشراف على السياسة الخارجية لذلك 
البلذ. وقسمت بلاد فارس إلى ثلاث مناطق إخذاها منطقة روشية:؛ والثائية 
محايدة, والثالثة بريطانية. وبدت اللعبة الكبرى وكأنها بلغت نهايتها. 

عندما تمت تنتسوية عام 107 كان بإمكان من يعنيهم الأمر أن يتوقعوا إثارة 
مخاوف استانبول من أن تكف بريطانيا عن حماية تركيا من الروس. ولعله 
كان باستطاعة بالمرستون اوستراتفورد كاننغ أن يبدد هذه المخاوف, أما 
سير ادوارد غراي وسفيره في استانبول فلم يكلفا نفسيهما عناء تبديدها. 
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كان ثمة فرق زمني في الفكر بين لندن وأطراف الإمبراطورية. لقد اعتبر 
غراف واسكويث ورملاقهما من حرث الأخرار.منا فستى بريظانية: التفلبيد يتين : 
فرنسا وروسياء صديقتين وحليفتين في رمن ما بعد العصر الفيكتوري أما 
الصباظ والوكلاء. والموطفون. المدتيون: البريطافيون. الذين يؤدون. خدمتهم 
في أماكن تقع غلى. القوس- الكبير الفمتد .فن. 'مصنز والسعودان إلي. الهيد: 
فقد نأوا في كثير من الحالات عن الأخذ بهذه النظرة الجديدة. فبعد أن 
أمصوا حياتهم :في مجابهة المكائد الروشية والفرئسية في الشيرق الاوسظ: 
ظلوا. كصرون روسيا وفرنسا عدوتين لبلاقهم . غير أن أحداث عام لبر 
العصر الفيكتوري إلى ارود على نحو غير متوقع. 


في حالة واحدة كان ثمة اتفاق في الرأي بين الموظفين العاملين في 
مناطق الإمبراطورية والوزراء في لندن: كانوا شركاء في الاعتقاد بآن ما 
تبقى مستقلاً من الشرق الأوسط واقع لا محالة تحت النفوذ والتوجيه 
الأوروبيين. ا تكن لدى اسكويث وغراي رغبة في مزيد من التوسع 
البريطاني في الشرق الأوسط, بينما كان موظفون بريطانيون ادنى مرتبة 
في القاهرة والخرطوم, يصضمرون أهدافا في المقاطعات الناطقة بالعربية 
والواقعة إلى الشرق من مصر والسودان. بيد أن كلا الجانبين كانا مؤمنين 
أن الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط مقبلة يوماً ما على الانهيار 
وأتهة لا مغر من أن تستولي دولة أورقيية علي اكثر أجراتها وقد تبين أن 
هذا الاعقاد بان أوزوبا ستحل.مخل الامبراظورية العتفانية عثة رزوالها ‏ كان 
أحد المحركات الدافعة لحركة التاريخ. 


الفصل الثالث 
الشرق الأوسط قبل الحرب 
)1 


على مدى عقود كن الستين» بل قرون :“قبل تشوب الحرب العالية 00 

. إلى د لأوزوباء فافارات خانات. اسيا الوسطى» .ومن صم 
حيفا 0 سسقطت في يند ‏ زونتدا ::فغلها شقطت أجراء من الإمبراطورية 
لفارسية: ذوقعت المعشيحات العرية على طول طررى ساجل الخليع من 
السويس إلى الهند. تحت سيطرة بريطانيا. أما قبرص ومصرء بالرغم من 
تبعيتهما رسميا لتركياء فكانتا في الواقع. تحت الاحتلال. البريطاني. والحكم 
البريطاني ثم إن اتفاقية عام 1907 الانكليزية - الروسية قد نقلت 
افغانستان إلى منطقة النفوذ البريطانية وقسمت معظم بلاد فارس بين 
بريظانيا -وروسيا: أما :في الشرق الأوسط. المسلم: فوجدها؛ الإمتراطورية 
العثمانية حافظيت. على استقلالها الفعلي. > ولكته استقلال مخفوف بالخطر 
آذ تزايه الضصغط على جحدودها: 


ولقد بدت السلطنة التركية المحافظة على استقلالها غريبة عن عالمها 
لخت 0 كانيك ا العتماره واف حقيقة ١‏ الأمر كياناً 
استمر بعد انقضاء العضر الذي بن ينمي اليه ٠‏ وأثرا خلفته غزوات انطلقت من 
فخ" العرساتق الدّحل من سهوب 0 وسط رساك شرقي اسيل 
فقهرت هذه الموجات شعوبا وفتحت أراضى: إذ هي تنهب الأرض عونا 
هؤلاء الغزاة الوثنيون عبدة الأرواح, الذين كانوا بتكلفون لغة او اخرى من 
اللغات المغولية والتركية, وقد اقتطعوا لأنفسهم إمارات وممالك, 
إفبراظورينا. جتكيرخان. وتبمورلنئي كانيت «الإمبراظطورية: العتمانية ١١و‏ 
العثمنلي), التي أوجدها فرسان يتكلمون اللغة التركية واعتنقوا الديانة 
الإسلاضة, بإجدى-.هذة. الامير] ظورياهف وقد استمدت هده الاميراطووية 
العتمانية اتينقها من عتمانء وحة عار (مجاهة في سعيل الدين الاسلامي) ولد 


في القرن الثالث عشر وحارب على أطراف الإمبراطورية الرومانية 


فتح خلفاء تماد ويه ا وحلوا مكانها في القرن الخامسٍ 
عشر. وتابع الاتراك العثمانيون فتوحاتهم فتوسعوا في كل الاتجاهات: شمالا 
إلى الغرم بوشرقا إلفع. بعداد: والبضرة» وجنونا إلى شواعل يثبية جريرة 
العرب والخليج؛ وغرباً إلى مصر وشمال افريقياء وبالتالي إلى أوروبا. وكانت 
الإمبراظورية العنمانية عتذما بلغت أوجها .في القرن السادس عر نضح 
معظم. الشرق: الأوسطء :وشفال أفريقيا: وما يعرف الآن ببلدان البلقان 
الأوروبية - اليونان, ويوغسلافيا , وألباني ؛ ورومانيا - وجزءا كبيراً من هنغاريا, 
ملسن مليوق نسمة ا 0" عدد سكان انكلترة اربعة 00 وكانت 
تبسط حكمها على أكثر من عشرين قومية [19]. 
ولم يتجاوز العثمانيون قط أصولهم تجاوزا كاملا إذ هم عَصَّب نهب وحرب, 
تراؤهم تاش .عن اسعيلاتهم. على ثروات الغير وعلى العبيذ وهؤلاء العبيذ 
يجندون في القوات العثمانية فيترقون في مناصبهم فيأخذون أفكنة قادتهم 
الذين تقاعدواء ٠‏ ويبدؤون بدورهم السعي للاستيلاء على الثروة والعبيد . ولم 
يعرف العثمانيون سيا" للنمو الاقتصادي سوى غزو مناطق حديدة. فلما 
انقلبت فتوحاتهم في القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى هزائم 
ونكوص,؛ فقدوا محرك الوجود العثماني. لقد برع الأتراك في فنون الحرب 
ولم يبرعوا في فن الحكم. 

حاول القادة العثمانيون في القرن التاسع عشر أن ينفذوا برامج إصلاح 
شامل: كانت أهدافهم مخ وراةء هذه البرامج تحفيق مركرية الحكم: وإقامة 
سلظة. 'تنفيدية- برئاسة- الضدر الأعظم: كبين. ورراء ‏ السلطان: وعقلتة 
الضرائب . والتكتيد. .وإبشاء :ضماناف. ‏ دستؤرية وتاسيين. مدارس 'عافه 
علمانية توقر لثلامتها التدربي الفتي والحعرفي وأنواغ التدريب الاخرىة.وما 
شاكل ذلك من إضلاحات.: كانت ثمة بذاية - بداية لا أكثر- في هذا المضمار: 
إذ أن معظع الإصلاعات كانت حبرا على ورق» ولذلك فإن نظام الحكم :في 
الإمبراطورية العثمانية, بما هو نظام مصعصع موقعه خارج الزمان والمكان 
في العالم الحديت: بذا محكوما عليه بالزوال. 
لم :تكن الامير] ظورية نتماسكة. والخكام العتعانيون لم تكونوا جماعة آلية 
واحدة, صحيح أنهم يتكلمون التركية؛ ولكن كثيرين منهم كانوا متحدرين ممن 
كانوا يوما عبية] مسيحيين جيء بهم من بلدان البلقان الاوروبية ومناطق 
أخرى. ورعايا الامبراطورية (وهم شعوب واسعة التنوع يتكلمون اللغات 


التركية, والسامية, والكردية والسلافية, والارفقة: واليونانية ولغات أخرى) 
لم تكن. تجمعهم رابظة مشتركة؛: وفي حالات كثيرة. قلما كانت الفحية 
تتتعور ا شاد لا سنهم: .مع أن المزامسن الأور ونين مالوا فى ها بعت الى 
التعميم, بالنسبة «للعرب» على سبيل المثال, فالواقع أن المصريين, 
وسكان شبه جزيرة العرب. والسوريين والعراقيين إنما هم شعوب تاريخها 
502 وخلفية | الآثنية تتلفة, ونظرتها إلى الأمور تتلفة. لذلك فإن هذة 
الإمبراطورية المتعددة القوميات واللغات كانت فسيفساء من الشعوب التي 
لا تتمازج. فكانت كل جماعة من سكان المدن الارمن واليونانيين واليهود 
وغيرهم , تعيش في حي منعزل خاص بها. 
كان للدين شيء من الأثر التوحيدي , لأن الإمبراطورية كانت دولة تقوم على 
أساس. الدين: -«دولة: إسلامية أكثر هما هي .دولة تركية .ومعظم رعاباها 
مسلمون :وكاة'السلطان العتهاني في نظر فئة. الأكترية تين المسامين 'أى 
السثة, هز الخليفة (خليفة البي,محمد الدنيوي والروحي). أما'في أوساط 
الرّعايا 'الأخرين المتتمين: الى..-واحد وسيعين مدهي .من مداهني: الإسلام: ,ولا 
سيما الشيعة بأعدادهم الوفيرة, فكانت ثمة معا رضة عقائدية للمذهب 
السني الذي هو مذهب السلطان, وكذلك لادعائه الخلافة . أما بالنسبة لغير 
مكاعر ا وق فين 'الروة اللو ا : ومن الكاتوليك التابعين 
لكنيسة روماء والارمن الكاثوليك, والارمن الأرثوذزكس, واليهود: 
والبروتستانت, والموارنة, والسامريين, والنساطرة المسيحيين والكنيسة 
الأرئودكسية. 'الموجدة. السشورية: والتعاقية: الفؤمتين. يطبيغة :واحدة. الشيد 


المسيحخ: أما بالسية لغين هذة مين الطوائق» :ففد كان الديق: عامل تفريق 
نكي إلا عامل توكية: 


لقد أذهل الزوار الأوروبيين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
مدى تحكم الدين بالحياة اليومية للناس في الشرق الأوسط, لأن الدين كف 
منذ قرون عن ان يكون له مثل هذا الدور في اوروبا . كان هؤلاء الزوار 
يأتون لرؤية الأماكن التوراتية, أو روائع العالم القديم التي كشفت عنها 
الحفريات. أو لمشاهدة البدو الرحل يعيشون حياتهم كما كات فى رمن 
إبراهيم . 

وبدا الباب العالي أيضاً وكأنه يعيش في الماضي. فالمسؤولون العثمانيون 
ظلوا يتظافرون: على سيل المثال: :بان بلغاريا جزةء من الامبراطورية حتق 
بعد مضي زمن طويل على فقدانهم السيطرة عليها في عام 1878, وظلوا 
يحسبون المصريين بين رعايا الإمبراطورية حتي بعد أن احتلت بريطانيا 
الاحضاءات: العتما فيد :وتمكره الخول على وجة التقريب 10 ركه : كان 


عدد سكا الإمبراطورية في أوائل القرن العشرين. نحو عشرين. ملبوتا إلى 
خمسة وعشرين مليون نسمة؛ يعيشون في أرض مساحتها - تبعا لطريقة 
تحديد 0-7 * لحو ستة أضعاف فصاحة ولاية تكساس 00 00 
5 507 ا 
وحتى مطلع القرن العشرين كانت الإمبراطورية العثمانية معظم الوقت 
تحت حكم السلطان الشخصي المطلق. وكان السلطان, على أقل تقدير 
من أحذ الوجوة: مختلفا عن. ملوك: أورويا* فهو ابن إحدى بساء الحريم, 
وبالتالي, ٠‏ فهو نصف عبد بالولادة, وتحدت حكمه كان المرء ر بلحظ تطبيق 
القوانين المدنية والإدارة العسكرية والشريعة الإسلامية في إمبراطورية 
مقسمة تقسيماً واضحاً إلى ولايات ومتصرفيات. أما مظهر الإدارة المنتظمة 
ان 0 الفعالة. من أى نوع - فكان.. مظهزا خداعا. وفي هذا كتيت 
جيرترود بل, الرحالة الانكليزية ذات الخبرة الواسعة في بلدان الشرق 
الأوسط: قائلة: <ما من. بلد ندو للعالم في. مظهر ثبات الحكم ومركزية 


الحكومة, هو أكثر خداعاً وإيهاماً للناظر من الإمبراطورية العثمانية »201]., 
م د خافيات. مسكرية مورعة في انحاء الامراظورية» .ولكن 
القوة بخلاق. ذلك مورعة: والسلطة الفركزية خرافة أكثر هما هي الان.واقع: 
لقد وجدت: جبرترود بل في .رحلاتهاء. أن الإدارة العثمانية تتلاشى خارج 
المدن فيكون الحاكم عندئذ هو شيخ المنطقة أو كبير القوم. وهنالك مناطق 
يعيث فيها قطاع الطرق على هواهم. وبلغت الحكومة التركية من الهزال حد 
العجز عن جباية الضرائب, وهذه الجباية هي اهم عمل اساسي من اعمال 
الإدارة الإمبراطوزية. وعشية الحرب العالمية؛ الأولى كانت جبانة الحكومة 
للضرائب في حدود خمسة بالمئة: أما الخمسة والتسعون الأخرى فكان 
يخبيها خياة مستفلون 2141], 
متفاوتة. كان الحكم في مصر وقبرص لبريطانيا التي احتلتهما في اواخر 
القرن التاسع عشرء ومشيخات ساحل الخليج كانت خاضعة للإشراف 
البريطاني. ولبنان. وهو متصرفية منفصلة بموجب ترتيبات اقرت في عام 
4 ,» كان يحكمه حاكم عسكري مسيحي يتبع للباب العالي مباشرة: ولكن 
الباب العالي لا يملك التصرف في لبنان إلا بالتشاور مع ست دول أوروبية. 
واختفظت روسنيا وفرتمنا لنفسهما بحق حماية السكان الارتوذكسن بالنسية 
للأولى: والموارنة بالنسبة للثانية..وتمة دول أخرى. أكدت حقها في التدخل 
في الشؤون التركية لمصلحة جماعات وضعتها تحت رعايتها. 


وهكذا فقد كان مغايراً للواقع الادعاء بأن السلطان وحكومته يحكمان 
ممتلكاتهما بمعتنى الحكم والادارة الذي يفهمه الأوروييوت, وكل ما هو 
حفيقن فني الإميراطظؤرية. الفتمانية: إنفا كان. مخلنا: ‏ القبيلة:. والعقتيرة: 
والمذهب . والبلدة, فهذه طي الوحدات السياسية 0 والولاء يعود اليها. 
هذا الواقع أربك المراقبين الأوروبيين الذين لم تنطبق أفكارهم عن 
المواطنية :والجنسية على. السياسة. العثمانية .بنسيجها. .الغريب.. وتبادر 
للا روسن انهم في زمن مقبل سيضعون أيذبهم على الممتلكات العثمانية 
وينظمونها على أسس أكثر عقلانية, وكان مما يوافق المنطق في السنوات 
الأولئ من القرن العشرين الاعتقاد بأن أيام. الممتلكات العثمانية. ضارت 


معدودة . 


ومع حلول عام 1914 تقلصت الإمبراطورية العثمانية كثيرا, فانحسر حكمها 
عن شمال افريقيا وعن هنغاريا ومعظم جنوب شرق اوروبا. كانت في حالة 
تراجع منذ القرن الثامن عشرء وبدا هذا التراجع هزيمة في نهاية الامر. 
ومرت عقود من السنين كان الحديث خلالها في اوساط الناقمين في 
الجيش العثمات وفي المدارس العثمانية, يدور في اجتماعات سرية , حول 
حاجة الإمبراطورية إلى تغيير سريع لتتمكن من مواجهة تحديات أوروبا 
العصرية فكريا, وصناعيا, وعسكريا . وأخذ المفكرون من مختلف الشعوب 
الناطقة بالتركية والناطمة بالعربية في الزميرناطورية : يسعون 00 أو 
القومية التي سادت في اوروبا. 

وفي السنوات الأخيرة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى, تولى 
السلطة في الإمبراطورية العثمانية رجال جدد مغمورون ولكنهم طموحون, 
وجعلوا من السلطان صاحب منصب رمزي. 

هؤلاء الرجال الجددء قادة حزب تركيا الفتاة, كانوا في آن واحد نتيجة وسببا 
لجيشان شهدته استانبول,. العاصمة العثمانية. إذ اضطلعوا بتحدي نقل 


الامبراظورية” التركية إلى الفرن: العشروين قبل أندنتوفر للعالم العضرى 
الوقت اللازم لتدميرها. 


2) 


كانت القسطنطينية - عرفت هذه المدينة أصلة باسم بيزنطة وتعرف اليوم 
باسم استانبول - عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية لمدة تربو على 
أحد عشر قررناء ثم كانت لأكثر من أربعة قرون عاصمة الإميراطورية 
العثمانية التي خلفت الامبراطورية البيزنطية. والقسطنطينية. شانها شان 
روماء مبسية على سبعة تلال, وكانت, مثل روماء مدينة خالدة: إن موقعها 
الاستراتيكي اكسيها أهفية تفرض نفسها في الشؤوت العالضة. 
والقسطنطينية عبارة عن تجمع بلدات تقع بصورة رئيسة على الجانب 
الأوروبي للممر المائي العظيم الذي يصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر 
الاسود: عند نقطة تضيق عتدها القناة التي تقصل أورويا عن اسما فلا 0 
عرضها على نصف ميل. وهذا الموقع هو قلعة طبيعية يصعب اقتحامها بل 
مهاجمتها: وثمة خليج يطول. أريغة. أميال: يغرق يَاسَم القرن 'الذهبي: يشكل 
مرفأ طبيعياً رائعاً يوفر الملجأ والحماية للأسطول المدافع عن المدينة. 

كان عدد سكان القسطنطينية العاصمة عام 1514 في حدود أرعة ملايين 
سكانها متعددو اللغات, معظمهم مسلمون ويونانيون وأرمن, وفيها حال 
كبيرة من الأوروبيين وغيرهم من الأجانب. وكان التأثير الأوروبي جلياً في 
الأسلوب الفعماري للمباني الحديةة. وفنئ أآزياء. اللباس» وفي تحديدات 
أدغلت على المدينة كإتارة الشوارع: 

كان التحديث في بدايته, بل كان قد بدأ للتو. فالإنارة الكهربائية أدخلت إلى 
القسطنطينية لأول مرة في عام 22[11912]. وشهدت المدينة بداية العمل 
لإنشاء شبكة صرف صحي لخدمة شوارعها الضيقة القذرة. أما قطعانٍ 
الكلاب السائبة التي ظلت خلال قرون ترتع في الشوارع فقد نقلت بحرا, 
بأمر .من. المجلدين البلدي.» إلى جزيرة: خالية. .من. الماء»: لتتفق. فيها 221 
وأتخز بعض العمل لتعبيد الطرق ولكنه لم يكن عملا يذكر اها الشوارع 
فظلت تتوحل عند هحطل الأمطار, أو تنغت الغبار في الجو كلما هبرت رياح 
على المدينة. 

تتحكم بمناخ المدينة رياح عنيفة تهب تارة من الشمال وطوراً من الجنوب 
فتسبب تبدلات فجائية من القيظ الشديد إلى القر الشديد. كذلك كان 
المتاخ السياشي. في بدابة القرن العشرين يخظع لتبدلات: فجائية قصوىق: 
وخلال سنوات عديدة سبقت عام 1914 لم تكن لدى المراقبين البريطانيين 
فكرة عن مصدر الرياح ولا عن وجهتها. وكانت المناورات السياسية في 
الباب العالي, الباب المؤدي إلى مكاتب الصدر الأعظم ومنه استمدت 


السفارة البريطانية من هتكه. 
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كان موقع السفارة البريطانية. مثلها مثل سفارات الدول الكبرى الأخرى, 
في حي بيراء وهو الحي الأوروبي في المدينة الواقع شمال القرن الذهبي. 
وقد كبرت الجاليات الاحتيية على .مفرية هن تقاراتهاء وكافك تمي حياتها 
الخاصة, بمعزل عن حياة المدينة . وكانت الفرنسية لغة البعثئات الدبلوماسية 
والحفلات, أما لغة الشارع فكانت اليونانية وليس التركية, وكانت في 
المدينة ثلاثة مسارح تعرض تمثيليات وبرامج ترفيهية مستوردة من باريس 
وكان فندق «قصر بيرا» يقدم خدمات تضاهي ما تقدمه الفنادق الفخمة في 
المدن الأوروبية الكبرى. 


لقد انساق معظم الأوروبيين وراء إغراء العيش في عزلة الجيوب التي 
تسكنها جالياتهم: ونادرا ما كات أحدهم يشعر بالراحة في الشوارع الضيقة 
الوسخة في «استانبول», القسم القديم من المدينة جنوب القرن الذهبي, 
بأاسواره وتحصيناتة. الآيلة الى الخراب». وأحد الذين: كانوا يشغعرون بالراحة 
على كلا جانبي القرن الذهبي, رجل انكليزي يدعى ويندهام ديدزء وكان قد 
وصل إلى المدينة ليقوم بدور هام في حكومة حزب تركيا الفتاة الجديدة. 

كان ذيدز من آسرة ريقية من مقاظعة كنت: وحسية يعود الى ازبعة قرون 
مصت . ويعد تخرجة من جامعة إيتون, نال رجه ضابطرٍ في حرس 


أهوال كن البوير, فأحاب: كل شبن 2 يمون أمام آيتون») [24]: في أوائل 
حياته العسكرية تطوع ديدز للخدمة في قوة الدرك العثماني, وهي قوة منٍ 
الشرطة التركية اتشتت حدينا بقيادة ضباط أوروييسن . وكان إنشاؤها شكلاً 
من اشكال الإصلاح فرضته الدول الأوروبية على السلطان, بعد أن استحال 
التمييز بين قوة الشرطة القديمة وعْصّب اللصوص التي يفترض أنها تقوم 
بقمعها. وقد عين ديدز وزملاؤه الأوروبيون ضباطأ من القوة الجديدة, 
محتقطيق في الوقت عنته درتهم :فى حيوشض |وطائهم: 

عند النظطر إلى. صورة الفوتوغرافية: القديعة: يبذق ذيدر غرييا عن المحيط 
الشرقي الذي ساقته إليه الخدمة في الدرك. كان ضئيل الجسم . نحيلاً أشقر 
البشرة, ولم ينسجم مع طبيعة الأرض العثمانية . كان زاهدا وكسيها مقونا : 
لا يانه بالنوم والراحة والطعام. يعمل خمس عشرة ساعة في اليوم ٠‏ غير 
مبال بهناء العيش ولا بالخطر. كان بعيداً كل البعد عن الشبه بالضباط 
الأتراك الذين, إذا صدقت الروايات الأوروبية. كانوا في معظم الأحيان 
يتصفون بالفساد والجبن. لقد نجح في مهمته الشاقة, واكتسب شعبية بين 
الاتراك. 


عندما انتسب ديدز إلى قوة الدرك في عام 1910 كان شخصاً مجهولاً. فلم 
تنقض أربع سنوات حتى بلغ مكانة رفيعة أهلته لأن يقع عليه اختيار 
الشخصية الرئيسة في الحكومة العثمانية الجديدة لمساعدته في إدارة 
شؤون وزارة الداخلية. وقد تعلم الحديث باللغة التركية بطلاقة, وعندما بلغ 
الحادية: والتلاين “من “عهرة: اصية .اعد فلة ”من ١الانكلين‏ «الذين: يفههون 
الشؤون التركية. ولكن حكومته لم تفد إفادة حقيفية من خبرته واطلاعه. 
وخلال 'السنوات. اللاحقة. كان:. أحد. "الأقوال . المأتورة . أن. يدن :شبيه 
«كاساندرا»: لقد نشاءت حكومته أن تستهين بتخذيراته وأن. تهفْل. تخليلاته 
الدقيقة للدوافع السياسية التركية. 

أما الوزير الذي عمل ديدز تحت رئاسته في الحكومة العثمانية عام 1914 
فهو محمد طلعت. إن معظم ما عرفته الحكومة اليريطانية آنذاك عن 
في وسع ديدر أن يصؤب بعض هذه ٠‏ المخاويات على أقل تقدير. ولكن 
السقارة البريطانية:في. السططينية اعتقدتك: انها تعرقه هو الصواي 
داعي لمزيد من البحث والاستيضاح. 
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كان محمد طلغت وزير ‏ الداخلية .زعيم: الفثة. الأكير حجما ضمن. الخربي 
السياسي. الحاكم» ولكن الدبلوماسيين. البزيظانيين .لم روا ا نظر هم 
إلى حل دي حسيه وكان. رايهم فيه أته يعثفر إلي.عراقة التستب :وحسن 
التنشئة, فكانوا يزدرونه ويشيعون عنه 5 من اضبل: غجري. كان يكسو 
هامته شعر أسود كث, وحاجباه كثيفانٍ في مثل سواد شعر رأسة: وانقه 
مغقو قوفي «فينية على جه وضفي» أخد قلة من المراقبين البريطانيين 
المتعاطفين :مغه: «وميض ‏ قلما تراه في الإنشان. بل" تلحظة. أحياناً في 


الحيوانات عند الغسق »251 ]. 

كان طلعت أهم انسان فرد في السياسة التركية. وإلى حد بعيد كان رجلا 
عصامياً . ولا يعرف الناس إلا القليل عن منبته وخلفيته اللهم إلا أنه من أصل 
وضيع . . بدا حياته مستخدما صغيرا في مكتب البريد والبرق: وثمة اعتقاد يانه 
كان «بكتاشياً», أي عضواً في احدى الجماعات الكبرى من الدراويش 
الأتراك, (والدراويش هم اكويات دينية اسلامية) وود أنه انضم الى أحد 
الزمن بسبب أنشطته السرية. 

لقد كان الانتساب الى منظمة سرية من الأنشطة الشائعة في الامتراظورية 
العثمانية في زمن شباب طلءت. فقد كان النشاط السياسي المكشوف 
خطراً على صاحبه في عهد السلطان عبد الحميد المستبد. الذي اعتلى 
العرش بين عامي 1876 و1909. ان هذا السلطان الذي علق الدستور, 
وحل البرلمان (مجلس المبعوثان) . كان غير متسامح مع من يخالفة الرأي, 
مستخدما الشرطة السرية للتعامل مع المخالفين. وهكذا انتقلت الحياة 
السياسية في الامبراطورية الى العمل في الخفاء. فانتشرت الجمعيات 
السرية: والأسبق من هذه الجمعيات الى النشوء استلهمت أفكارها من 
جماعات القرن التاسبع عشر الثورية في أوروبا. وخصوصاً من 
«الكاربوناري» الايطالية. ونظمت نفسها في خلاياء لا يتجاوز عدد أفراد 
الخلية عدد أصايع اليد. ولا يعرف إلا واحد من أفراد الخلية أحد أعضاء خلية 
أخرى . والكثرة من هذه الجمعيات: ومن ضمنها الجمعية التي تطورت الى 
حزب تركيا الفتاة, أسسبها طلبة الجامعات والكلية العسكرية. وكان الجيش 
أيضا تربة خصبة لنشوء هذه الجمعيات,. وصغار السن في الجيش كانوا 
يخجلون من أداء الاسراطورية الكارثي في عاحاه المعارة وقد نجدحت 
وغيرهاء, ولك مدينة سالوتيك: الميناء غير لتركي المقدونىي في ا 


الحالية. بقيت خارج متناول يدها. وفي سالونيك أقام عدد من الجمعيات 
السرية مقارها الرئيسة, وأنشأت علاقة وثيقة مع افراد من الجيش الثالث 
العثماني, الذي كان مقر قيادته في سالونيك. أن حالة الفوضى والتفكك 
التق كان على الحيرش الثالث: أن تتعامل مغها في::مقدذوتيا .- وهن متظقة 
حدودية في الامبراطورية - كانت في حد ذاتها تجحربة غنية ساعدت 
الجمعيات السرية على اجكذات المجتؤين “فن :ضفوف الحيئن الى عضويتها : 
كان طلعت, الذي عاش وعمل في سالونيك, أحد مؤسسي احدى هذه 
الجمعيات السرية التي ما لبثت أن أصبحت الفئة الكبرى ضمن مجموعةق 
مختلطة أطلقت على نفسها اسم جمعية الاتحاد والترقي. وعرفت أيضاً 
باسم حزب تركيا الفتاة. وأطلقت على أعضائها تسمية الأتراك الفتيان. كانوا 
عند الانسات اليها .تقسمون" اليفين - علت المصحف. والفسدسسن» .وأول 
مجندي طلعت من ضباط قيادة الجيش الثالث: هو جمال بك؛ الضابط الركن 
الذي يكام لاحقاً بدور كبير في السياسة الشرق اوسطة» 


يدعى انور. مكان عمله في سالونيك, اه الى القسطنطينية . ولما كان 
أنور قد انضم: الى طلعت: فقد شعر بالوجل. من اكتشاف الشرطة السرية 
أمر عضوبته: ولذلك تسلل من سالونيك ولحا إلى" الجبال. الثي.فر"اليها مثله 
صابط آخر من الاتراك الفتيان: تن أن «ضايظا تالثا من ضباط الحيش دا 
حذوهما وأخذ معه جنودا وذخائر. وقد سل السلطان قوة لتتعقبهم 
فانضمت هذه القوة الى المتمردين . لقد تفجرت في سالونيك بصورة عفوية 
ثورة غير دموية, وسيطرت جمعية الاتحاد والترقي على الوضع في المدينة, 
واستولى' الأترالك. الفننان ‏ على. مكتنية البرق > ولعلها ليست مصادفة أن 
جالعت كان أحن موظفي: المكت -. وأقاهوا اتضاد نه خلانا جعية الاتهاد 
والتوقي المتفقية في الجحيش.:وفي. الامبراطورية: فلما السقترت: الامو 
أعيد العمل بالدستور واستؤنفت الحياة البرلمانية والسياسة الحزبية, وفي 
العام التالي تنازل السلطان عن العرش لأخيه. 

استدت المناضة: الى التناسفيق: القدامى.».ؤظل الأتراك: الفسان بعملون 
خلف الستارء. ولكن جمعية الاتحاد والترقي اصبحت قوة يحسب لها حساب, 
شا اعد قي الام اي ره ضباط الجيش 
فحسب, بلقا لها من فروع :فى كل مكان وفىئ سشسائر أنخاء الامتزاظورية 
التي اندها مجتمع مختل النظام. 

لقد حظي قادة الانتفاضة الموفقة في أول الأمر بتعاطف في صحافة العالم 
الغرني: حتئ أن عبارة"«الأتراك: الفتيان»> صارت. اصظلاحا يجري على كل 
سان فقي أده جماعة نزقة من الشبان تحمل أفكارا نحرك الهمم» وتتمرد 


على قياقة- عقا عليها الزمن:ؤفع أن وزارة العارجية في ليدنق أخذت تظر 
اليهم نظرة تعاطف, ظلت السفارة البريطانية في القسطنطينية كارهة 
ومزدرية لهم . ولعل السفيرء سير جيرارد لاوثر, وقع كلياً تحت تأثير جيرالد 
فتر موريس كبير تراجمة. 'السفارة.. آى الترجمان. الرسعي. ومستشار 
السفارة في الشؤون الشرقية. وكان فيتزموريس يمقت جمعية الاتحاد 
والترقي منذ أول نشأتها. 

لقد كان ا فيتزموريس لأحداث عام 0 يستند الى أن هذم 
هم من اليهود أو الدومتة (أفراد .هذهب بهودي ا 2 في رن 
السابع عشر). ثم أن سالونيك مدينة تضم محافل ماسونية . وقد أنديس 
المحامي اليهودي إمانويل كاراسو محفلا ماسونياً إيطالياً. فسمح, كما يبدو, 
لجفعية طلعت السرية أن تجتمع فيه كتدما: كانجه ملاخقة من. ,شرطة 
السلطان السرية. فاستنتج فيتز موريس أن جمعية الاتحاد والترقي تمثل 
مؤامرة ماسونية يهودية دولية خاضعة للنفوذ اللاتيني, فنقل السفير لاوثر 
حسب. الاضول هذا الراي. الى .وزارة الخارجية. في لندن: ووضف- جمعية 
الاتحاد والترقي في تقريره بأنها «اللجنة اليهودية للاتحاد والتقدم»261]. 


بعد حين اجري فيتزموريس تحقيقا عن جمعية الاتحاد والترقي, ونقلت نتائج 
هذا التحقيق الى قرين .شري أرسله لاوتر بتوقيعة في. ١209‏ ايان (قايو) 
0 إلى سير تشارلز هاردينج في وزارة الخارجية. وقد أشار لاوثر في 
تقريره الى أن كلمات «حرية , مساواة, اخاء» المكتوبة بالفرنسية هي 
كلمات مستمدة من الثورة الفرنسية, وهي في ان واحد شعار الماسونيين 
اليظاليين: زويهذا عا يقهر مفخفل كاراشوا) ونتهار حركة قركيا الفتاه و واد عن 
أن حركة تركيا الفتاة: «انما تقلد الثورة الفرنسية وأساليب الكفر 
والكساواة الدي تأخذ بها . لقد ادف تطورات القورة العرنصية الى هداء نين 
اكلترة دفرتها: وانا ما تطورت الثورة التركية في المتحى قينده فقو نيد 
نفستها ‏ على غرار الثورة الفرتشية في. حالة. عداء. مع الأفكار والمضالخ 
البريطانية »271]. 

اليهود وضعوا ايديهم على شبكة ماسونية ( «اليهودي الشرقي حاذق في 
اسك اي الاين ع ار و وا ل وت و 
بالافجراطورية. العنمابية. وذكن لاوثر' أن .من ين رذ وين الهؤامرة. البهودية 
الماسوئية الشفير الأميركي لدى تركياء أوسكار قتراوس؛ وشقيقاة بملكان 
في نيويورك محلات ماسي وابراهام وشتراوس. 


وقال: لأوتر في تقريرة آن: الخطن غلى انكلقرة ناشيء عن آن. «اليهودئ 
بكرة ,روسيا وخكوهتها .نما إن. اتكلقرة الان. تربطها علاقة ضداقة مغ روسياء 
فالشيحة هي أن الهوذى يصيخ معاذيا إلى حد ما لبريطاتيا :.. وهذا اعتبار ثنية 
له الألمان على ما اعتقد»25[1]. وحقيقة الأمر أن لاوثر ختم تقريره قائلاً 
«لده .من الأسباب ما يدفعتي الى الاعتفاذ.بان رميلي الالفاتي قد ادرك إلى 
أي مدى تتلقئ «اللجنة» الالهام من الماسونية اليهودية: واللاتينية: وانه أطلة 
حكومقه سر على ذه الظاهرة في سياسة خري هر كبا الفتاة» 291 


ومع ذلك, عندما انتخب البرلمان العثماني في عام 1208 لم يكن بين 
أعضائه المئتين والثمانية والثمانين سوى أربعة من اليهود . وعندما انشاث 
جمعية الاتحاد والترقي لجنتها المركزية في عام 1909 لم ينتخب كاراسو 
عضو فيهاء ولم يبلغ قط مكائة. قيادية لا :في الحرب ولا فى الحكوفة: ولم 
يكن. اطلاقاً تلك الشخضية. النافذة التي. تصورها الأجاتب. ثم ان كاراسو 
وأعضاء البرلمان. النهود الثلاثة الآخرين حرصوا على آلا يكون 0 مكان بارد 
لكي يثبتوا أنهم أتراك أولا ويهود ثانيا. وثانياً فقط. بل انهم أيدوا 0 
جمعية الاتحاد والترقي ضد الاستيطان الصهيوني في فلسطين[30]. وكا 
تفسير لأوثز لهذا :الموقف أن هدف الصهيونية الجديد هو إقامية وطن - 
يهودى ليس في قلسطين يل في جرع مما يشكل العزاق جانا 

لقي تقرير فيتزموريس ولاوثر قبولاً واسعاً في اط الرسميين 
البريطانيين فحمل الحكومة البريطانية على الأخذ بأفكار خاطئة عميقة 
الدور وذات عواقب هامة. 

أول هذه الأفكار تتعلق بالعمل الداخلي لجمعية الاتحاد والترقي. فقد ضلل 
فيتزموريس ولاوثر حكومتهما وجعلاها تعتقد أن الأتراك الفتيان خاضعون 
لسيطرة رجلين هما طلعت وجاويد («وهو يهودي يتستر على ديانته ») 
اللدان .وضفهما. :فيتزموريسن .ولاون :بانهما «الوجهان. الرسعيان.:لسلظة 
«اللجنة» التي تعمل في الخفاء. انهما الوحيدان من أعضاء مجلس الوزراء 
اللذان يحسب حسابهماء كما أنهما رأس الماسونية في تركيا»311]. وحقيقة 
الأمز أن جمعية الاتحاد والترقي كانت مقسمة الى فثات: وكآن باستطاعة 
الحكومة البريطانية أن تدبر المكائد مع هذه الفئات لو علمت بوجودها [32]. 
ومن غريب المصادفات ان جاويد, الذي خشيه فيتزموريس ولاوثر بصفته 
يهوديا متسترا على يهوديته. كان زعيم الفئة المحابية لبريطانيا2. ولكن 
فيتزموريس ولاوثر جهلا هذا الواقع. 

والفكرة الخاطئة الثانية هي الاعتقاد بان مجموعة من اليهود تمسلك بزمام 
السلطة السياسية في الامبراطورية العثمانية ‏ أو في أي مكان آخر من 


العالم آنذاك. لقد استخلص فيتزموريس :» بعد بضع سنين» د استماجا واضحاً 
من فكرته الخاطئة: كان ممكنا ربح الحرب (التي كانت بريطانيا في ذلك 
الحين تخوضها) عن طريق شراء تأييد هذه الجماعة القوية. ورأى أن تأييدها 
كان ممكناً بإصدار وعد بمساندة انشاء وطن قومي يهودي في فلسطين 
(فقد تحقق له في أنناء ذلك إن الحركة الصويونية ترغب.في العوذة: الى 
صهيون, لا الى العراق). وهذا التحليل ساعد على إقناع وزارة الخارجية 
البريطانية بانه ينبغي لها أن تتعهد بتاييد بريطانيا للبرنامج الصهيوني - وهذا 
ما فعلته في عام 1917. 


ثمة معلومة أخرى خاطئة من بنات أفكار فيتزموريس أدت إلى استنتاج آخر 
ذى عواقب هامة. هي أن. قاذة. خزت تركيا الفتاة أجاتب .ولسوا اتراكاء 
قائهم. يكخذهون: مصالخ احتبية. وكان هذا نقيض الصواب, وجعل المراقبين 
البريطانيين يخطئون حساب ما ستفعله حكومة تركيا الفتاة . إذ حقيقة الأمر 
هي, كما رأى الجميع بمن فيهم فيتز موريس ولاوثر, أن أخدف علل جمعية 
الاتحاد والترقي هي شوفينيتها التركية. فقد كانت تمارس التمييز ضد اليهود, 
والأرمن؛ واليونانيين, والعربء, وغيرهم . وقوتها ناشئة عن مقاومتها للمصالح 
الأجخنيية كافة, وعداؤها للا ورو مد أكنسبها تأييدلأاً شعنا واسعا. 


لم تعرف الحكومة البريطانية قط أن لاوثر وفيتزموريس أمدّاها برأي زائف 
في السياسة العثمانية . أن جون بوشان: الذي شغل منصب مدير الاعلام في 
الحكوفة البريظانية زمن. الحرب»: وصف: قارة جمعية الاتحاد :والتزفي بانهم 
«مجموعة من اليهود والغجر» ورسم للحكومة العثمانية صورة أداة في يد 
اليهوذية. العالفية» واعتير انور باشا «مغامرا بؤلئديا» 51 التبسن عليه اسمة 

مع اسم ضابط تركي آخر اسمه شبيه باسم انور ذوالي بولندي ولكنه غير 
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كانت السنوات التي أعقبت عام 1908 سنوات كارثة للامبراطورية 
العتمافة: في خريها مع ايظاليا ‏ وحريها الأخرى مع حخالف. يلقاني. .وكانت 
الامبراطورية العثمانية في عام 113 :تسير نحو خسارة حرب بلقانية ثانية 
فإذا بجمعية الاتحاد والترقي تتسلم فجأة زمام الحكومة. إذ أن أنور الشاب - 
الضابط عينه الذي فجر أحداث عام 1908 في سالونيك - قاد غارة هوجاء 
على الباب. الغالي::فقيل المقيرون وزير الخربية. واستولي أنون واضدقاؤه 
على الوزارة. ورقي أنور الى رتبة قائد ميدان. وفي هذا المنصب كسا 
نفسه بالأمجاد, 8 ثم استولى على منصب وزير الحربية في 4 كانون الثاني 
(يناير) 114 كان آنذاك في الحادية والثلاثين من عمره, فتزوج ابنة أكت 
اسان وانتقل إلي. القصرء واصيح في مركر الافتمام. في السياسة 
التركية 
تولق جمال نافيا متصبه الحاكم. العستكوف لمؤينة التسطتطيتية: وسفةه 
هذه شدد قبضة جمعية الاتحاد والترقي على مقر الحكومة . وتولى خليل بك 
رئيس مجلس النواب, ورا هاما . وكذلك محمد جاويد, وهو أستاذ في العلوم 
الاقتصادية عين وزيراً للمالية. أما طلعت, كبير قادة جمعية الاتحاد والترقي, 
فقد أصبح وزير الداخلية والقائد الحقيقي للحكومة. وأما رجل البلاط؛ الأمير 
سعيد حليم, فقد أضفى بصفته الصدر الأعظم ووزير الخارجية, مسحة 
الاحترام على الحكومة. 
عيذت الحكومة البريطانية تبغيرا جديةا لها في القسطنطينية هو سير لويس 
ماليث» ذكان- متعاطفا مغ .جرب تركيا القتاة: ولكند هو أيضا كان مرووا 
بمعلومات خاطئة عما يحدث في القسطنطينية . كان سلفه قد استشف 
سيطرة يهودية - ألمانية, أما هو فكانت تقاريره الى لندن تشع بالتفاؤل 
المضلل :يفا يقفية الباب الغالي: وأحفق ماليكم كسلفة: فى قهم ها بعتيره 
قادة الاتحاد والترقي مصالح تركيا. 
وفي لنذن.ظل مجلس الوزراء على اعتقاذه بصواب الفكرة الخاطنة التي 
اوصى بها لاوثر وفيتزموريس أن جمعية الاتحاد والترقي كتلة واحدة. . وسبق 
أن ذكر لاوثر وفيتزموريس في تقاريرهما أن قيادة الجمعية في أيدي 
طلعت وجاويد, في حين أن التقارير اللاحقة - وقد أخذ بها معظم المؤرخين 
-«ذكرت: أن قيادتها كانت في ابدى ثلاتي دكتاتورى مؤلف من انور وجفال 
وظطلعيت: 
وحقيقة الأمر, وهذا ما تبينه الآن محفوظات الوثائق الألمانية,. هي أن 
السلطة كانت في يد اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي» المؤلفة من 


نحو أربغين: عضوا: وبالأخص في يد المديرية العامة للجنة المركزية وتضم 
نحو اثني عشر عضوا يمارسون مهمتهم بصفة مكتب سياسي, وفي هذه 
الفديرية ”العامة تراكفقت المراجمات الشخضية. ‏ وكانث: قرارات. 'اللخية 
العركرنة ‏ تفكتين- مني" رمواقق | ععناء لحرت :دا عل محلنين الور 2 وقد 
مجلس النوات” 

لقد كانت جمعية الاتحاد والترقي وعاء لآراء متنوعة,. ومسكونة بالفئوية 
والدساشن. ند انه ل كن مة خارف عل طليعة التيدية الدف تواجيه 
الاميراظورية العتمانيه .وطبيعة: السيانية: الفاعب انباعيا ٠‏ لمعاهة هذا 
التهد: 


الفصل الرابع 
الأتراك الفتيان يتعجلون 
البحث عن حليف 
)1 


تأثئرت نظرة حزب تركيا الفتاة الي الشؤون الراهنة بالكلم الذي أحدثه 
استمرار تفكك الامبراطورية اقليمياً. فاقليما البوسنة والهرسيك (حالياً جزء 
من يوغسلافيا): كانا إسفيا لا ئزالان اقليمين تركيين» أما رسميا فقة ضعتهما 
امبراطورية النمسا - هنغاريا إليها في عام 1908 - وقد كان هذا الضم 
خطوة مزعجة هيأت في عام 1914 الخلفية لاغتيال الأرشيدوق النمساوي 
فرانسيس فرديناند واندلاع الحرب العالمية الأولى. كذلك فإن إيطاليا, 
حديثة: العهة بالتوسع الاميراظطوري, لم تخحف ما تنه إزاء الأراضي العثمانية: 
فاستندت الى ذريعة واهية إذ هاجمت تركيا في 1911 - 1912 واحتلت 
ساحل ليبيا حالياً وجزيرة رودس وجزراً أخرى قرب الساحل التركي. وفير 
الوقت نفسه تقريباً. ثارت ألبانيا على الحكم العثماني, فأثارت تساؤلاً جديا 
عن امكانية اختفاظ الامبراطورية بولاء رعاياها غير الأتراك. 

وفي أثناء ذلك, وخلال الحرب البلقانية الأولى (1912 - 1913) انزلت 
الرايظة البلغافة. (بلغاريا: واليوتان: والجيل الأسود والصرب) هزيمة بتركيا 
وضصمهت اليها كل ما تبقى للامبراطورية العثمانية من مناطق في أقرقنا أو 
ما يقرت: من ذلك: ثم وقعّت الحرث البلقانية التانية: (1913) وتمكتت 
الامبراطورية العثمانية من استعادة بعض الأراضي في تراقياء الاقليم الواقع 
مباشرة عبر الماء في مواجهة تركيا الآسيوية. ولكن هذا النصر بدا مجرد 
فترة قصيرة لالتقاط الأنفاس في سياق تفكك الامبراطورية المستمر. 
ولذلك فإن عصبة الأتراك الفتيان التي استولت على السلطة في 
القسطنطينية وحكمت الامبراطورية كوزراء في حكومة السلطان, شعرت 
بالخوف من أن تكون ممتلكات الامبراطورية في خطر ماحق, وان الضواري 
الأوروبية نتهياً اللأظباق على القريية . 


قبل ذلك بوقت قصير» . كانت الدول الأوروبية قد تقاسمت القارة الأفريقية 


في ما بينها, ٠‏ وبعض هذه الدول كانت لديه شهية لفتوحات جديدة. ولكن 
الاتجاهات المفتوحة أمامها كانت ضئيلة. فالكثير من سطح الكرة الأرضية 


كان «منيتولى غلنة:.زيفة تولك علق الإغير اطلووية. النويظا نيف والسدن 
كان من نصيب الامبراطورية الروسية . أما نصف الكرة الأرضية الغربي فقد 
وقع في حرم هيدا مونرو وبذلك نال حماية الولايات المتحدة . بقي الشرق 
الأوسط وحده منطقة قابلة للأخذ . كانت ثمة شائعات عن طموحات كعد 
في شور كه :وهر مخطاطات ' |نظا لد بترو مسسة تعد الى" النتتها لاء 
مطالب متزاحمة يونانية وبلغارية ونمساوية في الغرب. ووراء 0 
المخيمات, كان قادة الاتحاد والترقي يحسون بحركة الضواري في الظلام 
استعداذا للانفضاض: 


2) 


كانت قناعة قيادة جمعية الاتحاد والترقي أن برنامجها لتحرير الامبراطورية 
من السيطرة دده - وهو برنامج لم يكن رجال الدولة امكو 
وغيرهم على علم به او انهم لم يفهموه - سيعجل في وقوع الهجوم 
كان موقف جمعية الاتحاد والترقي من اوروبا وسطا بين الكره برص 5 
فهي. تنظن الى أوزوبا غير المسلمة نطرة اردراء». وتنظر الى أساليبها 
وأنجازاتها العصرية نظرة إعجاب - وفي نيتها أن تحطم الأصفاد الأوروبية 
في سبيل أن تفلد أورويا قتزداة شبها بها. ولعل الأتراك الفتيان لم تتهيا لهم 
خطة متماسكة لنفض السيطرة الأوروبية الاقتصادية, ومع ذلك كانوا عازمين 
على وضع نهاية لها بشكل من الأشكال. 
أحد المواضيع الأساسية؛ التي أدرجت في برنامج جمعية الاتحاد والترقي 
الداخلي, تحديث النقل والاتصالات. كانت المصالح الأوروبية مستعدة لامداد 
الامبراطورية العثمانية بما تفتقر اليه من أنظمة وشبكات في هذا المضمار, 
غلى أن تعود ملكيتها إلى هذه المصالح. والأفضل أن يتم ذلك غلى. أساس 
امتيازات حصرية. ولكن قادة الاتحاد والترقي رغبواء مثلما رغب غيرهم من 
القادة العثمانيين, في ادخال التقنيات الأوروبية الى بلادهم. مصممين في 
الوقت عينه + علبي تفادي العلحية الأوروبية 0 الاشراف الأوروبي, 0 
الخدمة قامت كنا إلى جنب صمن الامبراطورية. مع خدمات بريدية أوجدتها 
مختلف الدول الأورويية: لتهسنيا ل34], كوزك. أنشات الامبراظورية العتفائية 


شكة اتضالات برقية خاضة بها391ايين أن :رقهى عزضا شدعت يه احدف 
الشركات البريطانية. وكان ثمة عدد من الهواتف قيد الاستعمال في 
اللسططية وأزمير كي عام 4 , وسبق أن مندت احدى الشركات 
ولكنها لم تحرز تقدماً كبيراً[36]. 

ومع كظلهور 'الشسيقن البعارية اشقلك حركة الفلاة البجرية"المتهانية. :قن 
معظمها الى أيدي مصالح أجنبية371]. كما أن الخطوط الحديدية في 
الامبراطورية: غلى. تدرتها وعلى :علاتهاء كانت :في آبذ. احتبية [39] وكانت 
الطرق قليلة العدد. وأما السيارات التي تستخدمهاء في عام 1914, فأقل 
ئها عذدا: 110 في القسظتطينية و77 في بقية اتحاء الافبراظورية: كانت 
وسيلة النقل التقليدية هي قوافل الجمال, والخيول: والبغال, والعربات التي 
تجرها حيوانات. د وهه كانت" اعجر من أن #نافنين القطارات الثئن يفلكيا 


الأحانب. والشرقة الاعتيادية لقافلة: مختلظله كانت تتراوع بين ميلين .وثلاثة 
أمباك :في الساعة, اما رحلتها: النوعية فتتراوع ببين- خمسة عشر قبل 
وغشرين ميلا فقط [39: في حين كانت .سرعة القطار لآ تفل عن عشرة 
أضعافق سترغة: القوافل: وأجور تقل. السلع .بالقظارات لا تتجاوز ثسنية عثيرة 
بالمكة من أجور التقل تواسظة القوافل 1401 

الورظة التي غافنت فنها .جمعية الأتحاة. والترقي. تكمن. 'في. عرمها على 
التحول من القوافل الى السكك الحديدية من دون أن تخضع الامبراطورية 
لسيظرة الأوروييين. مالك السكك. الحديدية..ومن :قبل مارين. الأوروبيون 
تسلطأ اقتصادياً مقتته جمعية الاتحادٍ والترقي ولكنها وجدت نفسها مغلولة 
البدين ازاءة. قوطضع تركيا كان.وطعا غير متكافىء إذ أن ضادراتها مقتصرة 
على. الثروات الطبيعية في: حين انها مضطرة لاشتيراة خاجياتها من" المواد 
المضنعة. فكان لا بد.من التضنيع من أجل إضلاخ خلل الثوازن: غير أثهة لم 
يكن لدى الباب العالي برنامج لتحقيق ذلك. ولم يكن في قدرة الامبراطورية 
أن توفر سوي الأيدي العاملة غير المدربة, فإذا أنشأ الأوروبيون الخطوط 


الخديدية. أو أي توع من الآلنات, أحضروا معهم أفراذا من أيتاء جتسهم 
الا قووسين لصيانتها. كانت ثمة حاجة إلى ”7 تدريب أهالي البلاد في 


الافبراطورية: ومرة أخرق لم يكن لذى الباب الغالن برنافع لهذه الغاية: 
وكان للاوروييين أيضاً نصيب في الاشراف على ما يمثل القلب لأي كيان 
سياسي: الشؤون المالية. لقد عجز الباب العالي عن سداد دين على الدولة 
تجاوز مبلغ ألف مليون دولار في عام 1875. فاضطر السلطان الى إصدار 
مرسوم (فرمان) في عام 1881 يضع إدارة الدين العام العثماني في أيدي 
الأوروسين ٠‏ وقد أنشىء لهذه الغاية مجلس كانت له سلطة الاشراف على 
نحو ربع ايرادات الامبراطورية العثمانية. واستأثر المجلس بالسلطة على 
الرصيوم: الجمركية التي تفرص على صواة اساسية كالمشرؤباتة. الكجولية: 
والطوايع, والملح: والسمك[41]. فلم يعد الباب العالي سيد خزينته أو إدارة 
جماركه. لقد عزمت جمعية الاتحاد والترقي على استعادة الاشراف على 
هذه المجالات:, ولكنها لم تهييىء برنامجاً لإعادة التمويل. 

أشد ما كان يمقته القادة _العثمانيون كافة هو الامتيازات الأجنبية التي مندحت 
الا وروسنو وظعا اقتصادياً متهم ]| صمن الامبراطورية, ووضعتهم في أحوال 
كثيرة تحت الاشراف القضائي لقناصل بلدانهم عوضاً عن خضوعهم للقضاء 
العثماني. قلع .ركرن- مسهوها لشرطيى 5 تركى: أن بدخل.مسكن اوروي آذ 
أميركي ما لم يحصل على إذن من القنصل المختص. كانت رغبة جمعية 
الاتحاد والترقي أن تلغي هذه الامتيازات الأجنبية. 


ثمة سبب آخر لاستياء جمعية الاتحاد والترقي هو أن الدول الأوروبية كانت 
أحياناً تنتهك الساده العثمانية بتدخلها للدفاع عن الأقليات المسيحية 5 
حقوق المسيحيين. وهذا التوجه الأورويبي .شكل تهديذا لبرنامج جمعية الاتحاد 
والترقي السريء اذ عزم الأتراك الفتيان على تثبيت سلطتهم ليس إزاء 
الأجانب فحسب, بل إزاء الجماعات الأخرى التي تقطن الامبراطورية أيضا. 
وكان في هذا تناقض مع ما تعهدوا به عام 1908. فقد نادي البرنامج الذي 
أعلنتة جمعية الاتحاد والترقي بالمساواة. في الحقوق بين سائر الجماعات 
الدينية والاثنية واللغوية المقيمة على وض الامبراطورية. ولكن ما إن 
تسلمت جمعية الاتحاد والترقي السلطة حتى كشفت عن الجانب المعتم 
لقوميتها بتأكيدها هيمنة المسلمين الناطقين بالتركية على كل من سواهم. 
كانت هناك مساواة تقريبية في العدد بين السكان الناطقين بالعربية 
والسكان الناطقين بالتركية - نحو عشرة ملايين في كل جانب, أو.ها يعادل 
ارهين بالمئة من مجموع السكان ومع ذلك كان مجلس النواب العثماني 
(مجلس المبعوثان) بيصم مئة وخمسين توكيا وستين عرينا فقط. (هذه 
الأرقام قير ذقيقة ]5 ليس واضحا في كلا الحالتين هن هو عربي ومن هو 
تركي). 
أما نسبة العشرين بالمئة المتبقية من السكان,. ومن ضمنهم الجماعات 
الكبيرة من اليونانيين, والارمن: والأكراد, واليهود. فقد عانوا من التمييز, 
وكان العرب هم الأشد معاناة من هذا التمبيز لقد جاء في الطبعة الحادية 
عشرة للموسوعة البريطانية (1910 - 1911) أن القاطنين في 
الامبراطورية العثمانية آنذاك كانوا يتألفون من اثنين وعشرين «عرقا» 
مختلفاء مختلفا. ولكن «لم ينشأ قط شيء اسمه (أمة) عثمانية », وإذا افترضنا أن 
فرصة قد سندت لانشاء امة عثمانية,. فقد هدرتها جمعية الاتحاد والترقي 
باستبعادها ستين بالمئة من السكان من حيز هذه الفرصة. 
لقد كان طلعت وأنور وزملاؤهما قوميين من دون أمة. وفي نطاق 
اإلامبراطورية (بما هي مختلفة عن السهوب الواقعة شرقيها) كثيرا ما نجد 
أن التاظقين بالتركية لنسوا مرخ أصول تركية .ان سير مارك سايكسء؛ وهو 
عضو في البرلمان الي قام برحلات واسعة إلى آسياء استهل أحد 
الكتب التي ألفها بالتساؤل: «كم من الناس يدركون عندما يتحدثون عن 
تركيا والأتراك أن لا وجود لمكان كهذا أو لشعب كهذا...؟»421]. لقد أصبح 
موطن الشعوب التركية القديم, تركستان, في حوزة رفيا والصين . وأكثر 
من نصف الشعوب التركية الآسيوية تعيش إما هناك أو في أماكن أخرى 
خارج الامبراطورية الغتمانية» يحيث أن قيصر روسيا كان بوسعه أن يكون 
أحق من السلطان العثماني في ادعاء تمثيل من هم من أصل تركي . لقد 
ارتبط اسم أنور باشا بحلم إعادة توحيد جميع الشعوب والأراضي الآسيوية. 


الناطقة بالتركية, ولا ريب في أن الفكرة راودته في عام 1914 - فكريآ 
كانت الفكرة رائجة - ولكنها آنذاك لم تكن بعد في نطاق مشاريعه. ثم ان 
أنور. الرجل الضئيل الجسمء, المدمن على الحركات المسرحية والمهووس 
بالبرافج الكيرئ: التي كانت تسنمياتها تبدأ بمقطع «عموم. أو كل»: كانت له 
طموحات تتعلق بعموم المسلمين, بمعنى الوحدة الاسلامية. ولكن معاملته 
للمسلمين الغري أظيرت أنهذه ايضا شهار لم ترجم الى خطة سسياسية: 
لقد را قيادة جمعية الاتحاد والترقي أن أوروبا لن تسمح للامبراطورية أن 
تستمر على قيد الحياة في أي حال - وحتماً لن تسمح لجمعية الاتحاد 
والترقي أن تطبق برنامجها - ما لم يكن هناك سبيل لاقناع احدى الدول 
الكبرى بأن تتولى حماية تركيا. فكان, بالتالي, البحث عن حليف أوروبي: هو 
الموضوع الملح الذي يأتي في رأس برنامج عمل جمعية الاتحاد والترقي. 
كان جمال باشا فر نسي الهوى, ولكنه بعدما سمع أفوز يفترح تحالفاً مع 
ألمانياء قال خوافقا: «لن. اتردد في: قبول .اي تخالف ينقد تركيا فن. عزلتها 
الحالية [43], 


)3( 


كانت جميع مشارب الراي ضمن جمعية الاتحاد والترقي متفقة في أن ما 
تحتاجه تركيا أشد الحاجة هو ايجاد حليف أوروبي قوي. وكان يقين الأتراك 
الفتيان أن أحد التكتلات الأوروبية أو احدى الدول الكبرى الرئيسة - 
بريطانياء أو فرنساء أو ألمانيا - قادرة على حماية الامبراطورية العثمانية من 
الاعتداءات المقبلة على أراضيها. وباستثناء روسياء فإن البلدان المرجح أن 
تغرو. الامبراظورية. العثمانية هي بلدان. اذى قوة عثل. ايطالياء والنمسناء 
وهنغارياء واليونان» وبلغاريا. 


كان جاويدء وزير المالية وعضو جمعية الاتحاد والترقي, بريطاني الهوى, وقد 
وجه نداء إلى بريطانيا في عام 1911, إبان الهجوم الايطالي الأول على 
تركنا.وكان. تشورشل وخدة. نين كبار الورراء البريطانيين الذي رفيع..قي 
إعطاء رد إيجابي. وقد دافع عن رأيه بأن صداقة تركيا أهم من صداقة 
إيطاليا. فكتب إلى وزير الخارجية البريطاني قائلاً «ان تركيا هي أعظم 
سلاح في البر تستطيع ألمانيا إستخدامه ضدنا»[44]. وإذ كتب جاويد في 
مشجع, ولكن وزارة الخارجية البريطانية لم توافق [45]. 

اتصل قادة الاتحاد والترقي سرا في ما بين ايار (مايو) وحزيران (يونيو) 
4 , وبالحاح متزايد, بثلاث دول اوروبية كبرى غير بريطانيا بحثا عن دولة 
حليفة461]. كان جمالء وزير البحرية؛ ميالاً الى فرنساء ففاتحها مرات ولكنه 
قوبل بالصدود . أما طلعت فإنه, بدافع القنوط, فاتح روسيا 1 وكانه يطلب 
الى كبر اللصوص أن يصبخ فائد الشرطة ٠+‏ فقويل عرضه. أيضأا بالصدود: 


أخيراً اجتمع قادة جمعية الاتحاد والترقي في دارة الصدر الأعظم وفوضوا 
انور الذي :سبق أن أدى الخدمة في برلين . بمفاتحة المانيا بطلب التحالف 


معها. وقد أجري أنور اتصاله بألمانيا في 22 تموز (يوليو) 1914. لقد رفض 
وهكذا اكتملت العزلة الدبلوماسية للامبراطورية العثمانية, إذ لم توافق أي 
من الدول الكبرى على توفير الحماية لها. 

كات وزير الحربية: الغثماني ضريحا في بيات للسقير الألماتي ينيب بحت 
الأتراك الفتيان عن حليف افقد تبسن للسفير فون فابسنهايم أنه لمكن اتنقنة 
الإصلاحات. الداخلية: الثي رستمت لها جمعية. الاتحاذ والترقي. ما لم: نكن 
الامبراطورية العثمانية: «آمنة من هجمات تتعرض لها من الخارج»471]. 
وأعرب عن افتقاده بآن تامين. الامبراطورية من هذه الهجمات لآ يتحقى إلا: 


«بمساندة احدي مجموعات الدول الكبرى»491]. والظاهر أنه عجز عن 
اقناع السفير الألماني بأن الامبراطورية العثمانية تملك شيئاً ذا قيمة كافية 


في أثناء ذلك لم تكن: حكومة: .بزيظطاننا “على :درانة. بكركة: النشاظ 
الدبلوماسي التركي ولم تدرك أن الباب العالي يستعجل البحث عن دولة 
كبرى حليفة . ولم تخض أيام على رفض السفير الألماني في القسطنطينية 
الاقتراح العثماني حتى تلقى الوزراء البريطانيون أول اشعار باحتمال نشوء 
أزمة حرب في اقرها قد تتورط فيها بريطانيا . وخلال المدة الواقعة بين 23 
تجوز (يوليو) 1914 :.عندما وحوية :ا مراظورنة التعسا ب هتغاريا اتذارا نهانيا 
إلى الضري» :و4 آب (أغسطسسن) من العام نفسيه وجذت بريطانيا ‏ نقسها في 
حالة حرب بجانب دولتي التحالف [في نسم وروسيا) صد دولتي اوروبا 
الوفيظى. (المانيا' والنفسا +-هتغاريا): قلما. خطرت. الاقبراطورية القثمانية 
في بال المسؤولين البريطانيين, وحتى إذا خطرت في بالهم كان الافتراض 
العام أن ألمانيا قد تحاول إغراء الامبراطورية العثمانية بالتحالف معها. 

لم يخطر في:بال القادة البريطانيين اتذاك أن الأمن :هق فكس ما تراءى لهم: 
أي أن. تركيا.هي. الساعية إلى التحالف مغ المانياء وان ألمانيا مححكمة عن 
التجاوب . وحتى بعد أن وضصعءت الحرب أوزارها ٠‏ وانكشفت حقيقة أن طلعت 
وأنور هما اللذان سعيا للتحالف مع ألمانيا. ظل الغموض يكتنف تفاصيل 
كيفية افتعال الامبراطورية العثمانية وألمانيا حلفهما. معاصرو ذلك الزمن 
وبعض المؤرخين ألقوا التبعة على تشرشل الذي قيل أنه دفع الأتراك إلى 
أحضان ألمانيا. ولكن البينات التي ما زالت تبرز إلى الوجود من محفوظات 
الوثائق الدبلوماسية تروئ قصضة مختلفة وأكثر تعقيدا - قصة بداث في عام 
4 عشية أزمة حرب, لا تشرشل ولا زملاؤه في مجلس الوزراء زأوا 
نذرها. 


الفصلل الخامس 
)1( 


في عام 1214 بلغ ونستون تشرشل التاسعة والثلاثين من عمره: وكان 
على أبواب السنة الرابعة في منصب اللورد الأول للاميرالية في حكومة 


حزب الاحرار برئاسة هيربرت اسكويث . كانت إدارته لشؤون منصبه الهام 
تتسم بالكفاءة والنشاط, ولكنه لم يكن بعد تلك الشخصية التي تفرض 


نفسها والتي عرفها العالم في ما بعد. 

ان طاقته ومواهبه - وملكة إعلان بطولاته - قد نقلته إلى المقدمة في سن 
مبكرة. غير ان ما ثبته في منصبه الحكومي إنما كان الى حد بعيد ما لقيه 
من عطف لدى رئيس الوزراء: ومن رعاية قوية لذى ديفيد لويد جوز وزيز 


المالية: كان: بضعر بفية اعصاء مجلس الوزراء.يعشر ستين أو أكثر ب وكان 
الرأي الشائع أنه لم يبلغ مرحلة كافية من الثبات والنضج تؤهله لتسلم 


ل ل ال ل ا سبرم وجهه بعد 
آخر أمارات اليفاعة. ولم تتملكه عادة التخفر العدواني, وتقطيب الجبين 
ووصضع السيجار بين الشفتين إلا منذ أمد قريب وقد يدا شعره الأشهب يخف 
قليلاً. وخلال السنوات الأخيرة ازداد و وزنه, ولكنه لم يبلغ حد السمنة. متورد 
0 .كما كان إل لتق بضيرة اشيرق انه سيد نوها ها شخصا عرهوا. 

لع نكن شخصة بل شبخضيته المفعمد حنوية فى التي فقجت مين شناءت: لهم 
الصدف أن يقابلوه . كان شخصاً فتقلبا: مسكوناً بشبح والده اللامع الذي 
واقاة ١1‏ خل.فن سين الحامسية والاريعين وهو ععاني من اعفان تساسي دود 
تخشي ان يموت هو ايضا في سن الشباب, اخذ دون حياء يزحم الصديق 
والعدق في إتدقاعه الى القمة خلال بها ظهر انه الزمن المنبدي. من عمره. 
عض الناس خميوه كوالدة :قافن النواررن خاطفيا ..واخروق راوا أن الامر لا 
بعد كواتة صغير الس .» كان بجع من جوانت العظمة وجواني الطفولة: 
ولكن زملاءة كانوا أكثر استعدادا لرؤيه جوانب الظفولة: كان عكر الفزاج: 
ويعالج الأمور ف زاوية شخصية , وكيا ما يطلق لشانه في المهاترة عندما 


0 على 0 كان مالا إلى الصحب: د تفعل في كل " تعهره» 
وتفلاكع الذين عاؤلةا البعد طن الخضافةتهوس الامور وجددع سانا متها 


طالما كان يبدل آراءه. ولأنه وما ينفعل عند الأخذ بوجهة نظر ماء فان 
العنف والتطرف والتكرار كانت سمات تبديل أفكاره . كان مهما إلى حزب 
المحافظين فانتقل الآن إلى حزب الأحرار. وكان أشد الوزراء موالاة للألمان 
فصار اكثرهم عداء للألمان. وكان في طليعة دعاة الصداقة مع الأتراك في 
مجلس الوزراء فصار أشدهم عداوة للأتراك. بدا في نظر أعدائه أحمق الى 
درعة القطر وحتى أصدقاؤه لاحظوا انه بققد أعضابه بسهولة زا ثدة, 

وخلافاً للآخرين, كان يأنف سلوك طريق السلامة. خدم الجندية في الهند, 
وشاهد الحرب في كوبا والسودان, وصار بطلا بهروبه من معسكر لأسرى 
الحرب. في حنوت: أفريقيا . إقدامه على المجازفات أكسبه الشهرة ورفعه 
الى القمة في السياسة. كان سعيدا في حياته الزوجية وفي منصبه 
الحكوفي: الرفيع: ولكتة كان عضييا لا سشقى على خال: كان. ينقد جوالع 
تفتحها بريطانيا عنوة. 

قبل ذلك بثلاث سنوات - في صيف عام 111 - سنحت له . على غير توقع, 
فرصة لتحقيق بعض طموحاته. آنذاك, وخلال أزمة دولية قصيرة الأمد: 
صدمهت حكومة اسكويث إذ علمت أن الأميرالية غير ضهياة للقيام بمهمات 
لمساندة الجيش زمن الحوتة. ولقد أض: أعضاء مجلس الوزراء بالذهول 
إذ قيل لهم ان البحرية الملكية عاجزة عن نقل حملة بريطانية عبر القنال 
الانكليزي. ونمي البهم ‏ أيضًا أن. الأميرالية 'معرضة عن. إنشاء فيئه أركان 
حرب للأسطول . وقد اتضح لرئيس الوزراء اسكويث ورملائة أنه لا بد من 
تعيين لورة أول جدية للأميرالية لكي يتهض باضلاحات أساسية. 

كان تشرشل. اتذاك وزيرا للداخلية: .وقد شرغ: جمحل. العتضب» الخديد: 
فاررة تصيخة: لويد خورج ‏ ورشحه لهذا العتصي» ولم يكن بهما. يخقى. على 
البصيرة ان حداثة سنه كانت عقبة مام ترشيحه. كان في السادسة 
والثلاثين وباشتئثناء لا سابق. له كان أضغر من. شغل. متضب وزيز الداخلية. 
وأعداؤه الكثر الذين ادعوا أنه تجاوز حذود الأصول في اندفاعه قد رأوا انه 
جاوز أيضا قدراته: فقد بدا لهم أن فيه الكتير من العيوب الميزة للشيات: 
العناد, وقلة الخبرة, وفساد الراي ٠‏ وعدم التروي . وقد عبر منافسه الرئيسي 
على عتصب: اللورد الأول. للاميرالية عن شدية إعجابة بطاقة :تشرشل 
وشجاعته, ولكنه ردد الاتهام المعتاد أن وزير الداخلية الشاب شديد الميل 


الى التصرف أولا فالتفكير ثانياً[49]. 


ولسبب ما قرر رئيس الوزراء أن يجرب الحظط مع تشرشل. ويدل سجل 
9 الأميرالية من صيف عام 1911 الى صيف عام 1914 أن رئيس 
الوزراء ربح رهانه. وبإيحاء من اللورد فيشرء أميرال الأسطول المتقاعد 
والدي كان لا يزال:مثيرا للعدل. حوّل تشرشل أسطول القرن التاسع عشر 
الذي يستخدم الفحم وقوداء الى 00 القزن. العشرين. الذي يستخدم 
النفط وقوداً. 


2) 


انتخب تشرشل عضوا في البرلمان للمرة الأولى في عام 1900, فمارس 
عضويته (عام 1901) نائباً عن حزب المحافظين: كانت تطلق على 
المحافظين آنذاك تسمية الاتحاديين. ولكنه في عام 1904 انتقل الى 
صفوف الأحرار بسبب خلاف شديد حول موضوع حرية التجارة. 

ولأنه منشق سياسياً . فقد ارتاب فيه كلا الحزبين - ولم تكن هذه 0 
أساس بالمرة؛ إذ أن نزعاته السياسية لم تكن كلياً مع أي من الحزبين, كا نَ 
يميل الى الأحرار في المسائل الاجتماعية والاقتصادية, ما عندما 0 
الأمور الى السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية فهو بالغريزة محافظ. وقد 
كان تشرشل بطبعه محارباً وغير متعاطف مع نهج المسالمة المثالي الذي 
باخذ به حزب الاعراق. 


لقد ورث عبقرية فن الحروب من أعظم قادة بريطانيا العسكريين: من أحد 
أجداده, دوق مارلبورو. وتلقى دراسته في أكاديمية عسكرية لا في إحدى 
الجامعات: وأدق الخدفة العسكرية ضابطا في الجييش: وكانت مهنة الشلاء 
تهيج ار 

ا 4 في ساجل البحر الأبيض المتوسط” شتفت اد 0 «ما 
أروفة !»© أجابها هو" +تعم + المدى زائع ذ والرؤية رائعة-جيذا لو كانت لديا 
عض الصداقع ,من قيار ست يوصات لكان القصف اسيل... +301 

وإذ اخوفة غيوم الحرب تتلبد في أجواء صيف عام 114 على نحو مفاجىء, 
بدا المسالمون الأحرار على غير تماس مع الأحداث: في حين بدا تشرشل 
في موقعه. في. الأميرالية انه الرجل المناسية في المكان المناسب وفي 
الرمن المتاسف:, 


الفصل السادس 
الحربية التركية 
)1 


بعد مدة وجيزة على اندلاع الحرب, أصبح تشرشل بطلا في بريطانيا. ذلك 
أنه: بالرغم من رفض مجلس الوزراء اعطاءه الأذن, قام على مسؤوليتهٍ 
الشخصية بتعيتة الأسطول قفي أواخر أيام زمن السلم وأوعق بارساله: شمالاً 
إلى «سكايا فلو» ليكون في افق من هجوم ألماتئ مباغت. لعل ما فعله 
كان مخالفاً للقانون, ولكن الأحداث سوغت تصرفاته التي قوبلت بالثناء من 
سائن الجهات في بريطانيا . 


ذات مرة تساءلت مارغوت اسكويث؛ زوج رئيس الوزراء, في مفكرتها ما 
الذي يجعل تشرشل متفوقاً . فكتبت تقول: «حتما ليس ذهنه : وبالتاكيد ليس 
حسن تقديره ‏ فهو في الحقيقة دائماً مخطىء جدأ - ان ما يجعله متفوقاً 
انما هي شجاعته وحيويته 5 ذلك المزيج المدهش من الجد والاقدام, انه 
قادر دائماً ويعمل. دائماً - ودائفاً يضع نفسه في دائرة المجازفة. لا يتهرب 
قط ولا يغتر قط رولا يحبط. نفسيه قط بالحماة < انه لا ني يقدم علن 
مجازفات كبيرة»[51]., 
كانت تعبئة الأسطول بالرغم من مخالفته قرا ر مجلس الوزراء مجازفة هائلة 
انتهت بالظفر, حتى ألد أعداء تشرشل السياسيين كتبوا اليه في الأيام التي 


أعقبت دخول بريطانيا الحرب معبرين عن إعجابهم به. وظل هوء خلال جزء 
كبير من بقية حياته,: يباهي أشد المباهاة بن الأسطول كان مستغذ | عندما 
نشبت الحرب. 

في ذلك الحين, قوبل استيلاؤه على بوارج تركية وضمها الى الأسطول 

البريظاتي: بالقدن تغمية من الشاع, لغذ تصهنت صحيقة :(تائلر ا في عدد 12 
أت (أغقسطس) 114 صفحة مصورة زينتها بصورة فوتوغرافية لصبرشل 
وعلى وجهه سمات العزم, مع صورة لزوجه, تحت عنوان «مرحى ونستون ! 
سرعكة تعبتة الأسطول وشراء بارجتين اجنبيتين يغنيان عن مجلدات تحكي 
قصة جهدك وحكمتك»521]. 


أما البارجتان فهما «رشادية» وأختها الأكبر «السلطان عثمان الأول». 
كلتاهما بنيتا في أحواض بناء السفن البريطانية وكلتاهما كانتا على جانب 
كبير من القوة. وقد جهزت البارجة «عثمان» بعدد من المدافع لم تجهز 
بمثله بارجة من قبل531]. وكلتاهما أوصت عليهما في الأصل البرازيل/ ثم 
كان بناؤهما لمصلحة الامبراطورية العثمانية. ومع ان «رشادية » انزلت الى 
البحر في غام 1913 فلم يتم تسليفها سيب اقتقار الأتراك الى منشات 
أحواض حديثة لرسوها . وقد نجحخ نائب الأميرال سير آرثر ليمبوس , رئيس 
البعثة البحرية البريطانية بمساندة من نشرشل , في الصالاية وراء 
شركة فيكرز وشركة 0 بناء منشآت الأحواض. 
وبعد أن اكتمل بناء هذه المتشات: كان مقررا أن تبحر البارجة «رشادية » 
من بريطانيا مباشرة بعد «السلطان عثمان الأول » التي كان فقررا انجاز 
بنائها في آب (أغسطس) 1914. 

كان تشرشل مدركاً أن السفينتين تعنيان الشيء الكثير للامبراطورية 
العثمانية. فقد كانت النية أن تكونا مقدمة نشوء الأسطول العثماني 
العصري, وكان الرأي انهما ستمكنان الامبراطورية من مواجهة اليونان في 
بحر ايجة وروسيا في البحر الأسود, ويعود الفضل في شرائهما الى 
التبرعات التي قدمت بدافع من الروح الوطنية في سائر أنحاء 
الامبراطورية. ولعل الحكايات التي تحكى لا تخلو من مبالغات,. ولكن قيل أن 
التساع يعن خليين واف للامذة المدارمن تكلوا عن مصضروف الحيب للاسهاة 
في التبرع الشعين [134... وقد غادن الأميرال. ليمبوس. القسطنطينية. الى 
عرض البحر في 27 تموز (يوليو) 1914 وبصحبته سفن من الأسطول 
التركي, بانتظار الترحيب بوصول «السلطان عثمان الاول» ومرافقتها عبر 
مضائق الدردنيل الى العاصمة العثمانية, حيث تقرر احياء «أسبوع ل 
باحتفالات. تسم بالنؤع حكريما لورير البحرية. احمد جمال» وعلن شرف 
الصداقة البريطانية - العثمانية. 


كان تشرشل يغقبر أشد أعضاء وزارة اسكويت صداقة للأتراك: وقد تنيع 
بعناية وساند بحماسة بعثة الأميرال ليمبوس في تركيا منذ بدئها قبل 

ستواث. .وكانت البعثة. الاستشارية البزيطانية إلى. جيش" العثماتي: بقيادة 
الجنرال أوتو ليمان فون ساندرزء وهو جنرال بروسي من سلاح الفرسان. 
والى حد ما كانت البعئتان متكافئتين. كان الرأي أن النفوذ البريطاني قوي 
في وزارة البحرية العثمانية, وان النفوذ الألماني أقوى ما يكون في وزارة 
الحربية. وقد كانت لندن لا تعرف إلا القليل عن شؤون الشرق الأوسط 
السياسية : ولكن تشرشل كان متفيزا بقيرة تادرة, إذ التقى. شخضيا ثلاثا من 


الشخصيات الخمس القيادية في الحكومة العثمانية: طلعت, 50 ووزبر 
المالية جاويد. ولذلك سنحت له الفرصة أن يعلم أن دور بريطانيا في 


الامداد البحري والمشورة البحرية يمكن أن تكون له عواقب سياسية في 
القسططينية. 


السفينتين ال ا 0 فقد كانت 00 و«السلطان 
عثمان الأول » بارجتين 'من طراز 0 الحديت . وهما بذلك تتفوقان 
صيف عام 1914, كان الأسطول الملكي رطان قد 0 

لإغطاءة :بريطافا.هافيين تفوق- على الماتنا .تسيع: وار من ار 
«دريدنوت »> . وإذ كان متوقعاً أن تكون الحرب الأوروبية حريا قصيرة , بدا ان 
الوقت لا يبسمح تبناء مزيد .من هذه البوارج قبل دخول المعركة. وحسمها. 
ولذلك كان الرأي أن اضافة البارجتين من طراز «دريدنوت» اللتين بنيتا 
لتركيا سكون تعريزا هاما لقوة الأسطول البريطاني, في حين أن امتلاكهما 
حاسمة ضد بريطانيا. ولم يكن صرباً من الخيال الاعتقاد بأن البارجتين 
«شادية » و«السلطان عثمان الاول» يمكنهما أن تقوما بدور مادي في تقرير 
شيجة ما كان:مفور] له أن يكو الحورث: العالمية الأول 


في مطلع الأسبوع الذي بدأ في 27 تموز (يوليو). 114 ٠‏ وفيما كان اللورد 
الأول للا ميزالية فكة إجراةات: احياطية لمواجهه أرزمة الخرب: ظرح مسالة 
امكانية: استيلاء: الأسطول الملكي البريظاني. علق البارجتين التركيتين: .ان 
سلسلة الأحداث التي انسابت ظاهرياً .من مبادرة تشرشل في هذا الشأن, 
قد أدت الى تحميله تبعة الاندلاع المأساوي للحرب في الشرق الأوسط. 
وهو بدوره حاول الدفاع عن نفسه بالتظاهر انه لم يفعل سوى تنفيذ اوامر 
معتمدة . ان تاريخ هذه الأمور ظل ملتسا على الناس منذ ذلك الحين لأن 
رواية تشرشل ورواية خصومه كلتاهما كاذبتان. 

وفقاً لتاريخ الحرب العالمية الأولى الذي كتبه تشرشل, كانت خطط 
الطوارىء البريطانية التي أقرت في عام 1912 تقضي بالاستيلاء على جميع 
السفن البحرية الأجنبية, التي يجري بناؤها في الأحواض البريطانية» إذا ما 
يجري بناؤها في الأحواض البريطانية لحساب تركناء ذ.-واليونان: 
والبرازيل وهولندة . وما يقوله ل 
التي أقرت في عام 12[ؤظآ1 . وروايته للأمور تعني ضمناً أنه لم يختص السفن 
الغتمانية باخزائةويل اضون اوامر تتطيق على نان السقن الحرييه الاحيية 
التن: كانت قية البناء..وكتي. يقول. ان حدابير الاستيلاء” على هذه السفن 


«تؤلف خطة .> ن: ومفصلة » وضعت قبل سنوات وصيغت في صيغتها 
الأخيرة عام 5511912]., 


ولكن هذه الرواية ليست صحيحة . ان الاستيلاء على السفن التركية كان 
فكرة منشئها تشرشل الذي خطرت له الفكرة في صيف عام 1914. 

خلال الأسبوع الذي سبق نشوب الحربء, أثيرت للمرة الأولى مسألة 
الاستيلاء على السفن الحربية الأجنبية يوم الثلاثاء 28 تموز (يوليو) 1914, 
في استجواب موجه من تشرشل الى لورد البحر الأول: الأمير لويس أمير 
باتنبرغ: والئى لورد البخر الثالث سير أرشيبالد مور. قال في استجوابه: «اذا 
ما اقتضت الضرورة الاستيلاء على البارجتين التركيتين اللتين يوشك أن 
ينتهى بناؤهفا في الأخواض البريطانية: أرجو إعذاد صيغة الخطط التقصيلية 
التي تبين بدقة الاجراء الادارى الذي يتظلبه الاستيلاء غليهما والمعاملات 


المالية التي تلي ذلك»561]. 
نظر الأميرال مور في الأمرء فلم يعثر على أي أجراء قانوني أو إداري يسوّغ 


الاستيلاء. على: السفيتين. التركيتين2. وكان أن. استشار أجد. المسؤولين 
الحقوقيين في وزارة الخارجية, فاخبره هذا ان لا وجود لسابقة اتخاذ مثل 
هذا الاجراء. وقال حقوقي وزارة الخارجية انه لو كانت بريطانيا في حالة 
عرب لافكتت الفحاجة: بان المضالخ القؤفية: لها اسبقي. علي. العقوق 
القاتونية: أما وان بريطانيا ليق في جالة حجري [37ا قلا ميثة قاتونا سرر 
استلاء» تشرشل .على. سفن مملوكة: من دولة أجية, وكات تصبحة. هذا 
الحقوقي انه إذا كانت الأمير الية حنا في خاجه إلى السفيتين فينيفي .ليا أن 
تحاول اقناع الحكومة العثمانية ببيعهما581]. 
ارتاب الآ: تراك في ما يدور في ذهن تشرشل, فقد أنذرت وزارة الخارجية 
الأميرالية نل البارجة «السلطان عثمان الأولى» تتزود بالوقود وتلقت أوامر 
بالمغادرة الى القسطنطينية فوراً مع ان بناءها لم يكتمل [59]. عندها أصدر 
تشرشل في الحال أوامر الى الجهات التي تبني البارجتين باحتجازهما. 
نحارتهما الاتراك من الصعود اليهما أو رفع لعل العثماني عليهما (وهذا كان 
من شاته: وفقا للفانون-الدولي السائد: أن تيجغل منهما ارضا عثماتية). 
في اليوم التالي, أشار المدعي العام على تشرشل ‏ بأن ما هو فاعله لا 
الأخرى, وان هذه المصلحة قد توفر له العذر في احتجاز د 


موق [90 ل.وايذق مسؤول كبر من الفوظفين. الداتمين :في وزارة الخارجة 


وجهة نظر ممائلة في اليوم عينه . ولكنه وضعها ضمن منظور سياسي أوسع 
وعملي أكثر. قال في مذكرة: «أرى انه يجب أن نسمح للأميرالية بأن تعالج 
هذه المسالة وفق ما تعتبوه ضروريا ثم داقع عن تضرقنا امام تركيا بقدر 
ها ستطنيه [814]. 


فى 31 تمور (يوليو) أخذ فخليين: الؤزراء بيوجهة. نظن تشرشل. الفائلة أنة 
تتبغن له آن. ضع يدها على. السفيتنين. التركتين: لتسليمهما إلى الاسيطول 
الملكي: البريطاني. من أجل احتمال استخدامهما ضد المانيا في خال وقوع 
حر وبقاء على ذلك" صعد بحارة بريطانيون إلى البارجة «السلطان عثمانٍ 
الأول». عندئذ جاء السفير العثماني الى وزارة الخارجية البريطانية, طالباً 
تفسيراً للأمر: فكان كل ما قيل له ان البارجة محتجرة في. الوقت 
الراهن [62]. 

قبيل متضف. الليل. في الأول من اب (اغسطس) وه تشيزشل تعليمات 
إلى الأميزال _مور: يشأن. تغيثة. الاسظول».تقصي: بابلاغع شركتي: فيك رز 
وأرمسترونغ أن البارجتين العثمانيتين قيد. الاختجاز وان- الأميرالية. ترى 


وللمرة الأولى, أخذ تشرشل علمآ أن طناك شا خربية قنها اخواض بناء 
السفن البريطانية لبلدان أخرى غير تركيا. كان الأميرال مور قد لفت انتباهه 
الى ذلك قبل عدة أيام, ولكن تشرشل لم يرسل رداً. أما الآن - بالرغم من 
أن السفن الأجنبية الأخرى لم تكن في مثل أهمية البارجتين التركيتين - فقد 
أمر باحتجازها أيضا لاكمال بناتها وابتياغها في نهاية القطاف: 

وفي الثالث من آب (أغسطس). شرعت الأميرالية في إعداد التدابير مع 
شركة أرمسترونغ لتسليم «السلطان عثمان الأول» الى الأسطول الملكي 
في الحال[64]. ومساء اليوم نفسه, أبرقت وزارة الخارجية الى السفارة 
البريطانية في القسطنطينية بتعليمات لابلاغ الحكومة العثمانية أن بريطانيا 
راغبة في نقل العقد الخاص بشراء البارجة «عثمان» الى حكومة 
جلالته651]. وفي اليوم التالي, أرسل سير ادوارد غراي برقية أخرى إلى 
القسطنطينية أبدى فيها يقفينه أن الحكومة العثمانية سوف تتفهم موقف 
بريطانيا وان «أية خسارة مالية أو خسارة أخرى لتركيا ستلقى ما تستحقه 
من اهتمام »661 ]. 

ثمة نقطة رئيسة, ولكنها غابت عن الأبصار. هي أن الحكومة العثمانية لم 
تعلم للمرة الأولى باستيلاء تشرشل على البارجة من خلال الاشعار الرسمي 
في برقية الثالث: من آب: (اغسطس).: يل ان الأتراك علموا في 31 تقور 


(يوليو) أن البارجتين هما في سبيل الاستيلاء عليهماء. كما أنهم في 29 تموز 
أو قبل هذا التاريخ,. كانت لديهم شبهات قوية بعزم بريطانيا على اخذ 
البارجتين؛ ان أهمية هذه التواريخ: سوف تتضح للقارىء في الحال. 


2) 


عند نشوء ازمة الحرب في 23 تموز (يوليو) شهدت برلين إعادة نظر في 
قيمة :تركنا كدولة خليفة::وفي 24 تمور (يوليواء أيظل القيصر غليوم الثاني 
حا القرار السلبي الذي اتخذه سفيره في القسطنطينية فأمر باستقصاء 
عرض التحالف الذي تقدم به أنور. كانت مذكرة الانذار النهائي” التمضسا في 
الى الصرب - التي فجرت أزمة الحرب في أوروبا - قد سلمت مساء اليوم 
السابق: وقرر القيضر الالفاني أن المصلعة العمانية في عقن تحالفق يحب 
الافادة منها في الوقت الراهن الأسباب تتعلق بالمصلحة »671]. 


بدأت في الحال محادثات سربة في القسطنطينية . وكان المفاوضون في 
الجانب العثماني الأمير سعيد حليم, الصدر الأعظم, ووزير الخارجية, 
وطلعت بك وزير الداخلية, وأنور باشاء وزير الحربية. ومع أن أنور كان قد 
أبلغ السفير الألماني أن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد 
والترقي تحبذ التحالك مع. المانيا. فقذ. أخفئ. القادة الغتمانيون. الثلاثة 
مفاوضاتهم عن اللجنة المركزية بل عن زميلهم القوي جمال باشا وزير 
البحرية و[68]. 

فى :28 :تموز '(يوليو) أرشل: القادة: العتماتيوة: الى مرلين. مفوذة «مفاهدة 
التحالف المقترحة من قبلهم, وبالرغم من وجهة نظر القيصرء ظل رئيس 
الحكومة الألمانية, المستشار تيوبالد فون بتمان هولفيغ, فاقد الحماسية 
لهذا الارتباط مع الامبراطورية العثمانية, وفي 31 تموز (يوليو), أي في 
اليوم الذي طلبت إليه رئاسة الأركان الألمانية إصدار أمر إعلان الحرب, 
ارسل بتمان رقولقية برقية إلى سفيره في القسطنطينية نافره فيها بعدم 
التوقيع على معاهدة تحالف مع الامبراطورية العثمانية ما لم يبلغ حد اليقين 
«أن تركيا قادرة أو أنها ستأخذ على عاتقها القيام بعمل ضد روسيا جدير بأن 
ستمي عهلا هد روسيا»69[1]. 


كان الأول من آب (اعغشظسن) نوها عاشتما في المفاوظات» أن تفاصيل: ما 
قيل في سياق المساومة لا تزال مجهولة. لقد كان فون فانغنهايم, في 
الجانب الألماني, يتصرف وفق تعليمات مباشرة من رئيس حكومته: لقد 
أوضح المستشار في برلين تمام الإيضاح وجوب رفض الاقتراح العثماني ما 
لم يكن لدى الأتراك شيء هام على غير توقع يسهمون به في قضية الألمان 
في الحرب. والحق أن الأتراك لم تكن عندهم رغبة اطلاقا في المشاركة 
في القتال. وقد أظهرت الأحداث اللاحقة أن الصدر الأعظم وشركاءه كانوا 
باملوق قي ألا عدوا الى الحرب::وهكذا! لم يكن لدريم: حسيب ظاهر الامور: 


ما يعرضونه على الألمان. ومع ذلك ما إن وصل ذلك اليوم الى ختامه حتى 
كان الأتراك الفتيان الثلاثة قد انتزعوا اتفاق تحالف من الألمان. مهره 
الجانبان بالتواقيع بعد ظهر اليوم التالي. 

جرت المفاوضات في السرء ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل أن المادة 
الثامنة من المعاهدة نصت على بقاء الاتفاق سرياً. كانت المادة الرابعة في 
المعاهدة هي الهدف الرئيس الذي سعى قادة جمعية الاتحاد والترقي الى 
تحقيقه: «تأخذ ألمانيا على نفسها أن تدافع, ٠‏ بقوة السلاح إذا دعت الحاجة, 


عن الأراضي العثمانية في حالة تهديدها»701]. كان هذا الالتزام الألماني 


التزاماً يستمر .ظوال. هدة المغاهدة» التي ينتقي مفعولها. .في :31 ١كاتون‏ 
الأول (ديسمير) 1918 


وتعهدت الامبراطورية العثمانية بدورها أن تراعي الحياد الدقيق في النزاع 
الذي كان قائمآ آنذاك بين الصرب والنمسا - هنغاريا وألا تدخل الحرب إلا إذا 
اقتضت أحكام معاهدة ألمانيا مع النمسا أن تدخل ألمانيا الحرب مك17 فى 
ظروف كهذه, وفي ظروف كهذه فقط, ٠‏ تعهدت الامبراطورية العثمانية 9 
فذحل هي أيضا. وان #تسمح للبعثة. العسكرية الألمانية في. القسيطيطينية بان 
تمارس «تأثيراً فاعلاً» على سير جيوشها. 

في اليوم التالي للتوقيع على المعاهدة, أمر الباب العالي ببدء التعبئة 
العافة؛ ولكنه أعلن: أيضا الحياة في النزاع الأوروبي.ظلت المغاهدة سرية: 
وادعى أنور والمتواطئون معه أن برنامج التعبئة لم يكن موجهاً ضد الدول 
الحليفة. وبذل القادة العثمانيون جهداً خاصاً في أحاديثهم مع ممثلي الحلفاء 
لتأكيد امكانية قيام علاقات صداقة, بل ذهب أنور الى حد الايحاء بأن تركيا 
قد تنضم الى الحلفاء. 


وبعد أن كانت برلين تراودها الشكوك حتى ذلك الحين في شأن ما تستطيع 
الامبراظورية العثمانية آن. تقدم. من اسهام في الحرب.. استيد بها الآن 
الحرص على الحصول على مساعدة تركيا. وفي الخامس من آب 
(اغسطسن): أخذ رئيس أفكة الاركان. العافة الالمانية يلخ:في. الحصضول على 
مساعدة تركيا ضد بريطانيا وضد روسيا أيضاً!7>7أ, مع أنه قبل أسابيع فقط 
كان يري أن وجود الامبراطورية العثمانية الى جانب المانيا ليس «مغنماً», 
ولكن. الأنراك ظلوا يرقطوتن: التسرع في. العمل. والحق أن افتقارهم الى 
وسينائظ النقل:عال دون اسرائ الامبراطورية في تجحصيى التعينة: العامة 

لقد كان الجيش العثماني منذ سنوات عديدة خاضعا لتوجيه بعثة عسكرية 
المافية, ولذلك يفترض في السفير الألماني انه كان يعرف أن دخول 
الافيراطورية الفتمانية الخري متعدر من الناحية الجاذية قبل أواخر الكريف: 


أو قبل الشتاء: .ولما كان اعتقاد: الجميع فئ الأول من.آب (أغسطسن) أن 
الحرب ستنتهي في غضون شهور قليلة,. فان السفير فون فانغنهايم منح 
الأتراك الفتيان حلفاء مع انه كان يؤمن من غير شك أن الامبراطورية 
العثمانية غير مستعدة للقتال قبل أن تكون الحرب قد أوشكت على نهايتها, 
بيد أن التعليمات الصادرة اليه من برلين تقضي بعدم ابرام المعاهدة ما لم 
يبرهن له الأتراك الفتيان أن لديهم شيئاً ما ذا معنى يسهمون به في 
المجهود الحربي الألماني. فماذا كان هذا «الشيء ما ذو المعنى»؟ 


بنذو أن الاعتقاذ العام لدى المؤرعين. هو أن الأتراك لم يعرضوا على السغير 
الألماني شيئاً جديداً في ذلك اليوم - وان فون فانغنهايم تجاهل: في الواقع, 
التعليمات: الثى :تلقاها م يرلين. فاذا ضع هذا الراف يمكن القول انه ريما 
كأن سيقي لارضاء قيضي العانياء أو لعل رحظن | بذلاع كرت أزرويية عامة 
جعلة يرى. إن الاميززاطورية العتمانية هي اهم عسكريا هما كان سعد يلل 
عشترة أيام + أما إذا كان فون فاتغتهايم:حاول فعلا أن يتقيد بالتعليمات التي 
تلقاها "من 'ثرلين + فإن. السؤالالذق لم يطركة. المورحون يضح نير 
للاستغرابة ما الذف عوضد انور على المانيا 'فى_الاون من أن (أعسظين) 
وكان من الأهمية بحيث غير السفير الألماني زأنه فوافق على أن تقدم 
ألمانيا. لقاء ذلك الحماية للامبراطورية العثمانية؟ 
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ل الوثائق لد لوماسية الألمانية 0 هذه الاق 5 أن انود 
وطلعت عرضا على نحو مفاجىء خلال اجتماعهما مع السفير فون فانغنهايم 
في الأول من آب (أغسطس) 1914, تسليم ألمانيا | أضخم بارجة في العالم: 
البارجة «السلطان عثمان الأول»731], فقبل فون فانغنهايم العرض. 
وذكرت تقارير المخابيرات البريطانية من وراء الخطوط الألمانية . بعد ذلك 
تسلهوا رمه العديدة البالغة الأهمية 2 واضييدا ٠‏ بخحيبة مريرة عندما 


استولى عليها تشرشل [74]. لم يتفحص المؤرخون هذه الواقعة بكثير من 
التفصيل, ولعل ذلك عائد إلى أنها في ظاهرها تبدو عصية على التفسير. إذ 
لا يمكن أن يكون قد خطر لأنور وطلعت, أن يتخليا عن البارجة التركية 
التميتة: التي تعلى بها السكاق عاطفيا وتبرعوا من أجلها بالكتير مرخ المال: 
وكانت موضع اعتزاز الامبراطورية وفخرها ا مجرد اقتراح تسليمها 
كان يعني الانتحار السياسي لأي زكيم عثماني يقدم على ذلك .غير أن البينة 
المتوفرة 'لا تقبل. المناقشةه» أنهما قذها سرا هذا العرض. للسفير فون 
فانغنهايم . 
في حادثة دك ذات علاقة, أتى أحد دارسي محفوظات الوثائق العثمانية, 
بصورة عابرة,. على ذكر حديث قد يكون فيه التفسير. في اليوم عينه الذي 
قدم فيه أنور وطلعت عرضهما الى المانيا - الأول من آب (أغسطس) 
114 - كشف انور لزملائه من قادة حزب تركيا الفتاة عن استيلاء بريطانيا 
على البارجة «السلطان عثمان»751]. أي انه كان يعرف في الأول من آب 
(أغسطس) أن بريطانيا استولت عليها! وبما أنه صار الآن معروفاً أن 
الأتراك في لندن ارتابوا في 29 تموز (يوليو) وفي عزم تشرشل على 
الاستيلاء على البارجة «عثمان الأول». وانهم_في 31 تموز (يوليو) إحتجُوا 
على استيلائه عليها فعلاً- فمن المحتمل تماماً أن أنور علم حتى قبل الأول 
فق ايه (اغسطس) أن بريطانيا اشكوات علي البارجة. 
ألا يعطينا هذا جواباً عن سؤال سابق ؟ كان يفترض في السفير فون 
فانغنهايم ألا يمنح الامبراطورية العثمانية معاهدة تحالف ما لم يبين الأتراك 
امنيسو مون ماديا في عريمةه الجلفاء. لت ذلك وافق على التجالت ف 


| 
نهم 
القوات: الفسلحة العتمانية: 5068 عن" تققديم.هذا. الانسهام . إذاء ألم يكن 


غارض: البازجة: «التسلطان: غتفان» في» الآول..من: آب. '(اغستطس) : 
الاسهام المادي الذي ابتاع به أنور وطلعت التحالف مع ألمانيا؟ 


إذل صخ أن: أنون.وظلعت فد غلما قبل. تقديم عرضهما السرف اهما فقذا 
«السلطان عثمان» بانتقالها 'الى. أيذي التريطاتيين - لضح أيضأ القول انه 
كان بامكانهما أن يقدما العرض: وأَنٍ يقدماه دون أن يخشيا العاقية. 
والحقيقة أن الألمان لم يكتشفوا اطلاقاً انهم خدعوا. ويبدو انهم اعتقدوا أن 
الوفاء إلا عندما ا اانا وققيا نا نعل شرل 0 
بعد آن وفعت لمانا على تههد تجمانة الامبراظورية العتمانية من أعداتها : 
لقاء (حنيت: التحمين )وعد قير ذي عدوف حصلوا اغلتة من انور وظلعيةت: 


الفصل السابع 
مكيدة في الباب العالي 
)10( 


خلال المفاوضات السرية بين ألمانيا والأتراك الفتيان في القسطنطينية في 
الأول من آب (أغسطس), انتحي أنون: وزير الحربية, جانباً فعقد اا 
خاصاً في السفارة الألمانية في القسطنطينية مع السفير الألماني هانز فون 
فانغنهايم. ومع رئيس البعثة العسكرية الألمانية أوتق ليمان فون 
ساندرز[76]. وقد بحث الرجال الثلاثة الشكل الذي سيتخذه التعاون 
العسكري بين بلديهم إذا تعاقدت تركيا وبلغاريا على دخول حرب ضد روسيا 
وإلى جانب ٠‏ الحابيا . وبدا لهم أن السيطرة البجرية أساسية .من أجل القيام 
المؤلف ٠‏ من السفينة الحربية القوية (غويبن) وتتتقيقتها (بريسلاو), يجب 5 
يصل إلى القسطنطينية لتعزيز الأسطول العثماني في البحر الأسوةء من 
أجل إطلاق أيدي الجيوش التركية - البلغارية في غزو روسيا ا لد ل 
أن أحدا من الرجال الثلاثة لم يخطر له أن 'البارجة «السلطان 'عثمان» 
ستكون موجودة للقيام بالمهمة. والمفترض أن انور كان يعلم أن بلاده 
فقدت البارجة باستيلاء بريطانيا عليها, أما الجانب الألماني فقد اعتقد أن 
البارجة 2 بناء على أواهن من أنور - ستلتحق بالأسطول الألماني في أحد 
موانيء بحر الشمال,. بحيث يسهل على (غويبن) و(بريسلاو)., اللتين كانتا 
في البحر الابيض المتوسط, الذهاب إلى القسطنطينية . 


بعد هذا اللقاء. طلب ليمان وفون فانغنهايم إلى حكومتهما إرسال السفينتين 
الالمامتين. إلى تركيا: وفي. الثالت: من آاب. (أغسظس)م أرسات الأفيرالية 
الالمابية أوامر بهذا الشان إلى الافيرال ولهلم سوتشوتة قائد ميرب الجر 
الأيض المتوسط: وقد :وضلت الرسالة. اللاسلكية إلى .سوتسون في تساعة 
فيكرة من .كياج الرابع من ات اكسظطس)ء.وكان .اتذاك على مفرتة من 
ساحل الجزائر وفي نينه أن يقطع قدفق الجنود من شتفال. أفريقيا الفرنسي 
إلى أراضي فرنسا . وإذ قرر سوتشون عدم العودة فورا قصف أولآ ميناءين 
جزائريين, وعندها فقط أخذ طريق العودة للتزود بالوقود في ميناء مسينا 


للامداد بالفحم. وقد تسبب خلل في أحد مراجل (غويبن) في إبطاء السرعة, 
فلع حثاة يتتفته فنا سينا خنن صا الغا مس :من اب (أغسطس ): 
في أثناء توقف سوتشون للتزود بالوقودء. تلقى برقية من برلين تضمنت كما 
يعدو تغتيرا للأوامر الضادزة إليه سابقا . ذلك أن أنور لم يستشر زملاءه قبل 
أن يوجه الدعوة الى العمن الحربية الألمانية للمجيء إلى القسطنطينية . 
وَلَم يكق زملاؤه يأف خال. تواقيق. لخر علاذهم. إلى. القثالوعندفاا علمت 
الحكومة العثمانية أن السفن كانت:في-طريقها إلى تركياء خدرت. برلين من 
قدوم هذه السفن, فأبرقت برلين إلى سوتشون لإبلاغه ان الذهاب إلى 
العاصمة العثمانية «متعزر », ولكن سوتشون اختار أن يفسر البرقية بأنها 
مجرد تحذير:وليست أمراء فضمم على متابعة: الإيجان إلى تركيا 'لفرض الأمر 
الواقع. وقد كان هذا القران الشخضى الذي افحده الأميزال الالقاني متفيطفا 
في هذه الأثناء, ان الأسنطول» البريطاني :قد تلقن أصرا عن ١‏ تشرسل 
بعراقية: (غوبين):.ولكتة .ققد أترها تحت حتح: الظلام ليلة الرابع .مق ات 
(أغسطس). .ا ثم إنها شوهدت من جديد في الخامس من ات (أغسطس), 
فاضيون رالا ضيرال' المرنظا ني :قاقد السربت: أمرا إلى سوق ا نخاة وضع بيمكدة 
من اعتراض (غويبن) حالما تخرج من مضائق مسينا بعد التزود بالوقود. لقد 
وضع شري عرب ضقلية لخلاقانها لدف كودتها المواحطة يثمال. أفريقيا.قرة 
أخرى , وهذا ما كان مفترضاً أن تفعل, ورابطت قوة اضعر كنيرا في بحر 
الأدرياتيك, بعيداً إلى الشمال الشرقي, لقطع الطريق عليها إذا ما حاولت 
العودة, إلى فبناء فوظتها رهد مناءيولا لكات يوا انذاك في النهنبناء أما 
الآن فإنها في يوغوسلافيا). 


لقد كان في الجانب البريطاني عجز هائل في التصور السياسي في لندن, 
يمائله عجز في الكفاءة العسكرية في البحرء ويبدو أنه لم يخطر قط في 
بال: :وزارة الخارجية: او :وزارة الحربية أي الافيزالية. آنه سقفي أن ديكون 
للامبراطورية العثمانية شأن في الحسابات الاستراتيجية. والذي حدث هو 
أن لا أحد من القادة في لندن ولا في ميدان القتال, فكر بامكانية توجهو 
الأميرال سوتشون إلى القسطنطينية. لقد ظنوا أنه إنما توجه شرقاً 
للمراوعة وانة سدوف: تدس غاتدا الى الغرت: 

عند خروج (غويبن) وشقيقتها (بريسلاو) من مضائق مسينا في السادس من 
أ (أغسطس), ٠‏ توقع الأميرال سوتشون ان تعترض طريقه قوة بريطانية 
متفوقة علئ سفنه ؛ فإذا به يحد الطريق مفتوحة , وهكذا اتجه إلى بحر إيجه. 


قالت ابنة رئيس الوزراء لتشرشل, فيما بعد: «انها غلطة أمراء البحر. فمن 
سوى أميرال لا يضع طراداً على كلا طرفي مضائق عسوا بدلا من وضة 


طرادين عند أحد الطرفين وترك الآخر حراً؟»771]. وقد أشارت عليه بأن 
يعزل جميع أمراء البحر ويرقي من هم دونهم رتبة ليحلوا مكانهم . 
لقد واجه سوتشون فعلاً قوة بحرية بريطانية في أثناء ابحاره شرقاً. ولكن 
هذه القوة آثرت الانسحاب على المجازفة بمعركة مع (غويبن) الرهيبة. وبعد 
جهود خارقة من جانب الألمان . وأغلاط من جانب مطارديهم الانكليز, وصالت 
القوة البحرية التي يقودها سوتفوق: إلى مدعل مضائق الدردنيل, 


2) 


عند الساعة الواحدة. من صباح السادس من أت (أغسطس)., بحث الصدر 
ل النويطانية في البهر الأيض المتوسط تتابع عن كب السمفستين 
الالمانيتيق, حتي. إذا رقضت تركيا المفاح لهما بعيور الفضائق :تفعان في 
الفخ بين القلاع التركية أمامهما والقطعات البحرية البريطانية وراءهما. وقد 
أعلن المصدر الأعظم, سعيد حليم, أن حكومته قررت السماح للسفينتين 
الالمايتين :بدخول. المضائق لتمكنا .من الهرب.. ولكنه .قال أن .هذا . الإذن 
بالدخول مقرون بشروط, فلما أن ” عن هذه الشروط تبين أنها شروط 
عسيرة . لقد اأظهرت هذه الشروط أن حكومة تركيا الفتاة - بعكس ما اعتقد 
المراقبون البريطانيون - عاقدة العزم على التخلاص من سيطرة الألمان, 
وتتسيظرة إلا وروبيون لآخرين. فقذ طلب: الباية العالي أن 'تقبل. الماتيا ستة 
اقتراحات بعيدة المدى, أولها يأتي على رأس قائمة أولويات جمعية الاتحاد 
والترقي - الغاء الامتيازات الأجنبية الممنوحة حتى ذلك الحين للألمان 
وغيرهم من الأورويوين . وكان بين الاقتراحات الأخرى ما يضمن لتركيا حصة 
في غنائم الحرب إذا ربحدت ألمانيا الحرب, كانت هذه الاقتراحات من وجهة 
النظر الألمانية فاحقة: ولكن لم يكن أمام فون فانغنهايم من خيار سوى 
الموافقة, إلا إذا شاء أن يترك (غويبن) و(بريسلاو) تحت رحمة مدافع 
الأسطول البريطاني البغيدة المدف. لقد تحكم به الأتراك. وكأنه يتخذ قراره 
والمسدس مصوب الى زرأفنة: 


رأت الأميرالية في لندن أن قرار تركيا السماح للسفينتين الحربيتين 
الألمانيتين دخول المضائق عبارة عن تواطق بين القسطنطينية وبرلين. ولم 
يرد في ذهن تشرشل وزملائه ان ما كان يحدث فعلا إنما هو عمل ابتزازي. 
وفي سورة غضب أبرق تشرشل الى قواته يأمرها بفرض حصار على 
الدرويل [78١..ولم‏ يكن تشرشل. مخولا سلظة اضدان مثل هذا الأمن على 
مسؤوليته الشخصية, ولو صادف أن خرج الأمر إلى حيز التنفيذ لفسرته 
القسططنية: بانة عمل من اعمال الحرف. 

لقد تلقت الأميرالية رداً على البرقية يطلب الايضاح فأجابت برقي بأن هناك 
«غلطاً في صياغة الكلمات» وانه «ليس القصد من البرقية فرض 
حصار »791 ]. كان على السفن البريطانية بدلا من ذلك أن تنتظر في المياه 
الدولية ريثما تخرج السفينتان الألمانيتان. 

احتجت بريطانيا لدى حكومة السلطان قائلة أن تركيا ملزمة, وفقاً لأعراف 
القانون الدولي: وبصفتها دولة محايدة؛ إما باخراج السفينتين الألمانيتين أو 


باحتجازهما. ولكن الحكومة العثمانية لم تفعل هذا أو ذاك: بل أن هذا الوضع 
القانوني حفز الباب العالي الى انتزاع مزيد من التنازلات الألمانية. 

وما أن استفاق فون فانغنهايم من صدمة المطالب الابتزازية , التي قدمدت 
إليه في. السادسن من ات (اعسطس): حتى كان. الضدر الأعظم يباعنة في 
التاضتع من آب (أاعغسطين) بأغبار جدية: 

لقد أعلن سعيد حليم أن الامبراطورية العثمانية قد تنضم الى اليونان في 
حلق عاذ .معلقن .في التزاع الأوزوبي. ولذلك لا بد.من. عمل ما شان 
استمرار وجود (غويبن) و(بريسلاو) في المياه التركية لئلا يبسيء وجودهما 
الى. خياد تركيا.. وقد .افترخ الباية الغالي.شراء السغينتين: الخربيتين ضوريا: 
أي أن تتسلمهما تركيا وتتظاهر انها دفعت تمنهماء وبذلك لا سبيل 
للاعتراض على بقائهما في المياه التركية, إذ لا يكون في ذلك انتهاك لقوانين 

الحياد. 


00 من برلين ا رفض هذا الاقتراح التركي ل على 0 
تركيا الحرب فورا, بيد أن قادة حزب تركيا الفتاة كانوا كارهين أن بورطوا 
اليوم إلى الباب: العالى” ع اي الصدر الأعظم بكلمات تتسم بالغضب, 
على وصول (غويين) و(بريسلاو) قبل الأوان. وقد تجاهل سعيد حليم تواطؤ 
خكوضه في. مسالة. السعنتين: العرييتين- الالفاتشين: 'فكون اقتراجه يتقل 
ملكيتهما الى تركيا. ورفض فون فانغنهايم الاقتراح. 

فندتذ أصدرت الحكومة العثفاتية من خانب واخذ يانا اعلنت فيه كذبا انها 
ابتاعت الطرادين الألمانيين ودفعت ثمنهما ثمانين مليون مارك. وقد انتشي 
الراي العام في سائر أنحاء الامبراطورية بهذا البيان. وفي الرابع عشر من 
آب (أغسطس) أشار فون فانغنهايم, وقد أصيب بالاحباط. على حكومته في 
برلين بقبول «عملية البيع» إذ لا خيار آخرء لأن انكارها سيهيج عواطف 
سكان الامبراطورية صضد المانيا وقضيتها . وقد أخذت حكومته بمشورته, 
وهكذا تسلم جمال باشاء وزير البحرية, في حفل أقيم في السادس عشر 
فق ات (اغسطسين): السفتتين ونقلهما رسميا إلى'الاسطول العثماتن: 


وبما أنه لم يكن لدى الأتراك الضباط والبحارة الذين يحتاجونهم لتشغيل 
وصيانة مثل هاتين 'السفينتين بما تحتويانه من اجهزة بالغة الدقة. فقد كان 
القرار أن يقوم الألمان, عوضاً عنهم , ومؤقتا, بتشغيل السيفينتين . وهكذا 
صدر قرار بتعيين الأميرال سوتشون قائداً للأسطول العثماني في البحر 
الأسود, ووزكت على بحارة السفينتين طرابيش وأزياء عثمانية, وجرت 


مراسم تجنيدهم في بحرية السلطان501]. أما في لندن فقد رأوا في 


مجمل هذه الواقعة مناورة ألمانية محسوبة تهدف الى إظهار ألمانيا بمظهر 
الدولة السكية التى. تغوض الاميراظورية الفتمانية تقديم سفكين جريتين 
حديثتين من طراز السفينتين اللتين ارتكب تشرشل اساءة الاستيلاء عليهما. 
ولأيزال الموؤرحون :عقن يومنا هذا ,بيرددون هده الرواية:. 

لم يكن قد مضي سوى أسبوع أو أكثر قليلآً على تدفق تلاميذ المدارس 
العاضبين. اليى. شوارع القسططيية للاحتجاج- على اشفلاء. تشرفل علي 
البارجتين اللتين ابتيعتا بالأموال التي تبرعوا بها[81]. وكان قادة الحكومة 
البريطانية على يقين من وجود صلة بين الحدثين. وكان تعقيب رئيس 
الوزراء البريطاني على «شراء» تركيا السفيتتين الالمانيتين؛ هو: <ان 
الأتراك غاضبون جدا ع وهذا امر طبيعي - بسبب استيلاء ونستون على 
سفينتيهما الحربيتين في مياهنا»[82]. 

بدوره. صب تشرشل جام غضبه على الأتراك. ففي السايع عشر من أتبت 
(أغسطس) لاحظ. رئيس الوزراء. أن :“#تشرهل: بمرزاجه. الأشة عدوانية: 
متحمس كل الحماسة لإرسال اسطول صغير من سفن الطوربيد عبر 
«الدردتيل -لتهذيد (غويين) وشقيقتها وإغراقهما إذا اقنضت الضرورة»831]. 
غير أن الرأي في مجلس الوزراء انساق وزاء وجهة نظر وزير الحربية 
وورض الدولة لشوون الهندء اللدين كانت ححتهما أن مما وستي؟ إلى تريظانيا 
أن تظهر بمظهر المعتذية فلن الامبراطورية العتضانية. 


بيد أن الإمفبراطورية' العثمانية كانت في ما ببدو نجه نخو معسشكر الأعداء, 
وكانٍ التفسير الدي بيدو صادقا والذي لقي قبولاً عامآ في لندن هو ان دسبب 
ل يوكان أن عاد ويندهام قن من تركيا إلى انكلترة ‏ ف رحلة ند تتسم 
بالجراة عن طريق بزلين» فذهب لققابلة ضديقه الفتغير العثماني في لندن: 
وقد اكتشى من خلال المقابلة. أن هذا التفسير لم يكن قبه :شيء من 
الضواب».وآن السفيتتين. الحربيتين: لم تكونا لب المشكلة: قالباب: العالي. قد 
أركجه بطبيعة الجال. الافنهلاء: علينما: ولكنة “ليس عازما على تغيين تساسقة 
الموالية لألمانيا حتى لو أعيدت السقيتتات. 

كان الخوف» من التوسعية الروسية في .ضليه بيانينة الباي: العالي :فقن 
امالغ : السفير. العتماتي: ديق أن- الحلفاء: إذا يريحوا الخرب. فسيفسيون 

الامدراطظورية العتمانية أو سفحون كتقمهاء أما اذا ريكت المافا الخرب 
فلن تسمح بشيء من هذا القبيل541]. ولهذا السبب انحاز الباب العالي إلى 
المانباء .وقد انكر فين عرم الحلفاء .على السماح: بتقسيم الاقبراطورية 
العثمانية, ولكن السفير كان قد سمع من انون أن الحلفاء سبق أن أعطوا 


تأكيدات ممائلة قبل سنوات فلم يفوا بتعهداتهم. (لم يذكر أنور أن آلمانيا, 
أيضاً. أعطت تعهدا خطياً بحماية الأراضي العثمانية. فهو وزملاؤه ظلوا 
محافظين على سرية #خالفهخ مع القاناء لم يكقف عن وجودة الى نها عد 
سنوات عديدة). 


جزع ديدر من حديثه مع السفير التركي, وأنذن وزير الحربية البريطاني 
الجديد, اللورد كيتشنر, أن تركيا تنزلق الى معسكر | الأعداء نتيجة لمخاوفها 
تحاول تفتيت- الامير اطورية الغتمانية * مند .قرن. .ونضف القرن كلم دكن 
من اليسير طمانة الباب العالي2. ومع ذلك فقد حث ديدز على القيام 
بالمحاولة. 

في هذه الأنناء: ازداة حقو تشرشل على الامبراطوربة العثماتية وراى: انها 
أصبحت أرضاً عدوة. . ودرد وقد بلغته معلومات خلال النصف الثاني من أب 
(أغسطس) تشير إلى أن ضباطاً ورجالاً ألمان ينتقلون براًء عبر بلغاريا 
المحايدة, لأخذ مواقعهم في القوات المسلحة العثمانية. وفي 26 أت 
(أغسطس) . أبلغ الأميرال ليمبوس تشرشل أن: «القسطنطينية تكاد تكون 
بكاملها في أيدي الألمان,. في هذه اللحظة »[85], 


ظل تشرشل يلح على اتخاذ اجراء. وفي الأول من أيلفل (سبتمبر), أنشأ 
محادثات على مستوى الأركان. بين الأميرالية ووزارة الحربية لإعداذ خظة 
هجوم على تركيا في حالة قيام حرب. وفي اليوم التالي. فوضه مجلس 
الوزراء بإغراق السفن التركية إذا غادرت الدردنيل بصحبة (غويبن) 
و(بريسلاو). بعد ذلك, أعطى هو تفويضاً لقائد القوة البحرية البريطانية عند 
الدردنيل باستخدام فطنته بشان إعادة السفن التي تحاول الخروج من 
الدردنيل وحدها. وكانت هده غلظة: لقد دفعت الأتراك الى الرد بفاعلية 
مذهلة. 


فعلى أثر التفويض الصادر عن تشرشل, أوقفت القوة البحرية زورق 
طوربية تركياً في 27 أبلؤل (سيتمير) وارغفته على العودة: ]3 كان الزورق», 
يحمل على متنه بحارة من الألمان؛ بما يشكل انتهاكاً للحياد العثماني. ورداً 
على ذلك, أذن أنور باشا للضابط الألماني قائد الدفاعات التركية في 
الدردنيل أن يأمر باغلاق المضائق وإكمال بث حقول الألغام عبرها. وهكذا 
انقطعت حركة النقل البحري التجاري للحلفاء. وكانت هذه ضربة قاصمة. 
فالذروتيل. كان: العمر البحرف. الوحيذ. الخالي. فن. الحلية. امام تجارة 
الصادرات..الروسية: ولا سنيما. متحاضصيل. القمه ا تنتجهاء. وبثمنها كانت 
روسيا تبتاع أسلحة وذخائر للحرب561]. ولو كان الحلفاء أدركوا أن الحرب 
العالمية. الأولق: سوف: تتطور الىخرب: استنراف..طويلة: لعرفوا أن. من 


شآن نت الالغام التركية في المضائق أن يودي بروسيا القيضرية وان يودي 
معها بقضية الحلفاء. 

كانت حرية المرور في الدردنيل مضمونة بمعاهدة. ومرة أخرى انتهكت 
السلطات العثمانية التزاماتها بموجب القانون الدولي. ومرة أخرى بدت 
تركيا وكأن أعمال ونستون تشرشل قد استفزتها لسلوك هذا المسلك. 

مع ذلك لم تقدم الامبراطورية العثمانية على أية, خطوة لاعلان الحرب. إن 
موقف العداء السلبي الذي اتخذته قد أصاب تشرشل بالحيرة 
والاحباط [87]. 


)3( 


كان الفوفق. محيراً ومسا للاحباظ من وعهة نظر الحكومة الالمائية: آيضأ: 
ولكن. تشرشل: لم يكن.. على علم بيذلك. .ذلك أن العسكريين. الألمان. الذين 
جاولوا جر فركيا إلى الحررت وعذوا اتقههم مدقو عين إلى الغضبة والباسن. 
تقد حاب أمل. برلين !3 أن امتمران وعوة اغوين )1 وإترملاو) لض عقر 
بريظانيا إلى إغلان الحزب. وكان سفيرا ألمانيا والنمسا لا يفتان: يتسلمان 
طلبات متكررة من حكومتيهما لدفع الأتراك إلى القيام بعمل ما. بيد أن كلا 
السفيرين كان يعلم أنه بغض النظر عما يضمره الأتراك الفتيان من نيات, 
هنالك أسباب وجيهة لدى الصدر الأعظم وزملائه تمنعه من الاندفاع الى 
التدخل :فوزا .في. النزاع الاوروبي؛. فلم تكن تغيثة. القوات..المسلحة: قد 
اكتملت. بعد ؤلم: يكن واضجا كيف سستمكن الخزيتة العتماننة مق تمواضلة 
الإنفاق على القوات المسلحة عند اتمام التعبئة. علاوة على ذلك لم تكن قد 
أثمرت. يعد المفاوضات التركية .مع بلدان البلقان: المجاورة: ولا سهما مع 

بلغاريا. 


لقد أوضح الباب ا منذ البداية أن تركيا لا تستطيع التدخل في الحرب 
إلا بمشاركة مع بلغاريا. وبالفعل, فان خطة الحملة التي اتفق عليها في 
الأول من اب أغسطسن) ور وفون فانغنهايم وليمان فون ساندرزء كانت 
تفترض أن بلغاريا والامبراطورية العثمانية ستوحدان قواتهما المسلحة. لقد 
كان موقع بلغاريا على طريق تركيا البرية الرئيسية إلى بقية أوروباء ثم أن 
بلغاريا - وهذا هو الأهم آنئذ - بلد جار طامع في مزيد من الأرض. فإذا ما 
غزت بلغاريا الأراضي التركية بينما الجيوش العثمانية بعيدة عن بلادها 
ومنهمكة في مقاتلة الروس, ستجد الامبراطورية نفسها مغلولة اليدين. 
ولذلك قال الضدن الأعظم. للستفير الألفاني: «يقينا إن. المانيا لا تريد من 
تركيا أن نح [188, 


ومع أن طلعت أفلح في التفاوض مع بلغاريا على معاهدة دفاعية تم التوقيع 
عليها في 19 ات (أغسطس), ونصت على مساعدات متبادلة في ظروف 
معينة إذا ما تعرض أي من البلدين لهجوم من طرف ثالث؛ فإن المعاهدة لا 
تنطبق على الحالة التي تنشأ عن انضمام تركيا الى ألمانيا في حرب ضد 
روسيا:.ولم. تكن.بلغاريا :على استعداد لحشر تفسها قي النزاع الزوسي - 
الألماني, وهذا يعني أن الامبراطورية العثمانية أيضاً ستواصل المحافظة 
على حيادها .وهذ| الاهر كان مفهوماً الألماة في القسطتطينية: 


كانت برلين ولندن تنظران الى القسطنطينية باعتبارها حالة تدعو الى 


اقترح على مجلس الوزراء ارسال أسطول صغير الى 0 لاغراق 
فون ا بعد .ذلك «بيومين فقط, بالياس. من عر تركيا الى الحرب 

فارسل رجاء إلى القيصر الألماني للسماح له ولأعضاء بعتته العسكرية 
بالعودة إلى الوطن. وهو شأنه شأن تشرشل, كان حاقدا على الأتراك 
الفتيان, وقد تحدث عن عزمه على تحدي انون وجمال في مبارزة 
بالسلاح[939]. لقد قال ليمان في رجائه إلى القيصرء, أن جمعية الاتحاد 
والترقي عازمة على ابقاء تركيا متفرجة حتى انتهاء الحرب أو على أقل 
تقدير حتى يتضح لها بما لا يقبل الشك أن ألمانيا ستربح الحرب. وأشار أيضاً 
إلى احتمال أن تنهار الجيوش العثمانية. قبل دخولها الحزب: نتيجة الافتقار 
الى المال والغذاء, إذا أبقاها الباب العالي في حالة التعبئة[90]. 


عندما كان الأميرال ليمبوس يباغ تشرشل أن القسطنطينية تكاد تكون 
بكاملها في أيدي الألمان, كان الجنرال ليمان فون ساندرز في الوقت نفسه 
تقريبأ يبلغ القيصر الألماني أن المناخ في القسطنطينية يكاد يجعل استمرار 

الضباط الألمان في تقديم خدماتهم فيها أمراً لا يطاق[91]. 

بيد أن الفيضر رفض رجاء اليمان السماح له بالعودة إلى ألمانيا د أن 
معركة المارن الأولى ا أوائل شهر ر أيلول (لاستمكر )7 ومن ثم فقد شدّدت 
المانبا..ضفطها على تركنا لدخول الحرب: ولم بقاع السعين الالماني, فون 
فانغنهايم في أن يشرج لحكومته إلى اي مدى يبدو هذا المشروع في نظر 
القسطنطينية, على الأقل في ذلك الحين. مشروعاً غير واقعي, حتى أنور, 
الذي وصفه السفير ذات مرة أنه «صامد كالصخر الى جانب ألمانيا»921], 
كان يعتقد أن أوان العمل لم يحن بعد. فلم تكن تركيا بعد مسكيدة .عسكريا. 

وكان زملاة انورء فقن اي خال: معارضين للتدخل: في الحرب: 

ظهر بكل جلاء في الثامن من أيلول (سبتمبر) 1914 التباين بين الهدفين 
النهائيين للحكومتين العثمانية بة والألمانية, عندما أعلن الباب العالي من جانب 
واحد إلغاء الامتيازات لجميع الدول الأجنبية > ومن ضمنها ألمانيا - وقد احتدم 
صدر السقير الألماني غيظأاً عند تلقيه النبا وهدد بأن بحعزة هو وأغضاء البعثة 
العسكرية حقائبهم ويعودوا إلى بلادهم في الحال. ولكنه لم يغادر لا هو ولا 
اعضاء البعتة. وبقاؤهم :دل على. تين قدرة تركيا على المساوفة. مقد 
أواخر تموز (يوليو). 

حدثت مناورة خارقة للعادة إذ انضم سفيرا ألمانيا والنمسا الى أعدائهما في 
الحرب. سفراء بريطانيا وفرنسا وروسيا في تقديم احتجاج اوروبي مشترك 


إلى الباب العالي. وهكذا تجلت مهارة القادة الأتراك في المغازلة دون 
التزام. إذ إن السفيرين الألماني والنمساوي أبلغا الباب العالي سراً أنهما لن 
يتابعا الموضوع مؤقتاً. أما سفراء الدول الحليفة فقد سردا بدورهم لليات 
العالي بانهم يقئلون القران التركي إذا بقيت تركيا على الحيا 

مضى الباب العالي في تنفيذ قراره. فأغلقت في ا تتدريتك: الأول 
(أكتوبر) جميع مكاتب البريد الأجنبية في الامبراطورية, وأخضع الأجانب 
للقوانين التركية والقضاء التركي, وبدأت جباية الرسوم الجمركية على 
المدد نات الأجنبية, بل ريبدت نسبتها. 
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نظرا للقواتة الملفوسة القن يدات تنسابه من اماك .«سياسة عدم التدخل: 
بنذو أفرا مدهلا شروع انور باشا في ذلك الحين او تحوه بالتافز على تلك 
السياسة وعلى داعيتها الأول. الصدر الأعظم. ولعل الوجود العسكري 
فق كان اله دور فى حساناتة ولكن الأرجخ أن ها 0 بكر به أنور بأشا هه 
مخرق الحرب الدوسية - الألمانية . كان 0 من استيلاء 00 على 
ارو . في 1 على 0 روسية . 8 آنه انتقل من «التساسة 
الدفاعية :إلى السياسة: العدوانية: وكان انتقاله تقطة تحول “في الشؤون 
العثمانية والشؤون الشرق أوسطية. 


قد يمكن الحدس في أن الظفر العسكري الذي أحرزه الألمان على الروس 
في معركة تانينبرغ في نهاية آب (أغسطس) والمعركة المتواصلة عند 
بحيرات مازوريان التي بدأت في أيلول (سبتمبر), قد أقنعا أنور بأن على 
تركيا؛ إذا شاءت أن تنال رنصيباً من الأرض الروسية: أن تسارع إلى التدخل 
قبل أن تحقق ألمانيا نصرا فن ذون مساعدة منها 


كان الألمان قد قتلوا أو أسروا مئات الآلاف من الجنود الروس؛ وباستطاعة 
أي مراقب أقل اندفاعاً من أنور أن يستنتج أن روسيا على وشك أن تخسر 
الحرب . كان قطار النصر الألماني يغادر المحطة, ويبدو أن أنوو الانتهازي 
اعتقد أنها فرصته الأخيرة للحاق بالقطار. 


وفي 26 أيلول (سبتمبر), أصدر شخصياً الأمر باغلاق الدردنيل في وجه 
جميع السفن الأجنبية (واقعياً. في وجه السفن الحليفة) دون أن يستشير 
خاو وبعد ذلك بأسبوع أخبر فون فانغنهايم أن الصدر الأعظم لم يعد 
بعشك بزمام الامور. 
كان ثمة سباق على السلطة يجري في القسطنطينية خلف الأبواب 
المغلقة. ووزارة الخارجية البريطانية, التي كانت شبه خالية الذهن مما يدور 
في نطاق السياسة الداخلية لجمعية الاتحاد والترقي. كان لها رأي مبسط 
في المسألة . ولقد تذكر سير ادوارد غراي, وزير الخارجية, في ما بعد أنه 
قال: «لا شيء سوى اغتيال أنور يمكنه أن يحول دون انضمام تركيا الى 
ألمانيا» وأنه أضاف إلى ذلك أنه: «في زمن الأزمة والعنف في تركياء لا مفر 
من وجود فئتين من الأشخاص. قاتل ومقتول, والأرجح أن يكون الصدر 
الأعظم وليس خصمه. من الفئة الثانية »931]. 


التاثين ل 2-86 الأحداث في القسطنطينية ؟ هذا السكال ( لا 00 
المؤرخون يتذاولونه, وبظبيغة الحال ما.من سمل الآن لوضع المسالة موضع 
الاختبار[94]. 

ومع أن التفاصيل تظل محاطة بالغموض, فإن ما جرى في خريف عام 
4 هو عملية كانت الفثات: والشتخصيات المتتاحرة ناور ضعتها من أجل 
الحصول على المساندة داخل اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي 
وكان تنافي. تقون أنور ثافنا عن استفالة طلحتك بك الى جانية. إذ كان 
طلغت على رأس الفئة الرئيسة فى الحزب. 


ومع أن زعماء جمعية الاتحاد والترقي الآخرين, كانوا من رأي أنور في أن 
امبراطوريتهم للخطر استناداً إلى دقة أو عدم دقة التنبو بالأحداث. كان 
هؤلاء سياسيين, اما انور فكان رجن حرب وأصعر سنا واكثر اندفاعاً من 
تشرشل -ولكنة. مقعم بالقور نقسة فت الرعية الملتهية في المجة؛ وهو 
بصفته وزير الحربية وأقرب أصدقاء ألمانيا إليها . كان مهيا للافادة شخصيا 
عن الفرض العديدة النن نهها :دخول. الحوتب الى جاتب الماما لكي يدنه 
صيته وتتعزز مكانته. هذا الشخص المتهور الذي واتاه الحظ بغير حدود دون 
أن يظهر سوى كفاءة محدودة, لم يفطن إلى أن المرء قد يربح الرهان وقد 
يخسره . وإذ راهن على ألمانيا ظن أنه يقوم بعمل استثماري - مع أنه كان 
في الواقع يقامر مقامرة خاسرة. 
في التاسيع من تشرين الأول (أكتوبر) أعلم أنور السفير فون فانغنهايم أنه 
كسي تازية,طلعت وخليل يك رئيس «مفحلس. النوابة. وفال له أن الخطوة 
التالية .هي محاولة كسب تأييد. جمال باشا وزير البخرية, وتايع قائلا:. إذا 
احقدت؛ سافجر أرمة ورازية» بوعلى أسانين ما له من إشناع في اللجية 
المركزية د هم في الواقع اناغ .طلعت. > يستطيع عندها! أن ياني يحكومة 
مؤيدة للتدخل في الحربه لقد نالع أنور في تقويم قوته: السياسية عندما 
اكد للألمان. أنه قاذن. على, إشزاك تركيا في. الحرب: فى موعد لا يتجاوز 
متتصقفي: رين الأول (أكتوير): وأن كل:.ما تحتاجه نطو إخدادة بمبالة .من 
الذهب لدعم الجيش[95]. وكان الألمان: بطبيعة الحال, يعرفون أن القوات 
العثمانية يحاجة الى الال ورقع ليمات تقريرا إلى القيضر الألماني قائلاً فيه 
إن القوات العثمانية مهددة بالانهيار الوشيك إذا لم يتوفر لها المال. 
انضم جمال إلى المؤامرة في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر). وفي 
الحادي. غعشر .منة: اجتمع أنور. وطلعت وخليل وجمال فأبلغوا الجاتب 
الالماني. أن الفنة التي تاتهر بامرهم ملثرمة الآن يدخول الحرت بؤان 


الأميرال سوتشون سيحصل على الإذن بمهاجمة روسيا بمجرد أن تودع 
ألمانيا في .القسطنطينية ملبوتي ليرة تركية ذهياً لدعم القوات المسلحة. 
وقد استجاب الألمان فأرسلوا مليون ليرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 
ومليون اخر في 17 منهء وتم شحن الذهب بالقطار عبر رومانيا المحايدة. 
وقد وضلت الشحتة النانية الى القسطتطيتية :في 21 من التهر نقعةه. 

عند ذلك بدل طلعت وخليل رأيهما: لقد أرادا الاحتفاظ بالذهب مع البقاء 
على الحياد في الحرب. وقد أطلع أنور الجانب الألماني على ذلك في 23 
تشرين الأول (اكتؤير) : ولكنه ادغي. أن هذا التيدل لنيس بالامر الذي يشغل 
البال دما :ذام يعتمد على تابية الوزين الاخن الذي باتمر بامرة قوة عسكرية, 
أي جمال باشا. لقد أعلن أنور في ما بعد أن طلعت تراجع فعاد إلى تأبيد 
يدخول. الحرزب. وها أنه لم ستجاع حمل تركنا علي إعلان الحرب» علن 
اح سي ل ياك اد حرود اي هوهي 
الحرب على تركيا. 

أصدر أنور وجمال أوامر سرية تأذن للأميرال سوتشون بأن يقود السفينتين 
0 يدعي أن السفتين الحربيتين تعرضتا ا ووسي فامظر:] 
للدفاع عن النفسن: بيد أن الأميرال. سوتشون خالف أوامر أنور وبدا قال 
علنياً بقصف الساحل الروسي. ومرة أخرى قام هذا الأميرال الألمانيي 
بحركة تاريخية. وقد قال في ما بعد أن غايته كانت «أن يرغم الأتراك, خلافاً 


لارادتهم: بتوسيع تطاق الحرب>1991], وقجة لتصرقة: ضان واضكا كل 
الوضوح أن (غويين) و(بريسلاو) قامتا بصضربة مدبرة . وبذلك انعدمت الكذبة 
التي ارادها أنور أن تواري ما سمح هو بحدوته. 

أدت هذه الحادثة إلى مماحكة مكشوفة في القسطنطينية . فقد رقم الصدر 
الأعظم..ومجلس الوزراء انور على -الايراق: إلى الأميرال. سوتسون. باهر 
وقف اطلاق النار. وأعقبت ذلك أزمة سياسية استمرت زهاء يومين» وحجبيت 
تفاضيلها حتى. عن: الألمان .والتمساويين المعروفين عادة يحسن اطلاعهم: 
وكانت ثمة اجتماعات لمجلس الورراء العثماني وللجنة المركرية لجمعية 
الاتحاد والترقي . وقد جرت مناقشات, وصدرت .تهديدات, وقامت تحزّباتر 
وقدمت استقالات, وسحيرت استقالات. ويظهر أن اجماع الرأي كان قرييا 
من تفكير اسكويث في بريطانيا قبيل اتدلاع تار الخرب: أن الأولوية التي لا 
تعلو عليها أولوية أخرى هي الفحافظة على وحدة الحزب: 

وبالرعم من أن أغلبية في اللعمة الصركرية أيدت التلائي الجديه المؤلقف من 
انور وطلعت وجمال في وجهة نظره القائلة انه ينبغي للامبراطورية 


العثمانية أن تدخل الحرب, فقد رضخت هذه الأغلبية لوجهة نظر الأقلية 
بقيادة الصدر الأعظم ووزير المالية: خشية اتشقاق الحرت 

في 31 تشرين الأول (أكتوير): أبلغ أنور الألمان أن 59 في مجلس 
الوزراء مصرون على إرسال مذكرة اعتذار الى الروس. وقد رأى الألمان 
في ذلك اقتراحا لطر . ولكن أنور قال لهم انه يعد أن «غدّر» بزملائه في 
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معدا ل الهجوم على روسياء الفى. نفسة معزولا في فخلس الورراءه وآن 
يديه مقيدتان [97], 


يكن هناك ما يستدعي الفزع, بالرغم من أن أنور والمتآمرين معه من 
الالمان كد حيلوا أن معلس الووراء البريطاتي فى لندن قد أباع العم . 
لم يكن المريطانيون علي :ذراية بالا ستتمافى العميق في«صفوف حريه ثركا 
الفتاة, فاعتقدوا أن الباب العالي كان طوال الوقت متواظتا مع الفانيا: وجاء 
رذ تريظانا على اليهوم الذى تاهيه تسيورتسون قبل أن يتمكن لباب الغال 
من إعداد مسودة مذكرة الاعتذار, فقد سمخ مجلس الوزراء البريطاني 
بارسال إنذار نهائي يطلب إلى الأتراك طرد البعثة العسكرية الألمانية فور 
وابعاد الضباط والبحارة الألمان عن (غويين) و(بريسلاو). فلما امتنع الأتراك 
أرسلي قادرة منه ال دامر لى قوابه فى النجر الابيد المتوسيط بعد - 
1 تشيرين الأول ٠١‏ أكتوير) «بماشرة الاعمال الحريية معد قركيا. في 
الحال»[981], 


غين أن الأميرال. البريطاتي الذى: تلقي. الأفر .من تشرشل لم يتقده على 
الغور: وتتيجة لذلك لم تعلم تركيا أن يريظانيا أعليت الحرية:عليها: أما:في 
القسطنطينية فقد كان أنور لا يزال متخوفاً من احتمال قبول روسيا الاعتذار 
التركي. ولكي يحول دون قبوله, زيف مرة أخرى نيات زملائه في مجلس 
الورراء بان أضاف إلى القدكرة الشركية رعما تاجيا بأن روشا فى الا 
استفزت تركيا للهجوم [99]. وبطبيعة الحال رفضت حكومة القيصر الروسي 
هذا الزعم, ووجهت إنذاراً نهائياً إلى الباب العالي, وفي الثاني من تشرين 
الثاتي. (توفمبر)ء. أعلنت: العرب. .شرعت- القوات. البعرية البزيطانية 
بالعمليات الحربية ضد الامبراطورية العثمانية في الأول من تشرين الثاني 
(نوفمبر). وفي اجتماع مثير عقدته الحكومة العثمانية ليلة 1 - 2 تشرين 
الثاني (نوفمبر)» لم يسع الوزراء: ختى. الفئة المناضرة: للضدر الأعظم الا 
الإقرار .بان الامبراطورية امست: فن حالة جريب شاءث آم أبمت: ومع ذلك 
لم يصدر عن لندن إعلان للحرب. 


ل 5 0 ل 9 ا ياس أن 
ذلك كان نوعا من نزق الأولاد من جانب تشرشل لأن هذا القصف نبه تركيا 
إلى مكمن الضعف في القلاع. بيد أنه ليس من دليل على أن تركيا ردت 
على الانذار. لقد كان المغزى الرتيين للقضصف فى حيتة. أنه. ذلالة علن. أن 
الأعمال الحربية قد بدأت. 


في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) . قال اسكويث في تكتم: «نحن الآن 
ضراحة في حالة خرب مع ترعيا»!1001 ,غير أن الشكليات أهملث. وظلت 
الحال هكذا حتى صباج الخامس .من تشرين. الثائي (توفمير): إذ جرى في 
اجتماع. لمجلين. الملك الخاض تعديل إعلان الخرية: على امبراطورتي: آل 
هوهنزوليرن وآل هابسبورغ ليشمل أيضاً الامبراطورية العثمانية. 

إن انزلاق بريطانيا بطريقة عرضية نسبياً إلى الحرب العثمانية. قد عكس 
مواقف الوزراء البريطانيين في ذلك الحين: فلم تكن حرباً علقوا عليها كبير 
اهمية, ولم يبذلوا كبير جهد لتفاديها؛ ذلك انهم لم يروا في تركيا عدوا يمثل 
خطراً ذا بال. 
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لم يكن بعد معروفاً في لندن - والحقيقة أنه ظل مجهولاً إلى ما بعد سنوات 
5 ان انور هو صاحب المبادرة في اقتراح معاهدة تحالف سرية مع ألمانياء 
وهو الذي فاوض نشانها وتولى تنفيذها حتى قبل أن تستولي الأميراليق 
البريطانية على السفينتين الحربيتين التركيتين. وكانت بريطانيا تجهل أيضأ 
أن الباب العالي استولى على (غويبن) و(بريسلاو) بالرغم من احتجاج 
المانيا. كانت الرواية الرسمية هي الرواية التي أخذ بها مجلس الوزراء 
البريطاني, والتي تقول إن القيصر الألماني هو المبادر إلى تسليم تركيا 
السفينتين الألمانيتين تعويضاً عن (السلطان عثمان) و(رشادية) من أجل 
كمي تركيا إلى عاتب المانيا عه أن نقرها تشرهل. 


ولذلك كانت وجهة: النظر العامة أن تشرشل هذ المحسيي. بالعرت» مع 
تركيا. والحقيقة ظل لويد جورج ينحي عليه باللائمة حتى عام 210111 
كان سوتشون وأنوو هما في الواقع البادئين بالحرب بين تركيا والحلفاء : آم 
طايه البريكايين كعد تصودد أن لجرل كو باد ار 

في 0 عدت إلى أن ا الامبراطورية العقماتية يلذا ا له 0 7 
رأيه ان 0 وقد امتلكت حرية تقطيع الامبراطورية العثمانية وعكرض 
أجزاء من أراضيها على بلدان أخرى عند تسوية الصلح في نهاية المطاف, 
تستظية 9 أن تستخدم الاغراء بالمكاسب الاقليمية لكي تجتذب إيطاليا 
وبلدان البلقاق إلى جانبها في الحربه. 

كانت إيطاليا مقا جرد عن غيرها في السعي لإقامة امبراطورية استعمارية, 
وقد رأت في الممتلكات العثمانية التي تشكل مكامن ضعف هي المناطق 
الرئيسة التي يمكن الاستيلاء عليها . وفي نهاية الأمر أغراها الاستيلاء على 
الأرض.بذخول الحرب في صف الحلفاء. 

وكانت بلدان البلقان أيضاً تواقة إلى مكاسب اقليمية إضافية. كان على 
بريطانيا أن توفق بين _بعض الطموحات المتضاربة لبلدان البلقان لكي 
تستطيع أن تقيم تحالفاً معها جميعاً عن طريق الوعد بمنحها أجزاء منٍ 
الأراضي العثمانية. فإذا ما نححدت في تحقيق ذلك تكون قد اوجدت تجمعا 
لقوى كبيرة تؤثرٍ على الاميراطورية العنمانية ول آل هابسبورغ, 
وكان اسكويث قد أذ غلم في 14 آب (أكسظير): 1 5 قيتير لون 
رين وزراء اليونان:.خظة كبرى جاهزة لاقامة اتحاذ بين دول اليلقان ضد 


ألمانيا والنمسا...»1021]. وفي 21 آبِ (أغسطس). صنّف اسكويث عدداً 
من وزرائه بأنهم يتطلعون إلى إيطاليا أؤفووهاقا أو بلغاريا كيلدان يفكن أن 
تكون دولا جليقة لها أهميتها: وآن لويد جورج «حريص على قيام اتحاد 
بلقاني» وَأنَ «ونستون عنيف فى فدائة: لتركيا»: أها هو نفسه «فرافض 
أشد الرفض أي عمل عدواني موجه إلى تركيا من شانه أن يثير ثائرة 
مسلمينا في الهند وفي مصر»[103]. 


لم يكن تشزشل متدفعاً إلى الحذ الذي يذا من اتدفاعه. فهو في. الحقيقة: 
استوفي الوقت والجهد للاتصال شخصياً ناتور وغيره من القادة العثمانيين 
الذين كانوا يرجون بقاء بلادهم محايدة. لقد 417 يديه منهم قبل الأوان 
يشهرين: ولكنه. لم يتحول. الى العثه لقواتد .وغول تركنا: الحررت إلا بعد أن 
ايقن أن لا آمل في إبقاء تركيا خارج الحرب. 


مع حلول نهاية آب (أغسطس). كان تشرشل ولويد جورج من غلاة الداعين 
إلى مشروع البلقان. 

وفي.31 آب (اغسطس) وكة تتيرشل رسالة قير رسمهية إلى زهماء بلذان 
البلقان يحثهم فيها على إقامة اتحاد كونفدرالي يضم بلغاريا. والصرب, 
ورومانيا ؛ والجبل الأسود, واليونان لينضم إلى الحلفاء . وفي الثاني من ن أيلول 
التعاون الع درق بين البلدين في حالة القيام بعملية هجومية على 
الامبراطورية العثمانية. 


وفي.نهاية أيلول (سبتمهير): كتنب تتدرشل إلى سير آذوارة غراف قائلا: «إنا 
في محاولتنا استرضاء تركيا إنما نحكم على سياستنا في البلقان بالشلل. 
وأرى أن نقوم بعمل هجومي على تركيا أو نعلن من جانبنا الحرب عليهاء 
ولكن ينبغي لنا منذ الآن ان نتفق مع دول البلقان, .وخصوصاً بلغاريا . على 
ترتيبات دون أن نولي مصالح تركيا أو وحدة اراضيها أي اعتبار». . وختم كلامه 
بهذه الإضافة: «كل ما أطلبه هو ألا يكون لمصالح تركيا أو وحدة أراضيها أي 
اعتبار في آية جهود تنذل 'في. سييل. تامين كعمل: مشترك بين دول البلقان 
المسبحية»[184] 


كأن.غراع. واسكويت أكثر جذرا وحيظة فى مقاوبة الأمر: وأفل جماسة من 
تشرشل ولوبد. جورج: للاتحاد الكونفدزالي المقترخ لدول. البلقان: ولكن 
تفكبريهفا: من تاحية. واحدة على أقل. تقديرد كانا .يسيران. على خطين 
فتوازيين .“ققد صدرت. تعليفات إلى .معثلي. الحكوفة. البريطانية. بإعظاء 
تأكيدات باحترام وحدة أراضئ. الامبراطورية. الغثمانية إذا بقيث تركيا 


محايدة. وتبععت هذا الكلام مقولة في الاتجاه المعاكس, أفصح عنها غراي 


في 15 آب (أغسطس). إذ قال: «أما إذا انحازت تركيا إلى ألمانيا والنمسا 
ومُزمت هاتان الدولتان, فاننا بطبيعة الحال لا نستطيع أن نكون مسؤولين 
عما سيؤخذ من تركيا في آسيا الصغرى»1051]. 


وعندما دخلت الامبراطورية العثمانية الحرب - مدفوعة إليها من قبل 
تشرشل كما بدا آنذاك, ومدفوعة إليها من قبل أنور وسوتشون كما يبدو 
الآن - لم يعد ثمة مفر من الاستنتاج الذي استخلصه صانعو السياسة 
البروظاتيون. :ققد تنبا رئيس الوزراء البريطاني في خطاب ألقاه في لندن 
في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 4 , بان الحرب «قرءئت ناقوس الموت 
للممتلكات العثمانية, ليس في أوروبا فحسب. بل في آسيا أيضاً»1061]. 


في وقت سابق من عام 1514 . كان سير مارك سايكس, عضو مجلس 
العموم البريطاني من حزرب المحافظين, قد قال محذرا المجلس: «ان 
اختقاء الامبراطورية العتماتية. هو الخطوة الأولى. حتفا نخو 'اختفاء 
امبراطوريتنا»1071]. لقد كان شعور كل من ولينغتون. وكانينغ, 
وبالمرستون, ودزرائيلي أن المحافظة على وحدة أراضي الامبراطورية 
العثمانية أمر يهم بريطانيا وأوروبا. مع ذلك فإن الحكومة البريطانية سارت 
في أقل من مئة يوم في خط معاكس تماماً لسياسة عمرها أكثر من مئة 
عام. وأخذت الآن تسعى لتدمير الامبراطورية - الحاجز التي جازفت 
الحكومات البريطانية. في ازفتة سايقة. بسن خروؤبي مى. أجل" الفحافظة 
لقد استندت سياسة مجلس الوزراء البريطاني الجديدة إلى النظرية القائلة 
أن تركيا هدرت أي حق لها بنيل حماية بريطانيا. وفي لجة الحرب غابت عن 
بصر حكومة اسكويث إحدى أهم حقائق السياسة الخارجية التقليدية 
لبريطانيا: أنة لا بد من حماية وجدة أراضي الافيراطورية العثمافية ليس 
خدمة للمصالح العليا لتركيا بل خدمة لمصالح بريطانيا العليا. 
وبالتالي. فإن قرار تفتيت الامبراطورية العثمانية الذي اتخذته بريطانياء قد 
أعاد إلى المسرح فرضية تتعلق بالشرق الأوسط أخذ بها الأوروبيون على 
مدى قرون: أن مصير الشرق الأوسط بعد انتهاء الامبراطورية العثمانية 
ستقرره دولة أو أكثر من الدول الأوروبية: 
وهكذا فإن الأمر الوحيد الذي رآه القادة البريطانيون في عام 114 بوضوع 
تام هو أن دخول العثمانيين الحرب يمثل الخطوة الأولى على طريق إعادة 
تشكيل الشرق الأوسط: أي, في الحقيقة إلى خلق الشرق الأوسط 
الحديث. 


الجزء الثاني 


كيتشنر الخرطوم 
يتطلع إلى البعيد 


الفصل الأول 
كيتشنر يتسلم زمام القيادة 
)1( 


خلال صيف وخريف عام 114 ٠‏ وفيما كانت الإمبراطورية العثمانية تنجرف 
إلى الحرب . كان ثمة تعيين جديد وهام لمنصب حكومي في لندن قد بدأ 
يؤثن على السعانفية. البريطانية في 'الشرق الاوشط..وكافت يداية الأمز: 
كبداية. أشياء كثيرة أخرى, مع ونستون تشرشل. 


فى 28 تهوز .(بوليو) 1914 أى'قي اليوم نفسة الذئ اتخذ فيه تشرشل 
مبادرة الاستيلاء على السفينتين التركيتين. عقد غداء عمل مع الفيلد 

مارشال هوراميو هيربرت كيتشنر لبحث الأزمة الدولية المتعمقة. لقد كان 
007 و عن امن قناة السويس ذعن القوات ٠‏ القادمة من الهندء التي 
ستنقل عبر القناة في حالة قيام حرب . وكان تشرشل, بصفته اللورد الأول 
للأميرالية. مسؤولا عن الحماية البحرية لسفن نقل الجنود في رحلتها 
البعرية الطويلة إلن٠اورفاء‏ وقة تاذل السنياسى:الشابي والعتذى الحسن 
وجهات النظر خلال الغداء. 


قال تشرشل مخاطباً كيتشنر: «إذا قامت حرب فلن تعود الى مصر»[108]. 
لم يكن هذا ما يرغب الفيلد مارشال في سماعه. فقد جاء كيتشنر إلى 
بريطانيا وقي نقه أن يفكت .ما يكفي من القت لحضور اختفالات 17 تموز 
(يوليو) بمناسبة ترقيته إلى رتبة ولقب «ايرل كيتشنر الخرطوم», وكان 
خريضا على العودة إلى مرك عمله بضفقة. المعتمة التريظاني والحاكم العام 
في مصر » باسرء ها يمكن . كان بصره دائماً موجهاً إلى الشرق, ٠‏ وقد أبدف 
للملك جورج رغبته في تعيينه نائباً للملك في الهند عندما يشغر هذا 
المنصب حسبما هو مقرر في عام 1915؛ ولو أنه كفي أن .يقطلع عليه 
«السياشيون*» طريق هذا التعيين [109]. لقد كان كيتشنر الجاف والنزق 
حتى الوم الدوات الآخذ في التدهور ما كان ليبقيه في لندن. فسافر في 


مطلع آب: (أغشطس) إلى. دوفر ليلحق. بغثارة للقثال. الانكليري. وكانت 
خطتة: أن شنافر بالقظطار مق ميناء كاليه الفرنسي. إلى مرسيليا, .ومن ثم 


يذهب إلى مصر على متن طراد. وقد صعد إلى الباخرة في دوفر بعيد ظهر 
الكالت من ابخ ( اغتسطين اه فاح افيه ونتدمرميذيا تفاد :ضترة لذن الباخرة 
لم تبحر في الموعد المحدد لابحارها. 
وشاءت تصاريف القدر أن يوشك سفره على الالغاء بدلا من التأخير. ففي 
مساء اليوم السابق, اندمج أحدهم في حديث مع عضو محافظ في البرلمان 
التريطاني: التقاه. في قاعة التدخين 'في ناذى بروكس» أحذ أنديّة لنذن: 
فجرة الحديف "اليد القول. إن..وزارة الحريية البريطانية تعائق: من جالة 
فوضى مطلقة, وان من 'المؤسف» أن كيسقتن لم يكلف تصصته وريد 
الخرنية: وقق مشاء الوم عينه» نعل عضو الترلمان هذا الخديت إلى ائنين 
من زعماء حزبه كانا في حجرة شبه خاصة في النادي يتباحثان في الوضع 
الدولي . وهذان الزعيمان اللذان نقل إليهما الحديث جٍِ وو بونار لو, وسير 
اذوارد ‏ كازسون - تاقينا الأمر مع آرتر .يلفون :رئيس الورراء المحافظ 
السابق, الذي بدوره نقل الاقتراح إلى تشرشل؛ وكان على صلة طيبة معه. 
وقة.ضدرت صحيفة التايمز صضباء الثالث من ات (اعغسطسن):ع يوم إعلان 
لمانا الحرب على قررسا - متصفنة ففالة يفلم 'مراسلها العمتكري يحت 
فيها على تعيين كيتشنر وزيرا للحربية. وصباح اليوم نفسه قابل تشرشل 
رئيس الوزراء واقترح تعيين كيتشنر ولكنه لم يذكر, كما يبدو, أن الاقتراح 
جاء منه ومن المحافظين أيضاً. وتشير مذكرات تشرشل إلى أنه ظن آنذاك 
أن اسكويث وافق على اقتراحه, لكن الواقع هو أن رئيس الوزراء تردد قي 
[كوان هذا :التعيين: ققرو ندل بين .ذلاقي ا سنيقاء كتتسر تفتي بريطاتا "ضف 
استشارية فقط. 
كان كعشس على مقن 7الاخوة النن: لف قفاون زوفن يجو فعدما: تلقف رسال 
من “رئييين الووراء: تطلبي اليه" العودة: إلىء لفدن .فور :وقد رقض ١:‏ الفيلد 
مارشال العودة في أول. الأمر, وبصعوبة اقتنع بالنزول من الباخرة . ولدى 
عودتة الى:لندن مين له أن اسكويت لا يفكر فى تعنيته فى قتضي :نظا مي : 
دعك من منصب ذي سلطات ومسؤوليات محددة بوضوح. وبالحاح من 
زملائه قرر كيتشنر أن بحسم الغسالة: فذهب لمقابلة رئيس الوزراء مساء 
الرابع:من. ات :(اغسطس) ‏ الليلة. النى. :قرروت فيها بزيطانيا أن. تخوض 
الحرب: وبعد:. أن كاتنت العيوش ‏ الألمانية قذ. اكتسعحت بلجيكا" - ودام 
اجتماعهما رساعة, قال خلاله كيتشنر أنه إذا أجبر على البقاء في لندن فلن 
كيل اضيا | فل مق مضنب وازدن لحري 


وتحت.ضفظ السباسيين- والصحافة واقق رئيس: الوززاء:في اليوم. الثالي: 


فعيّن كيتشنر وزيرا للحربية . وقد كتب رئيس الوزراء قائلا: «لم يكن كيتشنر 
الكى: بنضفة) حرضا اخلاقا على فيدل الفنصب: ها قد عرض علنه 


باعتباره واجباً فقد وافق. ومفهوم بوضوح أنه لا دخل له بالسياسة وأن 
مكانه في القاهرة سيبقي شاغرا - بحيث يستطيع العودة إليه عندما يحل 
السلام. إنها تجربة محفقوفة بالخطرز :ولكتها في طني الأحسن. في الظروف 
الراهنة»1101]. كان افتراض اسكويث, كافتراض الجميع تقريباً؛ أن الحرب 
لن تدوم سوى بصضعة شهور» ولذلك لم يبعين بديلا لكيتشنر في منصبٍ 
المعتمد والحاكم 0 في مصير: . كان اعتقاده أن الفيلد مارشال عائد قريباً 


منصبه الجديدفي ورارة الخربية في وايتهول. 
أقام اللورد كيتشنر في منزل مستاجر في لندنء مبينا بوضوح أنه لا يعتزم 
البقاء[111]. وكان هذا المنزل عند تقاطع شارعي كارلتون هاوس تيريس 
وكارلتون غاردنز. على بعد مسيرة اقل من خمس دقائق عن وزارة الحربية, 
وهذا يعني أنه يستطيع أن يمضي كل لحظة من لحظات اليقظة في عمله. 
كان يستيقظ .عند الساعة السادسة صباعاء ويضل إلى: مكتبه عند التاسعة. 
ويتناول عادة غداء بارداً, ثم يعود إلى مسكنه الموقت عند السادسة مساء 
ليقرأ صحف المساء ويأخذ غفوة ثم يقرأ بعد العشاء البرقيات الرسمية حتى 
ساعة متأخرة من الليل1121]. أما الكأس أو الكأسان من النبيذ مع العشاء 
وكاس الويسكي المسائي التي كان يستمتع بها في مصر فقد صارت 
محرمة, إذ أنه بطلب من الماك جورج الخامس تعهد بان يكون قدوة في 
الوطن بعدم شرب الخمور طوال الحرب. 
يبدو أن تردد اسكويث في تعيين هذا الجندي العلم وزيزاء . منشؤه الخوف 
من أن يبرز كيتشنر وزير الحربية بدلا من رئيس الوزراء, زعيماً لبريطانيا 
يي الوب ال ل ل 
منذ ان تولى ولينغتون الوزارة قبل زهاء قرن, وما من ضابط انضم إلى 
مجلس الوزراء وهو في خدمة الجيش منذ الجنرال جورج مونك الذي 
استعاد العرش في عام 1600600 فكوفيء بمنصب رفيع. ومنذ ذلك الحين 
حوفظ على مبدأ السلطة المدنية تغترية. شديذة. ولكن ‏ اسكويث: شعن أنه 
مجبر على إخضاع هذا المبدأ لحاجته الملحة إلى خدمات الفيلد مارشال 
كيتشنر. 
كان كيتشنر شخصية اسطورنة كان أسطورة وطنية , ٠‏ وصورة معلقة على 
الجدران في سائر أنحاء ,المملكة. ومنذ أن تسلم منصبه الوزاري كانت 


جموع عديدة تحتشد يومياً لرؤيته داخلا إلى وزارة الحربية أو خارجاً منها. 
وقد كتبت في ما بعد ابنة رئيس الوزراء قائلة: «كاد أن يكون شخصية 


رمزاء وفي خلني انه يرمز الى القوة, والحسم, وفوق كل شيء إلى 


النجاح... كل ما تمتد يده إليه لا محالة ناجح. ثمة شعور بآن كيتشنر لا يمكن 
أن يفشل. إن الأثر النفسي الذي أحدثه تعيينه كان عفوياً وعاماً شاملا, 
وكذلك كانت القوة التي بثها في الطمأنينة العامة. وقد منح الحكومة, 
بجدارته الشخصية,. صفة وطنية »1131]. 

لقد قبل أن العامة من الناس 'لا يحكموث العقل فى 'ما بخص كيتشسر: بل 
يثقون بداثقة ثامة"قاتلين: ما ذام كيتشتر هنا: فالأمور يخير»[114), 

في الماضي كانت خاتمة الأشياء. على بدية ذوقا خاتمة ناجحة. فقد انتقم 
لمصرع الجنرال تشارلز جورج غوردون في الخرطوم عندما دمر 
افبراطورية الدراونش.وأعاة فتح الفنودان . وقد حاؤل: الفرنسيون انذاك أن 
تخموا انفسهم فئ ممتلكاة. الافبراطورية البريظابية قتصدى لهم 'كتثر 
في عام 1898 وجابههم بحزم في قلعة فاشودا في السودان, فإذا بالقوة 
الفرنسية تنهزم وتنسحب من القلعة. وفي جنوب أفريقيا لم كن الأمور 
على فا يرام عند روة خرب الوين فهاء ككثتر لبمسك بررمام الاهور قا ني 
الحرب نهاية مظفرة . ثم إنه عندما تولى قيادة الجيوش في الهند في مطلع 
القرن العشرين, فرض إرادته بالحزم الذي أفذاة في فصر 

إن المواقع النائية في أنحاء الامبراطورية التي أحرز فيها انتصاراته الرائعة 
قد أضفت عليه بريقها . وبعد المسافة جعله يبدو ساحراً وأكبر من الحياة فى 
آن واحد.. وكانه ‏ تمثال آبي. الهؤل ينسظ ظله وشط الصحراء, لقد كان 
شخصاً انطوائياً وكتوماً ولا يشعر بالطمأنينة, ومع ذلك بدا وكأته النطل 
القوي. الضامت في الأساطير الشعبية؛ إن. إعراضة الفؤلم. عن الناين لم 
يكن في نظر الناس إعراضاً عنهم , وخوفه من زملائه السياسيين ظهر وكأنه 
اختقار لهمء لقد-راقب: موظف صغير في مقتيل: الغهر تعمل .في. وزارة 
الخارجية الفيلة.مارشال. في اجتماع ضمه ورئسن الورراء:.وسير ادوارة 
غراي, وديفيد لويد جورج, فدوّن في مفكرته أن «كيتشنر بدا وكأنه ضابط 
اختلط بالعديد من اللاعبين وهم يتنزهون فحاول التظاهر بانه لا 


عرفبيع 101 ]. 


كان. قارع الطولم. قريض. المتكين: بمريع: الفكين: ضليظ: الحاحيين: كت 
الشاريين» أررف. الغبتين. فيهما خولء .ذا نطرة شاردة..مخيفة: :وكان: يطاول 
رفاقه جسما. ويظهر بمظهر الدور الذي أعِده له القدر وخصته به الصحافة 
الشعبية. كان منذ حملاته الأولى محظوظاً بالصحافيين إلذين تابعوا سيرته 
ورسموا صورته التي عرفها الناس. وكان محظوظا أيضا بزمن سيرته وهو 
زمن اضطرام الشعور والمؤلفات والعقيدة الامبراطورية في بريطانيا. إن 
دزرائيلي, وكيبلنغ, وأ. أ. ميسون (مؤلف «الريش الأريع») وليونيل كورتيس 


(مؤسس «الطاولة المستديرة » وهي حولية امبريالية) وجون بوتشان 
وغيرهم قد خلقوا موجة الشعور الجارفة التي ركب هو قمتها 

إن جورج ستيفنز: من جريدة ديلي ميل, الذي ربما كان اهم مراسل حربي 
في زمنه»: كتبٍ لقرائه في عام 0 : «إن دقة كيتشنر لا يشوبها الخطأ 
حن. لتيذو ,وكانها لت من دقة النشن وسدة هو أشية. بالالة. مه 
بالانسان»1161]. لقد ألف ستيفنز كتاباً عن حملة السودان روي فيه كيف 
قاد كيتشنر (الذي كان في ذلك 'الحين سردارء أي قائد الجيش المصري) 
جيوشة حنوبا .فسافة تزبو على ألف-ميل. .من الأراضي. الضخرية. والرملية, 
من فناة :فاذف الثيل الى 0 لا يسقط عليها المطر أبذأً. لكي يفتح بلدا 
مساحتة فليون ميل مريع: لقد تجاهل المؤلف الوقائع التي كانت فيها مقدرة 
كيتشنر القيادية عرضة للنقد: فاسيت في الحديث غلن المقدرة التنظيمية 
الني. احقض بها السودار واشكمدها .من ماضنه كضابط في ملاح الهتدفية. 
ومما قاله ستيفنز ان كيتشنر كان يهييء لتحركاته بعناية شديدة «فلم يخض 
معركة قط قبل أن يتيقن من نصر كاسح...»1171]. وقال ستيفنز أيضاً في 
كتابه: «لقد اختفى فيه الانسان... ليس ثمة انسان بيدعى هيربرت كيتشنر, 
هناك السردار فقطء لا يطلب المودة ولا يعطيها. وضباطه وجنوده هم 
دواليب في الة: يغذيهم بما يكفي لكي يكونوا اكفاء. ويقسو عليهم في 
العمل قسوته على نفسه»1181]. 


عندما انضم إلى مجلس الوزراء: بل ولاستتهو عديدة بعد ذلك كان بعية 
الوزراء - وهو في نظر أكثرهم غريب - يهابونه. ومع أن أقواله في الشؤون 
العسكرية كانت تزعجهم. لأنها عكس كل ما اعتادوا أن يؤمنوا به, فقد قبلوا 
اراءه دو مناقشة . كان اعتقادهم أن الجيش البريطاني المحترف يكفي من 
حيتت عدد أفراده. ولكن كيتشنر قال في أول يوم أفضاهة فى :ورارة الحربية: 


«ليس عندنا جييش»1191]. وكان الرأي السائد أن الحرب ستكون قصيرة, 
ولكن كيستسر بعد نظر لا:يخطيء: أبلغ مجلسن الورراء الذي أصيب بالذهول 
(والذي؛ وفقاً لكلام تشرشل قابل كلام كيتشنر بالشك) انه ينبغي لبريطانيا 
أن تحتفظ في الميدان بخيش يضم ملابين الرجال: وآن الحرب ستدوم ما لا 
يقل عن ثلات سنوات:.ولن: تحتيعها إلا المقارك الضارية: على ارض القارة 
الأوزويية وليسن المغارك البحرية[120]. وخلافاً للرأي التقليدي القائل أنه لا 
يمكن ايجاد را بالتجنيد الإجباري , زاد كيتشنر عدد الجيش 00 
تجنيد متطوعين الأمر الذي فاجأ معاصريه وحير الخلف. 


لقد راق كفقضر أن يرع الحخرب: بواسلة تنظيم. قواق يمثل -شمولية 
تنظيمها استعذاد] الحفلة. الكرطوم» وقد كوم على إن يفضي السنوات 


الأولى في إيجاد وتدريب وتجهيز جيش هائل القوة وَآن يفعل ذلك بمنهجية , 

أن يركز قواته في منطقة ماء لا أن يبددها في معارك جانبية. وكان 
شعوره أن الحرب العثمانية المقبلة هي حرب جانبية, وأن ارسال المزيد 
رق على قناة 9 ف مده الع كرف الفكيد دن الشرق الا وما * 
ولكنه اعتقد أن القوات البريطانية في مصر قادرة على صد الهجوم. ولم 
يكن للشرق الأوسط دور في خططه لكسب الحرب. إلا أن ذلك لا يعني أنه 
لم يكن لكيتشنر سياسة بشأن الشرق الأوسط, وسنرى أنه كانت له آراء 
ثابتة في الدور الذي يبحب أن توؤديه بريطانيا في المنطقة حالما تنتهي 
الخوب الأوزرويية: 


2) 


كانت مخض مضادفة أن :اليظل العسكرئ الدى جيع نه إلى الخكومة ليكو 
على راس العحهود الخرين د رجل: برف أن له الحق».ويزى الأخرون أيضا أن 
له الحق في أن يكون الشرق منطقته الخاصة به. ومن هذه المصادفة 
اتشقت الخطوظ العامة المميرة السياسنة البريطانية. 

قبل زمن ن رقريب, حكم كيتشنر مصرء البلد الذي كان من وجهة رسمية لا 
بزاك جزءا من الافيراطورية العثماضة: .ولكقه واقعياً كان يلدا مستقلا حتن 
احتلته بريطانيا في عام 1882: معلنة أن حح ا ف الاك ار 
البلذ..ولكن بريطانيا بقيت فيه بدلا من أن تغادرم. وفي عام 1914 كانت 
مصر اضافة حديثة نسبياً إلى دائرة النفوذ البريطاني. وكان الضباط الذين 
زقم يجنم وجودهم ني يلد ناطنى بالعرية اكذوا يترون امهم خط . 
خبراء في الشؤون العربية, وك أصييوا] بإحباط شديد إذ استبعدتهم وزارة 
الخاوجية وحكومة الهند .من ضنع السباسة. الخارجية .علما أن ورارة 
الخارجة. وحكومة اليد كانا الحيتين اللتين تتعاملان تقليزيا بيه الدراء 
ع ال ل ال وري سرحي اع اي 261 
متماعديه إدر اك حديقي: للقوارق الكبيرة بين التجمعانة: السكانية العديدة 
في الشرق الأوسط. فسكان شبه جزيرة العرب والمصريون:ء مثلاًء يتكلمون 
اللغة العربية: وفيما هذا ذلك هع مختلفون - من. حيت التركيت. السكابي: 
والتاريخ, والثقافة, والنظرة العامة, والظروف المحيطة بكل من البلدين. 
وحتى لو كان مساعدو كيتشنر خبراء في شؤون مصر حسب اعتقادهم, 
فليس من شان ذلك بالضرورة أن يجعلهم خبراء في شؤون شبه جزيرة 
عتومافة كتهين حملة السوذانم النى :قام يها .ركم ماعة.وزازة الخارحية 
والحكومة المصرية برئاسة اللورد كرومر عليها, فإنه وسع كثيرا منطقة 
المبيطرة النريطابية على الغالم الناظق بالعربية . ولغلة جلا ل عمله المنودان 
بدأ يحلم. بافتظاع: «ملك. امبراطورى. حويد وكين لتريطانيا .في الشررق 
الأوسطء على أن يكون .هو تاتب الملك في هذه الاقظاعية. 


كان المسؤولون البريطانيون: يغرفون 'منذ أواخر القرن التاسع: عشر أن 
الخديوي - الأمير المصري الذي تحكم بريطانيا مصر من خلف عرشه - 
يطمعخ النى! تؤسيع: سلطته. ومع أن الحخديوق كان نظرياً نائب السلطان 
العثماني في مصرء فقد كانت ثمة شائعات متواترة عن افكار تراوده بشأن 
إفكانية حلوله. .محل السلطان في الزعامتين الدنيوية والروحية - أي أن 


يكون. سلظانا وغليفة للمسلمين -- في: 'الولانات. التاطقة بالعربية. في 
الاخبراظوزية بهذا يقسخ الامير اطوررية مناضفة . وزعة شائعة أخرق انه عره 
على صم الأماكن المقدسة الاسلامية في شبه الجزيرة العربية وتنصيب 
خليفة هناك تحت حمايته[121]. أما الضباط المصريون والبريطانيون 
الملحقون به فلا بد أن يفهموا أن تحقيق هذه الخطة سيعود عليهم بزيادة 
كبرى في سلصطتهم . 
أنذاك. .عقن نيا القوث اتابن عشير + كاقت كريهها سي الدولة الكيرف 
الأشد معارضة لتوسع مصر البريطانية. وفرنسا كانت حليفة روسيا . وقد بدا 
تحالفهما من وجهة نظر المواقع التابعة لبريطانيا والمحاذية للبحر الأبيض 
الحتو شط رانم موجه حب بتري داءوقبال أقد روشا احفر نوكن المنطده 
كانت النظرة في مصر والسودان إلى فرنسا أنها العدو الذي يشعرون بان 
وجوده لسر سه و لك اسك الفا الي لوي قباط د 
على قدفتها في بساسة مراحمة فوسنا علي الموقع. والتفود في العاله 
الناطق بالعربية. 
كانت التجمعات الكرى وافعارات:«الساسة العالمية تتجاور .مدع تفكير 
الضابط العادي في القاهرة البريطانية التي كانت عبارة عن جيب يتمثل فيه 
(كما كتب أحد معاوني كيتشنر): «كل ضيق الأفق وصضيق المحيط مما نحده 
في أية بلدة تضم حاميات عسكرية في انكلترة...»12721]. لقد كانت الجالية 
المؤلةة .من المسؤولين. البريظاتبين :وافراد أستهم. .متماسكةه .متجانيسة: 
ومحور حياتها هو نادي سبورتنغ ونادي تورف وحفلات الرقص التي يحيونها 
في أحد الفنادق الرئيسة دبددت ليال في الاسبوع. 
من هذه الجالية المطبوعة بطباع الحامية العسكرية الإقليمية - والتي تجاهل 
صابعو البياسة العالمية البريظانية وجهات نظزها - انبلق اللورد كتشتر. 


)3( 


اقتضى شن الحرب على الامبراطورية العثمانية توضيح طبيعة الوجود 
البريطاني في مصر وقبرص, إذ كانتا كلتاهما لا تزالان اسميا جزءين من 
امبراطورية السلطان. وقد كان مجلس الوزراء البريطاني محبذا لضم 
البلدين. بل قيل للمسؤولين في القاهرة ان القرار بهذا الشان قد اتخذ. لقد 
احتج رونالد ستورز. سكرتير اللورد كيتشنر في القاهرة المختص بالشؤون 
الشرقية على هذا القرار قائلاً 5 يمثل نكثا بوعود قطعتها الحكومات 
البريطانية على مدى أربعين عاما بأن يكون الاحتلال البريظاني موقتا. وكان 
راى مكتية المعتهنة البريطادي العقيم في عضر إلى اللورد كيتشنر) إعطاء 
مصر وضع المحمية البريطانية. مع إشارة رمزية على أقل تقدير إلى 
الاستقلال في نهاية الأمر - وقد دافع ميلن تشيثام (القائم بأعمال. المغتمد 
البريطاتي. في غياب: كقشتر) دذقاغا مؤترا عن هذا الراى: فتخلى. مجلس 
الوزراء عن وجهة نظره نزولا عند وجهة نظر مكتب المعتمد البريطاني, 
وبذلك بين كيف سيكون اتجاه الأمور في مقبل الأيام. 


إن مجلس الوزراء في هذه الحالة, سمح لمقر المعتمد كيتشنر في القاهرة 
أل بعيم اتعودنا لشكل الحكم الذي آراد الفيلد. ما رشال .ومعاوتؤة. أن 
تمارسه بريطانيا في نهاية المطاف في سائر أنحاء العالم الناطق بالعربية. 
وهو لن: يكوقن حكما عباشرا على غرار ها تمارسة. يرنظانهاء في أجزاء من 
الهند فقي مصر كتشتر هتالك امير من أسنرة مالكة ووزراء وجكام من أهل 
البلد مشاركون في اجراءات الحكومة. وهؤلاء يصدرون قرارات تحمل 
تواقيعهم اسناذاً الف «:وضيات. يقدمها: لهم الممتشاروتن البويطاتيوت 
الملحقون بمناصبهم . ذلك كان شكل حكومة المحمية الذي دككدت إلى 
تطبيقه جماعة كيتشنر. وقد عبر رونالد ستورز عن ذلك بكلمات فيها براعة 
في السبك- «اسشكرنا ضيغة فعل الأمر, واثرنا عليها أفعال التمتن 
الشرطية: بل صيغة ترجي ما لا يمكن ادراكه»1231]., 


هذا القرار المتعلق بمصر كان توطئة لقرارات أخرى اتخذها ستورز وغيره 
ا ا ا ا 0 منازع. فإذا ما تصادمت آراء 
الحكومة في مواضيع الشرق مع آراء اللورد كيتشثرء كان المرجج أن يكون 
الظفر من ضيب اراء كتسسن والقرارات التي تصدر في العادة من رئيس 
الوا .وزير الخارعية: أو نائي. الملك في الهتد: أو مجلس الوزراء, 
كانت عوضاً عن ذلك تصدر عن موظفين ذوي مراتب دنيا نسبيا وتطرح 


باعتبارها تمثل وجهة نظره. وما كان هذا ليحدث لولا مهابة الفيلد مارشال 
الفذة. 

لقد كتب سير ادوارد فراي, وزير الخارجية, على إحدى البرقيات الواردة من 
القاهرة خاشية .مضموتها: #هل يوافق. اللوزة كعشتر؟ إذا كان موافقا فأنا 
موافؤ »1241]. ولعله كتب الحاشية عينها على جميع البرقيات: كان كيتشنر 
حريصاً على عرض القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية على غراي؛ فكان 
هذا ينزل عند آراء كيتشنرء ويقر حتى تلك المقترحات التي يقدمها وزير 
الحربية مع أنه معارض لها. 

إن أحد أسباب ترك. أعضاء البرلمان: والورارة الفسائل. الشرقية إلى. هذا 
الحد. لكيتشنر وحاشيته, هو إنهم لم يفقهوا الكثير عنها. إن جهل البريطانيين 
بشؤون الشرق الأوسط خلال حرب عام 1214 هو أمر لا يتصوره عقل 
مفوظى- حكومي. في التماتتيات من الفرن. العشرين: إعتاذ .الرجوغ إلى 
المراجع الضخمة: والتغطية الصحافية العالمية: والترود تفاصيل واسعة من 
المعلومات عن بلدان أجنبية, تقوم بجمعها الحكومات الكبرى. فبعيد دخول 
نزيطانيا الخرث: ضد تركياء اشتكى سير مارك ساركسن» أحد قلة من أعضاء 
البرلمان البريطاني قامت برحلات إلى الشرق, من عدم وجود كتاب تاريخ 
واحد صادق المعلومات باللغة الانكليزية عن الامبراطورية العثمانية[1251]. 
ولم يكن أي من كتب التاريخ المتداولة آنذاك يستند إلى بحث أصليء بل 
كانت جميعها تستند إلى جهد ألماني توقف عند السنة 1744: ولذلك كانت 


كلها كتباً تقادم زمنها كثيراً[126]. وفي عام 1917, وفيما كانت الجيوش 
البريطانية تتهيا للغزو شمالا باتجاه سورية,. طلب الجيش إلى المخابرات 
البريطانية أن تزوده بدليل عن الأوضاع في سورية, فكان الجواب أن لا 
وجود لكتاب بأية لغة أوؤزفيية يتضصمن سه للأوضاع الاجتماعية والسياسية 
في المنطقة [127]. 


لقذ كانت الحكومة اليريظانية تفتقر إلى. أبسظ أنواع المغلوفات الأولية:*- 
بما فيها الخرائط - عن الامبراطورية التي دخلت الحرب ضدها. لقد حدث 


في المدة 1913 - 1914 أن قام و8 ضباط مخابرات كيتشنر سرا بمسح 

درشم خريطة لمقطعة ندر تربية من جدود سناء النابحة لحصر التي تحكمما 
بريطانياء فكان عمله أحد قلة من أعمال المسح القليلة التي قامت بها 
المخابرات البريطانية1251]. إن الضباط البريطانيين الذين قادوا العمليات 
فى. الأراضي العثمانية: في ستوات: الخحرب الأولى. كانوا فعظع. الؤقت 
يعملون في الظلام. كان لاخفاق الغزو البريطاني لتركيا في عام 1915 
أشياب عديدة, أحدها أن قوة الغزو البريطانية زودت بخريطة واحدة لشبه 


الجزيرة التي كانت هدفاً للهجوم - وقد تبين أن هذه الخريطة غير دقيقة. 
وعندما جاء دور الشرق الأوسط. أدرك السياسيون,. شانهم شان 
العسكريين, انهم يتحركون في مناطق غير معروفة المعالم لديهم . 

ولكن الوزراء البريطانيين الذين نزلوا عند إرادة كيتشنر في شؤون الشرق 
الأوسط؛ كانوا يجهلون مدى ضآلة فهمه للشرق الأوسطء أو فهم معاونيه 
في القاهرة والخرطوم الذين اعتمد عليهم من حيث المشورة والمعلومات. 


الفصل الثاني 
)1( 


كان وزبر الحربية لا يتجنب النساء فقط (كما كان يفعل ذاثما) بل كان 
يتجنب العالم الخارجي كله, فعاش في محيط كل من فيه من الذكورء وكان 
سكرتيره العسكري الشخصي, الكولونيل أوزوالد فيتزجيرالد يكاد يكون 
مرافقه الوحيد والدائم. وقد أخذ فيتزجيرالد يراسل ويتحدث باسم كيتشنر, 
متصدون: انهم كتيوا الى فيترجير اله أن سيمعوا منة. 
كان كسنتسر بعكمة على الذوام افتمادا شذيدا قلف مرؤونسية: أفاءوقة اتتقل 
الآن إلى مركز السلطة في لندن فلم يكن فيتزجيرالد وحده هو الذي انتقل 
قعة الى :فر كر الستلطة.بل. اتتقل معه إليقا ايضًا مرؤوسية الدين.ظلوا: فن 
مصر والسودان . وهكذا فان اللورد كيتشنر فرض الشكل الذي رسمه على 
سياسة بريطانيا ليس عن طريق رسم مقاربة جديدة نحو الشرق الاوسط 
فحسبء بل عن طريق تفويض السلطة إلى ضباط مختارين في الميدان 
أيضاً فكان أولئك الضباط يوجهون تلك السياسة وينفذونها. وبدلا من أن 
يشعر المسؤولون البريطانيون في مصر بالود انهم موضع تجاهل أو 
0 وزنهم ملموساً 
لقد صعد ار القدامى في العالم الناطق بالعربية مع كيتشنر 
نفسه الى مكان الصدارة في صنع السياسة الشرقية. والأمر الذي كان 
بارزآ في نهاية عام 15314 هو أن كيتشنر كان قد طبع سياسات م 
بطابعه الشخصيء. غير أن الأمر الذي تبين فيما بعد أنه أكثر: 
وديمومة2 هو أن كيتشنر كان قد اختار الأشخاص الذين كان عليهم 00 
الحكومة البريطانية وتقديم المشورة لها بشأن الشرق الأوسط طوال 
العرب:» وبعد الخرث ابضا. إن .ما فعله كيتشتتر تقل السلظة البهم نهو أنه 
نقل. الكثير من عملية: تقويم 'المعلوماثة وضع 'السياسة : من: عاصعة 
امبراطورية عالمية, حيث المسؤولون - حتى ولو لم يكونوا ذوي معرفة 
خاضة سشنة و الشرق الاوسيظط + يميلون للنظر: الى الامور نظلرة واسيفة: الى 
عاصمتين مستعمرتين هما عاصمتا مصر والسودان حيث لا حدود ولا قيود 


لتحد أو تقيد تحاملات الموظفين القدامى. أن الجيب البريطاني في كل من 
القاهرة والخرطوم كان يمثل البيئة التي كان وزير الحربية تواقا للعودة اليها 
والتي لم تفصل اظلاقا عنها روجا وقول أحد الجرافيين إن ضعف وزير 
الحربية كان يتمثل في «كونه بشكل ما أجنبياً» في إنكلتر| [129], 
فقد كانت لتدن بالنسيبة له أكثر غربة من القاهرة أو كلكنا. وكان الفيلد 
مارشال. ترئيك ارتباكاً شديذا أمام. الوجوه غير المألوفة له. وبدلا من. أن 
يعتمد على وزارة الحربية ووزارة الخارجية في لندن لتلقي المعلومات 
والنصح بشأن الشرق الأوتعط : ظل يرجع الى مرؤوسيه في مصرء ٠‏ وعندما 
عُين وزيرا للحربية طلب الى رونالد ستورزء سكرتيره للشؤون الشرقية أن 
يبقى معه في لندن. وقذ. تبهه ستورز الى أن الأنظمة الحكومية لا تسمحع 
بذلك, ولكن لدى عودة ستورز الى مصر ظل كيتشنر يستوحي مقترحاته. 
وقد كان ستورز ابن قسيس من الكنيسة الانجيلية, تخرج من بيمبروك في 
كامبردج وكان متفوقاً فكرياء, وهو آنذاك في منتصف الثلاثينات من عكمره. 
ومع أنه لم يرتفع عن مستوى طالب جامعي في دراسة اللغات والآداب 
الشرقية, فإن عمله سكرتيراً للشؤون الشرقية في مقر المعتمد البريطاني 
في القاهرة مدة تزيد على عقد من السنين قد ثبت وضعه خبيرا في شؤون 
الشرق الاوسط . إن رتبته المتدنية - عند نشوب الحرب حصل على مكانة 
دبلوماسية ولو انها لم تتجاوز مستوى سكرتير ثان لم تكن مؤشراً الى 
مكانته العالية لدى الفيلد مارشال. 


2) 


مع حلول نهاية عام 1914 بدا واضحاً أن الحرب لن تصل الى نهاية سريعة, 
وان الفيلد مارشال لن يتمكن من العودة الى القاهرة مدة من الزمن, ولا بد 
ابفاء هذا المنصب في القاهرة شاغراً حتى عودته, فقدٍ اختار هو شخصياً 
سين هنري. مكماهون. ليخدم بديلا عنه (حاملاً لقب جديا هو لقب. المندوت 
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السامي بدلا من .لقب الفعتمد) وقة كان مكماهون موظفاً من. الهند لا لون 
له وعلى وشك أن يتقاعد. 


وبالرغم من تعيين مكماهون ظل رونالد ستورز وزملاؤه في مصر والسودان 
ينظرون الى وزير الحربية على انه رئيسهم الحقيقي. فكان سير جون 
ماكسويل, القائد العام للقوات البريطانية في مصر يرفع تقاريره الى 
كيتشنرٍ في وزادة العريية مباشرة بدلا أن يرفعها 50 المندوب السامي 


وقد كان الجنرال سير فرنسيس رجينالد وينغيت, الذي خلف كيتشنر في 
منصبي سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام, هو الشخصية 
الرئيسة بين أتباع وزير الحربية في الشرق الأوسط . وقد امس وينغيت 
كامل حياته العملية في الخدمة العسكرية في الشرقء. وبصورة رئيسة في 
المخايرات العسكرية: وحضل فلى شيارة غلبا في اللغة الغربية: وف :دوره 
في حملة الخرطوم التي قادها كيتشنر كتب الصحافي جورج ستيفنز يقول: 
«كان الكولؤتيل :وبتغيت عرف بالتاكيد كل. ما تفغي معرفته, لأن.شاغلة كان 
أن يعرف كل شيء... أما إبن الأكاذيب الغامض, أي العربي, فقد كان 
الكولونيل وينغيت تك أن يحادثه ساعاتٍ وأن يعرف في النهاية ليس 
فقط مدي الصدق: فيما رواة بل كان يغرق أيضا وندقة مقدار الضدق الذى 
أخفاه... فلا شيء يخفي على الكولونيل وينغيت»1301]., 


وكات وينغيت يحكم السودان من مدينة الخرطوم هذه العاصمة التي لوحتها 
الشمس. ويبشكنها نحو 70000 نسمة: والتئي أعيد بناؤها بالكامل. وفقا 
لمواضفاتك وضغها اللورد كتشسسر. 

والخرطوم تبعد عن القاهرة. سواء كان السفر اليها بالبواخر النهرية أو 
بالقطار, مسافة 1345 قنااء ولذلك شعر وينغيت أنه مبعد ومهمل , ٠‏ وقد 
أرسل بتاريخ 15 شباط (فبراير) 1915 رسالة كتب عليها عبارة «خاص 
جدأ» الى معتمده في العاصمة المصرية بثه فيها مقدا رما يشعر به من الم, 
قال فيها: 


«وكلما فكرت في مسأآلة السياسة العربية والوضع الغريب الذي انزلقت 
اليه بسبب عدد (الطباخين) الذين يشاركون في وضعهاء قل استحساني 
ل ل ا 0 
وجهات نظرنا. أنى أتحدث عن نفسي - ولا بد لك من أن تتذكر أنه بالرغم 
من منصبي في مصر والسودان ووبالرغم من عدد السنين التي امضيتها في 
هذا البلد. فإنهم لم يستفيدوا سوى استفادة ضئيلة: من خبرتي في هذا 
الأمر أو في غيره من الأمور ذات الصلة بالوضع. وكما سبق أن قلت مراراً, 
أعتقد أن وضعنا الجغرافي - السياسي وصلتنا بالولايات العربية الأقرب الينا 
قد وفّرت لنا فرصا لفهم الوضع هناك وفهم وجهات نظر مسلمي الأماكن 
المقدسة - فهما أفضل من فهم كثيرين غيرناء ولكن من الواضح أن لا 
سلطات وزارة الداخلية ولا سلطات وزارة شؤون الهند تشاطرنا وجهة 
النظر هذه ولذلك أفضل الصمت في الوقت الراهن »131[1]., 

وحقيقة الأمر أن وينغيت لم يتحمل البقاء صامتاً . فلم يمض سوى اثنيٍ عشر 
يوفا حتى كتب .تقول انه يذل زاية وقرر <أنة يتبغي لنا. إلا تحتفظ لانفسنا 
بالمعلومات ووجهات النظر التي قد تكون نافعة» لأولئتك المسؤولين عن 
5 ع السياسة[132. 


مصر ببسم افو ابرع كرست د اع مر 
في حملة السودان. كان كلايتون قد أصبح ضابطأً في المدفعية الملكية في 
عام 5 آثم ذهب الى مصرء ٠‏ ومنذ ذلك الحين استمر يعمل في مصر أو 
في السودان. .وقد. عمل. بين غام 1908 .وعام 1913 سكرتيرا خاضا 
للجبرال وبنغيت, ومدد 0 113 عمل 0 5000 في القاهرة وكي 
الول ا 4 , 0 من القائد العام فى فصر فير حون 
ماكسويل» الذي :كان على ضلة مباشرة باللؤود كتتفسر ريما لكل أجهرة 
الفخابرات في. القاهرة: > أي مخابرات: السلطة المدنية البريطانية 
ومخابرات: الحيش البريطاني ومخابرات العيش: العضرى. وهكذا صارت 
لندن تتلقئ من :مص صيغة واجدة فقظط: للمعغطيات الاستخبارية .في الضيعة 
التي يرسلها كلايتون, بدلا من أن تتلقى صيغا من ثلاثة مصادر. وما لبث 
كلابتون الذق: كان. نقيبا سابقا في الجيش: أن. تال 'ترقيات سريعة خلال 
الحرب فأصبح في نهايتها جنرالاً. 

وقد عمل كلايتون بالوية الأبوي ناضحا ففوجها لمحبي علم الآثار 
والمستشرقين الشباب المغامرين الذين تقاطروا إلى القاهرة للخدمة في 


أجهزة المخابرات خلال الحرب, ولا بد انه كان يمتلك صفات انسانية فذة إذ 
أن أولئك الشباب الذين كان يوجههم قد أحبوه حميعا واحترموه بالرغم من 
شاتهم. عنة: في مجالات. أخرق: لقد :راوا فيه الاتسان الحادق: والصبور 
والثابت . كان .يكبر معظمهم بنحو عشر سنوات وكانوا جميعاً يستمعون الى 
نضحه يواد اح و] أو لم ياخدوا تهذا التصضع ‏ لفد كان «النضفة: لهم تحتسيةا 
للجيل القديم. 
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مغ أن وزارتي الخارجية وشؤون الهند كثيزاً ما كانتا تختلفان. مع .وجهات 
النظر أو المقترحات التي. كان يطرخها ويتغيت.وكلايتون: فما من أحد خلال 
الحرب ناقش قدرتهما المهنية أى مغر قتهما المستندة الى تجربة طويلة في 
الشرق: الأوسظء وقد مضت نوات علئ انتهاء الحرتث: قبل أن:ياخذ ديقيد 
لديد حورج . انسشتادا إلى -معلومات تدقرت من الجانب: الالفانت: بالراي 
القائل انهما كانا عديمي الكفاءة الى حد خطر. 

وحسب أقوال لويد جورج كانت السلطات البريطانية في القاهرة عمياء إزاء 
ما كان يحدث خلف خطوط العدو, وقد كتب يقول بصورة خاصة انه مرت 
فترة في عام 1916 كانت خلالها الإمبراطورية العثمانية شديدة الإجهاد الى 
حد العجز عن متابعة القتال. ويضيف لويد جورج انه لو كانت القوات 
البزيطانية "في فصر قد شنت انداك هعوما على سيناء وفلسطيق>.يل. لو 
فعلت ذلك في عام 1915 - لما احتاجت إلا إلى جهدٍ ضئيل لتحطيم الأتراك, 
وهذا كان بدوره قذ أتاء لبريطانيا أن تتحرك عبر البلقان: لالحاق الهريمة 
بألمانيا1331]. ويرى لويد جورج أن الفرصة ضاعت لأن أجهزة المخابرات 
إما. أنها لم تكن تعرف ما كان. يحرف :في الاميزاطورية العتمانية أو إنها 
قصرت في الإبلاغ عن ذلك. وهو يدعي أن النتيجة كانت أن الحكومة 
التريطافة: احفقت فق كسي: الحرب خلال الستوات عنذها كان بافكانها أن 
تكسبها وفقاً للشروط البريطانية. 

وثمة تقصير من جاسه'اجورة المخايراف في: القاشرة أصبول .علي الانباث»: 
وهو أن مخابرات القاهرة لم تكن مدركة مدى اختراق عملاء العدو للحكومة 
الفصرية : فلم نتم تحظيم: الضبكة التركية إلا يد أن.وضل الى الفاهرة في 
عام 1916 ويندهام ديدزء ذلك الخبير في الشؤون العثمانية. ليعمل فيها 
إن إحدى الإشارات المبكرة إلى عدم كفاءة جهاز المخابرات في القاهرة 
التي كان ينبغي ان ترسل شارة تحذير ولكنها لم ترسلها. ظهرت في خريف 
عام 1214 قبل بدء الحرب العثمانية بنحو شهر» ٠‏ وكان ذلك عندما كتب 
الجنرال. ماكسويل القائد المحلي. للحيش البريطاني في. مصر الى اللورد 
كتتشير ليبلغه «أن. من العسير جدا إعطاء قيمة حقيقية لجميع التقارير التي 
ترد من. القسطتطينية..وآسيا الصغرى. وشورية:.. 'فأنا لا استطيع الحضول 
على معلومات مباشرة لأن الأتراك يحرسون الحدود حراسة شديدة ‏ 
وعملاةنا لا يستظيعون المرور.عيرها ب أما الذين .هم في الجانت: الآخر فقند 
وقعوا في الفخ». واضاف بلهجة مقلقة بثناث عدم توازن المخابرات: «إن 


الشرق مليء بالجواسيس الألمان وهم يحصلون غلى معلومات جيدة الى 
حد ما»1341! لقد كان ماكسويل على أقل تقدير مدركاً أنه لا يعرف ما 
يجري في القسطتط نيه أما وينغيت وكلايتون فقد وقعا في فخ الاعتقاد 
انهيها يعرفان. وقد أخذا بنظرية جيرالد فيتزموريس الخاطئة ومفادها أن 
الحكومة العثمانية كانت في قبضات أيدي مجموعة من اليهود الموالين 
لألمانيا. وفي نهاية عام 1914 ألقي الجنرال وينغيت تبعة وقوع الحرب على 
«تجمع من اليهود وأصحاب رؤوس الأموال والمتآمرين الدون» في 
القسطنطينية [135], 

لقح ضاعف وينغيت وزملاؤه الحظا بربطهم إياه بمعلومات مضللة عن حالة 
الراي العام الاسلامي» فهبد يدع العرب ارسل سفورر الى ماكسويل تقريرا 
ضمنه ملاحظات تلقاها من مخبر سوري عن الراي العام خلف خطوط 
العدو. وقد قال ذلك المخبر أن سكان سوريبة يملا نفو سهمر كره الحكومة 
العثمانية لاعتقادهم أنها ستؤيد الصهيونية. وقال المخبر أيضا «أن الصهاينة 
على غلاقة وتيقة:.مغ برلين وفع القسظتطيتية واتهم يمتلوث العافل. الأهُم 
في السياسة المتعلقة بفلسطين»1361]. أن الشائعة الكاذبة القائلة إن 
برلينر لي ا كانتا على وشك دعكم الصهيونية تردد صداها جيثة 
وذهاباً طوال سنين, ثم أنها:ضلات خلال الحرث.مخلس الوزراء البريظاني 
وجعلته يعتفعد أنه أنه كان 0 أن يصدر فوراً إعلانا ا ضقهدا للضضونية. 


لقد كتب ستورز الى كيتشنر (بعبارة أخرى الى سكرتيره العسكري الخاص 
أوروالد فيتزجرالد) 

في نهاية العام معقباً على الخطط الخاصة بالشرق الأوسط في فترة ما بعد 
الحرب فادعى أت المسلمين سيعارضون قيام فلسطين يهودية لأنهم 
يوجهون اللوم إلى اليهود في اشتعال الحرب. 


«ثم, ألن يشعر الإسلام بغضب شديد إزاء فكرة تسليم البلاد التي نفتحها 
الى أناس. لم يكن لهم دور في الخرب:» بصفتهم أقةء وساعد. قسيم حتهم علا 
ريب في دفع الأتراك الى حافة الهاوية؟»1371]. وحقيقة الأمر هي أن 
الرأي العام الإسلامي حتى في المناطق غير التركية كان بوجه عام مؤيداً 
الإمبراظورية العثمانية وتجالفها مع المانيا 'وهذا ما بيثة لاجقا تقارير وزارة 
الخارجية والمكتب العربي. وقد أخطأ ستورز أيضاً في افتراض أن معارضة 
المسلمين لقيام فلسطين يهودية هي بسبب الحرب إذ أن هذه المعارضة 
كانت قد ظهرت. :قيل. الحرب يوقت طفيل فين أعقات: ماغ العستعمرات 
الصهيونية عند نهاية القرن التاسع عشر. 


إن إحدى المثالب التي طبعت بطابعها عملية جمع المعلومات التي أجراها 
كلايتون وستورز هي انهما كتين ما كانا يقيلان المعلومات التي يزودهما بها 
مَكَيِن فد .من :ذو الثثية: من:-صحتها: وبدلا من ذلك يرا انهها يعتمداث غلن 
ذلك النوع :مق العدرة الى عراها مسفس الى ويتفيك» وفو يعن ند لك 
موهنة :معرقة 'فدى, الصحة “في ما .يقولة مواطن. من. أهل البلات. إن حون 
وساف الذى اص في ما بعد مدير الإعلام في لندن زمن الحرب, كتب 
في الفصل الثاني من رواية المغامرات التي أسماها (العباءة الخضراء ‏ 
غرين مانتل) أن «الصدق هو أننا العرق الوحيد على الأرض الذي يستطيع 
إنناع رجال قادرين: على النفاذ. إلى داخل جلود شتغوب تاثية:, وقد يذون 
الأسكتلنديون. أفضل. من. الإتكليزء ولكننا جميعاً أفضل من أي قوم آخر 
بمعدل ألف بالمئة». لقد تصرف وينغيت وكلايتون وستورز وكانوم يفهمون 
أقاء الإفيراطورية: العثمانة- بقدر :ما؛ فهمهم ‏ التطل الاسكتاتدي في روابة 
بوتشان . ولكن تبين أن قدرتهم على فهم أبناء البلاد كانت محدودة ثماها : 


إن التريظافينق في القاهرة عند تفويمهم للتقارين التي تحدقيف: عن :إسفياء 
الحكم العثماني في بعض أقسام الإمبراطورية قد أخطؤوا في فهم احدى 
الخصائص 'البارزة للشرق: الأوسط الإسلامي: أي أن هذا الشرق بقدر ما 
كان لفدمق..وعى ونا دي لثر تكق مهدا للقيول: يحتم فين اسلافي: له 
كان هناك خلف خطوط العدو مسلمون غير راضين عن حكومة حزب تركيا 
الفتاة ولكنهخ كانوا يدعون الى إنذالها تعكومة تركية مختلفة اوفقي اف حال 
بحكومة إسلامية مختلفة . فقد كانوا يعتبرون الحكم من قبل دولة اورويية 
مسيحية مثل تريظاننا أهزا لايطاق: 


والظاهر أن ستورز أعتقد أن باستطاعته أن يلتف على هذا الأمر عن طريق 
التظاهر أن الحكم المصري سيحل محل الحكم التركي. وقد اقترح أنشاء ما 
من .سان . أن بدو مإ طدرا طورية. ضيه حديدة:. لكل : معل: ال متراطورية 
العثمانية الناطقة بالعربية في الشرق الأوسط. وكان اللورد كيتشنر سيحكم 
من خلف هذه الواجهة بصفة نائب مالك بريطانيا. وقد استمد ستورز ارتياحا 
خاصضا مخ التقارين الفائلة: إن الحكم العنماني. فقة 'في: منورية التعبيتة: 
وأعتقد أن بإمكانه أن يقدم للسوريين بديلا ذا شعبية . أن التقارير الدقيقة 
العن وضلك نس من التكزار :دلى علن أنه بباسناء' المؤارية الذين لهم 
روابط مع فرنسا كان 0 السوريين الذين لهم نظرة سياسية يرفضون 
إمكانية أن تحكمهم فرنسا في عالم ما بعد الحرب, وبما أن ستورز وزملاءه 
اعمروا أن من الأمور المتسلم تها: .ان النتتعوب االباطعد بالعزبية. غير قادرة 
على ان تحكم نفسها بنفسها فان الإمكانية الوحيدة المتبقية هي تلك التي 
بنادي بها ستورز: أي دمج سوريا في مصر التي تحكمها بريطانيا. 


00 د 0_0 90 وكأتها تعني 0 ار لا بد 0 يكونوا 
فوالين: لبريطانياء لقد .ذكن كلايتون .في تلخيصه مذكرة قدمها زعم سوري 
كان يدعو الى استقلال العرب, أن «انكلترة, ووحدها انكلترة هي التي يتجه 


اليها السوريون المسيحيون منهم والعروبيون على السواء»[138]. و 
الثاني من شباط (فبراير) 1915 كتب ستورز إلى فيتزجيرالد / 06 
قائلا:- هلا شك: كفي أن. .الشتعور الشسورى. المحلي: لدى. المشحيين 
والمسلمين على السواء. هو شعور قوي محبذ لإلحاق ذلك البلد من قبلنا 
بالسلطنة المصرية»1391]. فكان السؤال: هل ينبغي العمل لتنمية ذلك 
الشغور»: وفي اليوم. عيثة. شتفي .المندوب: 'النافي الواضل. خديثا الى 
القاهرة, أي مكماهون, للحصول 9 توجية: فكتب: إلى. فيتز جبرالة. / 
كيتشنر شارحاً البدائل, دون ريب كما وصفها له ستورز وكلايتون فقال: 
«أن السوريين يريدون تدخلنا ويقولون إنه إذا لم نستطع أن نقدم لهم 
كتمانا بالتايى فانهم سيخطرون للتوجه إلى الفرممين: مع أنقق بتضلوها 
على الفرنسيين »1401]. 


إن رحال .نربطافا في المتطفة: باخطائهم وطموحهم الموقي: .قد افترضوا 
ان العرب يريدون ن ان يحكمهم اوروبيون فاعتمدوا على هذا الاعتقاد 
الخاطئ, بينما كان هدفهم ان يسيطروا على سورية. . ورجال فرنسا في 
المنطقة أيضاأ كانوا مخطئين .وظموحين وهم أيضا كان هدفهم الاستلاء على 
سورية . 
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هناك فرنسيون يعتبرون سورية جزءا من فرنسا . وقد حافظات فرنسا على 
غلافاتك وقفقة .مع إحدى المجموعات العسيحةة: على شاحل خبل لشان فن 
سورية؛ وكانت صناعة النقل البحري الفرنسي وصناعة الحرير والمصالح 
الأخرى الفرنسية تترقب إمكانيات تجارية في المنطقة. وعلى ذلك فإن 
فرنسا لأسبات دينية واقتصادية وتاريخية رات أن لها ذورا تقوم به في 
شؤون سورية. 


وعند لحظة دخول الإمبراطورية العثمانية الحرب, أعد الموظفون 
الفرنسيون في الشرق الأوسط (شأنهم شأن نظرائهم البريطانيين وينغيت 
وكلايتون وستورز) خططأ لضم الولايات السورية التابعة لتركياء وبادر الوزير 
المقوض. القرسى. في القاهرة والقتضل. الفرقني: العام في. بيزوتة إلى 
حث حكومتهما على غزو الساحل اللبناني 5 دعت خصطتهما الدونكيشوتية 
إلى إنزال نحو الفي جندي فرنسي فقطء ينضم إليهم - حسب اعتقادهم - 
ثتلإثون ألف متطوع من أهل البلد. وكان رأ أن عامل السرعة جوهري 
أن .على :فرنسا لي م 10 0 
تتمكن بريطانيا من توجيه الضربة الأولى [141]. 

جاء اقتراحهما في أقل الأوقات ملاءمة. فقد تلقته الحكومة الفرنسية في 
تشرين الثاني (نوفمبر) 114 . وكانت لا تزال في المنفي في مدينة بوردو: 
نعة هرنها' من باريس أمام. الزحف الألفاتي باتجاه المارن. ضحيح انه كانت 
في البرلمان الفرنسي وفي وزارة الخارجية ومجلس الوزراء شخصيات 
ذات نت سطوة من دعاة الاستعمار. لكنر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) كان 
شهراً لا يزال انتباه الجميع فيه مركزاً على الصراع المصيري في شمال 
فرنسا وبلجيكا. وهكذا فقد رفض اقتراح أرسال قواتٍ الي سورية. 

بيد أن اقتراح غزو سورية لقي اهتماماً في الشور التالي. بعد أن كانت 
الجيوش المتصارعة في أوروبا قد مكنت في خنادقها وعادت الحكومة 
الفرنسية الي باريس . وقد حصل وفد من السياسيين دعاة الاستعمار علي 
غير أن وزير الخارجية تيوفيل ديلكاسيه ظل متشبئاً بمعارضة الحملة قائلاً: 
«لا شيء يبدو أقل استحساناً من التدخل في سورية»1421]. وكان 
ديلكاسيه واحدا من مسؤولين فرنسيين كثيرين اعتقدوا ان ضم سوري اقل 


قيمة لبلادهم بكثير من المحافظة على الإمبراطورية العثمانية. فحتي عام 
4 كانت فرنسا تزود القطاع الخاص في الاقتصاد العثماني بخمسة 
وأربعين بالمئة من راس المال الأجنبي الذي يحتاجه, وكانت مصدر ستين 
بالمئة من الدين العام العثماني, ولذلك كانت لها مصلحة ضخمة في 
استمرار بقاء وخيوية الإمبراظورية العثمائية [143], 

خلال يومي 30و31 كانون الأول (ديسمبر) 1914 زار باريس سير هنري 
مكماهون الذي كان على وشك ان يتولى مسؤولياته بديلا لكيتشنر في 
القاهرة, فاجتمع بمسؤولين من وزارتي الخارجية والحربية ولكنه عجز عن 
تقديم أجوبة متماسكة عن أسئلة بشأن سياسة بريطانيا الشرق أوسطية . 
وكان صييت مكماهون أنة بليد الذهن وغير فعال ٠‏ ولكن الفرنسيين الذين لم 
يسبق لهم أن عرفوه افترضوا فيه المهارة والحذق, وفسر مييران» وزير 
الحربية, أجوبة مكماهون التي لا تنم عن الكفاءة بانها مراوغات مقصودة 
وذكية تخفي وراءها خطة بزيظانيا السرية لغزو سورية واختلالي [144], 


وبادر مييران فوراً باطلاع مجلس الوزراء الفرنسي على هذه المحادثات, 
وكان مجلس الوزراء قد عهد إليه بأنشاء قوة ضاربة لغزو سورية حالما 
تغزوها بريطانيا سواءً 3عيت فرنسا للمشاركة. في الغزو أو لم تدغ وقد 
ذهب ديلكاسيه الى لندن في شهر شباط (فبراير) 1215 واثار مسالة 
سورية مع سير إدوارد غراي . واستمع وزير الخارجية الفرنسي إلى تطمين 
بن بريطانيا لن تغزو سورية دون إعطاء فرنسا أشعاراً مفميقا : ويبدو أن 
وزيزي. الخارجية اتفقا على. أن. بريطانيا لن. تعارض أهداف فرتسا _في 
سورية ]ذا نها' قسيمعة" الامبراطورية الغنفانية: ولكن. من الأفضل كتير آلا 
تقسم هذه الإمبراطورية. 

وهكذا سوي وزيرا الخارجية الخلافات بين بلديهما - مؤقتاً. لكن رجالهما في 
الشرق الأوسط واصلوا أثارة المتاعب بين بريطانيا وفرنساء كذلك فان 
0 وأعواتة بسوء فهمهم للمنطقة مضوا يتابعون اهدافا خطرة أخرى 


الفصل النالث 


الإسلام 


1) 


أساء كل من الغرب والشرق الأوسط فهم الجانب الآخر طوال معظم 
القرت. العشرين: ولعل الكثير من سوة الفهم هذا عاتة الى المبادرات التي 
اتخذها اللورد كيتشنر في السنوات الأولى للحرب العالمية الأولى. | 
خصائص شخصيته,. وعيوب فهمه للعالم الإسلامي. والمعلومات الخاطئة 
التي كانت ترده بانتظام .من أعوانه في القاهرة والخرطوم, واختياره 
للسياسيين العرب الذين رأى التعامل معهم, هذه كلها ألقت بظلالها على 
مجرى الأحداث السياسية منذ ذلك الحين. 


ولفهم الطابع الجديد لأسلوب كيتشنر في التعامل مع شؤون الشرق 
الأوسط, لا بد لنا من أن نتذكر انه عندما دخلت الإمبراطورية العثمانية 
ين العالمية الأولئ لم يكن في نية اسكويث وغراي وتشرشل أن يردوا 
غلى. دخولها. الخرب. باستبلاء يريطانيا .على أي من. المناطق الخاضعة 
لسيطرتها. كانوا برون. فعلا أن- تسمح: بريطانا لعلفاتها بالحضول. على 
مكاسب إقليمية في اوروبا واسيا الصغرى على حساب تركيا ولكن بريطانيا 
في زمن رئيس وزرائها اسكويث لم تكن لها أهداف اقليمية لذاتها في 
الأراضي العثمانية, سواء في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر, أ 
كيتشنر فكان يرى أن لبريطانيا مصلحة حيوية في الاستيلاء على جانب كبير 
من الإمتراطورية العثمانية وهو يقضد أجراءها الناظقة باللقة الغربية, بعد 
اماه الحرب. ركان هذا بعتي نراجها كاماد عن سياسة بريطانا التقلدية. 


لقد كان كيتشنر, نشانهه شان معظم البريطانيين الذين عاشوا في الشرق, 
يعتقد أن الدين في العالم الإسلامي مسؤول عن كل شيء. ولكن بدا أن 
الفيلد مارشال وزملاءه في القاهرة والخرطوم اعتقدوا اعتقادا خاطنئًا أن 
الإسلام هو تكوين _ذو نظام مركزي الحكم فيه لفرد أو لنخبة. وقد اعتبروا 
الإسلام كيانا فردا وكانة منظمة . واعتقدوا. أيضأ أن العمسليين يطيعون 
قادتهم . فقد سبق ذلك بقرون أن استطاع كورتز السيطرة على المكسيك 
عن طريق القبض على إمبراطور الآزتك. وفى القرون الوسطى حاول 


ملوك فرنسا أن يسيطروا على العالم المسيحي بواسطة الاحتفاظ بالبابا 
أسيرا في أفبتيون:. وبهذه الروح اعتقد كيتشنر وزملاؤه أن الإسلام يمكن 
شراؤه: أو استغلاله أو التحكم به فن. ظريق. شراء أو استغلال أى التحكم 
بقيادته الدينية . وقد ا الفكرة القائلة إن من يسيطر على شخص 
كانت :في لب يحلل النقر القناعية بن الخليفة قد يدفع بالإسلام ضد 
بريطانيا. وبما أن المسلمين السنة (الذين كانت لهم الغالبية بين مسلمي 
الهند) كانوا يعتيرون السلطان التركي خليفة المسلمين فقد رأى كيتشنر 
في ذلك تهديداً مستمراً وكان الاعتقاد في القاهرة والخرطوم في عام 
15214 أن الخليفة صار في قبضة اليهود والالعان: ومما كان يقلق وزبر 
الحربية البريطاني أن يصبح الخليفة بمجرد كسب الحرب العالمية, أداة في 
أيذى فز |احمي بريطانيا في الشرق الأوسط ولا سيما روسيا. 


بقد اعتقد كيتشنر أن الخلافة إذا كانت في أيدي أعداء بريطانيا قد تستخدم 
لتقويض مركز بريطانيا في الهند ومصر والسودان. وقد كانت بريطانيا تحكم 
أكثر .مزع :نص مسلمي: الجا [1893!.ففي_الهنة .وحدها كان فخو سعين 
مليون مسلم, والمسلمون يؤلفون جزءا كبيراً بلا تناسب من الجيش الهندي. 
وكانت بريطانيا تحكم ملايين من المسلمين الآخرين في مصر والسودان في 
جوار قناة السويس التي تمثل الطريق البحرية الي الهند. وكانت حاميات 
بريطانية صغيرة تتولي الحفاظ على الأمن بين هذه العشرات من الملايين 
من سكان البلاد الأصليين: ولكن كيتشنر كان يعرق أن هذه الحاميات لا 
تمقطع مجره البدك بالتعامل. مع الثورة | ذا 'تستضيت: ثورة: 


لقد كان هاجس التصور البريطاني هو التمرد الهندي (1857 - 1859) ذلك 
القفرة الغامض الذف 'اشعل ناوه: الذين» والذى: أاشغط حكم رتتركة. اليقة 
الشرقية: وعد ذلك. بكثير كانت انتقاضة. السودان. التي:قضي:عليها كتشتر 
ببراعة, وكان محرك هذه الانتفاضة زعيم ديني جديد سمى نفسه المهدي 
وهو لقب ترجمه الأوروبيون الي كلمة «المسيح». ثم أن القلاقل الإسلامية 
في مصر بين عامي 1905 و1906 سببت قلقاً عميقا لبريطانيا. إن إمكانية 
قيا خرب مقذسة إسلامية: ضد. بريظانيا. كانت بالنسية لكيتشتر وحاشيته 
لقد اعطي جون بوتشان مدير الإعلام. هذه المخاوف شكلا روائيا في روايته 
التي صدرت عام 15316 يعنوان العباءة الخضراء, وفي هذه الرواية تستخدم 
العانيا فيا سلما مزعوها في خظطة لتدمير الامبر] طورية البريظانية | ديظهر 
النبي المزعوم في تركيا بعد نذر تنبئ بظهوره فتكون هناك نبوءة قديمة 
ويكون هناك نزول وحي عصري, ثم تتضح المنطقة التي ينوي إشعال نار 


الثورة إذ يقول: «ثمة ريح جافة تهب عبر الشرق, والهشيم ينتظر شرارة. 
أن الريح تهب باتجاه الحدود الهندية»1461]. 


لقد اعتقد كيتشير أنه يمكن بأقوال أو أفغال زعماء:ويتيين إشلاميين آخرين: 
الحد من- أثر دعوة يوجهها الخليقة. الى حمل السلا ضد بريظانيا ا خلال حرب 
عام 114 ولكن. بعد أن تريح بتريطانيا. الخرت» ستطلب "الامن .عملا | كثر 
حنيها. . وسبب اعتقاده هذا هو اعتقاده الآخر بأنه من المؤكد ان تستولي 
روسنا بعد كسنبه الحرب على القسطتطيتة. وعلث. الخليقة_ما لم يتم عمل 
شيء ما في هذا الصدد. وكان كيتشنر يرى أن خليفة خاضعاً لسيطرة ألمانيا 
هو مجرد خليفة خطر سيحاول أن يثير القلاقل في الهند لإفقاد بريطانيا 
توازنها في الحرب الأوروبية . ولكنه كان يرى في خليفة خاضع للسيطرة 
الروسية خطراً قاتلا للإمبراطورية البريطانية, إذ أن كيتشنر (خلافاً لأسكويث 
وغراع) كان يعتقد أن روسيا لا تزال تبيث .طموحات الى انتزاع الهند من 
نريطاننا. 


وكانت وجهة نظر كيتشنر ان المانيا دولة معادية في اوروبا وان روسيا دولة 
معادية في آسيا: والمفارقة في حرب عام 1914 التي كانت فيها بريطانيا 
وروسيا حليفتين هي أن بريطانيا إذا ربحت في أوروبا تجازف بالخسارة في 
آسيا. كانت نتيجة الحرب الوحيدة التي تنال رضى كيتشنر التام هي أن 
تخسر ألمانيا الحرب من دون أن تربحها روسيا - ولم يكن واضحاً في عام 
4 كيف يمكن أن يتحقق ذلك. ولهذا خطط وزير الحربية لأن تكون 
بريطانيا صاحبة الضربة الأولى في الصراع الذي توقعه مع روسيا بعد 
الحرب من أجل السيطرة على طريق الهند وعلى الهند نفسها. 

كان اقتراح كيتشنر أن : 27 تلجا بريطانيا بعد الحرب الى تدبير ليكون مرشحها 
هو الخليفة. وبما أن النبي محمداً ولد في شبه الجزير العربية فقد رأى 
كيتشنر تشجيع الرأي القائل إن الخليفة يجب أن يكون من شبه الجزيرة 
العربية. وقد رأي ميزة في ذلك هي سهولة سيطرة الأسطول البريطاني 
على ساحل شبه الجزيرة العربية, وبذلك تستطيع بريطانيا أن تعزل الخليفة 
عو قوذ معافسيها ١!‏ ورؤيين: واعتقد كتشتر انه ما إن تتمكن بريطانيا من 
تنصيب خليفة داخل محيط نفوذها في شبه الجزيرة العربية حتى تتمكن من 
التحكم بالإسلام. وكان أعوان كيتشنر حتى قبل دخول الإمبراطورية 
العثمانية الحرب قد نبهوه الى أن أفير .فكة: ٠‏ وهو مرشح عربي للخلافة لا 
تخطئه العين, كان قد أجرى اتصالاً معه. 


2) 


في نهاية صيف عام 14 أو نحو ذلك, ومع دنق بداية الحرب العثمانية, 
استذكر لبرت كلايفون: أن عند الله:-الابن. .الاثير الى تقض الشريف 
الحسين, شريف مكة, عق 'له .أن زار القاهرة قبل ذلك ببضعة شهور 
وأفعىن أن شبه الجزيرة السرية قد كور ناضجة للثورة . كان عبد الله آنذاك 
يشعر بخوف من أن تكون جماعة تركيا الفتاة على وشك التحرك ضد والدةٌ: 
وكان عبد الله الذي يخفي شكله الهادئ ذكاء وجرأة يبحث عن دعم من 
الخارج. ولكن. .بعد. ذلك يوقت قضير شوى. والده والباب العالي خلافاتهما 
بحيث انتفت الحاجة إلى المساعدة البريطانية. 

وليس هناك حتى وقتنا الراهن ما يثبت ماذا قال عبد الله في القاهرة وماذا 
قيل له. والظاهر أن عبد الله التقى اللورد كيتشنر أول مرة في القاهرة عام 
2 أو 1913., والتقاه مرة أخرى في القاهرة في شباط (فبراير) 
فنيسات (أنريل) من عام 14 19 بوالتقى أيضا رونالد سشثورن»وسيدهو آنه طلب 
تأكيدات من بريطانيا بالمساعدة إذا ما سعى الباب العالي للإطاحة بوالده, 
وأن كيتشنر, الذي استوضح بالتفصيل عن الصعوبات في شبه الجزيرة 
العربية. قد نفي في ذلك الحين وجود أي اهتمام بالتدخل في الشؤون 
العثمانية الذاخلية. ولعل عبد الله كان أقل تاثزا بغا سمعه.عن عدم الاهتمام 


بالقدخل مما سمعة من تعبير عن العلة 2871 

والظاهن آن. عبذ الله اذفئ. - كاذيا - امام ستورز أن الرزعماء المناقسين 
لوالده في شبه الجزيرة العربية مستعدون للسير خلف والده في معارضة 
مخططات الباب العالي. وقد اقترح علاقة مستقبلية : بين شبه الجزيرة 
العربية وبريطانيا على غرار العلاقة بين أفغانستان وبزيطا ءا التي تفارسن 
بموجيها الكاسان الحكم الذاتئ داخليا بينما تدير بريطانيا جميع الغلاقات 


ومع أن الك راقت ستورز فانه. شأنه شأن رئينسة: لم سطع أن 'تقدم 
لعبد الله التشجيع الذي كان ينشده[148]. 
صحيم أن. كثيرين. من أمراءة شيه الجزيرة الغربية كانوا'فن تراع'مع قبادة 


حزب تركيا الفتاة في القسطنطينية منذ سنين, ولكن جلبرت كلايتون عجز 
عن معرفة مدى التنابذ بينهم بسبب خلافات دينية وعائلية وخلافات أخرى. 


وربما كان المياخرون. الناطفون بالخرنية: الدين. لجؤوا الى القاهرة والدين 
التقاهم, قد ضللوه في هذا الصدد . وحقيقة الأمر أن ما من امير مزر أمراء 
شبد الجزيرة العربية كان سعدا لقيول أى من الأمراء الاحرين رغيما له 


كآن ياررا نين الناطقين بالعربية المتفتين: الى القاهرة الذين. تحدث الهم 
كلايتون ضابط سابق في الجيش العثماني وسياسي من جمعية الاتحاد 
والترقي يدعى عزيز علي المصري, وهو من اصل شركسي وقد ولد ونشا 
في مضر وانتست الى المدرسة الخربية في الإفيراظورية العثفاتية» وبعد 
خدمته العسكرية في الميدان برز باعتباره أحد قادة حزب تركيا الفتاة . غير 
اثه كان مجرد ضابط يربية رائة فلحق بالاركان:العافةءيينها؛ كان انون زميله 
في الصف والذي كان المصري بزدريبه قد أصبح وننرا للحربية. وكان رد 
المصري, 6 شعور الاستياء . هو تنظيم جمعية العهد, وهي جمعية سربة 
صضغيرة من. ضباظ. الحيش الذين. اعترضوا على. السياسة المركزية. النى 
كانت نيا جمعية الاتحاد والترقي ويعترضون على عدم إعطاء هذه 
الجمعية. الناظقين- بالعرينة: خصنهم العادلة من الفناصيه الرفيهف. يوكان 
ضباط جميعة العهد كلمة واحدة في معارضتهم لسياسات التتريك التي تبنتها 
جمعية الاتحاد والترقي, فينادون إما بإعطاء السكان الناطقين بالعربية حصة 
أكبر في السلطة في الحكومة المركزية أو تطبيق اللامركزية بطل م 
السكان قدراً أكبر من الحكم الذاتي على الصعيد المحلي, 
الأمرين [149], 


كان أتور باشا هو المسؤول عن إصدار الأمر باعتقال الرائد المصري وإدانته 
بتهم ملفقة في مطلع عام 1914.وهكذا وجد الرائد المصري نفسه يؤدي 
مكرهاً دور ثوري عربي - ونقول مكرهاً لأنه كان يطمح الي الزعامة في 
الإمبراطورية العثمانية بكاملها لا في جزء منها فقط. واستجابة للرأي العام 
في القاهرة توسط اللورد كيتشنر للرائد المصري, ونتيجة لهذه الوساطة 
دبر جمال باشا إصدار العفو عنه ونفيه الي بلده الأصلي مصر. إن عزيز 
المصري المعارض منذ طفولته للحكم البريطاني في مصرء والمناوئ 
لبريطانيا. والموالي لألمانيا . والمؤيد للإمبراطورية العثمانية معارضاً حكومتها 
فقط, السياسي العسكري الذي عد حفنة فقط من زملائه صضمن مؤيديه, 
قد أخطأ فهمه ضباط المخابرات البريطانية فاعتبروه خطأ ذا سطوة وحليفا 
محتفلا: 

ويبدو أن المصري زار مقر المعتمد البريطاني في القاهرة في مطلع شهر 
أيلول (سبتمبر) 1914 والتقى كلايتون1501]. وكان المصري يعرف أن عبد 
العزيز بن سعود وغيره من زعماء شبه الجزيرة العربية كانوا يفكرون 
بالتورة: على الباب العالي. ولعله نقل: ذلك إلى كلايتون» ولعلن. كلايتون بكر 
زيارة عبد الله وما قاله لكل من ستورز وكيتشنر. 

وعقب لقائه مع المصري اجتمع كلايتون مع رونالد ستورز ورتب له كي 
يرسل مذكرة سرية الى الي اللورد كيتشنر. كانت مذكرة كلايتون ضمن 


رسالة كان على ستورز أن يرسلها الى رئيسه السابق بشأن موضوع بريء 
هو موضوع الجمال. 
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كان أحد الأمور التي تسبب قلقاً عاماً لبريطانيا عام 1914 هو أن تشن 
الإمبراطورية العثمانية, إذا ما دخلت الحرب, هجوماً على قناة السويس. 
وعلى غرار تفكير مستؤوان وزارات الحربية في أوروبا الذين كانوا يحللون 
القدرة العسكرية للبلدان المعادية المجاورة بمقاييس منشآت السكك 
الحذيدية:.ركن روتالة ستورز: انتباهة على ها تستطيع: القوات. العتفانية أن 
تحصل عليه من الجمال. وقد كتب في رسالته الى كيتشنر يقول إن الجيش 
العثماني سيعتمد في الحصول على حاجته من الجمال على مربي الجمال 
في المنطقة الغربية من ' شبه الجزيرة العربية» أي الحجاز. واقترحج ستورز 
كانت الرسالة المتعلقة بالجمال مجرد ا 55 بعث ستورز مذكرة 
كلايتون السرية المؤرخة 6 أيلول (سبتمبر) 1914 الي كيتشنرء يحثه فيها 
على الدخول في محادثات مع أميز مكة لأغكراض أخري . إحدى المسائل التي 
أثارها كلايتون. في المذكرة كانت إمكانئية خلول. زعيم من شبة الجزيرة 
العربية صديق لبريطانيا محل السلطان العثماني في مركز خليفة 
المسلمين. فإذا كان ذلك ففكنا فإن فيل مكة, حارس الأماكن المقدسة 
الإسلامية هو المرشح بوضوح لهذا المركزء لاسيما انه في وضع يتيح له أن 
يقدم لبريطانيا مساعدة هامة في موضوع الحح: باعتبار أن الحج فريضة 
على من استطاع اليه سبيلاً من المسلمين مرة واحدة على الأقل_في حياته, 
ولكن الحرب العالمية 0 دون أداء فريضة الحج وخصوصاً في عام 
5م وحتى إذا افترضنا أن مسلعي الهتد ممتعدون أن يغفروا لبريطانيا 
دخولها الحرب ضد الدولة الإسلامية المستقلة الوحيدة ذات الشان, فالشك 
كبير في أن يغفروا لها انقطاع طريق الحج الذي له دور كبير في حياتهم . 
ولما كانت الأماكن المقدسة في مكة والمدينة المنورة ضمن الحجاز. فان 
من يحكم الحجاز هو في وضع للحفاظ على حق المسلمين البريطانيين في 
مواصلة اداء الحج بالرغم من الحرب. وإضافة الى ان أمير مكة يحكم 
الحجاز فادعاؤه أنه فن سبط النبي يجعله في وضع القادر على تولي مركز 
الخلافة. 

لقد أخطأ كلايتون خطأ جسيماً عندما اكذ في مذكرزته الشرنة أن زعماء شيه 
الجزيرة العربية المتنافسين - أي حاكمي عسير واليمن وكذاك ابن سعود 
وريما ايها اين الرشية امير تجد » سكائقون مع امير مكة للعمل من أجل 
أن 'تكون «شبه جزيرة الغرب للغزرب»[1+51!..ومما جاء في مذكرة كلايتوت 
أن هذه الحركة: تلقى' التشجيع من الحديوي: الحاكم الأسمت اوضر تحت 


إمرة السلطان, وكان الخديوي أيضا يعتبر نفسه مرشيعا لأن يخلف 
السلطان في مركز خليفة المسلمين . وليس واضحاً كيف كان كلايتون ينوي 
أن يوفق بين المطامح المتضاربة لهذه المجموعة المتعددة الأهواء. 

إن الادعاء بأن سائر الزعماء المنافسين سيتحدون خلف أمير مكة هو اذغاء 
كان عبد الله قد تقدم به نيابة عن والده في محادثاته مع رونالد ستورز قبل 
ذلك بنحو خمسة شهور. . وإذ عرضه كلايتون على أنه معلومة جديدة, فربما 
كان يشير الى أن هذه المعلومة قد أكدها له مؤخراً عزيق المصره 5 
الجديد في يه يكمن في الإبحاء أن سكا شبه الجزيرة العريية 
تمكنهم أن يؤدوا خدمة لبريطاتيا خلال الخرب وليعن بغذها فقط. 


وقد أرسل كيتشنر رده فوراً فأبرق الى القاهرة بتاريخ 26 أيلول (سبتمبر) 
15214 قصدوا أوامره الى ستورز أن يبعثت برسول يتق به الى عبد الله 
ليطرح عليه سرأا لو لد هل ستكون الحجاز مع بريطانيا أم ضدها في 
حال نشوب حرب ؟ وقبل أن يرسل كيتشنر برقيته اخد موافقة سير ادوارد 
غراي عليها. وقد أعجب غراي بمذكرة كلايتون ووصفها بأنها «هامة 
حد|»[152]. 


غاة الرسنول بعد رضعة اسابع من رخلته الى نقبيه الخريوة" العربية الخاطعة 
للإمبراطورية العثمانية بجواب غامض ولكنه مشجع:, يهيب بوزير الحربية 
البريطاني أن يبين ما يدور في ذهنه. عندتز أبرقت القاهرة الى كيتشنر 
تقول «#الرسالة متحفظة ولكتها وذية وا تخاييي [1153, 


في هذه الأثناء كان مقر المعتمد البريطاني قد أجرى اتصالاآ جديداً مع الرائد 
عزيز المصري ومع غيره من المهاجرين العرب في القاهرة. أما هؤلاء 
العرب المنفيون من الإمبراطورية العثمانية فقد تابعوا البحث الذي كان 
مستمرا هنذ عقود من. الستين فى. فوضوعغ من.:هي. الشعوي. الناطقة 
بالعربية في الإمبراطورية العثمانية او من يجب ان تكون. ومسالة الهوية 
الوطنية هذه كانت مدار أحاديت تجحري في مقاهي دمشق وبيروت وفي 
أوساط الطلبة في باريس منذ القرن التاسع عشرء مما أدى الى نشوء أندية 
أديية وجمعيات سرية متنوكة ضمن الإمبراطورية العثمانية. 

في ساق السياسة العتمانية كان الغرب الفتفيون في القاهرة برذوة علئ 
ساسات: حكوفة. خزية. تركيا القتاة: التي كانت تخضع. غالبية شكان 
الإمبراطورية العثمانية الى هيمنة نحو أروعية بالمئة من السكان ينطقون 
بالتركية . إن ما كان ينابي به هؤلاء المنفيون بشكل أو بآخر هو أن يكون 
للناطقين بالعربية رأي أكبر في الشؤون الحكومية وعدد أكبر وأرفع من 


المناصب الحكومية - أي أن تكون لهم النسبة المئوية عينها التي حصل عليها 
الناطقون بالتركية . 

ومع أن هؤلاء الرجال كثيرا ما كانوا يوصفون أنهم قوميون فالوصف الأدق 
أنهم كانوا انقضاليين 119391 فهم لم يطالبوا بالاستقلال بل.ظالبوا تقدر أكبر 
من المشإركة ومن الحكم المحلي وكانوا راضين يأن يكون الحكم الى حد 
كبير حكماً تركيا لأن الأتراك مسلمون. وهم, خلافاً لما كان عليه القوميون 
الأورؤبيون» اناس معتقدائهم قائمة في إطاز ذيني أكثر :هما هي. قائمة في 
إظا علماني. فقد ا يعيسولن صمن أسوار مدبنة الإسلام يمجحدى لم 
العصور الوسط . ذلك أنه على غرار المدن التي شيدت في العالم الغريي 
في العصور الوسطى كانت حياة المسلمين تقع صضمن دائرة نقطة المركز 
فيها هي المسجد. ولم يكونوا يمثلون جماعة أثنية إذ أن العرب «الحقيقيين» 
الوحيدين تاريها هم سكان شبه الجزيرة الغربية؛ في حين أن السكان 
الناطقينٍ بالعربية في ولايات مثل ولاية بغداد أو دمشق, أو في مدن مثل 
الجزائر أو القاهرة: كانوا خليطاً في أصولهم وخلفياتهم, وكان هذا الخليط 
واسع النطاق يشمل شتعويا وثقافات قديمة تمتد .من المحيط الأطلنيتي: الى 
الخليح الفارسي: 

لم يكن هناك سوى بضع عشرات من الأشخاص الذين كانوا منافحين 
نشيطين عن القومية العربية (أي الانفصال) باعتبارهم أعضاء في واحدة أو 
أكثر .هن: الحفعيات الشرية كجمعية: القناة وجحففية العهة التي اجذت 
السلطات البريطانية في القاهرة تزداد تعرفاً الهيا[155]. ونحن الآن نعرف 
عن هؤلاء الرجال وما كانوا يمثلونه أكثر كثيراً جداً مما كان يعرفه 
البريطانيون آنذاك. 

ققد كاثوا بصورة رئيسة. أعضاء في النخبة. العربية التي كانت على غلاقة 
عقة بالنظام الدى'اطاح به خريه تركيا الفتاخ. .وشعروا' تحظر سياسة 
التتريك وميول المركزية لدى جمعية الاتحاد والترقي1561]. وبينما كان 
كتشتفر يفكر يعضمون رشالته الثالنة الى.شية الجزيرة الغربية .ابرق اليه 
قيلن تشيثام القائم بأعمال. المغعتمد البريطاني والقنصل العام في القاهرة 
بمذكرة استخبارية عن الجمعيات السرية. 


)4( 


إن برقية كيتشنرء التي أقرها غراي وأرسلها من وزإرة الخارجية طلبت الى 
مقر المعتمد البريطاني إبلاغ ستورز ان يرسل جوابا الى عبد الله يقول فيه 
أنه : «إذا ساعدت الأمة العربية انكلترا في هذه الحرب التي فرضصتها عليها 
تركياء ستضمن انكلترا عدم حدوث تدخل داخل شبه الجزيرة العربية 
وستقدم للعرب كل مساعدة ضد العدوان الخارجي». (كان كيتشنر يعني 
: كلفة: «العرب» أولتئك. الذين. يعيشون في نتننه. الحزيرة العريية)» تعيارة 
أخرى إذا حرر زعماء شبه الجزيرة العربية شبه جزيرتهم من السلطان 
العتماني وأغلنوا استقلالهم ستساعدهم بريطانيا على حماية انفسهم ضد 
أي غزو من الخارج. 
في مقر المعتمد البريطاني كانت مسؤولية الإشراف على ترجمة هذه 
الرسالة إلى اللغة العربية تقع على عاتق تشيثام وستورز. ويبدو أنقما: 
بتشعيع من كلاتون: قد تويسعا في لغة الرسالة بحيث ضارت تتضمن تعهذا 
بتأييد بريطانيا «لخلاص العرب»1571]. وهذا كان توجهاً يسير الى حد بعيد 
في الاتجاه الذي رسمه رجينالد وينغعيت . فقد كان وينغيتٍ يؤمن بتحريضص 
القبائل في شبه الجزيرة العربية لمصلحة بريطانياء وخلافاً لكيتشنر الذي 
كان يرى معالجة موضوع شبه الجزيرة العربية عند نهاية الحرب, كان 
وينغيت نافد الصبر ويحث على عمل فوري منذ بداية الحرب, وهدفه إغراء 
العرب بالابتعاد عن الإمبراطورية العثمانية. وقد كتب الي كلايتون بتاريخ 14 
كانون الثاني (يناير) 1915 قائلا: «أخشى أن يكون العمل البريطاني قد 
تأخر طويلا حتى: أنى يذات اشك في إمكانية نجاحنا الآن في فصل العرب 
العثمانيين »1581]. لقد كانت شكواه المألوفة هي أن رؤساءه لا يلقون 
بالا الى نصيحته في الوقت المناسب. 


وبيتما كانت رسالة. كسقير ترسل: الى .مقصدها بالترجهة. الغريية كانت 
جماغات المهاجرين التي. ظل كلايتون على اتضال.بها في القاهرة فذ أبلغته 
كما يبدو أن عرب الحجاز سوف تساورهم الشكوك في نيات بريطانيا وات 
توضيخا ما لما تعدبه بريظاتيا ستيكون: امرا خسنا . وعلى الأثر فوض كيتشنر, 
بحوافقة.غراي:مقر المعتمد البريطاني: .باضدان بيان: جديد.. ومرة أخرى 

تجاوز مقر المعتمد التعليمات التي تلقاها فاضدذر ييانات ليسيتث موجهة إلى 
شيه الجريزة. العريية فحنعت. بل موجهة حمليا ال كل. اسنا الناطفة 
بالعريية (فلسطين. وشورية ‏ فبلاد- الرافذين) :فقاظعة. وعدا بآن تعترق 
بريطانيا باستقلال سكان هذه البلدان وتضمنه إذا ما انقلبوا على 


الأتراك [159]. 


ومع أن مقر المعتمد البريطاني تجاوز التعليمات بإصدار هذا العرض العلني, 
فإن التعهد في حد ذاته كان معقولا . ذلك أن بريطانيا لم تكن بعد قد تقدمت 
الى الدول الحليفة بأي التزام مناقض فيما يتعلق بمستقبل آسيا الناطقة 
بالعربية. فإذا ما وجهت الولايات الناطقة بالعربية, تجاوزاً لكل الاحتمالات, 
ضربة كبرى لصالح قضية الحلفاء تتمثل في الانفصال عن الإمبراطورية 
العتمانية" والظفر بخرنيها. تحيودها الخاصة: قلا ييقئ. عند بريطانيا تنسب 
يحول دون ضمانها مساعدة هذه الولايات في حماية استقلالها المقبل. بل 
سيكون في يضلحة بريطانيا الوظنية أن تفعل ذلك سواء فيما يتعلق 


5 أن الرسالة التي سن تسر رسالا له للمتاعب, اذ أنه - 
نوها على اعتقاده بأن شبه الجزيرة العربية هامة ليس فقط بسبب الدور 
الذي يمكن أن تؤديه خلال الحرب بل الدور الذي يمكن ان تؤديه بعد الحرب 
.قد خثم رسالته إلق .مكة: يقنيلته. المدوية الثالية؛ <«قد يحدث أن ينول 
عربي أصيل الخلاقة.فئ. فكة أز الفدينة: ويلك قد ينقع: بعون. الله الخير 
من كل هذا الشر الذي يحدث الآن»1601]. لقد كانت إعادة الخلافة إلى 
شبه الجزيرة العربية حيث رمنشؤها ومولد النبي محمد هي استراتيجية 
كيتشنر التي رسمها استعدادا للمنافسة مع روسيا التي لايد أن تغقب انتهاء 
الحرب. جد المانيا:..ولكن. آني للغرب» الدين. كاتا يفبشون٠في‏ الرطان 
السياسي لشبه جزيرتهم ان يفهموا ما كان يدور في ذهن كيتشنر. ذاني ليه 
أن يعرف أنه ها آن با راع كبين بين. الدول الأوروبية حت ندا التفكير 
عسيقا بالضراع اللاحق. يل كان الارجج الآ يدركوا أن كتتشتر وورتعيت 
وكلايتون وستورز 25 امريد عن فهم طبيعة الخلافة. 


ع اك ا و ا رع ع مه ا ل 
والروحية, الذي وضع البابا في مواجهة الإمبراطور في أوروبا القرون 
الوسيظى: ليس له .وجوه .في التالم الاسلامي. لخة اط كيسير ووينيت. 
وكلايتون وستورز في اعتقادهم أن الخليفة يمكن أن يكون زعيما روحياً 
فقط: ذلك أن الحياة كلها قي الإسلام .يما فيها الحكوقة والسياسة تقع في 
نطاق جك الشريعة يحت أن المسلمين السك والسلطان العثماتي وأمير 
فكة متهم يرون ان نسلطه الخليية حنتة جامن الشريفة ٠‏ دن قلف 
شاملة, إن ها اعفله التريطاتيون: في التاهرة تقى أن الخليقة أمير اهنا أي 
انه حاكمٌ وقائدٌ في المعركة مثلما هو إمام في الصلاة . 


إن اتباع كيتشنر, بالرغم من كل معرفتهم المفترضة بالعالم الإسلامي, قد 
فاتتهم اهمية نقطة آخرى: لغد جهلوا مدى اتقسام' المسلمين وشرذمتهم: 


كانت خطة كيتشنر تدعو ابن سعود زعيم الطائفة الوهابية الشرسة, إلى 
الاعتراف بالسلطة الروحية لحاكم مكة الستي. وما كان هذا الاعتراف ممكناً 
من الناجية: الواقعية لأن ١الوهاسين".والستة.‏ شأنهم شان العشرات .من 
المذاهب المتنافسة التي ينقسم اليها الإسلام, كانوا على خلاف شديد. 

إن الاقتراح الذي أرسله كيتشنر واتباعه إلى مكة قد ضلل متلقيه الذي رأى 
فيه عررضا بجعلة حاكم مملكة واسعةه [ذ أن ذلك بطبيعة الحال. سيكو 
خليقة المشلمين العتديد ومفرة أنه عيدما فرح جا كم يمكة باب البخت فيما 
ستكون عليه حدود مملكته الجديدة اصيب ستورز ار إذ انه هو وكيتشنر 
لم يخطر لهما توسية المنطعة التي سيحكمها. امير .مكة..وفي ضيف عام 
5 كتب ستورز الى فيتزجيرالد / كيتشنر قائلا إنه إذا استطاع حاكم مكة 
أن هدخ _خواطر الأمراء. والشيوة الآخرين. الحاكمين: في:.شية. الجزيرة 
العربية وأ يقنعهم بانه «لا يفكر بالمطالبة ناك حقوق دنيوية ضمن 
مناطعيم . فان خطوظه في, اطتراف عات ولق أنه غير شامل > يه ككليفة 
ستكون حيوه [183]. 


لقد كانت نية البريطانيين أن يؤيدوا ترشيح الشريف حسين لمنصب «بابا» 
الإسلام - وهو منصب (غير معروف لهم) ولذلك فلا وجود له . في حين أن 
اللغة التي استخدمها البريطانيون (وهذا ما كان مجهولاً لديهم أيضاً) قد 
شجعته على محاولة أن يصبح حاكم العالم العربي كله - مع أن ستورز كان 
في الحقيقة يعتقد أن الشريف حسين يخطيئ إذا ضع تنضب عينيه أن بوسة 
نطاق حكمةه: ولقذ كان من شان كيتشتر واعوانة أن يضايوا بالذهول عندما 
يغوفون ها كان لوسالتهم من ذلالة: عند المسلمين في ثتية الجزيرة العربية: 


الفصل الرابع 
)1 


لم يطلع آرثر هيرتزل, سكرتير الدائرة السياسية في وزارة شؤون الهند, 
على رسائل كيتشنر الى الشريف حسين حتى 12 كانون الأول (ديسمبر) 
4ه أي بعد وضولها إلى مكة:.وقد اصابة رعب: وشارع الى توجيه التقد 
الى «مراسلات بالغة الخطر» لأن بتلميحها إلى خلافة عربية «تفعل الشيء 
عينه. الذي فهفت هذه الوزارة أن حكومة صاحب الجلالة. لن تقدم .على 
فعله»1621]. وقد قال اللورد كرو وزير الدولة لشؤون الهند في حديث 
ا مع نائب الملك في الهند, آن كيتشنر يرفض الانتباه إلى أن المكانة 
الروحية للخليفة الحالي - أي السلطان التركي - لم يمسها سوءء وأن 
فسلمن اليتد: الذين بمحلوقة: لقن يقبلوا يدلا بجل فخلة تتيعة التدخل. | كنس 
هذا إذا قبلوا بإبداله أصلا[163]. 
ولدي رؤية هيرتزل تعهد كيتشنر بحماية الاستقلال العربي احتج قائلا إن هذ 
التعهد «وثيقة تمثل البداية» وانه «ضمانة أعطيت كتابة من دون تفويض 
من حكومة جلالة الملك»1641]. وقد دعمت احتجاج هيرتزل مذكرة سبق 
أن أرسلتها دائرة الشؤون الخارجية في حكومة الهند الى وزارة شؤون الهند 
في لندن بتأبيد من حكام عدن وبومباي وأها كرح أخرى ٠‏ وتقول هذه المذكرة: 
«ما نريده ليس شبه الجزيرة العربية موحدة, بل نريدها مقسمة وضعيفة, 
ممزقة الى إمارات صغيرة خاضعة الى اقصى ما يمكن لسيطرتنا - ولكنها 
عاجزة عن القيام بعمل منسق ضدنا.ء وتشكل حاجزا في وجه قوى 
الغرب»1651]. لقد دلت هذه المذكرة على خطأ في فهم نيات البريطانيين 
في القاهرة: يدل على ذلك ما قاله كلايتون لاحقاً في رسالة الى وينغيت: 
«يبدو أن الهند مسكونة بهاجس الخوف من دولة عربية موحدة وقوية. هذه 
الدولة لن تظهر إلى الوجود ما لم تبلغ بنا الحماقة حد خلقها»1661], 
وقد حاول اللورد كرو ان يهدئ خاطر وزارة شؤون الهند وحكومة الهند 
بإعطاء تفسير مفاده إن عدم إجراء مشاورات مسبقة بشان تعهد كيتشنر 
سببه «إن هذا التعهد هو مراسلة خاصة من قبل اللورد كيتشنر» وليس 


مراسلة رسمية من قبل حكومة جلالة الملك»1671]. غير أن هذا الخلاف 
الحقوقي الذي اشتعل لم تطفئه هذه التأكيدات. بل ظل يلتهب طوال 


)2 
كانت نظرة المؤسسات الرسمية في الهند الى نفسها نظرة قلعة محاطة 


بالأعداء ممتدة على أرض ضيقة ذات طول بالغ. وكان شعورها الذاتي انه 
يجب تفادي ارتباطات جديدة, وكانت استراتيجيتها إزاء الشرق الأوسط 
تقضي بالحفاظ على الحد الأدنى فقط - أي الخط الساحلي للخليج من أجل 
إفاء الطريق. البحرية: حن. بريظافا واليها «مفتوحة > بورقض جره الت 
المناطق الداخلية. 

مع ذلك فإن الحرب غير المرغوب فيها ضد الإمبراطورية العثمانية أتاحت لها 
إمكانية ضم البصرة وبغداد القريبتين . وكانٍ الاعتقاد ان كيرا فميهما سينجم 
عن .هاتين الولانتين .وعن. تتميتهما اقتصادياء فكان. في “ذلك إغراء. لحكومة 
الهند, مع أن مسؤوليها طالما حذروا في الماضي من قبول مزيد من 
المسؤوليات الإقليمية. وكانث الهند البريطانية في كل ما تفعله عازمة على 
أن توائم بين مصالحها ومصالح رعاياهاء وكثيرون منهم مسلمون, غير أن 
سياسة اللورد كيتشنر الإسلامية شكلت خطرا على هذه المصلحة الحيوية. 
وكانت مبادرات كيتشنر أيضاً تمثل تطفلاً في محيط السياسة الخارجية الذي 
البريطانية . فقد كانت دائرة الشؤون الخارجية في حكومة القند تمارس 
مسؤولية العلاقات مع مناطق مجاورة كالتييت, وأفغانستان, وبلاد فارس, 
وشرقي شبه الجزيرة العربية. وكانت حكومة الهند كذلك تدير الحماية 
البريظاقة على عدن ومشيحات الخلخ عير شكة من الحكام والمعتمدين 
المفيفين:.ولذلك قان. كتشكر ,يدكوله في مباحتات مع حاكم مكة إتها كان 
يتدخل في مجال اختصاص الهند ونشاطها. 


ومع أن حكوفة الهتد كانت متة رمن ظويل تتهع :سياسة الاحتفاظ بالمواتخ 
الساحلية على امتداد الطريق البحرية المارة عبر الخليج الي السويسء, فقد 
كانت تتجنب التورط في سياسة المناطق الداخلية. غير أن هذا لم يمنع 

الكابتن وليم هنري شكسبيرء وهو ضابط في الدائرة السياسية 0 

إقامة علاقات سياسية وصداقة شخصية , بصفته المعتمد السياسي في 
الكؤيت: مع عبد العزيز بن سعود الذي كان امير ذا بأس ونجمه صاعد في 
وسط بيه الجزيرة الغربية, خلال السنوات: التي .سبدتك تشوت: العرب 
مباشرة [168], وقد عير ابن سعود. كما فعل عبد الله في القاهرة عن 
استعداده لكي تصبح أقارية دولة زبونة لبريطانيا. فوجد شكسبير نفسه 
مضطرا ناته شان كتشير ومكورر» اللإشارة ٠‏ الى 41 حكومته. لم تكن 
مستعدة للتدخل في اموز محضص داخلية تقع في اختصاص العثمانيين . ومما 


زاد'في صحة نالك | بذاك آثورارة: الخارسية التريطا ننه دعقي آل الرفيد 
الموالين لتركنا» علما أن آل الرشيد كانوا ساؤة وسنط سه الجزيرة: العربية 
وأعداء آل سعوة بالورانة..ولكن ما أن نشينت الحرب حتى زات الهند تفسها 
حرة في دعم صاحبها ابن سعودء إنما وجدت في الوقت عينه أن القاهرة 
كانت تدعم منافسه في مكة. 

وقد وجدت القاهرة بدورها أن الهند تعطل مشاريعها. ففي شهر تشرين 
الثاني (توفمير) 1914..وهو الشهر الذي:دخلت: فيه الإمبراطورية العثهانية 
الحرب: اقترحث القاهرة (بموافقة سير إذوارة غراي) أرسال الرائة غزيز 

العضري .في حمل لتنظيم الهبعان بوريما التدزة في بلاد الرافدين. .ولكن 
الهند الخائفة دائماً من إشعال حريق قد لا تستطيع التحكم به, أبطلت تنفيذ 
الاقتراح . 

كانت الوقة تنتغد أنه إذااما انغلب العرب يوما على الحكوفة التركية فبحب 
أن يقود هذه الثورة ا سعود. ولكن في كانون الأول (ديسمبر) 1214 
كانت حجة نائب الملك في الهند أن عملا كهذا هو عمل سابق لأوانه [169]. 
وقة ‏ أتخة. كتشتر واتباعة :في الخرظوم تظرة .معاكضية فتظلعوا .الى 
الشرف حمسن باعقاره خليقه بريطانا العريي. الهاف واضدروا سانات تحت 
العرب على التورة. 


وفضلا عن هذا الاختلاف في الاستراتيجية العامة, كانت (سيملا)170[1] 
مدركة على أساس اتصالاتها قبل الحرب أن في العالم الناطق بالعربية 
أناسا من شان النامة البريظاني لمطالب امير.فكه ان يتفرقم من يريظاننا: 
من هؤلاء الشيخ مبارك .في الكويت وهو صديق منذ زمن طويل لبريطانيا, 
ومنهم أيضا حاكم مرف المحمرة الفارسي, وهو صديق لبريطانيا أيضا, 
ومنهم كذلاك سيد طالب, ٠‏ ثري البصرة؛: مع أن هيرتزل كان يعتعد أنه «وغد 
خطر»[171]. وقد نبه أحد مسؤولي وزارة الخارجية الى العواقب المرتقبة 
فن. شبد الجزيرة: العربية قائلا إن. عذذكة أمير مكة ‏ ابن. سعود والسيذ 
محمد الإذريسي حاكم عسير > هما في :تنظرم صديقان لبريطان 2721 


لقد شذد المسؤولون..في المند غلى: أن سياسات: الفاهرة متهورة ولا.حظ 
لها من النجاح. وكان رأي هؤلاء المسؤولين أن رعاية بريطانيا لخلاقة غربية 
لن. تؤنن. على الرأي. العام الإسلامي في الهند تاثيراً سلبيا فحسبي (وكان 
الرأي العام الإسلامي في الهند من وجهة النظر البريطانية هو محور موضوع 
الخلافة), بل إن هذه الرعاية لن تعود بأي خير على العالم العربي. وقد جاء 
في تقرير رفعه بيرسي كوكس, احد العاملين في الإدارة السياسية للهند, 


ومما قاله ابن سغود أنه لس م امال ا لجيه العربية «البتة من هو 
معني بمن يسمي نفسه خليفة » وادعى أن أتباع مذهبه الوهابي لم ا 
بأي خليفة من الخلفاء ؛ الذين تعاقبوا بعد الخلفاء الأربعة الراشدين (وآخرهم 


)3( 


والغزيتب: في الأمر أن ها من أخد فى لندة. أو فى سيملا كما يدف قد 
استخلص الاستنتاج المناسب من واقعةٍ حدتت “في نهاية 1114 ودلت على 
أنخسلطة:الخليقة وضعك موضع الاخثبار فتبين أنها ؤهمية: 


ففي. تثبرين الثاتن. (توقمير) 1914 لذى. وحول. الإفبراظورية العتمافية 
الحرب, دعا السلطان / الخليفة الى الجهاد ضد بريطانيا وسط مظاهرات 


كانت هناك ١‏ جموع وفرق موسيقية وخطابات: وقد أمرت وزارة الخارجية 
الألمانية بإرسال نسخ من إعلان الجهاد الى برلين فورا لكي تترجم الى 
«العربية والهتدية» (هكذا ورد في نض طلب الوزارة الألمانية) تمهيدا 


لتوزيع نشرات دعائية بين الجنود المسلمين في جيوش العدو[174]. وكان 
توقع موظفي وزارة الخارجية الألمانية ان تؤدي أعمال السلطان الى 
«إيقاظ التعصب العثماني» وقد تؤدي الى ثورة واسعة النطاق في 
الهند[175], 


وقد اعتقد الملحق العسكري الألماني في القسطنطينية أن إعلان الجهاد 
سيكون له تاتيوة على الجنود المسلمين في الجيوش البريطانية والفرنسية 
بحيث يمتنعون عن إطلاق النار على الجنود الألمان. بيد أن السفير 
البريطاني المتشكك برهن على أنه أوسغ إدراكا: إذ 'كتب :في رسالة خاصة 


يقول إن إعلان الجهاد «لن يخدع سوى عدد قليل من المسلمين »1761] 


بالانتقال الى جانب دول أوروبا الوسطى. وقد كان على حق, فالجهاد ثبت 
أنه. حسب التشبيه الذي استحدث في الحرب العالمية الأولى, قنبلة أطلقت 
قله تتفت [1177. 

لغيذ انث الحماسة للجهاد متدنية حتى في القسطنطينية, إذ أعلن الجهاد 
فلم يحدث شيء. ومع جاء ذلك ظل البريطانيون قلقين خشية أن تحدث أية 
0 تجعل القبيلة الخامدة تنفجر فجأة. وقد كتب جلبرت كلايتون في 
فل الدعوة الى الجهاد حتى ذلك الحين فقد 000 0 جديد[178]. وكان 
رأي, اللورد كرو وزبر الدولة لشؤون الهند, أن السبب الوحيد لفشل الدعوة 
هو أن الباب العالي لم يكن مسيطراً على الأماكن المقدسة في الحجاز: 
«فإذا ما استطاعت جمعية الاتحاد والترقي أن تتحكم بمكة فقد لا تستطيع 


أن تعلن جهادا نظامياً (هكذا ورد في كلامه): وربما تآثرت بذلك أفغانستان 
وسببت متاعب خطيرة للهند»1791]. 

في أثناء ذلك كان وينغيت وكلايتون وستورز يتابعون بنشاط خطة كيتشنر 
الداعية الى رابطةً في عالم ما بعد الحرب مع شبه الجزيرة العربية ومع 
زعيم ذيتى غعرين. وكان كلايتون حذرا فنيه إلى أن فشالة الغلافة العربية 
مسالة دقيقة وبحب أن ياف إقدراخها من العرب اتقيي 1لا | 


ولكن وتعنت» المتفجل: دائما إلى التحرك نحة الأمام» أكة لفرير جعرالد / 
كستهر «أننا استفعل ما لا تستطيع لدقغ. الحركة العربية :وقد وصعت أنماها 


عديدة في النار في هذا الصدد [181]. 

غير أن مخاوف وزارة شؤون الهند استمرت, إذ أنها خشيت أن تؤدي هذه 
النتشاطات الى جر مكة:تحو دوامة السياسة العالمية + الأمن الذي قد يسيت 
اضطراب الرأي العام في الهند في وقت يجب أن يكون فيه أي اضطراب 
قائلا. وفة. كان على تسيلا خلال. الحرت أن ترميل. الكثيرين. من جتودها 
الا روتس إلى أورفيا وأن ترسل ايض أعدادا كبيرة من الجنود الهنود . ولذلك 
كانت طوال هذة الحرب في:وضعضعيف: مز حيث القدزة على إخماد. أية 
انتفاضات قد تحدت. وبذا لحكومة الهند أن كلا من القاهرة والقسظتظينية 
تنهج سياسة تهدد بإلهاب مشاعر المسلمين في الهند وبالتالي تعرض 
الإمبراطورية الهندية للخطر. 

ومع استمرار الحرب ازداد اعتقاد البريطانيين الذين كانوا يحكمون الهند أن 
أكثر أعذاتهم خطرأ لم يكونوا الأتزاك ولا الألمان.بل المسؤولين البريطاتيين 
في حكؤومة مضرء ذلك أنه بالرفم من احتجاحات: الهند. مضى. هؤلاء 
المسؤولون في حبك مؤامراتهم في مكة. 


الفصلل الخامس 
الرجل الذي في الوسط 
)1( 


أت مدبنة مكة حيث مولد النبي محمد . والمدينة المنورة التي كانت هجرته 
اليها, هما المدينتان المقدستان لدى المسلمين في كل مكان وبفضلهما 
تكتسب بلاد الحجاز الجبلية التي تقع_في القسم الغربي من شبه الجزيرة 
العربية,. الممتد طولاً والضيق عرضاً بمحاذاة البحر الأحمر. أهمية فذة. 
وكلمة الحجاز بمدلولها اللغوي تشير الى الجبال التي تفصل بلاد الحجاز عن 
الهضبة الواقعة إلى_شرقها. وفي مطلع القرن العشرين كانت شبه الجزيرة 
العربية ارضا قفرأ ومعزولة وكانت الحجاز, حسب وصف الموسوعة 
البريطانية طبعة عام 110 «أكثر .ولايات شبه الجزيرة العربية فقرأ 
وتنفيرا», وكانت أجزاء كثيرة منها قفرا خالية من الماء وغير فاهولة . وكانت 
أرض الحجاز الممتدة 750 هيلا .طولا والتي :يبلغ. أقضى عرضها نحو مئتي 
ميل. تكاد لا تكفي لاطعام سكان عددهم نحو 00,, نصفهم بدو 
والنصف الآخر حضر. ومع أنها كانت جزءاً من الامبراطورية العثمانية فإن 
بعدها عن القسطنطينية الذي تزيده بعدا على بعد الحالة البدائية للنقل 
والمواصلات, قد أتاح لها دوماً قدرا كبيراً من الحكم الذاتي. 

ومحصولها الدائم هو التمر الذي يقال ان فيها مئة نوع منه. ولكن مصدر 
الذخل. الحقيقي فق العخ الستوى ففة كان تحوسيعين الف جاخ ,ييفعون 
شطر مكة كل 0 وكانت حماية الحجاج من قبائل البدو الغازية هي 
المهمة الرئيسة لممثل الحكومة العثمانية المحلي. وقد درجت السلطات 
المحلية على تقديم معونات الى القبائل بأمل إقناعها بأن حماية الحجاج 
أجدي من مضايقتهم . 


كك ا عن و ليس رسن د ين أفرم هوه اجن ودب 
فسافة تقطعها الجمال. في يؤفين . ومكانها: في واد فائظ 'فاجل, وتسيطر 
علي الشهرات. دي اليه ب المخطه نه وكا 2ق انها مدر يتين 

. ودخول مكة وجوارها محظور على غير المسلمين. إن كل ممنوع 
0 . وقد نجح عدد قليل من الرحالة الأوروبيين في النفاذ الى مدينة 


وقد ذكر هؤلاء الأ قرسو أن بعص الممارسات السوداء ما زالت متبقية من 
الماضي البدائي حتى في هذه المدينة المقدسة. وحسب الموسوعة 
البزيطانية فإن: «الرزائل في مكة في فضيحة للمسلمين جميعا ومصدر دام 
لاستغراب الحجاج الأتقياء. وتجارة الرقيق لها ارتباطات بالحج هي ارتباطات 
غير واضحة ثماما . ولكن قدرا كبيرا من استيراد وتصدير العبيد كان يجري 
تحت ستار الحج». 

ومع ذلك فإن الرحالة الأوروبيين قالوا أيضاً إن شعب الحجاز. بل أهل شبه 
الجزيرة العربية كلهاء هم بين تبلاء الناس طبعاً. وتقول الموسوعة 
البريطانية: 

«إن العرب من حيت التكوين الطبيعي هد.من أفوى.وانبل العروق النقرية 
في العالم. وهكذا فإنهم جسدياً لا يرضخون إلا للقلة من الأجناس البشرية 
هذا إذا رضحوا لآق حتهاء فاما :دفنا فانهم متقوقون. على. معظعم. أجناس 
البشر ولا يحد من مسيرة تقدمهم سوى النقص الملحوظ في القدرة على 
التنظيم وعجزهم عن القيام بعمل مشترك. ومع أن أشكال حكومتهم تتسم 
بالبلادة والنواقص فان هذه الأشكال وصلوا اليها بجهد جهيد». 

إنأ' أخذنا يما تقول الموسوعة: البريطانة. 'فان ممعة .امير .مكة. لست 
بالفهمة السهلة. 

إن مكة كانت دائماً في نظر المسلمين مركز العالم. وجاءت الآن طموحات 
كيتششر واعواتة. في 'القاهرة. وطموحات.: حضفية. الاتكاذ .والترقي فن 
القسظنطينية لتتقل :يلاد الحجار ‏ الفاحلة: إلن. .فركز .يتناسات: ٠‏ القرن 
العشرين . فالاهتمامات الجديدة التي حظيت بها مكة في حرب عام 1214 
فد جعلتها في موقع الفركر يطرق أخرى غير مفخبية إلى أميرهاء لاته. وجد 
نفسه وسط نارين. 

كان الحسين بن علي حاكم الحجاز نيابة عن السلطان العثماني, يلقب 
هاشم [182]. وقد درج النظام العثماني منذ بعض الوقت على تعيين أمير 
مكة من بين الأشراف المتنافسين. وفي عام 1908 وقع اختيار السلطان 
شخصيا على الحسين وهو من قبيلة ذوي عون, بالرغم من معارضة جمعية 
الاتحاد والترقي التي ساندت مرشحاً من قبيلة منافسة. 

وقد كان الحسين شأنه شأن صديقه الصدر الأعظم وشأن السلطان نفسه 
رجلا داتوضة ومعرفة مى. الظراز القديم ونتلفظ :بغبارات متمق وقد كان 
ربع القامة ذا لحية بيضاء, وكان في نحو الستين من عكمره عام 4 , 


فقن جزءآ كيين من حياته أسيرا مبجلا في بلاط السلطان في 
القسطنطينية .وهتاك لم تشتطع عتى عيون الخضوم أن تلخط فى سلوكه 
ما نخالف الاضول» 

وكان يمضي وقته في التأمل خلال وجوده في بلاط السلطان. 

وكان الحسين لا يفت يعبر عن شدة ولائه الشخصي للسلطان. بيد أن 
السلطان كان رئيساً رمزياً للدولة, أما السلطة الحقيقية الممثلة في الباب 
العالي فقد كانت لجماعة تركيا الفتاة وهؤلاء رجال حدد بلا حسب د ننسب 
انعدم التعاطف بينه وبينهم » ولذلك فانه بالرغم من ولائه للسلطان وجد 
فس فلن خلاف؟ مهزا بد مم حكومة التسلطظان ول تشيها مع نا شتها القائمة 
على المركزية. 

كان ظموه الحسون أن يكال تمضيه ١‏ صوءذكة لتقممية ولا مره قو تدده 
عمل تعاهذا لكي نيد ا قتفلا له هتنا كانت حكومه: جمفة: الأنحاذ التوقن 
الم كوية: عامن للحد من استقلاله. وقد اندفعت هذه الحكومة في العمل 
لانشاء سكة حديد الحجاز التي كان من أهداف انشائها تقليص الحكم الذاتي 
الذي يمارسه الأمير. وسكة حديد الحجاز تمتد من دمشق إلى المدينة 
العنورة في الحجاز:.وكانت حكومة الاتعاد والترقي عازمة على :هذ هذا 
الخط الحديذى. الى مكة المكرمة: والى ميئاء جدة. وكان هذا بشكل خطراً 
على قبائل الحجاز التي تملك الجمال وعلى تحكمها بطرق الحج الذي يعود 
عليها بربج وفير. وقد عزمت حكومة الاتحاد والترقي على ممارسة الحكم 
الخديدية وخطوظط البرق» مما سيجعل من الشوفت. - حسين مجرد موظف 
مرؤوس, فكان رده إثارة الاضطرابات الأهلية. 

كان هذا تبدلا في سياسة الحسين الذي كان قد بدأ إدارة شؤونه عا 
بالختود 'الاتزاك علق القبائل: القزبية::ولكته لمن بكرن نيدلا في الولاء» |3 بف 
في وضع يكتنفه الغموض: مؤيدا للإمبراطورية العثمانية معارضاً لحكومتها. 
خلال السو انت: التي سيفية يوه الخرت الأورويدة :مناقيرة دوي الاتسيا لات 
نين الجتعيات: السرية ف «دمتق والرعماء المنافسين في نض الجويرة 
العربية. وكان الهدف تقصي امكانية جمع الصفوف ضد جماعة تركيا الفتاة 
ومن اجل حصول العرب في الامبراطورية على نصيب اكبر من حقوقهم. 
هذه المحادثات. 

وفي عام 1911 طلب النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني الى 
العثماني فرفض الس حسين » ا أن الجمعيات السرية ا بعد 


ذلك يغام الى متاقسيه وليسن البه والظافر آن القوفيين العرب: اعقيروة في 
عام 1913 «أداة في يد الأتراك لضرب العرب»[183]. ...ومع ذلك كاتنث 
الحكومة التركية أيضا ترتاب فيه ارتياباً شديداً وتستقصي امكانية الاطاحة 


لهك . 


إثنان من أولاد الحسين كانا ناشطين سياسياً. أحدهما عبد الله ابنه الأثير الى 
نفسه الذي كان نائباً عن مكة في البرلمان العثماني, أما الآخر فقد كان 
فيصل النائب عن جدة. وقد أشار عبد الله على والده أن يقاوم الحكومة 
التركية, معتقدا أن هذه المقاومة ممكنة إذا لقيت مساندة الجمعيات 
السرية وبريطانيا : أما فيصل فكان معارضاً لهذا الرأي كان عبد الله قضير 


القامة ممتلى ءِ ممتلىء الجسم متوقد الذهن يتسم بطايع السياسي المهادن ٠‏ ويد كو 
الن الجسارة : أما فيصل فكان طويل القافة: متسيرغاء. عضيي المراع ونادفق 
بالحذر. 


أمضى الحسين سنوات يستخدم خصومه الواحد ضد الآخرء وكان ميالاً إلى 
التأني. ذلك أنه مع مرور كل سنة من سنوات ع فهلة. أميرا لمكة كان يعودر 
فكاشة. وامساكه بزمام الامون وسيطرقه: على نتبيكة ‏ العلذقاتك الشخضية 
والعائلية والقبلية المعقدة التي عبرها تتوفر السلطة في الحجاز. وكان قد 
حد من النفوذ السياسي لمحافل جمعية الاتحاد والترقي المحلية في مكة 
والمدينة . وقد رسخ مكانته الأولى صمن امارته. 

بيد أنه وجد نفسه في العامين 1913 و1914 محاطأ بأعداء خارجيين. كان 
هناك جيرانه ومنافسوه التقليديون, الأمراء العرب في الجنوب والشرق, 
الذين كانوا يهددونه ويهدد هم . وكان هناك القوميون العرب, وبعصهم يعتبره 
في الأساس موظفاً لدى تركيا. وكان هناك البريطانيون, ويستطيع أسطولهم 
بسهولة أن يسيطر على ساحل الحجاز الطويل بمجرد أن يدخلوا الحرب ضد 
الامبراطورية العثمانية 5 وكان يعرف رانهم سيصبحون أعداءه إذا ما ربط 
مصيرة بالاضزاطورية العتمانية: واخيرا كانه »هناك الحكومة: العنمانية التي 
تهدد بحسم مسالة الحكم الذاتي الذي يمارسه الأمير. 

ولكن جمعية الاتحاد والترقي ما لبثت أن أرجأت خلال مدة الحرب اكمال 
السكة الحديدية وارجات إقرار أنظفتها الخكومية الحديدة وخظتها السرية 
لتغيين أمير جديد مكان الحسين. 

ولكنها أمرت الحسين أن يمد الجيش بالرجال. ولعل الحسين وعبد الله قد 
ساورتهما الشكوك في أن تكون جمعية الاتحاد والترقي قد أعدت مؤامرة 
هدفها ارسال رجال الحجاز المجندين إلى ساحات قتال بعيدة وارسال 
الجنود الأتراك النظامييقن لياخذوا مكانهم “في الحافيات. الخجارية ومن ثم 
يستولوا على السلطة, 


لقذ اكد الحسين لحميع عباتم الحظرين: انه عمل وفق رغباتهم + ولكنه 
أرجأ ذلك الى.وقت ما في المستقبل ...وقد طلب: النصح من. عبد العزير بن 
سعود منافسه القوي في الشرق, هل ينبغي له أن يشرك مكة في دعوة 
السلطان الى الجهاد ضد بريطانيا وحلفائها. كما أنه بحث مع القوميين 
1 على الطلات ال وده هن الثانه القالئ 0 لوده بالقال له 
جنود ومون للامبراطورية العثمانية ولكنه ظل يسوف في ارسال اية وحدات 
الى الجيش التركي. 

وكان رده على رسائل كيتشنر ووعوده ردا وديا حارا . وفي الوقت عينه . في 
نهابة عام 1914 - عنذما كان جمال ناشا يناهت لمهاجقة البريظاتيين عند 
قناة السويس . كتب الحسين اليه واعدا بإرسال جنود للمشاركة في الهجوم, 
بينما أرسل عبد الله رداً الى ستورز في القاهرة يقول فيه إن الحجاز قررت 
أن :تكون الى جاتب بريطانيا'في الحرب: :ولكنه طلب أن تقى الأمر شرا أذ 
ليفن. باستطاعتة: خاليا أن يكشف . ننه بالتحالف: مع :بريظانيا” ولينن 
بايطا عنه: القداف تفمل: :5 السنة قي از | ع عد اللدى الحيتين: أن الوقت لم 
يحن بعد. 


2) 


كان ستورز سعيداً لأن مراسلاته قد جعلت المعتمد البريطاني في القاهرة 
والمندوب السامي البريطاني غلئ علاقة ودية وثيقة مع مكة. وقد كتب 
بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 1915 الى فيتزجيرالد / كيتشنر قائلا: «مر 
زلت على اتصال ودي جدأ وحميم مع شريف مكة وأنا مقتيغ اقتناعاً راسخا 
أنه أجدر بعنايتنا واهتمامنا من أي زعيم آخر زعامته محلية محض (مهما كان 
قوبا فى حد ذاته) ولا يستطيع أن يحظى بالاحترام الذىق: يكب أن يلقام ستفيا 
من ممثلي الاسلام في سائر أنحاء العالم »[184]. 


في ذلك الحين كان كل ما يظلبه كيتشئر ومقر المعتمد البريظاني في واقع 
الأفر من الشريف حسيق هو الحياذ ؤلما كانت رغية' الحسين .في أن تحب 
جره الى الحرب الخطرة فقد كان هناك وفاق بين الجانبين المتراسلين. ولم 
فعل الحنييين نا لكى شرك نفدم أو مكة باعلا الجهاد. 

وبالفسية لمقر المعقمة البريطاتي أجرت المراسلات كل ما كان مرغوباً فيه 
منظقياً. .وقد. كنب المتدوب: السامي فتري مكماهون. الى. كيتشتر في 2 
شباط (فبراير) 1915 قائلاً: «لا حاجة لأي عمل فوري... فكل ما هو لازم 


في الوقت الراهن, فيما يخص شريف مكة - قد أنجز»[185]., 


شعن وزير الخربية بالرضى .وام يكن يش طن وينغيت اعتقاده أن قيام ثورة 
الحرث: ولذلك لم سد ما شفر الى حفة الأمل عندها تخلف. الشريف حسين 
عن عرض نفسه لقيادة مثل هذه الثورة. فقد كان كيتشنريعتقد أن ألمانيا 
هي العدو وأن أوروبا هي ميدان المعركة الوحيد الذي يحسب له حساب. 
أما خطته على المدى البعيد للاستيلاء على الخلافة فانما هدفها عالم ما بعد 
الخرت:ققة كاث يرئ أنه هو وخطيه» والشرق الا وسيل [مرهم مؤخل. الى 
ما بعد "انثهاء الحرب. 


الجزء الثالث 
بريطانيا تُجرٌ الى 
مستنقع الشرق الاوسط 


الفصل الأول 
القادة العسكريون الأتراك 
كادوا أن يخسروا الحرب 
)01 


لم يكن في نية كيتشنر عند تعيينه وزيراً للحربية أن تجر بريطانيا للتورط 
في الشرق الأوسط خلال الحرب. وعندما بدأ الطريق التي قادت الى هذا 
التورط لم يكن مدركاً أن هذا ما كان يفعله. ثم انه عندما وجد بلاده فيما 
بعد, أي في عامي 1915 و1916 متورطة تورطاً كاملا في الشرق الأوسط 
فلا بد أنه تساءل كيف سمح بنشوء مثل هذا الوضع. فقد كانت عقيدته 
الثابنة.مغذ بذاية الحرب: أن تهمل. الشرق:وأآن: تركر أنظازة :على. الجبهة 
القرمة 

وكان رأي كيتشنر القائل إن إهمال الشرق الأوسط وتركيا خلال مدة 
الضراع الأوروبني هؤ اأمر سليم: ناجم عن افتراضه .أن. الامبراطورية 
العتمانية. لا تشكل. تيديذا عسكرنا هاما. و كان: كنيروة: سفاظروه. هذا 
الافتراض. 

لقد كان المسؤولون البريطانيون ينظطرون الى قدرة العثمانيين العسكرية 
نظرة ازدراء: وقد: رسخت هذه النظرة معارك الأشهر الستة الأولى في 
الشرق. فمنذ تشرين الأول (أكتوبر) 1914, عندما فتحت البارجتان غويين 
وبرسلاو النار على الساحل الروسي وحتى شباط (فبراير) 5 عندما بدأ 
الأسطول. البريطاني. . يثار. . بقضفهة- .مضائق. الدردنيل. ثم 'اتجه. الى 
الفسطككليية: كانية الجيوش العتمانية تتعثر ومتقل من قريهة الى آخرف: 

كان أنور باشا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التركية, وقبل بدء الحرب 
بأسبوع واحد كان قد أعلن نفسه «نائب القائد الأعلى» . هذا المنصب وضعه 
نظرياً في مكان الشخص الثاني بعد السلطان ذي المنصب الرمزيء أما 
عملياً فلم يكن ثانياً لأحد. 


كان أنور يتمتع بضفات المغامر ولم يكن بتمتغ بيتضفات الحفزال: :ومع أتة أنه 
كان: قطنا وماكرا :إلا أنه لم يكن. قائذا عسكريا كفوءا.. ان. ليمان. فون 
سانةرز الضابط البروسي الذي كان مستشاراً للحيش العتفاني. والذي كان 


تحذ تقنيته دؤما غلئ خلاف٠مع‏ أنور باشاء كان يعتبن أنور مغفلا في الشؤوة 
العسكرية. 

بيد أن أنور صور نفسه زعيماً من طبيعة مختلفة كلياً. لقد صور نفسه وريث 
مؤسننتن. الافبراطورية العثمانية, أولئك الغزاة الذين انطلقوا في القرن 
الرابع عشر من الغموض عبر حدود الامبراطورية البيزنطية الى مركز 
الصدارة في التاريخ [186]. 


عند بداية الحرب سارع أنور باشا الى مهاجمة الامبراطورية الروسية فوجد 
أقافه عقبة كاداء هي سلسلة جتال. القوقار التي تشكل الخدود البرية بين 
الامبراطوريتين. ولم يلق بالا الى نصح ليمان فون ساندرز فصمم على شن 
هجوم على. طول الجبهة عبر تلك الخدود الطبيغية” المحيقة. التي خضتها 
الروس تحصينا قويا . لا سيما أنهم متمكنون بالأرض المرتة تفعة - وقد صمم 
أنور باشا أن يفعل ذلك في قلب فصل الشتاء. كان رأيه في البداية أن 
يجمع قواته على امتدإد مساحة هائلة من الأرض داخل تركيا. 600 ميل 
الجبود والمؤن» أما الطرق القلبلة في تلك المساحة» فقد كانت شديدة 
الاتخدار أو ضيقة: وفيور الأنهر لم يكن همكنا إلا بخوضها بعد أن اتهارت 
الحسور:.ولم يهثم أحد باضلاحها: ويفا أن أقرب: فخطة للسكك العديدية 
كانت تبعد عن هذه المنطقة أكثر من :600 ميل فكان. لا بد من :تقل كل 
طلقة او كل قذيفة على ظهور الجمال - في رحلة تستغرق ستة أسابيع - 
وكان جزء كبير من هذه المساحة بلا طرق وغير مأهول ولم يسبق 
استكشافه ولا رسمت خريطة له, كما أن فصول الشتاء الطويلة والعواصف 
الثلجية الجبلية قد جعلات أجزاء كاملة متها عسيرة المزور في جزء كبير من 
السنة. 


كانت خطة أنهو ناشك كما شدرحها للجنرال ليمان فون ساندرز, أن ينطلق 
من قتطقة التحمة. فيعير الحدود الى إراضي القيصن ثم يواهم الوق 
الروتتي الفحصضن فى قضية القوقار براسطة ذلك الترة من الحركة 
المتسقة التي تضورها كنتب منهاج الدراسة في المدارسس العسكرية: أي أن 
تقوم بعض الأرتال بهجوم مباشر, بينما تنتشر ارتال اخرى في حركة تشيه 
تعملنة: تطونق» ولمز.يلق يالا إلى التخزير :من. أن. القدرة على الحركة 
الامتراتيجية التي تقتضيها التخركات: العسكزية التي يرشيها .لن تتوضر من 
دون وجود سكلك حديدية أو وسائط نقل أخرى . بل لم تساوره شكوك في 
النجاع. وقه :قال اتير ياشا انه بق أن يسحق القواتالروسية سرحي على 
الهند عبر افغانستان لفتحها. 


غادر أنور باشا القسطنطينية في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1914 وتولي 
قيادة الجيش الثالث العثماني في 21 كانون الآاول (ديسمبر). وقاد بنفسه 
الهجوم على هضبة القوقاز, فدب الفزع في صفوف الروس فناشدوا 
بريطانيا ان تقعل ينا لنسا فدتيقن زلم يخطر لهم انهم يواجحهؤن» قدو 
عاجزا كل العجز. 

غندها ديدا! أنور عاشا الهجوم خلف مدفعيته وراءَ القوات المهاجمة بسبب 
كتافة التلوج. وكان على جنودة أن يبيتوا فى العراء:في جو من البرد القارس 
(كانت درجة الحرارة دون الصفر)ء. وقد نفد طعامهم وانتشر وباء التيفوس 
بينهم: وتاهوا في الممرات الجبلية المتشابكة بعد أن غمرت الثلوج الطرقر 
المالوقة: كانك خطة أنون باشا تقضي بان تشن قواته هجوما مقاجنا وفتسقا 
على قاعدة روسية تدعي ساريكاميش, وكانت هذه القاعدة عقبة على 
طريق الغزو. اما وقد فقدت الفيالق التركية الاتصال فيما بينها ووصلت الى 
ساريكاميش ‏ في أوقات متفاوتة لتشن هجومهاء. فقد كان نصيبها الإفناء 
إن ما كان ا تحول إلى شراذم مشتتة هامت على وجهها وعادت إلى 
شرقي تركيا في كانون الثاني (يناير) 1915. ومن مجموع نحو مئة ألف 
رجل اشتركوا في الهجوم[187], بلغت نسبة المفقودين 86 بالمئة. لقد 
قال ضابط الماني ملحق بالأركان العامة العثمانية في وصف ما حدث 
للجيش الثالث: «لقد أضصيب هذا الجيش بكارثة لا توازيها في سرعة حدوتها 


وشموليتها كارثة أخرى في التاريخ العسكري »[188]. 
مع ذلك فإن افون باشا ان لدى عودته من هذه الكارثة في شمال شرقي 
تركياء بشن هجوم آخر ولدته فكرة خاطئة. وقد تولى قيادة هذا الهجوم 
جمال: باشاء وزير البخرية: الذي كان ينظر الى أنوؤر باشا بغين الحتفيد, لآن 
مكانته وسلطته طغتا على مكانة وسلطة بقية زعماء حزب تركيا الفتاة . وقد 
ذهب جمال باشا الى الميدان قائداً للجيش العثماني الرايع, المرابط في 
سورية وفلسطين. وفي 15 كانون الثاني (يناير) 5 بدأ الزحف- نحو 
مصر لشن هجوم مفاجئ عليها عبر قناة السويس 
ومرة أخرى امات المشاكل اللوجستية . وقد كانت طرق سوربة وفلسطين 
من السوء الى حد أن المركبات التي تجرها الخيول لم تستطع أن تسلك 
الكثير منها[189], أما مفاوز صحراء سيناء فقد كانت بلا مسالك. ومع ذلك 
فقد بيرهت روح الجتدية العتماتية على قيافها بمفجرات من طاقة التحمل 
والشجاعة. .وقد تححة. .الفوات. العتمانية. يشكل. ما :في. تقل الحنود 
والمعدات من سورية إلى السويس. وقام كريس فون كريسنشتاين»: وهو 


ضابط مهتدين الفاني: بحفر آبار على طول الطريق: الثى. سلكتها. هذة 
القوات وبذلك تمكنت من البقاء على قيد الحياة خلال مسيرتها عبر 
الصحراء . وقد اختير هذه المرة الوقت المناسب من أشهر السنة: ذلك أن 
شه ركانون: الثاني (ينايز) هو أفضل الشهور في مصر لتجنب الجر اللاهب: 

ولكن ما أن وصل الجيش الرايع الى ضفاف قناة السويس حتى اكتشف 
جمال باشا أن معظم جنوده لا يستطيعون استخدام الجسور العائمة التي 
جيء بها من أجل عبورهم الى الضفة الأخرى . وكان المهندسون الألمان قد 
جاؤوا بهذه الجسور من ألمانيا . ولكن الجنود لم يتدربوا على استعمالها. ٠‏ ومع 
ذلك أصدر جمال باشا أمره ببدء الهجوم. وفي وقت مبكر من صباح 3 
شباظ (قبراير): وقبيل بزوع الفجر بدأ الهجوم+ فاستتقظ البريطاتيون. وراء 
استحكاماتهم ليكتشفوا 5-5 جيش عثماني على الضفة المقابلة للقناة 
الضخمة, ففتحوا النار عليه من أسلحتهم المتفوقة. وقد بلغ عدد قتلى 
الجيش العثماني في المعركة اي 0 بالمئة من قوات 

جمال باشا . عندها أصدر جمال باشا أفرة بالتراجع ولم تتوقف قواته في 


تزاجعها حتى وصلت الى نوري [1910 ١‏ 


ذهكذا اصحذت القياذة: العسكرية التركية :موضع تهكم. وقد قال. أويرق 
هيربرت في 0 كتبها .من فندق شير في العاهرة إلى صديقه مارك 


3 بحصضر الأتراك آلاف الجمال الى حافة القناة ثم يشعلوا النار في. وبرها: 
وعندنز تستخدم الجمال ما عرفت به من حسن تدبر فتندفع إلى مياه القناة 
لاطفاء النار؛ وما أن تفعل الجمال ذلك بأعداد كافية حتى يعبر الجنود الأتراك 
القناة على ظهورها»[191]. 

وفي لندن استخف رئيس الوزراء بالغزو العثماني قائلاً: «لقد حاول الأتراك 
ان يقيموا جسرا عبر قناة السويس وان يشقوا بعبقريتهم طريقا الى مصر. 
إن هؤلاء المساكين وجسرهم المزعوم قد تحطموا شر تحطيم وتقهقروا 
عبر الصحراء»[192]., 


2) 


كان انور باشا يفترض ان الحرب قصيرة وانها ب لم ببضع حملات 
للاذارة» ويضفته وويرا للحربية: قاه يلادة دون تفكس الئ 00 

بدأ ذلك بإصداره أمراً إلى سائر الرجال القادرين على حمل السلاح في 
سائر ممتلكات الامبراطورية للمثول من أجل تجنيدهم في الجيش فوراء 
على أن يحضروا معهم طعاما يكفيهم ثلاثة أيام. ولما مثلوا وفقا للأمر 
الصادر إليهم >- بغبارة أخرى وصلوا جميغا في الوقت غينه -. ضاقت بهم 
مكاتب التجنيد التي لم تستطع التعامل مع هذا العدد الكبير في آن واحد. 
وبما أن هؤلاء المجندين جاؤوا من المناطق الريفية فقد استنفدوا الطعام 
الذى جاوؤوا به ليكفيهم ثلاثة آيام ولم معد لديهم ها ياكلون. وسرعان ها بد أوا 
تسللون هازيين: فاغتبروا-فارين: وخافوا الغودة الى. مكاتب التجنيد. والى 
بيوتهم . 

إن جلب الطاقة اليشرية: من الريف أدى الى تدهير مفحصول كان يمكن أن 
يكون وافراً في عام 1914. واستمرت هذه الحال طوال الحرب, إذ أن 
سحب الرجال. وفضادرة جيوانات النقل خليا للبلاق الفجاعة في سني الخير 
وسني المحل . وخلال سني الحرب تدنت إمدادات حيوانات النقل فانخفض 
عدد الخيول إلى 40 بالمئة وعدد الثيران والجاموس الى 15 بالمئة مما كان 
عليه سابقاً. وتقلص النشاط الزراعي بالنسبة المثيرة نفسها فانخفضصت 
المساحة المزروعة حبوباً إلى النصف والمساحة المزروعة قطنا الى ثمانية 
بالمئة من مستوى إنتاج ما قبل الحرب. وأصبح التحكم بالمؤن النادرة من 
مواد غذائية وسلع أخرى مفتاح الثروة والسلطة. فكان في العاصمة 
القسطنطينية بامتدادها الواسع زعيم سياسي من طراز رؤساء عصابات 
شيكاغو يحارب المدير العام للقوميساريا التي عينها انور باشا لإدارة 
الاقتصاد. 

أما نظام النقل في الامبراطورية. فقد حطمته الحرب. وفي غياب السكك 
الحديدية والطرق الصالحة للاستخدام كان معظم البضائع في الماضي ينقل 
بحراً. أما الآن فإن سواحل الامبراطورية وطولها 5000 ميل أصبحت تحت 
رحمة مدافع أساطيل الحلفاء. وفي الشمال سحب الألمان والأتراك 
البارجتين غويبن وبرسلاو من أجل الدفاع عن الدردنيل, تاركين البحر الأسود 
للبوارج الروسية التي بنيت حديثاً. أما البحر الأبيض المتوسط فكان تحت 
سيطرة الأسطولين الفرنسي والبريطاني. وقطعت سفن الحلفاء الطريق 


على تموين. العتماتين. بالقهم. .الخحرى» فاضبع: 'اعتماد. الأمبراطورية 
العتمانية في احتياجاتها من الوقوة.على التموينات الهزيلة التي أمكن نقلها 
نا من الهاما: 

وعكشية نشوب الحرب لم يكن في الامبراطورية العثمانية, وتعداد سكانها 
5 مليون نسمة . سوى 17 ألف عامل صناعي . ولأسباب عفلية لم يكن فى 
البلاد صناعة [194], كل ما كان فيها هو الزراعة التي حل بها الخراب الآن. 
ومع أتتهاء الخرب. اتخفقضت تجارة التصدير إلى. الريع وتجارة الاتستيراد ال 
عشر ما كانت عليه. 

كان الباب العالي _ربعاتي .من. عجورات :ضخمة. في. الميزاتية خلال سفوات 
الحرب, وبدافع اليأاس أخذ يصدر عملات ورقية جديدة لتسديد هذا العجز, 
فباغ ارتفاع الأسعار في الحرب نسبة 16/5 بالمئة. 


وما لقت الحرب أن ععلت الاقتضاز العثماني يتحدر الى الخضيض: ولم تكن 
لدى حكومة تركيا الفتاة أية فكرة بشأن معالجة هذا الوضع. 


واجهت الحكومة البريطانية بدورها مشاكل غير متوقعةٍ ولم تكن لديها فكرة 
عن كبقية:.معالجتهاء فعتدما بدات الحرب لم يخطر لاجد في. تريطانيا ان 
الجيوش المتحاربة ستحفر خنادقها عفر افرويا الغربية. أما وقد حدث ذلك 
فلم تكن لدق أحد في ببريطانيا فكرة عن كيفية اكتراق:'خطوط الغدو. 


ومع انتهاء عام 1914 وبداية عام 1915 ازداد استياء مجلس الوزراء 
البريطاني من طريقة إدارة الحرب. وندا أن استراتيجية اللورد كيتشنر 
القاضية. بتركيز كل القوات في أوروبا الغربية لا تعطي اي أمل في التصضر 
في المستقبل المنظور. وكان ديفيد لويد جورج:. أحذق السياسيين. في 
مجلس الوزراء, هو أبرز الأعضاء المتطلعين إلى مخرج من هذه الحال. 

كان لؤية جورة أقوفق. السيافيين فى خزت الأخزار وفي .مجلس الوزراةء بعد 
اسكويث, ولم يكن بالشخص المستعد عن طيبة خاطر للذهاب الى قعر اليم 
في سفينة غارقة. فقد كان في المقام الأول شخصا قادراً على النجاة: 
وسشييق. بعذ. ذلك تين أنه كان. الوزرس البريطاتي. الوحيد الذى نجه قفن 
البقاء في مجلس الوزراء منذ نشوب الحرب وحتى نهايتها. 

أن هذا الساحر السياسي والنشط القادم من ويلز كان. في زمنه. المخطط 
الاستراتيجي الأول - وبعضهم يقول الانتهازي الأول - وقد كتب أحد معاصريه 
يقول: «بالنسبة الى لويد جورخ لا سياسة دائمة ولا تعهد نهاتيا أت التواءات 
سياسته جعلته يطلب التأييد من جماعة ثم يطلبها من جماعة أخرى, بحيث 
«أصبح شبيهاً من يتنقلون من صهوة حصان الى صهوة حصان آخر في 
السيرك, إذ أنه كان مضطراً للقفز من ظهر حصان إلى آخر»[195]. وقد 
عرد ناره ع أن احد السج د ل إن المدن 5 لين ل 
مستقيماً بل هو على الأرجح خط منحن[196]. أما هو فقد تحدث عن نفسه 


قائلاً: «ما آمنت قط بهجوم مجابهة لا في الحرب ولا في السياسة إذا ما 
كانت أمامي طريق للالتفاف»1971], 


وما هن وزيز كان أكثر هته شعورا بالإخباظ سيب الطريقة التي اتبعها قادة 
الحلفاء العسكريون في خحوض الحرب في فرنسا والفلاندرز: أي اسلوب 
الهجمات المباشرة الميؤوس منها على مواقع العدو المتحصن في خنادقه, 
وكلما سعي لإيجاد مخرج ما وجد طريقه مقفلا إما من قبل وزارة الحربية 
المعبرة عن اراء الجنرالات البريطانيين وإما من قبل وزارة الخارجية 
المعبرة عن آراء حلفاء بريطانيا. 

كان لويد جورج منذ البداية يتطلع الى حل في الشرق. وكان هو احد محبذي 
الدخول في تحالفات مع دول البلقان, ولا سيما مع اليونان, . من أجل الحاق 
الهزيمة بالإمبراطورية العثمانية والالتفاف على 6 وقد وافقه وزراء 
آخرون وكذلك موريس هانكي, سكرتير مجلس وزراء الحرب وأكثر 
الموظفين المدنيين نفوذا . إن المذكرة التي رفعها هانكي بتاريخ 28 كانون 
الأول (ديسمبر) 1914 مقترحا الهجوم على الدردنيل بالتعاون مع حلفاء من 
دول البلقان. تضمنت بصورة مقنعة الحجج التي تسند اعتقاد مجلس الوزراء 
بأنه: «ربما كان بالإمكان ضصرب ألمانيا بصورة أشد فاعلية وبنتائج اكثر 
ديفومة بالنسبة للسلام العالمي: غبز خلقائها وخصوضاً عبر تركيا» [198] 


غير أن وزير الخارجية إدوارد غراي حال دون الأخذ بهذا الأسلوب. ويقول 
زملاء لويد جورج في الجناح إليساري لحزب الأحرارء إن غراي هو الذي 
أسقط البديل الذي كان متاحاً لبريطانيا بالبقاء محايدة في الحرب. وهم 
يدعون: أنه فعل ذلك شيحة: العرقييبات السرية التي اتقق عليها ضع 'فرنسا قبل 
الحرب [20011199]. (لقد كتب الفيلسوف برتراند راسل فيما بعد يقول: 
«كنت قد لاحظت خلال السنوات السابقة إلى أي حد كان إدوارد غراي 
خريصاً على الكذب. لكي يحول ذون اطلاع الرآيى العام علئ الأساليب. التي 


اتبعها لالزامنا بتأييد فرنسا في حال نشوب الحرب»[1201). ومرة أخرى 
كان غراي, الذي سبق ان اجرى ترتيبات سرية قبل الحرب مع روسيا بشان 
الدردنيل, هو الذي اخذ الآن يحاجج قائلاً إن مطالب الحلفاء بالحصول على 
مكاسب إقليمية بعد الحرب إنما تحول دون زج دول البلقان في الحرب: 
لقد كانت وجهة نظر وزارة الخارجية البريطانية ليس فقط أن التنافس بين 

بلغاريا-وكل من .رومانيا واليوتان. يجعل. أي تحالف صم فده الدول الات 
تحالفاً غير عملي, بل كانت وجهة نظرها أيضاً أن الحصول على مساعدة 
اليونان من أجل الاستيلاء على القسطنطينية أمر غير مقبول لأنه سيغضب 
الروس. 


ومع ذلك كان ثمة اتفاق بين الأميرالية ٠‏ ووزارة الحربية ومجلس القؤراء:آنة 
ليس بالإمكان الاستيلاء على القسطنطينية بواسطة الأسطول البريطاني 
وحده, وأنه لا بد من اشتراك جيش في الاستيلاء عليهاء فإذا لم يكن 
مسيموجا للحينتن اليوناتن أو خيس اخر من حيوش دول البلقان آنا يقدم 
المساعدة فلا بد من الاستعانة بالجيش البريطاني. ولكن اللورد كيتشنر 
ساند قادة الحلفاء في الميدان الذين تمسكوا بعدم نقل أي عدد من الجنود 
من خنادقهم في الجبهة الغربية حتى يتم كسب الحرب في أوروبا. 

وعلئ الرعم .من النظرة الحتفائلة التي أبذاها 0 الحلفاء في الميدان, لم 
يظهر في الاشهر والسنوات الأولى من الخرب قا يوحي للأعضاء الرئيسيين 
في مجلس الوزراء أن كسب الحرب على الجبهة الغربية وشيك أو أنه 
يمكن كسبها. ففي السايع من _تشرين الأول (أكتوير) 4 ذكر اسكويث 
أن كتشنر «يظن أنه ليس أمرا بعيذا عن الاختفال أن تصل. الخيوش الكبرى 
المتواجهة: ريما خلال بضعة شهور: إلى ما يشبه المأزق »12021. وفي نهاية 
شهر كانون الأول (ديسمبر), راى :ونستون تشرشل (وقد باح بذلك الى 
رئيس الورراء): <إن تفة إفكافية الا:تكون. لأيى من الحانبين. القدزة .علن 
اختراق خطوط الجانب الآخر في مسرح الحرب الغربي». وفي الوقت 
نفسه استبعد لويد جورج. في مذكرة لزملائه في مجلس الوزراءء إمكانية 
حدوث اختراق على الجبهة الغربية: لأن حدوقه «مستحخيل +2031 1 

لم يعرف التاريخ حالة تشبه حالة حرب الخنادق التي نشأت بنت ساعتها في 
خريف عام 6 , ومع .أن كيتشنررأى المشكلة بعين بصيرته, فقد اعترف 
أنه لا يرى حلا لها . ذلك أن دول التحالف ولا ودول أورقيا الوسطى حشدت 
جنود في خطين متوازيين من التحصينات التي ما لبثتت أن امتدت: وفن 
المحيط الأطلسي الى 0 الألب. وبذلك أغلق كل من الجانبين اغلاقا 
محكمة الطريق أمام الجانب الآخر. 

لم يعرف التاريخ حالة تشبه حالة حرب الخنادقالتي نشأت بنت ساعتها في 
خريف هام 4 ,؛ ومع أن كيتشنر رأى المشكلة بعين بصيرته,. فقد اعترف 
أنه لا يرى حلا لها. ذلك أن دول التحالف ودول أقرقيا الوسطى حشدت 
جنودا في خطين متوازيين من التحصينات التي ما لبثت ان امتدت مرر 
المحيط الأطلسي الي جبال ٠‏ الألب, وبذلك أغلق كل من الجانبين اغلاقا 
محكما الطريق أمام الجانب الآخر. 

لقد بدأت حرب الخنادق باعتبارها مباراة في طاقة التحمل وانتهت باعتبارها 
سباقاً من أجل الأرض فيما طوله نحو 35,000 ميل من الخنادق التي 
حفرت, بحالة من القذارة الشديدة, وتبادل القصف المدفعي بغير انقطاع, 
وكان هذا القصف يقترن بهجمات انتحارية عقيمة على الأسلاك الشائكة 


ومرابض المدافع الرشاشة من كل جانب على الجانب الآخرء فكان الوضع 
أشبة ما يكون بوجود فريقين احدهما فريق من المحكوم 'عليهم بالإعدام, 
والآخر فريق تنفيذ الإعدام وهذا الفريق يودي مهمته كلما ن شن الفريق الآخر 
هجوماً من هجماته المتكررة, دون أن يكسب أي من اس أرضا من 
الجانب الآخر. كانت حلقة مقفلة. 


واتجه الوزراء المدنيون إلى الحكيم العسكري الذي في وسطهم طلباً 
للتوجيه, ولكن هذا الحكيم كان أحيانا يصمت صمتاً مزعجاً وكان أحياناً أخرى 
يتلفظ بكلام يقوض الإيمان بقدرته على التنبؤ. ولسوء الحظ أن فيتزجيرالد 
لم يكن له حضور في مجلس الوزراء ليتولى الكلام والاستماع نيابة عنه, 
وكان الفيلد مارشال 0 كيتشنر _ بيحد دوما ال بالغة فيا سن وجهات 
يخشاهم 5 الغرباء والمدسة الس سير 5 فكان ينعقد لسانه عن الكلام. 
ولكي يقطع حبل الصمت كان يشرع أحياناً في أحاديث عن أمور غير 
عسكرية لا يققه فيها 'شينا .:فكان يتحدرةة عن أيزلنذا الى الرَعيم. الابرلتدى 
كارسون, وعن ويلز الى لويد جورج فيصاب كلاهما بالدهشة إذ يجدانه 
جاهلاً أحمق. 

كان في داخله قدر من النبوغ, ولكنه لا يظهر إلا في المناسبات. وبعد 
الحرت. بسنوات» تراجع. لويد جورج عن.رأف كان. أبداة بأن: كيتسس «يتكلم 
كلاما سخيفا», فقال: 

«كلا؛ بل هو فنار (دوار) عظيم, فقد كان شعاع ذهنه ينتشر أحياناً, فيرينا 
أورقنا والجيوش المحتشدة في منظور واسع غير محدود حتى ليشعر المرء 
منا انه بينظر الى قلي الواقع «دثم يحتفي الشعاع أشابيع 'فاذا هناك :ظلام 
دامس»[204]. 


زق فضل كشتس فى أن بدليم علن مفرج دفن هده الحالة المسخعضية قد 
دفع بقادة البلاد المدنيين الى ابتكار خطط من عندهمء وقد تشابهت هذه 
الخطط من حيث إنها كلها ارتأت الالتفاف على الجبهة الغربية المنيعة من 
العسكريين تقضي 0 العدو دن اذوب ب واتعق اها وساي اس متهن 
وقد مال 5 جورج في تفكيره الى التعاون مع اليونان في منطقة جنوب 
شرقي اوروباء وطي منطقة ضعف . اما تشرشل فقد اقترح, بإيحاء من 

الأميرال اللورد فيشر (وكان تشرشل قد استدعاه بعد تقاعده للخدمة بصفة 
لورد البخرية الأول) إتنزال قوة على إخدق الحزر فى شمال غربي أورونا 


قرب«ساحل المانيا على بكر البلطيق: بيذ أن موريس هاتكي: اكتسع الجميغ 
تمذكرته المقتعة التي تحمل تاريخ 28 كانون الأول (ديستهمير) 191:4, 
فقد اقترح هانكي أن تحرك بريطانيا ثلاثة فيالق لتشترك هذه الفيالق مع 
اليونان».وبلغازيا: وزوماتيا. في. مهاحمة: تركنا .من" الدردنيل.. وبالتالن: اختلال 
القسطتطينية. والحاق. الهزيمة: بخليقتي المانيا.. الإمبراظوررية: العثقانية 
وامبراظورية آل هايسبورع. وقال. انه يجي أولا تذليل ,مشسكلة التوفيق بين 
بلغاريا بوكل- من البوتان وروماتنيا» ولكته- أغورب عن اعتفادة يامكانية :ذلك 
نتيجة لمشاركة الحلفاء العسكرية في الحملة وتقديم ضمانات من الحلفاء 
بان تخصل هذه الذول الثلاث حمبعها على حضة عادلة: من غنائم النصر: 


ولدي اطلاع تشرشل على المذكرة قال انه سبق أنه دعا هو نفسه قبل 
شهرين: الى هجوم على : الدرويل: ولكن. كسس رقضي. إمداده بالقوة 
البشرية التي يتطلبها الهجوم وقال أيضاً إن القيام بهذا الهجوم في كانون 
تتترشل على اغتفاده بأن: مشرزوع بحر البلطيق هه أكثر وعذا بالتهات , ولكنة 
أقر يانه وهاتكن تفكيرهما ‏ واعد بدعوتهها الى القيام بعملية الثفاق. 

بيد أن خطة هانكي لم توضع قط موضع الاختبار. فقد تعثرت في المياه 
الضحلة المعتادة: امتناع كيتشنر عن تحويل قوات من الجبهة الغربية, 
وخشية سير إدوارد غراي من احتمال إزعاج روسيا إذا ما زحفت اليونان 
على القسطنطينية . ولم .يكن: لدف غراي أمل في التوفيق بين مطالبي:يلغاريا 
ومطالب دول البلقان الأخرى, ولكن كان في مقدمة ما جعله يعارض هجوماً 
يؤنانياً على الدردتيل خوقه مخ 'اجتمال نجاح الهجُوم: |5 أن اليؤنانيين: اذا ها 
فتخوا! فاضعة: |مبرا ظوريتهم- القديمة»: الفسطتطوية - (استانبول) عاضمة 
الإمبراطورية البيزنطية في أيام عزهاء فمن غير المحتمل أن يتخلوا عنها, 
ينما رؤسها (في راق غعرزاي) لن تسمة لبلد آخر بالاسقلاء. على .هذة الهدينة: 
ولو كلفها. الامر :أن تتفل من جات الن اخ في الحرت» 

كان الوضع في أثينا أن رئيس الوزراء فينيزيلوس, الذي عرض عند بدء 
الحرب أن تدخل بلاده الحرب صد تركياء قد بقي على ميله للانضمام الى 
الخلفاء». في “حين. أن..خصمه: السياسي» ضهر ‏ القيضر ‏ الألماني» 'الملك 
قسطنطين الموالي لألمانياء كان يعمل لمنعه من الإقدام على ذلك. ولكن 
وزارة الخارجية البريطانية بدل أن تلقي بثقلها نه فينيزيلوس, عارضت, 
شانها شأن الملك. قسطتطين : دَخول 'اليونان الحرب . 

إذا عدنا الى الماضي يبدو لنا واضحاً أنه لو زحف الجيش اليوناني على 
القسطتطينية في أوائل عام 1915 مذعوما من الأسيطول: البريطاني ٠‏ لجد 
العاصمة العثمانية قاصرة عن حماية نفسها 1 العذاب الذي امه ونستون 


تشترشتل. الأن هذا الهجوم لم قنع له الفرصة: يبدو حليا في عبارات زسالة 
خطها الى غراى فى شثاء عام 1915 ولكنة لم يرسلها اليه: 
«أتوسل إليك... إن ا التي تتسم بفتور الهمة سوف تدمر الجميع. 
طريق تعاون ل معنا - أخشى كثيراً إنك ستخسر اليونان 0 0 
بالمستقبل له الى أمقي الروس: زا جا لحر يتنا دون مسا مده اليوآن ل 
فسا يذل قضارق حهدى لجرعاتها الخصول على القسطتطيية.:..خاسية إذا 
لم تهاند. اليونان: الحالية. + يوتان«فقيزياؤين. - فستجة. أمامك. يونانا آخرت 
تنشق عنا الى ألمانيا [205]». 


2) 


عند بداية عام 1215 غير اللورد كيتشنر زآنه فجأة واقترح أن تهاجم 
بريطانيا الدردنيل ا اه العليا الروسية قد طلبت بإلحاح شن هجوم 
تحويلي هناك. وخشي أن تخرج روسيا من الحرب إذا لم يلب طلبها - وهذا 
لو حدث آنذاك لكان مميتة بالنسبة ا وفرنساء إذ أنه كان سيسمح 
للألمان بتركيز قواتهم كلها في الغرب, غير أن كيتشنر أصر على أن يتولى 
الأسطول البريطاني وحده القيام بهذا الهجوم وقال انه لن يقدم قوات برية , 
مهما يكن من أمر فقد سارع الأعضاء المدنيون في مجلس الوزراء الى 
اغتنام هذه الفرصة بغية الخلاص من استراتيجية الجبهة الغربية التي 
اعتبروها (خلافاً لرأي جنرالات الحلفاء) حالة ميؤوساً منها. 
كان هجوم أنور باشا على القوقاز هو سبب النداء الروسي بطلب المساعدة 
وبالتالي كان سبب تبدل رأي كيتشنر. ولكن استغاثة روسيا حدثت قبل 
انتصارها السريع والسهل والحاسم على قوات انور باشا في كانون الثاني 
(يناير) 1915. وكان المنطق يقضي بعد سحق الغزو العثماني في ذلك 
الشهر أن يبلغ الروس اللورد كيتشنر أنه لم تعد ثمة ضرورة لشن الهجوم 
التحويلي على القسطنطينية - أو كان ينبغي لكيتشنر أن يستخلص هذا 
الاسستاج نتفسة. ولكن ندلا من ذلك.ظل- قاذة بزيطانيا طوال شهري كانون 
الثاني (بتائر). وشباط. (فيراير) يفكرون: بالطريقة: المثلى. لمهاجمة 
القسطنطينية من اجل إنقاذ روسيا من تهديد تركي لم يعد له وجود. 


هكذا بدأت حملة الدردنيل التي قدر لها أن تبدل تبديلاً كبيراً مصائر تشرشل 
وكيتشنر واسكويث ولويد جورج وبريطانيا والشرق الأوسط . 


الفصل النالث 


1) 


عندما اقترح اللورد كيتشنر أن يقوم الأسطول البريطاني وحده بالحملة 
على. الدردتيل: كان الزد الذي تلقاه تشرشل من أميرالية الأسطول وقية 
ترديد صدى ما كان يقوله كل أنسان مطلع في القيادات العسكرية وفي 
الحكومة: إن الدردنيل لا يمكن اقتحامه إلا بعملية مشتركة ينضم فيها 
الحيش الى الأسطول: إن نطرة فاحدة على الخريطة تكني لبيان' السنب. 
فالمضائق التي تمند 38 ميلا طولا لا بريد عرضها فب أي.مكان على أربعة 
أميال. والسفن الحربية التي تحاول أن تشق طريقها في معاكسة التيار 
الشديد ستواجه صفوفاً من الألغام أمامها وستواجه أيضأ قصفاً مدفعياً من 
كلا الشاطكين: الأوروي: ولا سفوف. وبعذ أن تقظع التيفن الخرريية ثلاثة شر 
ميلا عقب دخولها هذا الممر المائي تصل. إلى اصيى النقاظ حجنت الضيفافة 
بين. :الشاطتين. لا“قزيد على 1600 ياردة ويمكن 'السيطرع عليوا بمدفعية 
قلاع الشاطئ. ولا يمكن إسكات مدفعية الشاطئ وإتاحة الفرصة أمام سفن 
الأسظول لكنسن ‏ الألغام التى .تواجهها إلا إذا اشتولى جيش :مهاجم. على 
الشريط الساحلي. 

وبعبارة أخرى كان لا بد من اقتحام قلاع الشاطئ وتدميرها لكي يتاح 
للاسطول اجتياز المضيق. 

اجتمع كيتشنر مع مستشاريه في وزارة الحربية طالب إليهم أن يعيدوا النظر 
في موقفهم إزاء فتح جبهة جديدة, ولكنهم ظلوا متشبثين بمعارضتهم توفير 
قوات برية لهذه الحملة . وقد اجتمع تشرشل بدوره صباح 3 كانون الثاني 
(يناير) 1915 مع مجموعة الحرب في قيادة الأميرالية لإعادة النظر في 
الرأي القائل إنه لا يمكن فعلاً القيام بعملية تقع كلها على عاتق الأسطول, 
احدين. بعين الاقغار أهعية:إنقاء روسها شتريكة فى الخرب. .وقد طركث فن 
هذا الاجتماع فكرة استخدام سفن حربية قديمة يمكن الاستغناء عنها 
فحسب. وقررت مجموعة الحرب أن تطلب رأي قائد الأسطول في 


وما إن رفع الاجتماع حتى استوضح تشرشل رأي قائد سفن الأسطول 
البريطاني المرابطة قرب الدردنيل الأميرال ساكفيل كاردن. وقد سأله 
تشرشل في البرقية_التي وجهها اليه: «هل تعتبر اقتحام الدردئيل بسفن 

الأسطول وحدها أمراً عملياً؟» - وأضاف أن السفن الأكثر قدماً هي 2 


ستستخدم وان أهمية هذه العملية تسوغ تحمل خسائر جسيمة[206], 


ولدهشة الجميع ردب الأميرال كارةن على يرقية تشرشل._ قائلا إن الدرذتيل لا 
يمكن الاستيلاء عليها بهجوم واحد, ولكن يمكن اقتحامها بعمليات مطولة 
وباستخدام عددٍ كبير من السفن207[1]. كان الأميرال كاردن في موقع 
القيادة قرب الدردنيل منذ شهور 0 كانت لها المكانة الأولى في ذلك 
الحين. وهكذا تغلب مجلس الوزراء على راي تشرشل - الذي كان يحاجج 
محبذا القيام بضربة بحرية في البلطيق بدلا من مهاجمة الدردنيل - وفؤّض 
بتنفيذ خطة الأميرال كاردن بمهاجمة الدردنيل. 

ولم يكن تشرشل مغارها لخطة الدردنيل وإنما كان فقط يفضل خطة 
اللطيق:! :مها وقد اتخذ ادراوسضان م الدردنيل فقد انطلق لتنفيذها بكل 


2) 


كان تشرشل فؤهويا من عدة وجوه ولكنه كان يفتقر الى الإحساس بمزاج 
زملائه وردود فعلهم, ويتغافل عن الأئر الذي يحدثه هو فيهم . وعندما أصدر 
اوامر يشعر ضباط البحرية انه ينبغي صدورها عن واحد منهم. فقد أوجد 
حالة من العداء ضمن المؤسسة لم يكن واعيا لها ٠‏ ولم يعرف انهم ينظرون 
اليه على أنه هاو متطفل وأن عدم دقته في استخدام لغتهم التقنية تثير 
نقمتهم . 


ولم يعرف أيضا (إذلم يخبره أحد) مدى نفور زملائه في مجلس الوزراء من 
خلاله الأخري. فقد كان يثرثر بشأن أفكار تتعلق بوزاراتهم, الأمر الذي 
اعتبروه تدخلا من جانبه . وكان يستغرق في الكلام إلى حد لا يطيقونه . ولم 
00 مرؤوسوه ولا زملاؤه أن يخبروه وجهاً لوجه أن العمل معه غالبا ما 

تحيلا. وحتى اللورد فيشرء وهو معبود تشرشل وموجهه في 
الور البحرية, والذي اختاره تشرشل لورد البحرية الأول: وجد صعوبة 
في التعامل معهء مع انه ينبغي القول إن المشكلة كانت متبادلة. 


إن اللورد فيشرٍ الذي كان نبوغه التوجيهي وذاتيته المفرطة شبيهين بما لدي 
كيتشنر, قد ارتأى فجأة في 19 كانون الثاني (يناير) أو قبل هذا التاريخ, أن 
من الغلط أرسال حملة بحرية إلى الدردنيل, ولكنه لم يستطع قط أن 
شرع أساسن هذا النذيرء وبالتالي لم يستطع إقناع تشرشل بتغيير النهجح. 
كان تأييد حملة الدردنيل في البداية إجماعياً, ولكن بعد ذروة الحماسة حدث 
تحول من الجزز الى المذه وسرعان.ما اتفكس الاتجاة في غضون أيام. 

وقد شرع موريس هانكي ٠‏ الذي كان يبثه اللورد فيشر شكواه من تشرشل 
فى :شهر كانون- الثاقي (يتاير): يقيم الدليل على مفارضتة هو أيضا للعملة ها 
لم يشترك قبها الجيش. ؤلما كان هانكي أمهر الببروفراطيين في زمده» فقد 
كان أكتر تحكميها من. ستترشل. تقسيه. .لتيارات د الرأي السائدة في قيادة 
الأميرالية التابعة لتشرشل. ومع حلول منتصف شهر شباط (فبراير) تحقق 
هانكي. من أن زاى الأميرالية قد تحول ضد فكرة القيام بعملية بحرية 
مدص » بالرغم من أن الهجوم كان 00 له أت يبدأ في غعضون أيام 
يعدووة [2081]. 

في 15 شباط (فبراير) وزع سير هنري جاكسون, الذي كان قبل شهر مضى 
قد حث تشرشل على تطبيق خطط الأميرال كاردن فوراً. مذكرة قال فيها 
أن هجوما ' ينتصضر كعلى. الاسيظول لبنس بالعملية العسكرية 
السليمة»2091]. وقد شارك في هذا النقد أيضاً الكابتن هيربرت وليم 


ريتشموند. مساعد مدير العمليات الذي كان قد كتب مذكرة في اليوم 

السابق على المنوال عينه وأرسل نسخة عنها الى هانكي. 

وفي_ساعة مبكرة من صباح 16 شباط (فبراير) أرسل اللورد فيشر تحذيراً 
طارثة قورية يمن ,حضر من أعضاء له الحرب التابع لمجلس الوزراء. 

وقد كان الوضع الرهيب كما يلي: إن أرمادا الأسطول البريطاني المرابطة 
قرت الساحل التركي كان محدذا لها أن.جبدأ الهجوم في: عضون تمان 
وأربغين الي اثنتين وسبعين ساعة: ولم يكن باستطاعة هذه الأرمادا أن 
تؤجل هجومها ما دامت باقية في المنطقة, لأن غواصات العدو قد ترسل 


بسرعة لإغراقها[210]. أما إذا شرعت هذه الأرمادا في الهجوم فإنها 
ستفشل وفقا لرأق القيادة البحرية في الأميرالية الذي تبدل. فجأة: ما لم 
ترسل قوة كبيرة من الجيش لدعمها - هذه القوة الذي رفض كيتشنر المرة 
بعد الغرة أرسالها والتي, في أبة خال؛ لا يمكن: توقع. وضولها في الوقت 
الناسبي حتى ,لو ارسلت قهرا. 


تحدث كيتشنر قبل حضوره مجلس الحرب مع ويندهام ديدزء الضابط الذي 
خدم في الدرك العثماني قبل الحرب وأصبح الآن صابطأً في المخابرات 
مقر عمله في لندن, فسأله رأيه في هجوم بحري على الدردنيل. وكان 
جواب ديدز انه نرق أن خطة كهذه فى في الأساس حظة غير ستليمة: 

وما أن بدأ يشرح رأيه هذا حتى احتد كيتشنر وأوقفه عن الكلام وقال له أنه 
لا يفقه ما يقول وصرفه فورا. 

ومع ذلك فان اللقاء مع ديدن أحدث تبديلاً في تفكير كيتشنر. فبعد هذا اللقاء 
ببضع ساعات قال كيتشنر لأعضاء مجلس الخرب أنه سيوافق على: أرفال 
الفرقة التاسعة والعشرين - وهي فرقة الجيش النظامية الوحيدة المتبقية 
في بريطانيا - الى بحر إيجة لمساندة هجوم الأسطول. إضافة إلى ذلك 
يمكن إرسال: الكنود الاستراليين والنبو زيلاتديين: الجدة الدين كانوا :قد وضلوا 
حديثا إلى مصر إذا اقتضت الضرورة. وكانت الخطة, التي استجابت الآن 
لمتطلبات فيشر .وجا كيدين وريتشموند وغيرهم رن أنه ها أن كسب شقن 
الأسطول معركة المضائق حتى تتبعها القوات البرية لتحتل الشاطئ 
الفجاور ومن نم تختل القسطتطيعة. وقد جاء في. اسطر كتيت في مفكرة 
«كانت كلمات اللورد كيتشنر الى وينستون: اعبر المضائق ! ساجد 
الرجال»2111]. 


كانت للخطة مثالبها. فإذا كان المدافعون الأتراك لديهم القيادة الكفء 
والكفاية من الذخيرة قلا بذ من هجوم .فشترك. من. قبل الأسطول. والقوات 


البرية. وبدلاً من أن ينتظر الجيش حتى يربح الأسطول المعركة كان عليه 
أن يساعد في مهاجمة قلاع الدردنيل. آن موريس هانكي المدني رأى هذا 
الأهر.بوضوة: أما قادة الاسطول. والعيش فلم بروة. 

في 22 شباط (فبراير) أصدرت الأميرالية بلاغاً عاماً يعلن بدء الهجوم على 
الدروفيل ويضف الهجوم وَضفا تقصيلياء وتشرت الصعف النياً مركزة الانتباه 
على الهجوم ومثيرة التوقعات لدى الراي العام. ومما قالِته جريدة التايمز: 
زإن االقتضف من البخن لن سير بية|١المشتووع‏ بعيدا هذا مالم شرافق هه 
هجوم من القوات ت البرية » وقالت محذرة: «إن الشيء الوحيد الذي لا يملك 
الحلفاء المجازفة به هو فشل هجوم مركز على الدردنيل »2121 ]. 

وأصدر كيتشنر بدوره تحذيراً مماثلا الى زملائه في مجلس الوزراء. ومع أنه 
كان في الأصل قد اقترح «التخلي عن القصف البحري إذا لم يكن 
فعالا»72131] فقد بدل رأيه عندما قدم لويد جورج حججه داعياً إلى التمسك 
بالخطة («[ذا فشلنا في الدردثيل يتبغي لنا أن نكون مستعدين فورا لتجرية 
شيء اخر») وقد استشهد وزير الحربية في اجتماع مجلس الحرب بتاريخ 
4 شباط (قبراين) بلاغ الأميرالية. باعتبارة سب تبديل. رأنة. «إن :تاثير 
هزيمة في الشرق سيكون بالغ الخطورة. فلا مجال للتراجع. إن صدور البلاغ 
العلني قد رتب علينا التزاماً». وقال انه في حالة فشل الأسطول «ينبغي 
للجيش أن يكمل العمل »[1214]. 

في أول الأمر اقترح إرسال الأسطول. والآن قرر إرسال الجيش. لقد سمح 
كيتشنرء دون أن يقصد.,ء بجر بريطانيا خطوة خطوة الى اشتباك كبير في 
الشرق الأوسط. 


)3( 


كان الأتراك يتوقعون من تشرشل أن يهاجم الدردنيل: ولكنهم آنذاك لم 
تتوفن لهم وسيلة. الدفاع عته. ولق يعلم هذا الضن احد من البريطافين حى 
ويندهام ديدز - وهو عادة حسن الاطلاع على الشؤون العثمانية - مع أن 
الألمان كانوا يعرفون السر تمام المعرفة . فعند بدء الحرب, شرعكدت القوات 

العثمانية ومستشاروها الألمان بتعزيز القلاع على كلا جانبي مضائق 
الدردنيل, وإذا بجهودهم تذهب سدى بسبب الافتقار إلى الدحادر 0 
الذخائر في المضائق يكفي لخوض اشتباك واحد فقط, 9 بعض الزوارق 
ا العثمانية لديها من القذائف ما يكفي كلا منها مدة دقيقة واحدة 


0 الأسابيع الستة التي أعقبت ذلك, تلقت القيادة العليا العثمانية عدداً 
من تقارير العخابرات 0 دلت على أن وقوع هجوم بحري من قبل الحلفاء 
معلومات مفصلة عن حشد من السفن البحرية البريطانية والفرنسية في 
شعرق البحر الابيض المعوسظ: 

صباح 19 شباط (فبراير) أطلقت البوارج البريطانية بقيادة الأميرال كاردن 
القذائف الأولى في الحملة على الدردنيل. وقد رأى السفير الأميركي لدى 
تركيا آث تجاع القوات ‏ العليقة يذا أمرا مجتوماء وظن. سكان التسظطظرية 
أن مدينتهم ساقطة لا محالة في غضون أيام [215]., 

وتذاقع الفنوظ خطر للباني» العالي أن يطلب مساعدة روسنا؛. عدو مركيا 
على" مدى, الزمن : وبعد. بذء.. الهجوم. البريطاتي: بيوم..واحد. اقترج: السغير 
التركي لدف الهانا قيام تحالفق روسي ‏ تزكي > الماني؟ كان. افتراعة أن 
تعرض تركيا على-رؤسيا خرية المرور في الدرذتيل. لقاء اتتقالها من حايب 
الى آخر في الخري !218 وقد شرح الصدر الأعظم التركي وجهة نظر 
صلح مع روسيا لنتمكن عتدئذ من ضرب إنكلترا ضرية أشد»2171]. ونقل 


وهكذا بدا للأتراك أنه لا مفر من أن سردا ره الجات. 
إن هدير مدافع الأسطول البريطاني عند مدخل الدردنيل كان له صدي 
سياسني في عواضم بلدان:البلقان. ذات: المواقع الانشراتيجية: الهاقة. قفي 
أثينا وبوخارست وصوفيا أخذ السياسيون يتحركون متجهين صوب معسكر 


الحلفاء . وكان جلي أن هذه البلدان جميعها, وحتى بلغارياء ستدخل الحرب 
الى جانب دول التحالف إذا ما نجحت حملة الدردنيل2181]. وكان لويد 
جورج لا يفت يردد حجته القائلة أن بريطانيا قادرة,. إذا ما كسبت بلدان 
البلقان خليقة لها ص تهاية الحرب عن طريق الزحف عبر إمبراطورية 
الدفاع. 

عنذما. شرعت سفن. الأسطول البريطاني المدعومة بمجموعة فرنسية: 
إطلاق النار من مدى بعيد صباح 19 شباط (فبراير). لم تكن 7 
مدفعية الساحل التركية عند مدخل الدردنيل تتمتع بالمدي الكافي للرد على 
النار. وقد أمر الأميرال كاردن تسقدة أن تقترب أكثر الى الشاطئ بغية 
الحاق 0 من الأضرار بتحصينات الشاطئ التركية .في تلك الليلة نيدات 
وجد اه 0 9 تم نر هه ا لبر عند 0 شبه 
الجزيرة, ان القلاع القائمة عند مدخل المضائق قد هجرت, إذ انسحب 
الاتراك والالمان الى المضائق نفسها حيث كان تركيز المدفعية للدفاع عن 
الدردنيل. 

أرسليت البعثة 0-00 في صوفيا تقريراً مفاده أن الجيش البلغاري قد 
يشترك في الهجوم على تركيا. كما أن رئيس وزراء رومانيا ذكر لممثل 
بريطانيا في بوخارست أن بلاده صديقة للحلفاء. وليس هذا فحسب, بل 
«إن إيطاليا أيضا ستتحرك سريعا»2191]. وفي أوائل آذار (مارس) تلقي 
تشرشل وعقيها ومنتشيا, ٠‏ برقية سرية من فينيزيلوس - وكان لا يزال رئيسا 
للوزراء - يعد فيها بآن .تؤيد اليونان الحلفاء وأن تسهم بثلاث فرق من جيشها 
لاحتلال غاليبولي كما أن الملك قسطنطين ذا الهوى الألماني مستعد - وفقا 
لبرقية فينيزيلوس - للانضمام إلى الحلفاء [220]., 

كان الجو يعبق برائحة النصر. ومع أن تشرشل كان مصاباً بالأنفلونزا ٠‏ فقد 
كان مزهواً. وقال مخاطباً فيوليت اسكويث, ابنة رئيس الوزراء: «أظن أن 
لعنة ستحل الفرط سعادتي, انا اعرف أن هذه الحرب تزهق الأرواح وتدمر 
حياة الآلاف كل لحظة - ومع ذلك - لا يسعني إلا أن أفته النفس بكل ثانية 
ةر 

في 4 آذار (مارس) تلقى تشرشل برقية. من الأفيرال كاردن قال فيها أنه 
يمكن توقع وضول الأسطول الى القسطنطينية في نحو أربعة عغشر يوماء.إذا 
سمحت حالة الجوا[222]. وهكذا قفز مصير الإمبراطورية العثمانية بعد 


الحرب الى رأس جدول الأعمال الدولي, حتى أن الإيطاليين, الذين لم 
تكويوا :قد دغلوا الخرب تعدديةة وا يظاليون «يحصتهع: فى تقسيم تركيا الذى 
يلي الحرت» 2331 ل وييدو أن #تترشل استتعر أن هذه المطاليه تتنابقة 
لأوانها: ففي رسالة مكتومة إلى وزير الخارجية اقترح تشرشل وجوب 
الاستيلاء على تركيا الاقروسة على ان يملي الحلفاء شروط هدنة تقضي 
ببقاء آسيا العثمانية في أيدي العثمانيين مؤقتا على أقل تقدير [224]., 

ظل الأميرال فيشر وحده متشككا بضعة أيام أخرى. فقد كتب يقول: «كلما 
ازددت تفكيراً في حملة الدردنيل قلت رغبتي فيها !»2251 ]. ولكنه هو أيضا 
طرأ تحول على تفكيره عندما كشفت برقيات لاسلكية ألمانية التقطت في 
0 آذار (فاوش): عن. أن. ها تبقى من قلاغ الدردتيل: ومن ضعتها القلاع 
الرئيسة المتحكمة بالمضائق, توشلك ان تستنفد ما لديها من الذخائر. وهكذا 
فإن فيشرء بدفق مفاجي من الحماسة الشديدة اقترح أن موجه الى بخن 
إيجة وأن. يتولى "شخصيا قيادة الأسطولء لقد بدأ التهافت على اكتساب 
الفصل في التضر المقل: 

ذات مسماء بعد «مادنة عشاء -..وهي هناسية. اجتمافية ثادرة بالنسية: لورير 
الحربية + "تحدتة فيوليت اسكويث الى اللورة كيتشتر ققالت له إن تشرشل 
هن صر ستحق التكريد بالتضن: وقاليه: ْ 

«<إذا نجدت عملية الدردنيل فإن ونستون سيكون جديراً بان ينسب اليه 
وحده كل الفضل. فقد أظهر الكثير من الشجاعة والثبات في حمل 
المسؤولية طوال كل التذبذب الذي أبداه فيشر والآخرون». وقد كتبت في 
مفكرتها أن «اللورد كيتشنر أجاب غاضباً: لا شيء من ذلك - فقد كنت دوماآً 


محبذا بقوة للأمر»[226]. 


الفصل الرابع 
طمع روسيا في تركيا 
)1 


كان إلحاح روسيا هو الذي دفع كيتشنر وتشرشل الى القيام بحملة 
الدردنيل, ولكن عندما بدا وكأن الحملة سيحالفها النجاح. دب الفزع في 
نفس حكومة القيصر الروسي . قد يبدو انتصار الحلفاء في الدردنيل مناسية 
للابتهاج ٠‏ ولكنه سيعني أن القسطنطينية ستقع في أيدي البريطانيين - وفجأمٍ 
انتعشت في أذهان الروس مخاوف وضغائن اللعبة الكبرى التي دامت قرناً 

من الزمن. وكاتت الحكومة: الروسية تخشى: أن يقزر البريطانيون: الاكتفا ظ 
الس سي إذا ما استولوا عليها. 


قات 4 آذان (فارس): 1915 ,أرسل. .ؤزير الخارحجية -الروسىي» تسرجن 
سازانوف, برقية سربة إلى لندن وباريس متصضمنة رسالة من القيصر نقولا 
الثاني. يطلب فيها إلى الحلفاء أن يسلموا روسيا القسطنطينية والمضائق 
والاراضى المحاذية لها. ومقابل ذلك وعد القيصر وسازانوف بان يصغيا 
بتفهم وتعاطف الى خطط بريطانيا وفرنسا بشأن طموحاتهما الوظنية: في 
مناطق أخرف من الاميراطورية العثمانية وفي أماكن أخرى 

في باريس قوبل الطلب الروسي بشعور من الفزع. فقد كانت الحكومة 
لقرهها فن. البحر الأابيض المتوسظ: ولذلك. خاولت ”9 ترد. علئن. :روشيا 
غبارات عامطة معبرة عن. «حسن النية+!1227: وقد اقفرح ذكلاسيه ارجاء 
البحث قي تفاضيل: التسوية الاقليمية الق.ها بعد مؤتمر الصلح: 

أما سير ادوارد غراي فقد زايد على الموقف الفرنسي. فهو بتعاطفه مع 
كساسيات حلفاء بلاوى ونها آنه كان قذ يدد شكوك فرفسا في تيات يريظانيا 
إزاء سورية, تحرك الآن لتبديد الشكوك الروسية في نيات بريطانيا ازاء 
الدردنيل . ولكنه بذلك فتح صندوق باندورا . فإذا منحدت روسيا ما تطلبه قبل 
انعقاد مؤتمر السلام. سيدفع ذلك فرنسا الى تقديم مطالبها. وسيدفع أيضاً 
كيتشنر الى تقديم مطالبه. . ومع أن غراي كان فتنيه) لهذه الأخطار, فقد 
كانت الأولوية عندم لظمانة روسياء وكان راف ؤزارة الخارجية اليريظانية أن 


العناصر الموالية للألمان قد تزعزع موقف وزارة الخارجية في بتروغراد 
العوالية للحلغاء إذا لم تثل روشيا ما يرضيها في مسالة الدردتيل. 

وقد شرح غراي في وقت لاحق كيف أن العناصر الموالية للألمان في البلاط 
الروسي + هده العناصر التي كان سذواانة: يكرفاها حشية حقيقية:- ستينيوة 
تصوير العمليات: العسكرية البريطانية. في الدروتيل. إذا لم تحضل روفيا 
7 لتطمين البريطاني. قال ان هذه العناصر ستصور الوضع على النحو 
كانت .سياسة. بريطائيا: داتها 'تقضي بإبعاد .روسيا: عن. القسطتطينة 
والمضائق... وبظبيعة الحال. ها زالت هذه هي سياستها. وبريظانيا تربذ الآن 
اإحتلال القسطنطينية لتحرم روسيا من الحصول عليها في مؤتمر الصلح بعد 
أن تكون. بريطانيا. وفرنساء م روشفاء قد مكنا من كس الخري» 
وإلا فما الدافع الى إرسال قوات بريطانية الى الدردنيل في وقت تعاني فيه 
العيؤش البريظاتية. والفريسة من ضعوظ:«تتديدة في فرها الى حذ أن 
الجيوش الروسية تقدّم تضحيات لا مثيل لها من أجل انقاذهم ؟»2281]. 

في أي حال, كان غراي واسكويث, زعيما حكومة حزب الأحرار, يميلان الى 
تقديم هذا التنازل الذي طلبته حليفة بريطانيا في الحرب. وبما أنهما من 
ورثة التقليد السياسي الذي ندأة غلادستون, فقد كانا معاديين لتركيا 
متعاظفين. مغ الأماني الروسية: وكان بوشيعهما أن تتوها بالامتناء الذى 
توصلت اليه لجنة الدفاع الامبراطوري في عام 1903 خلال حكومة 
المعا فظليع.هشهو نان اسفيعاة روسيا من القسطتطيية الع بعة: يمثل :مصلحة 
بريطانية حيوية. 

وقد كتب رئيس الوزراء عند بدء الحرب العثمانية قائلاً: «قليلة هي الأشياء 
التي تمنحني سرورا اكبر من سروري برؤية الامبراطورية التركية تختفي 
نهاننا من أؤرقنا ورؤية القسطنطينية وقد اصبحدت روسية (وهذا ما أظطن انه 
قدرها المناسب) وإذا لم يكن هذا ممكناً فلتكن محايدة »2291]., 

وفي آذار (مارس)1915 عندما أثيرالموضوع,. كتب مبدياً رأيه في 
القسطنطينية والمضاتق فقال» 

«لقد أصبح واضحاً تمام الوضوح أن روسيا عازمة على ضمها الي أراضيها 
الأوروبية », وأضاف أنه: «شخصيا كان ولا يزال مكيذا لمطلب 
نوسي : »230[1] 


إن ما كان يجهله بقية أعضاء مجلس الوزراء هو أن سير ادوارد غراي قد 
رتب فعلذ الترافا على بلاذة يتابيده .سيطرة روشيا فئ .تهاية الأمر على 


القسطنطينية,. إذ كان قدم وعودا بهذا المعنى الى الحكومة الروسية في 
عام 23111908]. وكانت وجهة نظره أن الاستجابة لطموحات روسيا 
المشروعة في المضائق ستمنعها من الالحاح على مطالبها في بلاد فارس 
وشرق اوروبا ومضائق اخرى. 

وكان غراي قبل ذلك بشهر قد رفض تشجيع انقلاب مناوىء لألمانيا في 
القسظطتحلينية ,تمدق اخراجخ تركيا من الحرث: لأن حددت هذا الانقلاي 
سيفتعة من تقديم القسطتطينية الى روشا [232] 


ان ما فعله انما كان منسجماً مع القرارات البريطانية بشأن اليونان ودول 
البلقان, أي عدم ادخالها الحرب الى جانب الحلفاء لأن ذلك كان من شأنه, 
حسب قول غراي؛ «إضعاف صدق عزم روسيا في الحرب»2331]. 

وقد خالفه تشرشل الرأي. فقد كان معارضاً لاصدار أي شيء أكثر من بيان 
عام بالتعاطف مع الطموحات الروسية, وكتب الى غراي ليخبره أنه أصدر 
تعليمات الى الأميرالية بأن تتولى اعداد دراسة عن كيفية تأثير السيطرة 
الروسية على القسطنطينية والمضائق على المصالح البريطانية. 


وقد حث: تشرشل. على التظطلع 'الى. ما ورا هموم. الخرت: الآنبة: ؤقال 
محذراً: «هذه الحرب ليست نهاية التاريخ الانكليزي »[2341]. 


وبالرغم من مشورة تشرشل فإنالحكومة البريطانية وافقيت: يداقع الخوقف 
المسيطر عليها من ان تسعى روسيا الى صلح منفردء على الشروط التي 
اقتزحها سازانوف والقيصر الروسي: وقد قبلت بريظانيا (في 12 آذار 
(مارس)1915) رسميا.2ء وحذت فرنسا حذوها متاخرة (في 10 نيسان 
(ابريل) 1915) الاقتراح السري, مؤكدتين أن قبولهما هذا الاقتراح مشروط 
بتحفيق رغباتقما يشان الامبراطورية العثمانية ومشروظ أيضا بمتابعة الدول 
الثلاث الحرب حتى نهايتها المظفرة. 

وفي مذكرة بريطانية اضافية, تحمل تاريخ 10 آذار (مارس) 1915, قدم 
غراي الى سازانوف عدداً من الملاحظات والتحفظات البريطانية الأخرى. 
فقد نوه بات روسيا كانت أصلا قد طلبت القسطنطينية والمضائق بينما طي 
تطلب الآن الأراضي المحاذية أيضاً. وأشار غراي الى أنه قبل أن تتاح 
لبريطانيا. فرصة اتخاذ قرار بشأن. أهدافها الخاصة في الحرب» «احخدت 
روهها تظالب يوعد قاطع كلبية رغباتها في.ها بتغلق. .يما هو في. الحقيقة 
أثمن غنائم الحرب كلها». وقد أكد غراي تكراراً أن الحكومة البريطانية إذ 


تقدم اكبر دليل ممكن على صداقتها وإخلاصها لروسيا ٠‏ وقد كتب 3 2 
يستحيل على أية حكومة بريطانية أن تفعل أكثر مما يفعله اسكويث 

رغبات روسياء لأن الالتزام الذي أخذه على عاتقه للتو «ينطوي على 7 
تام عن السياسة التقليدية لحكومة جلالته: ويتعارض تعارضا مباشرا مع 
الآراء. والمشاعر ‏ التي كانت سائدة في اتكلترة في وقت. ما والتي لم 
تنطفىء حتى الآ ن». 

ومضى غراي شارحاً ما هو متوقع من روسيا أن تقدمه لقاء ذلك, فأوضح أن 
حكومته لم تحدد بعد معظم اهدافها الخاصة في الشرقء غير ان احد هذه 
الأهداف هو إعادة النظر في الاتفاقية الانكليزية - الروسية لعام 1907 على 
لحم جلي درفلاها ذلك الثلث من بلاد فارس الذي ما يزال محايداً إضافة 
الى الثلث الذي تحتله فعلاآً 00 ا أن الاتفاق الذي توصلا اليه للتو بشأن 
القتسظطتظفية يفي أن .يظل تنبريا 


وقد أراد غراي أن يبقى هذا العا 00 لأنه كان يخاف من تزه على 
الرأي العام لمسلمي الهند إذا ما اعلن اذ كان يخسى أن يرى مسلمو الهند 
في بريطانيا طرف مشاركا في تدمير آخر دولة اسلامية مستقلة ذات أهمية. 
ولذلك قال غراي للروس انه سيعمد , إذا نشر الروس مضمون الاتفاقية , 
إلى التصريح علنا «بأن حكومة جلالته اشترطت طوال المفاوضات أن تظل 
الأماكن. الإسلامية المقدسة وشبه الجزيرة العربية في كل الظروف تحت 
سيطرة دومنيون اسلامي مستة| »12351 

وكان راي غراي ان على بريطانيا ان تعوض المسلمين عن تدمير 
الامبراطورية العثمانية بإقامة دولة اسلامية في مكان اخرء وانه من وجهة 
نظر دينية,. وبوجود مكة والمدينة, لا يمكن التفكير بإقامة هذه الدولة سوى 
في شبه الجزيرة العربية. إضافة الى ذلك, كان من السهل إعطاء هذا 
الوقف لآن شبه: الجزيرة العربية كانت أرضاً لا تشتهيها أية دولة من الدول 
الكبرى. وقد كتب ديفيد لويد جورج في وقت لاحق يقول: «ما من أحدٍ خطر 
له أن قوات ت أجنبية ستحتل أي جزء من شبه الجزيرة العربية. فهي بلاد 
قاحلة الى حد انها لا تستحق جهد اية دولة تبحث عن فريسة لاحتلالها 
باعتبارها مرعى دائماً»23061]. ولم يكن معروفاً آنذاك أن هذه الأرض 
تحتوي على مخزون هائل من النفط 


)3( 


تقة أن نيه الجزيرة العربية لعبت دوراً في الخطط التي أعدها وزير الحربية 
البريطاني لفترة ما بعد الحرب. ان مطالب روسيا بتاريخ 4 آذار (مارس) 
5 وقبول بريطانيا هذه المطالب بتاريخ 12 آذار (مارس) قد جعلت 
اللورد كيتشنر يوجه مذكرة الى مجلس الوزراء في 16 آذا ر(مارس) مجدرا 
من أن «العداوات والضغائن القديمة التي سكنت بسبب الأزمة الراهنة في 
أوروبا قد تنبعث بعد الخرب»: وان بريطانيا قذ تجد نفسها «في. حالة غذاء 


مع روسيا أو مع فرنسا أو مع كلتيهما»2371], ان ما كان يتوقغه لم يكن 
أقل من احياء اللعبة الكبرى. وهو قد حث أيضاً على خلق مملكة مستقلة 
في شبه الجزيرة العربية تشتمل على مكة والمدينة على أن تكون تحت 
رعاية بريطانيا. فقد كان أمراً جوهرياً أن تكون كذلك لاعطاء بريطانيا 
الستظطرة على القيادة الروضية للعالم الاسلامي. 


كان مخطط كيتشنر الشامل للشرق الأوسط في زمن ما بعد الحرب, 
يقضي بان تسيطر بريطانيا انطلاقاً من جزيرة قبرص :التي كانت قد ضمتها 
حدنا . على طريق برية ملائمة الى الهند, وآمنق من أي محاولة فرنسية او 
روسية لقطع هذه الطريق. . وبموجب خطة وزير الحربية, كان على بريطانيا 
أن تستولي على اسكندرون2381]., وهي مرفأ طبيعي كبير على البر 
الآسيوي مقابل قبرص؛ ومن ثم بناء خط حديدي يمتد منها الى ولايات بلاد 
الرافدين (ما أصبح إلآن العراق), هذه الولايات التي يجب على بريطانيا أن 
تستولي عليها أيضاء. وكان هناك اعتقاد هام (مع أنه 'لم يكن مدعوما 
بالبرهان) ان .ؤلايات يلاد الراقدين تحتوي على احتياطي كبير, من التقط: 
وقد اعتبر تشرشل.والاميرالية.هذا الاختياطي امرا هاما . وكان كيتشين وغيره 
يعتقذون أنضا بأآن. أراضى: بلاد الزاقذين. العريقة..والتق ترؤيها هاه دجلة 
والفرات يمكن تنميتها لانتاج محاصيل زراعية وافرة. ولكن كيتشنر كان يرى 
أن الميزات الرئيسة لاقتراحه هي ميزات استراتيجية. فخط السكة 
الجديدية البريطاني: الصمتة من. البحر .الأبيض المتوسط الى أعلى الخليج 
الفارسي» :سيمكن القوات من الانتقال الى الهند .ومنها بسرعف كما ان 
الفساحة العريضة من الأرض القي. تملكها بريظانيا. والتي تسيجتازها الخط 
الحديدي. ستوفر درعا يحمي الخليج الفارسي ويحمي الطريق الى الهند 
أيضا . وكان يخشى أن تستولي روسيا على هذه الأرض إذا فشلت بريطانيا 


لقد أعد أ عبرل من وزارة شوؤون الهند, مذكرة ممائلة في الوقت 
عيته تقرييا مم أخلا ف فاجة هام ]د اند حت على وقح ولذيات بلاة الزافدية 


في امبراظورية البوذ !#391 اروكان يرق في هدم الولابات عنظفة يمكن يرنها 
وجعلها منطقة غنية على يد معمرين من الهند . وبموجب خطته كان سيعهد 
بإدارة المتنطقة الى .حكومة الهند وكون. الولاية عليها لوزارة: شنؤون: الهند. 
وقد بدا واضحاً أكثر فأكثر أن في لندن قوتين متنافستين تصارع احداهما 
الأخرى من أجل حصة من الامبراطورية العثمانية؛ وهاتان القوتان هما 
المندوب السامي البريطاني في القاهرة ونائب الملك البريطاني في 
نيما . 


ومما دعم مذكرتي هيرتزل وكيتشنر الاعتقاد لدى معظم أعضاء الحكومة انه 
صار في مصلحة بريطانيا أن تقسم الامنراظورية العثمانية وآن تعضل على 
قطعة كبيرة منها . وكان رئيس الوزراء هو الوحيد عمليا في رؤيته للحاجة 
إلى تفحص هذا الاعتقاد بدقة. بيد انه أقٍ بأن السياسيين أمثال تشرشل, 
الذين يشعرون بأقة ينبغي لبريطانيا أن تخرج من الحرب بمكاسب تعادل 
مكاسب حلفائها, - 0 بلسان الجميع في هذا الموضوع. 

55 في هذه 00 انني وغراي الوحيدان اللذان تساورهما الشكوك 
والريب في مثل هذه التسوية. فكلانا نعتقد أن أفضل شيء للمصلحة 
الحقيقية لمستقبلنا الخاص هو أن إنتمكن, عند انتهاء الحربء من القول.. 
اننا لم ناخد نشبيتا ولم تكستب شين ولا أقول :هذا مق ويه نر اخلاقية 
وعاطفية فحسب. .. بل من منطلق اعتبارات مادية محدض ٠.‏ فالاستيلاء على 
بلاد الرافدين, مثلاً - مع اسكندرون أو من دونها... يعني انفاق الملايين على 
الري والتنمية بغير مردود فوري أو فبكن: والاحتفا ظ بجيش كبير من البيض 
والملونين في بلد غير مالوف: وفعالجة مختلف. الفسائل. الاذارية: المفقدة, 
هذه كلها اسوا من كل ما تعرضنا له في الهندء. ثم هنالك عش الزنابير 
المؤلف من القبائل العربية »2401]. 


وقد قال رئيس الوزراء لأعضاء مجلس وزرائه انهم عندما بحثوا مستقبل 
الأراضي العثمانية كان «بحتهم أشية بما يدور بين عصبة من 
القراصنة»7411]. ولكن كان مما ينسجم مع طبعه أنه لم يتخذ موقفاً 
ضدهم . ان ما قاله لمجلس الوزراء ا ع 9 القائل: 
«ان لدينا من المناطق قدر ما نستطيع أن نحافظ عليه», فإنه لا يعتبر نفسه 
وزملاءه «وكلاء أحراراً» 0 لهم أن يمتنعوا عن أخذ اليد . فإذا «ما تركنا 
الدول الأخرى تتهافت على تركيا دون أن نأخذ شنا لأنفسنا » فلا نكون 


قائمين بواجبنا[2421]. 


في المراسلات التي شكات اتفاقية القسطنطينية, كانت روسيا في الواقع 
قد تحت الدول الغربية ان تحدد مطالبها الاقليمية. وقد قبل اسكويث 
التحدي: فقد عين مجموعة من مختلف الوزارات برئاسة دبلوماسي 
مخضرم: هو سير موريس دو بونسين, لدراسة المسألة وقديم توصيات 
كانت هنالك ا 56 ا 50 وفضنت: الى ل ام 
يلحظها أو يبحثها أحد. 

ففي الأيام المئة بين نشوب الحرب مع ألمانيا _ونشوب الحرب مع 
الامبراطورية العثمانية. كانت بريطانيا قد قلبت رأساً على عقب 0 
الخارجية التي انتهجتها على مدى أكثر من قرن بتخليها عن أي التزام 
بالمحافظة على سلامة وحدة أراضي الامبراطورية العثمانية أما الآن: وتعد 
انقضاء مئة وخمسين نوما على نشوب الحرب العثمانية فقد تحولت حكومة 
اسكويث الى الرأي القائل ان تقسيم الامبراطورية العثمانية هو بالتاكيد أمر 
مرغوب فيه وان بريطانيا ستفيد من المشاركة فيه. 
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ان ما دفع حكومة اسكويث الى التخطيط لتجزئة الامبراطورية العثمانية هو 
مطالبة روسيا بالقسطنطينية. وكان اللورد كيتشنر قد توقع هذه المطالبة 
مق تنيوب الحربي وقيل شهور هن تعنين :السكويت اللخنة الوزارية نرئاسة 
الدبلوماسي سير موريس دو بونسين لتحديد أهداف بريطانيا في الشرق 
الأوسط بعد الحرب, كان كيتشنر قد شرع في استقصاءات غير رسمية على 
غرار ذلك» وتايع أغوؤانه القيام. بهذم الاستقصاءات. قبل وخلال وبعد. اننهاء 
أعمال لجنة د بونسين . 


وقد استعان كيتشنر بجهاز موظفيه السابق في القاهرة لتوضيح تفاصيل 
خططظة يشان الشرق. الأوسط يغد الحرب: مع اتتباه. خاض " الى: اختمال 
اسكناف»-روسها. وفرنسا عذاوتهها التقليدية لبريظاننا 'فى. .ذلك الجرزء من 
العالم. 


والظاهر أن أوزوالد فيتز جيرالد. معاون كيتشنر,. كتب الى ستورز طالباً ما 
لديه من قول بشأن دور فلسطين بعد الحرب, وما لهذا الدور من علاقة 
بالموقف الفرنسي و/ أو الروسي الى الشمال من فلسطين. كانت تلك 
احدى المرات الاولي التي ذخلت فيها الصهيونية -حركة:إقامة وطن قومن 
يهودي في فلسطين - مجال التكهنات البريطانية في زمن الحرب. وقد 
اجات ستورز في 'تهاية عام 1914 فقال: 

«في ما يخص فلسطين, افترض أنه مع عدم رغبتنا بطبيعة الحال في أن 
تأخذ على عاتقنا أعباء مسؤوليات جديدة كالتي سيفرضها علينا ضم أراض , 
لاحتمال امتداد راكد عن الحد للحماية الفرنسية الحتمية في لبنان. الخ. 
ستكون فرنسا جاراً أفضل من روسياء ولكننا لا نستطيع أن نركن الى دوام 
أي وفاقء: مهما كان ودياء بعد زوال الجيل المشبع بذكريات الحرب. ان 
الأفضل لنا هو وجود دولة جر ولكن هل نستطيع ايجادها لست أرى 
الدولة ليوو .د هي , نري فكرة جذابة. ولكن اليهود, ٠‏ مع انهم يشكلون 
في الحقيقة نحو سداس 0 السمكان ». 

بعد أن درس ستورز البدائل استنتج أن المقاربة الأكثر جاذبية في ضم 
فلسطين ودمجها في مصر. وقد ختم جوابه قائلا: «أرجو أن تذكرني أمام 


الثائة: ‏ أن المصرسن. .تاملون. في أن مفاضل: نوحنة «صصيرهم من 
بعيد»[243] 


وقد عاد ستورز فكتب في بداية آذار (مارس) 1915 مقترحاً أن يعود 

كيتشنر الى فكرة «منصب جديد بصفة نائب للملك في شمال أفريقيا أو 

في الشرق الأدنى تتبعه مصر والسودان والمنطقة الممتدة من عدن الى 

اسكتدرون»[244], فذلك: في رآأية: سيوفن لكيتشتر يديل جذاياً لمتنصب 

نائب الملك في الهند.. في .واقع الأمر كان ستورز يقترخ تنظيم معظم العالم 

الناظق بالعربية في اتحاد كوتفدرالي يكونث: فحمية بريظانية يحكمها كيتشتر 
من القاهرة[245]. 


ان وزير الحربية قد استنذ في تطويزة سياسة بريظاتيا الشرق أوسطية: 
الى اقتراح ستورز. . ففي 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1914 كتب الى سير 
ادوارد غراي قائلا انه يجب اقناع الفرنسيين بالتخليٍ عن اهتمامهم التقليدي 
بسورية , بإعطائها لقاء ذلك حصة أكبر في شمال أفريقيا بعد الحرب, أما 
سورية فيجب أن تكون مستقلة اسمياً تدحت حماية بريطانيا ويجب أن تنضم 
الى شبه جزيرة العرب تحدت القيادة الروحية لخليفة عربي. (كانت هذه 
المسألة التي تناولتها مراسلات كيتشنر مع الحسين. شريف مكة, قبل ذلك 
بشهور). 

في وقت لاحق اقترح كيتشنر على غراي امكانية بدء مفاوضات مع القادة 
الناطقين بالعربية دون اطلاع الحكومة الفرنسية. ولكن اللورد كرو2 وزير 
الدولة لشؤون الهند, أبلغ غراي أن هذا النهج لن يكون «قابلا 
للتطبيق »[246]. في أية حال اعتقد كيتشنر وستورز وسير مارك سايكس, 
في عام 115 ل هيع خطأ انه ات اقناع الفرنسيين بالتخلي عن 
اهتمامهم بسورية (ما عدا المناطق المسيحية في جبل لبنان. حيث سيكون 
وجودهم , في رأي ستورزء أمراً «محتماً») [247]. 

أما الشعوب الناطقة بالعربية. فقد كان فعل ايمان لدى المسؤولين 
البريطانيين المتعاملين مع الشؤون الشرقية,. منذ زمن طويل, ان هذه 
الشعوب غير قادرة 2 تحقيقٍ استقلال حقيقي. ان جيرترود بل, وهي 
اتتهل الرحالة البريطانيين الى الأراضي العربية قبل الحرب, قد كررت ما 
كان يعتبر اموا جلياً عندما كتبت قائلة: «العرب لا يستطيعون أن يحكموا 
اتكنهم بأفسييع2881] 

و«الاستقلال » للمناطق الناطقة بالعربية. كما ورد على الستة المسؤولين 
البريطانيين خلال أحاديثهم في أثناء الحرب, كان يعني فقط الاستقلال عن 


الامبراطورية العثمانية, وكانت في ذلك اشارة الى أن هذه المناطق ستدور 
في فلك دولة أفزفسة ما [249]. 


ظل كيتشنر وزملاؤه طوال السنتين التاليتين دائبين في العمل من أجل 
خطتهم. وبتاريخ: 26 آب (أغسطس) 1915 كتب زميل الفيلد وارشال: 
ريجينالد وينغيت, حاكم السودان العام, الى حاكم الهند العام, قائلاً: «أرى 
أنه ليس بالامن المستحيل أن يقوم في وقت ما من المستقبل اتحاد 
فيدرالي لدول عربية شبه مستقلة بتوجيه وتأبية افون وتكون هذه 
الدول مرتبطة مع بعضها نما على ارضية عرقية م وتكون مدينة 
بالولاء: الروعي. لراش عوديء» وتتطلع الى بمزيطاتنا: علن أنها ولية. أمدها 
وحاميتها»2501], 

وقد وقف وينغيت في طليعة العاملين من أجل تعيين خليفة عربيء فأخذ 
مراهل مرفه كتكتتر لهذا المتص- اى العسين جاكم مكة والمدينة + عن 
طريق زعيم ديني عربي في السودان هو سير سيد علي الميرغني. وقد 
وضع الكابتن .سايمز: سكرتير وبنفيت: الخاص: مذكرة تفضيلية تشرح خطة 
الاتحاد العربي التي ستكون الخلافة جزءاً منها. وقدم ستورز مذكرة أخرى 
تأييداً للخلافة العربية بتاريخ 2 أيار (مايو) 1915. ان جيلبرت كلايتون, 
رئيس الاستخبارات في القاهرة, ذا كه خطة استيلاء بريطانيا على سورية 
ونقل الخلافة الى شبه الجزيرة العربية. جعل الأمر يبدو وكأن أصواتاً كثيرة 
تحث على تطبيق الخطة؛ في حين أنه لم يكن هناك في الحقيقة سوى فئة 


واحدة تتكلم: ولكن بأصوات عديدة[251]. 


واما في لندن, فقد شرح اللورد كيتشنر لزملائه - ومن ضمنهم ممثل حكومة 
© السيى الذى .تجغل تقل الخلافة أمرا فركريا في استراتيحتة لعالمها تعد 
الحرب. وقد ذكر اللورد كروء في اجتماع عقدته لجنة الحرب المنبثقة عن 
مجلس الوزراء بتاريخ 19 آذار (مارس) 1915 أن هناك وجهتي نظر 
مختلفتين في وزارة شؤون الهند بشان مستقبل الامبراطورية العثمانية. 
فالدائرة السام في الوزارة تريد التضحية بتركيا لمصلحة شبه الجزيرة 
العربية: نينا تربة الدائرة العشكرية أن. تجغل. تركيا قوية: أكثر ما يمكن 
لتكون حاجزا في وجه أي تهديد روسي محتمل. وقد جاء في محضر 
الاجتماع: 


«اعترض اللورد كيتشنر على خطة الدائرة العسكرية, وقال ان الأتراك 
سيتعر ضون دائما للضغط من جارتهم روسيا القوية, وينتجحج عن ذلك ان 
الخلافة قد تقع الى حد بعيد تحت السيطرة رماي وقد يفغرض ض النفوذ 


الروسي نفسه بصورة غير مباشرة على مسلمي الهند. أما إذا نقلت الخلافة 
الى شبه الجزيرة العربية فستبقى الى حد بعيد تحت نفوذنا»2521]. 

وقد رأت وزارة الخارجية البريطانية أن التدخل في الشؤون الدينية 
الاسلامية أمر يجاني الحكفة: ودهيت وزارة شؤون الوند الي ابعد من ذلك 
قوصعت هذا التوعل بان خط ولكن .وزازة الخاردية. لم نشاء «ووزارة 
شؤون الهند لم تستطع أن تتغلب على رأي هيربرت كيتشنر. فقد كان اكثر 
من وزير للحربية, وأكثر من عضو في مجلس الوزراء. وأكثر من متمرس 
في الشؤون الافريقية والآسيوية, وأكثر من كونه اعظم جندي في 
الامبراطورية. لقد كان أسطورة حية في غعرب وشرق السويس. كان 
كيتشنر الخرطوم, وعندما أشرفت حياته العملية على المغيب كان هذا 
الجتدى العتيق الطويل القافة قد ألقى نظله المديذ على. فستقيل الشرق 
الأوسط [253]. 


الفصل الخامس 
تحديد أهداف بريطانيا 
في الشرق الأوسط 


لقد جرى تعيين لجنة دو بونسين - المجموعة الوزارية التي أوجدها اسكويث 
لتقديم: التصح الى.مجلس. الوزراء يشان ما ينبغي لبريطانيا أن تريدة .في 
الشرق الأوسط - بتاريخ 8 نيسان (ابريل) < 0 ال هذه لجيه 
كل من نوزارة الخارهية, والاميرالية» وورارة شؤون ا :جالوراراى الأخرى 
ذات العلاقة. وكانت وزارة الحربية التي يرأسها كيتشنر ممثلة في هذه 
اللجنة بالجنرال سير تشارلز كالويل: الهدير العام للعمليات العسكرية. 
وإصافة اليه عين. كتتش ممثلا سبخضيا .له فن اللحة فى تمير هارا 
سايكس, (هو غير ممثل وزارته). وعن طريق سايكس سيطرت وزارة 
العربية. على أعمال اللجنة. وظل ها يكس في ما يعد البيروقراظي. اللندتي 
المكلف بمسؤولية تقوؤون الشرق الاوسظط ظوال الخرف. 

إن سايكس- التري. الكاتوليكي: الفدفب» المنتمي: الى .حت المحافظين 
0 على لقب 3 والبالغ من العمر ستة وثلاثين عاما . كان قد انتخب 
سافر على نطاق 8 في الفسيم إلا سيوي من ترننا.ونشر مالات 9 
رحلاته. مما جعله أحد خبراء حزب المحافظين في الشؤون العثمانية, ولكن 
بما أن الشؤون العثمانية لم يكن لها دور ندكن تي السياسة البريطانية بين 
معروفاً معرفة جيدة لذع الراي العام لدع زعلاته السياسيين على حد 
سواء. 

وقد كان سايكس نتاج خلفية غريبة. فهو الإبن الوحيد لزواج تعس: فقد 
كانت أمة. المحية. للمرج الجافحة الأهواء وأبوة. العجور الفقاسق: بعيشان 
متفصلين .وعندما برل الثالثة .من عهره تحولت امد إلى الكائوليكية قصار هو 
أيضاأ كانوليكياً: وفى السابغة من عمره اضطحية أبؤه في رحلة إلى الشرق. 
وقد.ظل مذفبه الذيثي. ورعلاته الى الشرق. تملك عليه مشاعرة .ظوال 
حياته. 


حياته الدراسية كانت مزفرعة: فقد. كان يتقل: من ,مدرسة الى آخرف: 
ومرت اوقات لم يكن يذهب فيها الى المدرسة اطلاقا . وامضى سنتين في 
كلية وض جامعة. كامبريدع» ولكنه لم يستفر لقيل. التشفهاذة الجافعية: لم 
يكن .مستفرا علي خال» وعقاراة. التفاسعة الني .ورتها وايطظبلاتة لتريية 
لخيول لم تحملاه غلى البقاء فى.وظنه. وقد تجول في الشرق وامضن أريع 
سنين ملحقا في السفارة البريطانية في القسطنطينية . وكان يقابل 
بالترحاب في كل مكان بسبب مواهبه, إذ أنه كان رسام كاريكاتور بارغا 
في تقليذ. جركات. الآخرين»: وفي الأمرين كاد يلغ المؤهل المهني. لقد كان 
ظريفاً ويصادق الناس بسهولة . كان يعتنق الآراء بقوة ويبدلها بسركة . 

عندما وقعت الحرب بذل سايكس جهداً للعثور على عمل يستفاد فيه من 
خبريه: في شنؤون: الشرق الاوسط؛ قفي صيفق: 1914 كتبية رشتالة الى 
ونستون تشرشل يطلب فيها عملا «في الموضع» لكي يشتغل ضد تركياء 
وعرض في رسالته «أن ينشىء فرقة_من أوغاد أهل البلاد. وأن يربح النبلاء 
اليء حانيه وان يقوم بأي عمل غريبٍ آخر». وقال في بصا «أعرف نك 
كل ما أملكة. .من عقف الاتجا هات الات الي ها ولكن إما 
2ض 


وقد وقع سايكس في فلك كيتشنر نتيجة لقاء بينه وبين أوزوالد فيتز جيرالد, 
صديق الفيلد مارشال الحميم وسكرتيره العسكري الشخصي. وقد دبر فيتز 
جيرالد امر تعيين سايكس في وزارة الحربية في مطلع عام 1915 حيث 
خدم تدت اشراف كالويل في إعداد كتيبات معلومات اللجنود في منطقة 
البحر الأبيض المتوسط . وخلال وجوده في وزارة الحربية أنشأ صداقة خاصة 
مع المدعو ج. ماكدونوء وهو كاثوليكي مثله وكان زميله في الدراسة في 
مدرسة واحدة. وقد اثبت ماكدونو بصفته مديرا للمخابرات العسكرية انه 
حليف بالغ القيمة في مسيرة حياة سايكس العملية ودفعها الى الأمام. 

معية تعبيق ساركسن: في وزارة العرينة. انوت له مهمتة: في الجنة 
دوبونسين. كان كيتشنر بحاجة الى سياسي شاب على دراية بالشرق 
الاوسط, وكان سير مارك سايكس أحد حفنة من أعضاء البرلمان الذين 
يعرفون المنطقة . وبما انه كان في حزرب المحافظين, فقد شاطر كيتشنر 
الكثير من مشاعره وتحاملاته. لقد كان الاثنان من الوجوه كافةً عضوين في 
ناد واحد [255]. 


ومع ذلك كان سايكس عند تعيينه يكاد لا يعرف كيتشنرء ولم يتح له قط أن 


وكانت. التوجيهات التي: قلفاها .ساركسن. مقصي. بان ياني؛ كل:.مسباة إلى 
قيبرجيرالد ليقدم له تقرير| وافيا عن مات لجيه 23 بونسين . . وكان 
الاجتماعات التالية. وقد أخفقت محاولاته القليلة لرؤية الرجل الأسطورة 
الوطنية المنطوي على نفسه . وقد قال سايكس في ما بعد. «كلما قلت 
رؤيتي له سهل علي أن أفعل ما يطلبه مني ... »[256] 

وفع اذلك فآن بقية أعضاء لجنة .دق بوتسين اعتقذوا هنة: اليذاية انه يتكلم 
بدعم كامل من. اللوزد: كيتشسرء ان هذا العضو في البرلفان: قليل, الخيرة 
سغبيا: قد.رسيطن على اللجنة الوزارية, فكان .مسموع الكلمة والراي: وكان 
هو العضو الوحيد في اللجنة الذي سبق له أن زار معظم أجزاء الامبراطورية 
العثمانية, وكان وحده القادر على الكلام عن معرفة مباشرة . ثم انه كان 
سياسياً أيضا .وقد نجخ في جعل: العضو الرئيس الآخن في اللجنة .موريس 
هانكي يصادقة ويؤيده .شخصيا. كان: هانكي: وهور أيضا في. الثلائينات من 
عمره: سكرتيراً للجنة وقاع الامبزاطورية وسكرييراً لمحلس الخرب الفنشق 
عن مجلس الوزراء وسيصبح من بعد اول من تولى منصب سكرتير مجلس 
الورزاء البريطاني..وباشرافه على حدول الأعمال»وتدويته منداضر العلسات 
وما يقال فيها ويتخذ من قرارات, كان هانكي على الطريق ليصبح الرجل 
الأهم والأعلى قيمة في الجهاز البيروقراطي, وقد برهن أن تأييده لسايكس 
لا يقدر بثمن. 

كان سايكس هو الذي يشرح البدائل المتوافرة لبريطانيا خلال اجتماعات 
لجنة دو بونسين. . وهو الذي كان يتقصى المزايا النسبية لمختلف أنواع 
التسويات الاقليمية: أي ضم الأراضي. العثمافة من قبل .دول العلفاء أو 
تقسيم هذه الأراضي الى مناطق لقو د بدلا .من ظنهها ضما صريحاً أو ثرك 
الافيراظورية: العتمانية: على حالها ولكن مع جعل. حكوؤفتها ظيعدة: أو تطبيق 
نظام اللامركزية في إدارة الامبراطورية وتقسيمها الى وحدات شبه متمتعة 
بالحكم الذاتي. (في نهاية الأمر أوصت اللجنة بالبدء في تجربة الخيار الأخير 
أولآ باعتباره الأسهل). 

كان على اللجنة لكي تبحث هذه الأمور أن تقرر الأسماء التي ستطلقها على 
مخعلف الصناطق. التي قد ترعت: في تقهييم الامتراطورية العتمافة آليها: 
وكان مما يبين الروح التي قارن بها أعضاء اللجنة هذه المهمة انهم لم يروا 
حاجة للتقيد بخطوط التقسيمات السياسية التي كانت قائمة في 
الامبراطورية, أي الولايات. وشعر أعضاء اللجنة أن لهم الحرية في أن 
بعيدوا .رسم خريطة الشترق الأوسط بالشكل الذي يرؤنة فناسيا .وقي. اية 
حال فقد كان الاتجاه لدى أعضاء اللجنة, شأنهم ‏ شان الطبقة البريطانية 


الحاكمة بشكل عام, أن يسترشدوا في مثل هذه الأمور بالمؤلفات الاغريقية 
واللاتينية التي كانوا قد درسوها في المدارس الثانوية: فقد استخدموا 
التعابير الاغريقية الغامضة التي استخدمت من قبل جغرافيي العصر الهيليني 
قبل نحو ألفي سنة. 

وهكذا فإن المناطق الآسيوية الناطقة بالعربية الواقعة شمال شبه الجزيرة 
العربية اطلقوا عليها بصورة جماعية اسم «بلاد الرافدين » في الشرق و 
واسم «سورية» في الغرب, مع أن المناطق التي ستشملها كل تسمية لم 
تكن واضحة. وقد أطلق على القسم الجنوبي من سورية اسم «فلسطين», 
وهي تحريف لكلمة «فلستيا» أي الشريط الساحلي الذي كان يحتله 
الفلسطينيون قبل ظهور المسيخ باكثر من ألف عام. .ومع أنه لم يكن هناك 
بلد على الاطلاق سمى نفسه فلسطين, فقد كان هذا الاسم تعبيراً جغرافياً 
دارجا في الغالم الفتسيحي الغربي عندما يضفون الارض المقدسعة. 

وقد اقترحت اللجنةء بقيادة مارك سايكس, انشاء خمس ولايات متمتعة الى 
حد كبير بالحكم الذاتي داخل الامبراطورية العثمانية التي ارتأوا تفكيكها. 
وهذه الولايات هي سورية, وفلسطين, وأرمينياء والأناضول؛ والجزيرة - 
العراق (أي الأجزاء الشمالية والجنوبية من بلاد الرافدين). 

ووفقاً لرؤية اللجنة. سيكون النفوذ او الاشراف البريطاني مستحسناً وجوده 
في حزام واسع يمتد عبر الشرق الأوسط من البحر الأبيض المتوسط الى 
الخليج الفارسي. وكانت الفكرة تقضي د ا للسكة الحديدية من أحد 
موانىء البحر الأبيض المتوسط الى بلاد الرافدين, من أجل توفير طريق 
للنقل البري الى الشرق. وظل كيتشنر 00 1 أن تكون اسكندرون هي 
الميناء:أما شايكس :فقد طلي. أن تكون حيفاء ثم ان. فيتز جبزالد توشط 
بينهما فرجّح رأي سايكس. 

كان سايكس من كل الوجوه يشق طريقه قريبا من خط كيتشنرء وان مع 
تعديلات طفيفة من عنده. فهو ٠‏ مثل كيتشنرء كان يدعو الى نقل الخلافة 
جنوباً لتكون بعيدة عن متناول النفوذ الروسي, ولكنه أضاف الى ذلك أن 
الخلافة يجب أن تكون بعيدة عن متناول سيطرة فرنسا المالية, لأنه ادعى 
أن الشؤون: العالية. العثمانية سنتخضع الى حد كبير للسيطرة الفرنسية نظر ا 
للاكتمار الفرنسي الكبير في الدين الغام العثماتي 2571 


بدة أن المقارية بمعناها العامل كانت تاك :الت جددها كقفسس اق ناكس 
الذي كان عضواً بارزاً في الكتلة المؤيدة لتركيا في البرلمان, وقد تخلى عن 
قناعته بوجوب الحفاظ على سلامة وحدة الامبراطورية العثمانية. وقد كتب 
بمناسية الأول من يسنان .(انريل )م يوم “كدية. بسان. (ايزيل ١‏ :الى صديقه 
الحميم وزميله في تاييد تركيا عضو مجلس العموم اوبري هيربرت, قائلا: 


«استشيف: فن: رسالتك انك لا قرال على تاسيداك لقركيا :لقد استدعاني الفيلد 
مارشال الى اجتماع تعقده الجمعية العثمانية التي لم أنتسب اليها قط.. 
فأيرقيت قورا الي: ماكينا ١‏ وزير الداخلية | .ولدي. كل الاملء يأن ييكون الجمع 
كله قد احتجز ضمن أسلاك شائكة - ها! ها! لا بد أن ذلك سيغيظك كثيراً. 
فرة أخرق.ها !ها ! سياستك سياسة خاطتة :يجب أن تزول تركيا من الوجود: 


أزمير ستكون يونانية, وأضاليا ايطالية,. وجنوب طوروس وشمال سورية 
فرنسية, وفلسطين بريطانية , وبلاد الرافدين بريطانية وكل ما عدا ذلك 
روسي - ومن ضمنه القسطنطينية , . وسوف أنشد «لنسبحك يا الله » في 
كنيسة القديسة صوفياء لسار نه في مسجد عمر «الآن 5 السيد تطلق 
سبيل عبدك فيذهب بسلام ». سننشدها بلغة أهل ويلز, وباللغة البولونية, 
وباللغة الكلثية؛ وباللغة: الأرمئنة: تكريما للأمم الضغيرة ذات: الشهامة», 

وبعة أن.قال مريدا من هتل.هدا الكلاع كنم زسالتة. يملحوظة: 

«الى الرقيب, 

هذه رسالة من نابغة لامع الى نابغة لامع. الناس الدون لا يمكننا أن نتوقع 
منهم فهمها. أتوسل أن تسمح بمرور الرسالة دون خوف. 


مارك سايكس (مع الألقاب)»2581]. 


الفصل السادس 
عند مضائق الدظط 

كانت لثدن. شعامل. سشرعة ,مع العواقي. السيايسية للتضن المرتقب قفن 
الدردنيل, أما في ساحة المعركة ففد كان الأسطول: بطيء..الحركة: لقد 
حال سوء الجو دون أن تستخدم السفن الحربية قوتها النارية الكاملة على 
نحو مؤثر. ومع مرور الأيام بدأ الجنود الأتراك على امتداد الشاطىء 
يستعيد ون تقتهم بانفسهم , وتعلموا كيف يضايقون كاسحات الألغام 
البريطانية باطلاق النار عليها من مدافع الهاوتزر والمدافع الصغيرة 
المتنقلة. وفي 13 آذار (مارس) تلقى تشرشل برقية من كاردن قال فيها 
ان كفن الالغام: لع يكن: يجري بصورة مرضية: وان ذلك عائة. الى :ما (ادعاة 
كاردن من كثافة النيران التركية, مع أنه لم تقع اصابات بين البريطانيين. 
وقد عفتٌ تشرشل على البرقية بقولة: «ان. هذا يجعلني أثلوق من الألم : 
فلست أفهم ما الذي يجعل اطلاق النار يقف في طريق كنس الألغام ما 
دامت النيران لا تسبب وقوع اصابات . ان مئتي أذ ثلاثمئة إصابة هي ثمن 
قليل ندفعه لمتابعة كنس الألغام حتى الوصول الى المضائق»[259]. 

إن جزءاً من المشكلة - وكان هذا الجزء هو أحد مثالب الخطة الأصلية التي 
وضعها الأميزرال. كارؤق - كان تمتل في أن تجارة كاستحات: الألغام 
مستخد مون مدنيون» ولم يكونوا مستعدين للعمل بينما هم يتعرضون لاطلاق 
النان عليهم...ولكن ‏ المشكلة الرئيفنة كانيت. أن الأميرال كاردن بدأ يققد 
رباطة جاشه . فقد أبرق اليه تشرشل بتاريخ 13 آذار (مارس) ليبلغه: «ان 
لدينا معلومات أن القلاع التركية قد نفدت ذخيرتها أت الضباط الألمان 


يرسلون تقارير تدل على القنوط »2601 !, فرد كاردن على هذه البرقية بأنه 

سيشن الهجوم الرئيس على المضائق. وسيخحوض المعركةي _ من أجل هذه 
المضائق الهامة يوم 17 آذار (مارس) أو نحو ذلك التاريخ: تبعاً لحالة الجو. 
ولكن الأميرال كان قلقاً, فلم يعد يأكل أو ينام. لم يكن قد فقد أية سفينة 
من سفنه, وكان قد أبلغ لندن أنه لم تقع اصابات في صفوف 00 .غير أن 
أصبي بانهياز الأعضاب:. 


عشية المعركة الرئيسة لاحتلال المضائق, أبلغ الأميرال كاردن الضابط الذي 
يليه في القيادة أنه لم يعد قادراً علئ مواضلة القيادة. وقد استدعى طبيب 


الأسطول الذي فحصه وأعطى تقريرا بآن الأميرال مصاب بسوء الهضم 
ويجحب ان يوصع علئ قائمة المرضى مدة ثلاثة او اربعة أسابيع . وبتاريخ 16 
آذار (مارس) ابرق كاردن الى تشرشل قائلا: «شديد الأسف لوضعي على 


قائمة المرضى. التقرير الطبي يتبع»2611]. 


بادر تشرشل فوراً الى تعيين جون دو روبيك؛ الضابط الذي يلي كاردن في 
القيادة, لياخذ مكانه. 


بعد ذلك بدأ دو روبيك, حسب تقريره البرقي الى الأميرالية, الهجوم الرئيس 
عند الساعة 10,45 من صباح 18 آذار (مارس). 


اخذث الأمور فى ذلك اليوم تسيو سيا ضما عنذها اتفجرك ناوجة فده 
بطريقة غامضة واختفت عند الساعة الثانية بعد الظهر. بعد مرور ساعتين 
على انفجارها اصطدمت بارجتان بريطانيتان بألغام. والسفينة التي أرسلت 
لانقاذ احداهما: وهي السفينة «أرزيز ستبل» اضطدمت هي الأخرى بلغم: 
فغرقت البارجة والسفينة «اريزيز ستبل » كلتاهما. . ثم جنحدت سفينة حربية 
فرنسية بعد أن لحقت بها أضرار من جراء اصابتها بنيران المدفعية. بيد أن 
دو روبيك أبلغ الأميرالية ان بقية سفنه ستكون مستعدة لمعاودة الهجوم في 
غضون ثلاثة أو أربعة أيام. كانت هناك حالة حبور في الأميرالية في لندن, 
ذلك أن المخابرات البحرية اكتشفت أن العدو سينهار عند معاودة الهجوم. 
فقد حدث بعد ظهر 9 آذار (مارس) أن جاء الكابتن وليم ريجينالد هول, 
اعتراضها 0 رصوزهاء كانت البوقية .من قيصر المائيا: وقن استوفيا مغراها 
قورافوتق: تشرشل مبتهجاً: «لفد اشتهلكوا كل ذخيرتهم »©:.وهذا ها كان قد 
حدث فعلا. وأخذ فيشر يلؤح بالبرقية فوق راسة ويصرخ: «قسماً بالله, 
ساعين المضائق غدا» ثم عاد يقول: «غدا! قد نفقد ست سفن» ٠‏ ولكني 
سأجتازها»2621]. ولم يطلع تشرشل وفيشر مجلس الوزراء على الأمر 
خشية فضح مصدر المخابرات, ولم ريطلعا دو روبيك أيضاً؛ بل اكتفيا بابلاغه 
برقياً أن من المهم ألا يعطي انطباعاً بأن العمليات متوقفة. 

الأمر الذي كان تشرشل وفيشر يجهلانه هو أن الكابتن هول, مدير 
المخابرات البحرية كان قد شرع, بإيحاء من موريس هانكي ٠‏ في مفاوضات 
مع طلعت.بك: من..قادة تركيا الفتاة: .بهدف: :اقناع الامبراظورية العثمانية 
بالانسحاب من الحرب لقاء مبلغ كبير من المال. وقد اجتمع المفاوضون 
البريطانيون والأتراك في أحد الموانىء البحرية في الجزء الأوروبي من 
تركيا بتاريخ 15 آذار (مارس)2631]. واخفقت المفاوضات لأن الحكومة 
البريطانية شعرت انها لا تستطيع تقديم تأكيدات بأن الامبراطورية العثمانية 


بمكنيا الاحتفاظ. بالفسيخلتطونية ه كان الترام بريطاتيا بارضاء .طفوحات 
رفسا 'العراما «تتديدا ,..ولكن. الكافن فول لم يكن قد .علم فغة. بانهيان 

المفاوضات عنذما أطلغ تشرشل ليلة 19 آذاز (مارش) على خطة لغرض 
اريعة ملايين عي على ركنا لقاء اسجابها .من الخريه ارععد تشرسل رفيا 
واحتد فيشر عصبا...وتحت الخاحهها أيزق هول: الى مبعوتيه يافرهم :يسحب 
العررض. وقد استذكر فول هذه الواقعة. في هاببعد قائلا ان كيشن ونب من 
كرسيه. وظف يضرع: «اربعة ملابين ل لزن أقول. اللة تأني. ساعيرها 
غدلَّ[264). 


2) 


كلها كان يغترض ظريق. أسطول. الخلفاء بقيادقه. النريظانية: للؤضول: الى 
القسطنطينية, بضعة ألغام تحت سطح الماء. وكان مخزون العثمانيين من 
هذه الألغام قد تناقص الى د أن الأتراك اضطروا لاصطياد وإعادة استخدام 
الألغام الفي كان الروس ‏ يستخدمونها حندهم. 

انهارت المعنويات في القسطنطينية. وسط الشائعات وحالة الذعر بدأ إخلاء 
المدينةي وأرسلات وثائق الدولة واحتياطي المصارف من الذهب الى أمكنة 
آمنة. وأعدت قطارات خاصة للسلطان وللجاليات الدبلوماسية الأجنبية. أما 
الموسرون. فقد. أرسلوا زوجاتهم وعائلاتهم مببيقا الى «داخل. البلادء. ونا 
ظلعت. ورير 'الداحلنة: فقد ارسل فيطلت سسارة مريدسن. .ذاث. قدرزة 
عالية لاستعماله الشخصي وزودها بصفائح وقود إضافية استعداداً لسفر 
طويل: الى مكان: تاعديلجا. اليه ..ويدات تظهر في شوارع المدينة لوعات تيدد 
بالحكوفة. وتوقعت السلطات أن. ترحب. .الجاليات الارمنية والفوثائية 
بالحلفاء, ولكن. الشرظة بذات: باعتفال المتنبه :بهم: من: السكان: الناطقين 
بالتركية أيضاً. 

في هذه الأثناء قام أعضاء جماعة أنور - طلعت الذين أيدوا هذه الجماعة 
حتى النهانة المريرة: يجيع كمياكت من الشرين: استعدادا لخرق المدينة عرد 
وصول الحلفاء, ولغموا كنيسة القديسة صوفيا وغيرها من النصب الكبرى 
بالدينامنت» وبدأت البارجة غوبين تستعة للهرب: الى البخر الأسوة. 

غرم انور بشجاعة على البقاء للدفاع عن المدينة,. ولكن تدابيره العسكرية 
كانت تفتقر الى الكفاءة الى حذ. أن أيه محاولة تركية + حسب قول. ليما 
فون ساندرر -.لفقاومة اتزال. قوات. الخلفاء: على بر 'المدينة “ضارت 
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اققيظطت. لنون .وقيطة. القسطتطينية, :ولكن. هراج القياقة. البريظانية فيد 
مضائق الدردنيل كان معكراً. فالاصابات والخسائر الناجمة عن الاصطدام 
بالألغام في 18 آذار (مارس) أصابت الأميرال دو روبيك باليأس. كان خائفاً 
على مستقبله الوظيفي. ويقول أحد التقارير انه عند حلول مساء 18 آذار 
(مارشن اه ولدى استعراض دو رويك نتاتة معركة :ذلك اليوم قال؟ «داظن اتن 
| »[265] 

نتهييت . 


لقد توترت أعصاب دو روبيك لأنه لم يعرف سبب خسائره. وواقع الأمر أن 
سفنه اصطدمت بخط واحد من الألغام كان يمتد بموازاة الشاطىء وليس 
عبر المضائق . وكانت هذه الألغام قد وضعءت في الليلة السابقة ولم يلحظها 
الاستطلاع الجوي البريظائي: كانت ضربة حظ لا تقكرر. 

ظهر القدر الآن في شخص انسان ساحر هو الجنرال سير أيان هاملتون, 
الذي كان كيتشنر قد أرسله ليسبق وصول القوات البرية المزمع ارسالها. 
وكان هاملتون سيتولى قيادة هذه القوات, أما الأوامر الصادرة اليه فكانت 
تقضي بأن يترك للأسطول كسيب الحملة ومن ثم يقوم بانزال قواته الى 
البر ويستولي على الشاطىء. أما إذا فشل الأسطول في كسب الحملة 
00 0 البديلة لدى هاملتون تقضي بأن يعزو الشاطىء الأورقيىي 
وما ان أدرك الأميرال دق رويك أن أمامه بديلاً لاستئناف 5 ف وانهم 
في لندن رأوا أنه أمر مقبول أن يسلم المسؤولية الى هاملتون والى 
الجيش إذا اختار أن يفعل ذلك - حتى رأى أن لا سبب يدفعه الى مواجهة 
مزيد من الأخطار. وبغض النظر عمن كان الأول في الاختيار. فقد اتفق دو 
روبيك وهاملتون على أن ينتظر الأسطول حتى يصل الجيش ويبدأ القتال. 
وكان هاملتون قد أبرق بوجهات نظره الى كيتشنر, الذي اطلع رئيس 
الوزراء على البرقية يوم 18 اذار (مارس). 

ان هذه البرقية أقنعت اسكويث بآن. «الأميزالية كاقنت مسرفة في 'تفاؤلها 
با تستطيع السفن وحدها أن تفغله»[1466..وأبرق ذو رونيك الى تشرشل 
بعد اجتماعه أيان هاملتون يوم 22 آذار (مارس) قائلا: «بعد اجتماعي مع 
الجنرال هاملتون واستماعي الى مقترحاته أرى الآآن » ان الجيش يجب أن 
يشترك في الحملة[267]. 

ضباخ 23 آذار (مارس) اجتمعت مجموعة الحرب في مقر الأميرالية لتبحث 
قرار دو روبيك. وقد شعر ونستون تشرشل بالفزع والصدمة, ولكن لورد 


البحرنة الأول الأميرال فيشر, رأى أنه يجب قبول قرار الرجل الذي_في 
الموقع. شئنا أم أبيناء وقد أيده في ذلك أميرال الأسطول سير آرثر 
ويلسون, والأميرال سير هنري جاكسون. أما تشرشل فقد خالفهم الرأي 
محتذا ورقع الأمر الى فجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماع مجموغة الحرب. ثم 
ان تشرشل سطر نص برقية شديدة اللهجة الى دو روبيك وأخذ النص الى 
مجلس الوزراء للحصول على الموافقة؛ وكان نص البرقية يأمر بلهجة 
حازمة الأميرال بتجديد الهجوم. وعندما اجتمع مجلس الوزراء نال تشرشل 
نافد رئيس.الوزراء وكقشتر اللذين. أعذا يرقتين شديذتي. اللهجة: الى سير 
ايان هاملتون. 
ولذى غوذة تشرشل.: الى" الأميوالية بعد ظهر النوة تقسة وجذة أن قيقر 
وويلسون وجاكسون ظلوا متشبئثين بمعارضتهم لإرسال الأمر البرقي الى 
الأميرال دو روبيك. وبما ان تشرشل كان وتهرا مدنيا يحاول أن ينقض رأي 
لورد البحرية الأول وزملائه أمراء البحر في مسال بحرية , فقد شعر أنه 
مضط+دٌ للعودة الى اسكويث طالباً موافقة رئيس الوزراء. بيد أن اسكويث 
رفض إعطاء موافقته, وكانت وجهة نظره الشخصية أن الهجوم يحب أن 
سنانف. ولكنه: لن .تامن. باسسشافه. فتخطنا مغارضة.. أمراء: البجن .في 
الأميرالية: 
ولما كان تشرشل يعلم أن أزمة الذخيرة في تركيا تعني أن الطريق الى 
القسطنطينية مفتوح, ققد عاد يناضل ضدٌ قرار السماح للأسطول بالتخلي 
عن الحملة. وبما أنه لم يكن قادراً على إصدار الأوامر الى دو روبيك 
باستئناف الهجوم, فقد حاول أن يجعله يستأنف الهجوم عن طريق الاقناع, 
فأرسل اليه برقيات حاول فيها اللجوء الى المنطق ليبين للأميرال سبب 
اأقمية استئناف الهجوم البحري. وقد تحدت مرة أخرى مع رئيس الوزراء 
الذي أعرب عن «أمله» في أن يستأنف الهجوم قريباً[268]. ولكن كان 
ذلك دون جدوى. ومع ان عدد الاصابات لم يتجاوز بضع مئات,. فان حملة 
الدردتيل البحرية قد انتهت. 
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بعد معركة 18 آذار (مارس) - المعركة التي أفزعت دو روبيك الى حد أنه 
قرر أن يستدير بسفنه ويبتعد - استنتج القادة العسكريون العثمانيون أن 
قضيتهم خاسرة. وبينما كان الأميرال دو روبيك, على متن سفينته» يصدر 
الأوامر بالكف عن القتال, كانت القوات التركية المداقي” عن الشاطىء, 
دون علم منها بقرار دوروبيك, تتلقى الأوامر بإطلاق آخر ما تبقى لديها من 
القذائف وأن تتخلى بعد ذلك عن مواقعها الساحلية. لو أن الأميرال دو 
روبيك, الذي قاد في المعركة نوما واحدا فنظوقهد انحرط فين المعركة يوم 
ثانيا: لكان رأى قوات العدو تنسحب وتتلاشى, ولكان ‏ باستطاعة سفنه 
لاسحة الألغام لق عملت بضع سحام دون الوكف ودود أن تواجه مقاومة , 
المحيط بالمضائق لما كان لدى الأتراك ألغام أخرى م في المياه, 
ولكان. باستطاعة الأسطول.٠‏ أن شق طريقه. الى القسظتطينية دون أن 
يعتر صه شسيء . 

بالنسبة لونستون تشرشل, الذي كان على بعد ساعات فقط ؤة من النصرء 
ضار دتو النصر منة - ومعرفته أن الأمر كاد. يتخقق وأ: نه كاد يصيح في قبضة 
يده - سبباً لعذابه. طوال. حياتة. ان ما انزلق من راحة يذه. كان أكثر 
مجره تصر شخصي. كان فى نظرة آخن:فرضة أمامه لإتقاذ العالم الذف نشا 
فيه: أي كسب الحرب بينما أوروبا التقليدية التي ألفهاء أوروبا ذات الممالك 


والامبراطوريات الراسخة, لا تزال قائمة على قيد الحياة [269]. 


الفصل السابع 
المحاربون 
)1( 


إن أنور باشا الذي صدمه قصف القوات الحليفة يوم 18 آذار (مارس) أعلن 
قراراً هاما لا يتفق مع طبيعة هذا الرجل: فقد تخلى عن قيادة القوات 
العثمانية في الدردنيل للجنرال الألماني ليمان فون ساندرز. كان تسليم 
محاربيه المسلمين إلى قائد أجنبي - ومسيحي - أمراً مخالفاً لكل نزعات 
أقور: فقذ كان حدن. تلك اللحظة يقاوم الضغوط :التي ففارس عليه لتسانم 
السلطة حتى للخبراء الألمان الذين كانوا يعملون بصفة مستشارين في 
وزارته وفي رئاسة الأركان. ٠‏ ومع انه كان قد سمح للضباط الألمان في 
وزارة الحربية التي يراآشها أن يشقلوا عراكز ريسة.في. قروغ العغليات:, 
والمخابرات, والسكك الحديدية, والتموين, والذخائر, 'والفحم الحدرق: 
والقلاع. فقد كان بدافع الحسد, يشكك في آراء زملائه الألمان ويخفض من 
سلطتهم. وظل يفعل ذلك في مجالات كثيرة. ولكنه في مواجهة 507 
اسطول الحلفاء تخلى في نهاية الأمر عن سلطته في ساحة المعركة الأهم. 
لم يكن أمام الخترال ليمان. سوى القليل: مقن الوقت» فلم يهدر أنه لحظة: 
بل قام بتجميع ما وجحده من قوات ومؤن 0 ركام موارد الامبراطورية. 
وقد أصدر أوامرم الخاضة بالتعيينات: للمناصب القيادية: ولا سيما إعطاء 
متصب.. مسؤول. إلى. مضصطفى. كمال: الضابظ التركي المعجب بالأساليت 
الأوروبية والمزدري للتخلف العثماني, والذي كان يشعر بالمرارة لأنه كان 
متقوقا على أولئك الدين تقدموا عليه يفير حق.- هذه الأصور كلها أبقثة حتى 
ذلك الحين في مناصب مغمورة وغير مجزية كإن مسخلقن كمال عفنا على 
اثبات عبقريته في ميدان المعركة خلال القتال المقبل: 

كان عليه أن يثبت أنه القائد الذي يضع نصب عينيه الموقع التكتيكي الرئيس 
والذق بسكولي: غلت المرتفغات وسيطر على مهيدان الفعركة: 

كان الجنرال ليمان على اطلاع مستمر بالتقدم الذي يحققه البريطانيون في 
تنظيم قوة للغزو. فقد كانت اخبار تجميع قوات الحملة البريطانية على 


السفن في مصر تنشر في صحف القاهرة, وكان ينقلها إلى الأتراك تجار 
الإسكندرية. ثم ان عملاء العثمانيين في اليونان المحايدة لا بد انهم لاحظوا 


في وقت لاحق الأسطول الكبير وهو يمخحر عباب الماء عبر جزر إيجه, إذ 
كانت أضواء ومصابيح الإشارة علئن سفنه تسطع في أثناء الليل, كد كان 
قرف فرقه العسكرية يعلو على ضفيز الرياج وهديز الأمواج في أثناء التهار. 
وهكذا فإن قوات الدفاع العثمانية بقيادة الجنرال ليمان الرجل العملي, 
وبعد أن. توقر لها ضباظ اكقاء, كايت تترقب الغرو البريطاتي عند وقوعه: 
لقد كان اشتباكاً من النوع الذي يستخدم فيه صمود الجندي العثماني ليحقق 
افضل. قيزة. .وقد بوه سير مارك« ساكس :بذلك. فى. رشالة وحهها إلى 
تشرشل في أواخر شهر شباط (فبراير) إذ كتب فيها يقول إنه مع امكانية 
إبادة الأتراكت في هجوم صاعق «فإنهم يصبحون رهيبين إذا أتيح لهم الوقت 


للتفكير»[270]. 
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كان بدء الحملة بالنسبة للقائد البريطاني سير أيان هاملتون صباح 12 آذار 
(مارس), عندما استدعاه اللورد كيتشنر غلن غير انتظار - ودون تفسير - 
إلى وزارة الحربية ليعرض عليه قيادة الحملة. وقد قال آنذاك لوزير الحربية 
انه لا يعرف شيئا عن تركيا واتة بالثالي يختاجح غلى. اقل تقدير إلى بعض 
الشرح والتوجيه. 

0 هاملتون في ما بعد ما دار في ذلك كر فيقول إن وزير 
الحربية انذره وهو يسلمه قيادة الفرقة التي هيثتت في اول الأمر لإرسالها 
إلى الدردنيل لدعم الاسطول . بأن الجنود «هم مجرد قرض يجب إعادته في 
اللحظة التي يمكن الاستغناء عنه فيها» وقال له أيضاً إن كل ما 55 للإرسال 
إلى الشرق إنما تعتبره مصالح قوية في بريطانيا وفرنسا وكأنه قد سرق 

من اقرب [2712]. 


عندئذ قدم مدير العمليات العسكرية في وزارة الحربية إيجازاً إلى هاملتون 
وأظلعة علن خريطة وخظة هجوم تستغارتين هن الاركان العامة اليوتانية, 
اذ ان ؤزازة الخريية البريظاتية لم تكن قد كلفت نفسها غناء إعداذ خريظة 
وخطة خاصتين بها . 

مضى الجنرال هاملتون ومعه خريطة غير دقيقة عفا عليها الزمن ولا شيء 
آخر يسترشد به. ولدى رؤيته شبه جزيرة غاليبولي للمرة الأولى قال على 
الفور «تبدو شبه الجزيرة هذه اعتى مما بدت على خريطة اللورد كيتشنر 
الصغيرة غير المحسمة؟+[472], لقو كانت شنة جزيرة غالينولي مسناحة م 
الشعاب والوديان التي كانت تقسم شاطئها إلى شواطىء صغيرة مفصولة 
عن بعضها بعضا. 


أبحر هاملتون من مرسيليا على طرّاد سريع فوصل إلى ساحل غاليبولي 

بتاريخ 18 آذار (مارس), أي في الوقت المناسب لاقناع دوروبيك بوقف 
الحملة البحرية. وفي أواخر نيسان (ايريل) أبحر عائداً إلى المضائق ليتولى 
قيادة هجوم الجيش. وقد كان حريصاً على اتباع التعليمات التي زوّده بها 
وزير الحربية بشأن الحملة. كانت هذه التعليمات تقضي بأن يهاجم الجانب 
الأوروبي فقط من المضائق, أي شبه جزيرة غاليبولي, وألآا يبدأ الهجوم إلا 
بعد وصوكل :قواته كلها : وهذا ها جغله بأمر ال شطول ان يعيذه من تركيا إلى 
مصر لتجميع قواته فيها (بالرغم من مآخذه على ذلك). وقد تطلب الأمر منه 
ثلاثة اضابيع لتنظيم القوة التي ستشترك في الحملة, ثم أعاد الاسطول إلى 


تركيا لكي يبدأ غزوه لشبه جزيرة غاليبولي, أي الشاطىء الغربي (الأوروبي) 
للدردنيل. 

كانت مجازفة مليئة بالمخاطن: وحقيقة. الامر أن الدراسات: العسكرية 
البريطانية التي أجريت قبل الحرب وكشف اسكويت النقاب عنها في نهاية 
شباط (فبراير). قد بيّنت ان قيام الجيش البريطاني بهجوم على غاليبولي 
عمل ينطوي على مجازفة بالغة[273]. مع ذلك أمر كيتشنر بشن هذا 
الهجوم قائلا انه يعتقد ان القادة العسكريين العثمانيين تركوا الجانب 
الأوروبي من الفضائق بشكل أن باخر خاليا فن..وسائل الدفاع: 

غندما اتعقة .مجلس الحرب سنال العضو الوحيد في هذا المجلس من حزب 
المحافظين - رئيس الوزراء السابق أرق بلفور 5 «هل من المحتمل إذا 
قطعئت الامدادات عن الأتراك أن يستسلموا ام انهم مده تظووريهم 
إلى الحائط ؟» فقال 7 جورج «انه يرجح ان يصمدوا» ولكن كيتشنر اجاب 
بعد ذلك بعام ره جيوش الحلفاء المقاتلة في الميدان حكمها في هذا 
الموضوغ: إن كوفيتون ماكترى + الرواتي. الشثتاب: الذي تخول. فراسلا جريا: 
بعث برسالة من الدردنيل قال فيها: «إن الضباط الفرنسيين الذين قاتلوا 
في العرب٠يقولون‏ إن تركيا واعدا يستاوىق:اثثين من الالمان كإتسان حقاتل. 
فهو في الواقع يكون رائعاً عندما يحارب وظهره إلى الحائط »275[1]., 


)3( 


فجر 25 نيسان (ابريل) 1915 أنزلت جيوش بريطانيا وبلاد الدمينون 
ا الحليفة على ستة شواطىء ضيقة متصلة في شبه جحزيرة 
عالبيوليو وقد أخذ الاتراك على حين غرة [ذ انهم كانوا يعرفون: هوعد الهجوم 
ولا يعرفون مكانه, وربما كان بالامكان التغلب عليهم في ذلك اليوم. 


غير أن موقع الغزو الأقصى شمالاً. وهو موقع أري بورنو. قد شكل مفاجأة 
للجنود الاستراليين والنيوزيلانديين الذين أنزلوا هناك - فقد أخذهم الاسطول 
خطأ إلى شاطىء غير الشاطىء المقرر لنزولهم. وبينما كانوا يتسلقون 
سفوح التلالٍ السحيقة الإنحدار التي كانت أمامهم جابهوا جنودا أ أتر اك كانوا 
قد فروا فأعاد تجميعهم قائدهم مصطفى كمال. وقد احتدمت المعركة 
طوال اليوم. ومرت لحظات كان يمكن أن ترجح فيها كفة أي من الجانبين, 
ولكن الأتراك في نهاية الأمر دحروا الغزاة وردوهم عن السفوح. 

عند طرف شبه جزيرة غاليبولي كانت هنالك خمسة رؤوس جسور أخرى 
محددة لنزول قوات الحلفاء وقد أعطيت أسماء رمزبية فسمي كل واحد 
منها بحرف من حروف الهجاء الإنكليزية. 

وفي أحدها لم يكن هناك جنود أتراك فتسلق الغزاة التل إلى قمته المشرفة 
على الشاطىء دون ان يواجهوا مقاومة. ولكنهم بدل ان يواصلوا الزحف 
توقفوا بسبب اشكال يتعلق بمن يتولى القيادة. 

وفي رأس جسر آخر واجه المهاجمون مقاومة ضئيلة فتسلقوا المرتفع 
الصخري - ولكنهم توقفوا ايضا. وفي موقع ثالث واجه الفريق المهاجم 
مقاومة صضئيلة ولكنه رابط على الشاطىء ولم يحاول الصعود إلى قمة 
المرتفع المطل على الشاطىء. 

كان الحلفاء في ذالك اليوم يتمتعون بتفوق ساحق في عدد الجنود - فقد كان 
معظم قوات الجنرال ليمان قد تجمع كاحتياطي في مكان يبعد مسافة عن 
ساحة المعركة - وكان باستطاعة قوات الغزو في ثلاثة من رؤوس الجسور 
ان تستثمر الهجوم المفاجىء فتتقدم وتدمر الحامية التركية الصغيرة في 
جوارها. 

مع حلول 26 أيلول (سبتمبر) تبدل الموقف. فقد بدأت تتدفق التعزيزات 
التركية؛ وبمعنى ما انتهى كل شيء: لم يعد احراز نصر رخيص الثمن في 
شبه جزيرة غاليبولي في متناول يد الحلفاء. 

وقد نصح الجنرال بيردوودء قائد القوات الاسترالية والنيوزيلندية: بناء على 
مشورة صباطه, بالعودة إلى السفن والتخلي عن المواقع التي احتلتها 


قواته. ولكن سير إيان هاملتون., باعتباره القائد الذي يتبعه بيردوود. قرر بدلا 
من ذلك الثبات في المواقع. 

إن هاملتون اقثْ, دون أن يدري: بأن الحملة التي يقودها - والتي كانت الغاية 
منها كسر الجمود العسكري في الحرب - قد كتب لها الفشل. فحفر 
الخنادق, كما تبين في فرنسا والفلاندرزء يؤدي على الارجح إلى جمود بدلا 
من أن يكسر الجمود. والحقيقة ان غاليبولي, بما شهدته من هجمات دموية 
عقيمة على مواقع ثابتة,. كانت ستتحول إلى ساحة لإعادة عرض رواية حرب 
الخنادق في الجبهة الغربية. 

كان هاملتون قد وضع قواته في مواقع تستطيع منها في أحسن الحالات ان 
تقاتل الأتراك حتى التعادل. وفي 0 الحالات ان تمنى بكارثة . فالأتراك 
حفروا خنادقهم على المرتفعات المسيطرة على المنطقة, أما قادة القوات 
النريطانية فقد أمروا جنودهم بحفر خنادقهم علي الشواطىء. وهناك على 
حافة الماء صار قتال الحلفاء في نهاية الأمر قتالا من أجل البقاء. وما لبث 
مَِعْظم أعضاء الحكومة البريطانية في لندن: ان رأوا في الجلاء الحل الوحيد, 
ولكن تشرشل وكيتشنر ناضلا ضد الجلاء: اتخذ تشرشل هذا الموقف لأنه لم 
يكن مسفعة] لقبول الهزيمة؛ أما كيتشنر فلأنه اعتقد ان رؤية جيش بريطاني 
مهزوم من قبل جيش شرق أوسطي ستكون كارثة بالنسبة لبريطانيا. 


الفصل الثامن 
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تصميم تشرشل العنيد على مواصلة القتال في غاليبولي حتى النصر أبقاه 
الدوديل: بزقة يذا' انه الرجل الذى نش في الحرب. .مع الامبراطورية 
العتمانية-وانه كذلك الرعل الذى:تسدي :في ان تمنى بريظامة تهزيمة بعد 
أخرى في تلك الحرت» 


ومع ان معركة المضائق لم تعد منذ شهر نيسان (ابريل) عملية تقوم بها 
الافيرالئة:. فد جعلوا ‏ .من. تشترشل. كس القداء المسؤول. عن استموار 

الاصابات بين الجنود والنكسات التي أصابت جيوش الحلفاء وهي تقاتل بلا 
أفل.:في عالمولي: ولان .قهابة السو نات عظيمة فإن الصحافة, والرأي 
العام والبرلمان رأوا انه مما لا يخطر في البال ان يكون مسؤولاً عن 
الأخطاء التي ارتكبت. 

أما تشرشل فكانوا ينظرون إليه على انه مدني يتدخل في شؤون غيره, 
ولذلك كان من السهل ان تصدق هذه الجهات أمراء البحر في ادعائهم ان 
تدخله باسلوب الهواة في المسائل البحرية كان سبب النكسات البريطانية . 
وقد كيرت جريدة 0 عن اجماع في الرأي 0 يتبدى في عام 1915 


«ان ما كان يتردد منذ مدة طويلة وراء الكو البنين 5 مجرد شائعة, هو 
الاتهام الذي تردد تكراراً وبصورة مطلقة في أوساط الرأي العام, ان و 
يعرض السلامة الوطنية للخطر في أي وقت... وعندما يبسعى ا مدني 
مسؤول عن اسلاج بمقاقل سبعيا متماديا العدكن علن ,فبلظة ما كان يتفي ان 
تتفل إليى- بذيه غير الخبيرتين: ويحاول. استخدام. هذه السلظة. يطرق. تقود 
إلى الهلاك, يكون الوقت قد حان كي يتخذ زملاؤه في مجلس الوزراء اجراء 
محذول»27901], 


لم يكن معروفاً بصورة عامة خارج المجلس الوزاري الحربي ان اللورد 
كيتشنر هو واضع خطة ارسال الأسطول ليهاجم الدردنيل بجهده الخاص. 


وقدروجه الجميع اللوم إلى تشرشل في اتخاذ هذا القرار. ولذلك صار ملوماً 
أيضاً عن مهلة الانذار المسبق التي استمرت أسابيع عدة والتي أعطيت إلى 
أنور باشا وليمان فون ساندرز, الأمر الذي مكنهما من تحصين جيوشهما في 
الخنادق لصد هجوم الحلفاء على غاليبولي. وقد 0 الضباط الذين كانوا 
على رشواطىء غاليبولي ان الهجوم البحري السابق كان عملا استعراضياً 
ناقصاً قام به اللورد الأول للأميرالية بدافع حب التظاهرء عملا فاشلا هددهم 
بخظر الموث. إن اوبزع هيريرت: الذى كان يودي الخدمة هناك في القوات 

المسلحة كتب في مفكرته اليومية «ان اسم ونستون يملأ نفس كل انسان 
بالغضب. كان الأباطرة الرومان يقتلون العبيد من أجل اكتساب الشعبية, 
وهو يقتل رجالاً أحراراً من أجل اكتساب الشهرة. ولو كان قد ارتدع عن 
تجربة. تلك الضربة ل مع. الجييتن: لكان .ممكنا ان تصل. .إلى 
القسطنطينية بخسارة ضئيلة جدا»2771]. وفي وقت لاحق كتب يقول 
«بالنسبة لونستون, د لو انه يموت من جراء بعض الآلام الممضة التي 


راسك كتدوين .هنا مضوتون من خر ا تها» [278ا, 


وانهالت عبارات التقريع والشتائم على تشرشل من كل الأوساط؛ وتدهور 
وضعه السياسي تدهور] سريعا. ووصالت الأموو إلى |اقضىن مداها نتيحة 
خلاف. تهائبي بين. تشرشل. وأعظم. :رجال اليحرية. قي. .بريطاتياء أميرال 
الاسطول اللورد فيشرء أميرال البحرية الأول. كان تشرشل وفيشر قد 
اجتمعا واتفقا على برنامج تعزيزات _للأسطول دعماً لحملة غاليبولي يوم 
عدة 0 تشرشل أجمل فيها النقاط التي اتفقا عليها ولكنه أضاف 
إليها مقترحات من عنده. فاحتد فيشر, الذي سبق إن أعلن في ثماني 
متاسنات» سنايفة انه «ترعب في. الاستفالة: واتحة متنا من فقل الاميرالية 
إلى رقم 11 شارغ داونيتغ المجاوز لمقر.الاميرالية وابلغ.وزير المالية ديقي 
لوية جورع: انه-عازم على الاستقالة من قنصيه. وقد أرسل لويد جورع في 
طلب رئيس الوزراء الذي كان في البناء المجاور رقم 10 شارع داونينغ, 
وحاولا كلاهما اقناع فيشر بالبقاء في منصبه, على الأقل موقتاً. ولكن فيشر 
رفضء وعاد إلى حجرته في مقر الاميرالية: فأقفل الباب: وأسدل الستائر. 
بعد ذلك توارى عن الأنظار بعض الوقت. 


علم تشرشل بالوضع من زملائه, إذ ان فيشر رفض ان يقابله. وكانت 
المشكلة الفورية, ان البحرية - في خضم الحرب - صارت من دون قائد 
أعلى وان نيات الأعضاء الآخرين في مجلس الاميرالية لم تكن معروفة. وقد 
تلقى تشرشل يوم الأحد 16 أيار (مايو) تأكيدات بأن لوردات البحرية الثاني 
والثالث والرايع مستعد ون للبقاء في مناصبهم . كذلك فإنه صمن موافقة 


أموزا ل “الاسطول :سن اين ويلسون على العودة إلى المنصب الذي شغله 
قبل الحرب بصفة لورد البحرية الأول ليحل محل فيشر. وبما ان الصحافة 
ودنيا السياسة لم تكن بعد قد اطلعت على استقالة فيشر, عزم تشرشل ان 
يعلن استقالة فيشر والتوجيهات الجديدة في الاميرالية أمام مجلس العموم 
صباح الاثنين - قبل ان يتاح للمعارضة الوقت لإفساد خططه. 

غير ان فيشر ارسل تلميحا بما فعله إلى اندرو بونار لو؛ زعيم المعارضة, 
وقد فهم بونارلو بحدسه معنى التلميح, فكانت مهمته الاولى صباح الاثنين 
زيارة لويد جورج؛ فسال بونار لووزير المالية هل استقال فيشر فعلاء وعندما 
اكد لويد جورج الاستقالة. عرض بونار لو رؤيته للعواقب السياسية الخطيرة 
التي يمكن توقعها نتيجة لذلك. وكانت المعارضة حتى ذلك الحين قد امتنعت 
عن تحدي الحكومة في زمن الحرب, ولكن بونار لو قال الآن انه لم يعد 
قادرا على ان يضبط اتباعه. كان فيشر هو البطل في نظرهم ٠‏ ولن يسمحوا 
ببقاء تشرشل في الاميرالية إذا غادرها فيشر. كما انهم لن يتوقفوا في 
حملاتهم عند هذا الحد لأن أعضاء البرلمان من حزب المحافظين شعروا 3 
لم يعد في مقدورهم., إزاء الاخفاقات العسكرية المتتابعة, ان يؤيدوا حكومة 
من حزب الاخوار نابيدا عبن مشروط: 

كان الحل الذي طرحه بونار لو هو توسيع الحكومة. وقد اقترح ان تحل 
حكومة ائتلافية تمثل الحزبين الرئيسين في البرلمان وحزب العمال, محل 
حكومة الاحرار. 

لقد أدرك لويد جورج في الحال قوة حجة المعارضة,. فطلب إلى بونار لو ان 
ينتظطر في الرقم 11 شارع داونينغ بينما ذهب هو إلى البناء المجاور للتيشاور 
مع رئيس الوزراء. وقد طرح لويد جورج فكرة الحكومة الإئتلافية طرحا قويا 
على اسكويثء, الذي وافق على الفكرة حالا. 

أها وسيل :فلم عرق تنوما ضما مخوع ي«متوكه فى :ربا علة. ممكدة قن :نهد 
ظهر ذلك اليوم إلى مجلس العموم ليعلن ان لوردات البحر وافقوا على 
البقاء وقبلوا بن يكؤن أمتوال: الاسظول :وبلسون «رتنيفهم. الحديد: :ولدى 
وصوله تبين له ان لويد جورج واسكويث لن يسمحا له بإلقاء خطابه. 

وقال اسكويث انه لا يريد ان يجري النقاش المقرر بين الأحزاب. وأبلغ 
اسكويث تشرشل انه سيؤلف حكومة جديدة تضم الاحرار والمحافظين 
والعمال. 

أعلن تأليف الحكومة الجديدة في 19 أيار (مايو) 1915. وقد عزل تشرشل 
من الاميرالية وفنخ متضيا تانويا. بصفة مستشار دوقية لانكاستر - في واقع 
الأمر وزيراً من دون حقيبة وزارية - ولكنه بقي عضوأ في مجلس الوزراء 


لني . 


لغ تكن الاوسامل الساتسة امه نذا افر للى لقني لفون 11 مايه 
لكانت حملة الدردنيل قد نجحت في وقت لم يكن فيه عدد الإصابات قد 
تجاوز بصع مئات, وان بريطانيا بدسيسب معارضة قادة الأسطول والجيش 
لآرائه. مقبلة على حملة من شأنها ان تكلفها أكثر من 200,000 اصابة, 
وحكدا تنا قرع الويماط السام احقرقيت في ان ان د قت و قره 
دهي أن تادة :فدات المرن والتدن الاريعانين. عدون الجري واه ددهم 
دن جاحة ملعة ليزن إلى اسراف مدق اقل نكن إلى انقراف مدق اكت 
على العسكريين. 

وأخفقت الأوساط السياسية في بريطانيا أيضاً في استيعاب حقيقة جوهرية 
احرف بوتي ان العلماء كأنوا: الحانب الخاشر في الخريع الداك ادن 
الشرق, وليس هذا فقطء بل ان الجانب الآخر كان هو الجانب الرابح. لقد 
كانت هات الحمله دين عن حنيقه ان شفاء: وصهود الحتو: الس دراليين 
والنيوزيلنديين والبريطانيين والفرنسيين كانت تماثلها شجاعة وصمود 
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كان لويد جورج وراء انشاء هذه الحكومة الائتلافية الأولى التي حرم فيها 
تشرشل. من متصب: وزاري..رتيفين:-وقد. اذعي <انه. كافع. .من أجل اتاد 
منصب رفيع إلى تشرشل .. . بيد ان زملاءه انوا ان يسندوا إلى تشرشل 
تود حعب اديت عير أن لفية جور كان يورق أن تتتردل 
المتأذي والغاضب يلقي الملامة عليه29801]. لقد تحدثت زوجة تشرشل 


بمرارة. حتى بعد مرور سنين, عن وزير المالية لويد جورج مشبهة إياه 
بيوضاس. الذى خان السيد المسيخ وقائله ان «خداعه الذى بتصف به أهل 


ويلز» قد حطم مسيرة حياة اللورد الأول للاميرالية. كذلك فإن دوقر 
مارلبورو: ابن عم تشرشل بعث بمذكرة في 24 أيار (مايو) قال فيها: «حقا 
ان لويد جورج قضى عليك»2811]. أما تشرشل نفسه فقد هتف قائلاً: «أنا 
ضحية مكيدة سياسية . لقد انتهيت»2821]. 

كان لويد جورج دائماً يعتبر الحرب مع الامبراطورية العثمانية خطيئة 


تشرشل. وفي ربيع عام 1915 نظر لويد جورج نظرة أوسع إلى اخفاقات 
صنيعته السابقة. وعندما أصبح واضحاً أنه لا مفر من مغادرة تشرشل 


للاميرالية. كان تعقيب لويد جورج هو «هذا جزاء الرجل الذي كافج على 
مدى سنوات من اجل هذه الحرب, وعندما وقعت الحرب راى فيها فرصة 
تحقيق المجد لنفسه ٠‏ وهكذا أقدم على حملة خطرة دون ان يهتم قيد أنملة 
بالبؤسن والشقاء اللذين ستعلبهما هذه الخرب لآلاف:الناس: مؤملا ان يبرهن 
انه الرجل الفذ في هذه الحرب»[283], 


الفصل التاسع 
)1 


تولى الأعضاء الاتحاديون - المحافظون في الحكومة البريطانية الجديدة 
مناصبهم معتقدين ان مهمتهم طي حماية القيادة العسكرية في البلاد من 
تدخل المدنيين, وبعد النجاح في عزل تشرشل من الاميرالية, رأوا ان 
المادة التالية على خدذول. الأعمال. هي حماية. اللورد كيتشنر من خصمه 
الرئيدي: السياسي الفنتمي إلى حون الأخرار لويد جور : 


كانت ميزة ديفيد لويد جورج وزير المالية, انه كان أوال عضو في مجلس 
الوزراء يسائل الفيلد مارشال كيتشنر في قرار اتخذه بعد ان أصبح وزير 
دولة للشؤون الخربية: ومنة ان بدأ لويد جورج بمساءلة كيتشنر في احكامه, 
لم بعد يكم عن ذلك او هذا التسامكي من ريع الاحران جذافة ترصية 
على تجنب الوقوع في مثل الحفرة التي قضت على تشرشل في الاميرالية, 
فلم يجرؤ في أول الأمر ان. يتحدى. الفيلذ. مارشال. في: مسائل عسكرية 
بحت. وإنما شق .وزيز المالية حملتة على أرضية .من اختياره .هو. والمسألة 
التي آثارها .هي نقصن الذخائر والتموينات. الأخرف: ويما ان هده المسألة 
تشمل أمور اليد العاملة, والانتاج؛ والمالية, فقد كانت مسألة يتمتع بمؤهلات 
للكلام عليها تفوق مؤهلات كيتشنر. 
في 19 أيار (مايو) 1915, اليوم الذي أعلن فيه تأليف الحكومة الجديدة, 
باشز لويد جورخ المزاخل النهائية لحملة نجحت في انتزاع فهمات الذخائر 
والتموين من وزارة الحربية التي براسها كبتشهر واستادها إليه بصفته وزيرا 
الدمابن وقد نجح في وزارته الجديدة في ان يحقق ما لم يستطع كيتشئر 
لقد بد أعضاء 8 العموم الوحدويون - المحافظون الذين دخلوا 
الحكومة بدك الجديدة ينظرو نِِ نظرة جديدة الى 1 جورج واللورد 
جورخ بصفته 00 للذخائر, اسه بالعاضقة التى تزداد قوة ذاتية لقدمسر 
العدوى. وبد] المحافظون ينظطرون إليه نظرة اعجاب ويكيلون له ولجهوده 
الثناء . كان بونار لو وزملاؤه قد انمو إلى مجلس الوزراء لحماية كيتشنر 


والعسكريين من تدخل المدنيين أشباه الهواة التابعين لحزب الأحرارء فإذا 
بهم فجاة يجدون أنفسهم قد انضموا إلى صف لويد جورة في اثارة الشك 
حول كفاءة كيتشنر. كان القرار العسكري المسلح الذي واجه الحكومة 
الجديدة هو ما الذي ينبغي عمله بشأن حملة غاليبولي. لقد أعاد مجلس 
الحرب: المنيتق. عن..مجلسن: الوزراءء تكوين. نفسه. :بشكل. لجنة تتيؤون 
الدردنيل, فعقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول في جناح اسكويث في مجلس 
ذلك 0 د تبين للمحافظين ان وزير الدولة للشؤون الحربية لم 
بزودهم. بالمعلومات: التى «يحتاجونها لإصدار حكم في. المسالة.. ققد كان 
كيتشنر كتوماً ففتر 35 في الكشف عن معلومات عسكرية للمدنيين . وكان 
أحياناً يتجنب: الرد على. اسئلة: لأنه لم يكن يملك معلومات. كافية وذقيقة 
وأحياناً أخرى. كان يشفخة مواقق متاقضة. 


كان بونار لو وزميله الرئيسي في حزب المحافظين, المدعي العام سير 
ادوارد كارسون, يميلان إما إلى التخلي عن هذه المجازفة أو إرسال 
تعزيزات كافية إلى غاليبولي ضمانا لنجاح الحملة. وكان السؤال هو: ما 
مستوى التعزيزات التي من شانها ضمان النجاح: ولكن كيتشنر كان يمتنع 
عن بيان عدد الجنود لدى الجانب التركي في غاليبولي او عدد الجنود 
البريطانيين الذين لدعم إليهم الحاجة لكسب المعركة . بل ظل بدلا من ذلك 
مظلع أيلول كتب كارسون. بدافع الغيظ الشديد «ان الأمر الذي يمضني هو 
في حساباتنا كلها (إذا صح ان نكرمها بهذه التسمية) هي حسابات عشوائية 


على الاطلاق, - فما يقال لنا ؤائما هو كم تستطيع ان ترسل ولسن كم هو 
ضروري»2981], 


ولدى استجواب وزارة الحربية في إحدى المناسباتء تبين للوزراء ان 
معلومة هامة كانت قد وردت برقيا إلى الوزارة. مع ان وزير الحربية أنكر 
أي اطلاع عليها. فإما ان يكون كيتشنر قد سهي عن البرقية اه انه اساء 
فهمها. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء كتب كارسون على ورقة من 
قرطاسية رئاسة المجلس ملحوظة مرّرها إلى لويد جورج عبر طاولة 
الاجتماعات وقال فيها: 


«كيتشنر لا يقرأ البرقيات ونحن لا نطلع عليها - أمر لا يطاق»2851]. 


بدا كارسون يستجوب كيتشنر في اجتماعات مجلس الوزراء وكانه مجرم 
متهم يقف في قفقص الاتهام. إن مراوغة كيتشنر مقرونة بالتنبؤات الباعثة 
على الأمل: التي كانت تزد من. سير إيان. هاملتون .والتي «ندت عون :قابلة 
اطلاقاً للتحقيق. أشاعت في نفوس زعماء حزب المحافظين الإحباط 


واليأاس. . ومن العبارات التي تمثل نماذج لما كان يقال خلال جلسات لجنة 
الدردنيل, ان «اسير ادوارد كارسون ذكر ان المذبحة المستمرة لا تحقق 
نجاحاً. وهو شال هل ينبغي ان تستمر» و«ان السيد بونار لو قد سال 7 
كان يجب ان يواصل سير ايان هاملتون الهجوم ما دام واضحاً ان الهجوم لا 
يبعث على الأمل »2861]., 

الرأي في مجلنن الوزراء الححية للاسخات من ل _ ان 0 
عجز عن تقديم بديل واعد بالنجاح. ولكن كيتشنر خالف الرأي بحجة أنه 
يجب على بريطانيا ان تثابر على القتال. وادعى ان «التخلي عن القتال 
سيكون أكبر حدث كارثي في تاريخ الامبراطورية» ولو انه في الوقت ذاته 


اعترف بأنه «يود ان يصفي الوضع»[2871]. 


ولمع تك لق .مجلسسن الوزراء: استعذاة باضدار أمر الاتسكاب فج عالبيولي 
من دون موافقة كيتشنر لا سيما ان القائد في الموقع, سير إيان هاملتون, 
ادس ع الجات ‏ ولكن الوص فلن بيطي عاليويلي 117 يدي الب 
الياس, وقد توافق الراي على ضرورة عمل شيء ماء بين ويندهام ديدز, 
الضابط الذي سبق ان حذر كيتشنر من الإقدام على مجازفة الدردنيل, 
ولكنه مع ذلك كان يؤدي الخدمة العسكرية في منطقة الدردنيل. وضابطين 
اخرين هما جورج لويد وغي داوني, وقد رسموا خطة لإرسال احدهم إلى 
لندن لإبلاغ مجلس الوزراء حقيقة الوضع. وتوفرت الفرصة للضابط داوني 
لدى عودة داوني إلى لندن قابل كيتشنر وغيره من القادة البريطانيين. ومن 
ضمنهم تشرشل الذي تدنى مركزه مؤخرا . حاول ان يبلغهم رسالته: فإذا 
بهم مترددون في قبول الحقيقة غير المستساغة المذاق. وكان ديدز قد حزر 
هو أيضا هما الذي سيكتشفه داوني وقال له: «أراهن ان أفضل الذين 


التقيتهم هو ونستون بالرغم من كل شيء !»[288]. 


في نهاية الأمر تم تعيين قائد آخر .مكان إيان هاملتون, وقد رأى القائد 
البريطاني الجديد في الحال انه لا أمل في الوضع ودعا إلى جلاء فوري. 
ولكن مجلس الوزراء ظل:متزذذا. . كانت المشكلة هي هي, اللورد كيتشنر. 


2) 


خيال لويد جورخ الماظع.شة عفل كشير بالفتان الموان: ولكن الضوة قن 
هذا الفنار انطفأ فجأة في العاصفة الهوجاء التي ولّدتها حملة غاليبولي. 
وظل زملاء الفيلد مارشال ينتظطرون في الظلام وقد استبد بهم الغقضب 
وازداد نفاد صبرهم,. عسى ان يبدد عتمة الليل شعاع الضوء الذي لم يعد 
انية إلى الذوران.من حولهم. 

يكن زونار لوا المحافظ: فحول فقن حوققه إلى جد اذ اقثرة ان بحل لويد 
جورج محل كيتشنر في وزارة الحربية, غير ان رئيس الوزراء قاوم الاقتراح. 
لم يكن أحد. يدرك 'اخفافات الفيلد مارشال "سوى المجموعة الداخلية في 
الحكومة. فقد بقي للفيلد مارشال انصاره في البلد. وشعر اسكويث ان 
اتداله مستحجل سافنا روكان الجل التمودحي الذى اناه ز تسن الورواةء بهو 
ارسال كيتشنر إلى الدردنيل في مهمة لجمع الحقائق على أمل ان يحتجز 
شاك رفنا غير محدد. 

الذق حدت: هؤ ما ان ذهب كتشتر إلى هناك وراى بنفسه ساحة المغركة 
حتى. شتعر أنه. مضطر للمؤافقة على التخلي عن غاليبولي» .وهكذا فإن 
مجلس الوزراء,: بعد ان تسلح بموافقة كيتشنر اصدر اخيرا التفويض 
الضروري, وفي بداية عام 1916 اكتملت عملية الجلاء - هذه العملية التي 
كانت بكل المقاييس أروع عملية في الحملة. وقد وصف ديدز الجلاء بآنة 


واحد من أبرز الأشياء في التاريخ »289[1]. 


)3( 


سهل ل دموي بواسطة هجومهم المي 0 بعد ذلك التاريخ بمئتين 
وتسعة وخمسين يوها: عندما انسحبوا مهزومين من مواقعهم الأخيرة على 
شواطيء الدردنيل التي رفتها. الدماء:. تين انهم خسشرها واجذا من أكتن 
الانشاكات المسكرية كلق في الناريقم كان عد الجود المشتركين في 
المغركة صف مليون اندي في كل. حاني» وقد .بلغ عدد الإضابات في كل 
جانب من الجانبين ربع مليون جندي. 

كانت معركة حاسمة: من حيث انه كان بإمكان الحلفاء ان يربحوها وان 
بربحوا معها حرب الشرق الأوسط 0 بريحوها .وقد ألقت هذه المعركة 
متخلف نه هرم حيها أوروها عضريا. 

كان لذلك تأثيره من حيث جر أوروبا إلى شؤون الشرق الأوسط على 
أساس :طويل الاخل. والتورط العسكريف الذق حفية كيتشفر .وفشل. في 
منغ قد توقف. مؤقتاً نتيجة جلاء الخلفاءء. ولكثة سوف: يستانف بعد شنة. 
وأهم.من ذلك: ان النكسة التئ أضابت الحلفاء قد دفعت ببريطانيا بالمعنى 
المحدد والمعنى العام إلى توريط نفسها بصورة أعمق في شؤون الشرق 
الأوسط . . ومن حيث المعنى الخاص, كما سيتبين حالياء دفععت هذه النكسة 
مساعدى كتشثر إلى التخالق مع حاكم شرق أوشطي اعتقةوا ان بإمكاتة 
ان يساعد في انقاذ جيوش سير إيان هاملتون في غاليبولي من الهلاك. 

ومن حيث المعنى العام, فإن مجرد ضخامة التزام بريطانيا وخسارتها في 
غاليبولي جعلها ترى بعد مرور سنوات ذات أهفية حيوية انه ينبغي لها ان 
تلعب دورا ريا في الشرى . الأوسط بعة الخرنب: لكن تعظى: معنن اما 
لتضحية بهذا الحجم الكبير. 
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معد اد د لأ كس عبر البحر إلى 7 0 هناك, با 
على طلبه. ضابطاً في الجيش على الجبهة الغربية. وعدم 
السياسي يلقي عليه تبعة ما حدث في غاليبولي : ند أن كيتشتشن أيضا 

يتلقى اللوم في مجلس الوزراء, وكان يعرف انهم يلومونه. 

أذرك اللورة كتشفر إن زملاءة في مجلس الوزواء كانوا ياملون الآ بعوذ :من 
رحلتة إلى الذردتنيل, ولكتنة تعمد ان يخيب امالهم . ولدى عودته إلى لندن 
في نهاية عام 1915 تحدث صراحة إلى رئيس الوزراء عن فقدانه التأييد 
داخل مجلس الوزراء وعرض ان يستقيل. وبما انه لم يعثر على بديل له 
مقبول: فقد تبتى اسلويا مختلفاً لمعالجة الموقف. وبموافقة رئيس الوزراء 
عمل على احداث تبديل اسنا يدي في طبيعة المنصب الذي كان يشغله 
بصفته ونين للحربية, وبهذا التبديل خحفض سلطات ومسؤوليات شاغل هذا 
المنصب. ثم جيء بجندي مقاتل من الجبهة الغربية, هو الفيلد مارشال سير 
وليم روبرتسونء. وعين في منصب رئيس هيئة الاركان العامة لقوات 
الامبراطورية ومنح سلطات موسعة كثيرا بعد ان كانت هذه السلطات 
مع ذلك احتفظ كيتشنر بسلطة صياغة السياسة تجاه الشرق الأوسط من 
الناحية السياسية. 

وعندما عاد إلى لندنر في نهاية عام 5 , عاد رمساعده سير مارك 
سايكس إلى لندن أيضاً من رحلة لجمع الحقائق, حاملآً معه أثباء مثيرة عن 
حاكم شرق أوسطي يمكن ان يتحالف مع بريطانيا. وعن برنامج ثوري على 
أساسن ذلك التحالف لتحويل التيار في الحرب العثمانية - وكان على كيتشنر 
ان يسعى لإقرار هذا البرنامج في مجلس الوزراء. 


الفصل العاشر 
إنشاء المكتب العربي 
)1( 


في شتاء عام 1915 _ 1916:, وفيما كان الحلفاء يخططون للجلاء عن 
غاليبولي وينفذونه, . وفيما تولى اللورد كتششر درا أصغر في توجيه الحرب, 
حدث تحول جديد في السياسة البريطانية تجاه الشرق الأوسط: لقد بدأ 
كيتشنر وزملاؤه التركيز بطريقة منظمة على الفوائد التي يمكن ان تجنيها 
بريطانيا. من. استخدام الزعماع: العربي: .والجنود «الغرب: الناقمين داخل 
الامبراطورية العثمانية. وكانوا يتصرفون على أساس توصيات عاد بها من 
الشرق سير مارك سايكس, الذي عينه كيتشثر :شخضيا خبيراً في شؤون 
الشرق الأوسط. كان سايكس عائداً إلى بلاده من مهمة طويلة لاستقصاء 
كيفية تعامل الحلفاء مع الشرق الأوسط المهزوم - وهي مهمة لم يكن لها 
الكثين .من حتفة الاستعحال. يعد التصر الذق حففته تركيا فى غالبيولب: إن 
المشاريع كتير ما تولد من ذاتها قوة دفع: ففي شتاء عام 1215 استمر 
الهجوم البحري البريطاني على الدردنيل بعد ان حلت المشكلة الروسية 
التي كان القصد من الهجوم تخفيف آثارهاء وبعد انتهاء فصل الشتاء استمر 
التخطيط لكيفية اقتطاع الشرق الأوسط بالرغم من ان الاستيلاء على 
القسطنطينية الذي كان يتوقعه تشرشل - والذي كان الدافع إلى هذا 
التخطيط - لم يتحقق. 


وبعد ان قدمت لجنة دوبونسين - التي كان يوجهها سير مارك سايكس 2 
ارسات الحكومة البريطانية سايكس إلى الشرق ليبحث توصية اللجنة مع 
الضباط والمسؤولين في المنطقة. وقد سافر إلى البلقان. وسافر إلى مصر 
مرتين (مرة في الذهاب وأخرى في الإياب):, وإلى الخليج الفارسيء وإلى 
بلاد الرافدين: وإلى الهند. كانت مهمة كبيرة. فقد استغرقت رحلة سايكس 
نصف عامء واتاحت له فرصة فريدة للاطلاع على وجهات نظر مختلفة, 
ولكنه لم يتمكن من الاجتماع مع اعضاء مجلس الوزراء في لندن ليطلعهم 
شخصيا على ما تجمع لديه إلا وكان عام 1916 على عتبة البداية. 

لدى توقفه المرة الأولى في القاهرة - وكان ذلك في طريق الذهاب في 
صيف عام 1915 - اجتمع سايكس مع مستشاري كيتشنر لشؤون الشرق 


الأوسط في مصر. وحدث ان رونالد ستورزء. الذي تعرف إليه سايكس قبل 
الحرب, قدمه إلى جيلبرت كلايتون. وفي الحال شكل الدين رابطة بينهما: 
فقد كان كلايتون مسيحيا فكديا وأهحب:ساركس اعجاباً شديداً بجديته. وقد 
أصبحا صديقين وزميلين أيضأً . ولو ان سايكس كان اكثز انفتاحاً في تعامله 
مع كلايتون مما كان كلايتون في تعامله مع سايكس. 
إن أصدقاء سايكس قد عرفوه إلى شخصيات ناطقة بالعربية ذات آراء 
مؤيدة لبريطانيا ٠‏ وأصبح سايكس أحد دعاة الأخذ بوجهة نظر كلايتون القائلة 
ان سورية يجب ان تصبح بريطانية . وقد أقنعه كلايتون وستورز بان سكان 
المنطقة سيرحبون_بمثل هذا التطور. أما فرنسا - حسب قوله - فيمكن 
تعويضها في مكان آخر. وفي أية حال فإن الفئات الوحيدة في فرنسا التي 
0 بسورية هي فئات رجال الدين أو فئات الساعين وراء الامتيازات 
لتجارية2901]. وقد استمالته الخطة التي كان يدعو إليها آنذاك أصدقاؤه 
2 كان يدعو إليها وينئغيت للارتقاء بالشريف حسين إلى مركز الخليفة, 
وهي خطة تنسجم تماما مع وجهة نظره في ان الخلافة يجب ان تنقل إلى 
الجنوب, وهكذا انحاز سايكس إلى مشروع «الامبراطورية المصرية» الذي 
كان ينادي به ستورز. وكان هذا المشروع يقترح كيانا عرييا واحدا يحكمه 
روحياً الشريف حسين ويحكمه وتيويا واشهيا ملك مصر وهو ملك منصبه 
رمزي, على ان تدار شؤون الحكم من القاهرة ومن قبل المندوب السامي 
البريطاني - الذي كان يفترض ان يكون اللورد كيتشنر. 
ولكن كان في القاهرة تيار رأي وجده سايكس مزعجا: والمقصود بذلك هو 
الحديث عن منافسة بين بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط. ولم يكن 
ساكمن تر وجود ايد اسباب ديد لاخلاف الدولتين الحلينتين :في رمن 
الحرب. كان يظن ان فرنسا غير معنية فعليا بسورية وان بالامكان اقناعها 
بان تبحث في مكان اخ كن خصنها من العام , فر سنايكس ان 
بعد مرور شهور عديدة ان الكلام المتعادي لقرهها (وما هو أكثر ١‏ من ن الكلام) 
صادر عن بعض أصدقائه في القاهرة, ولم يعرف قط ان أحد زعماء هذه 
الجماغة كان صديته جبليوت كلايتون. 


2) 


عندما وصل سايكس إلى الهند. القطب السياسي الآخر. لقي فيها استقبالاً 
أقل من وذى دأكاى سايكين انا في قنتصف آول. مننة نفضيها فن..عمل 
حكومي يتولاه. وكان قد انطلق من لندن ليتحدث إلى الهند عن الشرق. 
والرجل الذي جاء سايكس لمقابلته يكبره سنا بعقدين من ل وأقضئى 
حياته في العمل الحكومي, وكان واحداً من أبرز المتخصصين في بريطانيا 
في السياسة الخارجية. هذا الرجل هو تشارلز ردينج: وهو سفير سابق لدى 
فرنسا وسبق ان كان الموظف المحترف المسؤولٍ عن وزارة الخارجية قبل 
مجيثة إلى الهند ناتبا لماك ويصفته جاكما عاما 'كان يؤدي. عمله بتقاليد 
عائلية تعود إلى القرن السابق. فقد كان جده حاكماً عاماً للهند في 
الأربعينات من القرن التاسع عشرء أي في العقد الذي سبق حركة التمرد 
في الهند. وكانت السياسة التي ينادي بها هاردينج تقضي بأن تحتل الهند بلاد 
الرافدين وتضمها إليها . وكان يرى ان مقترحات القاهرة «خيالية بالمطلق » 
وانها «مميتة تماماً». وقد رفض فكرة استقلال العرب, مهما كان اسمياً 
وكسة يقول «انيدو ان ساركس عين قاد على الستيها ب حقيقة أن في تر كا 
وقذ كان سايكس اكثر فيلا من آأى وقت آخر لتابية:القاهرة ضَد سيملا: فبدا 
يعتقد ان الاختلاف في وجهات النظر وفي الصلاحيات كان في حد ذاته 
ضارا وكان يقول: «ان طريقتنا التقليدية التي تسمح لأصحاب مناصب 
مختلفة بأن يقدم كل منهم عرضاً على طريقته,. كانت صالحة في الماضي 
عندما كانت هذه القطافات: تتعامل مع فشا كل هقيابنة ولا رايظةه ييتهاء أما 
الآن فهي طريقة سيئة لأن كلا من هذه القطاعات يتعامل في الحقيقة مع 
عدو مشترك »2921 ], لم تكن هناك سياسة مركزية: 

فكل من سيملاء والقاهرة. ووزارة الخارجية: ووزارة الحربية, والاميرالية, 
كانت تدير عملياتها الخاصة,. وهذا ما كان يفعله ايضا المسؤولون في 
الميدان, إذ كان كل منهم يجهل في عمله ما كان يفعله الآخرون, وكثيرا ما 
كانت تتضارب الغايات. كانت هناك عقبات رهيبة تعترض طريق التوصل إلى 
سياسة: فقد احصى سايكس ذات مرة ثماني عشرة جهة يجب استشارتها 
قبل ايكون بالإمكان التوضل إلى قرار متفق غلية 2931 

وقد استكشف سايكس إبان رحلته فكرة انشاء مكتب جامع يتولى مسؤولية 
الشؤون العربية. 


أظهرت القاهرة حماسة للفكرة. وفي 13 كانون الأول (ديسمبر) 1915. 
ذكر كلايتون انه تدرع فى تخميم تواة مكتي. للشزق الادتى .وانه يامل فن 

أن عضي ساكسن. قدها في اقزار المشرو [2178ل وقد خضي تنا ركنن 
قدما بالفعل عندما عاد إلى لندنٍ في نهاية عام 1915, إذ اقترح انشاء 
وكالة مركرية لتتسيق السياسة: أى «المكتبه العربي» الذي يجب انشاؤه 
في القاهرة على ان يكون بادارته. وفي الوقت نفسه حث وزير الدولة 
الجدية لشؤون: الهندء أوستن تشامبرلين على انشاء مكتب اسلامي لمكافحة 
دعاية العدو في الهند وفارس وافغانستان. وقد اوضح نائب الملك في 
الهندء في رذة: انه يعارض.انشاء أي مكتب. غايته التدخل: في .مجالات 'تقع 
في نطاق اختصاصه, وخصضوض] إذا تولى سايكس واصدقاؤه المسؤولية في 
هذا المكتب. وفي أوائل كانون الثاني (يناير) 1916 أصدر اسكويث أمرآ 
اسلامن . 

لقد توصل أعضاء المؤتمر إلى اتفاق على قبول اقتراح سايكس, ولكن مع 
تعديل هام قضى على مضمونه. فالمكتب العربي (هكذا تقرر ان يسمى) لن 
يكون هيئة منفصلة,. بل مجرد قسم في دائرة المخابرات في القاهرة. وهذا 
ما أصر علية كستشر (ممثلا قيتر خترالد) واضرت عليه أضا ورارة 
الخارجية, فلم يكن في نيتهما التنازل عن الاشراف الذي يمارسانه على 
الساسة البريطا نرت لفد صر تقويض إلى القاهرة ياقافة كيان حديد وتفيين 
جهاز موظفيه, ولكن لم يتم انشاء وكالة مركزية تكون مسؤولة عن 
السياسة العامة - مع ان هذا ما هدف إليه اقتراح سايكس. وقد استمرت 
الاداراتالحكومية المختلفة في. اقران .وتتفيذ سياساتها المستفلة .والتي 
غالبا ما كانت متناقضة . . وبقي الدور الرئيس هو دور كيتشنر الذي كان يرجع 
إليه روزير الخارجية . واستمر سايكس في صيع السياسة, .ولكن فقط بصفته 
ممثلا لكيتشنر وليس بصفته رئيساً لوكالة مستقلة . وقد أصر كيتشتر: الذي 
لم يكن يرعت في التعلي عن الاشراف: على بقاء الوضع على خاله: 

لقذ تساءل رتيسن المكابرات البخرية عن الذاغي الإنشاء المكتي الخديد قن 
القاهرة على غرار ما اقترحه سايكس وكلايتون . ولتهدئة خاطره جرى تعيين 
مرشحه, ديفيد هوغارت, وهو خبير في علم الآثار من جامعة أوكسفورد 
عمل ضابظا في المخابرات البحرية, رئيساً للمكتب. وكان ولدنا نت يا 
يكتنفه الغموض وسبق اث عمل فى. أجهرة المخابرات البريطانية قبل 
الخري: 

لق حل سوعارت..محل: القائع باعمال ركاسة الفكتب: العري» الفود باركن: 
وهو ضائظ اقى. الحيين واين. شفيق كقثشر...ومقذ التدابة. عمل هوفاريت 


تحدت إدارة كلايتون مباشرة, ويبدو انه كان يشاطره آراءه الرئيسية. 

وقد كافح المكتب العربي برئاسة هوغارت لتثبيت آراء وينغيت وكلاية يتون - 
اللذين أرادا توسيع اشراف مصر البريطانية على العالم العربي - خلافا لآراء 
وزارة الخارجية وحكومة الهند. 

لقد حل في منصب نائب هوغارت ضابط هادىء الطبع من حكومة السودان 
يدعكى كيناهان كورنواليس وعين ضابط يدعكى 6 . سايمز, سكرتيرا لوينغيت, 
وقد رجاء هذا الضابط إلى المكتب العربي من السودان: واتضم إلى المكتت 
أيضاً فيليب غريفزء وهو مراسل سابق لجريدة «التايمز». وقد اسل 
هوغارت في طلب توماس ادوارد لورانس . وكان شابا عمل معه في متحف 
اشهولنان 'في اكسغفورنه وظل هوغارت ريهنا لدقي حياته العملية متذ ذلك 
الحين2931]. وقد اشتهر لورانس في ما بعد بلقب «لورانس العرب». 

في أول الأمر لم يكن لدى كلايتون خبير في الشؤون رالتركية - وبما انه كان 
حظ, ففي 10 كانون الأول (ديسمبر) 1915 وصل إلى القاهرة قادماً من 
غاليبولي ويندهام ديدزء. الذي سبق ان خدم في الدرك العثماني قبل الحرب. 
وقد بعح كلاقون. ‏ في فظلع شير كانون ‏ الثاني (تاير) 'فى اختيارة: نايا 
لرئيس المخابرات المصرية,. حيث اثبتت معرفته بالشؤون التركية انها ميزة 
لا تقدر بثمن. 

وما لبثت القاهرة ان أخذت تعجح بالشباب من أعضاء البرلمان وغيرهم من 
اضحاتب الطموح لأن يكون لهم كلمة في السياسة الشرق أوسطية: وكان 
هؤلاء جميعاً يدورون حول المكتب العربي. 


ومن هؤلاء عضوا البرلمان اوبري هيربرت وجورج لويد وكلاهما صديقان 
لمارك ساكس مند ما قبل الحري, احير ضيحت القاهرة مركزا لضنه 
السياسة البريطانية في الشرق الأوسط, وشعر كلايتون بالارتياح والرضى, 
إذ علم ان من يصنع فعلا سياسة بريطانيا الشرق أوسطية في لندن هما 
زعيم القاهرة, اللورد كيتشنر وممثله. مارك سايكس. 


الفصل الحادي عشر 
اعطاء الوعود إلى العرب 
)1( 


لدى ب عودة سايكس من الشرق في نهاية عام 315ظ1 . جلب معه إلى لندن 
شنا اكثر مدعاة للذهول في ذلك الحين وأهميتة أكثر ديمومة من فكرته 
الخاصة بإنشاء مكتب عربي :انها قاذ به الى لنون كان ثنا عن شاب عرسىن 
غامض ادعى اغامة انه واصدقاءه يستطيعون مساعدة بريطانيا على كسب 
الحرب. كان اسم هذا الشاب محمد شريف الفاروقي. 


لا شيء كان معروفاً عن الفاروقي آنذاك, وقليل ما هو معروف عنه الآن. 
فقد بررزر في خريف 1215 بعد ان كان مجهولا: واستحوذ على انتباه 
الحكومة البريطانية منذ ذلك الحين وخلال جزء كبير من عام 1916, قبل ان 
يعود كما كان انساناً مجهولا ويموت وهو في مقتبل العمر في حادث من 
حوادث الطرق في العراق في عام 1920 خلال إحدى غارات القبائل. 
وخلال الأشهر حينما كان في بقعة الضوء في عامي 1915 - 1916 جعل 
بريظايا بطريقة. .مياشرة آى غين مباسرة تخد «هديم تنازلات: لقرسيا: 
وروسياء والعرب, وغيرهم في الشرق الأوسط بعد الحرب. وهو كوسيط بين 
المسدد ولين البريظا نوين روالز طعا العريع اما ان مكون :ند أشي فيهة أء ان 
يكون- قد اشناء عرض آراء كل من: الجانيين للأخر. ولا تملك المرء إلا ان 
يخمن في عواطفه. لقد خلف هذا الشاب للشرق الأوسط فى القرن 


2) 


إن خلفية واقعة الفاروقي المدهشة هي شبه اتفاق كان اللورد كيتشنرقد 
توضل إليه قع- الشريف. خسين. أمير مكة عفد بداية الخرتب وكها. ذكريا 
سابقا فإن اللورد كيتشنر الذي كان ينظر إلى الشريف حسين باعتباره قوة 
روحية أكثر مما كان ينظر إليه باعتباره قوة مادية[1796]. شرع في مراسلة 
أمير فكة في خريق غام 1914 واثهت المراسلات يينهها إلى شروط 
مرضية لكليهما. ولم يكن مطلوباً من الحسين2971] ان يفعل شيئاً آنذاك. 
ما كان مطلوبا مد فقط هو الا مستخدم مكابنه الروضة صد بريظانا في 
وان يستخدمها كني وكت ما كي المستقبل لمصلحة بريطانيا (وهذا ما كان 
بعد ان سويت الأمور في مطلع عام 115 فوجىء مقر المعتمد البريطاني 
ارم ور 10515 ل اي ا ور سر * بآن تصيح سيا 
العربية كلها تقريباً مملكة مستقلة تحت حكمه. (أشرنا سابقاً إلى ان 
المسؤولين البريطانيين كانوا لا يعرفون ان الحسين سيفهم سيفهم انهم يعر ضون 
عليه مملكة حينما اقترحوا عليه ان يصبح خليفة قربا : ولم يدركوا ان 
المملكة لا الخلافة هي التي كانت تغريه في ذلك الحين). 


إن طلب الحسين غير المتوقع, والذي جاء دون تفسير بعد شهور من 
الصدت: قد آثار الامتتراب والصتحك :ني القاهرة التريطانية: وقال رقتالة 
تور فى تعقيتة شاخر اله شبعي للكنيين. ان ترضفى نيان تسمه 
بالاحتفاظ بولاية الحجاز. وقال ستورز ان الحسين «يعرف انه يطلب, ربما 
كأساس للمفاوضات, أكثر كثيراً مما له الحق, أو لديه الأمل, أو عنده القوة 
القي نمم له شوقعه» [99>], إن سين هترق مكماهون» المثدوت السامن 
النريطائي فى .مضن يؤافة الرعية في عدم نيط همة الكسين؛ ارسل إليه 
هوا رقيقا قال قية ان يحت الحدود في الشرق: إلا وتسظ ينيعي تاجيله إلى 
ما بعد انها الحوب: 

ولكن مطالبة الحسين المفاجئة بمملكة عربية مستقلة لم تكن بأي حال من 
الأحوال ذلك العمل المجانب للمنطق حسبما بدت انذاك في القاهرة. 
والأفر الذي كان يجهله مكماهون وستورز هو ان ما حدث في مكة كان 
اكتشاف الحسين. في شتهر كانون الثاني (يتاير) عام 1915 ذليلاً خطيا على 


ان الحكومة العثمانية تخطط للإطاحة به عند انتهاء الحرب - والحقيقة انها 
أرجأت الاطاحة به لا لسبب إلا لأن الحرب كانت مقبلة2991]. وقد سارع 
إلى ازسال. ابقه. فيصل لمقابلة الصور الأعظم في النسظطتظينية, مع .غلم 
ان الأمل ضئيل في اقناع الباب العالي بالتراجع عن هذا القرار. 

كانت: خظة حزب: تركيا الفتاة 'للاطاحة بالشريف. حسين إفي "الثي .دفعتة: 
بالرقم. من. :فيوله: إلى .معارضة تركيا فن الحريهب وحوفا من احتمال. ان 
كون هذه المعارضه يا لعزلتة: في العالم العري» أوقة ايند فيضل. إلى 
دمشق ليستخصي: اتكاية الحضول علي :تابييد الجمعبابة: السررية العربية 
التي كانت تتخذ من دمشق مقرا لها . ولكي يقوم بهذه المهمة ٠‏ توقف فيصل 
في دمشق مرتين: مرة وهو في طريقه إلى القسطنطينية لمقابلة الصدر 
الأعظم, ومرة اخرى في طريق ق العودة من القسطنطينية . 

ولدى توقفه في دمشق المرة الأولى, في أواخر آذار (مارس) 1915 قيل 
له ان هناك ثلاث فرق في الجيش العثماني غالبية أفرادها من العرب وهي 
مركزة في منطقة دمشق, وان الجمعيات السرية تعتقد ان هذه الفرق 
لتسسير كلف قيادته . ٠‏ ومع ان أعضاء الحمصات السرية م عن القيام 
كان معظمهم يعتقد ان تركياً ستريخ الحرب ا .وبذلك لا يد ان يسألوا 
أنفسهم ما الذي يجعلهم يتحازون إلى الجانب الخاسر. ومن ناحية أخرى, 
بالمقارئة بين. الامنراطورية العثمانية والخلفاء الأوروبيين كانوا يفضلون ان 
يحكمهم أتراك مسلمون على ان يحكمهم مسيحيون أوروبيون. 

ومع تذرة الأدلة على ما كانوا يخططون له فالظاهر ان أعضاء الجمعيات 
السرية كانوا ميالين إلى طرح مزايدة بين بريطانيا وتركيا من رجل كسب 
ولاء العرب . 'ققة نصعوا :الحسين (عن. طريق :قيصل) يعكم الاتضهمام إلى 
الخلقاء ما لم تتعيد يويطانا يناد انشقلال معظم غربي اسيا الغزبية . وإذا 
قا حضلت الحمفيات السرية علن:هذا. النعهة البريظاني- تتيتتطيع عندها ان 
تطلب إلى الامبراطورية العثمانية مضاهاة هذا التعهد. 

انطلق فيصل بعد الاجتماعات التي عقدها في دمشق إلى القسطنطينية 
لمقابلة الصدر الأعظم . 

ولدى وصوله إلى دمشق في 23 أيار (مايو) 1915؛ في طريق العودة إلى 
لدم وجد ان الوضع :قد تتدل نردلا كبر . ذلك ان جمال ناشباء حاكم ستورية 
التركي: كان قد شم راتحة مؤذامرة هربية زاتف: «حظوات لسحفها . يقد ان 
سحق الجمعاتة السرية واعتفل. كنيرين من زعمانيا وشكت-شمل الا خرين: 


كما انه قام بتجزئة فرق الجيش الثلاث ذات الأغلبية العربية. وأرسل 
الكثيرين من ضناطها إلى فالميؤلي وأماكن حر 300 
قت حقنة: من المتاهريق. -: كة: .رجال عسي احدف الروايات:-وتسعة 


حسي :زوانة أخرى [392] .وقد أرلغ هذلاء قصل انه لم يعد فى مقدورههم 
الشروع في ثورة على الامبراطورية العثمانية, فلا بد للحسين من اشعالٍ 
الثورة ومن ثم يسير ون , خلفه - هذا إذا استطاع الحسين ان يقنع أولا 
البريطانيين بأن تغهدوا تايس استقلال العرف: 

وكان أعضاء الجمعيات السرية قد أعدوا مسودة وثيقة تحدد المناطق التي 
ينبغي ان تكون عربية ومستقلة , وقد سميت هذه الوثيقة بروتوكول دمشق, 
فحملها فيصل معه من دمشق إلى مكة, وقد حددت الوثيقة المطالب التي 
كان على الأمير حسين ان يتقدم بها إلى بريطانيا. ولم يكن هناك ما يخسره 
الحننسين. من تقديم .هذه المظاليء .لان طرخها سا عده ‏ في. الحضول. على 
تانذ الجمعباثت السرية © مها كانت قيمة: هذا النابيد ‏ عندما يعلن. تورقة: 
كما ان طرحها سيعزز مطالبته بالزعامةر في سياسة شبه الجزيرة العربية 
والسياسة العربية العامة: ويساعده أيضا في تبرير تأييده المسيحيين ضد 
تركيا المسلمة . وهكذا فإنه ارسل في صيف عام 1215 رسالته المتضمنة 
مطالب بروتوكول 0 إلى مقر المعتمد البريطاني في القاهرة, حيث لم 
تحمل هذه المطالي»- كما رانناع علن محفلل الجذ, 
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1 عمله في دق عندما توقف في فيصل اله ا في 
أوائل عام 1915. وربما كان أحد الذين التقوا فيصل هناك في ذلك الحين. 


أما إذا لم يكن التقاه فيكون قد سمع من زملائه الذين حضروا اللقاء ما دار 
وكان. الفاووقي. واعذا من ضباط الجمعيات السرية الذين أمر.جمال باشا 
بإبعادهم عن دمشق وإرسالهم إلى جبهة غاليبولي حيث كانت الإصابات 
مرتفعة. وكان الناس يعتبرون ارسال العزت المشفية نامرهم إلى خطوظ 
الجبهة ليقتلوا هناك انه سياسة متعمدة يتبعها جمال باشا لسحق التمرد. 
ومن ناحية أخرى كانت هناك أسباب عسكرية وجيهة لإرسال الجنود لتعزيز 
جبهة غالييؤلي حيث كان. النظام العثماني يقاتل من أجل البقاء. وريما كان 
الفاروقي قد ارتاب, دون ان يبلغ ارتيابه حد اليقين, ان ارساله إلى غاليبولي 
ندل على إن جمال باننا تيه ناته اركب جرم الخياتة: 


ظل الفاروقي على اتصال بضباط الجمعيات السرية الذين بقوا في دمشق. 
وقد اطلع منهم على مزيد من تفاصيل ما كان يفعله الحسين وفيصل ٠‏ وعلم 

منهم ان البقية من أعضاء الجمعيات السرية في دمشق شجعوا الحسين 
0 قيادة ثورة عربية ضد الامبراطورية العثمانية إذا ما وافقت بريطانيا أولا 
على تأبيد بروتوكول دفشق: أى برتامخ الجمعيات الشسرية لاشتقلال العرب. 
وعلم أيضاً ان الحسين كان في الواقع قد كتب رسالة إلى البريطانيين في 
القاهرة في صيف عام 115 ضمنها بروتوكول دمشق غارضا هذا 
البروتوكول على انه مجموعة مطالبه شخصياً لتثبيته ملكا لمملكة عربية 
تشتمل غريئ آضتيا العربية يكاملها تقرييا. 


في خريف عام 1915 فرٌ الملازم الفاروقي من القوات العثمانية في 
غاليبولي وانتقل إلى خطوط الحلفاء, مدعياً ان لديه معلومات هامة يريد ان 
نتقليا الى المغانوات البريطاسة: قي القاهرة: فارسل قهرا الى .فصر 
لاستجوابه . ولعله خاف ان 0 جمال باشا على وشك الحصول على اثبات 
لعضويته في المؤامرة على تركيا فقرر ان يهرب ما دام الوقت متاحا 
للهمرب . وربما كان يأمل في ان يكتسب مجدا عن طريق القيام وحده بدور 
في عالم السياسة . وأياً كانت دوافعه فقد تصرف بحافز شخصي: إذ لا أحد 
عهد إليه القيام بأية مهمة . 


كان القاروفي عزف الفليل.من اللفه الاتكليرية:.ومن الصغب ان تعرقه من 
خلال السجل التاريخي غير المتكامل إلى أي مدى قد فهمه مستجو, بوه فهماً 
ضحيحا أو إلى اع مدع حرى تلقيته الكلام من قبل أولتك الذين أرادوا ان 
يسمعوا الكلام الذي ادعوا انهم سمعوه منه. لقد ادعى هذا الضابط الشاب 
عنذما استجويه .صباط المخابرات البريطانية انه عضو .في جمعية العهد: 
وهي جمعية عسكرية عربية سرية . واتى على ذكر اسم الشخصية القيادية 
في هذه الجمعية والموجود في دمشق, ٠‏ الفريق ياسين الهاشمي, رئيس 
اركان الفرقة العثمانية الثانية عشرةر ومع ان الفاروقي اعترف انه ليس 
مفوضاً بأن يبحث مع مستجوبيه رسمياً مقترحات جمعية العهد . فقد تظاهر - 
لسبب ما - بآنة المتحدث باسم المنظمة. فقبله جيلبرت كلايتون رئيس 
المكايرات البريطانية في القاهرة مضففه المتخدث. بالسم ‏ المتظو [302], 
ومع ان الرواية التي قدمها لم يتم التثبت منهاء فقد صدقتها المخابرات 
البريظانية دون ان تجرى مريدا من التحقدف. 

«الحتيقة | الخاروقي لمر يكن هما لجمعيه النهه يلولا لأ جداعة أخرى: 
لقد دع كلايتون. 

إن ها أضفى,.صدقية على اذعاء الفاروقي انه يمثل متظمة العهذ. هو .انه 
علم - من زملائه في دمشق - بتفاصيل المراسلات البريطانية مع الشريف 
حسين. واظلع على المطالب الثي قدمها الحسين إلى الفاهرة في. صريفك 
عام 1915. 

لقد طلب الفاروقي, المتظاهر بأنِه يتكلم نيابة عن ضباط الجيش العرب في 
دمشق, ان تقدم بريطانيا تعهدأا بتاييد دولة عربية مستقلة ضمن الحدود 
الني: رفيفها الحيسن..ن عتدها فقل .داكن بدت فحاة معلوماقة. فتكافلة. في 
نظر المغانرات البريطائية. .وقد رسخ في..ذهن. كلايتون ان. الحقيقة 
الجوهرية هي ان التطابق بين مجموعتي المطالب لم يمكن مصادفة, 
فكلتاهما لا تختلفان عن المطالب عينها التي ما برح يقدمها المصري - 
مؤسس جمعية العهد - وغيره من العرب الذين يعيشون في المنفى في 
القاهرة منذ بداية الحرب. فإذا صح ان الجمعيات السرية تدعم الحسين: فلا 
يمكن في هذه الحالة النظر إلى أمير مكة على أنه يمثل فقط الجزء الذي 
يحكمه من شبه جزيرة العرب. فإذا كانت الجمعيات السرية العربية بالقوة 
التي :صورها بها القاروقي: وبها إن كلايثون تصور خطأ انها كذلك: فالحسين 
بالتالي ينطق ناسيم الألوقف من. الجنود العتمانيين والملايين من. الرعايا 


وقد أنذر الفاروقي كلايتون وزملاءه ان عليهم ارسال رد فوري إلى 
الحسين» ووفقا لما قاله الفاروقييه كان على اليريطانيين ان موا 


امتفلال الشرق- الأوشط الناظق بالغربية إذا آزادا ان جقود متظمة العوند 
تمزدا داخل. الامبراطورية العثمانية.. وقد امهل هذا الشات. بريطانياء في 
اتذار تهاتي: مذة أسبوعين. فقط لقبول العرض: وإلآ قإن. الحركة العربية, 
كما قال, #تسوف انلقن بكامل دعمها 2 المانيا 0 العثمانية. 


ستورز ل ا قائلا: إن 0 العربية , بلعث حالة 
حادة»3031]. وفي الوقت نفسه أعد كلايتون مذكرة عرض فيها محادثاته 
مع الفاروقي فأرسلها إلى الجنرال ماكسويل , كاد الجيش البريطاني في 
(اكتوبر) قال فيها: <ان. هنالك منظفة قوية » خلف خطوط العدق: وان 
مقترحات الحسين جاءت فعلا من تلك المنظمةء وما لم يتم الوصول إلى 
اتفاق معها سينحاز العرب إلى العدو[305[]304] 


والظاهر ان اتباع كيتشنر في القاهرة اعتقدوا ان قيام ثورة عربية سيمكنهم 
من انقاذ جيوش الحلفاء التي كانت تقاتل في 00 انقاذ أرواح جنودها عند 
أطراق شه جزيرة غاليوولن فقن الدردنيل. كان قائد الجيش البريطاني في 
غاليبولي هو إيان هاملتون,. من رجال كيتشنرء والمرجح ان اتباع كيتشنر في 
القاهرة كانوا على اتصال معه لمساعدتهم في اقناع المندوب السامي في 
مصر: سير هنري مكماهون, الذي غلب عليه التردد,ء بتلبية المطالب 0 
ومها يدل كلى.اتهم فعلوا ذلك تصريخ آدلئى نه مكماهوث تعد عاف: وتتصل 
فيه من مسؤوليته عن الثورة العربية (التي لم تكن ناجحة حتى ذلك الحين). 
قال مكماهون: 

«كان أتعس يوم في حياتي عندما انيظطة بي مسؤولية الاشراف على 
الحركة العربية: وارق أنه لا بد من بضع كلمات لأبيّنِ ان لا علاقة لي بذلك: 
انه عمل عسكري محض. بداية الأمهن كانت طلباً عاجلا من سير ايان 
هاملتون أرسله من غاليبولي. وقد توسشات وزارة الخارجية إلى ان أتخذ 
اجراء فوريا لسحب العرب من الحرب. في ذلك الحين كان جزء كبير من 
القوات في غاليبولي وكامل القوة التي في بلاد الرافدين تقريا . مؤلفة من 
العرب»[306], 


وبينما كان مقر المعتمد البريطاني يناشد لندن بإلحاح ان تأذن بتلبية مطالب 
الفاروقي, ذكر مقر المعتمد البريطاني ان هذه المطالب قابلة للتفاوض: أي 
ان الشاب العربي سيقدم تنازلات حيثما تقتضي الضرورة. وقد أفلح 
الفاروقي في ان يبقى خلال الأسابيع والشهور التالية في قلب الحوار. وكان 
هذا الشاب, في ما أصبح خدعة كبرى: برسم ويعيد رسم بلدان 


وامبراطوريات. من خلال تبادل رسائل بين مقر المعتمد البريطاني, وامير 
مكة وقادة القوميين العرب,. وكان كل طرف من هذه الأطراف يظن ان 
الفاروقي هو مبعوثت أحد الطرفين الآخرين, لقد قدم الفاروقي نفسه في 
رسالة إلى الحسين على انه عضو في جمعية العهد يلقى أذنا صاغية من 
البريطانيين: أما في القاهرة فقد تظاهر بانة يفاوض باسم الحسين. وقد 

حاول فيصل ان يكتشف هوية هذا العربي الغامض الذي اكتسب كل هذه 
الأهمية في القاهرة,. فلم يستطع ان يعرف سوى اسمه., وهذا لم يكن يعني 
له شيئاً. وقال فيصل في تقرير كتبه لوالده الحسين «لم أعرفه»3071], 
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كان كلايتون قوي النزعة إلى معارضة مطالب فرنسا في داخل سورية (عند 
خط يمتد من حلب إلى دمشق مارا بحماة وحمص). وقد ذكر كلايتون ان 
الفاروقي قال ان الحسين لن يسيمح لفرنسا بالاستيلاء على حلب وحماة 
وحخمص ودمشق. وقد لا نعرف أبدا هل كان كلايتون ينقل بدقة ما قاله له 
الفاروقي فعلاً. أو كان يخطىء في نقل هذا الكلام, أو كان ينقل ما فهمه 
بعبارات من عنده #وكان. كلايتون يقر بانة لا يمك اسستيعاد :قرسا من ساحل 
سورية - لبنان الذي يقطنه مسيحيون يحظون برعاية فرنسية. . ومرة أخرى 
ذكر ان الفاروقي قبل بوجهات نظره, وانه يبدو مستعدا, باسم الحسين . 
للتنازل عن المطالب العربية في تلك المنطقة. أما الفاروقي فقد أبلغ 
الحسين :آن الجاتبي اليريطاني:.ظلب اليه ان يقدم هذا التتازل - وانه رقض. 


وفللى أساس ثقارين كلابون. أبرق المتدوي الشامي: سير كدق مكماهون: 
إلى وزارة: الخارجية افلا إليها قول الفاروقي آن: امير مكة لن يضر على 
التمحسك بمطلبه الاصلي. بان تمند. حدوده الغربية. حنى. البجر. .قير انه 
سيقاوم «بقوة السلاح » أية محاولة فرنسية لاحتلال مقاطعات حلب وحماة 


وحمص ودمشق [308]. وكان مكماهون وكلايتون يطلبان تفويضاً بقبول هذه 
الشروط. 

ولكن الكلمات التي استخدمها مكماهون عندما كان يشير إلى أماكن 
جغرافية, كانت كلمات ضبابية مبهمة. فهل كان, مثلذه يشير الن قدة 
دمشق: إلى محيظ ودمقق أو إلى.ولاية ومنشىق؟ 

هل كانت الكلمة الانكليزية التي استخدمها ومعناها مقاطعة (دستريكت) 
تعني محيط مدينة أم ولاية ؟ وهل كان الفاروقي هو الذي تحدث عن 
مقاطعات, أم ان مكماهون وكلايتون هما اللذان تحدثا عن مقاطعات؟ وهل 
كان البريظانيون يقصدون بالمقاطعات مدنا؟ 


منذ ذلك الحين والنقاش المرير ما برح يدور حول مغزى المطالبة بحلب - 

حماة - حمص - دمشق. وخلال عقود انقضت منذ ذلك الحين طرح اتضارر 
فلسطين العربية حجتهم القائلة ان هذه الأسماء الجغرافية الأربعة إذا ما 
فهمت فهماً صحيحا, فهذا يعني ان القاهرة البريطانية وعدت بأن تكون 
فلسطين غربية: آما انصار-فلسطين البهودية:قيطرحون ححة مغا كسة.. هذا 
النقاش كان بمعنى ما دون جدوى. وسنترى انه عندما حان وقت اعطاء 
حيدات: حدم اي عن قصد عبارات شديدة الالتواء قصد منها ألا 


إذا كان كلايتون هو صاحب التعريف الجغرافي حلب - حماة - حمص - 
دمشق, فإنه ربما كان يفكر بسورية ولبنان وبكيفية فصل داخل البلاد عن 
الساحل الخاضع للنفوذ الفرنسي. إن ساحل البحر يمثل أحد خطين للحضارة 
في سوربة يمتدان من الشمال إلى الجنوب. والمدن الأربع تمثل الخط 
الآخر. وهذه المدن بموقعها بين الجبال والبادية تحدد الممر الضيق الطويل 
الذق يشكل: المتطقة المستثمرة زراعيا في داخل سورية. إن مدن دمشق 
وحلب وحمص وحماة تبدو على خريطة بريطانيا المثبتة في الموسوعة 
البريطانية طبعة عام 1910 وهي الطبعة التي كانت متداولة انذاك, انها 
المدن الوحيدة في داخل 

سورية وهكذا فإنها كانت المدن التي يمكن لإنسان انكليزي ان يذكرها 
بالاسم إذا ما أراد تعريف المنطقة الداخلية من سورية. ومع التسليم بان 
هذه الفذن غين متمائلة: مما جعل كار المقرغين [3909ا يرون إن.من قبن 
المنطقي جمعها مع فن .مجموغة واعدةق فإن منطق جمعها مغا بنذو أمزا 
جليا بالنسبة لقارىء الموسوعة البريطانية. 

وقد كانت لهذه المدن خاصية هامة أخرى مشتركة: فهي المدن الواقعة 
على خط السكة الحديدية. 

إن خط «الجمعية العثمانية لسكة حديد دمشق - حماة وامتداداتها» الذي 
بناه الفرنسيون وافتتح في عام 1895, يصل حلب في الشمال بدمشق في 
الجنوب3101]. وفي دمشق يكمل المرء رحلته بواسطة الخط الحديدي 
الحجازي الذي يمتد جنوبا الى الصدينة المنورة, ويصل سورية بأرض 
آنذاك . وإذا كان الفاروقي وليس كلايتون. 5 أول من كر د هذه المدن 7 
باسماتها: قلا ريف فقي ان هذا ها دار في ذهنة: 


وفي عصر كانت السكك الحديدية فيه تعتبر ذات أهفنة قصوى سشكريا 
وسياسيا, إن يفترض في أي جندي أو سياسي 0 الحسين ويفاوض على 
الحديدية: ليس فقط محطة دمشق باعتبارها ا الجنوب: ومحظة 97 
باعتبارها عاضمة: الشعمال: بل بأيضا المخطتين: اللتين. تريظ منيما؟ حخقض 
وحماة. 

إن الخبرة المكتسبة حديثاً قد أملت هذه المطالبة. فقد كان قادة حزب 
تركيا الفتاة يخططون (قبل ان توقف الحرب خصطتهم) للسيطرة على الحجاز 
عن طريق اشرافهم على الخط الحديدي الممتد من .دمشق جنوبا إلى 
المدينتين الرئيستين في الحجاز. وكان امرا ففروقا منه ان يتوقع المرء من 


الحسين إذا ما انحاز إلى الجانب الرابح في الحرب ان يسلك الطريق 
المعاكس لاستراتيجيتهم: 

أي ان يسيطر على داخل سورية بالإشراف على خطها الحديدي. 

وسواء أكان كلايتون وأصدقاؤه أم لم يكونوا هم الذين صاغوا مطالبة 


الفاروقي بخط حلب 2 دمشق, فقد كانوا يخشون ألا يفهم المسؤولون 
البريطاتيون الآخرون آهمية تلبية هذا الظلت: 


وفي اشارة من رونالد ستورز إلى سير ملني تشيثام, رئيسه في مقر 
المعتمد البريطاني, اي القائم في رئاسة المقر ريثما يصلٍ مكماهون, كتب 
ستورز إلى فيتز جيرالد / كيتشنر يوم عيد الميلاد متوشلا إليهما ان يعطيا 
الاولية إلى التفاقض هع العربي ومصيقا «أرجو. المعذرة لازعاجكم بهذه 
المصاعب, ولكن لو عرفتم ما لقيناه, كلايتون, وأنا من عنت طوال فصل 
الخريف الماضي لكي نجعل سير ملني يتقدم بأي اقتراح أو يبدي أي اهتمام 
في المسألة العربية, لفهمتم سبب قلقنا»[311]. 


كان من حسن حظ كلايتون ان سير مارك سايكس توقف في القاهرة مرة 
اخرىق - كما ذكرنا سابقا - في طريق عودته من الهند إلى لندن في شهر 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1215 . وإذ روى كلايتون وزملاؤه قصةٍ الفاروقي 
مام سايكس فقد نقلوا إليه عدوى اعتقادهم بالأمر المدهمش, أي امكانية 
انحياز النصف العربي من الامبراطورية العثمانية إلى جانب الحلفاء في 
الحرب . كان هذا هو النباً المدهش الذي استقبل , به سايكس عند وصوله إلى 
القاهرة, وهذا ما قير حتها كل الحسابات. 


لقد كان نبأ ذا خصوصية بالنسبة لسايكس ان يعلم ان العالم الناطق 
بالعربية يمكن ان يكون عاملآً رتهنا في الحرب . فقد كان ينظر إلى الأمور 
السياسية في المنطقة بمنظار الترتيبات التي كانت قد تمت بين الدول 
الكبرى الأجنبية المتناقسة: أما مصالح السكان أهل البلاد وأفانيوم . فلم يكن 
لها أي شأن في حساباته. لقد كان دائم الاعجاب بالطبقة الحاكمة التركية 
ولكنه لم يلق بالا إلى السكان رعايا الامبراطورية العثمانية في آسيا. وعندما 
كان يطلق أوصافاً على هؤلاء الرعايا خلال دراسته الجامعية. فقد كانت 
أوصافه عبارة عن تمرين في الألفاظ المهينة. 

كتب عن العرب سكان المدن انهم «جبناء» وانهم «وقحون» وانهم 00 

بقدر ما تسمح لهم اجسامهم الهزيلة». . ووصف العرب البدو بأنهم «حيوانات 
جشعة مفترسة»3121]., ومع ذلك فإن هؤلاء العرب كانوا سيصبحون حلفاء 
بريطانيا الرئيسين في القتال الذي سيشهده الشرق الأوسط, وفقا 
للمعلومات التي زوّده بها كلايتون. إن سايكس الذي كانت له شهرة قبول 


الآراء والحجج دون ان يآخذ الوقت الكافي لتمحيصهاء قد أظهر الآن انه قادر 
على نبذها بالسهولة نفسها. لقد تحول فجأة إلى نصير لقضية شعوب 
الشرق الأوسط. 

كان سايكس منذ أيام الدراسة في المدرسة يشعر بخوف من اليهود لازمه 
منذ ذلك الحين, وكاد هذا الخوف يصبح هاجسا إذ كان يلمح شبكة مؤامرتهم 
الدولية الخطرة في الكثير من الزوايا إلمعتمة. ولكن كانت هنالك جماعة 
أخرق كان يشعر تحوها شعورا أشد عتفاء فقد كتيب مرة يقول «ختئ النهود 
فيهم بعض الخصال الجيدة, أما الأرمن فليس لديهم شيء من ذلك»3131]. 
على ان سايكس التقى الآن بعض زعماء الأرمن في اله واقترح 
بحماسة انشاء جيش أرمني يتم تجنيد أفراده من أسرى الحرب ومن الأرمن 
المقيمين في الدكا المتحدة. من أجل 5 اتركيا. 

00 


إن سايكس هذا الذي ديت فيه الحماسة حديثاً إزاء اكاك الشوق الأوسط 
قد انحاز كلياً إلى رأي كلايتون القائل ان الجيوش العربية قد توفر مفتاح 
النصر. فأوعز إليه كلايتون ان يعود إلى لندن مستعداً لطرح المقولة الجديدة 
للقاهرة, أي ان. الحسين يمكن أن يكوت. أهم من. الفرنشيين :من حيث 
التعجيل بإنهاء الحرب في الشرق. 

وقد أقتع كلاكون أيضأ أوبري هريرت فصو البرلماة الدع كان يخدم في 
جهاز المخابرات في القاهرة, وكان بينستعد للعودة إلى لندن ٠‏ والذي تعهد بان 
يقابل اللورد كيتشنر ووزير الخارجية سير ادوارد غراي, ليشرح الأمور لهما. 
وقد اعد هريرت: بفسناعغدة كلانتون: مسيودة .مذكرة شتديدة. الليحة: تحث 
الفرنسيين على التخلي عن مطالبتهم بدرمشق وحلب وحمص وحماة. من 
أجل الغازل عن هذه المون إلى الشريف حسين. 


5( 


عاد سايكسن: إلى لتدة جاملا معه الكثير من الأمورر الجديدة التي سيبلغها 
إلى المسؤولين. ويتاقخح عنها: .لبعد فقي انتظاره ترحيبا خارا في كانون: الأول 
(ديسمبر) 1915. كان ذلك عندما اقترح انشاء المكتب العربي واتخذ 
00 الأولى لانشائه (أنظر للد لمر 


كس ارا عسي 0 الوزراء ا م 
فين سرّرها. 

إن الرسالة. الهاية التي حتفلها سايكس: إلى معلمن الوزراء هي ان العرب:: 
الذين كان سابقاً يستهين بهم كعامل في الحرب - أصبحوا الآن على أهمية 
بالغة للحلفاء. وأنه كان أمراً حيوياً وبالغ الأهمية التوصل إلى اتفاق مع 
الحسين. 

كانت هناك حقيقة بيذو'ان 'القاسرة وسايكس .لم يدركاهاء أما في. لندن ققد 
عرفوهاء.وهي. انه كان غلى. بريطانيا ان تذقع ثمنا --وتمتا غاليا “لكي غتال 
موافقة فرتسا على اغطاء. وعود إلى الشريف عسين» أي' انه كان على 
بريطانا: ان. تقدي لفرسا تنارلات كبيرة. لقاء. السماع. لها يتقديم - تنازرلات 
للعرب: كان كيتشتر وغراق على استعدا دالدقع الثمنء أما الأخرون فلم يكن 
لديهم استعداد لذلك. 

كان.رأف اللوره كورزون: تائن الملك الشابق .في اليتد” انه يجب ألا تعطى 
وعود للعرب لأنهم «شعب يقاتلنا في هذا الوقت بأقضئى ما يستطيعون 
الفعال 2421 اروكان اوستين تهامزليندوزين الدولة الجديه لشؤون الونه 
معارضا 'آنها لإعطاء هذه الوعود. ولكن كيتشنرء. الذي ساند سايكسر 
وكلايتون وستورز » أصه اضرارا] شنديذا على تفويض القاهرة بالاستجابة قور 
والتوصل إلى اتفاق مع الحسين. وكانت آراء كيتشنر هي النافذة في ذلك 
الحين . وهكذا فإن سير هنري مكماهون, . بتفويض وتوجيه من لندن. استانف 
الفراسلات: .مع مكة. - مراسلات. :مكماهون. الشهيرة: التي ما مرح معتاها 
موضوع نقاش طويل من قبل أنصار القضيتين العربية واليهودية في 
فلسط.. [316]. 

في أثناء ذلك كان. الحسين قد أرسل عرسالة ثائية إلى .مكماهون. اثهمة فيها 
«بالفتور والتردد» بسبب احجامه عن بحث موضوع الحدود. وقال الأمير في 
زسالته- انه لو كانت هذه الفغظالب: مظاليه .وحدة لكان البخث .في هذا 


الموضوع قابلآا للتأجيل إلى ما بعد إنتهاء الحرب. لكنها ليست مطالبه الخاصة 
بك انها لا تمئل اقتراحاتة" الخاصة» إنها .طلبات صاغها آخرون: ضاغها 
«شعينا»[34-7 ا وقد 'فهم: المسؤولون.: في مقر المعتمة. البريطاتي: في 
القاهرة آنذاك ان ذلك يعني أعضاء الجمعية السرية الغامضة التي تخيلوا ان 
لبش لاو 1 لك رون الخالت الاير 


محتلفة» فهو بعد ان 0 تعليمات من اللؤرد 0 باعطاء ات 
اللازمة. وافق مقرودا على الدخول في مباحثات بشان مناطق وحدود 
محخددة. ولكن من الجلي انه لم يكن مستعدا لآن يأخذ على.عاتقة مسؤولية 
شخصية بشان: قطع الترامات محددة: ولذلك عمد إلى لغة تقسم بالمراوغة. 
فهو من جهة وافق على ان ينال العرب استقلالهم بعد الحرب, ولكنه. من 
جهة أخرى, أشار إلى ان الحاجة ستستد عي وجود مستشارين ومسؤولين 
أوروبيين لناسينن إدارة للحكم في البلاد العربية, واضة على ان يكون هؤلاء 
المستشارون والمسؤولون بريطانيينٍ حصرا. بعبارة أخرى, ستكون اية 
مملكة عربية «مستقلة» في الشرق الأاوسط بعد الحرب, محمية بريطانية. 
ولف سؤالة ها هئ المناظق التي -ستشهلها المملكة الغربية المستقالة 
المحمية من قبل بريطانا .طالب مكفافون فن برد تعنم الأراضي: التي 
يظالب .يها الحسين إلى. أريع عناطق. واوضخ ان. بريطانيا لا تستظيع ان 
ترتيط بتآبية مطالية الحسين باى منها. 
وقد بدأ مكماهون جوابه بالقول انه بيجب على الحسين ان يتخلى عن 
مطالبته بالأرض الواقعة غربي مقاطعات دمشق وحلب وحمص وحماة . 
وكان الفاروقي قد اقر (أو ان مكماقون ظن على 


أقل تقديرء ان الفاروقي أقر بذلك) بأن الحسين سيقبل بهذا التخلي. وفي 
وقيت لاحق كتيب حكمافون: يقول إن الأراضي. التي لن يحصل:عليها الخنينين 
والعرب هي سواحلٍ سورية ولبنان وفلسطين, مع امكانية رسم خط حدودي 
في مكان ما من الأردن الحالي. إن اللغة التي استعملها يمكنٍ قراي على 
هذا النحو, ولكن عند قراءتها قراءة طبيعية أكثر يكون قد أشار هنا إلى 
سورية ولبنان فقط, دون الاشارة إلى فلسطين. 

وقد أبدى مكماهون ملاحظة بشأن الجزء الشرقي من الشرق الأوسط 
الناطق بالعربية, أي ولايتي البصرة وبغداد في بلاد الرافدين قائلاً ان موحت 
بريطانيا الثابت ومصالحها تقتضي ان توجد «ترتيبات ادارية خاصة» لهاتين 
الولايتين: أها هل ستترك هذه الترتيبات أية فسحة لتأكيد السيادة العربية * : 
وإذا كان الأمر كذلك فمتى وإلى أي مدى - هذا الأمر بقي دون بحث. 


أما ستباة: القشيم الغربي: > سوزية. وقلسطين:- 'فإن. :بريطانيا: تستطية انق 
تقدم للحسين ضمانات تتعلق فقط بتلك المناطق «التي يمكنها ان تتصرف 
فيها من دون الحاق ضرر بمصالح حليفتها فرنسا». وبما ان فرنسا كانت في 
ذلك الحين تدعي لنفسها تلك الخباطن بكاملها [في الحقيقة بحث سايكس 
فقذ ترتت على :ذلك ان بريظانيا لم سمكن:من. التعهد بتابية مطالب العزت 
فيها أيضا - بل ولا حتى مطالبتهم بدرمشق وحلب وحمص وحماة . 


لم يبق إذن سوى شبه جزيزة العرب»: التي كانت انذاك مقسمة بين عدد من 
الزعماء. والحسين ‏ واحد. منهُم » وكانت بريطانيا في ذلك الخين تقيم:علاقات 
معاهدة مع زعماء اخرين في شبه الجزيرة العربية. من ضمنهم ابن سعود, 
حصيم الحيمين وقد ذكر مكماهون في رسالته آنه لا يستطيع ان بعد 
ولذلك وبعملية الحذف لم تلزم بريطانا نه الشف تابية مظالت اليد 
في أي مكان. 
ووفقا لخلاصه نشرت لاحقا في «النشترة العربية» (العدد رقم 5 تاريخ 18 
والسياسيين ورؤساء. المخانرات: البريطاتيين:. كانت .نتيجة المراسلات ان 
حكومة جلالته أبدت استعدادا لتشجيع الاستقلال في آسيا الناطقة باللغة 
العريية: ولكتها -رقضت الزام نقفشها في ,ها تتعلق:بأشكال الخكومات"الثى 
ستقام في المنطقة أو بالحدود الدقيقة. 
وكان مكماهونء وهو البيروقراطي صاحب الخبرة؛ قد رأى الحاجة لأن يكون 
غير ملتزم البتة, ولم تكن قد جرت بعد المفاوضات بين سايكس والجانب 
الفرنسي في موصوع:مستقيل الشرق الأوسظ: - الذي كان بعري «وصيفه 
آنذاك - ولم يكن أحد في الحكومة البريطانية يعزف معرفة أكيدة ما الذي 
شعي التنارل. «عتة الشر شنار :ولاخفا. لروسنا.. وكات أوامن ‏ كتقش إلى 
مكفا فون فضي بعوم حسبارة التجالقومع الحسين: ولكن السذوب السسامن 
خاف: ان جعلو اا منة كيش الفداء ‏ إذاافصى فعا قن :دلبية :مظطالت: الحميسن: 
وتبين “فقي ما بعد ان تلك المظالب. تتضارب مع التزامات» أخرى :متاقضة لها 
قد يطلب إلى بريطانيا تقديمها. 


ولم تكن هذه المخاوف بلا مسوغ, فوفقاً لتحليل ويندهام ديدز- الخبير في 
الشؤون العثمانية في جهاز المخابرات في القاهرة - للوضع في مطلع عام 
6 ,» كانت هناك ثلاث فئات من العرب. وبكل صدق لم يكن باستطاعة 
بريطانيا ان تلبي مطالب أي من الفئات الثلاث. هذه الفئات هي: السوريون 
وهدفهم الرئيس عدم السماح بدخول الفرنسيين المكروهين إلى بلادهم 


(وقد كتب يقول «يكاد يكون أمراً صعباً ان نفسر هذا الكره غير العادي...» 
ومع ذلك كان الكره موجودا). وبطبيعة الحال كان ذلك عكس مطالب 
فرنسا . والفئة الثانية الحسين, ٠‏ وهدفه ان يكون على راس مملكة عربية. 
ولكنٍ ديدز قال ان معظم العرب وجميع الأتراك سيعارضون ذلك. وقد كتب 
قائلاً: «أظن ان وجهة نظر معظمنا ووجهة نظر كثيرين من العرب وجميع 
الأتراك » هي ان «هذه فكرة غير عملية». وكتب ديدز ان العرب الآخرين 
غير مستعدين لقبول الحسين زعيفا لهم ..وأخيرا هناك الفئة الثالثة أي عرب 
العراق الذين (حسب اعتقاده) يريدون ان يستقلوا ولكنهم يقاومون نية 
حكومة الهند بضمهم إليها وفرض حكمها عليهم . وكان ديدز يخشى ان تكون 
الصعوبات التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم مع العرب, تبعا لذلك, 
صعوبات «لا يمكن تذليلها »3151], 

ولذلك كان من الخطر بمكان بالنسبة لمكماهونء, بصفته مندوبا سامياء ان 
يقدم للحسين التزامات ثابتة. وكان يعتقد ان وينغيت بنفاد صبره قد حاول 
دفعه إلى تقديم هذه الالتزامات. ولكن رجينالد وينغيت كتب إلى كلايتون 
قائلاً: إن مكماهون أخطأ في تفسير آرائة: وهو ما فعله أيضاً اللورد هاردينج, 
نائب الملك في الهند. فقد قال في رسالته: 


«أخشى أن يكون المندوب السامي واللورد هاردينج كلاهما قد حصلا على 
انطباع باني من المؤمنين بانشاء مملكة عربية موحدة برئاسة الشريف - 
بطبيعة الحال هذا التفكير بعيد كل اليعد عن آرائي الحقيقية. ولكن كان 
مناسباً لي, وأعتقد انه مناسب لنا جميعاً. ان نعطي قادة الحركة العربية هذا 
الانطباع: ولنا تغطية: كافية. تفاماً في. 'المراسلات التي جرت لاظهار اتنا 
نتصرف مع العرب بحسن نية إلى الحد الذي وصلنا إليه الآن »3191], 
كان جيلبرت كلايتون يعارض معارضة شديدة تعريف علاقات بريطانيا مع 
العرب قبل ان تنتهي الحرب, وكان يعتقد ان رسائل مكماهون قد نجحت 
في تاجيل. الأمر وفي تحتب اغطاء أى. التزام ذي معنى» وبعد مرور شهور 
عدة لخص كلايتون ما فعله مكماهون فكتب قائلا: «لحسن الحظ اننا كنا 
حقيقة خريضين جد على عدم الرام. أنفسنا بافى شئئة 201 | 

لقد رد الحسين على رسالة مكماهون بقوله إنه لا يستطيع قبول صيغة حلب 
- حماة - حمص - دمشق, وانه يصر على ان يحصل على ولايتي حلب 
وبيروت. وفي اشارة إلى مطالبة فرنسا بلبنان. كتب قائلا ان «أي تنازل 
يهدف إلى إعطاء فرنسا أو أية دولة أخرى ملكية قدم مربع واحد من الأرض 


في تلك الأجزاء هو أمر مرفوض». وهكذا أخفق الحسين في التوصل إلى 
اتفاق مع مكماهون, ومع ذلك شعر انه مرغم على نايد الحلفاء: لقد كان 


قادة حزب تركيا الفتاة عازمين على عزله, 00 عليه ان فور عليهم 
نسي في درت ننه “ون ايقدد موا رم أحد العاملين في المكتب العريي 
للمخابرات البريطانية في القاهرة, إلى انه في ما يتعلق بفلسطين وبلبنان 
أيضاً وببقية الأراضي في الشرق الأوسط. لا يعتبر ان الأمور قد سويت, بل 
يرى ان كل الأمور قابلة للتفاوض في مؤتمر الصلح. ووفقا لما قاله هوغارت 
«لقد شبهنا نحن وهى بشخضين عغلن وسشك أن سمكنا بينا واعذا . ولكنهما لم 
يتفقا على توزيع الطوابق والغرف بينهما»[3211]. 

في لندنء كانك-وجهة نظر وزارة الخارجية آن الوعوة لن يحين أبذا جوعة 
الوفاء. بها: ذلك ان. بريطانيا تعهذت بتأييد. استقلال العرب فقظ إذا ثار 
النضف العربي. من الامبراطورية العتمانية علنئ. السلطان - :وهذا (حسب 
اعثقاد.وزاره الخارجية) لن يحدث أبدا..ويما ان الغرب لن يقوا نما شرتب 
عليهم ‏ بموجحب: الصفقة : .فلن لن. تكون بريطافا ملرمة يآن تفي يما بترتت 
علبها هنها.. ان .وزارة الخارحية: التي لم تكن تعتهد على كلايونديل كانت 
لها مضادر معلوماتها الخاضة لع تعتقة بأن العالم'الناطق بالعريية كارع علن 
وشك الانتقال من جانب إلى آخر في الحربء ولكن وزير الخارجية. سير 
ادوارد غراي, لم ير ضررا في السماح لكيتشنر واعوانه بان يعدوا بما 
يشاؤون غلئ سبيل راغراء العرب بالانشقاق. وقد قال غراي لاوستن 
تشامبرلين انه يحب ألا يقلق من جراء العروض التي تقدمها القاهرة لأن 
«الأمر كله عبارة عن قلعة في الهواء لن تخرج إلى حيّز الوجود»3221]. 

أما مكماهون فقد كان, من جهة أخرى. قلقاً خشية ألا يكون الأمر كله قلعة 
في الهواء. انه قذم من حكومة الهند: التي كان مفصدر فلقها الدائم احتمال 
حدوث اضطرابات وطنية. وقد اسرٌ مكماهون لويندهام ديدز بان خوفه ليس 
ناشئا عن احتمال فشل خطة قيام ثورة عربية,. بل هو ناشىء عن احتمال 
نجاحها - لأنها عندئذ ستشكل خطراً على بريطانيا3231]., 

ولما كان نائب. الملك في الهند يدغي. ان مصالح: الهفذ قد أحهمات في 
مراشلات مكماهون. - الحسين: فقد قال. له مكفاهون. «كان: علر؟ بالضرورة 
أن أتعمد الابهام . فحكومة جلالته, من جهة ؛. تكره أن تلتزم بعمل محدد في 
المستقبل, ومن جهة أآخرق سيكون من شان أي تحدية .مفضل لفظالبنا ان 
بفزع الغرث»: وادعن ان الفقاوضات مع الحشين «لن ثرت حقوقتناه::.ولن 
تقيّد أيدينا»>[3241]. 


إن هذا التفسير للأمور قد أزعج نائب الملك, فكتب إلى وزير الدولة لشؤون 
الهند بشان إدعاء مكماهون «ان المفاوضات هي مجرد كلام ولن تثبت 


حقوقنا ولن تقيد أيدينا في تلك البلاد. وقد يكون الأمر كذلك في نهاية الأمر, 
لا منعها :دا اسمن العرب :في كسا عذة العدي ولكتي لا احب قطع: ههذات 
إذا لم تتوفر نية الوفاء بها »3251]. 

في أوائل. غام 1916 كقب عزير الفصرف» رزعيم الجمعية السرية العربية: 
إلى اللورد كيتشنر. فطرح الجدال من الجانب الآخر. فقد كتب (بالفرنسية 
لغة الدبلوماسية) قائلاً إن بريطانيا لا يمكنها تحقيق أهدافها في الشرق 
الاوتسظ الناطى. بالعريية ما لم تكن متمعدة لآق مترك. لشحوب المتظفة 
خرية: مفارسة الاستتلال. الكامل. .والحقيقئ.. وفال. في رمالته الفكتوية 
بالفرنسية إن الذين يتحدث باسمهم لا يريدون سيطرة بريطانيا ولا 
حفاس] 3201 قهم لن. نقبلوا. ها بسععه . مكماهون. وكلاقون ‏ الاسغلال 
العربي, بل يطالبون بالاستقلال الحقيقي. وقال انهم لن يؤيدوا بريطانيا إذا 
كان في نيتها ان تحكفهم ++وهذا يظبيعة الحال :هو بالضيط ما كان في نبة 
مكماهون وكلايتون ان تفعله بريطانيا. 


كان المصري قد كشف زيف الموقف البريطاني. فقد كان كيتشنر وأتباعه 
في حاجة ماسة إلى كسب التأييد العربي ولكنهم لم يكونوا مستعدين لدفع 
الثمن الذي يطلبه الأمير حسين لقاء هذا التأبيد. ولذلك حاولوا الغش بتلبية 
مُطالب الحسية مغ انهم في الحقيقة كانوا يقدمون: له.عملة مزيفة هن 
كلام من دون معنى. 


وكان المصري والفاروقي والأمير حسين بدورهم يقدمون لبريطانيا عملة 
مزئفة ممائلة: ولو ان كلافون: وزفلاءه لم تنبهها الى ذلك فلم يكن عند 
المسمر جيش,» ولم يكن للحمعيات الدرية اتباع منظورون . وكان 00 
أصدقوه هم تيدم ام لم يصدقوه, كلاماً م من نسج الخيال. 

إن الفاروقي الذي كان لدى وصوله أول مرة قد وعد بثورة عربية: قد بذل 
قصته مع حلول الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر), اليوم الذي قابل 
فيه سير مارك سايكس: فقد قال في هذه المقابلة انه لا يمكن قيام ثورة 
عربية ما لم يتم أولا انزال جيوش الحلفاء بقوة كبيرة على الساحل السوري. 
والحسين أيضا ٠‏ الذي كان يامل ان تكون بريطانيا هي البادئة عسكريا, رفض 
الاقدام على عمل مدعيا ان القيام بالثورة سابق لذوانه: بعبارة أخرى, لن 
يفعل العرب شيئاً ما لم تصل الجيوش البريطانية إلى مسرح العمل. وقد 
قبل سايكس هذا الكلام على علاته واستخالص منه انه أمر ملح ان تغزو 
بريطانيا سورية وفلسطين. 


الفصل الثاني عنثى 
إعطاء وعود إلى الحلفاء 


الأوروبيين 
)1 


في كانون الأول (ديسمبر) 1915 رفع سايكس تقريراً إلى حكومته قال فيه 
إن الفاروقي. ابلغه :في القاهرة ان قيام فصر البريطانية يغرة: :قلسطينة 
وسورية سيطلق شرارة ثورة ينحاز فيها الجنود العرب والولايات العربية في 
الاميراظوزنة العتماتة. إلى جاتب: 'الخلقاء: وكانيت:- المشكلة” في حاجة 
بريطانيا إلى إذن من فرنسا بتحويل قوات من الجبهة الغربية لشن هذا 
الهجوم. وقال سايكس لأعضاء مجلس الوزراء إلبريطاني ان عليهم ان 
يسعوا للحصولٍ على هذا الإذن من فرنسا فوراً. (كانت فرنسا تعارض 
السماح بنقل أية موارد من أوروباء ولم تكن معارضتها بغير سبب. ففي 
مطلع عام 1516 هاجمت ٠‏ المانيا فردان في معركة أضحت مع حلول عام 
8 أآأكبر المعارك في تاريخ العالم. فقد أدت المعركة إلى سقوط 
سبعمتة: الف رجل من الحانيين قتلئ دأو خرجىق + أو مكشقين بالغاز أؤ أشرف 
في فردان عام 1916, وبلغ العدد في معركة السوم 1,200,000 رجل. 
ولذلك لم تكن سنة 1916 سنة يسهل فيها على الحلفاء إرسال قوة بشرية 
إلى مكان آخر). 

أثار سايكس دفي الوقيت تنقسنة : ممالة ذات صلة: فقد كان الشريف حسين 
متردداً في ان يتحول إلى جانب الحلفاء (حسب كلام سايكس) خوفاً من 
أطماع فرنسا في العالم العربي. وقال ان الحل هو في مفاوضات مع 
فرنسا هدفها تبديد هذا الخوف. فإذا لم تحل هذه المشاكل مع فرنسا 
سريعا > فال سايكس محذرا + هتالك: امكانية. ان. يعزل الأتراك ا 
حسين '» وان يقتلوه . وبالتالي فإن الأحداث التي ستقع في الاراضين المقدسة 
قد تشعل نار حرب مقدسة حقيقية 327[1], 

الرأي الراديكالي الجديد الذي عاد به سايكس من الشرق الأوسط هو ان 
العرب. من حيث كسب الحرب, أهم من فرنسا[326]. ا 
دولك صباعة مصيريه: بده تمان ملاين. ريك للقبال. في الحري» نيما 


الحسين بلا موارد صناعية او مالية او عسكرية او قوى بشرية. . ولم يعرض 
سوى امكانية غير مؤكدة لتقويض الولاء للامبراطورية العثمانية. وإذا نظرنا 
إلى االجافيى تعد إن الراف الجديد الدقو فاك بم يننا كن غير ونوا رن 1:ومة 
ذلك حاولت عكوميه أشناغع فزنيما تتققيم التتازلاف :التي اعتقد ساكس انها 
ضرورية. 

وجفيفة- الأفى :ان «الخكومة البريظا مه كانت »قد «شترعت :في ,مها ازاك من 
فتسنا: فلم يكن ببايتتطاغة مريظا هلا :اعتظاء. الامين كيين بوعود] يشان 
سورية من دون إذن من فرنسا لأن وزير الخارجية البريطاني كان يعترف 
باهتمام فرنسا الخاص بتلك المنطقة. علاوة على ذلك كان الفاروقي قد 
أقنع اللورد كيتشنر وأتباعه بوجوب التجاوب مع مطالب الحسين في سورية , 
على اقل كين إلى عدنهاء ولها كايكئورارة الحارضة فوقصضت مكمافوة 
باعظاء تعهدات إلى الشريف حسين في 20 سشترين. الأول [اكتوين) 1915: 
نقدءظليت.نورا إلن الحكوفة الفريسية ان سل مندوا عنها إلى لندن 
للتفاوض نيتبان مستقبل حدود سورية لمعرفة مدى حرية بريطانيا في 
التقامل قع الجسين» وهكذا لم تكن مراهلاتمكماهون. حي وحهها التي 
نتجت عن خدعة الملازم الفاروقي . بل كان من بين هذه النتائج ايضا - ومن 
البانة الاقي ء الكفاوضا ند التي اجرتها ببرتطايا .مه تفريقنا توردنها: وق ها 
بعد مع ايطالياء والتي أدت في نهاية الأمر إلى اتفاقية سايكس ا 


2) 


جاء المندوب الفرنسي, فرانسوا جورج بيكو, إلى لندن وبدات المفاوضات 
المفاوض أول الأمر سير ارثور نيكولسون, الوكيل الدائم لوزارة الخارجية, 
وكان هذا الفريق يضم ممثلين لوزارات الخارجية وشؤون الهند والحربية من 
كبار موظفيها؛ .ولدى عودة. .سايكس إلى لندن: في كانون. الأول (ديسمير) 
كانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود. وفي اواخر ذلك الشهر 
اقدبت الحكومة البريظانية ستايكس. - رجل كتتشر - ليحل فخل, تيكولسون 
على راس الفريق لكسر الجمود في المفاوضات. وفي الواقع عهدت وزارة 
الخارجية بالمسؤولية إلى اللورد كيتشنر. 

كان سايكس يمالك بعض المؤهلات للقيام بهذه المهمة ٠‏ ويرعكب رغبة شديدة 
في ان ينجح في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الآخر. كان يميل إلى فرنسا. 
ويفضل..ستواتة الأولى: التى أمضاها في المدارس خارج انكلترا كان يتكلم 
الفرنسية - مع انه ليس واضحاً مدى اتقانه لها. وبما انه كان كاثوليكيا فلم 
يكن متحافلا على. هذف. فرتها تنشيظط. وتشجيع الفصالخ الكاثوليكية فى 
لبنان. وسبق له ان عاش وتجول في الشرق والتقى البريطانيين هناك: 
مسؤولين عسكريين أو موظفين مدنيين, وتعرف إلى وجهات نظرهم . 

ومن. ناحية أخرى. لم يكن..مصى. سوق ١أقلء‏ :من غام على عولية ,متضياً 
عسكريا حكومياً. وكانت تلك أول مهمة دبلوماسية تسند إليه. ولم تكن لديه 
خبرة في التفاوض مع حكومة اجنبية, وكان موقفه التفاوضي ضعيفاً إذ كان 
واضحا جدا انه بريد ان. يحضل. من الجاتب الآخر على أكثر مها يمكن 
الحصول عليه. 

وحتى 3 كانون الثاني (يناير) 1916 كان سايكس يذهب إلى السفارة 
الفرنسية نميا للتفاوض, وكند حلول المساء يقدم ل مفضلا إلى 


فيتزجيرالد وظل يتلقى عن طريقه توجيهات كيتشنر[329] الذي لا يراه. 
ويستحيل أن نعرف ماذا كان يقول سايكس أو ماذا كان يقال له: ذلك ان 
كستسر.وقبتزجيرالد لم بنكونا يحتفظاتن باضابين مرتية: ولف يترك. أحذ عن 
هؤلاء الرجال الثلاثة سجلا بما كان يبحدثت . ولعله كان بينهم سوء تفاهم بشان 
فا كان مظلونا من سنايكسن ان يطالب تنه وها كان حطلها كه ان يذا رك 
عنه. وقد ذكر مارك سايكس في وقت لاحق, ٠‏ في معرض وصفه لطريقة 
تعامله مع اللورد كيتشنر «لم أستظع قط أن أجغل. تنفسي مفهوما: ولم 
أستطغ: اطلاقا ان أفهم ما يدور في ذهته: ولم يستطع. هو قط ان يفهم ما 


تدوو 'فن ذهني »3301]. 


إن الأدلة على حقيقة الآمال والخطط السرية التي لها علاقة بالمفاوضات 
البريطاني . وتوجد الو تثبت ٠‏ ما الذي كان بيكو وزملاؤه السياسيون تاملون 
5 بيكو سليل انسرة فرنسية مؤمنة بالاستعمار 5 .كان والده مؤسس 
لجنة |فريقيا الفرنسية, وكان أخوه أفين صندوق لجنة آسيا الفرنسية التي 
كاس أبوه عطوا عيها أيضا .وقة حمل يكو بصورة فعالة كشاقع فن اتضار 
الاستعمار في وزارة الخارجية الفرنسية, وكان خير من يمكن ان تختاره 
حكومته لتمثيلها من بين دعاة العمل من اجل سورية فرنسية[331]. وفي 
وقت سابق من عام 1215 كان بيكو مصدر الالهام لحملة 1 - 
باريس معادية للوزراء الذين أبدوا استعداداً لإخلاء الطريق أمام بريطانيا في 
الشرق الأوسط. وقد قام البرهان على ان مزيجاً من المصالح التجارية 
والكتسية- والسياسية الفركسية. المؤيدة: لموقف يكو كان ا اترزفعال. 
وأرسات غرفتا التجارة في مدينتي ليون ومرسيليا إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية قرارات تأييد لسورية فرنسية . وصارت لدعاة سوربة فرنسية 
السيطرة على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النوا ب [332]. 

في عام 115 أعة بيير - ايتان فلاندان زكيم «حركة سوربة فرنسية » في 
مجلس الشيوخ الفرنسي تقريرا أصبح بيان عمل للجماعة المسماة 
«الحزب السوري» في السياسة الفرنسية - وهو الحزب الذي كان نصيره 
الأول بيكو. وكانت حجته ان سورية وفلسطين تشكلان بلداً واحداً أخذ شكله 
بفضل فرنسا وعلى مدى قرون:؛ إلى حد ان هذا البلد أصبح يشكل «فرنسا 
الشرق الأدنى ». (كانت حجته هذه صدى لماض يعود إلى نحو الف سنة, إلى 
أيام الصليعين.وإقامة , ممالك. الضلييين. اللانين. في سورية» وفلفيظين) , 
ولذلك كتب قائلاً: يتحتم على فرنسا أن تواصل «مهمتها التاريخية» هناك. 
وقال ان ثروة هذا البلد هائلة. وهذا يعني ان امتلاكها من قبل الامبراطورية 
القرنسية أمن حيوي. لأسباب. تجازية. إلى “خانت: الاسباب:: التاريخية 
والجغرافية. ثم أن .هذا اليلق حست. قول.. فلاندان: حيوى. أنضا الفرنسا 
ادسبات» استرا بجية .ومن وجهة قطن هوارية 'الوجهة نظن كنتش نبا ن: مكة 
والخلافة, ادعى فلاندان ان دمشق ثالث أقدس مدن الاسلام ومركز محتمل 
للاسلام العرب, ولا تجرؤ فرنسا على السماح بأن تتولى دولة أخرى ادارة 
هذا البلد وربما استخدامه ضد فرنسا3331]. وادعى فلاندان ان سورية - 
فلسطين فرنسية الهوى فعلا فعلا. وان 00 في زعمه وزعم زملائه, 
مجمعون في رغبتهم في ان تحكمهم فرنسا 


لقد خدع الفرنسيون اتفنههم . فمعارضة الحكم الفرنسي كانت شديدة في 
أوساظط الطبقات المثقفة في سورية (ما عدا الموارنة: الذين كانت ترعاهم 
فرنسا). وكان سايكس وأصدقاؤه في القاهرة يعتقدون أن الفرنسيين 
يتعامون عن الحقيقة عندما يتجاهلون هذه المعارضة. ( بيد أن كلايتون 
وزملاءه تعامواء بالطريقة نفسها.2. عن حقيقة انهم يخدعون انفسهم إذ 
يظنون ان شعوب تاك المنطقة شديدة الرغبة في ان تحكمها بريطانيا). 

لقد 'آعة مكو مسودة تعليماته التقاوضية: الثى. تبيق. الخطوظ ٠‏ العامة 
لاستراتيجية هدفها الحصول على التنازلات التي يريد الحصول عليها من 
بريطانيا. وتشير هذه التعليمات إلى انه كان يفضل الابقاء على اعيا لور 
العثمانية على حالها دون تجزئتهاء لأن «هزالها» يوفر لفرنسا «مجالاً غير 
محدود» لمد نفوذها الاقتصادي [334]. أما وقد أصبح تقسيمها أمراً لا مفر 
منه. فمن المرغوب فيه ان تسيطر فرنسا على سورية وفلسطين ولو ان 
في ذالك تفتيتا للامبراطورية العثمانية. 

كانت وزارة الخارجية الفرنسية تقر بأن حفظ الأمن في داخل سوربة 
سيرهق موارد فرنسا. وكان أكثر ما يرغب فيه بيكو وحكومته ان يؤكدا 
الحكم الفرنسي الفباشر على متاحل البلاد علي البحر الأبيض المتوسيط 
وعلى «لبنان كبير», ومن ثم الاشراف على بقية سورية اشرافا غير مباشر 
عن طريق حكام عرب يأتمرون بأمرها. وكانت خطة بيكو ان يتظاهر أمام 
سايكس بان فرنسا تصر على ان تحكم سورية كلها حكما فباشا. حتى إذا 
ما خفف من مطالبه حصل بالمقابل على تنازل ما . إن ما كان يأمل في 
الحصول عليه هو ان يمد منصطقة النفوذ الفرنسي من سورية شرقا إلى 
الموصل (وهي الآن جزء من العراق). 

وعندما كان بيكو يخطط سرا لكي ياخذ الموصل, لم يكن يعرف ان كيتشنر 
وسايكس كانا يخططان سرا لإعطائه إياها. فقد كانا يريدان ان يمتد نطاق 
النفوذ الفرنسي من ساحل البحر الأبيض المتوسط في الغرب طول 
الطريق إلى الشرق بحيث يوازي ويحاذي المناطق الخاضعة لسيطرة 
روسياء فتوفر المتطقة: الفرتسية: ورعا تحمي بريطانيا من روسيا. كانت 
الغاية إن تتوازن فرنسا وروسيا بحيث يكون الشرق الأوسط الفرنسي ٠‏ مثل 
سور الصين العظيم, حماية للشرق الأوسط البريطاني من هجمات يقوم بها 
«البرابرة » الروس من الشمال . كانت هذه الفكرة قد وردت في مناقشات 
لجنة روبونسن. وسبق ان عرض هذا الاقتراح على كيتشنرء ربما من قبل 
ستورزء واصبح في قلب خصطته الاستراتيجية للشرق بعد لحرت بل ان 
مطالبة بريطانيا بالموصل, بعد الاشتباه الشديد بوجود ثروات نفطية في 
منطقتها “كان 'سيضحى بها من أجل وضع الفرتسيين على الخظ. الأقافي:؛ 


في موضع قد يهاجمه الروس يوم ما بوكاتضروجهة نظن ورارة العربية "ان 
والقوقاز الروسي, يبدو من كل الوجوه أمراً مرغوباً فيه من وجهة نظر 
عكدي 80051 

فى الجانت التريظاتن فى المفاوضات: كان :ساكسن تقد موافقة فرتسا 
فرنسا. على. ان تغزة بريظانيا الاقيراطظورية: العثمانية.. من اسكتدرون. وكان 
التوجيه الذي تلقاه سايكس من القاهرة يقضي بأن يحتفظٍ بالمدن السورية 
التي أعطيت وعود بشأنها إلى الشريف حسين. وما من أحد في الحكومة 
البريطانية كان راغباً في أن يرى قوة عظمى 5 يت قدميها على انين 
طريق “الفنة:. 21 جدول اعمال بيتنظوف: على “تجده وخضوصا. بالسية 
لسايكس: حديث العود لد ودار 

0 سورية كلها حكماً 0000 اها 0 فكانوا يخشون عدم 
السماح لهم بات يحكموا أي جزء منهاء حتى لبنان الساحلي. كانت حجة بيكو 
ان وك كاميون: السغير الفريين في ا قال محذراً ان الحكم العرقسيين 
صضروري تفادياً لنشوب حرب دينية. فقد قال «يكفي ان نعرف شدة 
المنافسات عن الديانات. والعذاهي. .في الشترق. لنقدر هعيقا .مدق .قنف: 
النزاع 5 الذي سيحدث في لبنان بمجرد غياب سلطة خارجية تقوم 

قمعي [336 


عر ل لل عل الا لس كن ل ا الوا عد ديا روه 
الحصول غلية من الآخر: 'تحكق فرتيها لبنانا أكبر وعارس: تقوزا حصريا فن 
بقية سورية. . لقد نجح سايكس في اعطاء.ء ونجح بيكو في الحصول على 
منطقة. قود فرسقية تفتد إلى الموضل:» أما ولانتا. البصرة وغداد في يلاد 
الراقديق فهها. من تصيب: نريظاننا . 

وكانت فلسطين العقبة الكأداء. فقد أرادها سايكس ان تكون من نصيبٍ 
برطاياء ولو إن اللورد كيتشنر لم يكن راغباً فيها . في حين كان بيكو مصمماً 
بريطانيا مرفأي عكا وحيفا (بدلة من إسكندرون في شمال سورية, التي كان 


بعقد من هكا وحيما إلى اذه الراقدين» اما بقيه "فلسطين فتخطع لفوع هن 
الادارة الدولية. 


وباستثناء فلسطين والمناطق التي تمارس فيها فرنسا أو بريطانيا حكما 
مباشراً. كان مخططاً للشرق الأوسط ان يؤلف دولة عربية أو اتحاداً 
كونفدراليا لدول عربية مستقلة اسمياً ولكنها في الواقع مقسمة إلى مناطق 
نفوذ فرنسية وبريطانية . 


كان وضع اتفاقية سايكس - بيكو موضع التنفيذ مرهوناً بإعلان الثورة 
العربية. ولم تكن لدى بيكو والسفير الفرنسي كامبون قناعة بآأن الحسين 
يسيم اناف شيء ذي قيمة في قضية الحلفاء. ولذلك طلبا إلى وزير 
خارجية فرنسا الإسراع ما أمكن في ابرام الاتفاقية الأولية بين سايكس 
وبيكو (المعقودة في 3 كانون الثاني (يناير) 06) قبل ان تتهيا فرصة 
اضابة البريظاتيين بخيبة الأمل في. الغرب: فيتدفوا على التنازلات الواسعة 


التي قدموها إلى فرتسا لكي يملكوا خرية التعافل مع الخحسين [1337., 


)3( 


اعتقد ناز ك..ساركس. انه كسي العرت ما .ظليه الحفنين: والفا ردقي كان 
وصف سايكس للعرب انهم قوم يريدون الاعتراف بوحدتهم الجوهرية: ولكن 
فقط كمثل أعلى. أما من الناحية العملية فإن هذه الوحدة لن تنسجم مع 
سكهكهم النوضة::ولن تكون. قابلة للتطبيق. من الناخسن االمالنة والاقاني . 
لالد لي ال ار لاود كر تي لا ا 
الروع النوعة بالمعني الذى تققهه. ولكن :لديم شتعور بالكبرياء الفرفية 
وهو لا يقل جودة عن الروح القومية»3381]. وقال إنهم سيكتفون «باتحاد 
كوتغدرالى الدول. قريية ويوفاية امير غرني[299] .لعز فجن ساكس عن 
إدراك ان الحسين والجمعيات السرية كانوا يطلبون دولة عربية موحدة, 
دولة مسقلة انستفلال ناما ولسسن حخمية أوروينة, 
واشاء ساكس أيضا فين اصدقاته ,ورهلاتف النريظاتيين. في 'القاهررة, تحت 
قشرته الدنيوية كان من سايكس بريئا: فقد اعتقد ان الناس يقصدون ما 
يقولون. وكان كلايتون قد قال له مباشرة وعن طريق أوبري هيربرت ان 
من الأهمية بمكان ان يعد بان تكون دمشق وحلب وحمص وحماة صمن 
الاتحاد الكونفدرالي العربي المستقل وعلى رأسه الشريف حسين. ولهذا 
موافقة تكن غير عارف ان 7 أراد ان يعطيها له). فقد قضت اتفاقية 
سايكس - بيكو بان تستثنى المدن الأربع من الحكم الفرنسي المباشر وان 
تكون بدلا من ذلك في نطاق منظور دولة عربية مستقلة - ولكن, بطبيعة 
الخال قاضع: للنفوة الفرسي حصرا. ويذا لساكسن انه جباغ الالترامات 
لفرنسا والعرب بما يحقق التوافق بين هذه وتلك, وانه حصل بالضبط على 
التنازل الذي طلب إلية أصدقاؤة فى القاهرة ان يتتزعة :من فرنسا. 
لقد كان تركيز سايكس على تلبية ما أبلغته القاهرة انه يمثل مطالب 
الشبريف جسن » ولم يض ان القاهرة كانت تبعى .فن..وراء ذلك إلى 
تحقيق مظالبها الخاصة . والأمر الذى لم تفهمة سايكس هو ان كلايتون 
وشدورره يقولهما انهما يريواتن ذاخل شورية للعرب: إتما كانا في الوافة 
ويقتصدات انهما .بريدانة لبزيطانيا: بل :ليما يعقنيما .معتلن -بزيطانا فى 
الفتطقة يفن بوراء تستان عريي: وعتدها قال إنهها بريدان: الداخل الشؤري 
مستقل ققد حصا انهما بزيدات ان كوت إذارته لبريطانيا لا ريا 


ولم يخطر لسايكس ان ممتلكات الحسين السورية ستكون أقل استقلالاً إذا 
ما كان مستشاروها فرنسيين لا بريطانيين . أما في القاهرة فقد كانوا يرون 
بون شناسها بين ادارة بريطانية وادارة فرنسية . ولم يكن هذا بلا سبب البتة. 


إذ كان اعتقاد كلايتون وزملائه ان الادارة الاستعمارية الفرنسية لن تتيح 
للبلاد الاحتفاظ بطابعها. إن ما سماه الفرنسيون «مهمتهم التمدينية» كان 
ينظر إليه من قبل البزيطانيين. على انه عملية: ضم.: وغالبا ها كانت هذه 
العملية تبدو وكانها تشتمل على فرض اللغة والثقافة الفرنسيتين على 
مجتمع البلد. أما البريظافيون: في .فصر وغيرهاء:فقة ناذا بأفسهم عن اقل 
البلاد وسكنوا في نواديهم ومجتمعاتهم, وباستثناء إشرافهم على إدارة 
الحكومة, تركوا البلاد وشعبها وشانهها . وكان هذا في نظر كلايتون وزملائه 
أقصى ما يمكن ان يطمح إليه العرب من استقلال. ولقد قال أحد زملاء 
كلايتون لطلاب كلية الأركان العسكرية البريطانية بعد ذلك بسنوات, ان 
0 العرب يعتبرون الحكم.البريطاني «البديل الوحيد المحترم» للحكم 
بى [340]., 


عندما 57 كلايتون وزملاؤه الوجود الفرنسي بالضم, والوجود البريطاني 
بالاممقلال: كانوا يطرون: إلى اتقاقية سايكين بيكف ( ملق انهم لم يقولوا ولك 
لسايكس) باعتبارها خيانة للتعهد بمنح الاتحاد الكونفدرالي العربي المقترح 
الاستقلال. لقد كان طموح اتباع كيتشنر ان يحكموا سورية بانفسهم , وكان 
اعتقادهم ان سايكس قد خذلهم. لكنهم لم يفصحوا عن رأيهم على هذا 
النحوء بل :قالوا ان ساكس قد خذل العرب (وكان: الغعرب وليعن هم الذي 
رغبوا في ان تتولى بريطانيا حكم سورية). 

ومهما كان الأمر يعني لهما سياسياً. بل ربما شخصياً. فقد كان رأي كلايتون 
وستورز ان سايكس قد أغلق الطريق أفام امكانية انشاء امبراطورية 
مصرية جديدة. ولما كانت سيملا قد اكدت مطالبتها بولايتي بلاد الرافدين 
المجاورتين. صار في حكم المؤكد ان تخضع ولايتا بغداد والبصرة - وهما 
خصمهما, أي حكومة الهند, بينما تم التنازل لفرنسا عن سورية التي كان 
بالامكان ان تقة في تظاق تقو ل وهكذا فإن الاتفاقية أتاحت للقاهرة 
والخرظوم التوسع فقط فى شيهة الجزيرة العربية القاحلة, ولما كان كيتشتر 
يستطيع بعد انتهاء الحرب ان يذهب إلى الهند نائيا للملك,: فإن كلايتون 
وستورز » وكلاهما مستعرب ‏ ومرتبط عاطفياً قفهتيا : بمصير مقر المعتمد 
البريطاني في القاهرة: فقد أصابهها الأشى سيب ما قعله ساركس. 


ولم يفهم سايكس اطلاقاً ان أصدقاءه في القاهرة كانوا ينظرون إلى الأمر 
على هذا النحو, لأنه ظن انه فعل ما طلبوه. لقد اعتقد انه كسب داخل 


سورية للعرب, ولم يدرك أن اصدكاءه في القاهرة اعتقدوا انه قد خحسره. 
ولم يخطر له مطلقا ان القاهرة ستحاول تقويض اتفاقية سايكس - بيكو. 


لقد كان فخورا بالاتفاقية. ومن بواعث التهكم ان المكتب العربي - الذي 
كان هو قد أنشأه أصبح مركز المؤامرة للقضاء على الاتفاقية. 


كان صد بقه القديم اوبري هيربرت يعمل في المكتب العربي في القاهرة, 
ولذلك كان يعلم (اما سايكس فلم يعلم) ان كلايتون يعتقد اعتقادا شديداً ان 
اتفاقية سايكس - بيكو قضت قضاء قبوها على سعاسة القاهرة تجاه العرب. 
فقد ألقى هيربرت باللوم على بيكو, فكتب يقول: 


«أخشى ان ذلك الخنزير مسيو بيكو قد خذل مارك سايكس خذلاناً شديداً. 
لقد عبرت لعن :ظني .بآن ذلك سيعدث» اني اتحخسر لحدوث. .هذا الشيء 
واتخسر على مارك. واتحخسن أيضًا على. قدامئى: الفيكتوريين الأوائل. الذين 
كان بإمكانهم ان يقولوا (لقد حذرناكم, وهذه عاقبة الاستهانة بابجدة 
الدبلوماسية وترك الأموو في أيدي هواة عند الاقدام غلئ مفاوضات دقيقة 
وهامة) »341[1]. 


)4( 


ؤاقق معلسا الوزراء النريطاتي والفرئسي غلى اتقاقية ساكس - سكو ف 
بداية .شباط (فبراير) 1916 ..ولكن أحكامها بل. ووجودها أحطيت: بالسرية . 
ولم يكشف عن حقيقة توصل الحلفاء إلى اتفاقية بشأن الشرق الأوسط بعد 
الحرت إلا يعد نحو سين وبغض القلة من المسؤولين في لندن الذين كانو| 
على علق بالاتقاقيف كد أخورح| نين تحقطات اراءها يدانت الستكوى 
البريظانية العافة هي ان الاثقافية أعطت لفزتها أكثر هما يجب ان :تعطيها. 


وبالنسبة لسايكس, فإن بعض مبرر إعطاء فرنسا ما حصلت عليه قد تم 
القضاء غلية. سريعاً. لقد أراذ سايكس ان يربح موافقة فرتينا على اقتراح 
القاهرة غعزو سورية وبالتالي اطلاق شرارة الثورة العربية التي وعد 
الفاروقي بإشعالها. ولكن رئيس الوزراء البريطاني, الذي أخذ برأي 
الجنرالات الذين أصروا على تركيز كل القوات على الجبهة الغربية في 
أوزوبا: قضى بعدم. القيام. بحملة جديدة في الشرق الأوسط بسبب ما 
تحتطوف عليه من تخويل. للموارة. 

وقد ألقى سايكس المحتدم غيظاً خطاباً في مجلس العموم شجب فيه 
رعامة اسكوية» وطالي بإنشاء لجنة تضم أربعة من أعضاء مجلس الؤزراء 
لإدارة شؤون الحرب . وبما ان خطاب سايكس جاء في وقت كان فيه رئيس 
الوزراء يتعثر في قيادة الحكومة, فقد اجتذب الخطاب تأييد الرأي العام 
على نطاق واسع. وأدى الخطاب أيضاً إلى لقاءين كانت لهما أهمية في 
تعلق ساكس السلم السياستي: ‏ أحدكهها مع لويد جورع والاخر ع الخاكم 
السابق لجنوب افريقياء اللورد ميلزء وبطانته صاحبة النفوذ. ومن ضمنها 
جوفري روبنسون, رئيس تحرير جريدة «التايمز». 

0 من فشل سايكس كي العوافقة على غزو سورية 00 
حققت اتفافية سايكس ‏ -بيكو. على أقل تقدير ما أراد كيتشنر تحقيقة: أي 
احتواء روسيا في الشرق الأوسط بعد الحرب. علاوة على ذلكء, بدا ان 
سايكس كان يعتقد ان حل الخلافات بين الحلفاء وتوصلهم إلى اتفاقية 
محدؤة هو في جد داته أمر حسن: ولا كان. ايرام الاتفافية من قبل روسيا 
مطلوباً؛ كانت .مهفة سايكس الفورية هي. الانضمام إلى. يكو - الذي, سيقة 
إلى يتروعراذ + لمساعدحة في تامين هوا فقة روسيا علئ الاتفاقية: 
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كانت ثمة. .حقوة: غزيبة في. الاتفافية. التي. حملها ,ساركقن» وبتك إلى 
بيتروغراد. ففي ما يتعلق بفلسطين أخذت هذه الوثيقة بالحسبان مصالح 
فرنسا وبريطانيا والحلفاء الآخرين والزعيم العربي المسلم الشريف حسين 
أمير مكة:. دون" ان: شين بأي. شكل إلى.: مفصالح .شغي الأرض التوراتية 
المقذسة اى النهوة. غير ان الصهيونية: السياسية.+ وهي الحركة اليهودية 
المنظمة الزامية إلى عودة الشعب اليهودي إلئ. فلسطين - كانت قوة 
ناشطة في العالم متذ عقدين' أو ثلاتة عقود. وكاتيت اعادة توطيق: النهوة :في 
فلسظين حارية في القرن: الناسع قشير ومطاع القرن العشرين: وما ان حل 
عام 1316 حتى كان في فلسطين عدد كبير من السكان اليهود يعيشون 
فيها ويعملون. 

قبل ذهاب سايكس إلى روسيا لفتت انتباهه ملاحظة في هذا الصدد أبداها 
الكابتن وليم ريجينالدهول,. رئيس مخابرات الأميرالية. فقد اعترض هول 
على. الاغراءات التي كانتت تعرض على العرب» بقياذة الشزيق. حسين» اد 
كان رأية انه يحب على بريطانيا اول ان تنزل قوات في فلسطين وعندها 
فقط ينضم العرب إلى الحلفاء. وادعى هول ان «القوة هي خير دعاية 
عربية », وادعى اا ان الوعود التي تقدم للعرب قد تلقى معارضة 0 
اليهود الذين «لهم مصلحة مادية قوية, ومصلحة سياسية قوية جدآاء, 
مستقبل هذا البلد»3421]. لقد ذهل سايكس عند ذكر اليهود, إذ لم يكن 7 
شان في عشاباته حتى. :ولك الحين . ولدلك اتضل «شايكس قبل سقره. إلى 
روسيا ' بوزير الداخلية هيربرت صاموئيل, وهو يهودي آمل ان يعرف منه 
لا دان تك ان 57 وبنكو تمكنا في هفاوضاتهما من تسوية خلافاتهما 
بشأن فلسطين عن طريق الموافقة على وضع معظمها تحت نظام دولي 
حغري شكلة النهاتي بعذ التشاور نغ الحلفاء الآخرين المعتفين ,الام -.روسيا 
وانظاليا > ومع الشرفع حسين. .بنذ ان كلام الكائن. :فول اثاز .في تقنين 
سايكس القلق من ان يكون الحل الوسط الذي توصل إليه مع بيكو قد 
أهمل عاملا رئيساً: فهما لم يأخذا بعين الاعتبار احتمال اهتمام اليهود 
بممستقبل: فلسطين السدا تي 

ومن الجلي ان سايكس خاف عندما لفت انتباه بيكو إلى هذا السهو, أن 
يظن زميله الفرنسي. انه ]نما .فغل .ذلك-من أجل. التراجع عن الاتفاقية . 
ولذلك بذل عنة وصوله إلى ,كرؤغراد جهدا] مضنا لانبات حسن يتف إن ضعاء 
طويته حال دون معرفته - أو حتى شدكة - في ان الحكومة الفرنسية كانت 


تعمل من وراء ظهره للانقلاب على الحل الوسط الذي كانا قد اتفقا عليه 
بشان فلسطين . ذلك ان رئيس وزراء فرنسا ٠‏ اريستيد بريان. كان قد شرع 
ف مفاوضات سرية مع الروس, وتوصل الجانب الفرنسي في 25 آذار 
(فارس) :1916 إلى اتفاق. مع روسيا علي أن النظام الذولي. المشترج 
لفلسطين - وهو الترتيب المتفق عليه بين سايكس وبيكو - سيكون نظاماً 
غير عملي ويحب: ان نقوم ندلا حنه: تظام فرنسى.: وقد جرى تبادل سري 
للمذكزات .بين فريسا وروسيا في 26 نيسان (ابريل) 1916 تضمن: اثغافية 
بين الحكومتين بشأن منطقة نفوذ كل منهما في الأراضي العثمانية, وتصمن 
ايحا اتههدا رسا لتركهها أت د دسا دس المناوهات م الحكوهة 
البريطانية أهداق حكومة الجمهوزية الفرنسية في 'فقلسطيو+ 3431 
لم يكن الروس يكنون أي تعاطف مع اليهود أو المطالب اليهودية, ولدى 
وصول سايكس إلى بيتروغراد, أقنعه مضيفوه من رجال القيصر بأن اليهود 
الصهاينة هم قوة معادية كبيرة في داخل روسيا. ولذلك استحوذت على 
سايكس القناعة بأن اليهودر قوة موجودة في اماكن عديدة وانهم قد يخربون 
قضية الحلفاء . ولكنه خلافا للروس, رأى القيام بمحاولة لكسبهم . وقد كر 
في تقرير إلى وزارة الخارجية انه قد أبلغ بيكو ان بريطانيا غير مهتمة 
بالاستيلاء على فلسطين وهذا ما بريده الصهاينة, فيجب إسترضاؤهم إذا م 
أراد الحلفاء ان يربحوا الحرب[344]. وكانت فكرته ان يعرض على 
الصهاينة تأسيس شركة لشراء الأراضي في فلسطين, وكان السؤال الذي 
طرحه على وزارة الخارجية هو «هل تكفي شركة لشراء الأراضي؟» - وكان 
الجواب: القاطع الذي تلقاة من. ورارة الخارجية أنه يجب عليه ان يحتفظ 
بأفكاره لنفسه[345]. (ومن الجلي ان وزارة الخارجية أرادت من سايكس 
الا حشر نفسه في .مسالة كان من الواضح ائذ لا يفقه قيها شنثاً) . 
اتخذ سايكس لدى عودته إلى لندن في نيسان (ابريل) 1916 خطوات 
الذى .غلاقه اإلى. الدكتور موزس غاستن. الحاخام. الأكير للخالية: التهودية 
السغار]وية [13898, يقول, شاركين: «لقد. قتج..غاشتر :عيني. .علق .معتى 


الصهيونية» !3987ل عترنر قام- ساركسن تعريفى. غابيشر. إلى. 'المفاوض 
الخد بد جورج بيكو واقترح على يذو ان تعمل فرنسا وبريطانيا معا 
في الشرق الأوسط . لكن بيكو لم سحت بناستر بولا باققراب سايكين. بل 
تشبث بأهدافه الاقليمية. 


وفي الوقت الذي بدا فيه نصر الحلفاء الحاسم في أحسن الحالات, أمراً 
بعيد الاحتمال, أخذ القلق يساور سايكس من امكانية ترجيح القوى اليهودية 
كفة الالمان والاتراك, ٠‏ وقد حاول ان يقنع بيكو يانه إذا لم يعرص الحلفاع 
على البهؤد موفعاً في فلسظين: قد تخسر فرتسا الخرب وخسر معها مدنا 
ومقاطعات في فرنسا نفسهاء .وهذة ‏ أكثر اهمية: للفرسيين .من قلسطين: 
وأخذ يحث بيكو على ابلاغ حكومته ان انقاذ باريس وفردان واستعادة 
الألزاس يستحقان تقديم تنازلات في الشرق الأوسط . 

وبينما كان سايكس في خضم عملية اكتشاف المسألة الصهيونية - ق 
رحلتة إلى بيتروغراد وخلالها وبغذها ه كاتنت ورارة الخارعية في لين - 
تفعل الشيء عينه. بتحريض من جيرالد فيتز موريس, صديق سايكس 
القديم. إن فيتز موريس زميل سايكس في الدراسة (مدرسة بومون) 
والذي تبنّى الكثير من وجهات النظر والآراء الجائرة التي تبناها سايكس, 
كان - كما نتذكر - المصدر الرئيس في الحكومة البريطانية للترهة القائلة 
ان الباب العالي كان في قبضة اليهود. وفي أثناء عمله في الاميرالية في 
أوائل عام 1916 أخذ بالطرح المعاكس: فقد أوصى إلى زميل في وزارة 
الخارجية - زميلٍ دراسة سابق في مدرسة بومون يدعى هيو اوبيرن - بآن 
يفترح انه «<إذا أمكننا ان نعرض على اليهود ترتها يشان فلسطين بستهو بهم 
استهواء شديداً, فمن الممكن ان نتمكن من عقد صفقة معهم يسحبون 
يفوحيها. نايد هم و حرب. تركيا. الفتاة التن.. ستؤول عندئذ إلى 
الانهيار»[3481]., وكما كانت القاهرة تعتقد بوجود جمعيات سرية عربية قوية 
وغامضة قادرة على الاطاحة بجماعة تركيا الفتاة, كانت لندن تعتقد أيضا: 
بوجود جمعيات يهودية قوية وغامضة قادرة على ذلك أنضًا. 


ومن الجلي ان اوبيرن عزم على متابعة الأمر ضمن وزارة الخارجية نفسها, 
ولكن لم تتح له الفرصة: فقد مات في ربيع عام 1916..وهكذ| ترك الأمز 
في نهاية الأمر لسايكس لإثارة الموضوع داخل الجهاز البيروقراطي 
البريطاني, بالرغم من ان معرفته باليهود وشؤونهم كانت ضثيلة . 

لقد احتفظ سايكس, شأنه شأن فيتز موريس » ٠‏ باعتقاده الذي لازمه في 
حداثته, بوجود أسترة يهودية عالمية متماسكة تتحرك بطرق خفية للسيطرة 
على العالم: إن ادوارد عوانفيل نراونء الذي كان. أعظم ججة أكاديمي 
بريظاتي في :شوون الشيرق الأوستط: وكان. استاذ اللغة العربية في جامعة 
كامبردج. وسبق ان عرف سايكس عندما كان تلميذاً, وكان يثني عليه في 
أقور اخرى:-قد "فال فى .هذا الشاث :ان ساركس يرى اللنهود في كل 
مكان »[349], 
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بيذ اث الضهيونية. كانت أبغف .ها :تكو عن 'كؤتها الفسالة: الرئيسة. التي 
عالجها سايكس في بيتروغراد في شتاء عام 1916. كانت الخطوط 
العريضة للتسوية الشرق اوسطية موضع مناقشة, ووجد لدى وصوله ان 
القادة الروس - مثلهم مثل المسؤولين البريطانيين في لندن - يدّعون ان 
الوعود التي قدمت لفرنسا تجاوزت الحد. ورداً على ذلك أوضح السفير 
الفرنسي موريس باليولوغ, لوزير الخارجية الروسي ان السبب الذي حدا 
بريطانيا لدفع فرنسا إلى التمادي في مطالبها تجاه الشرق هو توفير حاجز 
لنريظانا يحفيها .من روسها [3910]: وكان: هذا صحيحا تعام الضحة: .ولكن 
وزارة الخارجية في لندن احتدت لفضح موقفها فأغرقت بيتروغراد ببيانات 
النفي الرسمية. ولكن مسؤولي الوزارة في ما بينهم وصفوا باليولوغ بانه 
«حقيقة انسان فاسد»[351], 


كان سبب اصدار الالتزامات, التي رهنت مستقبل الشرق الأوسط بعد 
الحرب. من قبل حكومة اسكويث الائتلافية. هو ان القاهرة, وقد جازت عليها 
ختدعة 'الفاروقي وصدقت تهاما قدرة الجمعيات السرية العربية, اقنعت 
لندن بأن الشريف حسين قادر على تمزيق الامبراطورية العثمانية. هل كان 
الأمر يستأهل دفع هذا الثمن؟ كان على بريطانيا ان تنتظر بضعة أسابيع بعد 
توقيع اتفاقية سايكس - بيكو - سازانوف لتعرف الجواب 


الفصل الثالث عنثى 
انتصار تركيا على ضفاف دجلة 
)1( 


بينما كان المكتب العربي في القاهرة ينتظر آملأأحدوث الثورة العربية التي 
ستنهي. الامبواطورية العتمانية: وَجَد نفسه مدغوا لمساعدة اليند البريطائية 
على تصفية مشروع آخر مدمر وغبي في الحرب ضد تركيا: معركة ممائلة 
لمعركة غاليبولي أصضيق نطاقا ولكنها أشد غارا لبريظانيا:. نشيت عند ضفاق 
نهر دجلة في بلاد الرافدين[352], 


قبل شهر واحد من نشوب الحرب العثمانية في خريف عام 1914., كانت 
لندن قد امرت بارسال قوة من الهند إلى الخليج الفارسي لتكون على اهبة 
الاستعداد لحماية تموينات النفط التي تأتي إلى بريطانيا من بلاد فارس إذا 
ما تعرضدت للخطر. كان الهدف الأول لهذه القوة في حال وقوع حرب ان 
تحمي مصفاة النفط في عبدان, وهي جزيرة فارسية في شط العرب, 
المجرى المائي عند رأس الخليج حيث تلتقي مياه دجلة والفرات. وفي 6 
تشرين. الثاني (توقهير) 1914 .وهو اليوم الذق أعلنت. فيه بريطانيا الحرت 
على تركيا. تقدمت هذه القوة بعد دعمها. وقد سقطت القلعة التركية في 
الفاو عند مصب شط العرب بعد قصفها مدة قصيرة من قبل الزورق 
الحربي. البريطاي. أؤوفين: ولف تعض اسيوعان حتى كان ' عدة آلاف من 
الجنود البريطانيين قد احتلوا مدينة البصرة. ومع ان القوة الهندية البريطانية 
نزلت في بلاد الرافدين, فقد كان. نزولها حن أجل جمانة. بلاد فارسسن 
المجاورة من وقوع هجوم عليها. 

كانت المقاومة التركية هزيلة لأن جبهة البصرة كانت تبعد مئات الأميال عن 
الحشوة الرئيسة للقوات العثمانية ومراكر التموين. الواقعة قرب يغداد: 
وعتدما كانت القوة المتدية البريطاتية قبت مواقعيا في ولاية البضصرة كانت 
عامل ستهؤلة مم الوحفات: التركية المضادة: 

كان ضابط بريطاني طموح قد عين حديثا قائدا لهذه القوة هو سير جون 
نيكسون الذي وصل إلى المنطقة في شهر نيسان (ابريل) 1915. وقد 
أغراه التراجع التركي بالتقدم داخل مناطق المستنقعات في الجزء الأدنى 
فن بلاد الراقدين. فارسل: أحد ضباطه وهو الجنرال تشارلز فيرفير تاونسند, 


قائد القوة في الميدان للتقدم أكثر فأكثر شمالاً من أجل تحقيق انتصارات 
جديدة. دون ان يكون لدى هذا الضابط احساس كبير بالاتجاه أو بالغاية 
الإففراستحية وفي:نهابة الام أمر تيكسون: القوات ‏ بالرغم من الماجد التي 
أخذها عليه الجنرال تا ود يآن: تواضل رحفها بلاتوقي خنى: يغذاد: 
إوب زعها 'تاعكا من 'البصرة :إلى بغدات كان تقلع معرفة كاملة بالامون 
اللوجستية, ووفرة في عدد الجنود, ووسائط نقل نهربة , ومعدات مستشفى ‏ 
ومدفعية, ومؤناً لم تكن الهند البريطانية قد وفرتها لهذه الحملة. كان الجنود 
يتقدمون داخل بلد مليء بالمستنقعات والصحارى, خالٍ من الطرق والسكك 
الخديدية, فكانوا..لذلك. مصطرينق إلى “ اثباع :محرى هر «دجلة المتفرع 
والضعل :والعدان. كانوا ,تخاجة: إلى عد كير من الروارق. النهزية العلائمة 
لنهر دجلة. وكان البلد هؤبوة | بالحشرات - فقد كانت هناك اسراب من 
الذباب والبعوض مزعجة إلى حد الجنون وناقلة للأمراض - الأمر الذي كان 
قتطلف وحود سيشيفيات متفلة ‏ ومواد .ظينة» وكفا ان الأتراك في البصرة 
الذين. أصعقهم الهجوم. كانوا عه نهابة خط تمونهم الطويل: كانت :قوات 
تاونسند في جبهة بغداد أيضاً عند خط نهاية تموينها الطويل, ٠‏ وستجد نفسها 
بعاجة إلى كميات. كافية. فن المواذ الغذائية والذخائر كان يجب ان تحضرها 
معها. 
وبالرغم -من افتقاز قوات تاوسننذ إلى هذه الأمور الضرورية::فإن. عاونشتد 
الذي تكاد موهبته للقيادة العسكرية تباغ حد النبوغ. كان على وشلك ان يشق 
طريقة إلئ. النضر. ولكن. انتصارةه النهاتي» إذا .ضح ان: تسميه كذلك 2 في 
موقع كتيسيفون ب على بعد حفسة وعاتريق فنا حنوت شرقي بغداد وعلى 
بعد منات الأميال: النهرنة.فن :قاعدة حظه. التمويتي :في البصيرة - كان كارثة: 
إذ انه فقد نصف قوته الصغيرة. وقد بدا التقهقر ليلة 25 تشرين الثاني 
(نوفمبر). 
لقد علم تاوستقد ان الفبلة:فارشال كولمان فون 'دبرغولقن الذي كان عثيزه 
واحدا من أعظم. الاستراتيجيين .في عضزة, قد تولى القيادة: العامة .للقوات 
العثمانية في بلاد الرافدين. وعلم أيضاً ان 30,000 جندي تركي كانوا على 
وشك دكم القوة المؤلفة من 13,0 جندي التي قاومته في كيتسيفون. 
بينما انخفض عدد القوة المقاتلة التي يقودها تاونسند إلى 4500 رجل 
نعانون :من تعض :في الذخائر والمواة العذائية. 
اعتقد تاونسند 3 ولسبب وجيه - ان أقرب مكان اق يستطيع التوقف فيه 
والصمود, يقع على بعد 250 ميلا إلى الجنوب على مجرى النهرء ولكنه قرر 
- وكان قرارا :غير حكيم” .ان :قواقه 'المتهكة. لا تستطع ان تفظغ هذه 
المسافة. وبعد اسبوع من التقهقر المضني مسافة تبلغ نحو مئة ميل, 


تخللتها معارك مع مطارديهم الأتراك, وبعد ان منييرت قواته بألف اصابة 
أخرى . اختار تاونسند التوقف والصمود في كوت العمارة. 

كوت العمارة قرية بيوتها من الطين داخل منعرج لنهر دجلة, ولذلك فهي 
محاطة بالماء من ثلاث جهات . وإذ اتخذ تاونسند منها ملجأ وحصن الجانب 
الرابع, يكون قد سجن نفسه في موقع شبيه بالقلعة “أف انه ضار “عشهرا 
على الأتراك ان يدخلوا المكان وصار عسيراً عليه ان يخرج منه. وكانت 
الجيوش العثمانية بقيادة فون ديرغولتز قد اي في كوت العمارة قوة 
تكفي لمنع أي خروج بريطاني, ثم تقدمت هذه القوة لتحصن نفسها في 
فوقع :إلئ الخنوب لصد أية.قوة قد تزسلها بريطانيا لاتقاذ القوة المحخاصرزة: 
كان تاونسدر يحطط لابقاذ قوانه ولكنه دمر بنفسه قرص انقاذها . كانت لديه 
الصمود ققط حدن كانون الثاني (بناس) وله 0ن بالإمكات تخفية كامل القوة 
المتوافرة لانقاذه خلال المدة التي حددها - كانت ثمة حاجة إلى بضعة 
أسابيع اخرى ٍِ ولكن القوات المجزأة المتوافرة فدات تحدت تاتيل برقيات 
تاونسند المفتقرة إلى الثبات والتوازن. تشن الهجوم تلو الهجوم قبل الأوان 
فتهزم . ولو كانت هذه القوات المجزأة قد انتظرت حتى تستطيع ان تهاجم 
كقوة واخذة :متكاملة لكان مجتملا ان شق طريقها. 


2) 


في 26 نيسان (ابريل) كانت خامية كوت العفارة قد:استهلكت آخر ما لديها 
الكابتن اوبري هيربرت والكابتن توماس لورنس في التفاوض على 
الاستسلام . كان كلاهما على علاقة مع المكتب العربي في القاهرة, ثم تم ان 
هيربرت,» عضو البرلمان: قد اشتهر بانه صديق الامبراطورية السام 17 
الحرث: وكلاهما .وضلا للق إلى :بلاق الراقدين واضيب لوزانس بالحفى 
المنتشرة في تلك البلاد. 
كان :قذ .مضى- على بدء خضار “كوت 'الغمازة: 146 هموما اى: ان الفدة 
تجاورت الرقمين القياسيين السابقين في حصارين شهيرين هما حصار ليدي 
سميت (قي حرب البويز) وخضار بلبغتا (في الحرث الروسية - التركية عام 
2.7 وقد شهد هذا الحصار قصة من قصص البطولة - لأن المدافعين 
كانوا يتعرضون للمرض والجوع والفيضانات - كما شهد أمهورا فاسناوية: لأن 
الفؤن كانث تلقى . إليهم بالمظلات: فكانت الريخ تقدقها إلى النهر: أما 
الروارق التهرية التي أرسلت لمساعدتهم فقد جتحت أو أوقفتها السلاسل 
التي نصبها الأتراك عبر النهر. 
ققد ما وتميد توا زيم العاطفي. لا مما انه 'لم حاف يماما من الحفف التن 
أضابثه في الضيف. الماضي القائظ .وقد خطر له في. وقت ما خلال الحضار 
ان الأتراك قد يسمحون له ولرجاله بحرية المرور وان يمنحوهم العفو لقاء 
فلنون: خفهى رمد تلفى بشربرج..واورا تن اللذإن رافقاق من 27 آذاد 
(قارس) الى 8 تيفتان. (ايريل) لمعاوصة الشروط. تفويضا عن لتدن بآن 
يعوضا. ميلقا أكين: :وبالرقم من حجاهما إذ يفعلان. ذلك عررضا علي الاتراك 
مادوتي جيم غير ان القائد التركي. رقض العرض يناء على أؤامن تلقاها من 
أنور .باشا الذي كان جلياً انه. بيستمتع. بإذلال بريطانيا وهي تتوسل لابتياع 
ا 
تبعا لذلك دمر المدافعون البريطانيون في كوت العمارة مدافعهم 
واستسلموا دون شرط . وقد عومل تاونسند معاملة كريمة وأرسله الأتراك 
ليعيش في راحة - بل ليعيش عيشة بذخ - في القسطنطينية . أما جنودهة 
الذين انهكهم المرض والجوع فقد سيقوا إلى مسيرة موت قطعوا خلالها مئة 
فيل إلى بغداة وخمسفئة ميل أخرفى إلى الأناضول: وفتاك أرعمها على 
العمل.في.قاء السكاك العديدية-.وهم مفيذون. بالسلا سل روم بين .ققهم 
على قيد الحياة سوى عدد قليل. 


لقد منيت قوات تاوستذ باكثر من 10,000 اصابة منذ بدء زحفها نحو بغداد 
وحتى استسلامها. ومنيت القوات البريطانية التي جاءت لانقاذها في كوت 
العمارة بثلاثئة وعشرين الف اصابة؛ وكانت النتيجة ان الحامية وضعت في 
الأاسر وواجهت الموت طول الطريق. 

كانت هذه مذلة قومية أخرى حأت ببريطانيا على يد عدو عثماني كان 
المسؤولون البريطانيون يعتبرونه دائما عديم الفاعلية - وكان المكتب 
6 . 


الجزء الرابيع 


الفصل الأول 
خالف خطوط العدو 
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في عام 1916 بدا ان السؤال هو: أي .من الائتلافين المتحاربين, المانيا 
وخلقاتها أو تريطاننا' وحلفاتها سجهار آولا تدت ضغط. الجهود الهائلة. التي 
فرضتها الحرب. كانت القاهرة, ولها وجهة نظرها الخاصة, تراهن على ان 
تركنا كن التى. ستتصدع اول . ويتبع ذلك السؤال الآخر: هل ستتمكن ثورة 
الشريف حسين '» ٠‏ المقرر حدوثها في أواسط عام 16 , من تقويض ولاء 
مئات الألوف من الجنود العثمانيين وملايين الرعايا العثمانيين؟ كان اعتقاد 
المخابرات البريطانية ان ذلك ليس أمراً غير محتمل, إذ انها كانت دائماً 
تعتبر نظام حكم السلطان العثماني نظاماً هزيلا. 


وكان الاعتقاد السائد في العالم الغربي, منذ عقود ان الامبراطورية 
العثمانية المهتزة سوف تنهار 3 تتفتت وما من الأيام. وبموجب هذا 
الحساب, فإن أعباء شن الحرب على بريطانيا وفرنسا وروسيا ستؤدي إلى 
انهيارها وان الخريب» في الداخل سيزيد الأعباء شدة. 


00 حزب تركيا الغقاء : ا وطنيين يقودون جملة .ضد ل 
الأحبي .ومن أجل إزالة.مظاهن الاستعمان: كانت لديهم حساسية إزاء أى 
وجود أجنبي في وسطهم - حتى إزاء وجود حلفائهم. وقد عبّر كل من أنور 
وطلعت عن :قاعهما يشان :تهدد: العو الالفاتن فى إدارة المجهوة الخريي 
التركي [35). مع ذلك لم ينشأ خلاف خطير 7 الأتراك والالمان. , 


عن شعورهم بالاحباط ا سحيب الحافيل التي كانت توضغ .على 
طريق تتفيذ أؤامزهم: قلم يسفحوا بانهيار غلاقتهم مع الاتراك: كانت المانيا 
تمارس النفوذ لغاية واحدة في كسب الحرب, ولم تقدم على أية خطوة 
لتقويض استقلال. الحكوفة. العثمانية. أو مكانة قادة جضعية. الإتحاة والترقي؛ 
وقد 0 المانيا أكثر من آية دولة عظعي :اخرى في الجانبين المتحارمن: 
قدرة: على: الحيلولة ‏ دون تدخل. طموحخاتها. قي آسيا لما يعد الحخرب في 
قرارات زمن الحرب, ونتيجة لذلك كانت في أفضل وضع من حيث قدرتها 


على الاستفادة من فرص اثارة المتاعب خلف خطوط العدو. كان الارتياب 
ميادلا بين حكومة امبراطورية هابسبورغ والحكومة العثمانية, وكانتا 
تدورهها ترتايان أيضا في الالمان» فتحدت مشادات لا مقر منها في الميداة 
بين الضباط المتحاسدين. ولكن الالمان.بوجه عام. فرضوا على حلفائهم في 
اولي: سنوات. الحرب فى اسياء ان حنهموا إن كعيه الحرث له الافضلية 
على الأهداف الأخرى [3551]1354]. 


افغانستان كانت الاستثناء: ففيما كان الأمر يتعلق بهاء سمح المسؤولون في 
المنطقة لشكوكهم المتبادلة ان تأخذ مداها. كانت مهمة الضباط الالمان هي 
تقويض: السيطرة البريطانية: على..ذلك: البلد الإسلامي الشدية المراس - 
وهي سيطرة مارستها بريطانيا بموجب اتفاقية عام 1907 التي أنهت اللعبة 
الكبرى بين روسيا وبريطانيا ٠.‏ ونتيجة للمشادات بين الالمان والأتراك وبين 
الالمان بعضهم مع و م ل الت د 
التي ارسلت يرا عند بداية الخرب في اكمال طريفها ب والوضول إلى كابول» 
حيث أفكنى الالمان ستة شهور يحاولون عَبثا اقناع الأمير بدخول الحرب صد 
بريظانيا“ققة امتنع- الامير عن الإقدام :علئ ذلك ها لم ؛تضع دول أوزويا 
الومظن حيوشا في. الميدان لضمان نجاع الثورة+ ويها انها لم تستظع ان 
تفغل ذلك: بقي الأمير بكل هدوء قي الحظيرة البريظانية: 

فد اه الدول الوسطى حفنه فى بلاق فارسن تجاعا كبيرا, كان الالمان: فقيل 
الحرب بزمن طويل, قد عززوا علاقاتهم مع كبار السياسيين الفرس. ثم 
نجحوا في عام 1915 في إقناع رئيس الوزراء بتوقيع معاهدة تحالف سرية. 
وحاز السفير الالماني اا تأبيد قوة الدرك البالغ عددها سبعة آلاف رجن 
بقيادة ضباط سويديين: بينما حصل عملاؤه على تابد مختلف القبائل التي 
شكلت نحو عشرين بالمئة من مجموع السكان . وفي نهاية عام 1215 زاى 
الحلفاء ان الوضع يهدد بالخطرء فاحتل الروس, بدعم من قوة الشركس - 
الفرس البالغ عددها ثمانية آلاق: رجل. بقيادة ضباظ روس» الجزء الشتمالي 
من البلاد واستولوا عَلَىَ العاصمة طهران فأخضعوا لنفوذهم الشاهة الضعيق 
المتوج حدينا , وقد هرب. السياشيون الأكثر هيلا إلى الالمان: أؤلاً إلى-مدينة 
قم المقدسة ثم إلى كرمتشام قرب الجدود العتمافة, حيث |وجذوا حكومة 
تابعة للألمان, بدعم من القوات العثمانية. 


آنا 'في الحتوب: قإن الأكتن فجاها بين الكواسسن الالماتء المدضو قيلهلم 
فاسحوسن: أنار تمردا قيلياً نيما أخمده يضعوية بالغة البرخادير جترال سير 
بيرسي سايكس, وهو من ضباط حكومة الهند, وكان قد أنشأ في عام 
6 قوة من أهل اللاذ. قوامها أحد عشر ألف رجل بقباذة باط 
بريطانيين. سماها قوة «سلاح البنادق لجنوب فارس». وفرض سيطرته على 


الجنوب متخذا من مدينة شيراز قاعدة للسلطة. كانت قوة «سلاح البنادق 
لجنوب فارس», والشركس الفرس, وما تبقى من قوة الدرك, 
والكونفدراليات القبلية برعاية الالمان. هي القواتٍ المسلحة المنظمة 
الوحيدة التي بقيت في ما كان في زمن ما بلدا سيدا وهاماً . ولم تكن هناك 
قوات مؤثرة تحت تصرف الشاه لكي يحافظ على حياد فارس, ويطبق 
القانون . ويدافع عن وحدة أراضي بلاده . وكانت ولاية أذربيجان في الشمال 
ميدان معركة بين تركيا وروسيا منذ ان شن أنور هجومه على القوقاز في 
بداية الحرب. وبما ان الحرب استمرت: كانت القوات الروسية والعثمانية 
تذرع أراضي الولاية ذهاباً وإياباً. وتحتل الأراضي الفارسية كما تشاء. 

نقد خول: عالق الالفان :والعتمايين قارس؟ القن كانت خامعة: الذول 
الحليفة وحدهاء إلى ساحة قتال متنازع عليها. ومع حلول 1915 - 1916 
كانت بلاد فارس. بالمعنى العملي, قد اختفت ككيان ذي سيادة. دعك عن 
كونها بلدا خاضعاً للدول الحليفة وحدها. 


2) 


لم تلق المحاولات البريطانية لإثارة السكان العرب وراء الخطوط العثمانية 
نجاحاً مماثلاً. ولكن جمال باشاء أحد ثلاثي قيادة الاتحاد والترقي, والذي كان 
يمارس عمله من دمشق,, أخذ 08 إثارة العرب مأخذ الجد, إلى حد انه 
غاراته 0 الجمعياث: السرية يم في سوربة عام 15 نشر في 
القسطنطينية في عام 1916 كتاباً باللغة الفرنسية يحمل شعار الجيش 
العثماني الرابع. عنوانه «حقيقة المسألة السورية». وفي هذا الكتاب قدم 
الأدلة. التي ادعئ. انها تسوغ معاملته. للمتامهرين المزعومين. وقد تضمن 
الكتاب بعنا نشيء من التفصيل في الجمغيات السزية وأهذافها؛ واذعن ان 
الرجال المدانين خونة وليسوا قوميين. 
لم يغير السكان العرب ولاءهم, ولا نعرف هل كان ذلك بسبب حملة باشا أو 
بالرغم منها. لكن الأمر الأهم للباب العالي ان الجنود العرب أظهروا ولاءهم 
ليس فقط للإسلام بل للحكومة العثمانية أيضاً. وقد جاء في مذكرة أعدتها 
المخابرات البريطانية على أساس مقابلات مع الضباط العرب الأسرى في 
معسكرات أسرى الحرب, ان معظم الضباط كانوا في الحقيقة مؤيدين 
لحزب تركيا الفتاة, وحتى الأقلية منهم التي لم تكن مؤيدة «لم تستطع 
بوازع الضمير ان تقبل القيام بثورة مسلحة والبلاد في مواجهة 
العدو»[356], 


كان قادة حزب إتركيا الفتاة يعتبرون ولاء السكان غير المسلمين في 
الامدراظورية ميعالة مشكوكا قبها. وكان البات: العالي. يرناب. لنس فقط 
بالفسيخين. بل باليهود أيضا . وخضوصا السين. الفا .منهم اه أكثر الذي 
يعيشون في فلسطين . 

والآمر الذي أقلق. طلعت. وزملاءة أن ما لا يقل عن صف اليهود في 
فلسطين لم .يكونوا رعايا عتما ميق وحفيع هؤلاء نقريياء آي الذين. لم يكونوا 
رعايا عتهانبين» جاء وا من الامبرا طورية الروسية» واكترهم_جاء خلال نصف 
الفرن الذي سبق هام 1914 وظلها -.نظريا > رعايا قيصر روشا 

لم يكن لدق حركة تركيا الفتاة ما يدعوها لعدم الئقة بهم » و لأنهم غادروا 
أورويا هربا من الياسة :والمؤامرات ولس للإتخراط فيها. .ولما كاتوا قد 
هربوا من المجازر التي تعرضوا لها في روسيا واوكرانيا وبولندا. فقد كان 
همهم ان يعثروا على وطن جديد - كما فعل كثيرون من اليهود - في بلاد 
تتؤافر فيها الفرض. مثل الولايات: المتحدة: التي كانت ترحب بالمهاجرين» أما 
الذين اختاروا بدلا من ذلك صعوبات الحياة الطليعية في فلسطين القاعلة: 


فق كاتا انانيا جالمين: لا ستتوون موق السماء القد يقنما نه دتمم أو 
المثل التي يؤمنون بها. في سلام . 

كان الدين حافز بعضهم للمجيء إلى الأراضي المقدسة, واخرزوث كانت 
تحدوهم فكرة استعادة القومية اليهودية التي كان الرومان قد قضوا عليها 
قبل ذلك تالفي: عام غير ان معظعهم كان من أضعات: الأفكار' الاشتراكية: 
بل كان هدفهم إقامة مجتمع المساواة والتعاون في مستوطنات زراعية 
قادرة على الإكتفاء الذاتي في بلد بعيد عن معاداة السامية في أوروبا. 
ولدى وصولهم أحيوا اللغة العبرية القديمة وأحيوا التربة المتاكلة, وأوجدوا 
مبذآ الاعتماد على الذات . وفي مطلع القرن العشرين بدأت مستوطناتهمٍ 
تردهرء وانتشر اكثر من: أربعين.منها في الارض الفقدسة. وأقام البهود مدنا 
أرضا. ٠.‏ وقد بدأوا في عام 109 ببناء ما أ الآن مدينةٍ تل انيف فوق 
الكثبان الرملية القاحلة على الساحل, فوجدوا التشجيع والتأييد في الخارج 
من مجموعكة صغيرة نسبيا بر من اليهودء برنامجها يدعو للعودة إلى صهيون : : أي 
الحركة الصويونية. 

في نهاية عام 1914, بعيد دخول الامبراطورية العثمانية الحرب العالميق 
الأولى اتخذ جمال باشاء الذي أصبح حاكم سورية وفلسطين, اجراء. عنيفاً 
0 نظرد: التهود الاجانت كلهم ا ا خرى 00 00 0 نذأت 
أعمال الطرد هذه قبل أن تبادر الحكومة لاماي بدافع الخوف من تنفير 
الرأي العام في البلدان المحايدة, إلى اقناع طلعت وأنور بالتدخل, وقد 
عالج الموضوع السفير الأميركي, هنري مورغنتاوء بالتعاون مع السفير 
الألماني فون فانغينهايم . 

كانت الحكومتان الأميركية والألمانية عاجزتين عن التأثير على الباب العالي, 
ولم يكن البانةة العالي في الوقت: تيه قادرا على الدوام ان«تضبط عمال 
جمال باشا الذي كتيوا ما تصرف بمفرده , وكان ينظطر إلى الجالية اليهودية 
فى فلسطين. باغتبارها :مكمن خطره"وقو ثبت إلى حدما ان. نتؤوته: هده 
البنة ضحتها . قفي حين. أن..معظم + بهود ‏ فلسطين: اخثاروا يحنت التورظ 
في الحرب العالمية. عرض دافيد بن غوريون واسحاق بن زفيء, وكلاهما 
طالبا حقوق سابقان في جامعة القسطنطينية وكانا زعيمين للحركة العمالية 
الصهيونية , أن ينظما جيشا وديا فلسطينياً في عام 1514 للدفاع عن 
قلسطين: العتهانية : ولكن: جمال. باشا بدلا من أن: يقبل :هذا العرض: تفاهم 
مع زعماء صهاينة آخرين في عام 1915, فذهب بن غوريون وبن زني إلى 
الولايات المتحدة, وهناك تابعا حملتهما لإنشاء جيش يهودي موال للعثمانيين. 
ولكتهمًا فى ”مظلع غام 1918 انضما إلئ. تشكيل: خيش يهودى اعد للقتال 


في الالتعظين: | لطا ندب بنوو3 انا رضيو لاسر وريه اليشكا نية بقلم كك ا 
شيء فت كل ,ما فعليه الحكوقة العمانية رمن الخوية بيدعوشها اللعاء قلف 
ولائهما لتركيا. 


ومع ذلكء وبالرغم من نزوات جمال باشا واجراءاته القاسية, لم يفعل 
المستوطنون اليهود في فلسطين شيئا لتخريب الامبراطورية العثمانية. إلا 
أن أقلية صغيرة متهم ولكتها بالغة الفعالية"- كاتنت تعمل صنق الامتراطورية 
العثمانية. عن هذه الأقلية الصغيرة التي كانت بقيادة عالم زراعي يدعي 
اهارون اهارونسون, سنتحدث عنه في ما بعد. 
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كان اعتقاد الأتراك أن أعمال التخريب الروسية خلف الخطوط العثمانية في 
المدة 1914 - 1915 كانت تتم عبر الحدود بالتعاون مع الأرمن في شمال 
شرقي الأناضول, أي في المنطقة المحاذية لأرمينيا الروسية. هذه الواقعة 
ما فتئنت موضع جدل عنيف منذ ذلك الحين. كانت أرمينيا التركية منطقة 
انطلاق الهجوم الأول الذي شنّه أنور باشا على هضبة القوقاز, وكانت الهدف 
الأول للجيوش الروسية عندما انحدرت بدورها من جبال القوقاز في عام 
1215 لغزو تركيا. وبما أن الأرمن مسيحيون فقد كانوا يوؤترون القضية 
الرؤشية على القضية التركية:. وما من شيء في تارية الحكم العثمانق كان 
يحفزهم إلى البقاء على الولاء للقسطنطينية . 


إن المجازر التي تعرضوا لها على أيدي الأتراك في الأعوام 1894, 1895, 
6 و1909 كانت لا تزالٍ ذكرياتها ماثلة في أذهانهم. ثم أن أنور باشا 
كان قد أرسل اعداءهم الألدة, أي الأكراد. إلى أرمينيا ضمن الوحدات 
العسكرية العثمانية, فأشعل من جديد نار خصومات قديمة وهيا لخصومات 


حديدة. 


لقد ادعى نه بصفته وزيراآً للحربية, وطلعت بصفته ونسرا للداخلية في 
أوائلك عام 5 بان الارمن يؤيدون روسيا علنا وإنهم لجاوا إلى العنف 
الجماهيري . وانتقاماً منهم, أمرا بترحيل السكان الأرمن جميعهم من الولايات 
الشمالية الشرقية إلى مواقع خارج الأناضول. ويصر ممثلو الحكومة التركية 
حتى :في الوقت الخاضن على أن «المقمردين الأرمن: تحريض. هن “روسيا 
القبضرية .وبدعم ضنهاء هوا إلى اقافة ذوله- أرفنية في. .منطقة كانت في 
غالبيتها تركية»: وانه قبل عمليات الترحيل «ارتكبت القوات الأرمنية فجازر 
ضيد السكان الفسلمين في مديثة فان. واششركت فن. فجمات خاطقة علن 


جناحي الجيش التركي»3571]. 


ان عمليات الترحيل التي نظمها طلعت وزير الداخلية لا يزال يتذكرها الناس 
ويطلقون عليها اسم المجازر الأرمنية لعام 1915. كان اغتصاب النساء 
والضرب امرين شائعين. والذين لم يقتلوا في الحال شردوا عبر الجبال 
والصحاري دون طعام أو شراب أو مأوى. وفي نهاية الأمر انهار أو قتل 
مئات الألوف من الأرمن. وتقول العضادر "الارمنية. أن العدد باغ 
00 5200 1 : ومع أن الأركام لا بعال موضع خلاف شديد فلا يمكن أن 0 


لا يزال هناك حتى الوقت الراهن مؤرخون يؤيدون ادعاء انور وطلعءعت أن 


الخكام. العتماتيين:' لم يتصرزقوا إلا بعذ تمرة الأرمن :عليهم 125981 ولكن 
الراقيين ‏ الذين. غاشوا تلك الفترة ولع يكونو] أى جال مانون لراك 
يقولون إن الأمر لم يكن كذلك. والضباط الألمان الذين كانت مواقعهم في 
المنطقة يقولون أيضاً أن المنطقة كانت هادئة حتى بدء أعمال 


الترحيل [359], 
عندما تلقت السفارتان الألمانية والنمساوية الأنباء الأولى عن أعمال 
الترحيل: عمدتا إلى تجاهلها؛ كان واضعا آن موظفي السغارتين اعتقدوا أن 


مجازر ضد المسيحيين توشك أن تحدث ولكنهم لم يريدوا أن يعرفوا شمن 
عنها وقد قيلوا تطميات طلعت بظبية خاطر: 


ولكن أنباء المجزرة قد أصبحت في شهر أيار (مايو) 1215 شديدة الاقناع, 
ولم يعد بالامكان تجاهلها. وأبلغ السفير النمساوي حكومته إنه يرى أنه 
ينبغي «تنبيه رجال الدولة الأتراك باتسلوي ودي » إلى ما يمكن أن ينجم عن 
أعمالهم من عواقب سلبية [360]. ثم عاد فأبلغها أنه تحدث فعلاً إلى طلعت 
وحث على مغالجة: الصسألة مغالجة غتانية: واقترج عليه تفاوى. «ملاحقة 
النساء والأطفال» لأن ذلك سيخدم دعاية الحلفاء[361]. وفي 24 أيار 
(مايو) شجبت الحكومات الحليفة سياسة «القتل الجماعي» التي يتبعها 
الباب العالي, فرد الباب العالي على ذلك قائلاً إن المسؤولية تقع على 
عاتق الحلفاء لأنهم نظموا عملية التمرد في أرمينيا!364]. (ومسألة هل 
حدث فعلا تمرد؟ وإذا كان قد حدث فهل نظمته روسيا الح فقط - 
هذه المسألة تظل , كما ذكرنا. موضع جدل شديد). 


تدفقت التقارير من الموظفين الألمان الموجودين على الساحة متضمنة 
تفصيلات مخيفة عن الفظائع التي ارتكبت. وقد وجد السفير الألماني فون 
فانغينهايم صعوبة متزايدة في التغاضي عما كان يحدث, وفي منتصف شهر 
حزيران (يونيو) أبرق إلى برلين قائلاً: إن طلعت اعترف له بأن «الاعتبارات 


العشكرية» [1363 لم تكن:.وحدها سبب الترحيل الجماعي: وبالرعم من أن 
العتفير الالقاني: والشفير االتمساوي بالاقيسني لم. يتلقيا أي توجيه من 
جكومتبهما: 'فقد. تقلا. إلى. الباب. العالئ .مشاعرهما بأن أعمال الترحيل 
الجماعية والعشوائية, خصوضا عندما تفترن بأعمال نهب نهب ومجازرء تخلق 
انطباعاً سيئاً جداً في الخارج. وخصوصاً في الولايات المتحدة, وهذا الأمر 


يؤثر تأثيراً سلبياً على مصالح المانيا وتركيا المشتركة[364]. 


انه 0 يعد هناك 0 شك في 5 الباب العالى 0 «إبادة 0 ار 


في. الافبراطورية التركية»[1389.. وقد اشح السفير الألفاني :ونظيره 
التمساوى انه لن. .يتجم أى. غنر عن محكاولة: التدغل» وكانت توضنةه إلى 
حكوه أن نثيت بالأدلة آن المانيا غير مسؤولة غما كان يحو [1360..و 
خالفه الرأي مسؤولون المان آخرون فحاولوا التدخل مثلما حاول لكان 
فانغينهايم فطلبت المانيا إلى الباب: العالي في تتهر تشيرين الأول اتوي 
أن يصدر بياناً علنياً يبر المانيا من التواظة ويذكر أن: ممثلي المانيا في 
الامبراطورية العثمانية حاولوا انقاذ الأرمن3671]. ولما رفض الباب العالي 
هددت مستشارية المانيا بإصدار بيان كهذا على مسؤوليتها ٠‏ ولكنها ما لبثت 
أن تراجعت خشية الإساءة إلى تحالفها مع تركيا. 

اق المجارر الأرفتية هيات للدول الحليقة مادة<دفائية.ففيدة ومؤترة: هذا 
ما خشيه السفيران 


الالماني. والتمساوي [368], ولعل هذه المجارر قد أترت: ايضا على تفكير 
الحلفاء بشأن شروط التسوية لما بعد الحرب, إذ أن هذه المجازر عززت 
الحجة القائلة أنه لا يمكن ائتمانٍ الامبراطورية العثمانية على سكان غير 
وكان 0 للراف العام المحايد ان لافيت وألور كانا سعيدين بالتخلص من 
الأرمن. وكان الموقف العلني الذي اتخذاه هو انهما أحبطا محاولة هدّامة. 
ومن المؤكذ انهما نجخا فئ القضاء نهائيا على القلاقل: ]د ان أرمينيا أصضبخت 
هادئة هدوء الموت نفسه. 
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لقد توافرت فعلاً للحلفاء فرصة واضحة لتقويض الامبراطورية العثمانية 
والذي وفرها لهم هو جمال باشا. إذ انفرد جمال من بين أعضاء القيادة 
الثلاثية لحزب تركيا الفتاة في اتخاذ خطوات لتبرئة نفسه من المجازر 
الأرمنية. وكان هدفه الظاهر هو الابقاء على قنواته مفتوحة مع الدول 
الحليفة . ومنذ هزيمته عند قناة السويس في مطلع عام 1215 استقر جمال 
باشا في دمشق وصار حاكماً لسورية الكبرى - أي الولايات الجنوبية الغربية 
التي تؤلف اليوم سوريبة ولبنان والأردن واسرائيل 2 وكأنه يحكم اقطاعية 
خاصة, وفي نهاية عام 1215 وفيما كانت تقع المجازر الأرمنية اقترح أن 
يستولي على العرش العثماني لنفسه بمساعدة الحلفاء. 


لقد استخدم جمال باشا الجهة التي تمثل الجمعية السياسية الأرمنية 
الرئيسةء والتي تدعى (خداشناق تسوتيوم - أي الاتحاد الثوري الأرمني) 
لنقل مقترحاته. ويبدو انه كان بعمله هذا يستند إلى اعتقاد خاطىء بأن انقاذ 
الأرفرة - كعمل متميز عن مجرد استغلال محنتهم لأغراض دعائية - هو هدف 
هام من أهداف الحلفاء. وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) 1915 أخبر 
الدكتور زاقرييف: وهو ميغوك. الداشناق لدى: الحلفاء الحكومة الروسية أن 
جمال مستعد للإطاحة بالحكومة العثمانية. وصادف ان كان ذلك الشهر هو 
الشهر الذي بدأ فيه انسحاب الحلفاء من غاليبولي. وفي أعقاب تلك ا 
الكارثية كان بوسع المرء أن يتوقع استعداد الحلفاء لدفع ثمن لإنهاء الحرب 
مع تركيا. 

إن شروط جمال باشا. كما عرضها سازانوف وزير الخارجية الروسي, كانت 
ترمي إلى قيام تركيا 

كرة ومستقفلة: (تضم سورية ‏ ؤيلاد الراقدين. .وارميقا المسعنة. :وكبلكنا 
وكردستان كولايات ذات حكم ذاتي) ويكون حاكمها الأعلى جمال نفسه 
بصفة سلطان. وقد وافق جمال سلفاً على الطلب الروسي الذي لا مفر منه 
بالاستيلاء على القسطنطينية والدردنيل. وعرض أيضا اتخاذ خطوات فورية 
لانقاذ الأرمن الذين ظلوا على قيد الحياة. فاقترح أن يزحف على 
القسطنطينية بمساعدة الحلفاء لخلع السلطان وحكومته,. وطلب لقاء ذلك 
مساعدة مالية تعينه على تعمير بلاده بعد الحرب. 


وقد رأى الروس ان يقبلوا اقتراح جمال, وبدا سازانوف واثقاً أن حلفاءه 
سيوافقون أيضاً[3609]. ولكن فرنسا رفضت الاقتراح في آذار (مارس) 


6 وأصرت على ان تكون كيليكيا (في جنوب تركيا الحالية) وسورية 
الكبرى من نصيبها. 

ونذ| سن اذوارة راع ووسن الخاركية البرتطاقنة آيضا كين :فيتهعد: التشكية 
على قيام ثورة خلف خطوط العدو, إذا كان هذا التشجيع يعني التخلي عن 
المكاست الاقليضة: في تركنا: الا سيوية التي يق لبريطانيا أن اوعدت نها 
حلفاءها. ان حكومات الدول الحليفة في تهافتها على الغنائم أغفلت الشرط 
الذي تقوم عليه مكاسب المستقبل: وهذا الشرط هو كسب الحرب . لقد 
أعماها التهافت على الغنيمة فلم تعد ترى ان هناك صراعاً. 


إن عرض. جمال:.باشا".وقن اللخلفاء: فرضتهم. الكبرى: الوحيدة: لتقويض 
الاميزاطورية: العتفانية :من الداخل, وقد 0 الحلفاء ولم يكتشفه انور 
وفظلعت” اطلاقا مراسلاتتا: .حفال- السرية مع الحلقاء واسثمر جمال: إلى 
جانبهم في القتال ضد الحلفاء. 
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استفادت الامبراطورية العثمانية. من أنها لم تكن الساحة الرئيسة للحرب 
بالنسبة لأي من أعدائها الذيق ركروا جميعا كل قواتهم وطاقاتهم في أماكن 
أخرى. ٠‏ ومع ذلك كان اداؤها في زمن الحرب ناجحاً نجاحاً مدهشاً . فقد كانت 
تحارب على ثلاث جبهات, فهزمت بريطانيا وفرنسا في الغرب في الفترة 
5 - 1916,. وسحقت قوات الهند البريطانية الزاحفة في الشرق في 
الوقت تقسه وا وقفت قوات الغزو الروسي في الشمال 3701 

وكان الأداء العثماني خلف خطوط العدو أيضاً مثيراً للإعجاب. فأعمال 
التخريب: التركية والالفاتية فككت الامبراطورية الفارسية التي كانت تحت 
سيطرة الحلفاء. والمفارقة المذهلة أن بريطانيا أخفقت حتى منتصف عام 
6 في جهوذها لكسب الشعوب العربية في الافيراطورية العثمائية: أفا 
محاولة روسيا لاستمالة الأرفخ فلم يتجم عنها سوى مذبحتهم الرهيبة. 

ترى. هل تؤدي ثورة الشريف حسين الوشيكة في حزيران (يونيو) 1916 
إلى قلب الموقف؟ هل 

ستبرهن على أنها أكثر نجاحاً من محاولات الحلفاء السابقة لإثارة 
الاضطرابات وراء الخطوط العثمانية؟ إذا اعتمدنا مجرى الأمور حتى 
منتصف 1916 لكان يجب ان تعتبر فرص النجاح متدنية, لكن كلايتون 
وزملاءه كانوا كبيري الامل, وإذا كانت امالهم في محلها فإنهم سيحققون 
كتنبا فظليها : كانت ثورة الحسين الوشيكة هي فرصة القاهرة لكسب 
5-0 في الشرق ولإنقاذ سمعة زعيم القاهرة في زمن الحرب, اللورد 


الفصل الثاني 
5 كا 4 + الآأخيرة 


في لندن لم تعد إدارة دفة الحرب في عهدة وزير الحربية بل في عهدة 
رتس هيقة الأركان العامة للقوات. الأميراطورية: وكان: لدى مجلس الورراء 
ما يدعوه للاعتقاد بأن اللورد كيتشنر فقد الاتصال حتى مع المنطقة التي 
كان. تقترض انه تعرفها احيين. معرفة. + أى: الشرق, والعملية العشكرية 
البريطانية ‏ الوحيذة. التي .«ظل يعارضها: حتى النهاية. < غملية الجلاء .عن 
غاليبولي - كانت العملية الوحيدة التي نجحت نجاحا رائعاً. 


وما كان اسكويت يعتقد اله يستحجيل» لأسياب منافية: السماع كتير 
بالاستقالة, ويربكه في الوقت عينه الاحتفاظ به في منصبه, تراءى له أن 
يرسل وزير الحربية في مهمة أخرى طويلة الأجل - مهمة إلى روسيا. ذلك 
أن .ركلت إلي روسيا. > :وبطبفة العان كان لا يخ له .هن النسدر كرا > 
ستستغرق معظم النصف الثاني من عام 1916. كان تجاوزا للحدود تكليف 
هذا الحتدي المثقدم. فى الفين والقادم من المناطى :شيه الاسيكوائية برجلة 
بحرية. طويلة وخطرة في البحان التعمدة الشفالية» ولكن: كبيشض قبل 
ميمه اده وها نمس الوسر 

لكن الحظ الذي حالفه طويلاً وصل أخيراً إلى النهاية. ولو انه مات في عام 
1514 لبقيت ذكراه بصفته اعظم جنرال بريطاني بعد ولينغتون . ولو انه 
مات في عام 1915 لظلت ذكراه على انه الرجل الذي تنبأ بطبيعة الحرب 
العالقية الأولئ. ومندتهاء ومنظم حيس بريطائيا. الضخم» أما .في عام 1916 
كقة أضبخ محارنا قديها متقيدها في النسن نتفي إلى عضر عضي وعير قادر 
على التعامل مع المتطلبات التي ألقيت على كاهله في أوقات متبدلة . 
ويفترضص أنه أيدرة إلى أحد زملائه في مجلس الوزراء قائلا” «هؤلاء الناس 
يتوقعون مني الكثير جدا . أنا لا أعرف أؤرقبا . ولا اعرف انكلترا ولا أعرف 
الجيش البريطاني»3711], لقد ظل قلبه وذهنه مع جيوش زمن الاستعمار 
في مصر والهند التي كان قد أعاد تنظيمها والتي دربت لكي تصدع لدوامرة. 
أما في أوروبا الحديثة فقد وجحد نفسه ضَائعا . 


قبيل ظهن الجمعة 2 خزيران (بونيؤ) 1916 :ؤفي اللورة كتنر إلى محظة 


كينغز كروس اللقطارات, دون مرافقة تقريبا ودون أن ينتبه إليه احد. وقد 
تاخر القطار دقيقة ونصف الدقيقة عن موعد انطلاقه, فاستبد به نفاد الصبر, 


لأنه كان يكره التأخير. وبعد الود انطلق القطار مسرعة إلى الميناء 
الذي سيردا منه كيتشنر رحلته 

فى هيناء: سكانا فل مقر كراد الأسطول عند طرف اسكوتلندا الشمالي, 
صعد كيتشنر وصديقه المخلص فيتزجيرالد إلى الطراد المدرع هامبشاير بعد 
ظهر 5 حزيران (يونيو) 1916 في طريقهما إلى ميناء اركانجل الروسي, 
كان خط مغادرة الطراد هامبشاير قد رسمء ولكن حدث ما اقتضى تبديله. 
فالمخابرات البحرية التي سبق أن حلت الرموز الالمانية اللاسلكية قد 
اإعترضت رسالة موجهة إلى الغواصة (يو 75) الباثة للالغام. وكان ذلك في 
أواخو شهر أيار (مايو), د واسشتذلت المحايزات البخرية من الرسالة أنه كان 
مطلوبا من الغواصة أت تلغم الطريق التي كان الطراد هامبشاير ينوي 
سلوكها. وقد تاكدت: هذة: المعلومات من اعتراض. رسالتين. آخريين: كما 
تأكدت. بمشاهدة: الغواضصة. لقد حذث رع في مقر القيادة العامة 
البريطانية في سكابافلو وفشل الاميرال سير جون جيليكوء القائد البحري 

البريطاني وضباط الأركان في قيادته في قراءة أو فهم التحذيرات التي 
وجهتها المخابرات البحرية إلى سفينة القيادة التي كانوا على متنها. (عندما 
انعقدت هيئة تحقيق في وقت لاحق من عام 1916 للنظر في المسألة, 
تمكن الأميرال جيليكو من اخفاء تحذيرات المخابرات وأنكر وجودها, ولم 
يكتشف أمرها إل في عام 3721)1985]. 


كانت البحار عاصفة., ولكن كيتشنر رفض أن يؤجل مغادرته. وأخطأ ضباط 
الأميرال جيليكو في قراءة خرائط الأحوال الجوية التي كان لا بد أن تبين 
لهم ان العاصفة سوف تشتد: في حين اعتقدوا هم انها سوف تهدأ . وعند 
الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين بعد الظهرء. بدأ الطراد 
هاميشاير. رحلته. وسط رياح غاتية. وكانت الحالة. الجوية أعنقف من أن 
تتحملها مذهمرات مهمتها الجراسة والمرافقة: ولذلك عادت إلى الميناء بعد 
ساعتين . وواصل الطراد هامبشاير الرحلة وحده ٠‏ وفيٍ وقت ما بين الساعة 
الشابعة والتضف والسابعة والدقيقة الخامسة والأربعين ‏ اضطدم. بأحد 
الألغام التي بثئتها الغواصة (يو 75) فغرق مع كل بحارته تقريباً. 

لدى انفجار اللغم صعد كيتشنر وفيتزجيرالد إلى سطح الطراد يتبعهما ضباط 
من هيثة أركانهها. 

أحد الناجين من الحادث يستذكر «ان الكابتن قائد الطراد كان ينادي اللورد 
كيتشنر لركوب احد الزوارق ولكن اللورد كيتشنر كما يظهر لم بدسمعه او 
انه لم يلق بالا إليهِ»3731]. كانت النجاة من هذه السفينة التي تواجه قدرها 
العخوم بدو أمرا خارع الامكانية:.ولم بقدم. القيلد مارقشال علي آية خطوة 
لمحاولة النجاة. لقد وقف على سطح الطراد هادثاً ووجهه خال من أي تعبير 


نحو ربع ساعة. إن الناجي الوحيد الذي بقي على قيد الحياة يعد غرق 
الطراد هاميشاير لم نين "قط مظره رذ لمحه آخر.مرة مرتديا مغطقه 
وواقفاً على السطح منتظراً بغير مبالاة أن تغرق السفينة[3741]. بعد ذلك 
ابتلعت الأمواج الهاتجة اللورة كتتسر وسفينتة. 

لقد جرفت الأمواج جثمان فيتز جيرالد إلى الشاطئ, أما كيتشنر فقد اختفى 
في أعماق اليم سرت في بريطانيا اسطورة شعبية تقول إن اللورد كيتشنر 


الفصل النالت 
ثورة الحسين 
)1 


شاءت المصادفة التي كثيرًا ما يجري الحديث عنهاء أن يلقى اللورد كيتشنر 
نهايته في البحر. في الوقت الذي أعلن فيه الشريف حسين أمير بمكة 
تورته على الافبراظورية: العثفانية ‏ لقد امن الحسين بإعلان الثورة عيدما 
اكتشف أن في نية قادة تركيا الفتاة أن يخلعوه . ولكن الأوساط الرسمية 
التريطانية في القاهزة: والخرطوةة. القي لم تكن .على علق يذللكء اعتيرت 
الثورة اتجارا .من..انحازات. مدرسة. كيتشئر > أي. انجازا حققه «يوتفيت 
وكلايتون وستورز - وانجازاً للتكتيك الذي اتبعوه, تكتيك التلويح أمام الأمير 
نامكانيات عامصة ولكتها فخمة بالفسية لأمجاد المستقيل: كان مقر المعتمد 
البريطاتي:في القاهرة قة عمل مذة تعررب من تسعة أشهز من أجل اشعال 
شرارة الثورة. وعندما باغ القاهرة نبأ الثورة في الصحراء قال وويندهام 
ديدز إنها «نصر عظيم لكلايتون »13751. 

أما بالنسبة للحسين, كان الأمر شيئاً أقرب ما يكون إلى الاعتراف بالهزيمة, 
قفد كانت سبانسته تقضي.: بن يظل. محايدا وان ياحذ الرشاوق. عن كلا 
الجانبين. وقد انتقل إلى جانب الحلفاء كارهاً. حمله على ذلك الخطر 
الوشيك: خطر الإطاحة به على بد جماعة تركيا الفتاة..وبعد اكتشافه عزم 
هذه الجماعة على عزله وجد نفسه امام اخطار جديدة بدءعا من صيف 
5 ,؛: عندما شرع جمال باشا في سحق الانشقاق الذي ظهر في الأوساط 
العربية التي كان الحسين (بواسطة اينه فيصل) يتضل بها في. دمشق: اقد 
اتخد جمال ياشا 'اجراءاته على أساس: ونائق حصل عليها عن القتصايتين 
الفرنسيتين في بيروت ودمشق , دوهي تكتتيقف. أستدماء العرب المشاركين في 
المؤامرة واسم عميل بريطاني رئيس واحد على الأقل. فجرت اعتقالات 
8 21 أت (أغسطس) 1515 صدر حكم 08 أحد قشر شحخضا بتهمة 
الخبانة وأعدموا: وفي الأشهر التالية جرى المزية من الاعتقالات والمزيد من 
الفحاكمات, وكان عدد من المعتقلين شخصيات 'بارزة في الحياة العريي 
بإمكاتهم أن يكشفوا تفاصيل محادنات. فيصل. مع جمعيتي ١‏ لعي والفتاة 
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باشا والباب العالي طالباً الرحمة للسعناء. :هما كان. من نداءاته إلا أنها رادت 


ته أن الحسين علم من جمال باشا في نيسان (ابريل) 1516 ان قوة 
0 منتقاة ومدربة تدريبا خاصاً على وشك أن تعبر الأراضي الحجازية 
حامل ألمان محطة للبرق. وكانت القوة العثمانية في حد ذاتها كافية لسحق 
الحسين في أثناء عبورها عبر أراضيه. وهذا النبا دفع بالأمير حسين إلى 
الإقدام على عمل متسرع, وحملته على أن يوجه الضربة الأولى وان يطلب 
حماية الاسطول البريطاني على طول الساحل. وفي السادس من أيار 
النيا متوقعا ولذلك ادع إلى تشترت برنامم الحسين: 
كان الحسين بفطنته قد حصل على أكثر من 50,000 جنيه ذهباً من الباب 
العالي لإعداد وتجهيز قوات لمكافحة البريطانيين. إلى هذا المبلغ أضاف 
القسط الأول من دفعة كبيرة من بريطانيا لإعداد وتجهيز قوات لمكافحة 
الأنراك3761]. وقد أعلنت الثورة في الحجاز في وقتِ ما بين 5 و10 
ات (يونيو) 1916: وتحرك الأسطول البريطاني فوراً على طول ساحل 
الحجاز فرقع بذلك القوة الالمانية التركية وحال دون تقدمها أكثر. 


كان اعتقاد المكتب العربي أن الثورة ستلقى التأييد في سائر أنحاء العالم 
الإسلامي والعالم العربي. والأهم أن المكتب العربي, أعتقد أن د 
وكان فيصل وأبقة الكسيو. قد د قالا 0 يتوقعان ان بتخدم إلبهما نحو مثة 
ألف جندي عربي[377], وهذا العدد كان يمثل نحو ثلث القوة المقاتلة 
للجيش العتفاني. . وفي أنباء أخرى ان الحسين توقع أن ينصهم إليه نحو 
0 جندي, اي كامل عدد الجنود المقاتلين في الجيش العثماني 
تقريبالة137]. 


لكن الثورة العربية التي كان الحسين يأمل في حدوثها لم تحدث اطلاقاً. 
فلم تنضم إليه أية وحدات عربية في الجيش العثماني, ولا انضم إليه وإلى 
الحلفاء أية شخصيات سياسية أو عسكرية من الامبراطورية العثمانية, 
والمنظمة العسكرية السرية القوية التي كان الفاروقي قد وعد بانضمامها 
إلى الحسين لم يظهر لها أثر. كانت قوات الحسين مؤلقة من بتضعة الاقف 
من رجال القبائل الذين يحصلون على دعم مالي من بريطانيا. ولم يكن عند 


الحسين جيش نظامي. وخارج الحجاز وما جاورها من القبائل لم يكن هناك 
أي تأييد منظور للثورة في أي جزء من العالم العربي. والعدد الضئيل من 
الضباط غير الحجازيين الذين انضموا إلى قوات الأمير المسلحة كانوا إما 
أسرف حرب أو منفيين سبق أن عاشوا في أراض خاضعة للسيطرة 
البريطانية . 

أولى المشكلات العسكريرة القن ظهرت أن العصنة الضغيرة من أتباع الأميز 
القبليين كانت بلا حول تجاه المدفعية العثمانية. فهجماتها على الحاميات 
التركية في مكة وبالقرب من الطائف قد مدت, وكذلك كان حال هجماتها 
على المدينة المنورة وميناء جدة. وقد هيّت السفن والطائرات البريطانية 
لنجدتها فهاجمت جدة. وما أن ضمن البريطانيون السيطرة على الميناء حتى 
أنزلوا جنوداً مسلمين من الجيش المصري بدأوا تقدمهم إلى الداخل 
لمساعدة الشريف حسين في السيطرة على مكة والطائف أما ميناء رابغ 
الذي كان عدد المدافعين الأتراك عنه يقل عن ا جندياً. فقد ثم الاستيلاء 
عليه بيسر, وكذلك الأمر بالنسبة لميناء ينيع. وهكذا سيطر الأسطول 
البريطاني على ساحل شبه الجزيرة العربية 0 البحر الأحمرء وأقام وجود 
بريطائيا على البر في الموانئ. 


ونانت وحية النظن التي أبداها ل ل البريط ني ضيقة الأفق, 7 
السماح لهذه الوحدات بدخول البلاد سيضعف وضعه في العالم الإسلامي 
وشمواحه باستياء شتديد ذا ما دخل غير مسلمين الاراضي التي تضم الاماكن 
المقدسة. 


المشكلة كانت أن الحسين بقواته وحدها لم يكن ندا للأتراك. وقد كتب 
الناشط ريجينالد وينغيت, حاكم السودان العام إلى كلايتون قائلا إن على 
بريطانيا ان ترسل جنوذها شاء: الحسين آم أبى: ونوّه بأنه كان .طوال الؤقت 
بخية [رسال حفلة بزيظاتبة إلى الحجار 13791 ولكن رؤساء: وتيت خالفوه 
الرأيق: ولذلك: اتبغت ببريطانيا م تقديم المساعدة العسكرية المهنية 
إلى الحجاز, قدر الإمكان, من بين الضباط والجنود المسلمين. حتى هذه 
السياسة واجهت ايضا صعوبات في ارض المكائد. 

وبتوصية حازمة من السلطات البريطانية جرى تعيين الرائد عزيز المصري 
رئيس أركان القوات التي قادها اسمياً الأمير علي ابن الشريف حسين. وقد 
تولى منصبه في اواخر عام 16 , وفي غعضون شهر عَزل من القيادة نتيحة 
مكيدة سوداء. فحل محله رجل قدير هو جعفر العسكري, وهو ضابط عربي 
كبير في الجيش العثماني اسرته القوات البريطانية. 


تقول إحدى الروايات أن المصري كان يخطط للقبض على زمام الأمور لكي 
يفاوض هو أخل الأققال. من حانب إلى احن. وقد تحدت” عن: التوصل إلى 
ترتيب تعود بموجية قوات الحجاز إلى الخظيرة العتمانية لقاء موافقة البافي 
العالي على منح المناطق العربية حكماً ذاتياً محلياً[380]., 


لم يكن الأمر مجرد اعتقاد المصري وزملائه بأن المانيا ستربح الحرب. فبعد 
مرور سنتين, وبعد ان اصبح واضحا أن الحلفاء هم الذين سيربحون الحرب, 
كان الفريق ياسين الهاشمي, الذي كان في وقت ما قائد جمعية سرية 
عربية في دمشق (والذي زعم الفاروقي أنه يمثله عندما خدع كلايتون 
وغيره في القاهرة). مستمرا في رفطه الانتقال من جانب إلى آخر. لقد 
اخطا جيلبرت كلايتون في قراءته لسياسة الجمعيات السرية العربية: فقد 
كانت هذه الجمعيات تعارض بشديد المعارضة مخططات بريطانيا تجاه 
الشرق الأوسط . كانت هذه الجمعيات عازمة عند بداية الحرب على مساندة 
الامبراطورية العثمانية لمواجهة خطر الغزو الأوروبي[381]. وظلت وفيّة 
لقد فضّلت الحكم الذاتي أو الاستقلال إذا أمكن تحقيقه, وإلا فإنها تفضل 
حكم المسلمين الأتراك على حكم المسيحيين. 

فتايع الحسين نفسه: منذ الايام. الأولى لتوزرتة: اتضالاتة .مع .جماعة تركيا 
الفتاة بغعية تبدل موقفه والعودة إلى جانب العثمانيين في الحرب . وقد نقلت 
«النشرة العربية» (العدد رقم 5 تاريخ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 1916) 
عن عبد العزيز بن سعودء احد _زعماء شبه جزيرة العرب, قوله: «إن 
الشريف حسين كان ترمي. أصلا إلى أن يوغر صدور البريطانيين 9 
الأتراك,. لكي يحمل الأتراك على منحه استقلالاً تضمنه المانيا». 

ظل برنامج الحسين الأساسي نايتا أت يحصل: على هزية: عن السلظة 
والحكم الذاقي يضفقة اميرا في الافيراطورية: العثمانية». .وان يدل منصبه 
وراثيا. ومع ان البريطانيين لم يكونوا بعد على علم بمراسلات الأمير مع 
العدو, فإنهم ما لبثوا أن تبدد وهمهم به لأسبات أخرى. فقد . تبين لهم أن 
الحسين انعد :ها بيكون فن كونه ١‏ قائد قومية عربية ناشئة حديثاً . بل هو حاكم 
لا يلقي بالا إلى. القومية: وهمة: الوحيد آن: يستولي. على. سلطات جديدة 
وأراض جديدة. وقد عقب على ذلك ديفيد هوغارت, ضابط المخابرات الذي 
كان على رأس المكتب العربي. فقال بجفاء: «واضح أن الملك يعتبر الوحدة 
العربية مرادفة لكونه ملكاً...»3821]., 


لقد أصدٌ الأمير على اعلان نفسه ملك العرب. مع أن رونالد ستورز كان قد 
حذره باسم القاهرة, من أن يفعل ذلك. وكدب ستورز في وقت لاحق قائلا: 


«كان يعرف أكثر مما نعرف انه لا يستطيع أن يتقدم بآي ادعاء حقيقي» أنه 
مالك جميغ العرن[1383...وفي. هذا الضدذه تين لرونالة. ستورر :دان 
ادعاءات الأمير بالملك تضل. إلى حدوذ. الماساة والهزل» ومع ذلك فهو 


شعن أن.على بريطاتا واحتب مساندته إلى اعد ما يمكن 13991 لقن أضيت 
المكتب العربي بخحيبة أمل شديدة لأن زعامة الحسين فشلت في إثبات 
وجودها وترسيخ مكانتها. 


2) 


عؤة العضل. إلى توماين لوؤرتس: العصى وق الدرتية المتدسية في :لمكت 
العربي, في ان وجهات النظر الحقيقية لهذا المكتب قد سُجلت بشكل 
ملائم, الأمر الذي وقّر بياناً بالملاحظات والأفكار الشخصية التي أبدتها في 
ذلك الخين بلك المجموعة الصغيرة من أماع كيتتسر: التي نولت تنظيم ثورة 
الحسين .علقت غلبها أملا كيرا <.وكان لورنس هم الذي اقترح أن يصدر 
المكتب العربي نشرة معلومات. وصدرت النشرة أولا بعنوان: «معلومات 
موجزة عن المكتب العربي» ثم صارت تصدن بعنوان: 0 العربية». 
حتى تهاية 8. وقد تولى درس تحرير أول أعدادها. وخلال معظم 
الأشهر الثلائة التي تبعت صدور العدد الأول, تولى تحريرها ديفيد _هوغارت, 
المختص بعلم الآثار من جامعة أوكتسيقورد والذي عمل مديرا للمكتب 
العربي. وفى هاية فصل الصيف تولىرناسةا التجرسى يضورة :زائمة: الكايتن 
كيناهان كورنواليس, نائب هوغارت. 

كانت «النشرة العربية» تصدر عن مكاتب «المكتب العربي» في فندق 
سافوي في القاهرة وتحمل اشارة «سرية». ولم يطيبع من اي عدد سوى 
ست وعشرين نسخة. وتضمنت قائمة التوزيع المحدود نائب الملك في 
الهنةبوالقائد بن العافين البريطانبيق :في مصر والسودان. وكانت ترشل أيضا" 
نسخة إلى كل من وزارة الحربية والأفيرالية في لندن . وكانت أعداد النشرة 
توقر قطافاً واسعا من المغلومات. السرية الراهنة والمعلوفات- التي تشكل 
خلفية بشأن العالمين ب العرون والإسلامي. 

تقد أشان لورنس: في العدد الأول (6 خزيران: (يونيو) 1936): الذي ضدر 
في الوقت الذي بدأت فيه الثورة في الحجاز. إلى وجود مشكلات تعترض 
الجمع بين العرب حتى لغانات النورة. و كتنب يفول انه سرعا ن .ها كانت تنشا 
الانشقاقات حيثما كانت هنالك تجمعات قبلية كبيرة؛ وبما أن الأتراك على 
علم بذلك, فقد كانوا يتربصون دون أن يفعلوا شينا . كانوا يؤجلون «بسبب 
توقعهم الأكيد أن الانشقاقات القبلية لن تلبث ان تفتت خصومهم». 

نقلت «النشرة العربية » في عددها الخامس (18 حزيران (يونيو) 06) 
نبا بدء الثورة التي كان الحسين قد أعلنها قبل قبل ذلك بأنسيوة او اسبوعين. 
وانقار .هذا العدذ والعدد السادسن (23 حريران (بونية). 1916) إلى أن 
العملات العسكرية الى قافت بها قوات الحسس له تحقق: تسوى جاح 
زهت وفحتى. هذا التجاع الزهيد يعود الفصضل. فيه إلى القواث البريطانية: وجاء 


في العدد السادس ان الأتراك على الساحل حوصروا من قبل السفن 
والطائرات البحرية البريطانية والعرب 

وقد احتمى الأتراك بالأسوار فأرغموا 5 الاستسلام بسبب فقدان الغذاء 
والماء لأن الآبار المي يستقون منها. كانت خارج الأسوار. ونقل العدد السابع 
الا والقتابل» الانكليزية «هي التي 00 على المدينة». 


لقد كان هناك تعريض بأفراد قوات الحسين كجنود. فقد جاء في العدد 
السادس «لعلهم مجرد رجال قبائل» و«جميعهم غير مدربين» وليست لديهم 
مدفعية ولا رشاشات. إن الافضلية عندهم طي للمظاهر في الحرب, ومن 
الصعب الإيقاء على تماسكهم مدة طويلة ما لم يكن الدفع والمخصصات 
الغذائية .مغررية لهم 4 وكتت لورتسن خليلا مفضلا في العدد الثاني والتلانين 
(26 تشرين الثاني (نوفمبر) 1916) نحا فيه المنحى نفسه فقال: «أظن أن 
مفرزة من الأتراك محصنة تحصيناً جيدآا على ريض مكشوفة تستطيع أن 
تهزم جيوش الشريف حسين. إن قيمة القبائل هي قيمة دفاعية فقط 
ومجالها. الحقيقي: هو مجال خرث: العصانات». وكتت- أيضا “قائلا «إنهم 
فرديون للغاية لا يطيقون اصدار الأوامر إليهم , ولا يقاتلون جماعة, ولا 
يساعد أحدهم الآخر. وَاظن 5 يستحيل انشاء قوة منظمة منهم ؟. 
وقعت دعوة الحسين إلى الثورة على آذان صماء في سائر أنحاء العالمين 
العربي والإسلامي وفق ما ذكرته «النشرة العربية». وقد ورد في الأعداد 
الصادرة طوال عام 1916 ان استطلاعات الرأي على نطاق عالمي جاءت 
بردود تتراوح بين اللامبالاة والعداء . إن العدد التاسع والعشرين (8 تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1916), الذي نشر نبأ إعلان الشريف حسين أنه أصبح 
يحمل لقب ملك العرب, تضمن تعليقاً لاذعاً جاء فيه: «إن الأمير, الذي يدعي 
الاعتراف به ملكا هو أعجز من ان يثبت هذا الادعاء», وان حكومة جلالته 
الست عازمة على توقيع صك انحل بشأن مستقبل التنظيم السياسي 
ب العربية. وكتب هوغارت في العدد الحادي والأربعين (6 شباط 
(فبراير) 7): «إن إمكانية توحيد شبه الجزيرة العربية تحدت حكم ملك 
الحجاز أو أي شخص كر تبدو بعيدة 1 .إن (القضية العربية) في بكل جلاء 
عبارة عن اسمنت ضعيف للغاية في شبه الجزيرة العربية, وكره الأتراك 
أقوى من نهذة الفهيووالوقية فق وفقة خيدة. معنا ريما كانت | فو من 
هذا الكره». 
بعد نحو عام من اعلان الحسين الثورة العربية كان هوغارت 0000| للحكم 
عليها بالفشل. ففي عرض بعنوان «سنة في عمر الثورة» في الحجاز أعده 
ونشر في العدد الثاني والخمسين (31 أيار (مايو) 1917) قال إنه توصل 


إلى الاستنتاج أن هذه الثورة لم تحقق الآمال المعلقة عليها ولا تبرر المزيد 
من التوقعات: «لقد.ظهر بما لآ يقبل الشّك:ان بدو الحجاز ليسوا إلا محاريين 
بطريقة لحان وحتى بهذه ل لبسو من نوعية جحيدة , وقد ظهر ذلك 
الأتراك التطاميين 7 يضهدوا 3 هجومهع». وقال أ أن أفضل ما 
يمكن أن نأمله في المستقبل من الحركة العربية بقيادة الحسين هو «ان 
تصمد في مكانها فقط». 
لم يكن هذا مردوداً جيداً للاستثمار البريطاني. فقد جاء في بيان لاحق أعده 
رونالد ستورز ان بريطانيا |أتققت ما مجموعه أحد عشر مليون جنيه 
استرليتي لدعم ثورة الحسين[1385. وهذا المبلغ كان في.خيته يغادل نخو 
44 مليون دولار: وإذا حسبناه بسعر العملة حاليا فإنه يناهز اربعمئة مليون 
دولان. إضاقة إلى ذلك. كان. الاستثمار البريظاني. العشسكري والسيامني في 
ثورة: الحسين كبيرا أيضا. :فقد كتب ريجبتالد :وشغيت بتارية 21 أيلول 
(سبتمبر) 98 , وكان في ذلك الحين قد خلف كيتشنر ومكماهون في 
متصب: الحاكم العام البريظاتي فئ. فصر قائلا: «لقد تظر المسلمون غافة 
حتى الآن إلى ثورة الحجاز, وإلى نصيبنا فيهاء بعين الريية والكراهية». وقال 
إن أمر هام آل تيد أن كدي الحمين كاش ل[ سدع ييه 
بريطانيا [386], 


)3( 


بعد مرور ثلاثة أسابيع على اعلان الحسين الثورة, أبلغت وزارة الحربية 
البريطانية مجلس الوزراء في لندن أن العالم العربي لا يسير خلف قيادة 
الحسين . وقد جاء في مذكرة سربة أعدتها الأركان العامة لوزارة الحربية 

من أجل اطلاع اللجنة الحربية المنبثقة عن مجلس الوزراء بتاريخ الأول من 
تمور (يوليو) 16 1 ان الحسين «قدم نفسه داتعا في مراسلاته مع 
المندوب السامي, بصفته الناطق باسم الأمة العربية, ولكن في حدود ما 
نعرف حتى الآن, لم تؤيده أية منظمة عربية. وليس هناك ما يضمن قبول 


الشروط التي وافق هو عليها قبولا آلياً»3871]. واستنتجت المذكرة انه 
يتبغي للحكومة البريطانية: الآ تعتفد .بان الاتقاقات: التي توضلت البها معه 
سيخترمها الرعماء العرب الآخرون:. 

وفي الوقت نفسه تقريبا أعد سير مارك سايكس مذكرة سربة عنوانها 
«مشكلة الشرق الأدنى» وتنبأ فيها بأن تسحق حركة الشريف الحسين في 
أوائل عام 1917 إلا إذا تلقى مساعدة بريطانية عاجلة. ورأى سايكسٍ 
مكتئباً أن تركيا ستكون عند نهاية الحرب أكثر البلدان المتحاربة ارهاقا 
وتوف تستولي. غليها شريكتها الماتا. وقال. سايكس في 0 ان 
الافبراظورية العتمانية لن تكوة أكشر من مستعمرة الذافية [80 قارو 

في هذا الصدد كان مقدمة للآراء الجديدة بشأن الشرق الأوسط لبي و 
مقدراً لها أن تسود الأوساط الرسمية البريطانية في العام التالي بتأثير من 
ليو أميري وزملائه. 

كان سايكس قد أصبح مساعد صديقه موريس هانكي سكرتير مجلس 
وزراء الحرب الذي يراسه اسكويث. وظل سايكس في منصبه الجديد يهتم 
بالشرق . وقد سبق له ان اصدر ما سمي «التقرير العربي» في لندن. فكان 
هذا التقرير الكدد مه لصدور «النشرة العربية » في التاهرة . ولدى وصول 
كلاهما إمام الل العريية للعحثف على دعم نورة الحسين فين الكجان» وت 
كلاهما أيضاً على ابدال سير هنري مكماهون المندوب السامي في مصرء إذ 
أن. مكماهوة كان تعيينه مؤقتا لإبقاء الفتضبي تشاغر] للورد كيتشنرء فلما 
مات الفيلد ار أراد 25 كنتشتر أن يكون. الفتصي» لواحه منهم 


مح سايكس جانباً كبيراً من وقته خلال صيف 1916 في القاء خطب 
عامة, وفي هذه الخطب أطلق على ألسنة الناس التعبير الوصفي الجديد 


«الشرق الأوسط» الذي سبق أن ابتكره الضابط البحري والمؤرخ الأميركي 
الفريد تاير ماهان في عام 1902 تعبيراً منه عن المنطقة الواقعة بين شبه 
الجزيرة العربية والهند[390]. وقد عزز سايكس بهذه الخطب شهرته كخبير 
في شوؤون هذه المنطقة من العالم. 

وفي شهر أيلول (سبتمبر). وفيما كانت تقارير المخابرات الواردة من 
القاهرة تشير إلى أن ثورة الحجاز كانت تنهار بأسرع مما كانٍ متوقعاء دعا 
سايكس إلى ارسال دعم عسكري فوري إلى الحسين - وفقاً لخطة قدمها 
وتحمس لها مكماهون ووينغيت - ولكن إلحاحه ذهب أدراح الرياح. ذلك ان 
روبرتسون, رئيس الأركان الجديد لقواتث. الامبراطورية. ذا الضلاخيات 
المظلقة رفقض أن.نحول خنوذا أو جهودا من الخبهة الغربية. 

بدت قضية الحسين في أواخر صيف وخلال خريف عام 1916 انها : 

أتعس أوقاتهاء مع أن سيطرة بريطانيا البحرية على ساحل البحر - 
ضمنت بقاء أنصار الأمير. وخطرت للبريطانيين فكرة إرسال بضع مئات من 
اسرى الحرب العرب الموحودين فى جبية بلاة الرافدين التابعة للهئة لكي 
بلتحقوا بالحسين: وعتدما كرر سير ارشيبالذ مريء القاتد- العام (منذ كانون 
الثاني (يناير) 1916) للجيش البريطاني في مصرء القول إنه لا 0 
المتذوث السافي سين شري :مكمافون طلي: المساعدة من 0 لم 
ارسل 0 روتالة ستورز في مهمة إلى شبه جزيرة العرب ليستوضح 


)4( 


في نهاية صيف 1916 أرسات الحكومة الفرنسية بعثة إلى الحجاز لمحاولة 

فنع" انهياز تورة الشريف: حشين. كان علي راس البعقة: الكولوئيل .أدوار 
بريمون » وقد وصلت البعثة إلي الاسكندرية في الأول من أيلول (سبتمبر) 
15316 ومن هناك توجههدت بحرا إلى شبه الجزيرة العربية فوصالت إلى ميناء 


جدة في العشرين من أيلول (سبتمبر)[391], 


كان نظير بريمون في جدة هو الكولونيل ويلسون كبير الضباط البريطانيين 
فى الححار وممثل حكومة السووان. اي معتل ويتعيت: الذى كان سيو لى 
عما قريب الإشراف العملياتي من الجانب البريطاني علي ثورة الحجاز. 
وكان الكابتن هيوبرت يونغ2. مساعد ويلسون, موجودا في السفارة 
البريطانية في حدة (التي كانت تسمي نفسها مكتب الحج لأنها تعني بشؤون 
الحجاج المسلمين فن الهند البريطانية وأماكن أخرى) لكي يستقبل بريمون 
عند وصوله ٠‏ وقد التقى بريمون أيضًا نائب الاميرال سير روسلين, للك 
الذىق كان الأسطول. البريطاتي شنادتة يتجكم بالمرور عبر البخر الأحضر نين 
محر والسودان وشبه جزيرة العرب, وكانت سفنه تنقل الضباط وده 
عبر هذا البحر. 


كانت مهمة بريمون أن يدعم ثورة الحجاز عن طريق تزويدها بمستشارين 
باعتبار انهم سيكوتون .مقبولين. فن. قبل. الشريق: الحسين. كانت البغئة 
القرسبية. بقادة بريمون تضم 142 ضابطاً و983 رجلاً. إن حجم البعثة 
الفرتسية حفر الجانب البزيطاني: المزاحم إلى إرشال وعم اخن من ضباطه 
للعمل تحدت قيادة ويلسون. وفكر بريمون بدوره أن يزيد حجم قواته من 
أجل تعزيز قوات الشريف التي كانت ضعيفة إلى درجة الخطر. والحقيقة 
هي أن عبد الله أقرب أناء الشريف حسين إلى تقكير أبية: كان يخشئ 
قيام 'القوات: العتمابية المراطة: في المدينة المتورة . بمهاجمة. واكتباح 
مواقع الثوار على الطريق المؤدية إلى مكة. 

في منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) غادر رونالد ستورز مصر إلى 
الحجاز بحرا حاملاً معه رايا بديلاً قي معالجة. الموضوغ.. فقد جاء. ستورز 
لدعم الرائد عزيز المضرى الرعَيُم القوفي للجفعية الشرية الذف. كانت 
القاهرة قد عهدت إليه بتدريبٍ واعادة تنظيم قوات الحجاز, وقد وصفنا في 
صفحة سابقة ما حدث له بعد أن أمضى مدة قصيرة في موقع القيادة . كان 
رأي كزير المصري أن السماح لجنود الجلماء خنى 0 مسلمين ٠‏ بأن 


سياسية: وكان..رآية أيضا أن.قوات يكة تستظيع ان تقائل يقعالبة. ومن دون 
مساعدة ]ذا ما د#بت على اشتالنب العضابات. 


وقد وضع ستورز ترتيبات من أجل مجيء صديقه الشاب, ضابط المخابرات 
الصغير توماس لورنس, إلى حدة بالباخرة . وكانت قد تجمعدءت للورنس 
بضعة أسابيع من الإجازات المتراكمة, فأراد أن يمضيها في شبه الجزيرة 
العربية التي لم يتسبق. له أن زارها. وقد استاذن ستورز في ان بيصحبه 
لورنس فحصل على الإذن, فوصلا معاً إلى جدة. 


كان توماس ادوارد لورنس في الثامنة والعشرين من عكمره: ولو انه كان 
يبدو في التاسعة العشرة أو العشرين. وعندما تقدم للخدمة العسكرية 
رفضوه باعتباره صغير السن. كان طوله لا يتجاوز خكمسة أقدام وبصع 
بوصات. وقد وصفه هيوبرت يونغ بأنه «رجل صغير فعلاً»[1392, أما رونالد 


ستورز » شأنه شأن أكثرية الآخرين, فقد كان يناديه «لورنس الصغير», ولكنه 
فى الوقيع عيقه كان يضعه يانه «#اضاحب دماغ كبير» [392] 


ظروف لورنس الشخصية بدت غير ممتازة. فالظاهر انه كان من أسرة 
فقيرة ومن خلفية متواضعة, وعمل في مجموعة المكتبر العربي التي 
ضمت أغضاء: :فن. البرلمان: .واصحاب. هلايين: وأشخاصا .من الطبقة 
الأرستقراطية . وكان قد ذهب إلى مدرسة المدينة في أوكسقورد بدل أن 
يذهب إلى مدرسة عامة (بالمعنى البريطاني) مثل ايتون وهارو, ووينشيستر 
أوعَا هاثلهاء كان 13 مرتية دنيا في جهار المكتب الغربي ولم تكن. في سجله 
أنه اتجارات عسكرية: 

سبق أت عمل لورنس مع ديفيد هوغارت المختص بعلم الآثار في المتحف 
الاشمولي:» .وعد أن: اضبح: هوغارت: رفيا للمكتب العرين شعن لتعنين 
لورنس في القسم الجغرافي بوزارة الحربية في خريف 1914 بصفة ملازم 
ثان مترجم مؤقت[394]. ومن موقعه في القسم الجغرافي ذهب إلى 
الشرق الأوسط لإعداد خرائط لقسم المساحة وبقي في القاهرة للقيام 
بأعمال أخرى. 


عندما وصل ستورز ولورنس إلى جدة استقبلهما عبد الله ابن الشريف 
حسين. بدا عبد الله :في تظن لورنس. مغيبا للآمال:..ولكن: عبد الله أعحب 
للؤرتس الىحد أند.ضمن له الإذن الذي كان يتوق إليه لورتيين بالذهابه إلى 
الميدان للقاء أبناء أمير مكة الآخرين. كان هذا نجاحاً كبيراً بالنسبة للورنس. 
وفي 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1916) كتب الكولونيل الفريد باركر الذي 
كان أولوتيين للمكتب الغربي والدى جوم رتيها للمخانزات العسكرية:في 
ثورة الحجازء رسالة إلى كلايتون قال فيها: «قبل وصول لورنس كنت 


متحمسا لفكرة الذهاب إلى داخل البلد وكان أملي أن أذهب. حذار أن نظن 
انني كسد لا سيما انه سيقوم بالمهمة خير قيام. إن حكومة الحجاز منذ 
ذهابه غير ميالة للموافقة على رحلات أخرى»[395]., 

فى الميدان: 'زار لوزسن. فيصل ورعماء آخرين: وكتب :في ها بعد الى احد 
زملائه ليخبره انه وجد فيصل ساحراً «إنه فاتن حقاً»[396]... وقرر لورنس 
ان يكون فيصل القائد الميداني لثورة الحجاز فبين مؤهلات فيصل الأخرى, 
ندا أنه ضاحي الذور الكشؤة: 

أرسل لورنس بمبادرة منه تقريرار خطياً إلى ريجينالد وينغيت, حاكم 
السودان العام, الذي كان سيحل قريبا مكان مكماهون في منصب المندوب 
السامي في مصرء وعندما غادر لورنس الحجاز في تشرين الثاني (نوفمبر), 
لم “بعد الى القاهرة هباشرة بل ذهب بخرا إلى السؤودان وقدم تفقشية: إلى 


بد ان لورنس., عبر الصداقة التي جمعت بينه وبين جيلبرت كلايتون. ممثل 
لبود في. القاهرة فد يعرف .إلى «نظرة .وينغيت المسققيل السياسه 
الشرق اوشطيةيولا بن أنه عن خلال ذلك.عرقك أن وفيت بهدف إلى تامين 
5 بريطانيا على الشرق الأوسط العربي بعد الحرب. 1 يهدف 
لك ا 5 0 0 رين 0 0 على 
معارفة باخضاع الحركة العرسة برعافة الحسين الى تدوذ. قرسي طؤيل 
الأجل. 
اقترح لورنس على وينغيت فشروعغا بديل لمشروع بريمون القاضي 
باستخدام وحدات عسكرية نظامية فرنسية ومن دول حليفة اخرى للقيام 
بالجانب الأكبر من القتال عوضاً عن قوات الحسين. ومشروع لورنس هو 
استخدام :رخال" القبائل. التابعين اللشيريف. ينين كقوات غير نطافية في 
خريع غصابات. بقيادة بريطانيد . وكات عزيز المضرق هو في الاضل: الى 
اقترح فكرة حرب العصابات على لورنس, وفي نيته استبعاد فرنسا 
فتريطانيا من شيه جزيرة العريه؛ لكن لور فسن عذل الخطة بحيت تودق إل 
استيعاد قرسها حقظ. واضاف لورنس إنه يحت عيين, قتصل, قائدا للتوات 
الشريفية الضاربة, وطالب بأن يكون هو صضابط الاتصال الوحيد الذي 
كان وينغيت مثالا للموافقة. فهو في سنة 1914 كان أول من حت على 
تحريك القبائل في. شيه جزيرة العرب. لإثازة المتاعب في وجه تركيا. 


ويعفي :ماد كانت الخطة الفي يدعو لورتن إلى تطبيقها في خطلة وفيت 
عيتها. والحقيقة. أن. وينعيت: ادعى«في رشالة كتبها إلى. جرال رفيق له بعد 
مرور عشرين سنة, انه هو وليس «لورنس الصغير المسكين» - الذي أطلق 
العده العربية وعانده وجعل قيامها .ممكن [397]. 

القاهره: كين " تتوقع أن تنجج حملة حرب العصابات الي ايه نجاحاً 
عطيها دبل على. العكنين تماما >ؤلكن لحر يكن. لذيها ‏ حتود ممكن الاستفياء 
عنهم لإرسالهم إلى الحجاز, ولذلك ابتهجت هذه السلطات عندما علمت أن 
لا حاجة ل رسال هؤلاء الجنود. وقد جد مكانة لورنس في نظر هذه 
السلطات لأنه لم يطلب ارسال قوات 


وفي أوائل كانون الأول 0 نول منصبه ل جانب 0 . وقد أصبح 
وينغيت فتدونا نافيا في كانون الثاني (يناير) 7 , وأمنة لورنس بمبالغ 
كبيرة من الذهب معزايدة .لستاع برها تابية. القبائل. العربية: مع ذلك اتقضى 
فصل الشتاء وفصل الربيع عام 1917 من دون ورود أخبار عن تحقيق رجال 
القبائل أي نجاح عسكري ذي شأن. 


كان أبرز اخفاق لثورة مكة هو فشلها في ان تضم إليها المدينة المنورة, 
المديتة المقدسة الكبيرة الأخرى في الخجان, تقع الصديتة. العتورة على بعد 
نحو ثلائمئة ميل شمال شرق مكة؛ وهي تقطع الطريق التي تمتد شمالاً إلى 
سورية» وقد هاجمها اتباع الشريف: حسين. في. الأبام الأولى. للثورة فهر موا 
سهولة ولمتتمكن قوات الحسين من الاستبلاءعليها خلال الخرب: كما أنهم 
لم 0 من تجاورها لتهاجم جافيتها التركية الكييرة :في أحد حناضتها أو 
راء 

كانية المدنة الكورة .فخاظة سور فق الحجارة الضلبة: يقال انهقي :في 
القرن الثاني عشرء وأقيمت على السور أبراج, كما تقع إلى الشمال الغربي 
قلعة فيها الحامية العثمانية, وكانت محطة الخط الحديدي الحجازي الممتد 
من دمشق, تقع داخل السورء وبواسطتها ا الإمدادات والتعزيزات. . ومع 
أن جماعات البدو بقيادة الحلفاء استمرت تنسف الخط الحديدي بالديناميت 
خلال 'الحري: فقذ. واصلت: ‏ العامية العتمانية.. اضلاحه وابقتة. صالحاً 
للاستعمال. 


إن وجود العثمانيين في المدينة المنورة,. الذي قطع على رجال قبائل 
الشريف .حسين الطريق التي كان فلبهم أن يساكوها ليشاركوا في مشعرج 
العملنات الرئسن في خرث الشترق الروسط؛ يدا وكانه يظهن عجر الحنييين 
عن التقدم. إلى 6 مكان. وكان ظاهراً أن الثورة التئ: انطلقت من. مكة قد 


جمدتها. أسوار عمرها قرون. تحيط بالمدينة المنورة. أما , بنقة 0 
ل ل لاورس أت 2 
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الفصل الاول 
سقوط حكومات الدول الحليفة: 
بريطانيا وفرنسا 
)1 


ين .خريق :عام :1916 ,وغربق قاع 1917 .ظلة الامتراظورية العتمافة 
صامةة ؛ نيتما: انيارت تكوعات. أعدائها. الدول. الحليفة: وكان هذا بالضبما 
عكس ما توقعه القادة السياسيون والعسكريون الافرومون: 

تقد لعي جاع الحيش العتفاتي :فى الخفا ظ على الدروفيل :دور متاتر] فى 
إسقاط حكومة رئيس الوزراء اسكويث في بريطانيا وحكومة القيصر نقولا 
فى .رونا ويسفوط الحكومتين البريطافة والروسة . لم سفوظ الحكوية 
الفرنسية في عام 1917, تولى السلطة في العواصم الحليفة الثلاث قادة 
جدد كانت لهم وجهات نظر متشددة تجاه الشرق الأوسط؛ وكانت آراؤهم 

ه تختلف كل الاختلاف عن آراء أسلافهم. 


7 رئيس الوزراء الذى جر بريظاتا إلى العرب كان أول زعيم من زعفاء 
الحلفاء يسقط ضحية الحرب. وقد قال بونارلو مرة في رسالة كتبها إلى 
اسكويت أن: «الضرورة في الحرت تتطلب. لينين .فقط. أن يكون المرهء 
نشطأ بل أيضا أن سيدى شنا [1398,.وقد يذا اسكوية: بأساليية: المتصفة 
بالبلادة والروح الأرستقراطية انه عكس ذلك, كان قد بلغ مكانة القمة في 
السياسة البريطانية,. ولكن إحدى نواحي نبوغه الخاص أنه كان يجعل 
انتصاراته تبدو وكانها تحققت بغير جهد ..لم يكن متسرعاً في تعريف 
الشؤون السياسية والحكومية, وبدا دائما ا وكاأنة يملك الوقت الكافي لحضور 
مأدبة عشاء أخرى؛ ولزيارة أخرى إلى الريف أو- وهذا كان يحدث أكثر مما 
يحب + لارتتنا ف كاسن أخرى من الكونياك: 


وقيما: قزايدة. الكوارث الفسكرية في «بلاة. الرافدين:. وغالتولي» وعلى 
الجبهة الغربية يبدا أسلوب رئيس الوزراء في إدارة الحكم :من خلال مجلس 
الوزراء معتمدا على إجماع الآراء. اسلوباً غير حاسم, كما أن إحجامه عن 
دعوة الأمة إلف:!اقرار اجراءات شديدة كالخدمة العسكرية الالزامية: دل 
على.انه.ذون الإغلاض الكامل لهف كسيب الخرب: 


كان لويد جورج نقيض ذلك تماما, إذ جعل من مسألة الخدمة الالزامية 
قضيته الخاصة. وهو بتقدمه الصفوف في قد المتسالة أظهر مقدار التبدل 
الكبير. في. موقفه. السياسي. وفي حين أن اسكويت» الذي جع يلادة إلن 
الحرب» بقي-.متمسكا بالحريات المدتية المغمول. يها .في. زمن. السلم 
وبالقيم الليبرالية. برز لويد جورج الراديكالي سابقأ والذي عارض حتى 
اللحظة الأخيرة دخول الحرب: كزعيم مستعد للتضحية بالحقوق الفردية في 
سبيل تحقيق النصر. أما الليبراليون التقليديون, الذين عارضوا دائماً الخدمة 
العسكوية اليه فقد شعروا أن لويد جورج آخذ في الانتقال إلى 
وإذ خسر لويد جورج اصدقاءه السياسيين القدامى, اكتسب أصدقاء جددا, 
نت أن اثنين. هنهم كانا. على: اهمية خاصضة.. أحد.هدين- فوسير ادوازة 
كارسون, الايرلندي المتمرد على حزب المحافظين الذي قاد الكفاح من 
أجل التجنيد الالزامي في مجلس العموم. أما الثاني فهو المنافحج عن 
الامبريالية الفقرذ ميلنتزء الذي قاد الكفاح من أجل التجنيد في مجلس 
اللوردات: وقاد هذا الكفاح في اليلد عموماً بصفته رئيس رابطة الخدمة 
الوظنية , كان هيلئر إذازيا استعمارها باززاء سيق ان تحمل مسؤولية كبيرة 
عن شن حرب البويرء تلك المجازفة في جنوب افريقيا عند نهاية القرن 
الماضي. التي عارضها لوية جورع: الشاب المثالي: معارضة تتديوع [399, 
انذاك حمل لويد جورج حملة شديدة على ميلنر. كان لويد جورج الشاب 
القادم.من. ويلز: بصفته. راذيكالياً. يعارض التوسع الامبريالي: والتورظ. في 
الخارج والمجازفات العسكرية. أما اللورد ميلنر, الذي كان اتحاديا ليبراليا, 
فقد تحول إلى ملهم للمحافظين من الجناح اليميني, وجعل من نفسه قطب 
الفكر الامبريالي. كان هدفه الأسمى هو اتحاد الامبراطورية[400]. وكان مع 
الشباب الذين تجمعوا حوله في جنوب افريقيا - أي ما كان يسمى «روضة 
أطفال. مبلئر < يشجعون حركة ذمخ الامبراطورية: الفقرامية الأظراق في 


وحدة عضوية واحدة[401]. وقد كان ميلنر ادارياً من الطراز الأول؛ وتبين 
العيد حون ان مهارات متلتن ل تقدر تون في العمل لكين الخرب” 


2) 


أصبح لويد جحورع وزيرا للحربية بعد موت كيتشنر في عام 146 , ولكنه 
وجد نفسه بلا حول من حيث وضع نهاية للكوارث العسكرية المضنية في 
ذلك العام, ويفيد أحد التقديرات 0 مجموع الاصابات العسكرية والمدنية 
في سائر النزاعات الأهلية والدولية في أوروبا خلال المئة سنة من عام 
5 إلى عام. 1915 .لم ترد على خسائر قتال. يوم واحد في أى من 
معارك عام 116 الكبرى. لقد جاء هجوم «#سوم »> في تموز 
(يوليو)40211916]. في أعقاب غاليبولي وبلاد الرافدين وفي أعقاب 
أحداث دامية كوقوع 00 2 +14 اصابة في صفوف البريطانيين خلال أربعة 
أيام فقط من القتال في آإراس, فرنسا . إن مجحيء هجوم «اسوم »> بعد كل 
هذه الأحداث رفع حالة الياسن إلى الذروة. وقد فقد البريطانيون 00) ,60 
رجل يوم الأول من تموز (يوليو). وهذه أفدح خسارة لحقت بجيش بريطاني 
في موم وإحد اتلكقا وعيد إفياء العجوم كانيت الأضاباتك البريظطافة. قن 
«سوم» قد ارتفعت إلى 420,000. في عداد هذه الإصابات كان ريموند 
اسكويث, ابن رئيس الوزراء. 


لقد يئس لويد جورج من النصر وهو يرى الاجتماعات الطويلة وغير الفعالة 
التي كان يعقدها مجلس الوزراء الحربي برئاسة اسكويث2 ويسمع 
المناقشات التي لا تنتهي ولا تتخذ بنتيجتها اية قرارات. فقال في حديث مع 
موريس هانكي في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) «سوف نخسر 
الحرب»[404] 


في الوقت عينه تقريباء تجدد الجدل حول غاليبولي, مذكرا العالم السياسي 
كم كانت حكومة اسكويث خرقاء عندما شنت الحرب, وارتكبت الحكومة 
حماقة بموافقتها على إجراء تحقيق رسمي في حزيران (يونيو) بشان حملة 
الدردنيل. ولما كان تشرشل لا يشغل أي منصب, فقد تفرغ لإعداد الوثائق 
التي تدعم حجته بان زملاءه هم من يتحمل اللوم في كارثة غاليبولي. وقد 
دب الرعب في نفس رئيس الوزراء الذي عمل من أجل ان يقتصر التقرير 
على استنتاجات لجنة التحقيق, وان تستبعد منه الشهادات والبينات الأخرى 
التي استند إليها التقرير. بالرغم من ذلك, وقع الضرر السياسي, وأسهم 
التحقيق في مسالة غاليبولي في سقوط اول حكومة اثئتلافية. 

زُويت قصة سقوط اسكويث مرات عديدة, فلم تعد حاجة لتكرار سردها هنا 
مطولاً. لقد لعبت الصحافة البريطانية دوراً رتينها في سقوطه, وكانت 
الصحافة البريطانية آنذاك خاضعة لسيطرة رجل واحد؛ وهو أ لم يحدث 


من قبل ولا من بعد. فقد كان الفرد هارمسورت, فايكونت نو رثكليف, 
ل ل ل ا ل زمن كانت فيه المطبوعات, قبل 
اختراع الإذاعة والتلفزيون. هي واسطة الاتصال الجماهيرية 0 
وبامتلاكه جريدة «التايمز», بما لها من مهابة. وجريدة «الديلي ميل». بما 
لها من جاذبية شعبية استحوذ على «الطبقاتٍ والجماهير»[405]. وقد 
استخدم نور تكليفك .سلطته: الهائلة ليضفئ: طابعا ذرافيا علب الحجة القائلة 
أن أسكويت ورملاءة المدتيين «قتعوا قاذة: الحق- والأسيطول..من كسب 
الحرب. 
لقد احتشدت صحف نورثكليف وراء سير ادوارد كارسون, المحامي 
البريطاني الأول صاحب الشهرة في المحاكمات القضائية, الذي قاد الثورة 
على الحكومة في البرلمان وفي البلاد عامة . كان كارسون فماجها: يمثل 
أخطر حيوان في الغاب السياسي. وبدا هذا الرجل الايرلندي النحيل الأسمر 
الحاقد. في حملاته اللاذعة على الحكومة, أنه يمثل كل ما يفتقر إليه رئيس 
الوزراء. لقد كتب عنه أحد المؤرخين قائلاً: لقد انتشرت فكرة تقول إنه 
يمتلك قوة الدفع, والتصميم العتيد. والعداء الذي لا يفتر تجاه الألمان, هذه 
الضفات. المتباينة :تبايناً شديدا مع التهويف: التعنين الذي كان: يعزى إلى 
اسكويث وزملائه [406], 


في خريف عام 1916 بدأ لويد جورج يقيم صلة عمل وثيقة مع كارسون, مع 
انه انكر ذلك. ثم ان سير ماكس ايتكين (في ما بعد لورد بيفربروك) ضم 
إليهما بونار لو ليشكلوا معا تجمعاً سياسيا . وقد استقال واسكويث بعد 
مناورات معقدة وصار في المعارضة بعد ان اخذ معه نصف حزبه الليبرالي 
وزعماءه جميعا ما عدا لويد جورج. وبتحريض من ايتكين (قال لويد جورج: 
«إن اتكين هو الذي جعل بونار لو يقرر تحطيم حكومة اسكويث»)[407, 
ألقي بونار لو بثقل اعرد اجات ِ- الوحاكك 2 3 جور . (أحد 
الحكومة الحديدة ): وقد انضم إليهم عدد كبير مر: من اللسرالبية أصحاب 
المقاعد الخلفية في مجلس العموم. وكذلك حزب العمال الصغير الحجم. 
وفي 7 كانون في الاول (ديسمبر) 1916 اصبح رئيس وزراء بريطانيا على 
راس ثاني حكومة ائتلافية. 

سارع لويد جورج إلى فرض دكتاتورية حالة الحرب. وقد عهد بإدارة شؤون 
الحرب إلى مجلس وزراء حربي تألف بداية من خمسة أعضاء, برئاسة 
رئيس الوزراء الجديد. وضم هذا المجلس في عضويته أيضاً بونار لو. الذي 
صار زعيما لمجلس العموم وها للمالية, وكذلك ارثور هندرسون: من 
عرب العمال: كان. فعظم اعمال مجلس الوزراء الخربي تقوم برد را 


0 الآخران, اللورد ميلنر الذي كان لويد جورج قد يعتمد عليه اعتمادا 
٠‏ وإلى درجة أقل اللورد كورزون. واصبح موريس هانكي سكرتيراً 
لمجلسن الوزراء الحربي وتولى مهمة متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 
كان هذا تبدلاً ثوريا كاسحا في طريقة حكم البلاد. وقد تولى آرثر بلفور, 
رئيس الوزراء السابق؛ وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة. وفي ملاحظة 
فنة. يشان لويد جورج قال في ذلك الحين: «إذا شاء أن يكون ذكتاتورا 
فليكن. واذا كان يعتقة أنه: يستطيع. ان: يريج الحرب: فانا مؤية له في 
محاولته »408[1], 


كان أحة الآثار التاجمة.مضادقة عن عير الحكؤمة هو تغير أهداف. يزيطانيا 
في الشرق "الاوسطء فقد -خرج. من الحكم اسكوينة وغراع:. الرغلان 
الوحيدان في الحكومة اللذان كان لديهما شك في رغبة الاستيلاء على 
أراض حديدة في الشرق. ومات اللورد كيتشنر الذي كان يفغرض على 
مجلس الوزراء وجهات نظره الخاصة المتعلقة بالشرق الأوسط. وقد كان 
زئيس الوزراء الجدية.معارضا ظوال. الوقت لوعهات نطر كتتشتر. 

فقد كان لويد جورج, خلافاً لكيتشنر, يعتقد ان الشترق يمكن أن يكون ذا 
أهمية كبرى في كسب الحرب وظل على اعتقاده هذا. ومما يدل على ذلك 
أن هاتكى كتب. في. مشكرتة اليومية. بعد بضعة. ايام “على تولي لوية جورج 
رئاسة الحكومة: #شاولت طعام الغداء مع لويد جورج: وكان:حدرته :معظم 
الوقت عن خططه لضربة عسكرية كبيرة في سورية »[409], 

وفي ما يتعلق بمستقبل المنطقة كان لويد جورج ينطلق إلى حد كبير من 
كراهيته لنظام الحكم التركي. فقد ورث من زعيمه السياسي الأول. عضو 
حزب الأحرار في القرن التاسع عشرء وليم غلادستون, كره الامبراطورية 
العثمانية بسبب قسوتها على رعاياها المسيحيين. وكان يتعاطف مع اليونان 
في الأرض المقدسة .غير أنة في ا يخص هذه المسألة الأخيرة , أوضء أنه 
يتوقع قيام وطن قومي يهودي في نطاق حكم بريطاني. والأمر الذي لم 
يتضح إلا بعد مضي سنة أو سنتين على تولي لويد جورج السلطة أن هذا 
كان ينظر إلي الشرق الأوسط ليس باعتباره طريقاً إلى الهند فحيسب, بل 
باعتباره ايضا .مكسيا يستحق في جد ذانه. آن. شعي لنيلة: وخلافا للوزراء 
البريطانيين في القرن التاسع عشرء الذين كان يقتصر هدفهم على إبعاد 
الدول الأوروبية الأخرى عن المنطقة,. سعى لويد جورج لفرض الهيمنة 
البريطانية على الشرق الأوسط. 


لقه كان لويد جورج ,يضففة رتسا للؤزراءيوداة تقاريا مع مبلئن والافيزيالية: 
وقد كتب هانكي في وقت لاحق أن ميلنر «كان الوزير الذي يمنحه لويد 
جورج ثقته أكثر من أي وزير آخر ما عدا ربماء بونار لو- ولكنه كان الأكثر 
اعتماداً عليه من حيث المشورة السياسية»4101]. وكان لويد جورج 
براغماتياً وانتهازياً. أما ميلنر, بخلفيته الألمانية,. فقد كان منظماً في عمله 
وفي فكره وكان يمد رئيس الوزراء بما يفتقر إليه. 

لقد شدد ميلنر قبضته على حكومة لويد جورج عن طريق تعيين اتباعه في 
هيئة أماتة الشر التي ثراضها هاكي. وقد نجع هانكي في الاحتقا ظ تفارك 
سايكس, اختياره الشخصي, كواحد من مساعديه الثلائة [41211411], أما 
مساعداة الآخران فهما لبو امترى» احد اناغ ميلتر الغلضصدؤوليم اورفسين 
- غور سكرتير ميلنر البرلماني. 


وعندما حذا لويد جورج حذو الرئيس الأميركي في البيت الأبيض بتعيين هيئة 
مساعديه غير الرسميين, كانت لميلنر يد في ضم بعض اتباعه إلى هذه 
العيئة» أمتال. ليوفيل كورسن. أحد مؤسسي مجلة «المائدة المستديرة» التي 
كانة قدغق إلى. اتاد للإميراظورية وامتال قيليية كير ركينين تعرير هده 
المجلة. وقد وضععءت هيثة المساعدين في مبان مؤقتة في حديقة مبنى 
وناسة حجلين الووراء:في :شارع :داوس رقم 10 واطلق عليها لقب ب«ضاحة 
الحديقة ». 

فت الأيام الآولى لتوليى.رئسن. الوزراء الجديد منضية: نشا نوع من دكتاتورية 
شخصين . ففي الحادية عشرة من قبل ظهر كل يوم كان لويد جورج يجتمع 

مع ميلنر بحضور هانكي ورئيس هيئة الأركان العامة لقوات ور 
ولم يكن يجتمع مغ بقية أعضاء مجلس الوزراء الخربي إلا عند حلول الظهر. 
وفي عام 1918 صار ميلنر وزيراً للحربية اسماً وواقعاً. وكان يملك الخبرة 
التي يتظلبها .فتصبه: إذ انه كان قة تولى إذارة الجانبي المدتي لحرب البوير 
وها هو الآن. تحت رئاسة لويد جورج, يدير الجانب المدني للحرب العالمية 
الأولى. 

كان" ارفباط لفية جورخ مع يطانة ميلتر ارتناطا فكريا وعملنا وبيروفراطيا. 
وكان رئيس الوزراء يحصر الاجتماعات التي تصم منتسبي الطاولة 
المستديرة لتبادل وجهات النظر. وفي منتصف عام 15317 أبدى هانكي 
ملاحظة بقؤلة إن «بين الأكثر تفوذا في اللحظة الراهنة ياتي جماغة الطاولة 
المستديرة. إنهم يتناولون طعام العشاء كل يوم اثنين... وميلنر هو الزعيم 
الحقيقي لهده الحفاعت.:. أما لويد جورج فيحضر أحياناً لقاءاتهم »413[1]. 


لقد كان التأثير متبادلاً:. فبعد ذلك بوقت قصير قال هانكي أن ميلنر «قد 
تحول تحولا كاملا فأخذ بوجهة نظر لويد جورج القائلة بضرورة توجيه جهودنا 


الرئيسة ضد تركيا »[414], 


)3( 


سقطت في فرنسا حكومات كثيرة خلال الحرب, ولكن الفوارق بين حكومة 
واخرى لم تكن دراماتيكية . ثم تبدل ذلك في عام 1917. 

لقذ ادى. قصرد الحيش الفرنسى في.آيار (مابو) 1917 إلى عفوظ . آخر 
حكومة من حكومات فرنسا زمن الحرب كان السياسيون يرتاحون إليها. لقد 
لحق العار بالقيادة التقليدية. فحكومات فيفياني, وبريان: وريبو سمح لها بأن 
تستقيل: اما حكومة. :بوال. تاتليقيه فلم يسكمع: لها بالاستقالة. بل أسقطها 
البرلمان الفرنسي في تشرين الثاني 0 7. ولم يكن هناك سوى 
شخص واحد يمكنه أن يكون رتينهنا للوزراء ولق أثه عبن .محر وإنما قادر 
أن يقاتل حتى التصر. 

هذا الرجل كان أكثر انسان مرهوباً ومكروهاً في الحياة العامة. وقد قال 
عنه لويد جورج «لم يبق سوى رجل واحد وليس من المبالغة القول ما من 
أحد يريده»4151]. كان هذا هو الرجل الذي فضح ممارسات الفساد التي 
ارتكبها زملاؤه السياسيون - وهم لم يغفروا له ذلك. 

كان جورح كليمنصو, شنانة شأن لويد جورج «وحيداً» سناسا . وكان هو ايها 
را ذبكالياء ولو أن هذه الصفة كان لها معنى مختلف في فرنسا . وهو مثل 
لويد جورج. كان حسب الاعتقاد السائد قد تخلى عن مقولاته اليسارية التي 


آمن بها في شبابه[416]. وعلى غرار لويد جورج كان هو أيضاً قد شجب 
دعاة الصلح على أساس حل وسط فوضع حداً للمحادثات الجارية في هذا 
المنحى والتي كان الألمان قد بدأوها بواسطة أرسيقية بريان في عام 
15317 . حاسة سمعه كانت قد بدأت تضعف ‏ وزاد وزنه. . كان في السادسة 
والسبعين من عمره, ولكنه ظل المناضل الذي عرفه الناس طوال حياته. 
وقد شعر رئيس الجمهورية أنه مضطر لتكليفه برئاسة الوزارة قائلا عنه 
«هذا الإنسان الشيطان يقف جميع الوطنيين إلى جانبه وإذا لم أكلفه فإن 
قوته الأسطورية ستجعل أية وزارة بديلة ضعيفة »[4171]. 


كان كليمنصو قبل أي شيء آخر إنساناً لا يعرف الآ الكراهية, وكراهيته الأشد 
موحية إلى المانيا: 

فكان آخر من بقي على قيد الحياة من أعضاء الجمعية الوطنية التي احتجت 
في عام 1871 على شروط الصلح القاسية التي فرضتها ألمانيا على فرنسا 
المهزومة . ولم يستسلم ابدا . كان يرى دائما. أنه يجب على فرنسا أن تركز 
على بناء قوتها ضد ألمانياء ولذلك كان يرى أن من الخطأ تحويل جانب من 
هذة القدة لاستخدامها .في همقافرات استغهمارية.. ولذلك راي 'فية أعضاء 


مجلسي الشيوخ والنواب الذين كانوا يهدفون إلى ضم سوريا وفلسطين إلى 
د عدوهم ا 

انطلقت نحو توسع استعمارق جديد. وندريعة م .“قاممت. ا بغزو تونس 
واحتلالهاء ثم احتلت الدول التي أصبحت في ما بعد تشكل الهند الصينية. 
والحقيقة أن الزعيم الألماني الأمبر وق فون بسمارك أيد, بل شجع :. هذه 
المغامرات الفرنسية: وفي 27 تشرين الثاني (توفمير) 1884 قال كلبختصة 
مخاطبا مخلين - النواب الفرتسي. <إن: تسمارك. عدو خطر وهو ريما كان 
أشد خطرا كصديق : لقد دلنا على تونس فاوقعنا في نزاع مع 
انكلتر|»418[1]. 

لقد استنكر كليمنصو في البرلمان كما في جريدته «<لا جوستيس 2 (أير 
العذالة) الاسقيلاء على المستغمرات» لأنه كان يعبر المسشتعمرات عيثا مالياً 
وعسكرياً ويرى أنها تصرف الانتباه عن مشكلة الحدود مع ألمانياء كما كان 
يعتبر الاستيلاء على المستعمرات خطوة أوخى بها الألمان بذكاء, وكانوا 
يأملون من ورائها أن يدفعوا بفرنسا إلى الخصام مع بريطانيا. وهو في 
معارضته سناسة الاسععمارء كان يفضح الفمناد المالئ الذي يصاحب سياسة 
الاستعمار الفرنسية. إن حديثت جريدته «لا جوستيس »> عن الاستغلالات 
الشريرة في مسألة تونس, لم يكن بعيداً عن الواقع: فقد كانت هناك 
قضاربات بالعقاراتك: وباضتيازات. السكك الحديدية وامتيازات الكابل: البخرق 
للاتضالات: اليرقية بض النطر عما قد ييكون. لهذة كلها من .علاقة. بصيافة 
سياسية الحكومة. وكان الفساد المالي الذي أحاط بمغامرة الهند الصينية 
أكثر بشاعة. وقد أدت الاتهامات التي وجهها كليمنصو والأمور التي فضحها, 
إلى تذمير لستمغة: كتيرين والن: سقوط حكومات: فاضصيح تعرف» بلقب 
«محطم الآخرين» قبل أن يطلق عليه لقب «النمر». 
كتب ونستون تشرشل في وقت لاحق عن الحياة البرلمانية الفرنسية في 
ذلك الزمن فقال: «إن. الحياة:'في مجلس التؤاب الفرتسي محمومة 
وشررسعة ومسدومة ووهي تجرى غبر تتابع الفضائع واعمال الاختال وجوادت 
التعريض واليمين الرون والقثل :والهؤافرات والمكاند.وظلموحات واعمال أن 
شخصية واعمال غخش وخداع, ٠‏ وهذه الأمور المتلاحقة لا مثيل لها معاضرا إلا 
في غالم العضابات في شيعافي» 15191 لقذ شق كليفتصو طريقة قير هذه 
الأمور كلها في سورة غضب طاحنة. وعاش في زمن كانت لا تزال العادة 
فيه ان تسوى الخصومات في ساحة المبارزة وكان هو مبارزا فرهوا . أحد 
رؤساء مجلسن. النواب الفرنسي قال متهكما على أعضاء المجلس الآخرين 
أن كلنطتصة املك ثلاثة: أكساء ترضوتها '-ستقة: ومسدتينة ولبسا نوع[ 520 1 


وخوفاً منه ترددت الحكومة الفرنسية عام 13062 في الانضمام إلى بريطانيا 
في احتلالٍ مصر, . فكانت النتيجة أن استولت بريطانيا على مصر بكاملها, 
وكان أمراً سهلاً أن يصور خصومه معارضته للتوسع الاستعماري بانها تصب 
في مصلحة الإمبراطورية البريطانية - وقد صوّروها هكذا فعلاً. وكان هذا 
الخط الذي البعه تصوية كلما أصبح هو عرضة لحملة سياسية كد أقدموا 
المشعوذين لكي بتغيرو] خلفه وهم رون الكلمتين الاتكليرينين: «أوة: 
يس» اي (أه, نعم)2, ووزعت نسخ مجانية من جريدة تتضمن صورة 
كاريكاتورية تظهره وهو يلعب العاب خفية باكيايين من والجنيهات 
الانشرلنية[24 1 وقد كتيب آحد: السياسييق: البريظطانيين: البارزين. عام 
1002 إلى سياسي بريطاني آخر يقول له: «كان هنا بالأمس رجل فرنسي 
وروى لي قصةٍ ملفقة عجيبة يبدو أنهم يصدقونها في باريس, المدينة التي 
يصدقون فيها أي شسديء ... .. ومفادها ان جريدة «<لا جوستيس »> التي يملكها 
كليمتصو. والتي. يقال. إنها خاسترة إنما تمؤلها إتكلترة .ناسم كل. فن. الفانيا 
وإنكلترة ». وفي عام 03ظ1 هزم تاتمتصه عندما رشح نفسه لإعادة انتخابه 
وهكذا ابعد عن الحياة البرلمانية مدة عشر سنوات 

كان هذا هو الرجل الذي لجأت إليه فرنسا اليائسة وهي في أحلك ساعاتها 
في عام 7 , والذي ما لبث أن فرض إرادته على حكومة بلاده. وقد 
أصبح هو أيضاً, مثل لويد جورجء, شبه دكتاتور [422] لزمن الجحربء, مجسداً 
تصميماً شديداً على القتال حتى يتم سحق الماتنا سحقا كاملاً. وصادف أنه 
أيضاً . شأنه شأن لويد جورج . حمل معه إلى الحكم وجهة نظر خاصة بشأنٍ 
السياسة في الشرق الأوسط وقة. استمر 'كرئيس للوزراء لا يضع- أهدافا 
إقليمية لفرنسا خارج أورويا. وفي ما يخص مطالبة فرنسا التقليدية 
بسورية, التي وجدت انعكاساً لها في اتفاقية سايكس - بيكوء قال كليمنصو 
أثة إذا استطاع لويد جورج أن يحصل لفريسا على حق إقامة محمية هناك 
فلن يرفض ذلك, «لأن هذا سوف يسر بعض الرجعيين», أما هو نفسه فلا 
يعطي الأمر أية أهمية [423]. 

إن مجريات الحرب والسياسة قد جلبت إلى الحكم في بريطانيا أول رئيس 
وزراء بريد الاستيلاء على مناطق الشرق الأوسط, وجلبت إلى الحكم في 
فرنسا السياسي الفرنسي الوحيد العازف عن ذلك. 


الفصل الثاني 
خاخح قيصر روسيا 
)1 


كانت سلسلة ظروف غير محتملة الظهور هي التي جعلت فرنسا تحتشد 
وراء زكيم معارض للإمبريالية الفرنسية في الشرق الأوسط, وكانت 
سلسلة ظروف أشد غرابة هي التي جعلت روسيا أيضأ تساق في الشهر 
نغشة خلف زغيم هو أيضا ادفى. أنه مغارض للإمبريالية. الروسية في 


وإذا كان من .قية عدا :واضحا فى مطلع عام 1817 قوق أن رويننا في 
صاعية الكفة الزاححة في خرب. الشرق الأوسط:ضد تزكنا. إن هريمة. انور 
الكارثية في أوائل عام 1915 في جبهة القوقاز تبعها الغزو الروسي الناجح 
لشرق الأناضول في عام 1916. وعزز الروس موقعهم الاستراتيجي 
بكسيهم السيادة على اليجر الاسودم فبإنشائهم خطوطا للسكة العؤيدية من 
الفوقار إلى خط حبهتهم الجديدة في شرفي تركيا: وكان القائد. الروسي. 
الدوق الكيين تقولا يخطط للقيام بوجوم جدية. قور اكتمال. غطوط. السك 
العديدية» ونة ذدو ضابط بركن الما ملحى بالفوات. الميلحة العتماتة: 
أن هجوم الدوق الكبير كان من شأنه «أن يودي الى نصر تام وربما إلى 
إخراج تركيا من الحرب في صيف عام 4241»1917]. 


فغ ذلك قال لويد جورع بعة انقضاء سنوات فى .يان أهام مجلس العموهم أن 
«انهيار. .روسيا. يعود. تكاملة: تقزيباً إلى. الإمبراظورية. العثمانية[425], 
والأساس الذي استند إليه لويد جورج في رأيه هذاء هو أن قادة تركيا الفتاة 
في القسطتطنية: بقطعهم الطريق على معظم صادرات روسيا وواردانها: 
قد حرموها ما يأتيها من أسلحة وعائدات مالية. أما الذين يخالفونه الرأي, 
فحجتهم انه حتى لو بقيت طريق القسطنطينية التجارية مفتوحة, فإن روسيا 
زمن الحرب؛ بغياب ملاحيها عن أراضيهم والتحاقهم بالجيش, قل انتاجها من 
المواد الغذائية وهبط عن مستواه المعتاد, وبالتالي قل ما تنتجه للتصدير, 
كما أن حلفاءها شح ما لديهم من الذخائر فلا سبيل لإمدادها بها. ولكن كلا 
الرأيين يقودذنا إلى الحقيقة التناقضية الظاهرة: ألا وهي أن انتضارات روسيا 


العسكرية غلى جبهة القوقاز كانت» بمعنى ماء غين .ذات غلاقة: لقند أضبخت 
الحرب الحقيقية سباقاً اقتصادياً واجتماعياً من أجل البقاء. 


كان في. مقدمة الذين. فهموا. هذه الحقيقة. العناعي. الألماتي فالقن رزاتيتاق 
وقد تكلم هذا الصناعي في غام :1914 قفيما للمواد الاولية تايقا لهرارة 
الخربية في برلين»-قة أن الوزازة قايلقه بالشك؛ ولد لك قدمت له سكرير ا 
وغرفة صغيرة واحدة خلف مبنى الوزارة. وما إن حل عام 8 حتى كان 
هذا القسم اكبر الوحدات في الوزارة,: وصار يشغل عدة مجموعات من 
المباني وكاد يطغي على بقية الأقسام4261]. وقد أدرك راتينا. وببصيرته 
الثافية أن االعمايات الحرفية نهو شورتها الفناع.ه.واضحت مسال مول 
ونقل وإمداد على نطاق ضخم » ٠‏ وبالتالي فإنها تتطلب مركزية في توزيع 
العمخضصات وقن التخظططا والرقابه قلن الافتضاد بكاملة. 


وقد تعلم لويد جورع: بطريفةة البراقمافة أنيرى الأمور بالمنظار نفس 
فطبق اشتراكية الحرب على الاقتصاد البريظاتي. الذي كان.حتى ذلك الحين 
تقوم على المشارئ الفردية .وعتدما أوجد :وزارة الدجائر فى فتدق, مضادر, 
لم تكن للوزارة هيئة موظفين البتة. ٠‏ ومع انتهاء الحرب كان عدد مستخد مي 
الوزارة قد باغ 65,000 مستخدم, وكانت الوزارة تمارس الإشراف على 
أكثر من ثلاثة أرباع مليون عامل 4271]. وانضم إلى قوة اليد العاملة عمال 
جدد بينهم عدد كبير من النساء. 

وقي روسياء كما قئ العاما وبريطانا: اصييت التيدلات الاجتماعية العققة 
والسرعة الثي.«صاحبيت. النورة الصناعية. .في. رمن 'الخرب» بالإجهاد. عند 
وضولها إلىرسية المجتمخ: واحهدت بالثالي الأعمدة والدعائمء التي لم تراع 
في تصميعها أن تحمل, وزنا نقيلا. حدنت تبدلات في الأخلاق. .والسياسة 
وأنماظ الاستخداف .واتماط. الاستتمار ,ويقد: الأسرة» والعادات: الشخصية 
واللعدر ويمكن: أخذ فكرة عن ضحامه الندلات: من طول الدراسة الني 
احرتها مؤسسة وقف كارنيجي وضمنتها فخا أعذته هه الحرب, للتغييرات 
الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في واحد وعشرين بلدا: لقد جاء هذا 
المسح في مئة وخمسين مجلدا . وكانت المتعلقة ببريطانيا وحدها تقع في 
أربعة وعشرين مجلذا. 

ثيبت ان روسيا القيصرية من بين الدول الاوروبية الرئيسية المتحاربة في 
الحرب العالمية الأولى . كانت الأقل قدرة على مواجهة هذه التحديات بسبب 
ضعفها في عناصر البنية التحتية - أنظمة النقل, أنظمة الاتصالات, الصناعات 
الهندسية, وأسواق رأس. المال - هذه العناصر التي تصيع اقتصاداً عضوي 
قادراً علي التعافي وقابلاً للتكيف: ولكن عجز روسيا كان أكثر من أي شيء 
آخر عجزاً في القيادة. 


إن عواقب تشديد قبضة تركيا على الدردنيل أكدت فقدان الروح الوطنية 
لدى بعص عناصر الطبقات الحاكمة وفقدان الكفاءة لدى العناصر الأخرى . 
فلم يكن هناك أي عذر للنقص الرهيب في المواد الغذائية في عام 1916 
وعام 1917. كانت روسيا بطبيعتها بلدا غنيا في الزراعة: كان الفلاحون 
يمثلون ثمانين بالمئة من عدد السكان, وكانت الحبوب وحدها تؤلف نصف 
ضادرات. روسيا[425]. ومع أنه. حدث. هبوظط في الإنتاج. الززاعي “بسيت 
اتتقال: اليد العاملة إلى الحيش: كانت البلاد ثنتخ من الضواد الغذائية أكثر من 
حاجتها[429]. أما النقص فكان نتيجة الخلل في النقل والتوزيع, وهذا إلخلل 
عائد في جانب منه إلى الاختناقات والانهيارات,. ولكنه عائد أيضا إلى 
فناورات متعمدة: المضاربات:» والاشتغلال لجني. الأرباح, وتخزين السلغ. 

لقد أهملت حكومة القيصر واجبها بإغفالها الحاجة إلى الضرب على أيدي 
المسشتغلين. الذين. زاذوا حدة عواقتي قطع تركيا طريق.زوسيا التجارية إلى 
الغزب. ولم تفلح الإضرابات التي انتشرت في المصائع وبوادر الفوضى 
المالية في جعل الحكومة تتخذ إجراء لمعالجة الوضع. ومع حلول عام 1917 
كانت الفائدة الجارية والمبالغ المستحقة التسديد من الدين العام أكبر من 
مجموع إيرادات الدولة في عام 1916, وهذه الحالة من الإعسار المالي 
في 0 عالجتها الحكومة بطيع عملة ورقية, فارتفعت الأسعار خلال 

تك الخرب نسبة الف بالوقة 43101 


0 وضع نهاية للحرب هو أحد السبل الواضحة للخروج من الأزمة. وكانت 
الإمبزاطوزية الغتمانية والمانيا قد عرضتا على»رويفيا في عام 1915 :حق 
المرون في الدروتيل ١ذا:‏ تخلت عق الحلقاء. واستمرت العانا: ظوال عام 
1516 في تقصي إمكانية عقد صلح منفصل مع روسيا . وقال بعضص الناس 
أن العقبة كانت عدم استعداد قيصر روسيا للتخلي عن بولند|[431]. بيد أن 
الوزير االروسي المفوض لذي العويد اوضع للألمان أن وفسيا: #رقي براه 
الشخصي» ستضطر إلى متابعة الحرب. إلئ. جانب. الحلفاء حتى. تتسلم 
«مفتاح البحر الأسود»: بعبارة أخرى القسطنطينية والدردنيل [432]. أما في 
ساحة القتال فكان جنود القيصر الجائعون المنهكون يكافحون من أجل البقاء 
على قيد الحياة, ولكن رد القيصر على المبادرات الألمانية أظهر أن القيصر 
نقولا الثاني ظل يعطي الأفضلية لطموحاته الإمبراطورية - وفي المقام 
الأول ربماء الاستيلاء على الدردنيل. 
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إن تاريخ الثورات الروسية في عام 1917., الذي لا يزال يكتب والذي يبقى 
إلى زمن غير محدود ذا صلة بالوضع العالمي, لا يقع في نطاق الدراسة 
الحالية. ولكن احد جوانب هذا التاريخ هو موضع اهتمام هنا وسنتابعه في 
الصفحات التالية: مؤامرة تحسين حظوظ لينين الذي كان مجهولا انذاك,. وقد 
حيكت خيوطها في الإمبراطورية العثمانية. 
خلال النهج الكارثي لاشتراك روسيا في الحرب الأوروبية, أظهر المشرفون 
على الحكومة والمال والصناعة في روسيا ان مصالحهم متباعدة عن مصالح 
السكان عامة. وفي اقصى يسار الحركة الثورية السرية المحظورة, كان 
شخص مغمور ومعزول قد قال مثل هذا الكلام - ولكن لأسباب نظرية من 
عنده - منذ لحظة بداية الحرب . وقد عاش هذا الشخص ودرس وكتب خلال 
الحرب في منفاه في زوريخ. سويسراء وكان لا يمالك شروى نقيرء كان في 
منتصف الأربعينات من عمره ولم يكن معروفا سوى لدى الشرطة 
والأوساط الثورية. 
هذا الشخص هو فلاديمير إيليتش أوليانوف. وقد انتحل في عام 1901 اسماً 
مستعارا هولينين. وكان محاميا سابقاً نذر حياته للنظرية الماركسية 
والنزاعات الفئوية. وكان ممتلىء الجسمء قوي العضلات, له انحناءة كتفي 
مقاتل, وكان ذكياً حاد الطبع متوفزا يسير غير هياب وراء طاغوت منطقه 
غير عابئ بالنتائج . لقد صدم عند نشوب الحرب إذ رأى. زملاءه الاشتراكيين 
يتجمعون لتأييد بلدانهم, إن نظرية لينين أدت به إلى أن يكون وحيدأ في 
معارضة الحرب وبالتالي معارضة بلاده. وإلى عزلته عن الآخرين. بل إن 
فته السنياسية: جماغة البلشقيك: لم تقهم اراعة في الخري فهها تاما. 
في بداية شهر أيلول (سبتمبر) 1914 كتب مسودات أطروحاته السيع عن 
الحرب وكتب فتها أثه «من وجهة نظر الطبقة العاملة والجماهير الكادحة 
مخ. جميع .:شعوب روشا آهون. الشترين .هو أن تلحق الهزيمة بالنظام 
الملكي القيصري وجيشنه , الذي يقهر شعب بولندا وشعب اوكرانيا وعذذا 
من الشعوب الاخرى في روسيا». وندد في أطروحاتة بالحكم الإمبراطوري 
الذي. يمارسه الروس. غلى الشعوب: الأخرق: التي يحكمها الفيضر [433). 
كان روسياء ولكنه كان يرى من واجبه أن يهدف إلى هزيمة روسيا وتفتيت 
الإمبراطورية الروسية. 
كان يعيش في القسطنطينية في ذاك الحين زميل سابق للينين, زميل له 
في قيادة الأممية الاشتراكية الثانية, وكان هذا الزميل قد توصل هو أيضا 
إلى استنتاجات ممائلة. إن الكسندر إسرائيل هيلفاند. الذي انتحل اسماً 


مستعاراً هو «بارفوس» كان يهوديا روسياً هدفه السياسي الذي يسعى إليه 
هو تدمين [مبراظوزية. القيض 15341 ويينها كان. لشن يفحة ففظ موققف 
اللافبالا. من احتمال انتصار الماتيا: كان هيلفاتد شديد الحماسة لانتضارها. 
وقد ضاوف أن كان هبلقاتد ملك المال. وله اتضالات سناسية:.مكتنه من 
متابعة ميوله نحو ألمانيا. 
وكا احد الشحصات ا القيادية في الجناح اسار للحركة 
الاشتراكية التورية. وقد غادر روقها إلى المانيا في مطلع التسعينات: .من 
القرن الناسع عشر: وضار له اسم يضفته.منظماً وصخفيا مناضلاً إلى جانب 
روذا لوكسمبورغ, اليهودية الألمانية البولتدية المويد من أجل موقف نوري 
روسك ' ثم إنه في عام 1005 أوجد ما أصبح إبيلدسمى ٠‏ نظرية 00 
: عن «الثورة الدائمة». ولدى عودته إلى روسيا ابعد إلى سيبيريا ولكنه ما 
مان ري ل اورم الغربية. 


غير أن شخصية هيلفاند / بارفوس كان لها جانب آخر أخذ يظهر تدريجاً: كان 
داعية يعمل. في الطل..وكان _رفاقة المناليون يزتابون. في أنه يجني ثروة 
لنفسه . فقد سبق له أن أنشأ دور نشر القصد منها خدمة القضية الثورية, 
ولكن:ظون انها تخدم مصالحه الشخضية بصورة أفضل. 

وكان لذق. لينين: وجماععة: من البلشفيك. من: الأسناب. ها ,تحملهم على 
الاعتقاد بأن بارفوس ابتز في عام 1904 مبلغ 130,000 مارك [435] (نحو 
202000 دولار) من عائدات أعمال أدبية كان الأديب مكسيم غوركي قد 
تيرج بها للجرن الديمقراطي. الاشتراكي. وقد جابهوه بالأمر فكانت 
تفسيراته غير مقنعة. 

قر زه تخلى عن تشاظاته التورية.وعن اعمال دور النشى ؤاتجه ركليه إل 
اعمال تجارية متنوعة .واشفل غير 'فيينا إلى “دول البلقان والإميراطورية 
العتمانية حيتت أندى الهتماما بخركة ترك القناة واخد يتاخر بالعيوب وساء 
أخرى. . ومع حلول عام 1512 كان قد أنشأ صلة وثيقة مع مسؤولي حكومة 
حزب تركيا الفتاة, وحصل ا على عقود لنامين الإمدادات للجيوش 
دسا عت القرب العالمية الأولى في أوروباء نشر هيلفاند مقالة في 
الصحف التركية قال فيهاء ناصحاً الحكومة العثمانية, أن مصلحتها تتحقق 
باتتصار ألمانيا. وعمل أيضاً على إثارة الشعور الموالي لألمانيا في له 
التلقان . وعندما دخلت الإفبراطورية. الغتقانية الحرب تتاعد اليات الغالي 


في الخصول: على. تموينات. حبوية .من القمح: والآلات. اللازمة :السكك 
الحديدية» .وكان ذلك يطبيعة الخال علي أسامن مان ارياج لتفسيم. كما آنه 
قدم النصح إلى الحكومة العثمانية بشأن مختلف أوجه تعبئة اقتصادها 
للمجهود الحربي. كان هدفه تدمير حكومة روسياء وصار منزله في 
القسطنطينية ملتقى المتامرين على القيصر. 


وقد تمكن عبر معارفه من ترتيب لقاء بينه وبين السفير الألماني في 
الإمبراطورية العثمانية فاجتمع بالسفير فون فانغينهايم بتاريخ 7 كانون 
الثاني (يناير) 1915 وقال له: «إن مصالح الحكومة الألمانية متطابقة مع 
مصالح الثوريين الروس »53061]. وبعد يومين أبرق السفير الألماني بتقرير 
عن الاجتماع إلى وزارة الخارجية الالمانية وذكر في تقريره أن هيلفاند أبلقة 
«إن الديمقراطيين الروس لا يستطيعون تحقيق هدفهم إلا عن طريق تدمير 
النظام القيصري الروسي تدميرا تاما وتقسيم روسيا إلى دول 
أصغر»4371]. واقترح هيلفاند أن تساعده ألمانيا في توحيد الثوريين بتنفيذ 
برنامج هدفه تقويض الإمبراطورية الروسية. 7 

أبذت. الحكوفة: الألمانية على .مستوىق رفيع اهتماما باقتراحه. وفي نهاية 
شباط (فبراير) 1915 توجه هيلفاند إلى برلين لمقابلة مسؤولين في وزارة 
الخارجية, فطلبوا إليه أن يضع اقتراحه خطياً. وجواباً عن ذلك قدم إليهم في 
التاسع من آذار 0-8 مذكرة تتضصمن خطة واسعة لتقويض روسيا 
القيصرية عن طريق تشجيع الثوريين الاشتراكيين والقوميين. وقد تحدث 
إلى الألمان عن لينين.وعن جماعته من البلشفيك وقال. لهم أن لينين وبعيض 
أنباعة موجودون في سويسرا وخصهم بالذكر باعتبارهم جديرين بالدعم 
الالماني. بحث هيلفاند عن لينين فوجده وعرفه إلى الالمان. 

لقد وافق القادة الألمان على تبني اقتراحات هيلفاند وسلموه في نهاية آذار 
(مارس) دفعة أولى قيمتها مليون مارك (أي ما يعادل في ذلك الحين نحو 
0 دولار أميركي) لبدء العمل في محاولة توحيد ل 1 
الثورية. 

قوبلت.. مفاتحاتة: الأولى مع رقافقه السابقين. بالصدوذ.. بل إن- برؤذزا 
لو كسغيورة عنذها النقته :فى .نرلين. لم تغطه “قورضة للكلام. وظليث: إلمه 
الاأنصراف. . وقد اعترف ليف دافيدوفيتش برونشتاين الذي سمى نفسه 
تروتسكي, بان بارفوس كان في وقت من الأوقات شخصية هامة: واضديقا 
ومعلما, ولكنه تبدل في عام 114 وأصبح الآن «في حكم الميت 
سياسياً»4381]. وقد وصف أحد زملاء بارفوس السابقين من الثوريين 


الاشتراكيين موقف شؤلاء .مخ بارقوسن ققال انهم بعقروته «#مخيرا روسنا: 
ووغدأً وخائناً للثقة... وهو الآن عميل تركي ومضارب في التجارة »[439]. 
في ربيع ذلك العام قام باهم محاولاته فذهب إلى زوريخ واقام في فندق 
طعام الإفطار زجاجة من الشمبانيا. ويدخن عددا من السيجار ذي الحجم 
الكبين وحيط نقسيه بتساء عليهن-مسحة التروع [1489. كما أنه ندا سورع 
العال على الفقراء من المتفيين. واقتعهم ا آمر الصرف في الثورة. 
وفي نهاية ايان (مايو) سعى لمقابلة لينين في المطعم الذي كان يرتاده عادة 
واتجه نحو الطاولة التي كان يجلس إليها لينين وجماعته لتناول الغداء 
فتحدث إليهم وصحبهم عندما عادوا إلى الشقة التي يقطنها لينين. وهناك 
شرح هيلفاند مهمته. وبعد ان اصغى لينين إليه اتهمه بانه تحول إلى 
تاتيوقيني» الماقي :وامرة بان يتصضرق» والا غود إطلاق[441]. 


مع ذلك انصرف أحد أصدقاء لينين مع هيلفائد للشروع في وضع الخطة 
ار موصضع التنفيذ . واتفقا على أن تكون استوكهلم قاعدة لعملياتهم . 
وكة اسقطاع لبنين. عن.طريق ضديقة: أن يطلع على التطوراث :علد حدوها 
علاوة على ذلك قبل لينين والحزب البلشفيكي مالا قدمه هيلفاند عن طريق 
9 ما بعد دوت ذلك: ولكن 177 تبين 00 إنكاره لم 9 
صحيحاً[442]. 


كان: الغمل التجاري. الذئ تظاهر فيلفائد بآنة. يمارسه. هو إدارة شركة 
تجارية. وفي الواقع عادت عليه نشاطات الشركة بثروة هائلة. فقد كان 
شرا ينظم العملية التخريبية ويصدر جريدة ثورية تمولها الحكومة الألمانية. 
قلم تحقق الجريدة تجاعا كبيرا. وحاول أن ينظ إصضرابا عاما في روسيا 
0 مساعدة لينين والآخرين, فحقق في ذلك نجاحاً أكبر. صحيح 
شوارع ا (وقد أضبحيت العاصمة الروسية سانت ا انسفن 
بهذا الاسم منذ عام 1914) لكي يعلنوا احتجاجهم على الحكومة. 

غير أن هيلفاند ركز انتباه الحكومة الألمانية على أهمية لينين الخاصة 
باعتباره قوة مدمرة , فاتخذ الألمان عن طريق عملاء آخرين تويييا لرعاية 
المنظر البلشفيكي وإقراضه ضه مبالغ إضافية من المال كلما احتاج دون أن 
تكون هناك ضرورة لأن يفصح عن مصدر المان. 


وهكذا أدخل هيلفاند. صديق جماعة تركيا الفتاة الحميم الذي كان يتخذ من 
القسطنطينية قاعدة لنشاطه.ء سلاحاً جديدأ وغرنا تستطيعنبة. المانينا خليقة 
تركيا ؛ أن 7 تحاول تحطيم العدو المشترك روسيا. 
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كاتنة.مؤثة متروعغراة تكد .مسافة «طوبلة.عن. اهراءات القمخ في الحدوت: 
وسكانها يعانون من نقص المواد الغذائية وتصاعد أسعار هذه المواد طوال 
عامي 1916 و1917, وفي ذلك الزمن أصبحت الإضرابات والاحتجاجات 
إحدى طرق الحياة: وقد كان عدد الإضرابات التي حدثت بين منتصف عام 
5 وشباظ. (فبراير) 1917..وفن ضمنها تلك التي حرض غليها هيلقائد: 
3 إصراباً!4431]. وأكثر مين نصف هذه الإضرابات كان الدافع إليها 
سياسياً أكثد مما كان اقتصادياً ٠‏ مما يبين أن الثورة على النظام كانت قد 
بدأت تتجاوز مسألة نقص المواد الغذائية. 


قامت مظاهرات يوم 8 آذار (مارس) 1917 احتفاءً بيوم المرأة الدولي. 
وانضمت الد المظاهرة ربات المنازل 0 على نقص المواد الغذائية, 
0و وفي اليوم الى تلاه اي الإضراب عاما . وعد ذلك متومين م 
جنود ازع كتائب إلى الشعب مما عزز موقق المتظاهرين 5 يه 
الشرطة التي كان يزداد عجزها. وكان تمرد الجيش حاسماً لسبب وحيد هو 
أن الحكومة الفعالة كانت قد تلاشت منذ وقت طويل . وقد أهر حاكم 
المدينة بإلصاق إعلانات فرض الأحكام العرفية على الجدران ولكن لم تكن 
هناك مادة لاصقة[444]. 


في 15 آذار (مارس) تنازل القيصر نقولا الثاني عن العرش اعتباراً من اليوم 
التالي لمصلحة أخيه الدوق الكبير ميخائيل, ولكن هذا امتنع عن للدي 
عَلَئٌ العرش, فا ضوددة: روسيا جمهورية تحكمها حكومة مؤقتة كانت في 
البداية برئاسة الأفير لغوف ثم برئاسة الكسندر كيرينسكي. 

لقد فوجئ السياسيون من كل اتجاهات الرأي عندما ظهر لهم أن سكان 
بيتروغراد كانوا في الواقع يدفعون أمامهم بابا مفتوحا. وقد كتب أحد كبار 
المؤرخين عن هذه الأحداث فقال: «لم تقم الأحزاب الثورية بأي دور مباشر 
في صن النورق: بل له كن نقوقم التوزو»ع[44]. هل كانت أحداث 
بيتروغراد إذن من ثمار المؤامرة التي ولدت في ذهن بارفوس, شريك 
جماعة تركيا الفتاة؟ 

لقد لعب هيلفاند وهيئة الأركان العامة الألمانية. عن طريق عملائهم ومبالغ 


الذهب التي قدموها تهنا في تحريرض ى الروس على الإضراب والتمرد, ولكن 
بالتأكيد ليس إلى الحد الذي بدا للمخابرات البريطانية, بل إنه لم. يكن 


واضحا أول الأمر هل تساعدهم الإطاحة بالقيصر على تحقيق هدفهم الذي 
هو هزيمة روسيا. وقد كانت جميع الأحزاب السياسية, ومن ضمنها 
البلشفيك, تحبذ في ذلك الوقت إنهاء الحرب . أما الآآن وقد ذهبت الحكومة 
التي كانوا يكرهونهاء أرادوا كوطنيين روس أن يهزموا أعداءهم الألمان 
والآتراك. 

ولكن لينين؛ وهذا ما فهمه هيلفاند وحده, كانت له قناعة مختلفة - وكان 
يشعر بالإحباط. فهو في زوريخ؛ ومعزول عن المشاركة في الأحداث الكبرى 
التي تقع في روسيا. واتباعه في بيتروغراد اخطاوا في فهم ما يريده منهم. 
وقد توقع هيلفاند رد فعل المنظر البلشفيكي, فشرع, دون طلب من لينين, 
في اتخاذ ترتيبات بالتعاون مع هيئة الأركان العامة الالمانية: لوضع قطار في 
زينوفييف, إلى بيتروغراد, ولما و هيلفاند الدعوة إلى لينين رفضها لينين 
بدافع من الحيطة والحذر وحاول أن يتخذ ترتيبات لا دخل لهيلفاند بها. ثم إنه 
وضع شروطا: السماح لعدد يتراوح بين عشرين وستين من المنفيين الروس 
بالصعود إلى القطار من دون أي اعتبار لوجهات نظرهم في الحرب, وأن 
يكون للقطار حق المرور في أراضي دول أخرى. وقد أبرق الوزير الألماني 
المغوض: في يبرن إلى .وزازة الخارجية الألمانية لييلغها أن لينين وريتوفييف 
«يعتقدان أنعهاء ٠‏ بهذه الطريقة, يضمنان عدم تعرضهما للتاثير عليهما في 
رووييا »+ [9495]. وتفهفيت. الحكومة: الألمانية: قوافققت وفي سات (أبريل) 
7 اتظلق لينين بقطارة المغلق إلى رونشيا. 

ومنذ لحظة وصوله إلى محطة فنتلندا في بيتروغراد. وبعد عبارات التحية 
اللاوعة:القى وجهها الى .ميتقيلية والقن كانت جزءا من طبعة: شترع لبنين 
في تركيز جماعته .من البلشفيك + حسيما توقع هيلقائد -.في.وضع الجماعة 
الوحيدة المنادية بإنهاء الحرب فورا . وكان أتباعه يعتقدون أن من واجبهم أن 
يساندوا بلادهم بعد أن أصبحت فيها حكومة جمهورية من اليسار السياسي . 
ولكنهم كانوا مخطئين في نظر لينين. فقد كان يرى أن الحرب أظهرت أن 
الوأسمالية. دخلت مرجلة الافبريالية, وان الاميزيالنة هي المرخلة النهائية: 
ولذلك كانت هذه المرحلة هي الزمن الصح لكي تقوم الأحزاب الاشتراكية 
في جميع أنحاء أورويا بثورات في ببدانها: إذ ليس ذلك كاد لد ا 
جيه الرطاجة بهماء.وفي خريف. عام 19117 عندما تولى 'لينين السلظة. في 
بتروغراد. - :بمساعدة .مبالغ إضافية .من. الدعم المالي. فن. المانيا .واعلن 
سه :د كتاتورا على ما تبقى .من الذولة الروسية الفحظعة افر "قور إلى 
إخراج بلاده من الحرب. وقد قبل الهزيمة في آذار (مارس) 1918 بموافقته 
على معاهدة صلح استجابت لشروط ألمانيا . وبدا أن هيلفاند قدم لأصدقائه 


فى السسطتطيوية ويزرلين ”"خدفة .جيدة: :]5 أن وعم ليقن يها و متواقع1 
ساعد على إخراج روسيا من الحرب. 
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ذهل المراقبون البريطانيون وهم يتابعون الثورات الروسية في عام 1917 
من جراء الترابط الظاهر بين البلشفيك والألمان واليهود . كان كثيرون من 
القادة البلشفيك من أضل. تمودى. وهكذا كان أيضا هيلقائذ: الذى وفر' لهم 
المال والتأنيد الألمانيين: والذي كان قد جاء من القسطنطينية وكان ذا صلة 
وثيقة بحزب تركيا الفتاة . وكانت عقيدة المسؤولين البريطانيين لمدة طويلة 
أن حري تركيا الفتاة. واقع تحت إشراف: الماسونيين اليهود الذين -جعلوا 
الإمبراطورية العثمانية تتحالف مع ألمانياء وكان الاعتقاد البريطاني الراسخ 
أن ثمة علاقة وثيقة بين اليهود والألمان. كانت هذه الأمور كلها تبدو 
متكاملة . 


إن جون بوتشان, الروائي ذا الشعبية والمدافع عن الإمبريالية, والذي سبق 
أن عمل سكرتيرا خاصا للورة:قبلتر فى جنوب إقريقيا ثم أضبة» بتوصية مره 
ميلنر. مدير الخدمات الإعلامية في حكومة لويد جورج, قد عبر عن وجهة 
النظر هذه في الفصل الأول من روايته الكلاسيكية المثيرة «الخطوات 
التسع والثلائون» في عام 5 1: 

«بعيداً وراء كل الحكومات والجيوش هنالك أحركة سرية جارية, دبرها شعب 
خطر جدا... إن هذا يفسر أشياء كثيرة.:. أشياء.حدثت في البلقان: وكيف 
صعدت دولة ما فجأة إلى القمة, وكيف قامت تحالفات وانهارت, ولماذا 
اختفى رجال معينون» ومن يوخ جاءت مصادر القوة للحرب. إن هدف 
المؤامرة كلها هو الإيقاع بين روسيا وألمانيا وجعلهما في حالة خصام. 
اليهودي وزاء ذلك بواليهودف يكره روشا أكثر من كرهه الجحيم... هذا هو 
الثار للمذابح. إن اليهودي في كل مكان, وله عين كعين الحية ذات 
الاحراسيى إنه الركل الذى يحكم العالم: الزن وقق بغمة مديتة في بحسم 
ار ريه القيصر». 


وهكذا لم تعد النظرة إلى البلشفيك أنهم روس ولا حتى أنهم متطرفون 
عقائديون, بل صارت النظرة إليهم انهم عملاء سريون للعدو أوجدهم 
الألمان الذين كانوا يؤدون عمل اليهود الذين بدورهم نذروا أتكسهم للثار من 
روسيا بتدميرها. وظل المسؤولون البريطانيون يعتقدون في عام 15317 
وسنين عديدة بعدها. أن البلشفيك لم يكونوا طرفاً رئيسا بذاتهم أو 
ببرنامجهم ا بأهدافهم بل كانوا أجراء لدى هيئة الأركان العامة الألمانية 
يتلقون اوامرهم من اليهود ومن البروسيين في برلين. 

كانت إمكانية انهيار روسيا كايوها أقلق_ بريطانيا منذ عام 1914, بقدر ما 
كان جلما يتمنى الم باشا تحقيقه - حلما أوحى إليه أن تدخل الإمبراطورية 


العثمانية الحرب إلى جانب دول وسط ارف نا وقد حولت الثورة البلشفية 
كابوس بريطانيا وحلم أنور باشا إلى واقع. وما زال هناك خلاف بين 
الدارسين للأحداث في رواياتهم لكيفية حدوت الثورة, ولكن الأمر الذي لا 
يقبل الشك هو أن خروج روسيا من الحرب 1217 كان صربة قاسية 
000 وحلماتها وتصرا شال انس لمانا فحست يل لترك] العتماية 
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كان ونستون تشرشل قد قال خلال مغامرة غاليبولي: «هذه واحدة من 
أعظم الحملات العسكرية في التاريخ. فكروا بما تمثله القسطنطينية شرقا. 
ها اهم من لنذن: وباريسن..ومرلين .مجتمعة .قي مدوينة. واحدة كرا . فكروا 
بسيطرتها على الشرق. وفكروا بما سيعنيه سقوطها»[447]. 

مع ذلك فإن سقوطها - الذي بدا في نظر تشرشل ونقييكا في أذآر (فارس) 
5 - ظل هدفاً مراوغاً. فبعد إخفاق الحلفاء في اكتساح القسطنطينية 
في عام 1915, جاء دور الروس الذين حققوا نجاحات في أرمينيا التركية 
عام 15316 وكانوا يتهيؤون للزحف على القسطنطينية في عام 7:؛ ثم 7 

جاءت الثورات في بيتروغراد. وهكذا تخلت الجيوش الروسية المرابطة 0 
الأرض التركية عن فكرة شن هجوم اعتقادا منها أن الحرب مقبلة على 
نهايتها . 


في ذلك الحين كان الإنهاك قد أصاب الأتراك إلى حد أنهم لم يستغلوا 
الموقف بشن هجوم على الروس. ولكن خصومهم كانوا منهكين أيضا: 
منهكين إلى حد التفكير بالتخلي عن الأهداف الطموحة كهدف الاستيلاء على 
القميطتطنية: وفي. عام 1917 بداعبيت ميلتر: وربها لويد جورع ايضاء -فكرة. 
التوصل إلى تفاهم مع ألمانياء يتم بموجبه تقاسم الإمبراطورية الروسية بدلة 
من الإصبر|اطورية الجتمانية كفنائم النضر 3598 

لقد صمدت الإمبراطورية العثمانية في مواجهة كل الظروف المعاكسة: ٠‏ وقد 
تق إسقاط.شسائر الخكومات: التي |دخلت الدول الكبرى الحليقة الحرب: صد 
تركيا --حكومة انسكوية فى رظانا وحكومة ريه قفياني. فى فرشا 
والقيصر ووزيره سازانوف في روسيا. وبشكل ماء كان نجاح تركيا في 
الدفاع عن الدرذقل وراء إستقاط هذه الحكومات: ومع: آنه يدا أول الأمى أن 
أنون وطلعت أقدما على. عمل جنوتي. طائش: بإدخالهما الإمبراطورية 
العثمانية المتصعضعة الحرب, فقد صمدت بلادهم . لقد خسرا بعص الأراضي 
ولكن بدا أنهما مقبلان غلئ كسب بعص الأراضي, ٠‏ وفي نهاية عام 15317 
كانا يتمتعان بالسلطة في الباب العالي أكثر مما تمتعا بها في أي وقت 
سابق. 

ولع وها يشهران بحاحة إلى الغيكر بالمكانة المحترية للا منر بعية حليم: 
فسمحا له في نهاية الأمر بأن يستقيل من رئاسة الوزارة . وبكل جرأة انتحل 
طلعت بك, الذي عين نفسه ذعتها للحزب,. لقب لقب ب رئيس الوزراء واخذ زمام 
الأموز بيديه غير الارستقراطيتين. 


ذلك كانت الطريق: أهام. :طلءيغ:-واتور: حفوفة: بالمحاظق: زال: الخطر 
الروسي, لكن التهديد البريطاني تجدد. وعدوهماء رئيس وزراء بريطانيا 
الجديد, كان دائم الحركة وقائدا نابغة للحرب. 

ومع أن لويد جورج كان مستعداً لاستكشافٍ إمكانية صلح يقوم على حل 
وسط مع حزب تركيا الفتاة, فقد كان مقاتلاً- وهواه في القتال كان موجها 
نحو تدمير الإمبراطورية التركية. 


الجزء السادس 
العوالام الجديدة والاراضي 
الموعودة 


الفصل الأول 
العالم الجديد 
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في الفترة 1916 - 1917 ألقت الولايات المتحدة بظلها أول ما ألقته على 
طموحات لويد جورج الإمبراطورية في الشرق الأوسط. 

ومع حلول الربع الأخير من عام 1916 أصبح اعتماد الحلفاء على الولايات 
المتحذة غير مقتضر على الإقدادات: فحسيء بل علق التفويل أيضاء ققد 
كان يزداد عجز الحلفاء المالي, وقال الاقتصادي جون مينارد كينز, متحدثاً 
باسم الخزينة البريطانية في بيان أمام مجلس الوزراء أنه مع نهاية العام 
«ستكون السلطة. التنفيذية الأميركية- والشعب. الأميركن في وضع لافلاء 
إراداتهما على هذه البلاد[449]. وقد أكد الرئيس وودرو ويلسون هذا الأمر 
عندما تدخل لدى ج. ب.ء. مورغان بشأن تمويله بريطانيا في كانون الأول 
(ديسمهبر) 1916 - وأظهر بذلك أنه قادر على تدمير سوق القروض للخلفاء 
في الولايات المتحذة: وبذلك يشوق بريطانيا وقرنسا إلئ العجر عن تتداد 
التزاماتهما المالية [450], 

كان الحلفاء غير واثقين بنيات ويلسون. والحقيقة أنه كان معارضاً لطموحات 
الحلفاء الإمبريالية وكان عازماً على إفشالها. فقد قال «وجهات نظر إنكلترا 
وفرتسا :في. السلام: ليست مغائلة: لوجهة. تظرناء واقترح <خارغافهما على 
الأخذ بنهج تفكيرنا»4311]. وكان لا بد للتضارب بين أهدافه وأهدافهما - في 
الشرق الأوسط كما في مناطق أ< خحرى من أن بفرض شكل السياسة قن 
السنين اللاحقة. ولذلك فإن دخول أميركا ويلسون المسرح العالمي, كان 
تخلق اخظارا فثلما كان يفتة فرصا أمام لويد جور 

لم يكن من السهل على بريطانيا وفرنسا أن 59 ويلسون وشخصيته 
الضيت دين حم راض ليه وان ع فس. .من الكنيسة المشيحخية: وقد 
درس ويلسون الحقوق ونظام الحكومة وأصبح أستاذاً ثم رئيساً لجامعة 
برنستونء فحاكماً لولاية نيوجرسيء وانتهى به الأمر رئيساً للولايات المتحدة. 
ولكنه بخلقه ٠‏ وتفكيره, وبطبعه لم يكن فحعاقنا . ولا استاذا. . ولا اا بقدر 
ما كان والده وجده مختصاً بالعلوم الدينية4521]. كان هدفه أن يجتذب 


الآخرين إلى زأبة أو - إذا أخفق 9 أن يهزمهم لا أن يشتريبهم . إن السياسي 
يعتز مهنيا بتحقيق الحلول الوسط أما ويلسون - الذي كان عازف عن 
الظهور بمظهر السياسي - فكان يفخر بتجنب الحلول الوسط. 

كان رجلا سامي التفكيرء. والأخلاق والمبادئ, وكثيراً ما كان ينظر إلى 
المسائل الأخلاقية التي لا ينظر إليها الآخرون عند حدوث خصام. وكثيرا ما 
الهم الآخرين مشاطرته وجهة نظره . لقد كان وما يزال شخصية مثيرة 
للجدل: فهذا الرئيس الأستاذء, الأنيق في لباسه., والذي يضع نظارة على 
عينيه والمحب للعزلة, والذي يبدو مظهره للمعجبين به مظهر إنسان شديد 
الرهد والتنسك: ويبةو للآخرين متجهما مذفيا الاستقامة. كان شخصية 


معقدة متحذلقة. 


كان الحلفاء يخطئون أحياناً في تفسير كلام الرئيس ويلسون وأقمالة: 
قيرون فيها كلاما وأعمالا للتظاهر من. اجل.غايات. سياسية داخلية» وعجزوا 
عن تقدير صدق رغبته في إبقاء الولايات المتحدة خارج الحرب - وفي 
إبقائهم خارج المستغمرات الجديدة التي..عزموا على إيجادها لأنفسهم في 
مناطق الشرق الأوسط . وهكذا فإنهم اخطاوا في فهم محاولة ويلسون 
التوسط لوضع نهاية للحرب - وهي مهمة أخذها على عاتقه بطلب من 
المستشار الألماني في نهاية عام 16 .. 

كان بيثمان هولفيغ, الرجل المدني الذي شغل منصب مستشار ألمانيا, 
والذي ابدى على مدى شهور رغبة في التوصل إلى تسوية عبر التفاوض؛ قد 
وجّه مذكرة إلى الولايات المتحدة ؛ بتاريخ 12 كانون الاول (ديسمبر) 15316 
عبر فيها عن استعداده لإجراء محادثات صلح . ولم يتمكن بيثمان, لأسباب 
تتعلق بالسياسة الداخلية, أن يجعل المذكرة أكثر تحديداً. ولكن ويلسون 
مصي قدماً فخرج بنغمة سلام .من عنده بتاريخ 18 كانون الأول (ديسمبر), 
طالباً إلى الحلفاء أن يحددوا أهدافهم في الحرب على أمل تضييق شقة 
الخلافات بين الجانبين. 


كان لويد جورخ قد تولى لتوه رئاسة الوزارة, واعتقد هو والفرنسيون أن 
ويلسون كان حقيقة الأمر يطلب إليهم وضع برنامج تدخل الولايات المتحدة 
الحرب على اناه وهذا ما فهموه من وزبر خارجية الولايات المتحدة 
رويرت» لاتستغ: ذلك أن لانسقة» الذى كان من أتصار التدخل. فئ الحري: 
كان في الواقع يسيء إلى سياسة رئيسة السلمية عن طريق إيحائه للحلفاء 
بما يجب أن يكون مضمون ردهم. وقد انصاع له الحلفاء. فحددوا اهدافهم 
بعبارات كاسحة, من ضمنها - «تحريبر الشعوب التي تعيش الآن تححيت طغيان 
الأمراك: الفدمن وظرد الاميراطورية العتمانية من أؤروبا بعد أن انبعت انها 
غريبة جذرياً عن الحضارة الغربية»4531]. لم يكن هذا اقتراح سلام بل 


صرخة حربء فمن الواضح أن الإمبراطورية العثمانية ما كانت لتفاوض على 
هذا الأساس من أجل صلح يستند إلى حل وسط . كان ذلك عكس ما كان 
الرئيس الأميركي يسعيى إليه, ومن غير الواضح كيف كان سيسير لو لم 
تدفعه لمان فجأة إلى أحضان الحلفاء. 
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فقد بيثمان كلياً السيطرة على حكومته في مطلع عام 1917. فقد كان 
رئيس هيئة الأركان العامة الجديد. يول فون هندنبورغ, وشبهه النابغة 
العسكري اريش لوديندورف, يعتقدان ان كسب الحرب بسرعة امر ممكن 
ولا ضرورة لحل وسط . وكان القادة العسكريون هم الذين يملون سياسة 
ألمانيا. وأكد هؤلاء القادة لقيصر ألمانيا أن حرب غواصات غير مقيدة بقيود 
تستطيع أن ترغكم البريطانيين على الاستسلام في غضون ستة شهور:» ون 
التدخل الأميركين في الخرب: إذااحدث: سياتن تعد قوات الأوات: 

إن حملة الغواصات الألمانية, التي زادتها تفاقماً برقية تزيمرمان 


الشهيرة[454!, قد دفعت الولايات المتحدة إلى إعلان الحرب, بالرغم من 
أن عددا كبينا من الأمير كيين قاوموا منطق الأحداث وظلوا متمسكين 
بمعارضتهم للتدخل في الحرب. وقد واجة: الرئيس الأميركي الذي اتعرف 
إلى معسكر الحلفاء بالرغم من إرادته, التحدي المتمثل في توحيد البلاد 
وراءه. 

كانت مشكلة الرئيس ويلسون السياسية - والتي كانت على وشك أن تلعب 
دورا في تقرير شكل اهدافه في الشرق الأوسط ومناطق اخرى - هي انه 
كان زعيم حزب الأقلية. فقد فاز بالرئاسة في عام 1912 لأن حزب الأغلبية, 
اق العحزب الجمهوري» كان قه انكسم إلى فين وضوثة البعض إلى جاتب 
نظاميي هوارد تافت, وصّؤت آخرون إلى جانب تقدميي تيودور روزفلت. 
وفي عام 1916 أعيد انتخابه بفضل تأييد التقدميين في الولايات الوسطى 
وولايات أقصى الغرب التي هي في العادة ولايات جمهورية . ولكي يقنع 
البلاد بتأييد مرشحيه وبرنامجه في الانتخابات المقبلة, كان بحاجة لأن 
يحتفظ بالجماعات المقترعة نفسها التي سيق أ حققت له الفوز في عام 
6 أي الكاثوليك الأيرلنديين سكان المدن الكبرى الذين كانوا معادين 
لبريطانياء والأميركيين الألمان 

سكان. الولابات._الغربية. الوسطى .وأكتريههم .من. الحمووريين ((وعتدة كبن 
فنهة ولذوا في المانا) والدين كانوا مزيدين لالمانا . فكيف إذن يستطيع 
[دخال الولايات المتحدة في معسكر الخلفاء من.دون تقير هذه الجماعات؟ 
عير آن الغواصات: الالمانية لم تترك امافه خبارا آخرة قفي 17 آذاز (مارين) 
أغرقت الفواضات الالعانية ثلاث سيفن تجارية أميركية:. وقد اجتمع الرئيسن 
في العشرين من. اذار (مارس) مع مجلس. وزراته ظاليا المشورة. جلس 
مقصغيا إلى وجهات نظطر أعضاء مجلس وزرائه وكان قليل الكلام ٠‏ غير أنه 


أبدى ملاحظة بشأن «الحالة المحزنة الجلية للشرق الأوسط »455[1] 
باعتبارها مشكلة تذليلها :ؤلكتة لمنيقل لمحلسسن الوززاء. هل استفننراية على 
ما عمله. 


وفي 24 آذار (مارس) كتب جوزيف باتريك تيومو. سكرتير الرئيس الخاص 
منذ 'هدة طويلة: إلى. رئيسة لإبلاغة أن. الرأي. الغام الأميركي: وفقا لما 
تكشف عنه المقالات الرئيسة للصحف في سائر أنجاء البلاد. هو أنه إذا ما 
دخلت الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانيا «فيجب أن كون تحولها منمالة 


مباشزة يتنا .ويتهم» 5581 ار .وقال ان: أميركا يحت آلا تقيد نفسها بأهداقف 
الحلفاء في الحرب, بغض النظر عن قيمة هذه الأهداف,. ويجب ألا يطلب 
من الأميركيين أن يموتوا من أجل قضايا شعوب أخرى. 

وغندما توجه ويلشون. إلى الكوتغرسن :مشاء 2 نيسان: (أبريل) ليظلب إعلان 
الحرب على لامب اطورية الألمانية, كان كلا أنه يفكر بهذا, المنحى, إذ أنه 
المتحدة. الخاصة. 0 شرح السبب الذي يشعر أنه اضطره ه للمطالة 
بإعلان. الحرب» حصر تركيز حديثه عن الخلاق مع المانيا في الاسباب: التي 
كان من الضعب: تخطتته فنها: لقد أغرق الألمان ثلاث سيقن تجارية: أمتركية 
وهم عازمون. :على إغراق المزيد: لقد اربتكبت أعمال حرتب ضد: الولايات 
المتحدة وليس امامه خيار مشيّرف سوى أن يرد بالمثل . ولكي يؤكد الرئيس 
الأميزكي أن التزاع كان. يتعلق بإعراق السفن. الأميركية. أرجأ النظر في 
فوضوع العلاقات مع |مبراطورية ال ها سورع خليفة المانياء فقال: يما أن 
إاضراطورية: التمسا - المجر لم تغلن. الحرب. على الولايات المتحدة: فإن 
الولايات المتخدة, في. الوقت. الراهن على أقل: تقدير. لن. تعلن الحرب 
عليها. (الذي حدث هو أن الولايات المتحدة لم تعلن الحرب على 
إمبراطورية آل هابسبورغ حتى نهاية عام 7). وزيادة في التأكيد أنه 
عازم على-دخول. الحرب. لأسباب. سياسية .من اختيارة» لف بياث الرنينين 
الأميركي. علق ذكر الاميراظورية العتمانية إظلافاء..ولا على. ذكر بلغاريا التي 
كانت قد اقضمعت جديا إلى ذول أقروبا الوسطنى. 

وفي الحقيقة لم تعلن الولايات المتحدة الحرب على هذه الدول ولا دخلت 
الحرت: ضدهاء بالرغم من أت البات: الغالى دحت حفظ المانيا - قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. 

ولكنه حاد عن الخصومة المحدّدة المتعلّقة بالسفن التجارية لكي يتحدّى 
الحكومة الألمانية - وحكومات الحلفاء أيضأ - لأسباب أعمٌ. لقد قال أمام 
الكونغرس إن حكومة القيصر الألماني تشن «حرباً غلئ جميع الأمم » 


وبالتالي «فالتحدي هو للبشرية جمعاء»4571]. وقال إِنٍ الولايات المتحدة 
سوف تقاتل من أجل السلام الدائم في العالم, ومن أجل تحرير شعوب 
العالم: وفن .ضمنها شعوب المانيا»: نم أكذ.في عبارة اضيعحت مشهورة #«إن 
العالم. يجب أن يكون آمناً من أجل الديمقراطية»4581]. وإذ ميّر الرئيس 
ويلسون بصورة ضمنية بين السياسة الأميركية وسياسية الدول الحليفة, 
أعلن «إننا يجب ألا تكون لنا غايات أنانية. فنحن لا نسعى وراء تعويضات 
لانفيها .ولا .وراء “تغويض- قادى :من التصحيات النى. .سنتدفها بطلء 
حريتنا»>[459]. 


هذه النقطة طردت في ما بعد بصورة صحيحة عندما عزفت الولايات 
المتحدة 2 التي حافظات على مسافة بينها وبين الاووقيين وطموحاتهم 
السيامنة المتفوفة + عن. آن.تضية إحدى الدول. الحليففه» واختارت .يان 
توصف بأنها شريكة لا حليفة. كان هذا قراراً غير عادي: أن تقاتل الولايات 
المتحدة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وروسيا وترفض أن تكون حليفتها, دوأن 
تقاتل ضد ألمانيا وترفض أن تقاتل حلفاء ألمانيا. كان هذا القرار دليلاً على 
خلا برتسن بين الدول: الأوروبية المخارئة وأميركا ويلتهون شان الغاية فن 
الحزب وشكل السلام . إن تدكل الولايات المتحدة في الحرب سوف يلقي 
بظل طويل على المكاسب التي وعدت الدول الحليفة بأن تكافئ بها بعضها 
بعضا في نهاية الحرب, ولا سيما في الشرق الأوسط . 
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كان الرئيس ويلسون قلقا من جراء الحملات التي شنها على سياسته 
الحربية الزعماء التقدميون والاشتراكيون في الولايات الغربية الوسطى, لأن 
ووصفوها بأنها تساعد الإمبريالية” وادعوا ان خوض الحرب إنما هو خدمة 
لمصالح مالية كبرى؛ وصوروا الحرب بانها صراع جشع على الغنائم. 

وقد ركزوا حملتهم على النقطة التي شعر الرئيس ويلسون أنها مكمن 
ضعفه., إذ انه كان يعتقد ضنواياً 0 الحكومات ات ال قد دخلت في اتفاقيات 
سرية في.ها ينها لتصضحيم إفبراطورياتهاء وخشي إذآ كشف التقاب عن هده 
الاتفاقيات أن تثبت التهمة الموجهة إليه بأنه أدخل الولايات المتحدة في 
حرب: هئ: أساسناً لخدمة. عصالح الإمبريالية. “قاتفاقية شايكس. -. ييكو 
السرية, على مويل المنال, تضيع على اقتسام بريطانيا .وفرتها الشرق 
الأوسظ العردي. ونضتة اتفاقيات أخرى على.ضم كل من روسيا وإيطاليا 
أجزاء من تركيا. الحالية: لقد استوضح ويلسون عن. تفاصيل المعاهدات 
السرية - مع أن إدوارد ماندل هاوس, موصضصع ثقته سياسياء ٠‏ شعر أنه من 
الأفضل عدم الخوض في هذه الأمور قبل كسب الحرب. ورداً على استيضاح 
الرئيس الأميركي رسل وزير الخارجية البريطاني, آرثر بلفور. نسخا من 
الاتفاقيات السرية إلى واشنطن في 18 أيار (مايو) 1917. لقد ابتأس 
إدوارد هاوس (الذي كان يستعمل لقبه الفخري في تكساس, لقب كولونيل) 
عندما اطلع على مصمون الاثقاقيات..وقال هاوس عن خظة اقتسام الشرق 
الأوسط كلاما فيه شيء من التنبق: 1 قال :«هذه 0 .كلها لوس وهذا ما 
المستفيل +4601) “7 


ولم يوافق الحلفاء على نبذ المطالب التي راهنوا عليها لأنفسهم في 
الاتقاقيات. السيرية.. ولم- يكن .باستطاعة: الرئيس. الأميركي. أن. يستخدم 
اسلوب الإكراه لحملهم على نبذها: فما كان بوسعه وهو يحارب إلى جانبهم 

أن يلحق بهم الأذى دون أن يلحقه بالولايات المتحدة .غير أنه كان يعرف 7 
أنباء هذه الاتفاقيات إذا تسربيت ستلحق الأذى بهم جميعاً. ولأنه معارض, 
على أساس مبدئي , للمعاهدات السرية, وجد نفسه مدفوعاً إلى اتخاذ 
موقف فيه تناقض هو موقف محاولة إبقاء اتفاقيات الشرق الأوسط سرية , 
ولكنة لم يستطع أن يفعل ذلك فعنذما استولى البلشفيك على السلظة في 
ستزوغراد. فشروا. تسبخ. الاتقاقيات. السرية - التي. اكتشفوا .وجودها .في 
محفوظات الوتائق الروسية. ولما كان ويلسوق. يحشى تاثير هذه الاتفاقيات 
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على الرأي العام الأميركي, فقد حاول - ولكنه فشل - أن يمنع نشر 
المعاهدات في الولايات المتحدة. 
لقد لجأ الرئيس ويلسون إلى اقتراح عرضه مؤيده الصحفي الشاب اللامع 
وولتر ليبمان, وكان آنذاك رئيس تحربر صحيفة (نيو ريبابليك), فعمد إلى 
أسلوب الهجوم عن طريق إعادة تعريف الأهداف التي تخاض الحرب من 
أجلهاء بطريقة رأى انها ستوفر النقاء لقضية الحلفاء. وبأمل رفع معنويات 
الجموع التي تقف في جانبه, وتوجيه نداء جديد إلى الشعب الألماني من 
فوق رؤوس قادته[461]. 
حدد ويلسون الأهداف الجديدة للحرب باستالبب عديدة وفي عدد من 
العناسبات: أههها. كاتنت النفقاظ الأريع. عشرة التي طرحها. في. جلسة 
مشتركة للكونغرس في 8 كانون الثاني (يناير) 1918. 
بعض هذه النقاط كان ذا طبيعة عامة: الكف عن توقيع اتفاقيات سرية بين 
البلداقء الدبلوعاسية. والتفاوض يحب أن يجريا دائما على مراف من الناس, 
حرية البحار, حرية التجارة, ووضع نهاية للتعرفات الجمركية وغيرها من 
العوائق الاقتصادية, نزع السلاح العام, وإنشاء جمعية أمم لضمان الاستقلال 
ووحدة الأراضي لجميع الأمم. ولكن نقاطا أخرى عالجت مسائل محددة, 
ومن هذه النقاط النقطة الثانية عشرة التي بيّنت أهداف الولايات المتحدة 
في ما يخص الإمبراطورية العثمانية, بالرغم من أن الولايات المتحدة لم 
تكن في حالة حرب معها: «النقطة»(12) - الأجزاء التركية من الإمبراطورية 
العثمانية: الحالية يحب تأمين.سياذتها المضعونة, أها القوميات. لاخر التي 
الآن تحت الحكم التركي فيجب أن نضمن لها أمن الحياة الذي لا شك فيه 
وفرصة لا تشوبها شائبة إطلاقاً لتطوير حكمها الذاتي». كان ويلسون قد 
اقترح في مسودة سابقة أن تمحي تركيا من على الخريظة[462]. كان 
اهتمامة: الرئيسس. في الشرق. الأوشيط متضيا على الإزساليات. التيشيرية: 
وييده أنه. على غرار لويد جور . ظطل يتذكر مجازر المسيحيين التي ارتكبها 
سر 
غير أن الصيغة النهائية, التي أعد مسودتها مستشاروه: كانت منسجمة 
ادعاء الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تحارب حكومات أعدائها 3 
شعوبهم . 
لقد عبرت النقطة الثانية عشرة عن وجهة النظر التي أخذ بها ويلسون 
وهاوس, والقائلة إنه يجب عدم تقاسم الشرق الأوسط بين الدول 
المتحارية. وان الشعوت الحاضعة جتن ذلك الحين لحكم الأتراك يجب أن 
تتفقع بالحكم الذاتي [463ا..بيد أن وبلسوةن وفاوس كانا قبل نقة واغذة 


ففقظ قد اثفقا على آنه لين من الفطنة أن يتحذت: الركيس: الأميركي غلنا 
عن خططه لتغيير النظام العثماني لثلا يعرض كلامه الكليات التابعة 
للإرساليات الأميركية فى سروت وخارج الفسطظطنة ان 
الكونغرين فحدد بطريقة عامة المبادئ الأربعة التي ينبغي أن رتك إليها 
تسوية الصلح. وقد كان المبدأ الثاني والمبدأ الثالث كما يلي: 


2لا يجوز مقايصة الشعوب: والمناطق لتفلها من سيادة إلى :سيادة أخرى 
وكأنها متاع أو بيادق في لعبة توازن قوى, حتى اللعبة الكبرى التي ضيحت 
الآن منبوذة إلى الأبد, ولكن ٠‏ تشملها هذه الحرب. 

3 كن تنسوية إقليمية يحب أن تتم لمصلحة ومنفعة السكان ذوي العلاقة, 
وألا تكون جزءا من أي توافق أو حل وسط للمطالب بين الدول 
المتنافسة .. 

وقد القى 5 خطانا بتاريخ 4 تموزر (يوليو) 3[18ذآ1 حدد فيه الأهداف 
الأربعة التي تحارب الولايات المتحدة وشركاؤها من أجل تحقيقها والتي من 
ضميها: 


«تسوية كل مسالة . سواء أكانت مسعالة اررض أم سيادة : أم ترتيب اقتصادي, 
أم علاقة سياسية, على أساس القبول الحر لتلك التسوية من قبل الشعب 
المعني مباشرة, وليس على أساس المصلحة المادية أو الفائدة المادية لأية 
زؤلة اخرى أو شعب آخر .قد يكون راغيًا :في تسوية.مختلفة من أعل قونة 
الخارجي أو سيطرته الخارجية». 

الستقبات مقترعات. السسلام الفى .ظرحها ويلسوق:«تحمافية: سديدة: ولكن: 
مما له دلالته. ليس من قبل الحكومات الحليفة. وقد كتب مؤلف سيرة حياة 
وولتر ليبمان في هذا الشان: 

«في أول الأمر كان هذا فحيرا لليبمان: إذ أنه افترض أن ويلسون نسق 
خطته الحلفاء قبل أن يعلنها ولكن, وبلسيون. لم يكن قد.فعل دلك: ولسبب 


وجيه. فقد كان يعرف انهم سير فضونها, فلما أخفق في جهوده لإقناع 
الحلفاة بنذ الفعاهدات: السرية حاول إقناغ شفوب أورويا بالضفظ على 


حكوماتها. ولكن هذا التكتيك فشل, ونتيجة لذلك صارت النقاط الأريع عشرة 
مجرد اعلاق امير كي وحية الحاني وليسن بياناً بسياسة الحلفاء»[465], 
والحقيقة أن هذه النقاط كانت تمثل تحدياً للحكومات الحليفة والحكومات 
الأعداء. 
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النقطة الثانية عشرة لم تكن وحيدة الجانب فحسب, بل كانت تنطوي على 
مفازقة: فالرئينين الأميركي كان ,يدعو إلى تفيت الإميراطورية. العتهانية: 
التي لم تكن الولانات: المتحدة في حالة حرب:مغها: وثمة مفارقة أخرى بدت 
في إعلان الولايات المتحدة الخرب» على الماتيا ثم على النمسا - هتغاريا من 
ذون أن تغلن الحرب على حلفاتهما أيضاً. 

وقد بدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمير محبذة 
لإصدار إعلانات الحرب الأخرى. فرئيس اللجنة طلب إلى وزير الخارجية 
لافستع تقسيرا أوفي للأسباب التي منعت الإدارة الأميركية من أن تفعل 
ذلك. وقد ذكر وزير الخارجية عددا مخ الأسباب» فى كر جوابية 
مستفيضة [466]. آنذاك لم تكن للولايات المتحدة تجارة هامة أو مصالح 
اقتصادية أو تجارية تخشى عليها في الشرق الأوسط ما عدا كليتين 
مدعومتين من إرساليات بروتستانتية - كلية روبرت والكلية البروتستانتية 
السورية - اللتين كان معنيا بهما عناية شديدة صديق ويلسون وسنده المالي 
الأكبر, كليفلاند دودج. ولكن لانسينغ قال أن الحفاظ على هاتين المؤسستين 
هو في حد ذاته على جانب من الأهمية يسؤع سياسة الإدارة الاميركية. 
وأشار إلى 'أن. قيمة.هاتين المؤسستين تقدر بملايين الدؤلارات: بوفي خالة 
الحرب قد تتعرضان للمصادرة . كما قال فحذرا أن المسيحيين واليهود في 
الإمبراطورية العثمانية قد يصبحون في حالة الحرب ضحايا مجازر جديدة . 
وقال لانسينغ أنه لا فائدة تُجنى من إعلان الحرب, وأشار إلى أن تركيا لم 
تماجم الولايات المتحدة: 


بالرغم من الأسباب العديدة التي أوردها لانسينغ في تفسيره قرار الإدارة, 
بقي الكونغرس غير مقتنع بها. وطرح على مجلس الشيوخ في عام 1918 
مشروع قرار يدعو إلى إعلانات حرب إضافية ٠‏ وقد قال لانسينغ في شهادته 
أمام لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ, أن القرار يعود أساساً إلى 
الكونغرس. وبناء على طلب اللجنة وافق علن أن يستكشف رأي الحلفاء 
المحهوة الحرفيي. 

وفي شهر أيار (مايو), أبلغ لانسينغ الرئيس الأميركي أن الحلفاء يرون أن 
إصدار الولايات المتحدة إعلانات الحرب الإضافية سوف يساعدهم. بيد أن 
لانسينغ ننه الرئيس. الى أكثر “من مليون .دولار شهريا ترسل إلى الررسالنات 
الأميركية في الإمبراطورية العثمانية لتوفير الطعام والعناية للسوريين 
والارمي :وستقطع عنهم هذه الجسنافدة في حالة إفلان الحرن 19971 


عندكق قث الزتسن قرازة هوم" إعلان الخره د وقة ابلفيت لجنة الغلافات 
الخارجية: لمجلسن. الشموع» ذلك فقبلية القران على فخض: وهكذا ,ظلت 
القلانات: المتحدة في خالة تلاق مع : الافدر اا طووية: العتمانة ينها :داضلة 
الرئيس الأميركي صياغة خططه لتجزئتها. 
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بدأ الكولوتيل هاوس في أوائل. أيلول (ستمبر) 1917: بناء غلئى. طلب 


الرئيس, وبمعزل عن وزارة الخارجية, في تجميع فثة من المساعدين 
لمساعدة فى صضياغة خطط أميركا لعالخ فا بغة الحرب: 


كان الرأي أن تكون مجموعة مستقلة بعيدة عن الأضواء. وأن يطلق عليها 
الاسم الرمزي «التحقيق». وقد عقدت اجتماعاتها الأولى في المكتبة 
العمومية في نيويورك ٠‏ وبناء على اقتراح ويلسون, جاء هاوس بالمشاركين 
في هذه المجموعة من الأوساط الجامعية بصورة رئيسة بدء| بأسماء 
رشحها رئيس جامعة هارفارد ورئيس تحرير «نيو ريبابليك». ووقع اختيار 
الرئيس ويلسون شخصيا على وولتر ليبمان. وبلغ عدد اعضاء المجموعة 
التي جمعها هاوس, في ذروته: مئة وستة وعكشرين عضوا. والغالبية العظمى 
منهم كانوا من خريجي واحدة أو أخرى من الجامعات الأربع التي هي صفوة 
الجامعات الأميركية - شيكاغوء وكولومبيا. وهارفاردء. وبيل - وكثيرون منهم 
جو غ بهم من كلياك هذه الجامفات اومن معاهد مفائل 4881 

وضع ذلك فإن. «التحقيق» - بمغزل. عن خرائطها' التي اغدتها' باتقان 
المحترفين [469] - كانت تدير أعمالها بأسلوب الهواة. فمجموعة الشرق 
الأوسط, المؤلفة من عشرة اساتذة من جايعة برنستون, لم تتضمن اي 
الصليبية: أما ابته. وهو ار فكان مختصاً بدراسات 
أميركا اللاتينية. وبين أعضائها الآخرين خبير في. شؤون الهنوذ الأميركيين» 
ومعتدس» وأستاذان مختصان باللغات والآداب الفارسية القتديية [470] 


أما اختيار المكتبة العمومية في نيويورك أول مقر لهاء فكان يرمز إلى 
طريقة العمل التي تبنتها مجموعة «التحقيق». فبعد ان اثارت كل المسائل 
السياسية التي تقسم الجنس البشري, شرعت «التحقيق » في بحث هذه 
الحسائل: وكتيرون. .من الباعين لم يفعلوا اكثن من تلخيصالمعلومات الث 
عثروا “عليها في إحدى الموسوعات . وكثيرون منهم اتهموا في نش مسائل 
في الأدب والعندسة المعمارية هها لا يخظر-في.البال أن تكون.له آية غلاقة 
بشروط: معاهدة: الصلخ: المقبلة: وقلة. من التقارير كانت لها آية: علاقة 
بعسألة الفضالخ الوطنية الأميركية 4711], 


وكما هو معهود في هذه المجموعة, لم ترد أية إشارة حتى في تقرير القسم 
الاقتصادي لمجموعة الشرق الأوسط, إلى إمكانية العثور على كميات كبيرة 
من النفط في ذلك الجزء من العالم. مع ذلك, ففي عام 1918, إذ احتدمت 
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فرة: اكتشقت 5 المتحدة م اكت عت 7 في العام عينة؛ 
ومثلما اكتشف ونستون تشرشل في بريطانا قبل. تشوب: الخرية) أن 
الكميات الهائلة من النفط التي تتطلبها الحرب الحديثة قد جعلت موارد 
النفط المحتملة المشتبه بوجودها في الشرق الأوسطء ذات أهمية بالغة. 
وإغفال تقارير «التحقيق» المتعلقة بالشرق الأوسط موضوع النفط كان 
دليلا على جهل ‏ رجال. الرئيس بالأمور الذنيوية: وانذادًا بالسوء لمؤتمر الضلح 
المقبل[472], 


6) 


ومع ان برنامج السلام الذي وضعه الرئيس ويلسون كان في بعض جوانبه 
خياليًاً في مثاليته, فإن الاستجابة غير العادية التي لقيها في سائر أنحاء 
العالم ذلثة فلي أنه يعثر عن. توق ,واضع- النطاق إلى قهم سمب خوض 
الحرب:. لقد قال بلقو ورور الخارحية البريطاني. إن. الجرت: «ريما كانت 
الحدث الأكبر في التاريخ» ولكن ذهنه لا يمضي إلى أبعد من ذلك: «إن 
الأجيال المقبلة قد ترى أن بالإمكان رؤية الشيء كما هو موجود فعلاً», أما 
هو والجيل الذي ينتمي إليه فلا يقدر على ذلك4731]. كانت الحرب, مع 
حلول عام 1917., قد أصبحت أكبر كثيرًا من الأحداث المسببة لهاء إلى حد 
أن مسبباتها بدت إلى حد يقرب من العبثية, عديمة الأهمية بالمقارنة مع 
الخرب تفسيها: 

في اليوم التالي لإلقاء وودرو ويلسون خطابه امام الكونغرس الذي طلب 
فيه إعلان الحرب, كتب إليه وولتر ليبمان رسالة (بصيغة ظهرت في جريدة 
«نيو ريبابليك في وقت لاحق من الأسبوع) قال له فيها: «لا أحد سوى رجل 
الدولة الذي سيدعى عظيمًا كان باستطاعته أن يجعل التدخل الأميركي 
يغنى «الكثير جا بالسيبية 'للقوى. الكريفة. في العالمء وان .يزفع 'الرعب 
العحتم. الناجم ن- الحوية إلى: :مربية. .عمل. مقعم بالمعتن القن 7 
الحد»4741]. لقد وجد ليبمان, كما كان شأنه دائمّاء الكلمة المعبرة: 
الرئيس., بتبنيه الأهداف التي تبناها, قد أعطي الحرب معنئ. 

بعد سنوات, وفي حديث غير رسمي على متن الباخرة في الطريق إلى 
مؤتمرات الصلح في عام 1919, قال ويلسون لمرافقيه «لديٍ القناعة بأن 
هذا السلام إذا لم يرتكز إلى اسفد مبادئ العدالة ستكنسه شعوب العالم 
في أقل من جيل واحة: فإذا كان ملامًا من ووع اخز فإنى سارت واكتيى:.. 
لأن.ها سيعقبه لن يكون مجرد نزاع بل كارئة» 4791 ), 

مع ذلك ما صاغ ويلسون ولا أولئك الذين اشتركوا في مجموعة «التحقيق» 
التي أوجدهاء برنامجًا محددًا من شأنه أن يترجم الوعود إلى واقع: فقد كان 
برنامج الرئيس غامضًا مبهمًا وكان لا بد من أن يثير آلاف التوقعات - الأمر 
الذي اكد من الناحية: العملية أن: أية. اتفاقية ينجزها 'السياسيون. ستكون 
فخيية للا هال: 


الفصل الثاني 
صهيونية لويد جورج 
)1 


بين البشر لا يمكن أن نجد رجلين أقل تشابهًا مما كان الحال بين الرئيس 
الأميركي المتقشف وركسن الورراء البريطاني الساحر والمتحل اخلاقيا. تيد 
انعها كرعليق. تسيانسين.: كانا متسنايين : فكلذهها' كان.مفضنا ‏ للعرلة: ووضل 
إلى السلطة عبر ضربة حظ ناشئة عن انشقاق حزبي . وكلاهما طبق سياسة 
خارجية ذات طابع شخصي متجاورًا وزارة الخارجية في بلده. وكان كل من 
فبلسوةن. ولويد حورج كارها ان تنجو بلاده إلى الحرزب؛ ثم بعد أن اخثار كل 
منهما الحرب راف من العسير أن يحافقظ على دعم مؤيديه من دعاة السلم 
المعادية. للخرتب: وكلاقما كان من السنان السياشتي: .ولكن اذكه الشية 
بينهما تقف عند هذا الحد, إذ بينما كان ويلسون يسير في اتجاه متزايد 
التقدمية والمثاليةء كان لوية حورج يقعل العكين تمامًا: 


لى كان ماضي لويد جورع :السياسي هو الدليل:اإلى أداثة في. المستقيل: 
لكان ممكنا أن نتوقع منه أن يشاطر الولايات المتحدة بغضها للأهداف 
الإمبريالية في الشرق الأوسط. فعندما كان راديكاليًا في شبابه كان معارضًا 
للإمبريالية البريطانية. ولكان مما يتفق مع سجيته ان ينقض, بعدما اصبح 
رئيسًا للوزراء. اتفاق وزارة اسكويث مع الحلفاء على توسيع إمبراطوريات 
الدول الحليفة + ولكته لم بفعل ذلك 

لقد شعر لويد جورج ا عينها. التي ار بها ويلسون رفافة صياغة 
ل جقاعة الخرد تسدعى :سلاقا بفير.ضم للأراضي. أما لويد جورج فقد 
تبنى وجهة النظر الأخرى: أن جسامة الحرب تتطلب تعويضات وضمًا 
للأراضي على نطاق ضخم. 

وعد ويلسون ولويد جورج كلاهما شعوب الإمبراطورية العثمانية بحياة 
أفضل: ولكن في حين أعطى ويلسون الأمل: قي الحكم الذاتي ارتائ لويد 
جورج؛ وهو يستخدم الكلام البلاغي عن التحرر القومي, إعطاء الشرق 
الأوسط حكومة أفضل مما 7 الشرق الأوسط ان يعطي > نفسه قي 


كيتشنر الذين كانوا يفارسون الإشراف. اليومي على سياسة القاهرة 
البريطانية في الشرق الأوسط . وبذلك تحسدت فرص تنفيذ سياسته فعليًا. 
عندما تولى رئيس الوزراء البريطاني الجديد منصبه في نهاية عام 15316 
وبداية عام 1917 حمل معه الحماسة الراديكالية القديمة العهد. لأهداف 
انشقت. .من الحرب: مثل تدمير الإميزاطورية. العثمانية. الرجعية - هذه 
الأهداف التي هي صدى أيام عز ليبرالية القرن التاسع عشر. كان أحد 
الإجراءات الأولى التي اتخذها لويد جورج عندما أصبح رئيسًا للوزراء أن يأمر 
جيوشه في مصر بالانتقال إلى مرحلة التجوم. دكات أجد اجر دانه الدحرى 
أنه اقزر جون بوتشان, وكان قد عينه بناء على اقتراح ميلنر مديرًا للإعلام, 
بأن يشرع في حملة دعائية تصور تدمير الإمبراطورية العثمانية هدقًا رئيسًا 
من. أهداف الخرتى.وقد استحودت. هده الحملة. على خيال. الناسن: ورهن 
شعار «الأتراك يجب ان يذهبوا!» على أنه شعار فعال4761]. إن هذه 
الحملة الدعائية, شأنها شأن نقاط وبلسون ومبادئه, أثبتت. على الأقل في 
المدئى القضين: أنها سياسة جيدة. 


إن برنامج لويد جورج القاضي بإرسال قوات للقتال في الشرق قد وضعه 
في نزاع مباشر مع جنرالاته» إذ إنهم استمروا في المطالبة بأن يكون لهم 
الإشراف الأعلى على القرارات العسكرية, وقد أبّدهم في ذلك 0 
جورج. وكانت استراتيجيتهم. كعهدها دائمًا. تقضي بتركيز كل الموارد على 

الجبهة الغربية. وقد عبّروا عن تذمرهم لأن رئيس الوزراء الجديد يتحدى 
رأيهم المهني. وتناولٍ الموضوع أصدقاؤهم الصحفيون في شارع الصحافة - 
شارع فليت. وفي أوائل شهر كانون الثاني (يناير) هدد قطب الصحافة, 
اللورد نورثكليف, في محادثة حامية الوطيس,ء بأن «يحطم» لويد جورج ما 
لم يتراجع عن استراتيجيته الشرقية[477]. وعزا نورثكليف إلى نفسه 
الفضل في إسقاط اسكويث في كانون الأول (ديسمبر)., وبدا واثقًا من 
قدرته على اسقاط لويد جورج في كانون الثاني (يناير) إذا شاء أن يسقطه. 


في الوقت نفسه تقرييبًا طلبت وزارة الحربية إلى شخص مقرب من لويد 
جورج أن ينذره بان الجنرالات عازمون على مقاتلته وانه «قد لا يخرج بخير 
من هذا القتال»47581]. وفي ألمانيا كانت هيئة الأركان العامة تتجه نحو 
غرل العستشار الفدثي. ولذلك فإن رئيس الوزراء النريظاني» تعدما رأى 
أن الملك وزعماء حزبه الليبرالي والصحافة والجنرالات يقفون جميعًا ضده, 
لم يعد واثقًا من أن هيئة الأركان العامة لقوات الإمبراطورية البريطانية لن 
تقدم على محاولة ممانعة. كان زمتًا ه من أزمنة السياسة العالمية بدا فيه أي 


مع ذلك بقي 7 قدر ما استطاع باستراتيجيته الشرقية, مزدريا 
مستشاريه العسكريين . فقد كتب بعد ذلك برمن طويل «أن لآ شيء ولا أحد 
كان يستطيع إنقاذ الأتراك من الانهيار التام في عام 1915 وعام 1916 
سو .حثة أركاقا العامة »!479 ار.وكان لوية جورج يرى. أن تحقيق: صر 
على الإمبراطورية العثمانية قبل نهاية عام 1916, وبعد دخول بلغاريا 
الحربه» من :شاأنه «ان يحدث آنذا حاسما على. مصير الحري»[8890 .وق 

قال إنه كان أمرًا سهلا أن تهزرم تركيا في أي وق وإن «مظهر ارد 
الذي بدا به الأتراك أمام الحلفاء كان مظهرًا لا يخفي وراءه أي شيىءة: لأآنة 
كان جزءًا من 'لعة وزارة الحربية البريطانية للتظاهر بأن لدى الأتراك قوات 
رهيبة واحتياطيا وافرًا . ولعل وزارة الحربية قد صقت ذلك, فإذا كانت قد 
ضذاقت :]ما أن تكون معلوماتها ناقصة أو أنها خوفة:يسيولة» !482 

كانت حجة لويد جورج التي دافع عنها منذ بداية الحرب, أنه يمكن إلحاق 
الهزيمة بألمانيا بواسطة هجوم عبر البلقان. وأن إلحاق الهزيمة بتركيا 
سيفتح البلقان أمام مثل هذا الهجوم. وقد تمكن من دعم موقفه عندما 
استشهد بعد ذلك بوقت طويل برئيس هيئة الأركان العامة الألمانية. فون 
هيندنبورغ, إذ نقل عنه قوله: «إذا كانت هناك فرصة لنصر استراتيجي ساطع 
فهي هنا... فلماذا لم تغتنم إنكلترا قط فرصتها ؟... إن التاريخ قد يوضح يومًا 
ما هذه المسألة ...»[482]., 


لقد أراد لويد جورج أن يقدم هذا الإيضاح, ولكن مشكلته كانت افتقاره إلى 
القوة السياسية التي يحتاجها لمجابهة الجنرالات والتي يحتاجها أيضًا لامتلاك 
القواث والمعدات باعداد وكميات كاقية للقيام بالمهمة . وقد بقي هو وقادة 
بريطانيا العسكريون. طوال عام 1917 .وخلال غرء كبر من عام. 1918 
يخوضون حرب مناورات ومكائد ضد بعضهم بعضًا. كان وضع لويد جورج 
حرجًا لم يكن لتابيدة في البولمان أع كمق: ذلك أن تأييده كان يأتي في 
ذلك الحين من خصوم تتتابقين: وكان الشك فية ياتي من اصدفاء: سابهين . 
وكان أخطر سياسي يهاجم الحكومة هو صنيعته السابق ونستون تشرشل. 
وقد كتنب أحد اصدماء الرحليق. قائلاه :جإن لمحت .فى الحديث» عن لويد جور 
لهجة حقد ومن الجلي أنه بدأ يعتبره خصمًا كريهًا»[493]. كان لدى 
تشرشل ما يدعوة لآن: يحقة: [ذ إن لوند جورخ استعدة من ؤرارته . أما رأي 
لوبد جورج في تشرشل فهو «إن هذا الرجل جر تركيا إلى الحرب» وأمثاله 
هم أخطر من أن يتولوا فقاصي رفيفة 4 
اسقعان: تشرشل: قن اخطيه ؤمقالاته الضخفية» تمعرفعه الواسعة للشؤوة 
العسكرية وباستيعابه التفاضيل عند توجيه النقد إلى كيفية إدارة الخرب: 


كان هناك الكثير مما يمكن انتقاده, وهذا أهر كان لويد جورج يعرفه معرفة 
جيدة. ولكنه كان قاصر اليدين عن فرض وجهات نظره على قادة الحلفاء 
العسكريين: وفي الآن نفسه كان بصفته رئيسًا للوزراء: فنندة ولا أمام 
البرلمان عن اخفاقاتهم المستمرة والباهظة الثمن. لقد أبقى تشرشل 
خطوط اتصالاته مفتوحة فارسل إنذانًا شحضعًا إلى ريمن الورراء أبلغه قية 
اق جماعات المعارضة الفنانتة ‏ في -محلس: العموم والناقمة على طويقة 
إدارة الحرب, قد توحد صفوفها لإسقاطه. 

وصضادف» أن. التقى تشرشل ولويد جورج في 10 أيار (مايو) 1917 بعد 
جلسة عقدها مجلس العموم, فابدى رئيس الوزراء رغبته في أن يضم 
تشرشل إلى وزارته. . ومع أنه كان لا يزال يرى ان تشرشل «|افسد نفسه 
بقراءاته عن نابليون نغ »> فقد أنرة إلى فرانسيس ستيفنسون » سكرتيرته 
وعشيقته : أنه :بحاجة الى تشرشل لكى يذغل البهجة إلى نفسه وبشجعه في 


وقت كان فيه محاطًا بزملاء ترتسم على وجوههم الكآبة [484]. 


وكالعادة كان السؤال أيتهما المجازفة الكبرى: إبقاء تشرشل خارج الحكومة 
أو ضمه إليها. في منتصف تموز (يوليو) عيّن تشرشل وزيرًا للذخائر. ومع أن 
هذا المتصب لا يقوذ إلى عضوية. في. مجلفين الؤزراء الحربي فقد.قؤبل 
تعدنة: على. الغور. بفقاومة .عرصت وجود. .الحكومة ‏ للخطن بعض 
الوقت(485), 

كيت غفة تشرشل اليه فهتئة. تعينة وزيةً] للؤخائر فقالت: «تصيحين أن 
تشبت: بوزارة الذخائر وإياك أن تحاول إذارة شؤون الحكوفي» 15891 لقد 
دفع هذا التعيين الجديد جريدة «التايمز» إلى التحذير من أن البلاد «لا 
يتحمل مزاجها هذه المحاولة التعسة لإحياء استراتيجية الهواة»4871], كانت 
عائلة تشرشل وكان أصدقاؤه قلقين من أجله, وكانت جحافل أعدائه 
والناقمين عليه قلقة فن أجل البلاد . ولا بد انهه كانوا سيجزعون.: دون أن 
يدهشواء لو علموا 0 في غعضون أسيوع بعد تعيينه2: تقدم إلى سكرتير 
مجلس الوزراء الحربي بخطة بعثها إلى الحياة من جديد لغزو الشرق 
الأوسط:. ققد اققرخ إنزال عيوش بريطاتية في مرقا اسكتدرون لغرو شتمال 
سورية وقطع خطوط النقل والمواصلات في الإمبراطورية العثمانية [488]. 
لكن مجلس الوزراء الحربي تجاهل اقتراحه فلم ينتج عنه شيء. 


2) 


لم تنقض اشهر على تولي لويد جورج منصبه حتى كان قد شرع في 
فقاوضات مرية .مع انور باشاء اخذ رعماء خرت تركيا الفتاق» وكان. وكيله 
في المفاوضات هو فينسنت كيلاردء المدير المالي الشركة فيكرز الضخمة 
التي تنتج اسلحة: والذي سبق أن أمضى سنين عديدة في القسطنطينية 
رئيسًا لمجلس إدارة الدين العام العثماني . وكان كيلارد, بدوره, يقوم بهذه 
المهمة عبر شريك تجاري مقرب منه, هو بازيل زاخاروف الذي شق طريقه 
من عالم الجريمة في أزمير ليصبح أشهر بائع سلاح سيء الصيت في 
العالم. وأطلقت عليه الصحافة لقب «تاجر الموت». وقد سافر زاخاروف 
إلى جنيف في عام 1217 وعام 8,, وأبلغ كيلارد اه يستطيع إجراء 


مفاوضات مع أنور بانا أولا'عن طريق وسيط تم .وحقا زوج [48910 


وقد عرض رئيس الوزراء البريطاني بواسطة مبعوثه رشاوي - حسابات 
كبيرة في المصرف - إلى أنور وشركائه مقابل الخروج من الحرب بموجب 
شروط بريطانياء وهي: ان تستقل شبه جزيرة العرب, وان تتمتع ارمينيا 
وسوريبة بحكم ذاتي محلي صمن الإمبراطورية العثمانية, وأن تصبحم بلاد 
الرافدين. وفلسطين: محفيين يريظاسين. على أساين. الامر الواقع, متل 
مضرنقبل الخرت: ولكن تحت السلطة العثمانية. من حيث. الشكل: وضفان 
حرية الملاحة في الدردنيل. مقابل ذلك عرض لويد جورج أن تظل 
الامتيازات (أيى الفعاهدات. التي تمنح الأوروبيين معاملة الأكثر رعاية) ملغاة: 
وتعامل تركيا معاملة مالية سخية لمساعدتها على انعاش اقتصادها. لقد 
اختلفقت الشروط التي عرضها لوبة جورع بطريقتين: هامتين عن تلك التي 
ارتاتها حكوفة اشكويث. السابقة: قرسا وإيطاليا .وروسيا لن تثال..شيتاء 
وبريطانيا متتال فلسطين وبلاد الر اقدين: 

شهر تفازير راغاروف. > التي تضعب العكم على عدف الصدق: فرها - إلى ان 
أنون: بعد تبدلات زتيقية. في التفكير والمزاجء' لم يقبل. الغرض !الذي قدمه 
لويد جورج: ولا يبدى أنه كانت لندية النية جد ] .على الإظلاق' آن. يقبل: العرض: 
ولكن التعليمات التي تلقاها زاخاروف تكشف نيات لويد جورج إزاء الشرق 
الأوسط . 


3( 


في جلسة سرية عقدها مجلس العموم البريطاني في 10 أيار (مايو) 
7 اجا رئيس الوزراء حتى احد مغاوقه المفريين عندما قال» دون أي 
لعن .إن بريطانا إن تتخلى عن المستعيرات: الالمانية في افريفيا 
الفستولى عليها في الحرب» ولن تسمع لتركيا بآن تحتفظ يفلتطين. أو بلاد 
الرافدين4901]. كانت لدي لويد جورج أفكار محددة بشأن مستقبل 
الأراضي العثمانية المحزرة: ولكن لاا احد من رهلاته كان مطلعًا عليه فهو 
قد تجنب القنوات الرسمية ولم يطلع أحذًا عليها يتفاصيلها سوك فى وجرن 
00000 الوزراء أن كر سن راردا الوضع الذي كان سير مارك 
سابكس: قد وعذها. به. فئ, الشرق. الأوسط. بعد الحربف».ورأى. أن انفاقية 
سايكس - بيكو ليست ذات أهمية, وكل ما يهم هو الحيازة الفعلية . وفي ما 
بخص فلسطين فقد. أبلغ الشفير البريطاتي لذئى قرتنها في نيسان (ابريل) 
1517 أن الفرنسيين سيجبرون على قبول افر واقع: «سنكون هناك بقوة 
الفتح وسنبقى »4911], 

كان لويد جورج الرجل الوحيد في حكومته الذي أراد دائمًا استيلاء بريطانيا 
علي فلسطن. واراد ايها أن نشجة 'قيام .وطن قومي هودف فقن فلسطين.: 
وعجز زملاؤه عن معرفة مدى شدة تمسكه بهذه الآراء. 

كانت لمعتقدات لويد جورج خلقية يجهلها زملاؤه إلى حد كبير. فهوء خلاقًا 
لاسكويث وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين, لم يدرس في مدرسة ا ل 
المدارس التريطانية التي تشدة على. تعليم. اليونائية واللاتبتية وآدابهما 
القديمة. لقد تربى على دراسة الكتاب المقدس, ووكتيةًا ها .ذكز أن أسماء 
الأماكن الواردة في الكتاب المقدس يعرفها بأفضل مما" يعرف أسماء 
المعارك والحدود المتنازع عليها في الحرب الأوروبية . وكان في حديثته 0 
هذه الأماكن يعبر عن نفسه بحرارة . وقد كتب في ما بعد في مذكراته 

كان قد اعترض على تقسيم فلسطين وفقًا لاتفاقية سايكس 0 
فقلسطين. من ضيب قرسا أو فن.حخضة الفقطقة الدولية) لان هذا التقسيم 
شه اللد :وفال إن الاهر ل سشاهل كسب الارض المقدسة لممره 


«تحطيمها إلى أجزاء أمام الرب»4921]. وأكد «أن فلسطين, في حال 
استعادتها, يحب أن تكون واحدة غير قابلة للتقسيم من أجل تجحديد عظمتها 
ككيان حي »[493], 
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وخلافًا لزملائه كان يعرف معرفة أكيدة وجود اتجاهات عمرها قرون في 
فكر اتباع الكنيسة الإنجيلية والمنشقين عن الكنيسة البروتستانتية, نحو تقدم 
الصفوف لإعادة اليهود إلى صهيون . وحقيقة الأمن أن هذه الاتجاهات شكلت 
خلفية عقيدته الانشقاقية عن الكنيسة . وكان هو الأحدث في سلسلة طويلة 
من الصهاينة المسيحيين في بريطانيا. وتعود هذه السلسلة في بدايتها إلى 
البيوريتانيين (الصفويين) البروتستانت وإلى العصر الذي أبحرت فيه السفينة 
ميفلاور في طريقها إلى العالم الجديد. لقد كانت الأراضي الموعودة تخطر 
في البال كثيدًا في تاك الأيام. سواء في الولايات المتحدة أو في فلسطين. 


في منتصف القرن السابع عشرء تقدم اثنان من البيوريتانيين الإنكليز يقيمان 
في هولندا - جوان وابن عيزر كارترايت - بنداء إلى حكومتهما قالا فيه: «إن 
هذه الأمة الإنكليزية وسكان هولندا. سيكونون الأوائل والأكثر استعدادًا لنقل 
أبناء.وبتات إسزائيل. في سقتهم إلى الارض التي. فعد بها أجدادهم. ابراهيم 
واسحق .وتعقوب للكون مير 6 أبرع»[499, كان الببورهاتيون: مسترشدين 
باسفار التوراة يعتقدون أن مجيء المسيح المخلص سيكون عندما يعاد أبناء 
هودا إلى موطنيم الاصلي: 

عادت الفكرة إلى الظهور في منتصف القرن التاسع عشرء أصبح المصلح 
الاجتماعي أنطوني كوبرء والذي صار إيرل اوف شافتسبوري. مصدر إلهام 
لحركة إنجيلية قوية داخل كنيسة إنكلترا. هدفها إعادة اليهود إلى فلسطين, 
وإدخالهم الديانة المسيحية وتسربع «المجيء الثاني». واوحى شافتسبوري 
أيضًا إلى بالمرستون, وزير الخارجية وقريبه عن طريق المصاهرة:؛ بتوفير 
الحماية القنصلية البريطانية لليهود في فلسطين: لقد كتب شافتسبوري في 
مفكرته اليومية «إن الله اختار بالمرستون ليكون أداة خير لشعبه 
القديم »4951]. 


تصرف بالمرستون بدافع مزيج من الأسباب المتعلقة بالمثل العليا والأسباب 
العملية التي تختلف عن الأسباب التي كانت حافز لويد جورج في القرن 

العشرين. كان بالعرستون, يلخ علن الإمبزاطورية: العثمانيةَ لإقامة فلفئظين 
يهودية في سياق التنافس مع فرنسا خلال اللعبة الكبرى. وفي زمن من 
الثلاثينيات والأربعينيات في القرن التاسع عشرء كان فيه نائب السلطان 
المتمرد في مصرء محمد علي, بدعم من فرنسا.ء قد زحف من مصر على 
سوربة لتهديد وحدة اراضي الإمبراطورية وتهديد عرش السلطان . وكالعادة, 
ساند بالمرستون القضية العثمانية. كانت إحدى غاياته من الدعوة إلى 
فلسطين بهؤدية أن يعزز النظام العتفاتي يتوفين الدعم البهوذي له..وكان 


من غاراقم الاخرى إباقل حظة القرصييين. ورجليم. معفيةو علي بوضة :وطن 
قومي يهودي تتساتدة بريطانيا على طريق زحفهم بغية إيقاف تقدم الزحف. 
وثمة غاية اخرئ هن إيجاذ جهة.ضتيعة لبريطانيا فى الشرق الأوسط تهيت 
لها عذرًا للتدخل في الشؤون العثمانية. فالروس, ٠‏ بصفتهم حماة المذهب 
الأرثوذكسيء والفرنسيون باعتبارهم حماة الطائفة المارونية الهامة ذات 
الموقع الاستراتيجي. في البنان, كاتا تدعيان .حق 'تمتيل. مصالح: وجماعات 
شرق أوسطية هامة ٠‏ ونظرًا لقلة عدد البروتستانت في المنطقة كان على 
نريطانيا آن تتبتى جماعة أخرى لتتمكن من اذعاء حق همائل. 

وأنقت فكرة بالمريتون المسعلقة باغادة أرض الميعاد إلى الشعب البهوذقي 
انها أيكًا سياسة داخلية ذكية, فقذ.صربت على .وثر خسناس قي الراع العام 


البريطاتي. .يغوة. إلى الحماشسة. البيورتانية [599]-ويقول. أحد الثفات: :في 
معرفة دبلوماسية بالمرستون, إن سياسته أصبحت على صلة بفكرة صوفية 
لم تفي غبانا تافا: في القرن: التاسع عشن: مفادها. «ان«نويطانيا. بحت أن 


تكون أداة الله في إعادة اليهود إلى الأرض المقدسة»[497]. وهذه الفكرة 
تعايشت بشكل ماء على أقل تقدير في الطبقات البريطانية العلياء. مع 
معاداة السامية المنتشرة انتشادًا واسمًا. 


في عام 1914 بدا وكأن دخول الإمبراطورية العثمانية الحرب قد أوجد 
الطروق: السياسية التي يمكن من خلالها أخيرًا تحقيق الحلم الصهيوني. فقد 
تساءل الكاتب ه. ج. ولز في رسالة مفتوحة كتبها لحظة دخول تركيا الحرب 
«ما المانع من أن.يأخذ اليهود فلسطين. ويعيدوا يهودا الحقيقية ؟4. 


بعد ذلك بوقت قصير خطرت فكرة ممائلة في ذهن سير هيربرت صامويل, 
مدير البريد العام في وزارة اسكويث, وأحد زعماء حزرب الاحرار, واول 
شخص من العقيدة اليهودية يكون عضوًا في مجلس الوزراء البريطاني. فقد 
أرسل في كانون الثاني (يناير) 1915 مذكرة إلى رئيس الوزراء اسكويث 
للإمبراطورية. البريطانية -.وفؤكدًا فوائد تشجيع الاستيطان. اليهودي 5 
نطاق واس فيها ونان رئيس 00 فد انمي لتوه قراءة لامر 

(الذي تنصطر ولكنه ولد لأشسرة 00 :وكات يوعو لعودة اليهود الى 
فلسطين - وقد أنه |اسكويت لبعضهم أن مذكرة صامويل «تكاد تكون طبعة 
جديدة .من:رواية (تانكريد) مع تغطية الأحدات حنى الوقت الخاضر. واعترف 
بأنه لا يشعر بالميل إلى هذه الإضافة المقترحة إلى مسؤولياتنا. ولكن 
العذكرة تضور تصوررًا عجيًا مقولة دزراقيلى. الانيزة على نقسيه آن: [العزرق 
البشري هو كل شيء ] وها نحن ترى ان هذا التصوير العجيب والذي يكاد 


يكون بأسلوب شاعري إنما يتدفق من عقل هيربرت صامويل المنظم 
والمنهجي »[499). 
لمذكرة صامويل ٠‏ ولكنها لم تحظ بالتأبيد وكان تعقيب أسكويث الخاض عليه 
أن «من الغريب أن 00 الآخر الوحيد لهذا الاقتراح هو لويد جورج الذي, لا 
حاجة بي إلى القول: يهتنم ادنى اهتمام باليهود ولا بماضيهم ولا 
.> [499] 0 كن.رتسن الؤزراء على درانة بمجموعة الدواقة 
0 الموقف الذي اتخذه لويد جورج: الذي أباغ مجلس الوزراء أن السماح 
بسقوط الأماكن المقدسة المسيحية في بيد «فرنسا الملحدة 


العلمائية»[15090 .هو أمر فظيغ: وقة زأى. اسكويث غرابة في أن. بذعو 
هيربرت صامويل ولويد جورج ج إلى جعل فلسطين محمية بريطانية لمثل هذه 
الاسبات المغتلفة:-«الييين 0 فريدا أن يكون بالإمكان التوصل إلى النتيجة 


نقسها 'نواسظة مثل هانين الظريقتين المخدانين +3901 ا, لفن كان في هذه 
الملاحظة نتنيء .من ١‏ التنيق: بالمستقبل: لان المننتؤولين. البريظانيين: الذين 
سلكوا في السفين القالية عدة طرق مختلفة:.قد توصلوا إلى اتستنتاع واحد: 
هذا الاستنتاج هو أن إحدى الخصائص المميزة لسياسة بريطانيا التي لا 
ا جار الس 0 تن ل الك لسر شاك سي د تر د 
السياسة. 

لقد ألقي كيتشنر بوزن سلصطته الكبير ضد اقتراح صامويل. فقد قال 
المجلس الوزراء أن فلسطين ذات قيمة ضئيلة من الناحية الاستراتيجية أو 


سواهاء وليس فيها مرفأ واحد لائق[502]. ولذلك لم يأخذ مجلس الوزراء 
باقتراخ صامويل, ولكن. لويد جورج: ظل. يخالف. كتشنر ‏ الرأى. في أهفية 
فلسطين الاستراتيجية. 
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مع ان لويد جورج ينتمي إلى عائلة من ويلزء فقد ولد في مدينة مانشستر, 
ثانية كبرى المدن البريطانية وموطن الليبرالية الراديكالية التي استمر 
يدعمها طوال جانب كبير من حياته السياسية. وكانت ما نكر أيضًا ب بعد 
لندق: موطن أكير جالية يهودية في بريطانيا: وكان: اعضاء البرلمان الدذين 
يمثلون المنطقة. مثل بلفور وتشرشل مدركين لاهتمامات اليهود الخاصة 
في منطقتهم الانتخابية . 

إن ك. سكوت, رئيس تحرير صحيفة «مانشستر غارديان» الليبرالية الكبيرة, 
اعتنق الصهيونية في 1914 على يد حاييم وايزمان, العالم الكيميائي 
اليهودي 'الروسي الأصل الذي انر في مانشستر. 'وكان كوه يعتبر 
ما عرف عن طبيعه المثالية من عورم كات المراسل العسكري لصحيقة 
«الغاردياق »..والذئ يدعى. هيريرت سايدبونام: جانيًا مكملا للمسالة تمثل 
في الفائدة العسكرية لبريطانيا. فقد كتب في عدد الصحيفة الصادر في 26 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1915 «إن مستقبل الإمبراطورية البريطانية كله 
بصفتها [مبراطورية بجرية» يعتميد على يجفل فلسطين دولة عارلة يسكنها 
«فرق هن البشر شديذ: الوظيء »+5031 ], 


لقد تحقق تحول جريدة «مانشستر غارديان» إلى الصهيونية في سياق 
الحرب العالمية الأولى, اها لويد جورج فقد انتقل إلى الصهيونية - أو 
بالأحرى انتقلت الصهيونية إليه - قبل ذلك بعشر سنوات. ففي عام 1903 
عمل جاوما ريطاي للحركة الضهيونية ولمؤسسها . الدكتور تيودور هرتزل , 
وهو: هل يحب أن تكون الدولة اليهودية بالضرورة في فلسطين يونا عتيا وه 
كان يمثل هرتزل في لحظة اتخاذ القرار. فقد كان في وضع يمكنه من فهم 
الورطة التي تواجهها الحركة الصهيونية. 

كانت الحركة الصهيونية حديثة العهد, أما جذورها فكانت قديمة قدم مملكة 
يهودا التي قؤضت استقلالها ثم سحقتها روما القديمة, وتشرد معظم 100 
في أراض أجنبية في القرن الثاني للميلاد. ولكن أبناء يهودا - أي اليهود كما 
عرفوا فيّ ما بعد - ظلوا حتى أثناء وجودهم في النفي متشبثين بديانتهم 
وبقوانينهم وعاداتهم التي تميزهم, وعزلوا أنفسهم عن الشعوب التي عاشوا 
بين ظهرانيها. إن وضعهم في مرتبة دنياء والاضطهادات التي تعرضوا لها 
والمجازر العديدة التي حلت بهم وتكرار طردهم من بلد إلى اخرء قد عزز 
شعورهم بهويتهم الخاصة ومصيرهم الخاص. في نهاية الأمر - وفقا لتعاليمهم 


الذقية :+ .دهم الله إلى «ضويوو ولذلق "كانوا خلال اختفاتهي. يعي 
فصحهم كل سنة يرددون الابتهال «السنة القادمة في اورشليم ». 

العودة الستفبلية إلى :صويون اظلك جرف روا 'خلاضية إلى أن خولتها 
أيديولويية أورويا. الفرن: التاسع عشن إلف. بزنامخ تبياسي. معاصر» كانت 
إحدى الأفكار المعبرة عن ذلك الزمن - وهي فكرة غرستها في كل مكان 
جيوش الثورة الفرنسية فاينعت وازدهرت - هي أن كل ام ينبعغي أن يكون 
لها يلد مستقل (مع أن مفهوم الأمة وما الذق يشكل أمة كان بطبيعة الخال 
فسبالة"قابلة. للنقاش). كان: الثورق الايظالي حيريبي فاترني»"أبرر: الدعاة 
إلى هذه العفيدة: التي تموجيها نحي إظلاق الخرية لكل أهة كي فحقى تبوقها 
الذي تتفرد به وتتابع رسالتها الخاصة في خدمة البشرية . وهكذا فإن قومية 
كل آمة:لا تخدم :فصالحها الخاصة. فحسب: بل :مصالح جيرانها أيضًا وخدفة 
لهذه. العقيدة ناضل جيزيبي غاريبالدي .زميل -ماتزيني -. وأعظم. أيطال 
ايظاليا -.من أجل الأوروغواى وفرشا مثلها ناصل من آخل إيظاليا: 


كان نقيض هذا الطرح أن أحد الأسباب الأساسية للعلل التي يعاني منها 
العالم أن بعضصٍ الأمم قد حيل دون تحقيق وحدتها أو استقلالها - وهو وصع 
رأى ماتزيني وأتباعه وجوب تغييره عن طريق الحرب أو الثورة. وبرنامجهم 
هذا خطفه اليمين من- اليسار - فإيظاليا وألمانيا أصبحتا بلدين موحدين على 
بذ '(كافور)” في ايطاليا و(بشتمارك) :في المانيا - واضيح: هذا البرتامج 
موضوعا من مواضيع البحث السياسي المشترك في اوروبا. وتقدمت 
القومية خطوة أخرى في الحرب الأهلية السويسزية للم والحرب 
متحدة اتحادًا كرالك وإحدى عشرة ولاية أميركية متحدة اتحادًا 
كوتفيةرَاليًا أن تتفصل؟ .فسحقتها: خيوش :الحكومةالفبدرالية في الجالتين. 
وهكذا كان على الشعوب أن تتوحد في أامة واحدة, شاءت أم ابوث 

كان هذا يدل على أن القومية الجديدة قد يكون لها جانب مظلم: هو عدم 
التسامح إزاء مجموعات تختلف عن الاكترية: وهذا ما واجهه اليهود في 
الحال. ففي البيئة الوطنية لأوروبا الغربية اتخذت المسألة اليهودية أشكالا 
جديدة: هل يهود ألمانيا ألمان ؟ وهل يهود فرنسا فرنسيون ؟ فإن كانوا كذلك 
ماذا عن هوبتهم الخاصة ؟ مع نهاية القرن التاسع عشر كان يهود أفرقنا 
الغربية قد حققوا الإنعتاق القانوني من كثير من القيود التي فرضت عليهم 
فيها, وأن يمارسوا المهنة" أو الحرفة التى يرتدون حدسب اشارهم: وان 
تشكرووا الأرضن: وان بتفتعو|! تحفوق المواظطية د ولكنيم ظلوا "نواحهوون: منوجحة 
عداء من جيرانهم الذين اعتبروهم غرباء. 


كان وضع اليهود خطرًا للغاية في اوروبا الشرقية - الإمبراطورية الروسية 
ومن ضمنها بولندا. وبلدان البلطيق واوكرانيا - كان معظم يهود العالم يعيش 
داخل ذلك القسم من الإمبراطورية الروسية, وقد حددت إقامتهم فيه 
ماداموا يعيشون ضمن ممتلكات قيصر روسيا: اي صضمن «الحظيرة » 5 وقلة 
منهم فقط - البعض بصورة عير شرعيةٍ والبعض الآخر بإذن خاص - كانت 
تعسن "فقن فنا نت بتر سيور اق موسكو أو أى سكان آخر حارج «الحظورة» 
وكان ضمن هذه «الحظيرة» ستة ملايين من اليهود هم يهود روسيون لم 
يكن مسموحًا لهم ان يكونوا روسيين يهودا. لم يكونوا مقيدين بقيود قانونية 
بل كانوا ضحية المجازر المنظمة التي يطلق عليها اسم (بوغروم). وفي 
تزايدت فظاعة هذه المجازر فهرب اليهود اد رمن ل 
الروسية طلبًا للنجاة والملجا. 
وبما أن القومية كاننت آنذاك العلاج الشافي للعلل السياسية جميعهاء فقد 
كان أمرًا محتومًا أن يقترح أحد ما القومية كعلاج للمشكلة اليهودية. 
والحقيقة أن الوحدة القومية وتقرير المصير ضمن كومنولث يهودي مستقل 
فحن طرضا فئ. كني بليغة التعبير, توصل «مؤلفوها 'إلى. استناحاتهم يصورة 
مستقلة(504). إِذَّا لم يكن ثيودور هرتزل أول من صاغ مثل هذا البرنامج, 
بل كان أول..من. أعطاه تعبيرا. سياس ملعونماء في رمن كان. فيه الرواد 
اليهود من روسيا قد بداوا يقيمون مستعمرات في فلسطين دون ان 
ينتظروا تسوية الأمور السياسية. 
وعندما جاء هرتزل, وهو يهودي اندمج في مجتمعه الجديد, بفكرة الصهيونية 
السياسية, كان يرى أن. البهوذ يخاجة إلى. دولة يهودية. خاضة يهم - أما 
موقعها فلم يكن .ذا أهمنة اول وكان .هرترل يكاد لا يفقة يتنا كن البهود 
واليهوذية: .ذلك أنه كان.صحفتا عصرياء مراسلا في باريين- لإحذى صحف 
فيينا نسي أصوله اليهودية إلى أن حدثئت صدمة العداء للسامية في فرنسا 
في قضية دريفوس فأقنعته بالحاجة إلى إنقاذ يهود العالم من محنتهم 
التاريخية. 
وباعتباره رجلا دنيويًا فقد كان على دراية بكيفية عقد صفقات العمل 
السياسي في أوروبا زمانه. ومن ثم شرع في إنشاء منظمة صهيونية . ثم إنه 
بذا مفاوضات باسم. الضويونية مغ حسؤولي -حكومابتة. مختلفة . ولم, يدرك 
الجاذبية الفريدة. التي. جتمتع بها البلاد التئ. تدعي فلسطين - أرض 
الفلسطينيين. - والثي: يتتميها النهوة ارض إسراثيل» الأ بعد أن نذا تجرى 
اتصالات عمل مع بهو آخرين و منظمات بهودية كانت على مدى سنوات 


بدء القرن العشرين أجرى هرتزل مفاوضات مع الإمبراطورية ب 
فاقترع بقيجتها بآن: السلطان لن يوافق على المقترخات: الصهيوتية - 
اقل تقدير فى الوقك الراسن.وفكدا يدأ سبحثة »فقن اماكن أخرى. زقن 1 
2 عقد اجتماعا هامًا مع جوزيف تشامبرلين» وزير المستعمرات القوي 
في حكومتي سالزبوري وبلفور. كان تشامبرلين يعتبر أيَاْ للإمبريالية 
البريظطانية. الحديئةة وكان يؤمن أيبضًا بحل قومي. للمشكلة: التهؤدية: وقد 
أصغى متعاطمًا إلى اقتراح هرتزل الذي له أصل سابق يتمثل في إقامة 
يت سكاني سياسي يهودي » اول الأمر في مكان قريب من حدود 

0 على أمل أن تكون فلسطين في متناول اليد بشكل أو بآخر في 

نهاية الأمر. وكان هرتزل يتحدث وفي ذهنه إما قبرص أو قطاع العريش 
على حدود. شبه جزيرة سيناء المحازية: لفلسطين. وكلنا المتطقتين كانا 
اسميًا جزئين من الإمبراطورية العثمانية وواقعيًا محتلتين من قبل بريطانيا. 
وقد استبعد تشامبرلين قبرص ولكنه عرض ان يساعد هرتزل في الحصول 
على موافقة المسؤولين البريطانيين المشرفين على شؤون سيناء. 
ومن أجل الحصول على هذه الموافقة قرر هرتزل عبر ممثله البريطاني 
ليوبولد غرينبيرغ أن يستعين بخدمات محام ذي اطلاع واسع سياسياء فوقع 
اختيارة: على ديفيد افيف جورع: الذي تولى القضية ,اسم تشفركية اللتدنية.: 
شركة لويد جورج وروبرتز وشركاهما. ولكن الاقتراح اخفق بنتيجة معارضة 
إلى الدكتور هرتزل بتاريخ 19 حزيران (يونيو) و16 تموز (يوليو) 1903, 
تبلغه فيهما ان اقتراحه غير عملي. 
عندئذ قال تشامبرلين إنه يستطيع أن يعرض منصطقة للإستيطان اليهودي 
تخضع لسلطة وزارته: فطرح إمكانية الاستيطان في أوغهدا في شرق 
أفريقيا. البريطانية,. وقد أيد ارت جيمسن ببلفورء رئيس الوزراء اقتراح 
تشامبرلين: .وكان. بلغور. قد. أولى: المسالة: البهودية الكثير ,من تفكيره 
واستنتج أنها تتطلب حلا قوميًا. وقد وافق هرتزل على اقتراح أوغنداء وبناء 
على. ذلك اد لويد جورج مسودة براءة للاستيطان اليهودي وعرطها رسميا 
الخارية البريظانية يتحفظ ولكن بايعابية قائلة إنهففى ال نخاج الدراسات 
والمحادثات خلال السنة التالية, ستنظر كو جلالته نظرة إيجابية في 
المقترحات الهادقة إلى إتفاء متستعمرة يهودية .كان ذلك أول. يبان رسمي 
صادر عن حكومة ما إلى الحركة الصهيونية , وأول بيان رسمي يقول بصورة 
ضمنية بإعطاء وضع قومي للشعب اليهودي [1505, أي أنه كان إعلان بلفور 
الأول. 


0 ل م اي د 0 
الطريق, وكملجاً على الدرب إلى أرض الميعاد. حيث يستطيع يهود 
الإمبراطورية القيصرية النجاة من فظائع المجازر. ومع أن المندوبين في 
الاجتماع اتاحوا لزعيمهم أن يحصل على تصويت بالموافقة. فإن معظمهم 
لم بيد اي اهتمام باية ارض اخرى سوى رن أسلافهم . ووجدت الحركة 
الصهيونية نفسها في نهاية طريق مسدود: لم يعرف هرتزل كيف يقود 
الحركة إلى فلسطينء, ولم ترغب الحركة في ان تتجه إلى اي مكان اخر. 
وقد مات هرتزل في صيف عام 1904 مخلفًا زعامة مفككة ومنقسمة على 
نفسها انقسامًا عميقا. 

عاد لويد جورج في عام 1906, أثر تشكيل حكومة ليبرالية جديدة في 
بريطانيا. فطرح اقتراح سيناء للدراسة بتحريض من ليوبولد غرينبورغ. ومرة 
أخرى رفضت الحكومة البريطانية الاقتراح. وكتب سير إدوارد غراي بتاريخ 
0 آذار (مارس) 1906 قائلاً: إن موقف وزارة الخارجية لم يتغير [506]. 


عنوما كانت الحركة: الصويونية فى ننوا شد تكله كان يلها ديفية. لويد 
جورج في وقت كانت تسعى فيه لإعطاء تعريف لنفسهاء ولم تكن الحركة 
الصويوفة إلا ويو] واجذا من زبائية الكقر + ولم تكن من هذه التاحية زيوة 
كبيوا > مع الت وتيجة: لمدله. الفوني. لهاء لم .كن أي رغيق بسناسن 
بريطاني م في وضع أفضل من وصضعه لفهم طبيعتها وأهدافها . وعندما 
راودته فكرة فتح فلسطين في عام 1917 وعام 1918: لم يكن أحد يملك 
فكرة أوضم من فكرنه عدا يجيه أن نتعلة تلسيطادن: ذا :ها أضحت حت 
سبطرة: 


لهك . 


لقد أراد لويد جورج شأنه شأن وودرو ويلسون, الذي كان اهتمامه في 
الشترق الأوسط موحهًا إلى المدارس. والإرساليات: البروتيتاتتية الأميركية: 
أن تتولى بلاده ما كان يعتبره عمل الرب في المنطقة . ولكنه . خلافًا للرئيس 
الاميركي: كان بيقطط لريادة:عظمة امبراظورية بلاذة بواسظة القيام يعمل 
الريع, 

لقد تابع لويد جورج نهجه الفكري حتى انتهى إلى الاستنتاج أنه يجب على 
بريظانيا أن تزرعى القوضية البهودية في الشرق الأوسظ بعد الحرب بوقة 
توصل عدد من زملائه في الحكومة البريطانية إلى الاستنتاج نفسه في عام 
7 , ولكن بالسير على طرق مختلفة - وطرق كثيرة آدت إلى صهيون ٠.‏ 
الغريب في الأمر هو أنهم بعد أن أيدوا الشريف حسين. نتيجة. أفكار خاطئة 
عن العرب والمسلمين اوشكوا الآن عل تابد الضهيويية نتيجة أفكار خاطقة 
عن اليهود. 


الفصل النالث 


في الطريق إلى إعلان بلفور 
)1 


كان لويد جورج - وهو «ذو توجه شرقي» في استراتيجيته الحربية وفي 
أهدافه الحربية - قد نجح في كسب التاييد لوجهة نظره من أعضاء الحكومة 
القدنيين اليامين الدين يذاوا يتطرون إلى النثيرق الاديظ. قافت .والى 
فلسطين:خاضه تفصالح جيوية الاميرا طورية» وتوصلوا جميها الى الاستجاع 
كل بطريقتة الخاصة: إلي. أن إقامة تحالف مع الصهيونية من شأنه أن يخدم 
احتياجات بريطانيا في الحرب والسلم. 


لقد أقنع لويد جورج اللورد ميلنر وشركاءه بالأهمية الاستراتيجية للحرب في 
الشرق في شتاء عام 1917: اي في وقت لم يكن واضحًا بأي شكل من 
الأشكال هل سيتمكن الحلفاء فن اإخراز تصر حاسم هناك أؤاقي ايه متطقة 
أخرى, . وحتى يعد أث دخلت الوانيات المتحدة الحرب في ربيع ذلك العام, بدا 
أ من الممكن تفاكًا الا يضل الأميركيون في وقت مناسب للحيلولة دون 
عقد اتفاقية صلح عن طريق التفاوض”» تُبقي ب. الأطراف المكار سكل او 
اا تحتفيظ ون بسيطرتهم على 0 أكد رئيس الوزراء البريطاني 
أهفيتها الحيوية. 

لقد. أبذى: مساعذا: آمنتي. السر فنى. مجلس الورراء الخربي؛ ليق إتميرى 
ومارك سايكس,. قلقهما من احتمال سقوط الإمبراطورية العثمانية كليًاً في 
قبضة ألمانيا في عالم ما بعد الحرب . وإذا ما حدث ذلك تكون الطريق إلى 
الهند قد وقعت في م عدّوة - وهذا خطر لا تستطيع الإمبراطورية 
البريطانية تفاديه إلا بطرد الألمان والأنراك واستيلاء بريطانيا على الطرف 
الجنوبي للممتلكات العثمانية. وكان مجلس الوزراء البريطاني قد فكير منذ 
البداية بضم بلاد الرافدين. .. وفي ما يتعلق بشبه جزيرة العرب بفقذ |عذت 
ترتيبات متفق عليها مع الحكام المحليين الذين أكدوا استقلاليتهم وبموجبها 
تدفع لهم إعانات, وبذلك يمكن الاعتماد على بقائهم موالين لبريطانيا. بقيت 
فلسطين نقطة الضعف الوحيدة. فهي باعتبارها جسرًا يصل أفريقيا بآسيا 
تقطع الطريق البرية بين مصر والهندء كما أنها بحكم قربها من قناة 
السويس تهدد القناة وبالتالي تهدد الطريق البحرية إلى الهند ايضًا. 


كان إيميري الشخصية الرئيسة من بين أعوان ميلنر في الحكومة, وقد بحث 
المسألة في مذكرة رفعها إلى ا الورراء يناري 11 تان (ابزيل] 
7 فقال محذرًا من السماح لألمانيا بتوجيه ضربة أخرى إلى بريطانيا 

عن. .طريق. السيطرة على- أورونا..آق الشرق: الأوسط ,بعد الحرب #«إن 
له ألمانيا على فلسطين هي أحد أعظعم المخاطر التي يمكن أن تجاية 
الإمبراطورية البريطانية في المستقبل»5071], 


جرى تعيين إيميري ومارك سايكسء ومن بعد وليم اورمسبي - غور, 
متساعدين لموريس هانكي في رئاسة سكرتارية.مجلدن الوزراء الخربي. 
وبما أن إيميري كان عضوًا في البرلمان وضابطا في الجيش أدى خدمته في 
ورارة الحوبية, قفة أضبة أجد أفراد المجموعة المركرية التى توجه المجهود 
الحربي. وعند توزيع المسؤوليات داخل جهاز السكريتارياء لم يكن الشرق 
الأوسط في نطاق اختصاص إيميري بل كان في نطاق اختصاص سايكس. 
لكن إيميري كان قد أشرك نفسه في مسألة لها تأثير على السياسة الشرق 
أوسطية عندما مد يد المساعدة إلى صديق قديم. 


والصديق القديم هو الكولونيل جون هنري باترسون, وهو ضابط في الجيش 
تعرف إليه إيميري في جنوب افريقياء وقد تولى هذا الضابط قيادة فيلق 
تقددى قفن حفلة غالببولي: وقة طلب. إلى يقيرف ان يتما عده. في الخصول 
على. إذن من وزارة الحربية بانيقاء كتبية .من اليهود غير البريظانيين. للقتال 
تحت قيادة بريظانئية: غلى أن ترسل هذه الكتيية للقتال في فلسطين عندما 
تغزو بريطانيا الإمبراطورية العثمانية من مصر وعبر سيناء .كان باترسون 
أبرلية ]ا يزونتمتاهياء ومنبجرًا 'في. الكتاب: الفتدس» وصايظا مخترنا .في 
الجيش وهاويا لصيد الأسود, ونال شهرة بسبب كتابه الذائع الصيت «أكلة 
البشر في تسافو» كما اشتهز بروخ المغامرة التي يتضف بها القراصتة. وقد 
جاءته فكرة إنشاء كتيبة يهودية من فلاديمير جابوتنسكي, وهو صحفي يهودي 
زوسي حاد الطيع» كان: يعتعد أن الإنكليز يمفتون أن:يروا في. بلادهم عدذا 
كيدا من المهاحريق البهود الرويين الأفوباء الاجسام. والديق لم يصيحوا بهد 
رعايا ل ولا يؤدون الخدمة العسكزية.. وقد كان .جا بوتتسكي ماهوا 
بفكرة أن الكتيبة العسكرية اليهودية إذا ساعدت في تحرير فلسطين ٠‏ تقطع 
شوطا كبيرًا نحو تحويل الحلم الصهيوني إلى واقع, غير أنه لم يبح بذلك أول 
الأمرآة20]. وتحمس باترسون للفكرة, فالفيلق اليهودي الذي قاده في 
غاليولي: انشت. إلى. جد كيير بجهود. شريك جابوتتسكي: الكابتن جوري 


ترامبلدون وقة اسعمع باثرمئون يقتاذة الفيلة [509 1 


وافق [يميري على مشاغدة باترسون» ولكن المهمة لم كن تمهلة. فرهماء 
الجالية اليهودية الرسميون عارضوا المشروع معارضة شديدة , لأنه في 


نظرهم يعرض للخطر اليهود الذين يعيشون في الإمبراطورية الالمانية 
وإمبراطورية النمسا - هنغاريا والإمبراطورية العثمانية, إذ سيوحي المشروع 
أن اليهود كيهود ينحازون للحلفاء,. ومع أن القيادة الصهيونية كانت على 
خلاف مع الجالية اليهودية البريطانية في معظم الأمور الأخرى, فقد انضمت 
إليها في استنكار ربط القضية الصهيونية بإحدى التحالفات الأوروبية 
المتحاربة . وعندما أثا ر جابوتنسكي الموضوع لأول مرة في عام 1215 رات 
السلطات: البريظانية. أن. اقتراحه أن تساعذ .الكتيبة. اليهودية في تخرير 
فلسطين.هو افتراج.ضفيل. الجدوى: فقد" قال أجد كبار المسؤولين: خلا أجحد 
يعرف بعد متى سنذهب إلى فلسطين واللورد كتشنر يقول إننا لن نذهب 
إطلاقا 5101 ], 


ثابر إيميري طوال عامي 1916 و1917 فنجح في وضع طلب جابوتنسكي 
هام مجلس الوزراء الحربي. بعد ذلك أخذت الحكومة البريطانية تتفاوض 
مع الحكومات الحليفة الاخرى بشأن اتفاق يسمح لكل بلد أن يقبلٍ في 
الحدمة العسكرية مواظنيخ من. البلدان الحليفة الأخرى مقيمين. على أرضه . 
بعبارة أخرى, صار بإمكان اليهود الروس الذين يعيشون في بريطانيا أن 
ينضموا إلى الجيش البريطاني. وقد أقر البرلمان هذا الاتفاق.» وفي صيف 
عام 1917 شكلت وحدة يهودية: «شميت فى ما بعد الفيلق اليهودي» من 
الجيش البريطاني وؤضعت تحت قيادة الكولونيل باترسون. كان لويد جورج 
شديد الحماسة للمشروع فقال: قد يتمكن اليهود من مساعدتنا اكثر من 
العرب» في حملة فلسطين [511]. 
لم يكن إيميري قبل ان يحدثه زميله مارك سايكس عن الصهيونية, قد وضع 
اهتماماته الاستراتيجية بفلسطين وتابيدة للفيلق اليهودي ضمن منظور 
واحد: مع أن ميوله العامة كانت نحو الصهيونية . لكن فكرة قيام كيان قومي 
يهودي كانت تجد سندًا لها في مكانة موجهه السياسي المُتوفى, جوزيف 
تشامبرلين, وكانت الفكرة تلقي أيضًا الرعاية من زعيمه اللورد ميلنر الذي 
بدأ تغاطفه الضهيونية في وقت مفبكر من حياتة. وكان إيفيرى نفسه يشعر 
بتعاطف مماثل. وقد كتب في ما بعد يقول: «في ما عدا الولايات المتحدة, 
ما من بلد سوى إنكلترة الشغوفة بالكتاب المقدس والتي يغلب الكتاب 
المقدس على تفكيرهاء يعتبر دائمًا الرغبة في عودة اليهود إلى وطنهم 
القديم إلهامًا طبيعيًا لا يجوز التبرق منه»5121]. 
عندما انضم وليم اورمسين - غور إلى إيميري وسايكس بصفة أحد 
مساعدي أمناء السر الثلاثة في مجلس الوزراء الحربي, نقل معه إهتمامًا 
أكثن تحديذًا بالامكانيات الهناشرة للفكرة'الصهيوتية:نوكان: اأؤرفسيي - فور : 
باعتباره عضوًا في البرلمان وسكرتيرًا للورد ميلنر. قد ذهب إلى الشرق 


الأوسظل لتعفل في :المكتب العربي..واحة الذين كاثوا فخت إمرته الشخصية 
شخصض. يدعي أهارون: أهاروتسون: قائج 'مجموعة .شديدة. الفعالية: تعمل 
خلف الخطوط العثمانية في «قلسطين اليهودية» ومهمتها جمع معلومات 
للمفخايرات عن تخركات. العوات التركية. وقد ' تغرض, .اها رونسون..مثلما 
تعرض جابوتنسكي, لحملة من بقية اليهود, لآنه أظهر مصالح اليهود كأنها 
مرتبطة بمصالح الحلفاء - وبذلك عبثّض للخطر الجالية اليهودية في 
فلسطين, التي كان جمال باشا يجد ما يغريه بمعاملتها كمعاملة زملائه 
للارمن. بيد أن- المعلومات: التق كان. يجمعها. أهارونسون عن. الدفاعات 
والمواقع العسكرية التركية, أثبتت ٠‏ فائدتها الكبيرة للقيادة العسكرية 
اد مه ا أخرى في جاة اه ا بها ل - غورء هي 
أبحاثه واختباراته الزراعية والتي شكلت المجال إلذي نال شهرته فيه. فقبل 
عفد من الستين اشترك أهارونسون: في. أبحات: أجريت على العرق الأصلب 
للقمح البري الذي ازدهر قبل آلاف السنين. ومنذ تلك السنين البعيدة أخذت 
حالة هذا النبات تزداد سوءًا بسبب تدجينه على نطاق واسعء, وبذلك ازداد 
تعرضًا للأمراض النباتية وقد أصبح إنقاد هذا الضنف من. العذاء. الأساسي 
لسكان. الأرض عن .طريق العثور على نبقته الأصلية<-في. .الطبيعة .هدفا 
رومانسيًا يسعى وراءه أهارون أهارونسون ذو العينين الزرقاوين والشعر 
الأشقر. وفي ربيع عام 106 حقق اهارونسون اكتشاف العمر: فقد عثر 
على القمح البري يتلاعب به النسيم قرب سفح جبل حرمونء على مقربة 
من مستوطنة روشبينا اليهودية. 

لقد اعجب أورمسبي - غور بالعمل الذي أنجزه أهارونسون في مركزه 
الخاض, بالأبحات الرراغية في فلسطينء لآن ذلك يدخل .في صلب الحجة 
المدافعة عن الصهيونيةء وكانث الفرافعة بضد الصهيوتية التي قام بها اللورة 
كورزون في مجلس الوزراء هي أن فلسطين أرض قاحلة لا يمكنها إعالة 
علادين. التهوذ الذين يزاودهم. أمل. الانستيطان فيها. وكانيك. ححة: الجماعات 
العربية التي تقدمت بها في ما بعدء والتي قامت على ادعاء أن فلسطين لا 
تسح لمستوطنتين إضافيين ب في: كما كتف جورج اتطونيوس اعد المتحذ بن 
العرب البليغين: «إن فلسطين لا تتسع لأمة ثانية إلا بانتزاع أو إبادة الأمة 
التي تملكها»513[1]. فجاءت اختبارات أهارونسون لتدحض هذه 


الحجة(514). لقد أظهر عمله أن بالإمكان توطين ملايين أخرى على أرض 


يمكن جعلها غنية وخصبة باساليت الزراعة العلمية من دون تشريد أحد من 
سكان فلسطين الغربية البالغ عددهم 000 .600 أو نحو ذلك . وكانت لأعمال 
أهارو نون تطبيقات أوضة: فقد عاد ازاز لقتني - غعور إلى لندن حاملا معه 


فكرة مفادها أن اليهود الصهاينة قادرون على مساعدة الشعوب العربية 
الصحراةء مرة أخرى: 


2) 


ما أن أصبح لويد جورج رئيسًا للوزراء حتى بدأ ليو إيميري خطوة لوضع 
فلسطين في سياق مستقبل الإمبراطورية البريطانية. فقد اقترح إيميري 
في نهاية عام 1916 إنشاء مجلس وزراء حربي إمبراطوري وارشل 00 
بهذا الموضوع إلى اللورد ميلنرء. الذي هيأ للويد جورج أن يطرح الفكرة على 
التصوسة 1 ةة] 


كانت الحري: قة. أوجذت حاجة لهذة 'الهيثة: :فالافبراظورية كانت تسهم 
بالعددد عن. القوئ. البشرية. فئن المجهود الحريي: وضار الخنوة الذين. من 
خارج بريطانيا يشكلون جزءًا كبيردًا من القوات المسلحة البريطانية. 
وممتلكات التاج البريطاني (الدومنيون) وحدها كانت تسهم بأكثر من مليون 
رجل للقوات المسلحة, في حين أن الإمبراطورية الهندية كانت تسهم بما لا 
بقل عن نصعه مليون رخل مقاتل :وقتات الالاف. من الخنوة المساندين..وقع 
ذلك لم يسبق قط أن استشيرت كنداء وأوستراليا, ونيوزيلندا, والهند, 
وشريكات بريطانيا الأخرى في القتال. بشأن خوض الحرب. فقد أعلن 
الملك جورج الخامس الحرب وقام الحكام العامون لممتلكات التاج في ما 
قراء: البحار بإصدار إغلانات: بالخرت من. قبلهم. ولكق. لا تزلمانات: ولا 
حكومات بلدان الدومنيون كانت شريكة في هذه القرارات. وقد هدف 
اقتراح إيميري إلى الاعتراف, ولو في وقت متأخر, بأهمية هؤلاء الشركاء 
عن طريق منحهم التمثيل في هيئة مركزية في لندن تتولى الإدارة العامة 
كانت قناعة إيميري, مثلما كانت قناعة أصدقاء اللورد ميلنر الآخرين؛ أنه 
يجب تغيير بنية الإمبراطورية البريطانية تغييرًا أساسيً. ومع حلول نهاية عام 
6 وميوعة الوضع السياسي في لندن وانهيار الأحزاب والهيئات الأخرى, 
بنذت أمور كتيرة ممكنة مغ أنها ها كانت تبدو كذلك من قبل. 


كان إنشاء الإمبراطورية حتى زمن دزرائيلي عملا عشوائيًا بل قيل إنه عمل 
جاء سههوًاء وقد أعطى دزرائيلي هذا العمل القّا وركز الانتباه عليه. وجاء بعد 
ذلك إيميري واصدقاؤه من بطانة ميلنر, الذين سيق أن عملوا بتنسيق مع 
سيسيل رودس وجوزيف تشامبرلين: فكانوا بين اوائل دعاة الإمبراطورية 
عن وعي ومنهجية:؛ بينما كان شريكاهما روديارد كيبلينغ وجون بوتشان من 
نين ممحدى الإمبراطورية عهذا. وكتيرون بين هقلاء دعوا إلى إنشاء نظام 
اقتضادي بيسيفل الرصيراطورية .ويكون مغلنًا علي الخارج بواسطة التقريفات 
الخفركية . وذعا #غيرهم: معن راوا أن الاخراء المحتامة من الاميزاطورية 
غالباء ما تتخذ مواقف اقتصادية متناقضة , إلى شراكة سياسية أوتق. إن 


ليونيل كورتيس,. مؤسس جريدتهم المسماة «الطاولة المستديرة» ادعي 
أنه لا خيار أمام الإمبراطورية البريطانية سوي الاتحاد الفيديرالي او التفكك. 
وكان يتحدث باسم الذين ينادون من صمن أفراد بطانة ميلنر بإقامة اتحاد 
عضوي وسياسي في الإمبراطورية وإقامة برلمان إمبراطوري منتخب من 
بلدان الدومنيون ومن بريطانيا نفسهاء بما يؤدي إلى قيام مجلس وزراء 
إمبراطوري يحكم الإمبراطورية كلها. وقد رفض برنامجهم هذا في مؤتمر 
إمبراطوري عقد عام 1911: ولكن بدا أن انهيار البنى السياسية العالمية 
خلال الحرب العالمية يوفر فرصة ثانية. 


في 19 كانون الثاني (يناير) 1916, وبناء على اقتراح إيميريء أبلغ لويد 
جورج مجلس العموم. «إننا نشعر ان الوقت قد حان اَي تستشار بلدان 
الدومتتون رسمثا وبصورة أفصل» فى -مسائل الخرتب والفلام [318 اب ونيعا 
لذلك. دعا إلى. اتعفاة مذتمر جرني. امبراظورئ اطلق عليه اميع: مجلس 
الوزراء: الحربي الاميراظورى» على ان .يجتمع المؤتمر في لندن. بعد ذلك 
بثلاثة أشهر. 

لآ اخ د كان أكثز ارهانا في عات الحكومة من. مغدوب جنوب أفريفيا: حان 
كريستيان سمطس, وهو محام أصبح جنرالاآً وقاتل البريطانيين في حرب 
البوير, ولم تكن عنده رغبة في "أن تحكمه لندن . وصل سمطس الى لندن 
فى 12 آذان (مارس):1917 لحضور العؤتمر وتعمفت شكوكه عندما تلفي 
في اليوم فيه ذعوة. إلى العشاء' مع اللورد مبلثر عدوة السابق. 

لدى افتتاح المؤتمر نوقش الموضوع فورًا بوآخرة سمطس نصرًا دائمًا. فقد 
دفع في 16 آذار (مارس) 1917 إلى التصويت قرابًا يقضي بتأجيل النظر 
في تف صيل. كيقية إعادة تتظيع الامبراطورية البريطانية ختى إنتهاء: الحرب» 
ولكنة الزم المشاركين في المؤيمر بالموافقة سلمًا على أن يكوة أشابين 
اعادة التنظيم هو استقلال جنوب أفريقيا وكندا :و أوستراليا ٠‏ ونيوزيلندا. 

لعل لويد جورج كان أقل شعورًا بخيبة الأمل في هذه النتيجة مما كان 
زملاؤه من بطانة ميلنر. فقد كانت لرئيس الوزراء أسمانة الخاصة, إذ إنه 
رأى 7 يستطيع بها سمطس دون غيره ان يخدمهم . كان سمطس اداري 
متفوقا من طراز ميلنر وإيميري وهانكي, وبإمكانه مساعدتهم في إدارة 
العجهوة الحربي, وباعتباره جترالا ناكا في ايام عرب التوير وبعد>ذلك. في 
شرق أفريقباء وكممتل لبلا الدوتبون: يستطيع أيضًا أن ساعد لويذ خورج 
بأن يلقي بورته ضد الجترالات: البريطانيين. وقد أقنعه لويد جوزج بالبقاء قي 
لندن والعمل في مجلس الوزراء الحربي «معارًا» من مجلس وزراء بلاده. 
وهكذا فإنب سمطس لم يعمل كعضو في مجلس الوزراء البريطاني فحسب فحسب, 
بل عمل أيضًا عضوًا في مجلس الوزراء الحربي الإمبراطوري (أو المؤتمر 


الحربي الإمبراطوري) وكان هو العضو الوحيد في مجلس الوزراء البريطاني 
في تاريخ بريطانيا الحديث ف الذى لماتكن له ضلة ناى.من مجلسني: البرلمان. 
وقد أمضى بقية: الحرب بعيدًا عن بلاده مقيمًا في إحدى غرف فندق 


كتب لويد جورج في ما بعد «إن الجنرال سمطس عبر عن وجهات نظر ثابتة 
جدا إزاء الاهمية الاستراتيجية لفلسطين بالنسبة للإمبراطورية البريطانية » 
واستحوذ هذا الأمر على لويد جورج في الحال5181]. وقد تحرك سمطس 
وإيميري في الوقت نفسه لتمتين الروابط الجغرافية بين الكيانات التي 
تشكل النظام البريطاني, وربما كان تحركهما بسبب القرار الى الوسر 
تفتين. «الروايط السياسية للإمتراظورية. وقد ركر كلا الرجلين. على 
العا داذا رتنا تعريق فلسطين بوضة. وبالترابظ مغ بلاد الراقوين: 
تعد أن قلسطين توقر :لبريظانيا الطريق البرية من مض إلى الهدد وتوفر 
الاتصال بين إمبراطورية أفريقيا وإمبراطورية آسيا. ذلك أن الاستيلاء على 
المتضلة. التي تسيظر 0 بريطاتا تمد من .عدينة. .الكاب: الميناء الواقح 
على الفخيط الاطلسي. عبد الطرف» الحنوبي للفازة الافريقية من جهد: 
والسويسن التى:تضل بين البحر الابرض المتوسط والبحر الاحس عند الطر ف 
الشمالي الشرقي للقارة الأفريقية من جهة أخرى. فإذا أضيفت فلسطين 
وبلاد الرافدين تصبح بسطة الأرض الممتدة بين مدينة الكاب والسويس 
مرتبطة ببسطة الأرض الممتدة عبر يلاد فارس الخاضعة لسيطرة بريطانيا 
بلذان الدومتيون الواقعين في. الصحيظ الهاذي + أي أوستراليا ونهوزيلندا :في 
عام 1317 كانت فلسطين طي الحلقة الرئيسة المفقودة التي يمكن أن 
تربط أجزاء الإمبراطورية البريطانية بعضها ببعضص بحيث تشكل سلسلة غير 
منقطعة تحتد من المحيظ الاطلسي إلى مخصف المحيظ الهادى. 

بظبيعة الخال .راف .رئيس الووراء الاهور على هذا الحو وقد كتب في .ما 
بعد «القتال مع تركيا له اهمية خاصة بذاته بالنسبة للإمبراطورية 
البريطانية... إن الإمبراطورية التركية تقع تمامًا عبر الطريق البرية او 
البحرية إلى ممتلكاتنا الكبيرة في الشرق - الهندء وبورماء والملايو؛ وبورنيو, 
وهونغ كونغ, وأوسترالياء ونيوزيلند| »5191]. 

كان إيميري على وشك ان يشير على مجلس الوزراء بان استمرار 
السيطرة العثمانية (وبالتالي الالمانية) على فلسطين يمثل في المستقبل 
خطرًا على الإمبراطورية البريطانية. وكان إيميري يشارك رئيس الوزراء 
اعتقاده بوجوب غزو فلسطين فورًا - وبأن سمطس هو الجنرال الذي يجب 


أن يقوم بذلك, لأن سمطس لم يكن جنرالا ناجحًا فحسب, بل كان أيضًا 
يشاركهما أهدافهما الاستراتيجية المباشرة وأهدافهما الجيوبوليتيكية الأوسع. 
المؤتمر الإمبراطوري, كتب إيميري إليه قائلًا: 

«إن الشيء الوحيد الجوهري إذا ما أردنا أن 0 نعوم بعمل كبير وسريع في 
اتجاة فلسطين» هو وجود جنرال أكثر اتدفاعًا وجرا .. ولو كنت أنا ديكتاتودًا 
لظلبيث إليك أن تقوم بالهههة بصفتك الجنذى القيادى الوحيد ذا الخبرة فى 
الحرب المتحركة والذي لم تُحفر خنادق عميقة في عقله»5201]., 


لقد عرض لويد جورج القيادة على سمط س, فتردد في قبولها وأرسل يطلب 
تصيحه الخترال لويسن نونا رئيس وزراء جنوت أفريفيا: كان سمطس. نالا 
إلى قفول العرضء وفتظقة للقيول هو «أن الوضغ. على الجبهات الأخرى كان 
في قاية الضعوية وأن فلسطين هئ الوحيذة التي يمكن تحقيق تجاح عظيم 
فيها تيجفة كيرة »[921!. لفخ قرر يونا وسمظمن بعد التشاور أنه يحب 
قبول العرض إذا كانت الحملة ستشن «على “تطاق واشع» .وكانت :جملة 
«من الطراز الأول برجالها وسلاحها»[522]. 

ار اجتمع سمطس مع سير وليم روبرتسونء, رئيس هيئة الأركان العامة 
لقوات الامبراطورية: الدق اوضخ له أنه لا .بنوي. الاسصناء: عق 'القوات 
والإمدادات المطلوبة من الجبهة الغربية, ورفض فكرة الشرق الأوسط 
واصمًا إباها بأنها هاس خاض عند رئيس الورراء وأتها في أفصل حالاتها 
«مجرد عرض جانبي»3231]. لم يكن لويد جورج قد أمضى في منصبه 
سوي أشهر قليلة وكان مركزه ضعيفا ضعيفا. وسلطته على العسكريين محدودة , 
فاستتع .سمطيق أن لويد جورع: لن كمكن. .من الوداة بالوقد الدف قطعه 
بتوفير الدعم الكامل. وهكذا رفض سمطس عرض توليه قيادة حملة 
فلسطين , شاعرًا أن الحملة في الشرق سيخربها روبرتسون وزملاؤه. 


م ذلك كلل سمطين يدف اهتماقا شديا: ,تلسكلين: وقد ولب قد 
وإيميري في ما بعد معا إلى الشرق الأوسط لدراسة الوضع وإعداد تفرير» 
فعادا كلاهما يحثان على شن هجوم قوي على فلسطين. 

وبصفته من جماعة البوير, وتربى على قراءة الكتاب المقدس, كان 
سمطس مؤيدا قويا للفكرة الصهيونية عندما اثيرت في مجلس الوزراء. 
وقد ذكر في وقت لاحق «إن شعب جنوب أفريقيا وخصوصًا السكان 
الهولتفيين: الأقدم عيذا: قد تريوا تربية: كاملة. على التفالية اليهؤدية: إن 
العهد القديم هو عضب الثقافه الهولندية فى جنوت أقريقيا »5241 ].. وقد 


نشا سمط س, مثل لويد جورج؛ على الإيمان «بانه سياتي اليوم الذي تتحقق 
فيه كلمات الأبياء .وبعؤة. شتعب [تسزائيل: الى أرضه»[5453 كما أنه كان 
على اتفاق تام مع لويد جورج على وجوب إقامة الوطن القومي التهودق فى 
فلسطين تحت رعاية بريطانية . وسواء أكان يتحفظين أم لم يكن هو ضاحب 
الفكرة, فقد كان هو المسؤول عن إيجاد الصيغة 3 المقبولة من وودرو 
ولسون 3 التي بموجبها تتولى بلدان كبريطانيا مسؤولية إدارة مناطق 
كفلسطين وبلاد الرافدين: فهي ستحكمها بموجب «انتداب» من عصبة 
الأمم التي ستنشأ في المستقبل. وستوضع هذه المناطق تحت الوصاية 
ولحفظ لسعويها --وفين صضعة هدقها التواقق مع:الأفكار الأميركية المعادية 
للإمبريالية. 

وضع إيميري تفاصيل هذه الرؤية الإمبراطورية في نهاية عام 12[18 . عندما 
أبلغ سمطس كتابة أن سيطرة بريطانيا على الشرق الأوسط يجب أن تكون 
دائمة وألا تنتهي بانتهاء الانتدابات. وكتب يقول, دون أن يفصح عن 
التفاضيل: إنة. حتى, عندما تستقل “فلسطين -وبلاد الراقدين. ودولة: ننشا :في 
شبه الجزيرة العربية. يجب يحرم أن تبقى هذه المناطق ضمن النظام 
الإمتراطوري البريطاني. كان يرى أن إمبراطورية المستقبل البريطانية 
ستكون أشية بعصبة 5 مصكرة: وان عَصبَا صغيرة أخرى مشا في بقاع 
أخرى من العالم. ولذلك فإن عصبة الأمم الجامعة التي يدعو إليها وودرو 
ويلسون ستصضم عددًا قليلا نسبيًا من الأعضاء: إذ سيكون فيها ممثل واحد 
للنظام البريطاني وممثل واحد عن كل من الأنظمة الفرعية المتعددة 
الأخرى [526]. 


ولم يكن في نظر إيميري تباين بين فلسطين بريطانية وفلسطين يهودية. 
ولم ير سببًا يحول دون انسجام الطموحات البريطانية أو اليهودية مع 
الطموحات العربية. وقد كتب بعد عقود من السنين عن الذين نافحوا عن 
الحلم الصهيوني في العامين 1917 و1918 فقال: «معظمنا نحن جيل 
للعرب ومؤيدين للصهيونية. ولم نر تباينًا جوهريًا بين الفكرتين 
المثاليتين »5271]. 


الفصل الرابع 
)1 


بينما كانت سنة 1917 المليئة بالأحداث تأخذ مجراهاء كانت سياسة بريطانيا 
تجاه فلسطين لاتزال تصاغ بأيد عديدة: بأيدي أعضاء في مجلس الوزراء 
مخ “تاحية:. وباندى . ببروفراظيين: عبن معروفيق. إلا قليلا.خازج الاوساط 
الرسمية ولا يعرف عنهم سوى القليل الآن :من ناخية أخرى. 

عند توزيع العمل في أمانة السر ذات السلطة الواسعة في مجلس الوزراء 
الحربي: جاع الشرن. الاوقيظ :صم اختضاصض. سير مارك تبايكس» :ربيب 
كيتشنر, كما سبق أن وقعت ضمن اختصاصه بعيد نشوب الحرب . ولم تكن 
لدى رئيسه, موربس هانكي, وجهة نظر متشددة في ما يتعلق بالشرق 
الأوسط, ولذلك كان سايكس, عقب موت كيتشنر وفيتزجيرالد يتصرف من 
قون: اف توجية اتهلي :فزن ا علن 


ولم يكن يعلم أن رئيس الوزراء الجديد يتبنى وجهات نظر ثابتة بشأن تسوية 
شرق اوسطية وان وجهات النظر هذه تختلف اختلافا كبيرا عن وجهات 
نظرم: كما اند لم شارك :قن العفاوضاضة الستعرية التي. جرت .يواسظة 
زاخاروف والتي كشفت خلالها شروط رئيس الوزراء للصلح في الشرق 
الأوتسط. 

لذلك ظل سايكس آنذاك يدور حائراً وعلى مسؤوليته وبدون توجيه. حول 
مسألة فلسطين. كانت التعليمات التي تلقاها من كيتشنر وفيتزجيرالد 


أحد إطلاقاً بإلغاء هذه 5 غير انه علم من خلال القن يعات 4 


فرنسا ا في عام 1"16 أن الأرض المقدسة تهم عاطفياً الكثير من 
اليهود الذين شعر سايكس أت تأييد هم قد يكون حيوياً بالنسبة للحلفاء. ٠‏ ومع 
ذلك فإن الرأي العام اليهودي قد تنفره بعض الترتيبات التي يفاوض بشانها 
حلفاء بريطانيا ومؤيديها المحتملين,. والخاصة بالشرق الأوسط بعد الحرب. 
وبينما كان يجري مباحثات مع فرنسيين وروسيين وأرمن وعرب, تملكه 
خوف - وهو خوف لا أساس له ولكنه كان حقيقياً في نظره - من أن يتعرض 
كل عمل ينجزه مع طرف آخر لحظر إفشاله نتيجة المقاومة اليهودية. 


في بداية عام 15317 كان سايكس يجري حوارا مع جيمس مالكولم, وهو 
رجل أعمال ارمني, بشآن إقامة دولة ارمضة قومية مستقلة. وقد فكرا 
بدعوة روسيا الى الشترق الاوسط يعد الحرب كووله جامية لارمسا ,موحدة. 
ولكن ربما أن سايكس اعتقد ان الراي العام اليهودي يُكنْ لروسيا عداء 
شديذا, ققد رأى. أنه لا ند من .عمل شيء مسيفا لابطال: المعارضة. اليهودية 
المحتملة لمشروع يسم بتوسيع روسيا الامبراطورية, ولذلك طلب إلى 
مالكولم أن يدله على زفماء الضهيوتية ليتضل نهم في هذا الضدة: 


سبق لمالكولم ان التقى ليوبولد غرينبرغ, الشريك في ملكية جريدة 
«جويش كرونيكل» ورئيس تحريرهاء الذي صادف ان عمل بصفة الممثل 
البريطاني لتيودور 50 . فكتب مالكولم إلى غرينبرغ ليساله من هم زعماء 
المنظمة الصهيونية. فلما تلقى الجوابء. نقل المعلومات التي تلقاها إلى 
سايكس, وبدا من هذه المعلومات ان اسمين لهما أهقية خاصة: ناحوم 
سوكولوف, احد مسؤولي الحركة الصهيونية الدولية2. والدكتور حاييم 
وايزمان. احد مسؤولي الاتحاد الصهيوني البريطاني والذي كان معارضا 
لقرار الحركة الصهيونية بالبقاء على الحياد في الحرب العالمية[528]. 
وقدم مالكولم نفسه إلى وايزمانء وبعيد ذلك,. في 28 كانون الثاني (يناير) 
7 قدم وايزمان إلى سايكس. 


لم يكن وايزمان يعلم أن الحلفاء قد شرعوا فعلاً في اعداد الخطط للشرق 

الأوسط بعد الحربء ولكنه رغب في أن يحصل علي التزام من بريطانيا 
يشان 'فلسظطين. ينها الحربي مستهرة: ويضقعه.: .عالما كتميانيا,.قدم إستهاها 
هاما ١‏ إلى المجهود الحربي عندما تبرع للحكومة باكتشافه طريقة لاستخراج 
الاسيتون.مخ. الذرة الصفراء: والأسينون هو أحد العتاضر :الهامة التي تدخل 
في. صبع. المتفحراك 13591 ولكن. وانزمان- بالرعم .من خدضه. للخرب 
واتساع دائرة معارفه في أوساط كبار المسؤولين المعنيين بإدارة المجهود 
الحربي, لم يعرف أنه كان في بريطانيا مسؤول مهمته هي التفاوض لتحديد 
شكل الشرق الأوسط بعد الحرب. فقد كان هناك زعيم صهيوني بريطاني 
آخرء هو الحاخام غاستر, على معرفة مع سايكس - وكان يعرف أيضا أن 
العهمة. موكلة إلى شايكين. ولكنه اعقثبر وايزمان منافسا له فاحتفظ نما 
لديهمن.معلوهات. لنقيسية تداقع القيرف ولدلك غرفعبوا نزمان بأمر نوها يكس 
بطريق المصادفة وذلك عندما تحدث سايكس عن مهمته إلى جيمس 
دوروتشيلد في مطلع عام 15317 . في معرضص حديث عابر عن اسطبلاتهما 
لتربية الخيول, وقد انتقال نقل روتشيلد المعلومات التي سمعها إلى 
وايزمان, وكان هذا على وشك أن يتخذ ترتيبات ليجتمع مع سايكس فإذا 
بجيمس مالكولم يضع ترتيبات لكي يجتمع سايكس مع وايزمان. 


ل حر ال عرس ل ا 0 0 
المضال الريطاية والمضالة الضهيوتة ورعت .مان فى أن يكون ١د‏ 
ذلك الشخص. 

كات اجتماعاتهما الأولق على أساس غير .رسعي» .وعاوك. ناركن ميد 
البداية: كفادة ذاثما. آن: يفسق جميع مشاريعه الشرق اوسطية في إظار 
اتقاقية سا يكين سكو - نار نوق» الفائقة - والتي كانت لاتزال سيرية» ولم 
يكن وايزمان يعرف شيئا عنها. وهذه الاتفاقية تقضي بوضع ‏ الأماكن 
المقدسة تحت إدارة ذولية. ولذلك بدأ سايكس الحديث باقتراح أن يكون 
الكيان اليهودي في فلسطين تحت حكم بريطاني - فرنسي مشترك (حكم 
ثنائي) - مع انه لم يستطع ان يكشف لوايزمان سبب تقديمه هذا الاقتراح, 
وكان: سماركتين». دون. أن يدرك حير مداكب» لندين لخطوات. الزعماء 
الصميوتيين. فحسب: بل لخطوات رئيس الوزراء أيضا. ففد كان لويد جورج 
عرد ضاه شان وابه ماك وزملدقه - أن «لكون فلسيطين. بريطا نيه . ومع أن 
سكوت, رئيس تحرير جريدة «مانشستر غارديان» ومحط ثقة لويد جورج, 
أشار على وايزمان بأن يبحث الأمر مع رئيس الوزراء. قرر وايزمان التركيز 
على تبديل أفكار سايكس بدلا يأتيه من أعلى[530]. 


اجتمع سايكس مع وايزمان وصهيونيين بريطانيين آخرين في لندن بتاريخ 7 
شباط (فبراير) 1917 فأبلغوه انهم يعارضون فكرة الحكم الثنائي ويريدون 
أن تكون فلسطين تحت الحكم البريطاني. فأجابهم سايكس بأن كل 
الصعوبات الأخرى يمكن ايجاد حل لها (قال لهم: «العرب يمكن تدبير 
أمرهم4») أما فض الحكم الثنائي فيضعهم. أمام مشكلة: ليس عتده حل أكيد 
لواء.وقالإن. فرتها جين «الضعوية ا الحزية 4125321 مبينا أن قرتها 'ترفقض 
الاعتراف بان إعطاء امتيازات للصهيونية يساعد في الحرب. واعترف 
سايكس للزعماء الصهاينة بانه لا يستطيع فهم السياسة الفرنسية في هذا 
الصدد. وتساءل: «ما هو دافع فرنسا؟»5321] 

في اليوم التالي قام سايكس بتقديم الزعيم الصهيوني الدنيوي ناحوم 
سوكولوف إلى فرانسوا جورج بيكو الذي ابلغ سوكولوف انه بعد ان راي 
تنائة اقامة. المستعمرات» النهودية.. في- فلشطين. يعتقة. بان . برنامج 
الاستيطان اليهودي قابل للتنفيذ. وقد حدث التعارف بين سوكولوف وبيكو 
في منزل سايكس في شارع بكنغهام غيت رقم 9 في لندن. 

وقال سوكولوف مخاطبا بيكو أن. البهوذ يكنوة لفرتسا إعجابا شديدا ولكتهم 
فرك آمه طويل يفكرون بأن تكون السلطة للحكومة البريطانية [533]» 


فاجايم ييكو أن .مسنالة 'السلظة .معروكة للحلفاء اليقورروها :في .ما يتهم. ثم 
أضاف انه سيبذل قصارى جهده لاطلاع حكومته على الأهداف الصهيونية , 
ولك( نري إمكافة لان تعرن جكومقه التخلي. كن فظلبها في فلسطين. 
وقال إن 95 / من الشعب الفرنسي يريد من فرنسا آن. تضم فلسطين 
إليها 5341]. 


اتفق جميع المعنيين على انتظار ما تحمله الأحداث, ولم تكن الأحداث بطيئة 
في تتابعها. ففي غضون شهرين أطيح بقيصر روسيا ودخلت الولايات 
المتحدة الحرب. وسرعان ما تنبه سايكس إلى ما بيعنيه هذان الحدثان 
بالنسبة لترتيباته مع بيكو. فقد كان ملايين اليهود يعيشون ضمن امبراطورية 
القتصره وراى سا نكسن بعد التووة الروسية في اذار (ماريين) ا همان تاد 
هؤلاء اليهود قد يساعد في استمالة الحكومة الروسية الجديدة إلى البقاء 
في الحرب5351]. وفي الوقت نفسه عزز دخول الولايات المتحدة الحرب 
قناعته بأت الحلفاء الأوروبيين سيضطر ون إلى إثبات سلامة مطالبتهم بمركز 
لهم في الشرق. الاوسط بعد الخرب. عن: طريق. تبني “رعاية الشعوب 
المقهؤرة:.مثل البهؤد والغرنة والارمن , ولهدين, السبيين شف أن ليه حححا 
جديدة يقنع بها الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر تعاطفاً تجاه الصهيونية . 
في هذه الأثناء كانت محادثاته مع بيكو على وشك أن تستأنف: وقد لجخم 
لويد جورج في اصدار در إلى الجيش البريطاني في مصر بمحاولة عزو 
على. إرثال بييكو إلى .مصر “لمرافقة..قوات الغرو. البريطاتية. > د 
الحكومة البريطانية على ذلك باضداز أمر إلى .:سايكس بان تذهي هو أنضا 
إلى مصر ليكون صلة وصل بين بيكو والقائد العسكري البريطاني. كانت 
نظرة بيكو إلى الغزو البريطاني المقبل انه هجوم على المصالح الفرنسية. 
وقد قال في تقرير كتبه «ان لندن تعتبر الآن اتفاقياتنا حبرأ على ورق. 
فالجنود البريطانيون سيدخلون سورية من الجنوب - اي من مصر وفلسطين 
- وسوف يشتتون شمل مؤيدينا[1536. 

أصبح لويد جورج متبرماً بمطالب فرنسا في الشرق الأوسط.ء فأبلغ وايزمان 
أن .مسسبل"فلسطيق مسالة خلها بيخ البريظا يق والبيوة!287]. وقال' انه 
لا يستطيع ان يفهم سبب اهتمام سايكس بالاعتراضات الفرنسية, وقال 
لوايزمان ان فلسطين «بالنسبة لي هي في الحقيقة الجانب الوحيد الجدير 
بالاهتمام في الحرب».[538] 


بعة لير 3دننسات (انزيل): 1517 توجة: سابكسن: المعين حدينا لرناسة 
البعثة السياسية لدي:القائد العام لقوات الحملة المعضصرية: الى :شارع داوتتغ 


رقم 10 لتلقي التعليمات الأخيرة قبل سفره . . وقد اجتمع هناك مع رئيس 
الوزراء واللورد كورزون وموريس هانكي. واقترح سايكس أن يحاول اثارة 
تمرد القبائل العربية وراء خطوط العدو, ولكن لويد جورءة وكورزون شددا 
على أهفية عدم الزامه يريطانيا ياتفاق. مع القبائل» من شايه أن. يلحقر 
الضرر بالمصالح البريطانية. وقد طلبا إليه علي وجه التحديد الا يفعل شيئاً 
فون اشسانة أن يزيد المشكلة مع فرنسا تفاقما ٠‏ وان يضع في ذهنه «أكمية 
الإساءة إلى الخركة. الصهيوتية وامكاتية تطويرها تحت رعابة 

بريطانية »[5391]. ويفيد محضر الاجتماع ان «رئيس الوزراء شدد على 
5 ضمان إضافة فلسطين إلى المنطقة البريطانية في الشرق الأوسط 


عد الكرب إذا كان ذلك متكا »154101 .وحذر رسن الوزراء: ساكس .من 
إعطاء اية تعهدات إلى العرب «وخصوصا إعطاء أي تعهد يتعلق 
فلسطل.: + 5411] 

توقف سايكس أولاً في باريس حيث أقام في فندق لوتي في شارع 
كستليون, على بعد خطوات من ساحة فاندوم ونصبها التذكاري الذي يخلد 
نابليون بونابرت وفتوحاته. وخلال وجوده هناك قال لبيكو انه ينبغي لفرنسا 
أن تغير طريقة تفكيرها وان تتخذ موقف عدم ضم المناطق إليها, موضحاً 
أن ذلك قد ينطوي غلئ رعاية اميركية أو بريطانية لإحياء يهودا ورعاية 
فرنسية لإحياء امنيا ٠‏ وقد فوجي سايكس بآن بيكو بدا فتخرجا بما سمع 

من [542] 


وقد أرسل ساركسن من 0 لوتي بتاريخ 8 نيسان (ابريل) 1917 رسالة 
إلى وزير خارجية بريطانياء ارثر بلفور, تفيد ان الفرنسيين يتخذون موقفا 
عدائياً من فكرة المجيء بالولايات المتحدة إلى فلسطين بصفة راعية 
للصهيونية , وانهم يخافون أن تصبح الولايات المتحدة إذا ما دخلت الشرق 
الأوسط, منافسة تجارية لفرنسا في المنطقة . وتابع قائلا: «وفي ما يتعلق 
بالصهيونية نفسهاء بدا الفرنسيون يدركون أنهم في مواجهة أمر كبيرء وانهم 
لا يستطيعون ان يغمضوا عيونهم عنه » [543 

كانت ورازة الخارجة الفررسية: سعفد مغلم كان نها ركس تق قن .3لا 
الحين, أن باستطاعة يهود روسيا أن يساعدوا في إبقاء روسيا 0 في 
الحرب, في وقت كانت الكوارث العسكرية فيه على الجبهة الغربية تجعل 
إلى وزارة الخارجية الفرنسية. مستعدا لتقديم المساعدة _ في هذا الشان. 
إلى بلفور بتاريخ 9 نيسان (ابريل) قائلا: «الوضع الآن هو ان الفرنسيين 


يعترفون بأن الطموحات الصهيونية شرعية[544]. بيد ان فرنسا ظلت 
متشبثة , بمطالبها في الشرق الأوسط. وقد اجتمع سايكس مع زعيم كتلة 
دعاة الاستعمار الفرنسيين. عضو مجلس الشيوخ بيير - إيتان فلاندان. وكتب 
في 15 تيسان (أبريل) إلى وزارة الخارجية. البريطانية لييلفها أن فلاتذان 
مستمر في إصراره على حصول فرنسا على ساحل سوربة ولبنان 
وفلسطين بكامله حتى العريش في سيناء المصرية. وادعي فلاندان ان 
«بيكو أحمق. وانه خان. فرنسا» نما قدم. من تتازل لتريطانيا :في اتفاقية 
سايكس - بيكو[545]., 


انتقل سايكس من باريس إلى روما حيث اتخذ ترتيبات لتمكين ناحوم 
سوكولوف من الدفاع عن القضية الصهيونية أمام البابا والمسؤولين في 
الفاتيكان. ولكن بررت مشكلة جديدة أفسدت أي أمل قد يكون استوحاه 
من اجتماعاته في الفاتيكان: فقد أكد وزير خارجية ايطالياء البارون سيدني 
سونينوء تأكيداً شديداأً مطالبة إيطاليا بحصة في الشرق الأوسط بعد الحرب. 


وما أن وصيل سايكس إلى القاهرة,. حتى جمع حلفاءه المختلفين لإقناعهم 
بالعفل . معاً. فقدم: آولا بيكو إلى الزعماء- العزب: في: القاهرة؛ ثم اتخد 
ترتيبات لرحلة يقوم بها هو وبيكو إلى شبه جزيرة العرب للاجتماع بالشريف 
حسين واطلاعه, ولو بطريقة عامة, على أحكام اتفاقية سايكس- بيكو - 

سازانوف السرية . وكان سايكس متفائلا في اعتقاده أنه حمل الحسين على 
الاعتراف بأن الفرنسيين يمكنهم أن يكونوا على قدر من المساعدة للعرب 
في سوربية, وانه اقنع القادة العرب بأن يفهموا أن العرب أضعف. من. أن 
يتولوا بانفسهم المسؤولية في منطقة تتشابك فيها المصالح مثل فلسطين, 
وانه توصل إلى الفهم ان عرب فلسطين سيوافقون على وضع 
قومي 5461 اللجالية اليهودية في فلسطين إذا حصل السكان العرب على 
الوضع غينه [54:7], 


في القاهرة, تلقي سايكس تحدينا من كلايتون وأصدقائه في المكتب 
العربي .من الوجود. الفريسي فقن الشرق. الاوسطء» لآن. هذا الوجود سوف 
نبب 'الميشاكل [349!.ولكن: ساركس» يظبية..:قليه: وضقاء: طوقه:.رظل 

يعتقد أن أصدقاءه قد وقعوا ضحايا» الفاشودية» ِ أي الرغبة في أن يبروا 
الفرنسيين على غرار ما فعل كيتشنر في فاشودا - وانه ينبغي لاصدقائه ان 
يظهروا المزيد من الوفاء لحليفتهم. واستمر سايكس في معحاولته لجعل 
بيكو شريكا حقيقياً, واقترح ان يقوم المندوب الفرنسي بإعداد سياسة 
مشتركة مع أبناء الشريفق حسين بحيث تمكن جريطانيا وفرسا عق إقامة 
علاقات تعاونية وبناءه ومتوازية مع الحكام العري في الشرق الأوبسيط بعد 


الحرب. وفي 12 أيار (مايو) أبرق إلى لندن قائلاً: «لقد توصل بيكو إلى 
اتفاق مع ممثلي العرب [549]». 

وبعة يضتعة. أسا بيغ كثب. الى صل لة:قائلاً:. «أظن آن الفرتسيين 'مستهدون 
للتعاون معنا في سياسة مشتركة إزاء الشعب الناطق بالعربية [1550]» 
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في النصف الأول من عام 1917, أرسل الجنرال سير ارشيبالد موري؛ قائد 
الجيش البريطاني في مصر - أي قوة الحملة المصرية - قواته ات 
متقطعة باتجاه فلسطين. وسواء أكان السبب ان لندن ظلت تصدر تعليمات 
ثم تتبعها بتعليمات معاكسة, او عدم كفاءة الجنرال موري » أو كان السبب 
كلا الأمرين, فقد أتاح موري للضباط القادة الألمان ولقواتهم التركية الوقت 
اللازم لإعادة تجميع هذه القوات. ٠‏ ثم انه بعد ذلك سارع 0 شن هجوم - 
على غزةة القي. تسيطر علي الطرويق المناجلبة إلن:.فلسطين + في وفت 
فيكن من :ضاخ 29 آذان. (مارس) 'فخني بالوريفة, كان كريس دون 
كرستهتاين؛ الضابظ الالماني. اللامع: قد حكن .خرة: تخضينا جبدا. فكانت 
الإصابات في صفوف قواته تعادل نصف عدد الإصابات في الجانب 
البريطاني. عندتذ طلب موري تعزيزات من مصر وشن هجوماً ثانياً غلئى 
غزة المحصنة في 29 نيسان (ابريل) ومرة أخرى هزمه كريسنشتاين 
وكانت الهزيمة هذه المرة أشد وقعا, فبلغفت نسبة الإصابات في صفوف 
القوات البريطانية إلى 00 في صفوف القوات التركية نسبة ثلاثة إلى 
اعفى تعس ا رسيا لد مدر يرون قاد الحيدن البريطائي كو مظير. كان لويد 
حون مصعها اسكتاف المعركة من اجل فلسطين في فهل الخريقة ولكن 
لندن لم تكن في .ذلك الكين . مستعدة لرخ قوات جديدة في على الحملة: 
بعد المريمنين: اللتين لحقنا بالجترال. .موري خشي. سير مارك ساركس أن 
558 الأدراك - في المدة السابقة لاستئناف الهجوم البريطاني في الخريف - 
الى الانتعام,.من. السكان اليهود: والغرب والآرمن الذين كان يتيتعى هو ياسم 
الحلفاء إلى كسب تأيبدهم, فأبرق إلى وزارة الخارجية البريطانية مقترحاً 1 
تتابع بريطانيا مشاريعها المتغلقة بالصهيونيين :والعرب والارضن ما دامت هذه 
المشاريع تعتّض هذه الشعوب للخطر [551]. ولم يلق اقتراحه استجابة. 
بعد الاعراظات التي نضتيا أخبار الخري: + فشل. الوخوف الفرسي. :في 
شامبانياء ٠»‏ وتمرد وحدات الجيش الفرنسي هناك, وتفكك :روسياء واخفاق 
الجنرال موري في غزو فلسطين ٠‏ علق سايكس اد أكبر على كسب 
ورعلاك اد اتير لد كو انا صلق 9 زه الجلفاء الحرب: وان أده 
مواقع قد يكسبها الحلفاء في الشرق الاوسط قد تكون عرضة لضغط 
متواصل من تركيا الخاضعة: لسيطرة المائيا: وان تركيا سوف تستتد في هذا 
الصغط إلى مكاتة السلطان القيادية بين المسلمين. 


ورآاق:سايكسن أن ذلك يؤكد أن مظاليةه الضَم التى.قدفتها فرتسا ما قبل 
كليمنصو وايطاليا البارون سونينو هي مطالب تدل على قصر النظر. وفي 
مذكرة عنوانها «مذكرة بشأن اتفاقية آسيا الصغرى» قال ما يلي: 

«يجب حتما استبعاد فكرة الضم, لأنها مناقضة لروح العصر, وإذا ما حدث 
في أن لحظة ان وقعت نسخة في أيدي المتطرفين الروس فإنهم قد 
ستعلونها اشة' اامتعلال :هد .دول التعالف» كلياب لا نسيما ضد.المطلت 
الابطالي إلذي يجافي القومية والجغرافيا والعقل السليم, والذي لا يعدو 
كونه تنازلاً من البارون سونينو لفئة شوفينية لا هم لها إلا الهبدش». 
وتائغ.قائلاً انه .لو تحلت:«فرسا بالحكمة. لتعامات. مع .مناطق. تفوذها في 
الشرق الأوسطظ على غران .ما توي بريطاتنا أن تفعل في مناطى تفوذهاء أي 
أن تركى فرنسا استقلال العرب في سورية ولبنان وإلا فإن على بريطانيا 
الا تفعل شك لمشاعدة فرنسا في معالجة المشاكل' التي ستجلبها لنفسها: 
وكقت ساكس شارحا رؤقه. للمستغبل «ارية أن ارى تفاهما بريطاننا - 
فرسيا بالتخالق. مع البهود والغري» والارمن: تجعل: الاسلام غديم الاق 
ويحمي الهند وافريقيا من الائتلاف التركي - الالماني الذي اعتقد انه قد 
يستمر بعدقيات أسرة هوهنزولرن [1552» 

لقد كان لوجهة نظر سايكس هذه الفوز على وجهة نظر ايمترئ: وقد كين 
ل اق ال ا ا قوية في فلسطين, بها يستطيع 
ذلك البلذ أن. يصمد. بذاتة في.وحة القهر الالماني - التركي..: وتسكون أمرا 
قابلا إذا. ما ختدت العصالح" البهؤذية في شائن أتجاء. العالم إلى جاتب 
الألمان [1553» 
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انتخب حاييم وايزمان رئيساً للاتحاد الصهيوني البريطاني في شباط (فيراير) 
7,. وبذلك تمكن من. أن يقترح :رسمياً أن تصذر بريظانيا التزاما علنيا 
بتأييد اقامة وطن يهودي في فلسطين. وبعد لقاءاته مع سايكس واصل 
الاجتماع بمسؤولين بريطانيين, فعبر هؤلاء عن تعاطفهم مع افكاره. 

إن اللورد روبرت سيسيل, وكيل وزارة الدولة البرلماني للشؤون الخارجية 
وثالث أبناء اللورد سالزبوري آخر رئيس وزراء في عهد الملكة فيكتورياء قد 
غير عقيدته واخلص لعقيدته الجديدة. لقد قُتل خكمسة شباب من أسرة 
سيسيل في الحرب العالمية الأولى, وهذا ما دفع باللورد روبرت إلى إعداد 
مسودة مذكرة تتضمن الخطوط العامة لخطة من أجل السلام الدائم: هي 
المسودة الأولى لما أصبح لاحقا ميثاق عصبة الأمم . ولكن أفكاره عن تقرير 
المعضير أرعحت زفلاءة. السياسيين الذين: تنبهوا الى أن. خطنه ستؤدي 
منطقياً إلى حل الامبراطورية البريطانية5541]. وقد قال أحد كثاب 
المقالات المعاصرين باستغراب «لقد حمل الصليب في حملة صليبية دولية 
غرينة فق أجل السلام . فوجد حلفاءه في أماكن يبحث فيها عادة ال سيسيل 


عن أعدائهم 5551 أ», وتبني بالروح الصليبية عينها قضية إقامة فلسطين 
يهودية. 

كان ثمة متعاطف اخر هو سير رونالد غراهام. وهو مستعرب عاد إلى وزارة 
هو اول مسؤول بريطاني بحث مع فلاديمير جابوتنسكي انشاء وحدة 
عسكرية يهودية ضمن الجيش البريطاني. ولدى عودته إلى لندن حث وزارة 
الخارجية على إعلان تاييدها للصهيونية. ومع ان فكرة التزام بريطانيا 
بالصهيونية كانت من وحي جيرالد فيتز موريس ومارك سايكسء, فقد يكون 
غراهام مسؤولاً اكثر من أي شخص آخر في الحكومة عن تجسيد هذا 
الالتزام فعليا فعليا يا في وثيقة رسمية, بالرغم من ان هناك ميلا لدى المؤرخينٍ 
لتجاهل دوره - وربما كان السبب انه لم يخلف محفوظات وثائق او اوراقا 
خاصة. 


كان غراهام وغيره من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية يعرفون 
معرفة أكيدة أن فرنسا طي العقبة على طريق إعطاء حاييم وايزمان 
الالتزام العلني الذي طلبه. وقد استنتج غراهام, كما استنتج من قبله 
سايكس, أن ما يضعف الصهيونية هو ارتباطها ببريطانيا حصراً. وقد أقلقه ان 
يقامر الصهيونيون بكل..شنيء في رهانهخ. على امكاتية. أن تتوليئ: بريظاتيا 
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حكم فلسطين - جهلاً منه باتفاقية سايكس - بيكو السرية التي تعهدت 


بريطانيا بموجبها الأ تفعل ذلك. وفي 19 نيسان (ابريل) 1917 كتب غراهام 
إلي. قبابكسن. قاتلا إته. لسن بالامر المريح ان تعتمد الجركة الضهيونية 
اعتماداً كاملا على امكانية أن يكون الحكم في فلسطين لنريطانيا 777 
0 طلبا لسارت فقي 7 0 املاس كانوا لا يتحدثون عن 
الصعيونية إلا ياعتفانء كما ان شزائخ هامة من الراي العام الفرهمي كانت 
طوال الوقت تعبر عن عداء للحركة الصهيونية وتعتبرها حركة موالية 
لألمانيا . ولم تجتذب الصهيونية سوى القليل من تأييد يهود فرنساء ٠‏ ونتيجة 
لذلك استخفت الحكومة الفرنسية بقوة هذه الحركة, حتى جاءت الثورة في 
روسيا فجعلت. النهود يظهرون أهم سياسياً بكثير مما هم في واقعهم. بل انر 
فيه, ولكن وزارة الخارجية العرئنسية رودت في السسعي. وراء هذا التأييد 
خشية أن .يكون أي 0 بالصهيونية من جانب الحلفاء معادلا لتخلي فرنسا 
هذه المشكلة حلها م سوكولوف الذي تعمد في مفاوضاته مع وزارة 
الخارجية الفرتسية آلا.يثين :مسالة البلة الذف. شغي أن يتولن الحماية. في 
فلسطين . وهذا ما جعل المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية يفترضون 
بقاء الصهيونيين على الحياد إزاء هذا الموضوع. ولم يكن لدى المسؤولين 
الغرتسيين استعذاة لتابيد الصميوتة في فلسطين :بعد الحرب - ولف يتبادر 
إلى ذهنهم السماح لليهود بتحقيق وضع قومي منفصل - ولكنهم لم يروا 
ضررا في تقديم التشجيع للصهيونيين ما دامت هذه الكلمات بلا معني ,» 
معتقدين ان بالإمكان كسب الذين يؤمنون «بأحلام اليقظة » الصهيونية عن 
وي ا ب ار ب سر انك عر ور با 
الالترام الحفيقي [1397. ولقاء.موافقة «سوكؤلوق: علي الذهاب إلى روسهنا 
ليستخدم تأتيززة غلى اليهود هناك سلفه جول كامبون: المديز العام لوزارة 
الخارجية الفرتنسية:. تاريخ 4 حزيراق: (يونيو): 1917 تأكيدا خطيا رسمياً 
شعاطف» الحكومة القرتسية: بالقض التالى: 


«لقد تكرمدت بعرض المشروع الذي نذرت جهودك له والذي يهدف إلى 
تنمية الاستعمار اليهودي في فلسطين. إنك ترى, فيما إذا سمحت الظروف 
من جهة, وأمكن: الحفاظ على استقلال الأماكن الفقدسه فن جهة أخرى: أن 
المساعدة بواسطة حماية الدول الحليفة, . في بعث القومية اليهودية في 
الأرض ل عديدة فى عمل من | غفال 
اقرار العدل والتعويض 


والحكومة الفرنسية, التي دخلت الحرب الحالية دفاعا عن شعب 

ظلماًء والتي تواصل الكفاح لضمان انتصار الحق على القوة, لا يسعها 0 أن 
يسعدني بذلك أن أقدم لكم هذا التأكيد[558]», 

كان تأكيداً دقيق الصياغة. فالأمر الذي أغفله هذا التعهد هو صلب الفكرة 
الصهيونية: أي بعث الأمة اليهودية في نطاق كيان سياسي خاص بها . علاوة 
على ذلك, فإن الأماكن المقدسة, التي قضى تعهد التعاطف الفرنسي بأن 
تبقي مستقلة هي بموجب التعريف الفرنسي في اتفاقية سايكس - بيكو 
قطاع كيين يشمل معظم قلسطين. العاهولة عربي. تهن الاردن» وإذا هاااطيق 
ذلك التعريت: يكون التفاطف. الفريسى جع الامة البهودية: في ,فلسطين 
مسر ب سا واي شط ا ليا الي ا 
كامبون كانت. كما أريد لها أن تكون غير ملزمة[559]. 

على أية حال فإن الفرنسيين تذاكوا على أنفسهم بمناورتهم. فالتأكيد 
الرسمي الذي صاغوه صياغة حذرة ليكون بلا رمعني, سمح للبريطانيين أن 
يصدروا تأكيدا من جانبهم . وعندما يصبح أفرا معروفاً ان الحلفاء يؤيدون 
الطموحات اليهودية في فلسطين ٠‏ مهما كان تعريف هذه الطموحات, يكون 
للجركة الصويونية دور هام في انقاء دولة الحماية: وعندتد ستغتار بريطانيا: 
وهذه مسالة. كانت اقل أهمية بالنسية إلى غرافام وسايكس. اللدين كان 
هذقهها الرئين في ذلك الحين 'ضمان. وطن لليهود.في قلسظين: .ما كارت 
بالفسية. إلى :ليو باعدرف .واصدقائف» الذين. كارب الصهنونية تجتذبهم لأنها 
بضورة رئيسة تمن أن تضية فلسطيخ: بريظانية: 

وقد تسلح غراهام وسيسيل بالبيان الفرنسي المكتوب الذي عاد به 
سوكولوف من باريس فاشار على بلفور في منتصف حزيران (يونيو) 
7ه بان الوقت قد حان لصدور التزام بريطاني بالصهيونية, كتابة وعلنا. 
كان بلغور مهياً لذلك فدعا وايزمان: إلى المشاركة في إعذاد مسودة وتيقة 
مثا سبةء وهدا ها كان .وا نزمان وساكس يدانه .طوال الوقت: 

استمرت عملية إعداد مسودة النص الملائم وتفرير الجهة التي يجب توجيه 
الوتكة . إليها طوال..فضك الصيف حتى .هر أيلول | مستقير): وعتدها نولي 
الأمر ميلنر وليو ايميري. وكانت جميع الشخصيات الحكومية تقرييا التي 
بحسب لها حسنا ب ضالة الحو فقق على البيان المعشرع 1 وسمق لسا يكين » 
بدعم من اورمسبي - غورء أن أقنع أمانة سر مجلس الوزراء الحربي بتابية 
الصهيونية . اما بلفور: وزير الخارجية, فكان منذ زرمن طويل متعاظفا 
الصميونية واعتقد. الان يآن على. بريطانيا ان تجهن يتاييد الضييو فق :وكاق 
سيسيل وغراهام من محرضيه على ذلك من داخل وزارته. اما سمطس 


فكان شديد الموالاة للصهيونية . إضافة إليه أخذ ميلنر ومجموعته2:» ومن 
صعمتها فيلوت كنن أخد الغامفلين:في: افانة سد رسن الورراء» ننطرون ال 
إقامة فلسطين يهودية على انها مصلحة حيوية للإمبراطورية البريطانية. كان 
رئيس الوزراء دائم السعي إلى تنفيذ يرنامج صهيوني . . وفي حين أنه لم 
يظهر اهتماماً بإعلان نيات بريطانيا مسبقاً فإنه لم يضع أية عقبة على طريق 
هذا الاعلان من قبل حكومته تمحرد أن يرى زملاؤه فائدة في ذلك. 

ولكن ما لبث الاقتراح الداعي بلفور إلى إصدار إعلانه المؤيد للصهيونية, أن 
واجه معارضة حالت دون اصداره. هذه المعارضة جاءت من كبار 
الشخصيات في الجالية اليهودية البريطانية. وقاد فريق المعارضة من داخل 
مجلس الوزراء ادوين مونتاغيو. وزير الدولة لشؤون الهند. كان مونتاغيو, 
وابن عمه هيربرت صامويل؛ وروفوس ايزاكس (اللورد ريدينغ) متقدمين 
على أبناء ديانثهم: باعتيارهم .اول ثلاثة مق اليهود أعضاء في فجليين الوزراء 
النريطاني !9910 وكان مونافيو تائن. أبناء .وجل باجه: من. .رجال. المال: 
حصل. على لقن من القاب النبلاء, وقذ رأى في الصهيونية خطرا علئن 
المكانة التي بلغها بجهد كبير هو وأسرته في المجتمع البريطاني. وقد استند 
كي دفاعه كن مركسه إلى أن اليهودية ذيائة اليم قومية , والقول بغير 
كان 5 يُعتبر إلى حد كبير أكثر الشباب كفاءة في صفوف حزب 
الأحرار, واعثبر نجاح رئيس الوزراء في انتزاعه هو وتشرشل من السكريت 
ضربة معلم سياسية . ولكن مما له دلالته صدور تعقيب سياسئ اتذاك (عن 
اللورد ديربي, وزير الحربية) قال فيه: «إن تعيينٍ مونتاغيو, اليهودي في 
وزارة شؤون الهند, قد خلق, حسبما اري: شعوراً بعدم الارتياح في الهند 
وهنا» غير ان ديربي أضاف: «أنا شتخضيا: أحمل فكرة سامية عن كفاءته 
واتوقع له النجاح[561أ». ومما أزعج مونتاغيو انه رغم عدم تديّنه, لا 
بستطع ان يتفادىي 00 يانه بهو جر ٠‏ 00 مليونيراً داس الورد انكليزي, 
الغيتو[5621]». 

كانت البيّنات تشير إلى أن مونتاغيو بعدم انتمائه إلى الصهيونية إنما كان 
يتحدث باسم غالبية اليهود. ففي عام 1913 آخر تاريخ توفرت فيه أرقام, 
كانت نسبة يهود العالم الذين أظهروا ولاءهم للصهيونية لا تتجاوز نحو واحد 
بالمئة5031]. وقد أشارت تقارير المخابرات البريطانية إلى انبثاق الشعور 
الصهيوني خلال الحرب داخل منطقة المحيط المغلق للوجود اليهودي في 
روسيا . ولكن لا توجد أرقام تثيبت ذلك أو تبين عدد اليهود الذين شعروا هذا 


الشعور [564]. أما في. بريطانيا فإن اللجنة المشتركة التي تمثل. يهود 
بريطانيا في :سائر الأهور المتغلقة بالبهود فئ الخارج: فقد كانت متقد البدابة 


معارضة للصهيونية واستمرت معارضة لها [565]. 

معارضة مونتاغيو أوقفت كل الافون: وهذا ما أثار. اشمئزاز غراهام. فقال: 
إن مونتاغيو «علق» الإعلان المقترح. وقال أيضا أن مونتاغيو «يمثل جزءآ 
فعينا من أغنياء اليهود الذين يبدو انهم يخافون طرده هو وأمثالة من انكلترا 
ويخافون الطلب إليهم أن يذهبوا إلى فلسطين للعمل في المزارع[566]». 


حاول تبديد هذه المخاوف موظفون في مراكز دون مستوى مجلس الوزراء 
حريصون على صدور التزام مؤيد للصهيونية. وكان ايميري يساعد ميلنر في 
إعادة صياغة مسودة الإعلان المقترح, ٠‏ وقد شرح لأحد أعضاء مجلس الوزراء 
الفكرة من الإعلان بقوله: إن هذا الإعلان ليس موجها في الواقع إلى الرعايا 
البريطانيين من المذهب اليهودي,. بل إلى اليهود المقيمين في بلدان 
تحرمهم المواطنية الحقيقية , وانه «بصرف النظر عن اليهود الذين أضبحوا 
مواطنين في هذا البلد أو أي بلد آخر بالمعنى الكامل للمواطنية , . هنالك عدد 
كبير من اليهود: وبخاصة في بولندا وروسيا . لايزالون يشكلون أضة مختلفة 
عن غيرها بالمغتى الكافل للأمة 4139871 ونها أن هؤلاء مخروموة عن أن 
يصبحوا مواطنين روسيين سوف تتاح لهم فرصة إعادة بناء وطنهم في 


بيد ان مونتاغيو كان قليل الاهتمام بوضع اليهود في بلدان اخرى. إن ما كان 
يعنيه. هو وضع اليهود في المجتمع البريطاني. وشعورا منه بالخطر يهدد 
مكانته. قاوم مقاومة شرسة ادت إلى تجميد مداولات مجلس الوزراء في 
هذه المسالة. 


كان مونتاغيو يلقى في موقفه الدعم من اللورد كورزون الذي رأى أن 
فلسطين فقيرة في ثرواتها ولا تستطيع ابا الحلم الصييويي» اهم مد 
ذلك انه حطي بمساعدة- انرونوثار لف زعيم الحزب الرئسي في الحعكومة 
الائتلافية والشريك السياسي القوي لرئيس الوزراء - وكان بونار لو يحث 
على التويت: وحجده أن الوقت: لم ينضج :بد للنظر فن المشالة الصهيوقة: 

وحظي مونتاغيو كذلك بمساعدة الولايات المتحدة التي ظلت حتى منتصف 
سشبرين الأول (أكتوبر) 1917 تنصح بالتريث على سبيل الحيطة. كان 
الرئيس ويلسون متعاطفاً مع الصهيونية ولكنه كان يرتاب في دوافع 
بريطاتياء كان معحنذا لفلسظين يهودية: ولكنه كان. أقل. حماسية لفلسطين 
بربطانية: وقي. ما كان. مجلس الوزراء البريطاني ينظن في إضدار إعلان 
بالفور, كان في الوقت نفسه يلتمس النصح وبصورة ضمنية التأييد من 


الرئيس ويلسون. وعندما وصفت الوزارة البريطانية الإعلان للحكومة 
الأميركية قالت إنه تغبير عن التعاطف مع الأماتي الصهيونية: وكان 0 
الوحيد . للفكوية' البريطانية هق احتهافها يفحنه البهود المضخطهدين:. 
الكولؤنيل هاوس :-مستشار اير ويلسون للسياسة الخارجية: ترجه 1 
«طبيعي ان الانكليز يريدون إغلاق الطريق إلى مصر والهند, ولن يترفع لويد 
كان هذا تفسيراً منصفاً لآراء رئيس الوزراء البريطاني وآراء مجموعة ميلنر 
التي تقدم له المشورة. ويقول حاييم وايزمان آن فيليب كير (المساعد 
السابق للورد ميلنر والذي عمل سكرتيرا للويد جورج) «يري في فلسطين 
التهوذية حشرا يريط اقريقيا باسيا وأوروا على ظريق اليو 389اي 

ولكن هذا التفسير لم يكن منصفاً لراي وزارة الخارجية البريطانية التي 
انحازتٍ إلى الرأي القائل إن صدور إعلان مؤية: للضهيوتية. سيكون تلاح 
فوزارة الخارجية كان لامها أن الجاليات اليهودية في امير كا: وفي المقام 
الأول في روسيا . تملك قوة كبيرة. 


غير ان السفير البريطاني في بيتروغراد, علما منه أن اليهود في روسيا 
الفيضرية: اقلية ضعيفة ومقطهده ولا تاممز سيايها انا ءابلك ورارة الخارحية 
ان الصهيوفين. لا يستطيعون التاثير في. نتيعة الضراع على السلطة في 
روسيا: بيد أن حكومته :ظلت على اغتقادها بآن: الجالية. اليهودية هن روسيا 
قادرة على إبقاء الحكومة الروسية في معسكر الحلفاء. ومع تعمق الأزمة 
في روسيا استبد بوزارة الخارجية البريطانية الإحساس بالحاجة الملحة 


)4( 


الخوف: يؤلد الخوف: «قالشائعات. الني. انتشرت. مشأن. ها تعتزم وزارة 
الخارجية البريطانية آن"تقعلهآثاز قرع الضحافة في المانياء.وفي حتزيران 
(يونيو) 1917 تلقى رونالد غراهام من حاييم وايزمان عدد جريدة تصدر في 
برلين معروفة بصلتها الوثيقة بالحكومة, وفيه خبر يقول إن البريطانيين 
تراودهم ‏ فكرة دعم الصميونية: من أجل الاشيلاء علي الجسر البري 
الفلسطني الواقة على الطريق: يين. فصر والوتد: وا فترحت. الخريدة أن 
تفسد المانيا هذه المناورة بان تكون البادئة بتأبيد الصهيونية . (لم تكن 
الحكومة الألمانية شديدة الاهتمام باتخاذ موقف مؤيد للصهيونية , بل كانت 
الحا مه الالمانية.هي المهتمة بالأمر ولكن البريظانيين جهلوا ذلك). 

فن. .ضيف ذلك الغام بقل قر اهام .مكاوقة إلى تلقون.وقد كت شرا شام في 
مذكرته انه سمع انه سيكون هناك تأجيل آخر من شانه: حسب اعتقاده 0 
يعرض الوضع اليهودي بكامله للخطر» 

وأكد أن ذالك عرض للحظر الوضع فيدرونهيا حيث النهود حصفهم مناذون 
للكلقاء, كما انه يمهذان أقل مسغضف: الراي: العام :في الولايات المتعدة 
وكال: مخدرا ائف يحب على يزيظانا «الا دلقي بالضويونين إلى احضان 
الألمان, لأننا قد نواجه في أية لحظة تحرك المانياً في المسألة الصهيونية, 
ويجب أن نتذكر ان الصهيونية ان لم تكن أصلا فكرة يهودية المانية فهي باية 
حال فكرة يهودية نمساوية[570]», 


الحقٍ غراهام بمذكرته قائمة تواريخ : تبين مدى تأخيق الحكومة لمعالجتها 
المسالة الضيروقة . دني تين لسرن الاوك (أكتوبر) احال بلفور المذكرة 
وقائمّة. التواريخ إلى .رئيس الوزراءء قائلا؛ أن القائمة. حبين. ان. لدي 
الصهيونيين سبباً وجيهاً للشكوى, وأوصى من جانبه بأن يبحث مجلس 
الوزراء المسألة بأسرع ما يمكن[571]. 


بتاريخة 29 تشرين الأول (أكتوبر) 7 نشرت جريدة «التايمز» مقالة 
رئيسة حملت فيها على استمرار التأجيل وقالت إنه ليس سراً ان الحكومة 
البريطانية وحكومات الحلفاء كانت تنظر في إصدار بيان بشأن فلسطين. 
وقالت جريدة «التايمز» أن الوقت قد حان لإصدار هذا البيان. وجاء في 
المقال: 

«هل يعجز رجال الدولة عندنا عن إدراك الفائدة الكبيرة التي تجنيها قضية 
الحلفاء من تعاطف اليهود القلبي في سائر أنحاء العالم نتيجة صدور بيان 
خال من الإبهام بشأن السياسة البريطانية؟ فالمانيا سرعان ما تبينت الخطر 


غلى مشاريعها ودغايتها من جراء. الترايط بين الخلفاء” والاماني. القومية 
اليهودية. ولم نشوا عن ا إفشالنا». 

9 0 وفوض الا ا ملطفة كتير لضمانة 
التاييد التي طلبها وايزمان: وسارع سايكس المبتهج إلى وايزمان ينقل إليه 
النبأ قائلا: «دكتور وايزمان, المولود صبي» ولكن الزعيم الصهيوني استاء 
بسبب تلطيف النص الأصلي إلى هذا الحد[572]. 

كانت رسالة وزير الخارجية البريطاني المؤرخة في 2 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1917 موجّهة إلى ابرز اسم بين اليهود البريطانيين وجاء فيها ما 
بلى: 

«عزيزي اللورد روتشيلد. يسرني كثيراً أن أنقل إليكم, نيابة عن حكومة 
جلالته إعلان التعاطف مع الأماني الصهيونية اليهودية التالي نصه وقد عرض 
على مجلس الوزراء فاقره: 


(تنظر حكومة جلالته نظرة ايجابية إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي 
في فلسطين “وستستخدم أفصضل مساعيها لتسهيل تحقيق هذا الهدف .على 
أن يكون واضحاً انه لن يتم عمل شيء يمكن أن يدسيء إلى الحقوق المدنية 
والدينية للسكان غير اليهود في فلسطين أو إلى الحقوق والوضع السياسي 
الذي يتمتغ به اليهود في أي بلد آخر): ساغدو ممتنا إذا ما أطلعت الاتحاد 
الصهيوني على هذا الاعلان». 

لم يتوقع زعماء بريطانيا رد فعل معادياً من حلفائهم العرب. كانت فرنسا 
في نظرهم هي المشكلة الوحيدة في هذا الصدد واعتقدوا انهم حلوا هذه 
المشكلة. وكتب رئيس الوزراء في ما بعد يقول: «<لا يبدو ان فلسطين 
سبيت للزعماء العرب قلقا شديدا13731». ونوّه بأن حكومته أطلعت الملك 
حسين والأمير فيصل على خططها لإعادة خلق وطن يهودي في الأرض 
المقدسة. ثم اضاف بلهجة حادة: «إننا لن نقيم اتصالا مع عرب فلسطين 
لاتهم يحاربوننا [574]» 


ارجئ نشر إعلان بالفور حتى يوم الجمعة التالي2 وهو يوم صدور جريدة 
«جويتضق كروسكل» الاسيوفية: في هذى اللاناء طفت الأناة. الماردة من 
يتروغراد عن اسيلاء لين وترويكسسي علي السلطة , على نبا إعلان بلقور. 
كانت »ورازة الخاركية الريطاية نامل أن. بساعة وعد بلقور في استمااة 
العوة الروس إلى حاتت الحلفاء وضد البلشنية. وظل. هذا الامل حي إلى أن 
ريت البلشنيك بصورة جاسعة الحرب الاهلية الروسية في مطل العشرريات 
من هذا الفرق, كانت المعركة صد الللشفية فى رويهنا قداث لتوما في 


تشرين الثاني (نوفمبر) 1917, ولأن البريطانيين من مؤيدي إعلان بلفور 
اعتقدوا خطأ أن اليهود الروس كانوا أقوياء ويمكن ان يعودوا بالفائدة على 
الحلفاء. فقد دفعتهم الأخبار المثيرة الواردة من بيتروغراد إلى تأييد تلك 
المعركة. 

لم تتمكن جريدة «التايمز» حتى 9 تشرين الثاني (نوفمبر) قن نتسوا 
إعلان بلفور, ولم تنشر تعليقات :مؤيدة له حتى 3 كانون الأولك. (ديسمبر). 
وجاءت التعليقات أثر احتفال أقيم في ذاو أفيرا لنون». تحلمة الإتحاد 
الصهيوني: البريظاني. بتارية: 2 كانوة: الأول. (ديتسهفراء وكان. بين خطباء 
الاحتفال, إضافة إلى الزعماء الصهيونيين. كل من اللورد روبيرت سيسيل, 
وفتسر مارك سايكس, ووليم اورمسبي - غور. ومسيحي سوريء؛ وقومي 
عربي. ومتحدث باسم ارمينيا. 

كان موضوع الحفل الذي تحدث فيه ببلاغة كثيرون من الخطباء,. هو حاجة 
اليهود العرب والأرمن الى مستاعدة يعضوم :تغضا والسير قدما في انتسحام:؛ 
والراي الذي عبرت عنه جريدة «التايمز» هو «ان حضور ممثلين للشعبين 
العربي فالا رفني من ذوي النفوذ والكلمات التي ألقوها وتاكيداتهم للموافقة 
على التعاون مع اليهود تكفي في حد ذاتها لتخليد هذا الحفل5751]» 

وقالت «التايمز» عن الحفل «ان خصائصه البارزة هي روح التوراة التي 
سادته والشعور بانه يجري الاحتفاء بإيمان وعاطفة حماسية, في المكان غير 
الملائم إلى حد ما في أحد مسارح لندن, بقرب تحقيق نبوءة قديمة [576]» 
كان لا بد أن يكون. الأمر كذلك: إذ أن النبوءة التوراتية كانت الدافع الأول 
والاكثر ديمومة. من بين: دوافع عديدة جدت البريطاتيين. إلى أن ترغيوا .في 
إعادة اليهود إلى صهيون. 

لقد عزم رئيس وزراء بريطانيا على تشجيع قيام وطن يهودي في فلسطين 
في أي حال من الأحوال, وكتب في وقت لاحق يقول إنه كان لا بد لمعاهدة 
الصلح من أن تنص على ان فلسطين وطن لليهود» حتى ولو لم يكن هناك 
تعهد أو وعد سابق[5771]». وقال أيضاً أن أهمية إعلإن بلفور هي اسهامه 
في المجهود الحربي, وبفضله قدم اليهود الروس دعماً لا يقدر بثمن للحرب 
د المانياء وقد وعة رعماء الصهيوتية. بدافع الامتنان. آن. يعملوا من أجل 
انتصار الحلفاء. فوفوا بالوعد. وبعد عشرين سنة, وفي ما كانت لسعو 
البريطانية توشك ان تتخلى عن وعد بلفور كتب يقول ان الصهيونيين : «وفوا 
بوعدهم نضا وروخا: والمسالة الوحيدة المتبقية الآن هي هل لوي الوفاء 


لقد استهان رئيس الوزراء بالأثر الذي خلفه إعلان بالفور على تسوية الصلح 
المقبلة. إن طبيعة الإعلان بصفته وثيقة ذات صفة عامة - صادرة بموافقة 
الولايات المتحدة وفرنسا وبعد تشاور مع ايطاليا والفاتيكان ولقيت الترحيب 
لدى الرأي العام والصحافة في سائر أنحاء العالم الغربي - قد جعلت من 
الإعلان التزاما يصعب تجاهله عند التفاوض على تسوية الصلح. لقد اكتسب 
هذا الإعلان حيوية وقوة دفع ذاتية. 


5( 


كان للإعلان. أيضاً دور في تنمية الحركة الصهيونية في الجالية البهودية 
بين نحو ثلاثة علاين مدق كانوا آنذاك يعيشون في الولايات المحدة, 31 
ينتسب سوي 12,000 إلى تلك الجماعات التي تنشأ وسرعان ما تنحل, 
وكاة يكيم ينها الاتحاد الصييوتن بقيادقة: المتسيعة باسليت اليواد !379 
وكان صندوق الحركة يحتوي على15,000 دولا ر[580], ولم تتجاوز قط 


ميزانيتها السنوية مبلغ 5,200 دولار [581]. وأكبر تبرع تلقاه الاتحاد من جهة 
واحدة لم يتجاوز حتى عام 1914 مئتي دولار[582]. وكان عدد أعضاء 
الحركة في نيويورك خمسمئة عضو فقط [583]. 


كان لويس برانديس مجاميا ذا يا ع اي عو 0 
وتولى قيادة ‏ الحركة الصويونة في عام 4. دتما اقه. كان عملاق 
المفكرين في الحركة: التقدمية في السياسة الأميركية, كان. الاعتقاة السائد 
انه يمارس تأثيراً كبيراً على الرئيس ويلسون. وربما كان برانديس أولر 
يهودي يقوم بدور هام في السياسة الأميركية منذ الحرب الأهلية. إن يهوديا 


واحداً فقط سبق أن كان عضوا في مجلس وزراء الرئيس الأميركي [584]: 
وها هق برانديس عيته يضية اول :قعصي بهودى في الصحكمة الاميركية: العلنا, 


كانت: الموجات. الكبيرة: للبجخرة التهوذية إلى. الولانات: المتعدة حديقة: عهذ: 
وكان معظم المهاجرين حريصين على تعلم اللغة الانكليزية. والتخلص من 
لكناتهم. وأسالييهم الأجنينة._من. أجل أن يضبحوا أميزكيين: وكان اليهود 
المولودون في أميركا أيضاً ود في التخلص من أية .وصمة أجنبيق 
ويخافون أن يجعلهم ارتباطهم بالصهيونية يظهرون وكأنهم أقل ولاءً قلبيا 
للولايات المتحدة. 

هذه هي المسألة التي انطلق برانديس لمعالجتها قبل غيرها. وحسب رؤيته 
للأمر, فاليهود الأميركيون يفتقرون إلى شيء هام متوفر لبقية الأميركيين, 
هو الماضي القومي. فالآخرون يمكنهم أن يتحدثوا يعن وطن للأجداد .وان 
يفخروا .نه وبا تستهم:»وابدي براتدسن. إعجابا خاصا بالأميركيين .من. أضل 
ابرلتدي في هذا الصده؛ وباظفار معارضتهم لاشتفرار الحكة التريظاني :في 
ايرلندا. 


وإذ زعم برانديس أن هذا النوع من الاهتمام السياسي والعمل 001 
يتفق كل الاتفاق مع الروح الوطنية الأميركية, بل يعززهاء فقد أعلن «ان كل 
أميركي من أصل 5 يسهم في تشجيع الحكم الوطني هو انسان أفضل 
وأمير كن افضل لأنه يقدم تضحية. وكل اميركي يهودي يساعد في تشجيع 
الاستيطان اليهودي في فلسطين... هو بالمثل انسان أفضل وأميركي أفضل 
لأنه يفعل ذلك [1585» 
تقد ارت متالية براتديس الأخلاقية تاتيرا شنديدا في ارس بلفور عددها زان 
وزير وزير الخارجية البريطاني الولايات المتحدة في عام 1917 وبحث فيها 
مستقبل فلسطين . كذلك, فإن إعلان بلفور وفر دعماً للحجج التي استخدمها 
في 515 الموجهة إلى الجالية اليهودية الأميركية [586]. 
لقد تنامي التأييد للصهيونية تنامياً سريعاً سواء كان سبب ذلك هو اعلان 
بلفور أو كان السبب هو زعامة برانديس المهنية والفعّالة. فقد ارتفع عدد 
أعضاء الاتحاد الصهيوني في عام 1919 إلى أكثر من 170,000: ولو أن 
مؤيدي الصهيونية ظلوا أقلية ضمن اليهود الأميركيين وظلوا يواجهون 
معارضة شرسة من اليهود الأكثر ثراء والارسخ قدماً في المجتمع 2 وهذه 
المعارضة لم يتم التغلب عليها في الواقع حتى الأربعينيات من هذا القرن, 
غير أن برانديس جعل من الصهيونية الأميركية منظمة ذات شأن على غرار 
ما سبق أن فعله الأميركبون .هن أضل أبزرلتدي الذين أبذوا اشتقلال. ايرلندا. 
وقد ساعده إعلان بلفور في هذا الجهد - مع ان وزارة الخارجية البريطانية 
أصدرت الإعلان لأنها. إلى جانب أمور أخرى, افترضت وجود هذه القوة فعلا 
ورأت حاجة الى استرضاتهاء 
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سنرى في التأملات التي دونها ليو ايميري في مفكرته في نهاية عام 1917 
قدراً من التقدم الذي أحرزته بريطانيا نحو تحقيق أهدافها في الحرب خلال 
السنة الني اتقصية: مثة أن جل لويد خورج .معل. اسكويك» فقذ: استعرض 
ايميري الماضي وقوّم الإنجازات التي تمكن من تحقيقها خلال تلك السنة, 
فكتب في مفكرته ارت أ حذ إنجازاته الرئيسة في تعامله مع زملائه في 
الحكومة البريطانية هو «مجموع العمل في اعداد شروط الصلح, مما 
أقنعهم قدزيجا باهفعية شرق. افريقيا وفلسطين ٠‏ وبلاد الراقدين: والفظرة 
الامبراطورية بصورة عامة[4»]587, 

لم تعد أهداف بريطانيا الرئيسة آنذاك في أوروباء وهذا ما أشار إليه 
ايميري. فالدمار الذي أحدئته الحرب في السنوات الثلاث الأولى من الحرب 
جعل إحراز نصر ذي معنى في أوروبا أمراً مستحيلاً. ذلك أن التحالفات 
الاقرونية المتحاربة والمتنافسة قد دّمرت . ولم يكن أمرا عهليا البحث عن 
منطقة في أوروبا لضمها أو الاستيلاء عليها تعويضاً عن خسارة. بل ان تدمير 
المانيا لا يلبي احتياجات بريطانيا. لقد نبّه سمطس في أحد خطاباته خلال 
الحرث إلى.ضرورة أن تبقى: الماتا قوة هامة مخ أجل الخفاظ على توازن 
القوى :في أوزوباء وهذا كان في مضلخة يبريظاتيا الحبويج [588], 


والسؤال الذي كان مطروحاً للنقاش هو: هلٍ بريطانيا التي أبحرت سفنها 
في محيطات العالم ودارت حول الكرة الأرضية بقيادة سير فرانسيس 
دريك, قد هلكت إلى الأبد مع هلاك جيل عام 1914 على الجبهة الغربية, 
وكان الراي آن بريطانيا هذه إذا أمكن أحياؤهاء فلا بد أن يتم ذلك عن طريق 
توسع الامبراطورية؛ في افريقيا جزئياً وفي الشرق الأوسط بصورة رئيسة - 
وكان هذا هو توجه رئيس الوزراء وبطانة ميلنر. 

إن التحول الذي طرأ على النظرة إلى الأمور قد نقل الحرب العثمانية, التي 
بدأت كحادث عرضي خارج عن سياق الأحداث. من أطراف إلى مركز 
السياسة العالمية لرئيس الوزراء. لقد قال رئيس الدوراء منذ البداية أن 
الحرب الكبرى يمكن أن تربحها بريطانيا هناك. وها هو الآن يقول ان أهدافه 
لما بعد الحرب يمكن أن يربحها هناك أيضاً. لقد شعر بغريزته السياسية انها 
منطقة يستطيع ان يريخ فيها منافع ملموسة لمواطنيه, قراف ببصيرنه 
الاستراتيجية 5 كما راي كل من ميلنر, وايميري, وسمطس , وكير, 
واورمسبي - غعور - أن هذه المنطقة بتوفيرها الجزء الناقص من الخط 
الممتد من. عدينة الكاب: إلى الهند.. فاستراليا ونيوزيلتداء إتما توفر عمرا 
جديدا للامبراطورية البريطانية في افريقيا وآسيا والمحيط الهادي ٠‏ وبعد أن 


كانت حكومة اسكويث تري في الهيمنة على أجزاء من الشرق الأوسط شيئا 
يمثل فقط رغبة بريطانية, رأت حكومة لويد جورج في هذه الهيمنة أرضأ 


غزو الشرق الأوسط 


الفصل الأول 
في القدس عند حلول عيد 
المبلاد 
)1 


عندما تولى لويد جورج منصبه رئيساً للوزراء في نهاية عام 1916., بدأ طالع 
بريطانيا في الشرق يتجه نحو التحسن. كانت أخطاء حكومة الهند وعدم 
كفاءتها في تسيير حملة بلاد الرافدين - الزحف على بغداد عام 1915 الذي 
انتهى في ربيع 1916 بهزيمة واستسلام الجيش الهندي البريطاني في كوت 
العمارة - قد هزت لندن وجعلتها تقوم بحملة تطهير عند القمة. . وهكذا فان 
قائدا حديذًا لحيشن" الحملة» متفهما لاختياحاقة. اللوحستية: استاتف:» الحملة 
في عهد وزير دولة جديد لشؤون الهند. ونائب جديد للمالك وقائد عام جديد 
للجيش الهندي,. هو الجنرال ستانلي مود الذي قاد الجيش الهندي - 
الإنكليزي لمنطقة دجلة. في زحف نحو ولايات بلاد الرافدين في كانون 
الأول 916, واستولى بحملة منهجية على بغداد في 11 آذار (مارس) 
7 . 
أن الاستيلاء على بغدادء العاصمة العريقة التي استمدت ألقها من ارتباط 
اسمها بقصص الف ليلة وليلة, قد ألهب خيال رئيس الوزراء الجديدء مع انه 
لم يكن واضحاً قط ماذا كانت الغاية من حملة بغداد في إطار الاستراتيجية 
الشاملة للحرب العالمية. لقد أدخل احتلال بغداد البهجة الى نفس رئيس 
الوزراء في وقت كان فية بحاخة فاسة إلى البهحة: والهمقة أن نضع: نصب 
عينيه القدس هدفاً للنصر البريطاني العظيم الاتي بعد احتلال بغداد. 
أن النجاحات التي حققها جيش دجلة قد طر<دت السؤال عما يجب عمله 
بالولايات العثمانية التي احتلها هذا الجيش. وكانت حكومة الهند, بالرغم من 
رعنتها فى عدم الزام نفسهاء تستهدف طوال الوقت أن تكون ولايتا البصرة 
وبغداد ضمن إطار نفوذها إذا ها سلغنا عن الافيراظورية العتمانية اما تير 
مارك نا يكين وأصدقاؤه في المكتب العربي فقد اعتبروا إدارة هاتين 
الفتطقتين. .باسلوب.: حكومة. الهند: الأبوي. أمرا مرعيا. وقد وجه سايكس 
مذكرة الى مجلس الوزراء البريطاني كتبها في عام 1216 فحدرا : مِن دان 


ترك العمل للهند سيحمل معه الأفكار القديمة عن السود والبيض, وليس 
بالإمكان أن يُحكم العرب بنهج السود والبيض[1589]» 

واحتفاء بالاستيلاء على يعذاة. أقد عينين برسي كوكس:. كير الضياط 
السياسيين فى حملة الخترال موة:.مسودة بيان. .موجه إلى الشعب» اقتضر 
اساسا على الدعوة إلى التعاون مع الادارة البريطانية - الهندية المؤقتة. 
ولكن لندن أمرتة بعدم إصداره. صيفت بعد ذلك مسودات عديدة في لندن, 
واختار مجلس الوزراء الحربي, بعد المناقشة مسودة اعدها سير مارك 
سايكس كاساس للنص الذي أقر في النهاية . ودعا هذا الاعلان قادة العرب 3 
مع أته لم يكن واضحاً من هم هؤلاء القادة - الى المشاركة .في الحكومة 
بالتغاون.مع السلطات البريظانية , .وتحدث الإغلان + على عادة سايكس د 
بعبارات فضفاضة عن التحرير والحرية. وعن أمجاد الماضي. وعظمة 
المستقبل, وأعرب عن الأمل في ان تتوصل الشعوب العربية إلى الوحدة 
شكالا .وجنونا ونترقا بوغرياء. :واشانء وإن.: بيعبارات عامضة: الى. اتجاد 
كونفيدرالي عربي شرق اوسطي بقيادة الملك حسين - المسلم السني, مع 
أن معظم .سكان. بولابئي. البصرة ويغذاة هر .من الشبعة: والخلاقات بين 
السنة والشيعة عميقة وتعود إلى اكتر.من الف سينة: 


اعترض الجنرال مول على مسودة سايكس ذؤراف اه عسكريا أث 
الأمر الجوهري هو اقامة إدارة بريطانية لحفظ الأمن ما دامت الحرب 
مستمرة. إضافة إلى ذلك لاحظ أن الاعلان بعرضه قسطاً من الحكم الذاتي 
على قرت بغداذ: لم ينتية إلى حقيقة أن غالبية سكان 0 
- ليسوا عرباً بل هم يهود[1590, 

بالرغم من ذلك فرضت لندن المسودة التي أعدها سايكس على الجنرال 
مود وعلى سير بيرسي. كوكسن: محدثة ,ذلك ارتباكا واسيع النطاق» لقد 
كانت غاية الاعلان ظاهريا أن يؤكد أن قوات الاحتلال التي جاءت من الهند 
البريطانية ليست عازمة على أن تحكم بلاد الرافدين, ولكن الاعلان 5 
يوضح من سيحكم بدلا منها. 

بتاريخ 16 آذار (مارس) 1917 أنشأ مجلس الوزراء الحربي لجنة إدارية 
لبلاد الرافذين برئاسة اللورة كورزون: مهمتها .أن تقرر شكل الحكومة. الت 
ستنشأ في الولايتين المستولى عليهما. فقررت اللجنة أن ولاية البصرة يجب 
أن تصيح بريطانية - وليس هندية بريطانية - أما ولايةر بغدادفيجب أن تنضم 
تريظطانية: وبحتب في هذة. الاتناء. سحب الأشخاض. الهنوة .من الولاشين 


المحتلتين. 


كان الجنرال مود قد أبرق الى رؤسائه ليبلغهم «أن الظروف المحلية لا 
الكفاءة للتعامل مع السلطات العسكرية ومع شعب البلاد. وقبل 3 أية 
واجهة عربية حقيقية للكيان: يبدو اهنا جوهريا ارساء معن القانون والنظام 
بصورةء صحيحة ومقينة [4]392, وقد أثاز سير بير سي كوكس المسائل 
نفسها بطريقة مختلفة عندما شال عمن سيكون رقيم بقداد العربن. 
كان جليا أن لندن إما أنها غير مدركة أو لم تعط بالا لتكوين سكان ولايتي 
بلاد الراقدين» فالبعمن القانم بين الأقلية .من العسلمين الستية والأغلبية من 
الشيعة. والتنافس بين القبائل والعشائر, اعسايات التاريخية والجغرافية 
ين الولاكينى: وسيظرة الجالية: البهودية تجاريا فى هديتة بعداذ, هذه الأمور 
اعسات من لحف ابح وريه واخدة موحدة لها ضفة تمثيلية وفعالة 
وتحظطى قا واسع. 
وأثان كوكس مسائل عملية أخرف وملخة كان من الواضغة أن لفدن لم تفكر 
بها. فالعمال والفئات الأخرى المساندة وغير المقاتلة في جيش دجلة كانوا 
مخ الهنوذ. فإذا كان محلس الوزراء عاذا في. إضذار الآمر بمعاذرة الهنود 
ولابتي بلاد الرافدين قمن سيحل محلهم؟ علاوة على ذلك, كان النظام 
القضائي في زمن الحكم التركي في الولايتين يعمل في ظل المحكمة العليا 
في إستانبول ويمنح حق الاستئناف اليها. 
أما نظام القضاء تحت حكم الجنرال مود فقد منح النظام القضائي في الهند 
حقوقا ممائلة لحقوق. المحكفة العليا في إستانبوك: فاذا قطعت الضلة مع 
الهند. ما الذي سيحدث لإدارة القضاء ؟ 
لم يكن لذى لجنة ادارة بلاد الرزافدين أجوبة جاهرزة: لآن الآدارة العثمانية فقن 
العلاة طردتة .ولم يكن هناك هته من االموظفين. ذوف الخيرة تل محل 
الادارة العثمانية سوى الموظفين القادمين من الهند البريطانية. كانت 
الحرب: مستمرة» :وكان لا:ند .من اصذار الأوامر واتخاذ قرارات إدازية :يومية. 
وكان لا بد من الاهتمام بالمنشات والخدمات العامة وإدارتها. فمن يفعل كل 
ذلك؟ 


اضطرت لندن إلى إعادة النظرء وإلى القبول بأن تتولى الادارة حكومة الهند 
ما دام هناك اتفاق على أن تكون غير دائمة. ان الجنرال مودء الذي صدر 
إقلزن سايكسن امد وحد نفس في .وضع الواعظ الذي تير بالحكم 
الذاتي» بينما هو يثني الناس عن ممارسته. إن صيغة الحل. الوسط التي 
توضل - أليها. البريطانيوق: ريما كانت تهذف ضراحة. إلى. إنارة النقمة 
والاضصطراب: فالسلطات العسكرية والمدنية لدولة الاحتلال: بعد أن تطوعءت 


بإعطاء ما بدا أنه تعهد بالاستقلال لمنطقة لم تطلب الاستقلال أخذت تعمل 
لحجب هذا الاستقلال. 

كانت :ولاتا بلاة الراقؤين آول :متنطقة من مناظى الامبراطورية العتمانية 
تفنتولي عليه تزيطانبا في الخرب . واعفافة رئاشه “الورارة الدرتهلاية:في 
التفكير قلنا 'فيالتفاصيل الفهلية لكيفية الوقاء بالوقود التي: قطعت سحا 
الى قسم من السكان المخليين كان امرأ له دلالتة..وكان:تدين يدوع للولايات 
الاجرف التي ستغرزوها بريطاننا. أي فلسطيق وشورية بولبثان ‏ وقد أظور بهذا 
الفشل أن سير مارك سايكس وزملاءه تبنواأ سياسات للشرق الأوسط دون 
أن ناخدوا أولاً بعين الأعتبار هل يتستطيعون. عمليا في الظرزوف: القائمة 
تطبيق هذه السياسات, وإذا كانت الظروف تسمح فهل بيسمح لهم الضباط 
البريطانيون ‏ في المنطقة تطبيقها فعلاً؟.. 

97 فيه اندها دررت 0 ا احور السنما ب كي اننا اد 
حدث كل ذلك الارتباك عندما احتلت الهند البريطانية بلاد الرافدين المجاورة 
لها, فان المنطقي أن نفترض حدوث ارتباك أكبر عندما تزحف مصر 
التريطانية على _متظفة كفلسطين “تتشايك: فيها: المضالخ“الدولية يشابك 
كبيرا. 
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كاق القائد الحعديد الذي أرشل. الى:مضر هذ العترال ادمونة اللتبي» الضابظط 
في سلاح الفرسان الذي خدم وتولى القيادة بامتياز في فرنسا. وقد وقع 
الاخثيان عليه :في حزيران. (يونيو) 1917 بغة: أن قرر سفغطسسن" تهانيا عدم 
قيول تعييته وكانت المهمة التي كلف يها اللنني. من قبل رئيس الوزراء فى 
أن يغزو فلسطين. .وتحتلها ويستولى على القدس .قبل عية الميلاة, 

لقد بث اللنبي في قوات الحملة المصرية رو الاندفاع والانضباط وروحاً 
مراسية جديدة. وقد وقع اختياره على الكولونيل ريتشارد تر ران 
ليرئس المخابرات العسكرية. وكان. هذا الضابط قد أظهر تفوقاً في عمل 
ممائل مع سمطس في شرق أفريقيا. ووقع اختيار ماينرتزهاغن على 
وتدهام: دجدى لفمل يكت اضره عمدو عن المج الستعابسي فى القرقة 
العسكرية. 

أعذ مابدريزهاعن. على عاقة .مصؤولية. عمليات االتكسسن. خلق. خظوط 
العذو .هذه العمليات. كان. القضد .منها 'تمهيد. الظربق. أمام- اللنبي. لعزرق 
فلسطين. ومع أن. مابترتزفاغن. كان: شديد العداء للبهوة: فقد كان قتائرا 
بأهارون أهارونسون الذي نالت شبكته التجسسية في فلسطين اليهودية 
إعجاب ماينرتزهاغن , باعتبارها لا تقدر بثمن. . ولكن أهارؤتسبون دفع ثمناً 
غالياً لقاء كسب احترام وصداقة المخابرات العسكرية البريطانية: ذلك أن 
مجموعته: التحسسية عرضت المستوطيق: النهود في فلسطين لاعمال 
التقامية .محتملة <. وذلك في أسوأ الأوقات: لأن. الاذازة العثمانية الفحلية 
كانت غارمة غلن. صرت الجالية اليهودية:بآي: حال .من الأخوال: قفي زبة 
عام 1917::وعند حلول .قضصخ النهود: طرد جمال باشا البهود والعزب» من 
سكان يافا. .ولم. يكن واضحا إلى آين أراة إرسالهم» ولكنه 'تحدت حديثاً 
غامضا .عن الفتطفة ‏ الذاخلية .من سورية. لقد أعادت مخنة: اللأكتين: 
المحرومين من المتاع والزاد. ذكريات ما حل بالأرمن. وما لبث جمال باشا 
أن تحدت عن عترفه على :ايعاد سكان القدس المدنين وغاليتهم من 
البهوة» ولم . يمنع- حدوث: الفاساة. شوى. التدخل. الخازم من قبل. وزارة 
الخارجية الألمانية . 

واجهت الجالية اليهودية في فلسطين خطر كارئة في تلك الظروف إذا ما 
اكتشف العثمانيون مدي وفاعلية نشاطات اهارونسون - وهذا ما حدث في 
نهاية الأمر. لقد ألقي القبض على سارة شقيقة أهارون وعدد من شركائها. 
استجوا فق 0 00 00 اما 0 اهارونسون فقد نجحددت في 


الاتتخان بعد عدوي افقمر أريفة أبامر وكان: متمكن أن قفن :ذلك اعمال 
انتقامية ضحد النهود لول تدخل. الألمان:.وظلعءت: والذق حدث هو أن ثلث 
السكان اليهود فقط بقي في القدس في نهاية عام 1917 أما بقيتهم فقد 
ماتوا جوعاً أو فتكت بهم الأمراض. 
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اق مافرعرهافن: الدع أعحب. بفاعلية نهوده أهارونسون ‏ في اسهامهم 
بالاستعدادات للغزو اليزيظاني لفلسطينء كان أقل اعجاباً بفاغلية عرب 
فيصل . 

قلما كانت السلطات المدنية البريطانية في القاهرة تتصل مع توماس 
اذوارد لورتهي. ضابظ. الاتضال. .ننها نوسن :رجال جريب العضابات الذين 
يقودهم فيصل. وفي ربيع عام 1917 اختفى لورنس في الصحراء. ولم تبد 
السلطات العسكرية البريطانية في القاهرة سوى القليل من الاهتمام بما 
كان. بقغلة. لورتس. وفيصل: يعذ: آن. ففدت: :فى الستة الساقة احتماهها 
بالثورة العربية. 

كان لورنس قد ذهب بصحبة عودة أبو طايع, زعيم المقاتلين من أفراد تجمع 
القبائل البدوية في شمال شبه جزيرة العرب, بعد أن صمن ولاءه بمباغ 
0 جنيه استرليني. كان هدفهما العقبة, ذلك المرفأ الصغير الغارق 
في السبات عند الطرف الجنوبي ي لفلسطين, وموقعها عند رأس قناة في 
البحر الأحمر,. ضيقة جداً إلى حد أن الأسطول البريطاني لم يجرؤ على 
دخولها ما دامت بطاريات الشاطئ في ابد عدوة. كان عدد العثمانيين 


المدافعين عنها بضع مئات ومدافعهم مصوبة الى البحر: ولذلك عزمهدت 
عصبة عودة أبو طايع على التسلل من خلف المدافع والاستيلاء على العقبة 


حو ماقت [592], 

قاد عودة الحملة,. ولكن لورنس رافقه. وبدهاء البدوي قاد عودة أتباعه من 
ساحل شبه الجزيرة العربية شمالاً إلى الصحراء. حيث صارت تحركاتهم 
بعيدة عن الانظار. فلما عادوا إلى الظهور في جنوب فلسطين بعد شهرين, 
كان قدومهم مفاجاة كاملة. وقد تغلبوا في 6 تموز (يوليو) على حامية 
العقبة التركية الصغيرة ة وغير المستعدة. وبالرغم من معاناته شهرين في 
الصحراء,. انطلق لورنس على الفور في رحلة عسيرة وخطرة عبر القفار 
في اراس تحت سيطرة العدو متجها إلى السويس للإبلاغ عن استيلاء عودة 
على العقبة . وقد أذهل الجميع عندما برز على حين غرة في 

صحراء, سيناء, متنكرًا بلباس عربي, فخلق حالة من الإثارة في مقر القيادة 
العامة بعيد وصول الجنرال اللنبي لتولي قيادته الجديدة. 

كانت للورنس فضائل كثيرة لم يكن الصدق إحداها. فقد كان يروي حكاياته 
المختلفة على أنها حقائق. وكان قبل بضعة شهور قد أرسل رسالة الى 
الجنرال كلايتون ضمّنها ما كان مؤكدًا أنها رواية من نسج الخيال عن حملة 


أدعى أنه قام بها على مسؤوليته [593]. وها هو الآن ناتتي وفي ذهنه 
بطولات شخصية حقيقية يرويها ويبالغ في روايتها إذجعل مستمعيه يفهمون 
من روايته أنه قام بالدور الرئيس في حملة العقبة . ووصول لورنس ناقلا 
أخبار العقبة أنفى سسعة شهور تحول. فيها الى بطل عسكري ذاما عودة أب 
طايع: شيخ عشيرة الخويظات الشرقية, الذىق هو في الواقع ضاحب الفضل 
في النصرء فلم يكن اسمه سهل اللفظ من قبل الضباط البريطانيين. لذلك 
فإنهم قالوا؛ كما قال الموؤرخون في ها يعذ, أن «لوؤرنس اختثل. العقبة»: 


وبغض النظر عمن يستحق الفضل, كان الاستيلاء على العقبة تحولاً في ثورة 
الحجاز التي ظلت حتى ذاك الحين محصورة داخل شبه جزيرة العرب بسبب 
الحامية التركية في المدينة المنورة. 

وصار الآن بإمكان الأسطول البريطاني أن ينقل رجال القبائل العرب إلى 
فلسطين, وبذالك صار بإمكان قوات الشريف حسين, ٠‏ لأول, فرقه أن تصل 
الى ساحة قتال فعلي في الخرب. اليريطانية > التركية: إذ أن لورتسن ات 
اللنن: أن. الفقاتليم الغرث غير التظاميين. تستطيعون. مساعدة. القوات 
البريطانية في الحملتين المقبلتين لاحتلال فلسطين وسورية. 

كان فيصل لا يزال في مقر قيادته في الحجاز عندما وافق اللنبي على خطة 
لورنس لنقله بحدًا مع قوة ضاربة صغيرة من رجال القبائل التابعين له. من 
ساحل شبه جزيرة العرب الذي احتله البريطانيون إلى العقبة - وهي رحلة 
بحرية مسافتها 200 ميلا . وفي العقبة تقوم هذه القوة بعملية لتحويل الانتباه 
على الجناح الأيمن للجيش البريطاني في حملة فلسطين المقبلة التي عزم 
اللنبي على البدء بها في فصل الخريف. وقيل فيصل بالخطة مع انها تعني 
عزله عن الحجاز وعن والده واشقائه. وقد مُنِح رتبة جنرال بريطاني ووضع 
تنحدت قيادة اللنبي. 

قبل بضعة شهور كان المكتب العربي قد درس المشكلات التي سعنشا عن 
أية محاولة لاستخدام قوات فيصل في حملتي فلسطين وسورية. «“وتاريه 
على الصعود في وجه فدات نظا مب وأن ثفة مأقة آخر 5 استكخدا ميد 
هو أن ارسالهم الى مناطق الحضر لن يقابل بالترحاب من سكان المدن. 
وكان حل المشكلة الذي ارتآه المكتب العربي هو تجنيد السوريين الفارين 
من الجيش العثماني للعمل تحت قيادة فيصل. فذلك من شانه «ان يغير 
طبيعة حملة الشريف حسين من سلسلة غارات متفرقة على الخط 


الحديدي الى محاولة منظمة لتحرير البلد »595115941 ], 
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غزا اللنبي فلسطين في خريف عام 1917. وقد توقع الأتراك وضباطهم 
القادة الأتراك أن يشن هجومه على مدينة غزة الساحلية, باعتبارها بوابة 
فلسطين . ولكن دفاعات المدينة والمدافعين عنها كانوا مستعدين استعدادا 
جيدًا . فتصئع اللنبي مهاجمتها . بينما قامت قواته بعملية التفاف حولها . تسللا 
وبسرعة,» عبر الصحراء لتهاجم بدلا منها بثر السبع المدينة الداخلية. وقد 
وفعت القوات الغثمانية وتر احفت في عالة قوضى. 

كان أحد أسباب مباغتة الأتراك خدعة ابتكرها ونفذها ماينرتزهاغن. ففي 10 
تشرين. الأول '(اكتوبر). ذهب راكنا حضاتة إلى المتظطفة. الفاصلة .بين 
الجعشيقء.وعنذما. أطلفت: علية: النان وورية هزق: الفرسات العتماتيين تظا هر 
أنه أضسنب وخلف وراءه محفظة ملوثة بالدم احتوت أوراقًا بدت وكانها 
وثائق بريطانية سرية تشير الى أن الهجوم الرئيس سيقع على غزة. وقد 
كتب لويد جورج لاحقًا: «إن خدعة ماينرتزهاغن قد أكسبتنا المعركة. إنه 
واحد من أكفاً وأنجح الأدمغة الذين صادفتهم في أي جيش من الجيوش. 
وغني عن القول إنه لم يحصل خلال الحرب على ترقية إلى رتبة أعلى من 
عه كولونيل »[596]. 

ويثما: كانت "قوات. اللثبي تتدفع على خط غرة: - رثر السبع: كانت 'قوات 
فيصل تناوش الأتراك على الجناح الأيمن للجيش البريطاني. وقد استمتع 
لورنس, الرائد ثم العقيد. بحملة مبهجة واكتسب في ما بعد شهرة واسعة - 
ومعها الكثير من العحسيد: 

قال بريفون: ممثل 'قرتها في الححان: فقي ما بعذه بداقع: الحهةه أن 
لوؤرسين: -«يمتل»* 200:000 حتيه اسعرليني [1597. ولكن. الغيلة:راد. علن 
ذلك: فعند انتهاء الحرب كانت الثورة العربية قد كلفت بريطانيا أكثر من 
خمسين ضعف هذا المباغ. ومهما كان المباغ فقد كان يعتبر ضخمًا في تلك 
الأيام - وهو ضخم بصورة خاصة بمقاييس بدو الصحراء . فلم يسبق للقبائل 
أن عرفت ثروة كالتي جلبها لها لورنسء وفي نهاية الأمر لم تغير هذه الثروة 
شكل الولاءات القبلية قحسب» .بل غيرت أيضًا مظهر الشاب الاتكليزي الذي 
كان آمر الضبرف: إن .رداءة الغربي قد يز رداء: فيصل كمال .وقد شتل أحد 
شوخ النذو بعد تضف: :كن إن كان متذكر لورتمن فاجاب:: انه الرخل الذق 
كان يأتي بالذهب»[1398. 


كان إعداد الترمبات اللوسينية لإيضال الالدهب. بسلام الى لوريين تظرج يح 
ذاته مشكلة. فليس هناك كثيرون يؤتمنون على حيازة الذهب. وكان ويندهام 


ذيدر يمضي. يعد ظهر آيام السمتة:وقو بررم :شخضة :الكنبهات» الذهبية .في 
صناديق خراطيشش.البنادق ويراقب. تحميلها علي الجمال. لتتطلق :في رخلتها 
إلى لورنس في الصحراء. 

إلى جانب القبائل التي كان دورها متقطعًاء كان جيش فيصل مؤلفًا من نحو 
ألف بدوي يرفدهم نحو 2.500 من أسرى الحرب العثمانيين السابقين. 
وفي بداية الاأمر اضيب 0 بخيبة 8 أمل في توقعاتهم أن يجعل 
ذكر أحذ:همنلي:وزارة الخارجية اه في القاهرة في نهاية عام 1917 
أن جيش فيصل بقي «عاجرًا عن التعامل مع الجنود المنضبطين» ولا ريب 
في. أن تقريرة هذا كان. صذف. للرأي البريطاتي الرسمي. في القاهرة 
[نذاك [599], 


كانت هناك خيبة أمل أخرى في أداء فريق الغارات الذي شكله لورنس 
عندما كان يعهد إليه اللنبي بعملية معينة: فقد كان مطلوبًا من هذا الفريق 
أن ينسف قنطرة عالية لقطع خط السكة الحديدية الذي تستخدمه القوات 
العثمانية المرابطة في القدس. وقد أخفق لورنس ورجاله في هذه المهمة, 
ولكن اللنبي بعد أن دقع أمامه الجتاح الأيمن للجيش التركي شمال ياقا 
اندفع هو بقواته عبر جبال اليهودية واستولى على القدس قبل حلول عيد 
الميلاد. ٠.‏ ومع ان لورنس لام نفسه لومًا شديدًا على هذا الإخفاق فإن اللنبي 
لم يوجه إليه أي لوم - وقد ظهر ذلك في دعوته لورنس؛ بصفته ضابطًا من 
ضباظ أركان الجترال كلابتون إلى حضور حفله دخول هديتة القدس. 
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كاريه 11 كانون الأول (ديسمبر) 117 دخل 0 سير ادموند اللنبي 
قلعة المدينة تلا اللنبي بيانًا يُعلن وضع سيا تحت الحكم العسكرق 
وأوضح اللنبي لفمتل: فرساء سكف أن: المدينة: واقعة من المنطقة 
العسكرية وأن السلطة فيها محصورة بالقائد العسكري. وقال إنه بصفته 
القائد العسكري سيقرر مدة بقاء المنطقة تحت الإدارة العسكرية حصرًا. 
وأضاف اللنبي أنه لن يسمح بإقامة إدارة مدنية إلا عندما يرى أن الوضع 
العسكري يسمح بذلك. وحتى ذلك الحين تبشى مسالة اتفاقية سايكس - 
بيكو والتصرف النهائي بفلسطين مؤجلة. 

كانت بغية رئيس وزراء بريطانيا في مناسبة عيد الميلاد هي تحرير «أقدس 
مدينة كفي العالم © وكتي. فى ها بعد أنه #بتحريرها تمكن الغالم المسشيحىي 
من استرذاد. أماكن المقدسة»+159001, وادعى أن. الأسقلاء: على. بغذاد 
والقدس أحدث تأثيدًا نفسيًا هائلاً. ولكنه أحدث أيضًا تأثيدًا ماديًا. «إن فضح 
الخدعة التركية لم يكن مجرد بداية لتصدع ادعاء القدرة العسكرية, 0 
الادعاء الذي أتاح له عدم كفاءتنا في إدارة شؤون الحرب أن يخيفنا سنوات 
عديدة, بل إن فضح الخدعة التركية في حد ذاته إسهام حقيقي في النصر 
النهائي »6011 ] 


بعد الانيتسرلاء علن القدين أظهرت قوات فيصل الغرنية: بقنادة.ضباط.عرب 
وبريطانيين, جدارتها في الحرب. هذه القوات كانت تقوم بحملتها من شرق 
الأردن. وقد واصلت وحداتها المغيرة هجماتها الخاطفة, بينما القوات 
النظامية, التي دربها جويس وتولى مهمة نقلها زميله هيوبرت يونغ, أبطلت 
الادعاء - الذي كثيرًا ما روجه ضباط المخابرات البريطانية في السابق - بأنها 
لا تستظيع الصمود في وحه الحيش التركئ: لقند هيا اللنبي للقوات الغربية 
دوذا. هاما تؤديه. في المرخلة التالية. من. حملتة: ذور. نشر 'القوضى فى 
صفوف الأتراك عند الجناح الأيمن للجيش البريطاني . 

صار اللنبي في وضع يسمح له بالزحف على دمشق, ومن ثم على 
القسطنطينية لتوجيه الضربة القاضية إلى الإمبراطورية العثمانية, ولكن 
حدث في تلك الآونة ما شل حركته. فقد كانت ألمانيا تستعد لهجوم على 
أوروبا الغربية, بعد أن استسلمت روسياء الأمر الذي أتاح للودندورف أن 
يستعيد الجيوش الألمانية من الجبهة الشرقية. وفجأة اضطر اللنبي إلى 
إعادة جميع قواته البريطانية تقرييًً إلى أوروبا. وفي أول أيام فصل الربيع 
عام 1918 شنت القوات الألمانية هجومًا مباغنًا اخترق خطوط الحلفاء في 


شمال فرنسا وهدد بكسب الألمان للحرب قبل أن تتمكن النجدات الأميركية 

من الوصول. ولم يَخِفٌّ عنف هجوم لودندورف حتى فصل الصيف. وفي أثناء 
الى الي ني تلسحلين لمق كيد ناء واه من أجل المدة ا : 
انتظر اللنبي من عيد الميلاد, وحتى نهاية الصيف أن تتاح له فرصة استئناف 
هجومه؛ بينما كانت ترتسم داخل الحكومة البريطانية وداخل معسكر الحلفاء 
خحطوظ المفركة. السيافية تسان: .النصرزف» التهاتي: بالاراضن. الج تؤلف 
الامبراطورية العثمانية. خلال ذلك الوقت كان أنور باشا يستعد للشروع في 
هجوم كهجوم لودندورف . لحسابه في الشمال, ٠‏ بهدف الاستيلاء على اراضن 
الشعوب. الناظفة بالتركية في |فبراظورية. الفنضر الروسي: - |دربيجان 
وتركستان - وربما للزحف بعد ذلك على فارس وأفغانستان والهند لتدمير 
امبراطورية بريطانيا الشرقية بينما جميع القوات البريطانية بعيدة في 
اوروبا. 


إن نظرة الى الوراء تبين لنا أن هجوم تو باشا ٠‏ كهجوم لودندورف, بدا 
وكانة#رمية الياسن الأخيرة للترد. :ولكن لمكن من السووله بمكان في ذلك 
الحعين تقدير إمكانات الامبراطورية العتمانية وتاتهاء ثم إن الجوم العتهاتئ 
تقل مناطق :شاييفة :في نكال الشترق الأوسط :لع تكن دجتى.: ذلك الوقت 
فوضع تتازع في الحخرب: إلى دائرة الطضوة: في. الخرب الغالمية والسياسة 
العالمية. 


وبينما كان الورنا ض في اتيمال والشترق :تمدن القن اكير اهن مما حنة 
قوات أنور في الغرب 


الفصل الثاني 
)10( 


سن عية الميلاة عام 1917 وضيف.: عام. ٠1918‏ ارفتى. اللتيئ. الأسايين 
لاستئناف حملته على الأتراك. فقد استعاد في كانون الثاني وشباط خط 
السكة الحديدية الذي يصل القدس بالساحل وزاد في فروع هذا الخط, لكي 
يعفي جيشه من الاعتماد على حيوانات الجر والطرق التي أصابها التدمير, 
وظل يُغير على قوات العدو ليفقدها توازنها. وفي أثناء ذلك كان يدرب 
جنوده الهنود الأغرار استعدادًا للحملة المقبلة. 


كانت دمشق الهدف التالي على خط رده ودمشقٍ أكثر أقمية حتى من 
بغداد والقدس ‏ في كل عصور التاريخ. ويعتقد انه] أقدم مدبنة استمرت 
مأهولة: ولكن أصولها ضاعت في ضباب الزمن. وقد كانت دمشق مدينة 
ضمن واحة ازدهرت من قبل أن بوجمد يهود أو عرب, مسلمون أو مسيحيون, 
انكليز أو ألمان. والاستيلاء على دمشق من شأنه أن يكمل من الناحية 
الرمزية ليس فقط الاختلال. البريطاني. للأجزاء الناظقة. بالعربية هن 
الإميراظورية: العتمانية» .يل. إنة :يضمن ايضا .مكاتة يريطانيا فقن بسملسلة 
التعاقب الشرعي. لفاتحن العالم القذامى الذنن ختموا اتصاراتهم بتحقيق 
السيطرة على واحات سوربة . 

وقد اذعت بريظانيا أنها أكثر من فاتخ تقليدىء إذ إنها كاتت تعمل نيابة عن 
مجموعة من القوى والقضايا المترابطة. وكان اللنبي قائدًا لقوات الحلفاء, 
وجيوشه مستعدة للزحف تحدت رايات عديدة, بينها الراية التي وضع 
تصميمها سير مارك سايكس لتكون راية للحسين وللقضية العربية. فألوانها 
- الأسود والأبيض والأخضر والأحمر - ترمز إلى أمجاد الماضي 
للإمبراطوريات العربية الإسلامية وتدل على أن الحسين هو حامل لوائها 
المعاصر. والتعذيل الوحيد الذف: أدخلة الشريق حسين على العلغ هو تغيير 
المستطيل الأحمر [602]. وكان سايكس قد أمر بصنع الأعلام من قِبَل هيئة 
الأمذاد العسكرية البريظانية في.مصر وبتسليمها إلى قوات الحجاز. 

إن علم القومية العربية الذي وضع تصميمه بريطاني وصنعه البريطانيون, 
كان ينبئ بمسالة دقيقة فيما كانت جيوش اللنبي تستعد للزحف على 


دمشق: هذه المسألة هي هي مدى إخلاص أو نفاق المسؤولين البريطانيين 
الذين كان لهم الشأن الأكبر في صياغة السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط, 
في تينيهم لقضابا مختلفة كان الظن. أنهُم اموا بها خلال -فسيرتهم. إن. شير 

مارك سايكس: الذي كان قبل عام 1914 معجبًا بالآتراك كشعب مؤهل لأن 
يحكم غيره: تبدل خلال الحرب فأخذ يناصر قضية تحرير الشعوب من 
الطغيان العثماني. وبعد أن كان معاديًا للسامية أخذ يعبر عن اهتمامه 
باليهود, شانه شان مايترترهاغن» الذي كان هو أيضًا: معاديا للسامية شتديد 
الغداء لها؛ .والموظفون الاستعماريون أمنال. ستورن :وكلاشون»“الدين: كان 
رأتهم :ذانمًا أن سكا المناظق العربية غير قادرين علق أن يحكفوا أنفتيتهم 
بانفسهم , ظهروا وكانهم مؤيدين لمارك سايكس في إشادته بانبعاث 
الاستقلال. العربي: .ولم تكن هذه التحولات كلها أضصيلة. 


عيذ أخذ.ظطرفي الضورة كا شاكيين المئؤمن:يوخوت: الؤفاء بالتعهدات التي 
كان هو مسؤولا الى حد كبير عن إعداد صيغتها ٠.‏ وعند الطرف الآخر كان 
ضباظ العفليات: الذين. أستفوا لهذة التعهدات. .وجالفوا: أجيانا القضايا: الث 
قطعيةحنا سمها .وقد افقل ستايكسن "فى بذاية عام 1918 إلى :وظيفة فى 
وزارة الخارجية في لندن تولى فيها مسؤولية السياسية المتعلقة بمسر2 
الحربة العتماتية7 اما الذيرة: كانوا مستؤولس -ميداننا' عن الها بنية المتعلقة 

بمسرح الحرب العثمانية 2 كلايتون في فلسطين, ووينغيت في مصر » 
0 القيد في فداه ققد كاك لهم شك كهم .في السياسة "المثالية 
التق اها" سابكسنم مع" انهم لم بريه نذلك صضراحة: وكة السظه 
الحضاري للتبدلات في الحكومة البريطانية في عام 1918, كان ثمة خيط 
خفي شده موظفو وزارة الخارجية البريطانية وضباط الميدان في اتجاهين 
متعاكسين. وهكذا كانت بغداد والقدس, وكذلك دمشق من وراء خطوط 
الحلعاء تنتطر :كلفة لتغرف مضيرها غير مذركة أن هناك :ضراع ذاخل 
الجهاز البيروقراطي البريطاني قد يقرر هو مصيرها. 


2) 


عمل النويغادير خترال“حنلبرت كلانفون بصفة كبيو الضبال السباسيون كن 
قيادة الجنرال اللنبي, ولكنه ظل «الأنا الآخر» السياسي لسير ريجينالد 
وينقيث: المتدؤب السامي البريظاني. فى القاهرة. ويذلك فاته شغل مضع 
قياديًا في تقرير سياسة كل من مصر روالسودان وكذلك سياسة جيرش 
الاحتلال في فلسطين. كان كلايتون ضابطا محترفًا في الجيش اعتاد بحكم 
حذره. المهني أن. يمتنع. عن. التعبيز ضراخة عن آرائه إذا تناقضت مغ آراء 
رؤسائه. ولذلك فإنه كان صريحًا في التعبير عن آرائه لوينغيت الذي كان 
على.وقاق مغة؛ ومتحفظا :في التغبير عتها لسايكسن:» الذي كان على خلاف 
معه. 

كان كلايتون وستورز يخططان لمملكة عربية أو لاتحاد كونفيدرالي عربي 
توجهه بريطاتيا في شرق أوسطظ لا مكان فيه لفرنسا (رتما باستتتاء لينان) . 
وقذ أنكر كلايتون عداءه لفرنسا . فليست الحكاية - حسب تفسيره - أنه بريد 
استبعاد الفرنسيين من سورية:, إنما العلة هي في الفرنسيين أنفسهم انهم 
مكروهون من السوريين, وإذا ما اتبحث لهم الفرصة أن يحكموا سورية 
فسوف يفسد ون الفرصة . وقال كلايتون انه لن نامل لكي يسبب هذه 
التتيجة: وكل ما .في الآمر أنه يتنبا بها : وقد كتيه الى.ساركس في 20 [آنب 
(أغسطس) 1917 قائلا[1503: «لا حاجة بك أن تخشى أي توجه فاشودي 
من حانبي» كل .ما.في الآمن أنه كان يخشى أن توجه اللوم إلى يزيطانيا إذا 
قشلت فرتهيا: وقد :قال لساركس إن من.المهم إقامة الدليل الذي .يتين أن 
الخجلا ليس خظأ يريطابيا. 

انكر 'كلاقتوة مغاذاثة لفرتساء ولكته اغترقف: بآنت لذيه. تخفظات تجاه حلفاء 
بريطانيا الآخرين في الشرق الأوسط. فحتى بمقاييس ذلك الزمن كان 
كلايتون وزميله وينغيت يميلان ميلا شديدًا إلى معاداة اليهود. وكان وينغيت 
يوجه اللوم إلى اليهود في التحريض على نشوب الحرب العثمانية. 

وفي عام 1916 قال كلايتون في تقرير إلى وينغيت ان اليهود وراء حركة 
عقد صلح مع 


الامبراطورية العثمانية [1604. 


ولكن عندما تطور الحديث عن موضوع الصلح مع تركيا على أساس حل 
في التفاوض «لأننا مارم بتأييد العرب: والسوريين, الود والأرمن» 
ولذلك علينا أن نمضي قُدمًا لإحراز نصر كامل[605]. وفي الوقت عينه كان 


معارضًا للدخول في هذه الالتزامات بالذات ومن ضمنها الالتزام بالصهيونية . 
وبينما كانت مسودة إعلان بلفور قيد الإعداد. كتب إلى سايكس قائلا إنه من 
الأفضل إبقاء آهارون أهاروتسون والبهود «في. اللعبة» من .ذو اصدار آي 
ننان عن نات بريظ او [899 ا.,واضاف» أن السيافة تجة إلى اتتشيعاد النهوة 
والعرب من المجهود الحربي. وبما أنه حذر بطبيعته, فلم يرَ حاجة في أي 
حال من الأحوال لاعطاء تعيدات ميقا 

وبعد انقضاء شهر على إصدار إعلان بلفور كتب كلايتون الى سايكس مشيرًا 
إلى أن اصداره ربما كان غلطة: «لا أعرف معرفة تامة مقدار وزن 
الصهيونيين . وخصوصًا في أهتركا وروسيا ولا أعرف ما بيترتب على ذلك من 
ضرورة | عطائهم كلها يظليونهولكن لايد من أن شير إلى. اها [ذ تدفعهم 
بقوة كما نبدو أننا نفعل, إنما نجازف بإمكانية جعل الوحدة العربية كأنها أمر 
واقع وكأنها موجهة ضدنا»[607], 

على اية حال لم يكن كلايتون مواليًا للعرب بمعنى تحبيذ الاستقلال العربي. 
بل على العكس من ذلك, إذ أنه اقترح هو ووينغيت في مطلع عام 15317 
إلغاء استقلال.مصر الذي كان استقلالاً اسميًا والتوجة .نحو ضم مضر -. وهو 
رات قارضته دراره الخارجية الوريطانية يبنجا :: وقد كتنب داك إلى اكير 
لدعم اقتراحه ولانتقاد المسؤولين في لندن الذين حالوا دون تنفيذه,. فادعى: 
«إنني اعارض سياستهم معارضة شديدة:؛ ولكن سجّل كلامي, إنني اعرف 
أني على صواب. قكل هذا الهراء عن السلاطين والحكم الذاتي في مصر هو 
كلام تافه. إنهم غير مستعدين لذلك: فإذا كنت صاحب قضر فإن كل ذرة من 
السلظة. والحكم. الذاتي :نظن أنك تعظيها للشعب. .ستذهب .مباشرة إلى 
أيدى السلظان: ووريرة لاستحدامها ضدك: إن النظزيات الجميلة كلها جلوة 
جداء ولكن الحقائق القاسية تبقى قائمة»[008]. 


ومع أن كلايتون كان أول من هؤل في امن الجمعيات السرية العربية. حتى 

من قبل نشوب الحرب العثمانية, فقد تجاهل دائمًا ما ابلغتة هذه الجمعيات: 
7 أنها لا تريد أن يحكمها مسيحيون أو أوروؤينون ختى ولو كانوا بريطانيين, 
وقد جاء ما ا ددر بذلك في مطلع عام 1518 صمن الحقيبة الدبلوماسية 
العرسلة. مق هدريد: حينة التقىن السفير البريطاني مع عزيز المصري, زعيم 
إحدى الجمعيات السرية, وقال السفير أنه تلقّى من المصري اقتراحًا 
تنظيم الاطاحة يحكومة انور وطلفت فى يي بعلن أن بعاد تتطيج 
الافبراطورية العتمانية على قاعدة الفيدرالية وآن يعرض الحكم الذاتق على 
العرت. وعيرشم.. فقية ذلك. التوقيق. بين. الإمبراطورية. العتمانية. التعاد 


تنظيمها والدول الحليفة[609]. وقد سبق لعزيز المصري أن قال مثل هذا 


الكلام .مراةا الكلايثون: في القاهرة عند يدابة الحربة ولكن لأ.هيدؤ أن 
كلايتون فهم ان الذين يتحدث عزيز المصري باسمهم يقبلون ان يحكمهم 
الباب العالي التركي ويرفضون أن يحكمهم المعتمد البريطاني المقيم, 
والشيء الذي كان يقترحه كلايتون - أي أن يكون الشرق الأوسط العربي 
فحفيه ترنظا ني - هو فا شار االعصروف الن.اتمهبن فقيول اظلافا: 

وهكذا فان كلايتون, الضابط الذي كان يقدم النصح إلى اللنبي بشأن 
السياسات الواجب اتباعها في البلدان المحتلة, أي فلسطين وشرق الأردن 
ولبنان وسورية , والذي كان يذعي 5 ليس عدوا لفرنسا 0 على أنه 


صديق الصهيونيين والعرب: كان عملي يعارض طموحات هذه الجهات 
الثلاث. 


)3( 


كان سنير مارك ساكس متدنا فى العمل الحكومي :فى عام 1917 تولن 
منصبًا تنفيذيًا مدة سنتين فقط - وكان ذا شخصية متقلبة تظل نهبًا للحماسة 
المفاجئة. وكما ذكرنا سابقاء, سرعان ما كان يتبنى قضية أو يتخلى عنها. 
ولكنه بالرغم من عدم ثباته على حال, لم يكن عديم الأمانة: فهو لم يكن 
ينافق أو يخفي مشاعره. وبعد ان تحول من معاد للعرب, ومعاد لليهود, 
ومعادٍ للأرمن إلى موالٍ للعرب ولليهود وللأرمن» لم يعرف سوى طريق 
واحدة ليكون وفيا مع أصدقائه الجدد - ومن . 


كان سايكس يؤمن بالوفاء بالوعود التي 5 للعرب واليهود والأرمن 
والفرنسيين. وظل يجهد في العامين 1917 و1918 للتوفيق بين هذا 
الائتلاف المتباين الأطراف . وقد كتب حاييم وايزمان في وصف مناقب 
سايكس البارزة قائلا: «لم يكن ثابثا جذا أو منطقنا في تفكيره, ولكنه كان 


كريفًا وعظوقا»94901!. .ونظوًا لدوره: في المساعدة على. تحقيق ‏ أماني 
اليهود القومية, كان ملائمًا للزعيم الصهيوني ناحوم مدت أن يطلق 
على باب مكتب. سايكسن. اسم- «ياب: الآمل+[9414, آما.ضمن الحكومة 
البريطانية فكان ثمة من يعترض على هذا الخرع تجو الاجاري بو - . وحقيقة الاأمر 
أن- مشكلة “سايكس الرئيسة كانت أن يضمن تأييد زملاتة الذين. كانت 
تخدرهم وحيات نظرة: > كانت تحدورهم ]د لع مخطر :في القمة كها عدف إنة 
وفق مقاييسهم انسان ساذج. 

أحد جوانب ب مشكلة سايكس انه لم يكن. يعرف «مَن مِن زملائه يؤيد ماذا». 
ولم يكن يفهم أن بعضهم يخفي دوافعه وخططه . وكان يشعر أن باستطاعته 
في. الاجتماعات: .والمراسلات السرية. مع .زملاته المؤتمتين. في. الحكومة 
البريطانية, أن يعبر عكن وجهات نظره بصراحة وبالكامل, وافترض خط أن 
شعورهم مماثل لشعوره. كان الموظفون المدنيون وضباط الجيش 
المحترفون أمثال كلايتون يتصفون .بالحذر بحكم المهنة, وهم » خلافًا 
لسايكس, يميلون إلئ عدم اظهار أدوارهم . وكان سايكس عضوًا في 
مجلس العموم, وحرفته هي إلقاء الخُطب, أي أنه بحكم المهنة يتكلم, بينما 
رجال مثل كلاتون يحتفظون ا رائهم بحكم الفينة أنضاء 

عند غودة شاركسن. الى لتدن فى ضيف 1917 اكتشنف أن موظقي وزارة 
الخارجية المؤيدين للعثمانيين, بالاشتراك مع هنري مورغنتاو السفير 
الأمير كن السابق في القسيطنطينية , حاولوا في غيابه أن يفاوضوا يشات 
صلح منفرد مع تركيا - وقد أجهضت هذه المحاولة نتيجحة المقاومة السريعة 
التي أبداها حاييم وايزمان وآخرون. وقد كتب سايكس إلى كلايتون قائلاً: 


«تبين للئ عند وصولي أن وزارة الخارجية كانت تعمل بتؤدة لتدمير كل ما 
فعلته في السنتين الماضيتين. اي أنها كانت تؤجج المشاعر المعادية 
للتحالف (يقصد المشاعر 7 لفرنسا) وتدفع إلى مفاوضات منفصلة 
مع تركيا. والحقيقة إني 00 في الوقت المناسب. ومن حسن الحظ أن 
الصهيونية حافظات على وضعها...»,. كان على صواب في ما يتعلق 
بالصهيونية وكان مخطنًا في ما يتعلق بوزارة الخارجية التي لم تكن معادية 
لفرنساء فإن الجهة التي كانت معادية لفرنسا هي المكتب العربي تحت 
إشراف كلايتون, ذلك المكتب الذي أوجده سايكس نفسه. 

كان ديفيد هوغارت مدير المكتب العربي قد جاء الى لندن في عام 15317 
قبيل عودة سايكس, ونشط وراء الكواليس في مقاومة اتفاقية سايكس - 
بيكو ومقاومة وجود دور لفرنسا في الشرق الأوسطء ونشط أيضًا في 
الدعوة إلى بسط حماية بريطانية على اتحاد كونفيدرالي عربي بزعامة 
الشريف الحسين. سرًا. كانت وجهات نظر جيلبرت كلايتون تكاد تكون 
مطابقة لوجهات النظر التي يعبر عنها هوغارت, وهو رجل اكثر صراحة:؛ ولم 
يكن سايكس يعرف هذا التطابق في وجهات النظر,ء فكتب إلى كلايتون 
قائلا: «وصل هوغارت وأفسد الأمور بكتابة مذكرة معادية لفرنسا ومعادية 
للاتفاقية. لقد سكب ماءً باردًا على الحركة العربية ونشط قرم احلل. .. مكة 
بريطانية » وتايع سايكس مغتبطا: «لقد نال عقوبته...» 


وإذ كرر سايكس القول: «إن الشيء المهم هو ألا نرضخ اطلاقًا للفاشودية, 
فرنسية كانت أم بريطانية », قال: إنه وبيكوينويان حمل الحكومتين 
الفرنسية والمريظاية على أن تكونا صادفدين احذاهما مغ الأخرى وآن تكونا 
صادقتين مع العرب: 2. .. إذ ليس هناك سوى سياسة واحدة ممكنة . الوفاق 
أولا سق والدولة العربية ابنة هذا الوفاق». وكان رأيه أن العرب أيضّا 
يجب ضبطهم وحملهم على أن يفهموا أنه لا يجوز لهم أن يحاولوا شق 
التحالف الانكليزي الفرنسي. 

وقال في رسالته إلى كلايتون: «اطلب الى جماعتك الانكليز أن يوضحوا هذا 
الأمر للعرب, وعدم السماح لهم بقبول المداهنة على طريقة (أنت رجل 
طيب جدًا وهو رجل سيئ جدّا), وساذهب الى باريس لأجعل الفرنسيين 
يؤيدون القضية العربية باعتبارها أمِلهُم الوحيد إن الاستعمار جنون» : واأعتقد 
أن .وبكو قاذراق: على انناك. ذلك لهمة اقط" ., وبيدى أن ساكس لم يكن 
يرتاب في أن بيكو نفسه ظل استعماريا يعتبر بريطانيا منافسة لبلاده في 
الشرق الأوسط: ولم يكن يراب ايضًا :فيان كلانوة. كان يافل. ,بابقاء 
فرنسا خارج المنطقة كليًا. 


لقد تبين ان كلايتون لم يكن مستعدًا حتى للعمل مع بيكو, وقد احتج على 
تعن اتعافية - نم التوسل الها مع القر نسييق. فى. عهد حكومة |سكويت - 
تند ا بحي 4 1 > سي لسر د قل مط الم ل 
الحرب في الشرق الأوسط. وقد أكد بيكو. بصفته ممثل فرنسا لدى قيادة 
الجنرال اللنبي, 1 سير ادوإرد غراي وعده بالإدارة المشتركة. ولكن 
كلايتون كتب إلى سايكس قائلاً: «إذا كان الأمر كذلك فأنا لم أسمع شيئًا 

عنه, ولا يسعني إلا أن أحتج بشدة على ترتيب كهذا الترتيب الغادر والذي لا 
يمكن تطبيق »19431 على أية خال: مارسن ‏ الجترال اللي سلطته فارج 


النظر في مثل هذه الأمور ريثما يكون الوضع العسكري في نظره ملائمًا 
لذلك, الأمر الذي ألغى بالنتيجة تلك الاتفاقية إلى حين. 


وفي ما يخص العرب واليهود والأرمن, عبّر كلايتون عن وجهات نظره 
لسايكس بعبارات أكثر تحفظا. ففي الأسبوع الذي أعقب نشر إعلان بلفور, 
أرسل تسابكيين المتهون :يررقية كتنت با سلوب الرفوز الشيفرة) إلى كلايتون 
غير المتحمس يبلغه فيها أن الحركة الصهيونية مستعدة أن تعمل نيابة عن 
العري. والارهن .واقه اهو اأى. .ساكس قوم تتشكيل. لجدة مشتركة 7 
الفنات: الثلات 19841 ,وتشيمثل: الضهيونيين جاريم وايزفان:: ويمثل. الأرمن 
جيمس مالكولم, أما العرب فسيمثلهم بصورةٍ مشتركة مسيحي سوري 
ومسلم عربي. وأضاف سايكس أن من المهم أن ينصم عكرب اخرون لان 
ذلك يساعد العرب في كل مكان: 

بعد بضعة أسابيع أبرق سايكسن إلى كلابتون من جديد ليبلقه أته أفتع القيادة 
الصهيونية بأن تنهج نهجًا قويًا في تأييد العرب6151], وطلب إلى كلايتون أن 
يبلغ الجماعات العربية السورية في القاهرة, أنه إذا ما استحوذ الأتراك 
والالمان. على الدعم الصهيوني فسيكون ذلك وبالا عليهم وعلى كل جهة 
لمصلحة الغرب. ومضلحة بريطانيا أيضًا. وبُعيد إرساله البرقية إلى كلايتون 
وجه سايكس رسالة إلى بيكو يبلغه فيها أن المصالح العربية ستكون مصونة 
ضصيانة كافية وآن اليهوة في فلسطين سيوجهون اهتمامًا شديذا إلى الفضالح 
العربية[616]. ووجه سايكس أيضًا رسالة إلى كلايتون يبلغه فيها أن 
الزعماة الضييوسن والأرمن. مثققون 'اتفاقا غامًا وأآن. من العهم أن ينضم 
الزعماء العرب إلى «التجمع»[617]., 

سكب كلايتون في رده البرقي ماءً باردًا على اقتراح سايكس إذ قال له: 
«بالرغم من كل الحجج فإن مكة تكره اليهود والارفن ولا .ترغب في أن 
تكون لها علاقة معهم, اما سورية وفلسطين فإنهم يخافون أن تتكرر قصة 


يعقوب وأخيه عيسو. وفي كل الأحوال, إن قيام تجمّع عربي - يهودي - 
ارمني هو امر غريب على اية تجربة سابقة وغريب على الشعور الحالي, 
ولذلك يجب أن تسير يحدر شديد»[19149: واضاف إن إرسال وفن عربي 
إلى لتدن حسبي طلب “سا يكين لينتن اما عملي لأن العرب منقسمون على 
ام انقسامًا شديدًا. 

بعد بضعة أيام كتب كلايتون إلى سايكس دولكن بلهجة أكثر استرضاء فقال: 
«أفهم الحجج التي تقدمت بها شان قيام 'تجمع عزني - يهودف > أرطن 
والفوائد التي سقنجم هته إذا أمكن تحقيقه. سنقوم بالمحاولة: ولكن يجب 
أن نقوم بها بحذر شديدء وأقول صادقًا إني لا ارى فرصة كبيرة لنجاح 
حقيقي. إذ أنها ستكون مخاولة لكي تبذل :خلال نضتعة أسابيع شبعوًا تقليد يا 
عمره قرون». . وحذر كلايتون بصورة خاصة من الجانب اليهودي في التجمع 
وأاضاف: «علينا ان نفكر هل يتطلب الموقف اعطاء اليهود مزيدا ومزيدا من 
التأبيد مجازفين بتنفير العرب في لحظة دقيقة»6191]. 


وهو ايضًا اقرب المقربين إلى كلايتون - إلى اللنبي قائلا: «إن مارك 
سايكس ينيدفع وراء (اسرافه في الكلام) في ما يخص الصهيونية» وإذا ما لم 
يتمهل قليلا فقد يقلب العربة من دون قصد. بيد أن كلايتون وجه إليه رسالة 
ممتازة وإني آمل أن يكون لها تأثير مهدئ»9201]. 

مهما يكن من أمر فقد عقد كلايتون اجتماعًا مع ممثلي سورية في القاهرة, 
وفقًا لطلب سايكسء ويبدو أنه قال لهمء بناءً على التعليمات التي تلقاها, 
إنه ما لم يتحقق الحصول على التابيد اليهودي للحلفاء فإن القضية العربية, 
المرتبطة أيضًا بالحلفاء, لن يكون لها حظ من النجاح و ابلعَهم أيضًا أن اليهود 
راغبون في أن يكون لهم وطن في فلسطين ولكن ليست لديهم النية في 
أن يقيموا دولة يهودية هناك [621], 

كان رد العرب السوريين ايجابيًا. وئقل تقرير ارسله المكتب العربي إلى 
كلايتون عن متحدث باسم اللجنة السورية قوله: «إن اعضاء اللجنة مدركون 
مام الادراك أن السياسة الوحيدة والفضلى التي يجب أن يتبعوها هي 
سياسة التعاون مع اليهود وفق الخطوط التي اقترحتها, أت وقد أكد لي أن 
السوريين متفهمون تمامًا لقوة اليهود ومركزهم ويودُون الآن نشر دعاية 
تشدد على الاخوؤّة والوحدة السورية - اليهودية في ما يتعلق 
ره بفلسطين »6221 ]. 


اباغ كلايتون سايكس اعتقاده بأن اليهود والعرب يتقاربون فعلا, وقال إنه 
اصدر تعليماته إلى لورنس. ضابط الاتصال البريطاني لدى فيصل, بان يقنع 
فيصل بالحاجة إلى إنشاء تحالف مع اليهود [623]., 

غير أن المسؤولين البريطانيين لم يحاولوا عند إدارة المناطق المحررة في 
فلسطين أن يسنديدوا من هذا التوجه الايجابي..ومة أن اعلاث بلغور تقر 
في لندن قبل شهر من دخول اللنبي إلى القدس, فقد رفضت السلطات 
العسكرية البريطانية أن تنشره في القدس. وهكذا فإن إعلان بلفور لم 
يدخل في سياسة الإدارة العسكرية المؤقتة التي أقامها اللنبي ا 
رونالد ستورز» . الذي امتنع عن إثارة أ مواضيع قد تسبب الاضطراب ما 
دامت الحرب مستمرة . وقد أبلعت مخابرات القاهرة وزارة الخارجية 
البريطانية أنه يجب رفض طلبات اليهود التي يقدمونها للاستيطان في 
فلسطين: ريما بصلالوضع التسكري إلى حل ووتهفا تنشا منطمة لمعالخة 
مخلف المشاكل الني يفكن توقع تشوني] 8441 ]. 


كان هناك ميل واضح لدى موظفي الإدارة العسكرية للاعتقاد بأن 
المسؤولين في لندن لم يقدروا الصعوبة الحقيقية جذا في حمل مسلمي 
فلسطين على تقبل امكانية زيادة الاستيطان اليهودي في البلاد. ولذلك 
أعطى موظفو الإدارة العسكرية الانطباع بأنهم غير مستعدين لتنفيذ وبعد 
بلفور. ولاحظ بعض المراقبين أيضًا ميلا لدى هؤلاء الموظفين لتفضيل 
المسلمين: الذين. ‏ .عوملوا” باغتبارهم #شكان. البلاد- الأصليين4). .على 
المسيحيين واليهود الذين كانت هناك صعوبة أكبر في 9 على 
المنوال نفسه. إن وليم أورمسبي - غورء أحد مساعدي أمناء السر الثلاثة 
في مجلس الوزراء الحربي, كتب من تل أبيب في صيف عام 1918 إلى 
زميله مارك سايكس قائلاً إن ضباط الاحتلال العسكري الذين سُحبوا من 
الخدمة في مصر والسودان, هم أشخاص «لا تؤهلهم خبرتهم لسرعة أدراك 
المسائل الواسعة النطاق للسياسة العالمية التي تتأثر بها فلسطين. ولا يسع 
المرء إلا أن يلاحظ الميل الراسخ لدى الانكليز الذين عاشوا في الهند أو 
السوذان. لتعضيل. الفمسامين: دون وعي بمنوي على المصيحيين .والبهوة»- 
وأضاف: «إن عرب فلسطين, حسبما توافر لدي من معلومات, أخذوا 
تظهرون. ميلهُم. القديم. إلى أساليب. الرشوة. والنخشيش ويحاولون: أن 
(يزحفوا خلسة) على اليهود»[625]. 


أرسل كلايتون رسالة أورمسبي - غور إلى سايكس مصحوبة برسالة من 
عنده مُبديًا فيها شعوره بان رسالة أاورمسبي 2 غور تنطوي على تضليل, 
واحتحٌ كلايتون بأنه هو شخصيًا محبذ للصهيونية9261]. والظاهر أنه تحوّل 


الى وجهة النطن القائلة انه يمكن #حقيق اتفاق بين العريب: والبهوة: لم تكن 
نظرته إلى العرب المحليين نظرة_ احترام, فكتب الي جيرترود بل, وطي 
مؤلفة ورحالة إلى الشرق كانت آنذاك تعمل في الإدارة البريطانية في 
بغداد قائلاً: «إن هؤلاء الذين يسمونهم عرب فلسطين لا تجوز مقارنتهم 
بالعربي الحقيقي ابن الصحراء ولا حتى بعرب المناطق الأكثر تمدن في 
سورية وبلاد الرافدين »6271]. 

وقد كتي.رؤنالد ستورن الذي كين حاككا عسكريا للقدسن: إلى سايكس فى 
صيف عام 1518 قائلا إن العناصر غير اليهودية من السكان التي لا بد لها 
في نهاية الأمر مث أن تشغل «مكانة أدنى في الأرض التي يئق الآخرونٍ ثقة 
مطلقة نهم سيستولون عليها في نهاية المطاف, ولذلك يحب أن ثنجز 
العملية قدر المستطاع بلباقة ورفق وكياسة وأت تتوافر للحامية المغادرة 
بعض مراسم التكريم المتبعة في الحرب». وكتب ستورز داعيًا إلى اتباع 
سياسة التمهل فقال: «قد يتطلب الأمر شهورًا وربما سنين من العمل 
الدؤ وي لكىن. تبثن للهؤذ أثنا لا تسثر مخ قبل العريه. ونيلن للعرب ان اليهود 
لم يبتاعونا»[9281]. 


وكتب ستورز في الرسالة نفسها: «إن رؤية المستقبل المحتمل لهذا البلد 
لا اوس ل اب عر اماي العتصر 
الرضى وأكثر ويمومة إذا ما تحفقت نذريخا وياناة: ومن دوت التعبيز بعنف 
عن سوء النية الذي يخلف وراءه حقدًا لا يزول »16291 

المسالة التي. أثارها ذلك أفام سايكنين وزفضلاته. في لندن هي هل-هذه 
السياسة التي يدعو إليها الرجل الموجود في الموقع, هي المثلى من حيث 
دقة الحساب لتحقيق, أو إفشال: أهدافهم . 


)4( 


اتخذ سايكس وزملاؤه في وزارة الخارجية في مطلع عام 1518 خطوات 
لوضع ساسهم المتعلقة بفلسمين موضع الشفية. وابوقت وزارة الشارحية 
في 13 شياط (قبرابر) إلى ريخينالة ويعيث: في مقر المعتمد التزيطاني 
في القاهرة تبلغه أن لجنة صهيونية قد أنشئت وسوف ترسّل إلى الشرق 
الاوسط وانها تضم «ممتلين عن. الخركة. الصهيوية_البريطانية .والعركات 
الصهيونية الأخرى, وسيكون على رأسها الدكتور حاييم وايزمان وسيكون 
مسؤولاً عنها وليم أورومسبي - غور.. أما هدفها فهو تمهيد الطريق لتنفيذ 
إعلان بلفور[630], 


لقد دشن ألن داوني , أحد ضباط الأركان في قيادة اللنبي, عمل اللجنة 
حوس كر الضباظط البريطانيين ا لفيصل أنه: «يظن استنادًا إلى 
ها فهمة عن الأهداقف: الصهيونية: من خلال حذيت. قضير: إنة لن تكوة هباك 
صعوبة في إقامة علاقة صداقة بينهما»[6311]. 


خرق تقديم .وايزهان: إلى الامير فيصل فشعر باندفاع حماسي نحوه وكتب 
0 إلى زوجته عكن فيصل قائلا: «إنه اول قومي عربي حقيقي اجتمع 

. إنه قائد ! وهو ذكي جدًا وصادق جدًا ووسيم وكانه صورة مرسومة ! وهو 
ل مهتم بفلسطين؛ ولكنه من جهة اخرى يريد دمشق وسورية الشمالية 
بكاملها... وينظر نظرة احتقار إلى عرب فلسطين بل إنه لا يعتبرهم 
غرا !»#[632], 


هذا الكلام يتفق مع ما قاله از متسس - عور في اجتماع صهيوني عَقد في 
لندن بعد بضعة شهور. ووفقًا لتلخيص لخطابه فإنه قال أمام اللجنة 
السياسية الصهيونية: «إن الحركة العربية الحقيقية موجودة في الواقع خارج 
فلسطين والحركة التي يقودها الأمير فيصل ليست مختلفة عن الحركة 
عبر ادن اناس رائغون . أما الناس الذين 20 ارول فليسوا عرب ؤانما 
هم فقط ناطقون بالعربية0331]. ويجب على الصهيونيين أن يعتبروا الحركة 
الغربية: ومركرها الحجان أضصلا؛ ولكتها تقل الآن شمالاء. حركة زميلة ذات 
مُثل سنامية + [834], 

لقد حضر الكولونيل جويس كبير مستشاري الأمير فيصل العسكريين 


البريطانيين, اجتماع وايزمان وفيصل, ثم نقل جويس رايه الشخصي فقال 
إن فيصل رحب باإمكانية التعاون اليهودي, وإنه في الحقيقة اعتبر هذا 


التعاون.جوهر] التحفيق. الطفوحات. العريية: وفي .راف :حوس إت الأميز 
فيصل , بالرغم من عدم قدرته غلى ابداء آراء محددة من دون أن يتلقى 
تفيضا من والدة سسل ينلسطين بودفية | ذا كان فى .ذلك ها بق الجلناء 
بتأبيد مطالبته بسورية [535]. لقد سار الاجتماع سيرًا حستًا ومهد الطريق 
للتابية الغلني للضهيونية: الذي قدمه فيصل في مؤتهر الضلحخ السته اللاحقة. 


أما في القدس فقد وجد وايزمان المسلمين الذين التقاهم أقل تقبلا, مع أنه 
أكد لهم أن فلسطين كبيرة إلى حد يكفي لاستيعاب جميع فئات سكانهاء وأن 
الاستيطان اليهودي لن يكون على حساب المسلمين او المسيحيين. وقد 
أزعج وايزمان موقف المسؤولين الإداريين البريطانيين في فلسطين. 
فعندما دعاهم وايزمان إلى تبني سياسة حكومتهم المتعلقة بإعلان بلفور 
بصورة علنية وان يشرحوها للسكان المسلمين,» رفض رونالد ستورز 
وزملاؤه ان يستجيبوا له. 

لقد رد ستورز في رسالة إلى وزارة الخارجية على ادعاء وايزمان أن 
مسؤولية الإدارة العسكرية اقناع السكان المسلمين بجدية التأييد البريطاني 
للصهيونية , فقال إن ذلك قد حدث فعلا, وقام به بلفور في لندن وكذلك 
صحف العالم, والمطلوب هو أن تتخيل اللجنة الصهيونية نفسها في مكان 
سكان البلاد غير اليهوذ. وآن. تقر .بمدى. حاجتهم إلى الكثير جِذًا من 
التطمينات. «إن فلسطين وهي حتى الآن بلد إسلامي. قد سقطت في يد 
دولة مسيحية أعلنت عشية فتح البلد أن جزءًا كبيرًا من أرضها سوق تسلم 
لأغراض استعمارية إلى شعب ليست له شعبية 9 في اي مكان». لم 
يغب عن بال رونالة ستورز: ابن المدينة: أنه الآن حاكم. القدس في: سلسلة 
التعاقي منذ بيلاطس البنطي: ولذلك غسل يديه من مسألة لا يعتبر نفسه 
مسؤولا عنها. بيد أنه أكد لدى وزارة: الخارجية: أنه إنما. تعكت ‏ «رضفته 


كان خيليرت كلاكون 0 ندعو إلى التمهل .كانت اسعرافيحيةه التي سبق 
أن قدم مؤشرًا إليها في مطلع عام 48 , غير مقتصرة على تأجيل 
المسيألة الصهيويية نيل كانت تقصئ آيضتا يريظ: هذه المسالة بمنسالة سورية 
العربية:. وهو ما كان فيصل أيضًا يقترحه: وقد قال كلابتون. في.زثئالة إلى 
ليو أيميري الشديد الولاء للصهيونية: «إن أهم نقطتين هما عدم الاندفاع 
الزائذ عن الخد مخليًا مع الصهيونبة قبل أن :ينال الغرب حصتهم من الكفكة ؛ 
أي .ذمقق» .وحمل الفرنسيين علئ أن يكونوا واضحين في تبدهم آية: أفكار 
عع الضم الاسكفهاري.. مان يؤكدها الترامهح. يفكرة. الحَكم الذاتي 
العربي »188371 


لم يعالج كلايتون ولا ستورز السؤال التالي: هل إذا رفضنا الاعتراف في 
القدس بات حكومتهما أصدرت إعلان بلفور في لتدن: سيعتاد العرب واليهود 
في فلسطين أن يثقوا بالبريطانيين اكتن هما يثق المسلمون في سوربة 
ولبنان بالفرنسيين. في تلك الأحوال كانت لدى الزعماء الصهيونيين أسباب 
للقلق من تقويض سياسة اعلان. بلفون "الذى. هيدر في لندن علن: اندي 
كلايتون وستورز وضباط اخرين في فلسطين . 


5( 


وفي بغداد والبصرة, لم تحظ سياسة الاستقلال العربي التي أعلنها سايكس 
ووزارة الخارجية البريطانية بما هو أكثر كثيرًا من التأييد اللفظي. وقد 
اضطر سير بيرسي كوكس, للسفر في رحلة طويلة ثم للعودة إلى فارس 
وقام بأعماله في غيابه نائبه الكابتن أزتولة ويلسون, ثم خلفه بصفة عاكم 
مدني. ولم يؤمن ويلسون, الضابط في الجيش الهندي, باستقلال الولايتين 
اللتين كان يحكمهما, ولا بدور للمالك حسينء, ماك الحجاز البعيدة. في 
شؤون الولايتين. ' 

كانت جيرترود بل أشهر من ألف كتبًا عن الأراضي العربية في زمنها, قد 
جاءت إلى بغداد مع جيش دجلة وعملت بصفة مساعدة لويلسون. وفي اول 
الأمر استخدمت مكانتها الكبيرة وشبكة صداقاتها الأسرية والاجتماعية 
الواسعة لدعم سياسته. ولم تكن لها مزايا المفكرين السياسيين,. بل كانت 
تصاب بطفرات من الحماسة, وفي ذلك الحين تحمست لآراء ويلسون. وفي 
شباط (فبراير) 1918 كتبت إلى صديقها القديم تشارلز هاردينج, الوكيل 
الدائم لوزارة الخارجية البريطانية,. قائلة: «لقد تحققت خطوات مذهلة 
باتجاه إقامة حكومة منظمة . .. ولا يقف اي عنصر هام ضدنا. .. وكلما قويت 
قبضتنا ونعحن نعسك بزمام الأضور هنا .زاد سرور السكان. إن ما يكرهونه هو 
أنصاف الحلول...». وختمت كلامها بالقول أن لا أحد في بغداد أ البصرة 
تستطيع ' التفكس يحكومة عربية مس تفج 8201 | 

لقد كان هذا الكلام انعد ما يكون عن البيان الذي أعد مسودتنه سير مارك 
سايكس بشأن تحرير بغداد, داعي فيه إلى بعث الأمة العربية. وفقًا لاقتراح 
افير مكة في مراسلات الحسين - مكماهون وكان في البيان تلميح إلى ان 
في أمكنة أخرى أيضًا جرى تعديل في سياسة التحالف التي دعا إليها 
سايكس نتيجة تخلي مسؤولين بريطانيين عن حماستهم في زمن الحرب 
لحاكم مكة,. وفي حين استمر سايكس منافحًا عن قضية الحسين, لاحظ 
مسؤولون بريطانيون تدهور وضع الحسين مقابل وضع منافسه., عبد العزيز 
بن سعودء سيد نجد,ء الذي دعمته حكومة الهند طوال الوقت. وكان سايكس 
قد تلقى ايماءة إلى هذا التدهور عندما زار الحجاز في ربيع 1917: إذ كان 
الحسين على نحو مفاجئ مهادنًا بموافقته على التعاون مع بريطانيا في بلاد 
الرافدين. بل ومع فرنسا في سوريةء مضيفا: «لكننا نطلب إلى بريطانيا 
العظمى أن تساعدنا في مسألتنا ابن سعود »640116391 ], 


في كانون الثاني (يناير) 1918 أبلغ الملك حسين أحد ضباط المكتب 
العرني: الرائة كنافان كورواليسن:» أنه يقكر باعلان: تقسه خليقة المسلمين. 
كانت هذه خطة كيتشنر قبل ثلاث سنواتء, مدفوعًا إلى تبنيها بالمذكرات 
التي تلقاها من كلايثون وستورز: وكات الضباظط الذين شكلوا في ما بعد 
المكتب العربي يدعون إلى تنفيذها. 


ولكن مع حلول كانون الثاني الينابيرا, 8 تبدلت وجهة نظر المكتب 
محاولة . عق دورو السين: اللي نون 00 حسين عن هذا الهدف, أخذ 
يبصره بالمشكلات الخطيرة التي ستنشا إذا ما حاول أن يتولى الخلافة. 
وعقدما تلقى المقدوت السافئ سعر ريجفالد وينغيت الأخبار التي زوده بها 
كورنواليس, بادر إلى إرسال رسالة إلي وزارة الخارجية قائلاآ أنه يأمل أن 
تتوافر فرصة «لإيقاف أي عمل سابق لأوانه أوشير مدروس دراسة حسنة »> 
من جانب الحسين [641! . كان هذا الجنرال وينغيت نفسه الذي أقنع بتاريخ 
حبين «أنة الرجل: المئاسب لتسلم' الارت الذى هو من حقة ولتحقيق امال 
شعبه ' -- المحفديين. والعرب: في اشتعادة: الخلافقة السلبية» وذعا. الزعيم 

الهاشمي إلى إقامة «الخلافة العربية الهاشمية»16421. 

رأى أتباع كيتشنر أنه ليس ملائمًا أن يتذكروا أنهم ورئيسهم شجعوا الحسين 
ذات يوم بان يدعي الخلافة. معتقدين ان محو هذه الذكرى في ذاكرتهم 
سيؤدي إلى اغفالها لاحقًا في كتبهم وإلى شطبها من الوثائق الرسمية. إن 
سير رونالد ستورز حذف من مذكراته التي شرت بعد ثلاثة عقود الجزء 
الذي يتحدث عن الخلافة في برقية كيتشنر التاريخية إلى الحسين عام 
4 . وكتب لورنس أن كيتشنر وأتباعه آمنوا بالقومية العربية منذ البداية 
- مع إنهم في الحقيقة لم يؤمنوا بها قطء بل آمنوا بدلا منها بقوة الخلافة, 
وبقدرة الحسين على الاستيلاء عليها من أجلهم: وآمنوا أن القوة في الشرق 

لا تعني شيئًاً وأن الدين هو كل شيء[643]. 

وحقيقة الأمر أن أجواء السياسة عام 1918 والرغبة في إعادة كتابة التاريخ, 
قد أملت حدوث تحول في التوكيد: لقد أخذ فيصل, ولبس الحسين: سرد 
نضفته الرعيم: العرني الففصضل لدى: القاهرة: لان فيصل أظهن فوجها: تفتقر 
إليه والده؛ لقبول النصح والتوجيه البريطانيين. 

في حسابات المصادر البريطانية في خريف عام 8 كان مجموع 
المدربين. وكان ادعاء البريطانيين ‏ في العلن أن أعداد هائلة من العرب 


تقاطرت للقتال تحت راية الأمراء الحجازيين. أما في الأوساط الخاصة 
فكانوا يروون قصة مختلفة . إن الوثائق السرية للحكومة البريطانية التي 
صُنفت في عام 1919 تق ذبن الأرقام التي دُكرت خلال الحرب عن عدد 
الأتباع كان مبالقًا فيها كنيرًا»0441]. إن تقريرًا رفعته الوكالة البريطانية في 
جدة .عام 9ظظظظ1 قد رسم صورة 0 أنه غير ذي شأن عسكريا: 
لقد قُدْر عدد أقبافة يالك جندي نظامي ١‏ و6 فقط, وألفين لصي من الجنود 
تقدير كفاءاتهم القتالية اتها «صعيفة 4 ا في التقرير أيضًا أن الملك 
حسين «غارق في أحلام جامحة عن الفتوحات» ولكن سحب التأييد 
البريطاني سيتركه «تحت رحمة ابن سعود والموجة الوهابية 
الصاعدة »6451 ]. 


وذكر تقرير أعده المكتب العربي عن ثورة الحجاز في عام 1518 «لم 
نشعر بالاهمية الحقيقية لهذه الثورة إلا في بصعة الشهور الأخيرة وطي 
تنتشر يومًا بعد يوم ولا يذ كني الوقت نغسة من القول. أن سيعين بالفتة ' من 
جنود الشريف ليسوا أكثر من رجال سلب :ونهي..» ؤجاء في التقرير أن 
العرت.لم ثوروا “علي الأنراك إلا معد :وضول. القواك التريطانية» وهكدا 
«يمكن القول بكلمة. ان مدى ثورة الشريف يعتمد اعتمادًا كليًا على قدرة 
القوات النريطائية على اخراز تقوم »19491 وكتب الكولونيل ماشرتزشاعغن: 
رئيس الاستخبارات في قيادة اللنبي, «أنه من الصواب أن نقول إن حملة 
نهر الأردن »16471]. 


ولكن الآخرين خالفوا هذا الرأي. فقد استمر سايكس مدافعًا عن التحالف 
مع الحسين ومؤمنا ان فيصل واشقاءه يسهمون اسهامًا كبيرًا “في المجهود 
الحربي, وقال إن ثورة الحجاز في شبه الجزيرة العربية واماكن اخرى 
شاغلت في عام 1918 ثمانية وثلاثين ألف جندي عثماني[648]. وتُبيّن 
مذكرات قائد قوات العدوء ليمان فون ساندرزء أنه عندما اتجه هو وجيوشه 
إلى القرار<في عام 1918 وجدوا' اتفسعهم تعرضون. لمضايقة. مذلمة مه 
قبل 'البندو 0 كما أن لهجة مذكرات جيلبرت كلايتون تكن أنه 
كان يعتقد بأن ف فيصل ولورنس يحققان أهداقًا هامة غ على ميمنة جيرش 
اللنبي. . وثمة أدلة أخرى تقيد أن القوات العربية في شرق الأردن نجدت في 
نشر الفوضى في المناطق التي في حوزة الاتراك. 


إن مدى اسهام فيصل في نجاحات الحلفاء سؤال لم يجد جوابً في وحل 


السياسة آنذاك, ولا يزال بغير جواب حتى الآن. ولكنه أثار سؤالاً آخر: هل 


تدعم بريظانيا الكسين وفقيصل ضد الرعامة العربية: السورية التى. في .من 
أهل البلاد الأضليين ؟ وهل تؤيد بريطانيا فيصل ضد الحسين؟ 

نشأت في معسكر الشريف حالات تفسخ:, إذ انقطع فيصل عن الحجاز وعن 
أسرته وانتقل إلى فلك بريطانيا. وقد التقطت السلطات العسكرية 
البريطائية .سا برقيات شكا فيها الحسين. من «أنهُم جعلوا ولدق» يتقلب 
علي ويعيش في بلدان أخرىء إنه متمرد وخائن لوالده »6501 ]. وشكا أيضًا 
قائلا: «إنني أعيش تحت أوامر ولد عاق وعاصء وهذا ما يثقل كاهلي بهذا 
الشقاء». وهدد بآثة «<إذا استمر فيصل في تدمير مستقبله الطيب وأمثه 
وشرفه» فلا بد من تعيين مجلس حربي يحل محله[6551]. في أثناء ذلك 
أشار متحدثون باسم السوريين, وفقًا لتقارير المكتب العربي الواردة من 
القاهرة, انهم مستعدون لقبول فيصل ملكا دستوريا عليهم , ولكن فقط 
باهلفة ولسن'إ ذا جاء بضفة حندوب: للخسين أو ممثل له[652]., 


6) 


كان القادة البريطانيون منذ عام 1914 فما بعد, يبدون ثقتهم بزعامة 
الحسين ضمن العالم العربي, ولكنهم في عام 1917 وعام 1918 انتابهم 
الشعور بوجوب إعادة النظر في صحة اعتقادهم. 

وستها كانت يريطانيا تكمل فت العالم العريني قي التقرق الأوسظه» يدا 
القلق ينتاب المسؤولين البريطانيين من جراء المقاومة المحلية التي قد 
يواجهونها. إن المحاولات التي بذلها كلايتون في عام 1914 من أجل التوصل 
إلى تفاهم مع القادة الانفصاليين القادمين من بغداد ودمشقء تعثرت بسبب 
اعتراضهم على الخضوع لحكم غير المسلمين . كانت دمشق آنذاك على خط 
الزحف البريطاني, فنشأت مسألة كيفية كسب الدمشقيين لينحازوا إلى 
قضية الحلفاء وإلى مشروع الحلفاء بشأن .مستقبل الشرق الأوسط . وقد لا 
كون لخوافقة فيصل على برنامخ الخلفاء تاثير قبهم:؛ 

في صيف عام 68 تحدث وليم اور ميسن - غعور أمام اللجنة السياسية 
الصهيونية في لندن فقال: «إن الفئة المثقفة السورية من محامين وتجار 
هي المشكلة الشائكة والأصعب في الشرق الأدنى. هؤلاء ليست لهم 
حضارتهم وقد امتصوا كل رذائل الشرق »6531 ]. 

فيد أن سير مارك سايكس بدأ يساوره القلق في السنة السابقة من جراء 
المشكلة السورية, وذلك في سياق التعهدات التي أراد من بريطانيا أن تفي 
بها لحلفائها - وأداذ من حلفاء بريطانيا أن يفوا بتعهداتهم لها. كان مبعث 
قلقه ألا يوافق السوريون على اتفاقية سايكس - بيكو وبالشروط التي 
عرضها سير هنري مكماهون على الشريف حسين. وقد طلب في عام 
7 إلى المكتب العربي ان يهيئ له اجتماعا مع الزعماء العرب 
السوريين في القاهرة, والظاهر أن هدفه كان أن يتوصل معهم إلى اتفاق 
يتلاءم مع الاتفاقات السرية المعقودة مع فرنسا ومع الحجاز - والتي لم يكن 
يستطيع أن يكشف عن وكودها . وقد ادعى أنه نجح . فكتب بخط يده يقول: 
«كانب المشكلة الرئسية هي المناوزة لجل المدد وين يطلبون ما كنا نحن 
مستعدين لإعطائهم , دون ان ندعكهم يعرفون أننا توصلنا إلى أنه اتفاقية 
جغرافية محدرة»[054]. ولا بد أن «الاتفاقية الجغرافية المحددة» كانت 
تعني خط دمشق - حمص - حماه - حلب الذي تقرر ان يكون الحد الغربي 
للاستقلال. العرين في سورية يموحت. الاتفاق مع الغاروقى في عام 1915 
ومع فرنسا في عام 1916. 


ولكن وصلات تقارير من أوساط غديوة حفية أن الحكومة العثمانية ربما 
كانت تخطط لإجهاض القومية العربية عن طريق منح سورية الحكم الذاتي 
فورًا. ومن شان ذلك ان بيضع : ,بريطانيا في وضع حرج من حيث نرعابتها 
ارك مرحي كبر كر ا ف ا 

وقبيل نهاية عام 1917 أبرق سايكس إلى كلايتون قائلاً: «ينتابني القلق 
بشان الحركة العربية. هناك رسائل تشير إلى صعوبة الجمع بين نظام 
المشيخية المكية والمثقفين من سكان المدن السورية». وعلى عادة 
سايكس في ابتكار منفذ جديدء اقترح انشاء لجنة تنفيذية عربية لتشجيع 
الوحدة . ولا بد أن كلايتون قال إن انشاءها ليس ممكنا إذ أن سايكس رد 
قائلا: «أتفق معك شان الصعوبة ولكن النجاح السترد يسهل الأمر». 
وقال سايكس أنه ينبغي اقناع بيكو بأن يطمئن السوريين إلى أن فرنسا 
تحبذ استقلالهم في نهاية الأمر. وفي الحديث مع بيكو دفاعًا عن العرب, 
يجب استخدام الحجج عينها التي | مشخديت في الحديث معه دفاعا عن 
الصهيونية: أي أن التنازل عن شيء ما في الشرق الأوسط البعيد افطل من 
المجازفة بخسارة الحرب وخسارة فرصة لاستعادة الألزاس واللورين - 
المقاطعتين الأقرب إلى فرنسا|[655]. 


كان سايكس يجادل قائلاً إن بريطانيا تستطيع الوفاء بكل تعهداتها. وأن 
تستوعب السوريين ايضّاء بشرط أن يقدم الجميع تنازلات معقولة. أما 
كلايتون. فقق صر على عادتةء التزامات .بريطانيا في رفن. الخرب ياأنها 
إحراجات ينبغي التخلص منهاء وقال في جوابه إلى سايكس: «لا ريب في 
أن هنالك خوقا حقيقيا جذا بين السورييق من أن يجدوا أنفسهم في .ظل 
حكومة, السيطرة فيها للمشيخية المكية. فهم يدركون أن المبادىء الرجعية 
التي لا يستطيع شريف مكة فكاكا منهاء لا تنسجم مع التقدم على أسس 
عصرية». وقد اقترح الابتعاد عن التحالف مع الحسين قائلاً: أن فيصل, 
كإنسان فرد, قد يكون مقبولا كرئيس لاتحاد كونفيدرالي سوري بشرط أن 
يكون دور والده روحيا لا سياسيًاء وتايع كلايتون قائلا إنه ما لم تعالج 
المشكلة الأساسية فلن .يكون. لأية.خطة أولجّنة أو إغعلان أو دغاية أيتاثير, 
وقال تلميكًا (ولكتة لم يستخدم هذه الكلمات خرفيا): إن المشكلة. أوجدتها 
التعهدات_ التي قطعها سايكس للفرنسيين والصهيونيين. وتابع كلايتون شرح 
حجته قائلا: ما من شيء سوف ينفع إزاء المناورة التركية المحتملة بإقامة 
حكوفة. سورية ذاث»حكم ذاتي. لآن في. الغالم الغربي خوفا عامًا :من أن 
تريظانيا تخطط لتسليم سوريه إلى فرسيا: ومقًا تعفد الوضعء التعهد العلتي 


الذي قدمناه للصهيونية. والحل الوحيد يتمثل في الحصول من فرنسا على 
إعلان واضح ينفي عزمها على ضم أي جزء من سورية إليها[936]. 

دعا اوزموند والروند. وهو عضو سابق في هيئة موظفي اللورد ميلز. سبق 
أن كرت فص فل الحرببوعاء للعيل. في. الكت العربي في الذاهرة, 
إلى معالجة أخرى للمشكلة. فقد رأى أن بريطانيا أهملت الجمعيات السرية 
58 كن محادنات أحراها مع اعضاء تهون الى هده الحمعات تقال انه 
طلي البهم انتخاب لجنة صغيرة تفتلهم ليتمكن من التعامل معهم: فاتتخيوا 
لجنة من سبعة اعضاء[557]. والظاهر أنه كان في نية والروند أن يكرر 
مناورة سنا ركنن التي: فاق .يهاء. في السك السنابقة مع مجموعه' أخرق من 
العرب. في الفاهرة العرنابين: باليصنة أي انبيدين 'قدولوم يثانا بحطط 
رصان عي التدرس إل وميد بجوت بر كلو نتلها ابيط الخنيين يفوك 
هذه الخطط. 

بناءً على ذلك وجه سير مارك سايكس في منتصف عام 8 بيان يتضمن 
الفبات: البريطانية. إلى اللجنة المؤلفة من "سيعة منورنين. التي تحدت عنها 
والروتة: وكات البيان زذا على اسئلة .هم ظافريا الذين طرحوفاء وفغ أنه 
كان بنانا رسيم يخطى يمواففة .رؤزيساء سابك في وزارة الخارفية. فلم 
يأتِ بجديد. إذ أنه كاشياء كثيرة دبّجتها ريشة سايكسء كرر النيات عيتها 
العالم العريي ييا و ل و ا و أو 
السيطرة الأؤروبية بدرجات متفاوتة. إن بيان سايكس إلى المندوبين 
السيفة < الذى ,ضار في ها نمق موضو دل كتين > | عثر ف الاشفف دل 
العربي الكامل ضمن شبه جزيرة العرب فحسب إذانه عرض هذا الاعتراف 
فقط: بالنمفة للفتاطق, التي كانت مستقلة قبل الخرب أو المناطق. التي 
جورها العرب | تفنيتهم حتى :اريية الرعلات. 

لم يكن في ون تتاكنين أن يقفب إلى عدي أبعد اتيديد الشكوك القرينة 
في نيات فرنسا تجاه سوربة ولبنان: ما لم يحصل أولا على تعاون فرنسا 
في إصداو نميه متكرلة: وقد امنعت العكومة النونسية احينا دي خريت 
عام 1518 بالانضمام إلى وزارة الخارجية البريطانية في إصدار بيان حديد 
يتضصمن نيات الحلفاء, وهدفه تبديد مخاوف العرب - وشكوك الأمير كني . 
وقد صيع البيان البريطاني 2 الفرنسي الذي صدر بتاريخ 8 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1918 بعبارات عامة توحي بالتأييد التام لانشاء حكومات من أهل 
البلاد في الشرق الأوسط. ولكن البيان كان يهدف إلى التضليلء إذ أنه: بناءً 
على إصرار فرنساء لم يتصمن أنه إشارة محددة إلى «الاستقلال» 


العرينق [159959. :ونوا أن العفشؤولين: الفرسمين» انهم .شان اتظرائهم 
البريطانيين, لم يكن في نيتهم أن يتبعوا الطريق المثالية التي حددها لهم 
مارك سايكس وفي ذهنه أن يستجيب لآراء الرئيس ويلسون ولا مير كيين . 


الفصل النالث 


المعركة من أجل نممو ور مت 
)1 


مع اقتراب صيف 1918 من نهايته, أصدر سير ادموند اللنبي الأمر بالزحف 
على سورية, وقدّر ان ليمان فون ساندرز سيتوقع منه ان يكرر الاستراتيجية 
التي اتبعها في جنوب فلسطين. ففي حملة القدس قام بهجوم مخادع على 
الساخل: ولكنه اتدقع بقؤة شرقا ليشن هحومه في الداخل: ولذلك فإنه عند 
هجومه على شمال فلسطين فعل العكس تمامًا: قام بهجوم مخادع في 
الذاخل وشن الهجوم الرئيس على الساحل. كانت غايته أن يحقق تفوقًا 
عدديا مخليًا ساحفًا ليخترق الخطوط التركية في أفضل نفظة لفرسان قواتة 
الأسترالية والنيوزيلندية. 

ومع أنه كان يتمتع بميزة التفوق في عدد الجنود المقاتلين بنسبة اثنين إلى 
واحد (تقول بعض التقديرات أن النسبة كانت 69,000 مقابل 36,000) 
فقد ترك بجرأة جزءًا كبيرًا من خطه الممتد على مسافة 65 ميلاً من دون 
دك لي د الس دعن الحو سا لمعه معتمدًا على 
السيظرة في العو وعلي .عمليات الاشتهاراتك البالغة الفاعلية لإبعاد العدو 
عن الثغرات في خطه الدفاعي. 

مع خلول. الليل كان"الجوة الأكين .من قواعه اللنون قد فحرلة. بيديت غرة 
ليحتشد في.بساتين الريتون. وبارات: الحمضيات في السشهل الشاحلي حيث 
الدفاعات ضعيفة, وقد تسترت هذه القوات بالأشجار ولم يُكتشف أمرها. 
وفع حَلول النهار'تحركت. وحدات. ضغيرة .شرقًا ثم عادت للتخرك. شرقًا 
الف ل ال ل ةا عجو د القار مما أقنع الأتراك بأن جيشًا 
ضخمًا يزحف للهجوم في الداخل. وفي الشرق أيضًا أقامت وحدات 
بريطانية صغيرة ما بدا أنه معسكرات كبيرة. وضمنها إسطبلات وفيها ما بدا 
أنه خيول بوأعا شرقي نهر الاردن فقد رتب عملاء بريطانيون لاكتشاف أنهم 
يعقدون صفقات لشراء كميات كبيرة من العلف. 


جازت الخدعة على ليمان فون ساندرز فحشد قواته في الداخل في شرق 
فلسطين, ولما وقع الهجوم 


بوغعتنت جيوشه وفقدت توازنها . لقد بلغ هجوم اللنبي حدا من الفاعلية بحيث 
لم يدرك قادة القوات العثمانية حقيقة الموقف إلا بعد انقضاء أيام على بد 
الهجوم . 

عبد الشافة الزابعة :والتضف :من ضباء :19 ايلو استعسن 1918 فم 
نحو400 مدفع بريطاني النار فجأة على الهذاففين العثمانيين 0 
الساحلي .الذين. بوغتوا وكاتوا أقل.عددا من .القوات 0 (45000 
مقابل 0)) . وبعد خكمس عشرة دقيقة بدأ هجوم المشاة: ٠‏ وقد اكتسح 
الجود البريظاننؤن والفرشفسيون> واليقود القداتة العداقعة التي لبها التعوق 
العددفي:' وتدفق الفرسان. غير النغرة التي فخت. .في الخطوظ. العتمانية 
ليربحوا معركة مجيدو - ارماجدون التوراة. 

عند الفجر هاجمت أسراب خاصة من قاذفات سلاح الجو الملكي مقاسم 
الهاتف: والبرق خلف خطوط الهذو فقظعت يصورة. فاعلة جميع الاتصالات: 
وتولت طائرات: أخززق من سلاع الحو الملكي فهمة الخراشة في الجو فؤق 
مطارات العدو, فأقعدت طائرات الاستكشاف الألمانية وحالت دون حليقها 
وهكد ا اتقطلعت المعلؤمات عن لمان :وضناطة في العيد ان :ذا نطهو] عن 
لعكرون حكن 

وفيما كانت الوحدات العثمانية مندفعة في تراجعها, وجدت أن خطوط 
تقهقرها قد أغلقتها وحدات بريطانية كانت قد ارم خلفها وسبقتها 
لتسمن. الفنيطرة: حلن: ' الطرق. الرتينتة.- اما الفزينان. . الاشبراليون 
والتنوز يلتديون: ققد | تدفعوا ثتمالا مسافة 0 فيلا على السهل الساحلي: 
ولكتهم :بعد ذلك شعوا طريقهم. إلى الداخل. .مهدةين. يقظطع. خط تراحة 
العتمانيين. الى ,تعقيق. وقضفية: الطاتر اع الخرنية. التريظاتية الاتراك 
المتفهقرين. بالقنايل والرشاشافى: ؤفي. أثناء ذلك قامت الوحدات القليلة 
التي كان اللنني قد نشرها: في الشرق بالهجوم على الداخل. وفي عتمة ما 
قبل زوع الفجر يتازيخ 23 أبلول. اسبتمير) سيطرت وحدات: من" الفيلق 
اليهودي على مخاضة أم الشرط الهامة في نهر الأردن, فاندفع عبرها لواء 
الختالة الثاني الاسترالي. ومع حخلول العفناء وجحدت الفواتك العثمانية: شورقئ 
نهر الأردن نفسها محاطة بكماشة هائلة. 


وفي معان ؛ الواقعة في جنوب شرق الأردن, شمالي العقبة. صمدت الحامية 
التركية التي حاصرتها قوات فيصل منذ وصولها من العقبة في السنة 
السابقة, إلى أن وصل الفرسان الاستراليون فاستسلمت الحامية لهم طالبة 
حمايتهم هزه المتديحة ‏ التي كار تقددهم على. اندقف معاصريهة: "العوت:” 
وأبعد من ذلك شمالاً: قطعت قوات الهجانة التابعة لفيصل خطوط السكة 
الحديدية التي اعتمدت عليها القوات التركية الرئيسة. 


في 25 أيلول (ستمير) آم اللتبي بالرحف: غلئ دمشش» آما فلول. القوات 
العثمانية فقد انهارت ولاذت بالفرار[659]. كان احتلال المدن الرئيسة في 
المحافظات السورية وشيكاً, والقرارات الخاصة بسياسة الاحتلال اتخذزت 
سترعة. لكن الحدل يكان من يتخذ القرارات: ولعاذا تكذها: كان مستهمرا. 


2) 


كان اللنبي قد أبلغ لندن في الصيف انه, تبعاً لسلطته العسكرية العليا, 
سيقبل وجود مستشارين فرنسيين للتعامل مع الادارة المدنية في المناطق 
التي لفرنسا اهتمام خاص بها . بشرط أن تخبره لندن ما هي هذه المناطق 
وهل هي محدذة في اتفاقية سايكس - بيعو 5501 أ. ومع أن مجلس الوزراء 
ولجنته الشرقية حتذا بقوه 'التخلئ. عن: اثفاقية سايكشس - بيكو: فقذ نبتثت 
وزارة الخارجية الاتفاقية بواسطة توجيه اللنبي الى ا الخطوط الإقليمية 
التي..رسهتها. لقد وجة ليو .اتميري اللوم. الشديد في. ذلك الى كبار 
المسؤولين السياسيين في وزارة الخارجية, أي بلفور وسيسيل [1661. 

بيد ان مارك سايكس . زميل ايميري كان هو المسؤول المباشر في وزارة 
الخارجية عن السياسة تجاه سورية ويغلب على الظن انه هو الذي اتخذ 
القرار أو أوصى باتخاذه في المقام الأول. 

ثارية 25 أيلول. (سجمهير) اصدرت وزارة الحرمة تعليفات الى .وفيت فن 
القاهرة والى اللنبي في مقر قيادته. تقضي في حالة وقوع سورية ضمن 
نطاق نفوذ أية دولة أوروبية بأن رتكون فرنسا هي الدولة[062]. وقد تركت 
صيغعة التعليمات المجال مفتوحاً لاحتمال عدم وقوع سورية ضمن نطاق 
نفوذ دولة أوروتنة أي أن فيصل قد يحفق استقلالها. مع ذلك كانت 
التعليمات الصادرة الي اللنبي تقضي باستخدام ضباط فرنسيين في جميع 
مناطق الادارة المدنية (وقد فرقت التعليمات بين الادارة المدنية والادارة 
العسشكرية). وجاء في .يرقيات وزارة الخريية آنه إذاءها "اسقولى اللتنبي :علن 
دمشق «سيكون من المرغوب فيه, اتسجاما مع الاتفاقية الانكليزية 2 
الفرنسية لعام 1516 أن يعمل إذا أمكة عن طريق إدارة عربية بواسطة 
ضابط ارتباط فرنسي »663[1]. 

تقرر أن تكون الأعلام هي المؤشر للمناطق المخصصة للإدارة المؤقتة. وقد 
سمحت وزارة الخارجية البريطانية. بل امرت برفع علم الحسين فوق 
دمشق والمدن السورية الهامة الأخري عند الاستيلاء عليها6641]. وكان 
العلم هو العلم ذو الألوان الأسود والأبيض كر والأحمر الذي وضع 
الترعامة ف لك اد 6651 ! وتذكير 5-96 بأن تورية. الداعاى: 
محسوت لها أن كنال على أقل تدر أسفارل” قريا ا يمنا : 


غفه رتارية 25 ابلول (ستمير) مؤثمر في مد حنين الفلسطينية أقن قنه 
اللنبي. الخظظ التي نرنيتهها. الكنرال الاسفزالي :هارى. شوفيل: -.مسؤول 
العملية - للتقدم نحو دمشق . وتفيد مذكرات ت كتبها شوفيل في ما بعد انه 
أثار موضوح سياسة الاختلال» فقال آن دمشق مدينة ل 2001030100ظ2 
فأجابه اللنبي انه 9 الاحتفاظ بالحاكم العثماني والادارة العثمانية 8 
يزودهما بأي عدد قد تدعو الحاجة اليه من الشرطة العسكرية لحفظ 
النظام. فسأل شوفيل عن الشائعات القائلة إن الحركة العربية ستحكم 
سورية, ولكن اللنبي أجاب بان أي قرار في هذا الشان يجب أن .ينتظر حتى 
يصل هو شخصيا الى دمشق. وأضاف: «إذا سبب لك فيصل أب متاعب, 
تعامل معه عن طريق لورنس الذي سيكون ضابط اتصال في 
تصرفك»[1666], 


جرى تبادل سريع للبرقيات بين لندن وباريس والشرق الأوسط. ومع أن 
اللنبي أبلغ شوفيل أن يحتفظ بالإدارة التركية في دمشق في ذلك الحين, 
فان وزارة الخارجية أبلغت الحكومة الفرنسية أن النبي سيتعامل مع إدارة 
اتضان قرسي 8871ل ووافقت الحكومة الفريسية حدما علن كرا 
الحلفاء بالعرب كقوة: معارية. ‏ بعبارة آخرى الاعتراف. .بهم كطرف 
جلي [9688 ]هذه المراسلات بين بريظانيا وفرسا مين آن وزارة الخارجية 
البريطانية_توقعت من اللنبي أن يستبدل بالإدارة التركية في دمشق إدارة 
غريية إن اجلا آم فاجلا ولكنها كانت تعتقد اث ترتسات: ساكس - بيك لن 
تدخل في الصورة حتى ذلك الحين. 

تسلحت وزارة الخارجية البريطانية بهذه الاتفاقات. فجعلت وزارة الحربية 
ترسل الى اللنبي تعليمات جديةة وهامة فيها تطوير للموضوعات السياسية 
التي سبق التلميح اليها. فالأراضي السورية التي كان اللنبي على وشك 
احتلالها بيجب أن تعامل بصفة «أرض حليفة متمتعة بمكانة دولة مستقلة » لا 
أن تعامل بصفة اراض عدوة محتلة . وفي هذا الصدد أصدرت وزارة الخارجية 
توجيهاتها التي كثر الحديث عنها والتي تقضي بأن: «من المرغوب فيه أن 
نعطي دليلاً على الاعتراف بحكم عربي من أهل البلاد وتأسيس هذا الحكم, 
وذلك بواسطة- عمل يبارز اوله:ضفة رسمية مثل رقع العلم العوريي: واداء 
التحية له في المراكز الهامة »6691 ]. 


مضى سايكس في البرقية (ان صح انه هو الذي أعدها) شارحاً خطة تدل 
على نبوغ خاص. فالاتفاق القائم مع فرنسا هو انه حيثما أقامت بريطانيا 


إدارة عسكرية في المحافظات السورية يحق لفرنسا أن يمارس ضباطها 
الادارة المدنية كلها باسم الحلفاء. وكانت التعليمات الى اللنبي في البرقية 
التي تحمل. تاريخ 1 تشرين. الأول. (أكتوبر)ء: أن. ‏ .بجعل منطقة الادارة 
العسكرية الخاضعة له في الحدود الدنياء. مما يحد بالتالي من الدور 
الفرنسي. وأبلغته وزارة الخارجية أيضاً أن يخفض الإدارة العسكرية 
البرطاتية في. شرق الاردن. أيضا. نحيث لا تتمكن. فرنسها من القول إن 
الاجراء الذي تتخذه بريطانيا في داخل سورية جزء من خطة لتخفيض دور 
فرنسا هناك - وبطبيعة الحال كانت هذه هي خطة رطان 


كتب: ويتفيت: الذي قرا البرقيات: الى اللنبي قائلا «سيكون أمرا مثيراً جد 
للاهتمام. ان ترق كبقع ستقبل مختلف. الأطرافه علم الشريف. حسين 
وضابط الاتصال الفرنسي»0701]. والواقع أن وزارة الخارجية البريطانية 
أصدرت تعليماتها إلى اللنبي بأن يطبق المتطلبات الرسمية لاتفاقية 
سنا بكمين > سكو مع تنقفج روه الاتفاقية (وفقاً لما دعا اليغدمارك"سبايكس) . 


ولم يكن..هذا الخل ليرضي الفرسيين: الذين: أراذوا المزية: ولا لفيضل أو 
المكتب العربي, اللذين أرادا ألا تحصل فرنسا على أي شيء البتة. 

كات اثفاقية سا يكس - يكو تقضي.بإقظاء قرئينا السيظرة الفياشيرة .على 
الخط الساحلي» أما سنوزية الداخلية مكان.مفررا أن تكون مستقلة - ليس 
استغلالا بالاسم فقط كما متظور في الاثقافية - بل. أن :يكو لها استغلال ذا 
فضموان..ولكن .يكون لفرسينا ضابط اتضال» حسيهما تقضيى الاتقاقنة, وريها 
في ما بعد مستشار رسمي في بلاط فيصل, ويكون حاكم سورية, وفق 
مراسلات مكماهون, هاشميا. وسير مز رفع العلم الذي وضع سايكس 
تصميمه فوق دمشق وحمص وحماة وحلب, الى نسيج كل خيوط السياسة 
البريطانية الشرق أوسطية على النحو الذي دعا اليه سايكس دائماً. وكان 
سايكس يقل دائما اته. ضاغ التزامات بريطانيا قلى. تحو يجعلها 'متجانسة 
بعضها بعضاء وان جميع هذه الالتزامات سوف تتلاءم ضمن الإطار الرسمي 
للاتفاقية التي ابتكرها. 

في أشاع ذلك تقزر شارية 26 ابلول: ااستتهير) “فيج .مقر القيادة الميدانية 
للجترال. اللنبي: أن يكون. عرب فيصل الوحيدين. من قوات الحلفاء الذين 
يدخلون دمشق ويحتلونها ٠‏ ربما لمنع المقاومة من قبل عاصمة اسلامية قد 
تكون معادية لاحتلال مسيحي [671]., 

ولكن فيصل كان علي , بعد فسيزرة ثلاثة. آيام فقن دعشق. ولذلك حندرت 


التعليمات فى تلك الأئناء. الى وحدانت. القرسات الاستراليين والنيوزيانديين 
التي كانت تطارد الأتراك بالالتفاف حول دمشق بدلاً من عبورها. 


ديق لم بتقتدوا بالنضن المكتوب الموحة النقدر فى :قبل اللي و كلا تون لم 
تبق. الحكومة العتماقة في القدئة؛ بل هريت مع الجيش. التركي: المتقهقر 
ظين 30 الول ((ستتهير) ..مخلفة -وراءها الفوضئ» وق 'لحخظة ما أضييك 
تزمام. الأفور .في المدينة :وجتهان عرسيان: محليان: .هما الأمير عيد القادرر 
واخوه سعيد. من نسل المناضل الجزائري الذي حارب الفرنسيين قبل قرن 
من الزمن وتلقيا إعانة مالية للعينش في. المنفي, هذان الشقيقان اللذان 
3 فيهما لورنس عدوين شخصيين وربما رأى فيهما أيضاً نصيرين للحسين 
وللإسلام بدلا من أن يكونا نصيرين لفيصل وللقومية, قد ادعيا انهما رفعا 
علم الحجاز باسم الحسين بعد ظهر 30 أيلول (سبتمبر): ولذلك عتدها رفع 
العلف العريي احيرا لد سكن لرققه علق بعملة وراره الخارعية الويظان.. 
فقد رفعه عرب دمشق على مسؤوليتهم . 
عند أول شعاع ضوء صباح الأول من تشرين الأول (أكتوبر), قرر لواء من 
الفرسان الاستراليين صدر الله الاعر يشما خط احم العا كين الى را 
حمص شمال دمشق, أن يفون عبن :دمشق القطع :طويق. خقض.» :فدخل 
المدينة. وعندها رحب سعيد عبد القادر ومن حوله الوجهاء, باللواء 
الاشعرالي ترحيا رسفياوهكدا .نال الأستراليون بحلاف للحظة: شرف كونهم 
أول من :دكل دمشق من القوابة؛ الخليفة: 
بعد مرور ساعة من الزمن انضم الجنرال شوفيل واركان حربه الى الميجور 
جتزال سير جورج بار القائة المخلي للقرقة: على. بعد بضعة أميال جنوتي 
المدينة. وكان يفترض بلورنس ان يكون مع بارو. وقد رغب شوفيل في 
مقابلته للبدء في وضع الترتيبات للمحافظة على الادارة المدنية القائمة في 
المدينة: ولحقيرة شوفيل. اكتشف: أن لورسين. تسلل خارجا من العدينة من 
دون إذن ومن دون ابلاغ أحد, لكي بتبع فرقة الفرسان الخامسة الى 
دمشق, وقد استعار شوفيل سيارة قادها بنفسه الى دمشق ليتبين ما يحدث 
آنذاك كانت الخطة التي أعدها اللنبي - كلايتون ليكون فيصل هو محرر 
المدينة. في حالة يرثي لها . كان فيصل على بعد مسيرة ايام من دمشق 
نينما. كان البريظانيون: والاشراليون: :في داخلها: ,محاولين.. التجرك في 
شوارعها أو آملين أن يعرفوا ما يجري فيها .ندل م أن ينفذ شوفيل الاأمر 
الصادر اله “بقدم» السير على تراس جنودة ال داخل"الفديتة: كان الان 
يم البها: 
أما لورنس, ضابط الاتصال الملحق بقيادة شوفيل, فقد توجه صباح ذلك 
اليوم في سيارته الاثيرة الى نفسه, وهي سيارة رولز رويس مصفحة 


تعرضصدت لضربات عديدة2: ومعه فيها ضابط بريطاني زميل له يدعكى و. 
سترلتغ, وكذلك توري. السعية الضابظ. السايق في الجيش العثماني .ومن 
كنار الفواليى لفصل + خقاضد | مديتة ومشى.حنث .وجد إن بقض رجال 
القبائل. المتحالقين مع فقيصل: قذ.-سبقوة في الوصول. وقبلوا بالشقيقين عبد 
القادر حاكمين لدمشق. ولكن نوري السعيد قام بحركة انقلابية سريعة 0 
| ا د القادر بالانسحاب وعين مرشحه, وهو من الموالين لفيصل 

اخذ 0 يقدم أعذاراً فقال انه ظن 3 شوفيل رعب منه 8" 59 
ولما'طلت شيوفيل الت لورين أن .حصن له حاكم المديية ‏ اخضر لورفيين 
مرشة ثوري. السعيد مدعياً أنه الحاكم: ولكن .شوفيل. .قال 'ان :ذلك هراة: 
فمرشة نوري السعيد.واضح انة غربي: بينما الحاكم العثماني لا بذ أن يكون 
تركيا. وكان جواب لورنس ان الحاكم العثماني هرب من المدينة 

(وكان ذلك ضعيها ).وان 'الشعب:افحبي مرهع ثوري. الستعية لبحل مخلة 
(وكان هذا تزويرا). 

قبل شوفيل كلام لورنس على علاته فثبت تعيين مرشح نوري السعيد 
الموالي لفيصل حاكما للمدينة. وقد روي شوفيل انه سرعان ما علم أن 
مرشح نوري السعيد كان هذعوها من فئة صغيرة من أنصار فيصل , وان 
السكان عامة قد أزعجهم هذا التعيين بعد أن أعلنه على الملاً. بيد أنه وقد 
واجه اقتطرابات خطيرة أدخل: قواته. البريطانية الى الفديتة فى. مجاولة 
لإدخال الرهبة في نفوس المعارضة. وكان هذا بالضبط ما كان اللنبي 
وكلايتون يأملان في تجنبه: أي اثارة خواطر السكان, وإنزال أرتال جنود 
مسيحيين في شوارع مدبنة اسلامية كبيرة لاستعادة النظام, بينما جنود 
فيصل العررت ‏ وكان القصة من وجودهم هو ظماتة الزافي العام المعلي ب 
لم يظهروا بعد في أي مكان من المدينة. 

صباح 3 تشرين الأول (اكتوبر), وليس قبل ذلك, اعلن لورنس ان فيصل 
وبضصع مئات من أتبا عه على وشك ان يصلوا . وطلب الاذن بالإعداد لوصولهم 
المدينة دخول المنتصرين . وكتب شوفيل في ما بعد متذهر]: «إنه لم يكن 
لفيصل شأن يذكر «بفتح » دمشق, ٠‏ ولذلك لم تستهوه كيرا فكرة دخول 
المنتصرين. ولكنه لم ير فيها ضرراً فأعطى الأذن وفقا لذلك6721]. 

اتخذت الثرتيباث ليكون. هذا الدخول عند الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم 
ولكن برنامج اللنبي لم يسمح بالتنفيذ. فلم يكن وقت اللنبي يتسع لأكثر من 





عله سساعاه ضيه ف ظلير :ذلك الموق :في عضيف فكللي الي :فيفل 
ولورنس موافاته في فندق فيكتوريا . الذي كان يقيم فيه. 

كان الدافع لزيارة اللنبي هو تعيين شوفيل عربياً من أنصار فيصل في 
منصب الحاكم, الأمر الذي حرك اتفاقية سايكس - بكو واتفاق الحلفاء على 
أن يتعامل اللنبي مع ادارة عربية في سورية عبر الفرنسيين. فلو كانت 
أوامر اللنبي الأصلية قد نفذت - أي الاحتفاظ موقتاً بحاكم تركي - لأمكن 
تاجيل هذا التعقيد, أما الآن فلا بد من مواجهته . ولم يوجحه اللنبي اللوم الى 
شوفيل, ولكنه ذكر أن ما فعله قد أدى الى تعقيدات مع الفرنسيين تتطلب 
اجتماعاً فورياً مع فيصل . 


حصن الاجتماع: اللنبتي وسوقيل. وفيضل ورؤساء أركاتهم وضباط :هن التغقة 
البرنطاية” في العجازد ومسؤول هن - المكيين' العرين. في القاهرة والقائد 
العام لقوات فيصل, وقام لورنس بمهمة الترجمة. 7 

وفي هذا اللقاء شرح القائد البريطاني للأمير العربي شرحاً مفصلاً الترتيبات 
التي اتففت عليها بريظانيا وفرنساء مؤكدا عزمه على تطبيقها مالم: وال 
أن تُعدّل في مؤتمر الصلح. كانت أحكام الاتفاقية هي بالضبط تلك التي 
طلب اليه سير مارك سايكس ووزارة الخارجية أن يدعمها, وهكذا فقد 
تلاش بعد ظهن :ذلك اليوم اية. امال. زاودت لورتسن» أو اوجين بها الى 
فيصل , بأن يساعدهما كلايتون واللنبي في تقويض سياسة وزارة الخارجية, 
ولم يكن سبب خيبة أمل فيصل المريرة أن الاتحاد الكونفدرالي العربي لن 
يشمل فلسطين - فهو قال انه يقبل بذلك - وانما لأنه لن يشمل لبنان 
ابغيارة أخرى 0 «البيضاء ») ولأن سوربة لن تكون متحررة من 
ووفقا التحصد لاحتنا الذع. ذونة: :شوفيل :قال االنني: شار" النة بكلدة 
«الرئيس») بعبارات بسيطة لفيصل: 


)ع( ستكون فرنسا دولة الحماية في سورية. 

(ن)امسقولق هو ام« فيضك تضفنه.مهتلوالوة: :الماك حسيت: الأذارة فن 
سورية (ما عدا فلسطين وولاية لبنان) تحت توجيه فرنسا وبدعمها المالي. 
(غ) الحتر الغري تيمل :داكل ووزنة:ققط ولا شان لقيضل بلنانه 

(د) يجب أن يكونٍ لدي فيصل في الحال ضابط اتصال فرنسيء وهذا 
الضائظ يعمل راهنا مع لورتسن الذئ ينتظر هنه أن بقدم له كل مساعندة. 
اعترض فيصل اعتراضاً شديداً؛ وقال انه لا علم له بأية علاقة لفرنسا بهذا 
الشان, وانه مستعد القبول المساعدة البريطانية, وانه فهم من المستشار 
الذق. أرسلة- النة"اللنبي. أن الغرب» تييحضلون :على :شورية: بكافلها ‏ ومن 


ضمنها لبنان ولكن باستثناء فلسطين , وانه يرفض قبول ضابط اتصال 
فرنسي أو الاغترا ف بالتوجيه الفرنسني بأى شكل من الأشكال. 

الثفت «الرفيسن» الى .لورقين قائلة «ولكن. الم تخبرة. أن الحماية على 
سوربية ستكون لفرنسا؟» فأجاب لورنس: «كلا يا سيدي, لا علم لي بشيء 
من ذلك». عندها قال «الرئيس»: «لكنك تعرف حتماً أن لا علاقة له, أي 
فيصل . بلبنان » فقال لورنس: «<كلا .يا سيدي .لا أعرف». 

وبعد مزيد من الحديث قال «الرئيس » لفيصل انه هو سير ادموند اللنبي, 
القائة. العام .واقه .هو فيضل» لواء تحت إمرقة وعليه اطاعة. الأوامن. ويجب 
عليه قبول الوظع إلى أن تشنوى الأفور كلها عند اتهاء العرب: وقبل فيضل 
هذا القرار وغادر مع حاشيته, باستثناء لورنس [673]., 


لم يكن فيصل ولورنس صريحين مع اللنبي الواضح العبارة. فالأحكام التي 
ثليت عليهما هي احكام اتفاقية سايكس - بيكو التي كان جميعهم مطلعين 
عليها. وما قصده فيصل بإنكار معرفته لهذه الأحكام (حسب تفسير لورنس 
لاعفا في لنذق) أنها لم تباخ اليه ردريمي 19781 أما لوررفن فلم يكن له مثل 
هذا العذرء وكان ببساطة يكذ ب[675]., 


بغة مغادرة فيضلل الاجتماع: :قال لورتسن لاللتبي آنه غير مستعد للعمل: الى 
جانب مستشار فرنسي لفيصل. وقال لورنس ان له بعض الاجازات 
المتراكمة ويود أن يستفيد منها فوراً وأنٍ يعود الى بريطانيا. فوافق اللنبي, 
وكل المؤشرات تفيد بأنه لم يكن غاضبا البتة من لورنس, بل كان أبعد ما 
يكون عن الغضب, إذ انه شجع لورنس على الذهاب الى لندن ليدافع عن 
قضيته رذ شخضا لذى وزارة الخارجية. 


عاد فيصل, بعد انسحابه من الاجتماع, ليقود دخوله الى دمشق دخول 
المنتصرين ب'عد أن تآخر هذا الدخول. .وقد الكتير من مغراة: وكان.وخول 
فيصل على رانين ما بين 2300 و600 فارس, ثم آن فيصل أرسل: ربما 
بتشجيغ .من لورسن (الدى انكر ذلك في ما بعد) قوة مغاوير مؤلعة من مثة 
رجل من اتباعه الى بيروت , فدخلوها دون أن يلقوا 8 ورفعوا فوقها 
علم الحجاز العربي في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر). وقد ذعر 
الفرتسيون: فارسلوا.في. اليوم. التالي. ببيقنا حريية. الى مرفا. بيروت. وأنزلوا 
وحدة صغيرة من الجنود. وفي الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) دخلت 
المدينة قوات هندبة تابعة للحملة المصرية التي يقودها اللنبي . وأخذ اللنبي 
زقام الموقف بيده قامر القوة. التي أرسلها فيضل. بإنزال العلم الغربي 
والانستحان: قلما اششتحيت: ثرك السيظرة على المذينة- للف سسين: بعد :ذلك 


وصل فرانسوا جورج بيكو ليعمل بصفة ممثل فرنسا المدني والسياسي في 
المتطقة خاضعا للسلظة الغليا التي يتفتع بها النبي يصفتة القائة العام 
أشار كلايتون على فيصل أن يستعيد أتباعه من لبنان. وكتب الى وينغيت 
بتاريخ 11 تشرين الأول (أكتوبر) قائلاً: «لقد أبلغت فيصل أنه لن يجني 
سوى الإساءة الى قضيته في مؤتمر الصلح إذا حاول أن ينتزع منطقة ما. 
انها لنسدت .مشكلة: سهلة.: امل. في. التوضل. الى كرفب موقت يشيء من 
الأخذ والعطاء من كلا الجانبين...»6761]. 


يق أن القوات المسلحة القرسية فن ييروت: أضعف» من آن تنفذ برنامج 
صم بكامله؛ الذي كان يتوق اليه الحزب الاستعماري في فرنساء ولذلك 
اتبع العملاء الفرنسيون موقفاً تراجعيا تهيئة لاحتمال اخفاق مطالبتهم 
بسورية كله [877], 
كانت القطةروفىي.مين تدبير ضباط. فقرتسيين :في الميدان: أن تقتطع فرتسا 
من سورية دولة مستقلة لا تشمل المناطق المسيحية من جبل لبنان 
تحسف بل اتشفكل أيضا قنطقة كبيرة من أراض أحزي» غالبية كانه 
مسلمون: على أن يحكم هذه الدولة المسيحيون الموارنة تحدت رعاية 
فرنسا[9078]. أن الأنشطة التي جرت من أجل تنفيذ هذه الخطة أسهمت 
في زيادة تفتيت الحياة السياسية التي كانت قد | خزرت تسبب الاضصطراب 
خلف خطوط الحلفاء. 


وتحت سطح الترتيبات المنتظمة التي أعدها اللنبي في سلسلة القيادة, 
كانت تحتدم نزاعات ومؤامرات وروة طائفية في أعقاب اختفاء السلطة 
العثمانية . فالبدو اشتبكوا مع سكان المدن . والأعداء السابقون تحركوا لوطه 
أيديهم على حركة فيصل من داخلها. وسويت في أماكن مظلمة شجارات 
غامضة. وفي دمشق أطلقت شرطة فيصل النار على الأمير عبد القادر 
فقتلته, فزعموا أنه حاول الهرب عندما جاءت الشرطة لإلقاء القبض عليه. 
وكانت بيئة الطبيعة أشد عصياناً. فقد انتشرت الملاريا بين الفرسان 
البريطانيين خلال مرورهم في أراض يسيطر عليها الأتراك حيث 0 
المحافظات السورية يكتمل. ا الأنفلونزا بعد الملاريا فإذا بها لا 0 
عن الملاريا :انهاكا الجسمء وتحصد الأرواع على نطاق واسع: 


)3( 


أوعز اللنبي - من مقر قيادته في الشرق الأوسط, باتخاذ ترتيبات لاستقبال 
الكولوتيل لورنس استقبالاً خارا في لندن عند وصوله اليها ليدافع عن قضيته 
ضدذ. فرنسا. وفي. نهاية: تشرين. الأول (أكتوبر) مثل لورنس أمام اللجنة 
الشرقية: الفنبتقة- عن. مجلس الؤزراء: فابلغ اللجنة ان سكف آراة أن يفرض 
مستشارين 'فرسيين. على قيصل» ولكن فيصل أدعي الحق في اختيار من 
أو - ويا للغرابة, نظراً للعداوات التي تظورت لاحقا ممنتشا رين تود 
صهيونيين أميركيين [679]. 

ووفقاً لما قاله لورنس؛ اعتمد فيصل على أحكام «الإعلان الى السبعة», أي 
الوثيقة التي عرض فيها سير مارك سايكس نيات الحلفاء, والتي سلمها الى 
زعماء المهاجرين السوريين في القاهرة المناوئين لفيصل . وباسم فيصل , 
أساء لورنس تفسير الإعلان, مدفيا أن الإعلان وعد باستقلال العرب في أبة 
منطقة حرروها باتقسهه . (واضح من سياق الاعلان انه وعد بالاستقلال فقط 
في المناطق المحررة من قبل العرب حتى تاريخ صدور الإعلان في حزيران 
(يونيو) 1918: أما المناطق التي كانت لا تزال في أيدي العثمانيين حتى 
ذلك التاريخ. فقد وضعت في فئة منفصلة). 


وكان تفسير فيصل ن تقفنقة اللإعلان أشد خطأ وقيل إنه ادعي أنه توصل الى 
عل الى ةا لعن في ا يحكمها 16801 

اخذ لورنس يتشبث بالقول إن قوات فيصل كانت في الحقيقة أول من دخل 
ول ٠‏ وإن أريعة إلاف من رجال العاتع المرتبطين بقضية فيصل تسللوا 
جنود للحلفاء وصلوا الى المدينة ٠‏ ولكن الأدلة الواردة من 0 مباشترة 
أفادت أن هؤلاء الأربعة آلاف من نسج الخيال كليا. فلا أحد رآهم هناك ولا 
أحد راهم: يدخلون أو يقادرون - مع انهم :فى دجولهم. أو مغادرتهم كان :لا بد 
لهم من اجتياز الخطوط البريطانية [681], 

لقد وجد لورنس. مع ذلك, في اللجنة الشرقية وفي مجلس الوزراء 
مستمعين تعاطفوا مع مرافعته القائلة انه يجب عدم ادخال النفوذ الفرنسي 
أو السيطرة الفرنسية الى الشرق الأوسط الاسلامي الناطق بالعربية. ووجد 
أيضاً في الصحافة حلفاء لهم أهميتهم . 


ففي نهاية تشرين الثاني (ديسمبر) 1918 نشرت جريدة «التايمز» عدة 
مقالات مفقلة النوقيع: كنبها لورتس ه تضعنتة: زواية قنها الكتير من المبالقة 
لما انجزته قوات ند فيصل, وذكرت المقالات ان هذه الرواية مستقاة من 
مراسل شاهد عيان . واخذت رواية لورنس للحقائق تجد طريقها الى النشر 
في. مطبوعات: دورية: أخرى: أيضا؛ الأمر الذى ارعح الجنوة الاسترالبين في 
سورية. وقد كتب مراسل «التجمع» الرسمي لصحف لندن المرافق 
«لقوات حملة اللنبي المصرية» أن: «مقالة طبعت في جريدة رسمية 
ووزكت على الجنود تفيد أن الجيش العربي كان أول من دخل دمشق . ان 
الفضل “في. الاسبلاء. على تمشى. ودحولها أولا بيعوذ. االئ الفرسان 
الاستراليين. وقد سارع الجنرال شوفيل الى تصحيح الخطأ»[682]. 

استمر لورنس, لأسباب شخصية وسياسية أيضاء يتمسك بالادعاء أن قوات 
فيصل حررت دمشق . وكان على جانب عظيم من الكفاءة الفنية الى حد انه 
أفلح في دمة جانب على الأقل من روايته فى السجلات: الرستمية . ولا يد انة 
عرف أن ادعاءه الزائف سينفضح إن عاجلا أو آجلا. وعندما عزم الشاعر 
والروائي روبرت غريفزء وهو صديق للورنس, كان يكتب في 0 
سيرة حياة لورنس, أن يستند في سرده لتحرير دمشق على ما ذكره 
لوراشن. في كتابه. «اغمدة الحكمة السبعة», حذره لورنس قائلاً: «عندما 
كتبت: الفضل. المتعلق. بامشق كنت أمشي على طبقة رقيقة فن الليد: 
وكل من يقتبس عني سيسقط تدت هذه الطبقة إذا لم ينتبه . إن (الأعمدة 
السبعة) مليئة هنا بأنصاف الحقيقة»6831]., 
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استخدم لورنس روايته عن حملة دمشق ليحاول اقناع حكومته بنبذ اتفاقية 
ساركسن. - بيكوء التي. اراد جفميغ من تحدث: إليهم تقرييا هن. المسؤولين 
القماص :فنها ..وكان جبليرت كلابنون: قد كني الى لورسين: فى عام 1917 
قائلاً انه مع التزام برويطانيا التزام شرف بالاتفاقية, فمن شأن الاتفاقية أن 
تموت من ذاتها إذا اهملت: «<انها في الحقيقة ميتة , وإذا انتظرنا بهدوء, 
فسرعان ما تصبح هذه الحقيقة واقعاً[684]. وفي عام 1918 أخبر كلايتون 
بيكو انه لم يعد ممكناً تطبيق الاتفاقية لأن «أوانها انتهى كلياً[685], 

كان أمل «اللجنة الشرقية» أن تلفي + لا أن تعمل فقط - اتفاقية سشايكون ب 
بيكو, وظطنت أن وزارة الخارجية سوف تتدير أمر تعديلها أو الغائها في سياق 
الففاوضات» بشآن كيفبة ادارة: الأراضي. المحتلة أما وزارة. الخارجية فلم 
تفعل شيئاً من ذلك, وإنما كان موقفها أن بريطانيا ملتزمة بالاتفاقية التزاماً 
مطلقاً ما لم توافق فرنسا على تغييرها أو الغائها. وعندما اطلع اللورد 
كورزون, رئيس «اللجنة الشرقية» على الأحكام التي صيغت بالاتفاق مع 
فرنسا . لاحظ بشيء من الحدة: «ان وزارة الخارجية بدت الآن معتمدة على 
اتفاقية سايكس - بيكو التي ما فتئت (اللجنة) تبذل قصارى جهدها للخلاص 
منها»[686], 


وأما سير مارك سايكس, الذي صاغ مع الفرنسيين أحكام الترتيبات الادارية, 
فقد ظل يعتقد أن اتفاقية سايكس - بيكو تلبي الاحتياجات الراهنة. وقد 
كتب في ربيع عام 1917 الى كوكسن: كبير الضباظ السياسيين في الادارة 
البريطانية في بلاد الرافدين, ان إحدى فضائل الاتفاقية انها وضعت في 
قالب بحيث لا تنتهك المبادئ التي تتبناها أميركا وودرو ويلسون وروسيا 
الاشتراكية الجديدة في ما يتعلق بتقرير المصير القومي وعدم الضم . وكتب 
يقول: «قد تكون فكرة القومية العربية سخيفة,. ولكن قضيتنا الجماعية 
ستكون بخير إذا استطعنا القول اننا نساعد على تطوير عرق من البشر 
على أسنس قومية تحدت حمايتنا ». ٠‏ ومضى قائلا إن الحسين قد لا يقدم كبير 
مساعدة في الحرب عاذياء ولكنه يقدم مساعدة معنوية ينبغي لفرنسا أن 
تقر بها «وأظن أن الفرنسيين سيكونون مستعدين للتعاون معنا في سياسة 
مشتركة إزاء الشعب الناطق بالعربية»6871]. 

وكتب ديفيد هوغارت, رئيس المكتب العربي الى جيلبرت كلايتون آنذاك 
قائلا لا أحد سوي: سير مارك سايكس: يحمل اتقاقية سايكس - بركو محمل 
الجد ويؤيدها[688]. وكان في هذا شيء من المبالغة, لأن مسؤولي وزارة 


الخارجية التي التحق سايكس بها حملوا الاتفاقية على محمل الجدء ولكن 
هذا الكلام لم يكن بعيداً عن الصواب. 
فقد ذكر اللورد كورزون ان اتفاقية سايكس - بيكو ليست اتفاقية عفا عليها 
الزمن فحسب «بل هي غير عملية اطلاقا [4]689, وقد أفضع بصضفكة رتسن 
«اللجنة الشرقية» المكلفة بتعريف ما تشتهي بريطانياٍ تحقيقه في بي الشرق 
كلي[690], ولكن ممثلة لونانة الحريةة أبلغ اللجنة أن السبيل الوحيد 7 
الاتفاقية هو العمل من وراء «واجهة عربية »> لمناشدة الولايات المتحدة أن 
تدعم نظريات ويلسون بشأن تقرير المصير [1691. 
قال كورزون انه: «عندما أعدت صيغفة اتفاقية سايكس - بيكو كانت نية 
00 بلا ريب أن تكون نوعاً من مسودة تخيلوهاء الغاية منها أن تلائم 
ضعا لم ينشا بعد: وكان الظن أن نشوؤه أمر بعيد الاحتمال جدا..وهذاء في 
0 لا بد أن يكون التفسير الرئيس للجهل الكبير الذي اتسم به رسم 
الحدود في هذه الاتفاقية »6921 ]. 
شعر لويد جورج أيضا أن الاتفاقية قد تجاوزتها الأحداث, ولكنه على أية حال 
كان معارضاً لها منذ البداية. وكعادته مع المحببين اليه انتحل اعذاراً 
لسايكس وأعاد كتابة التاريخ لتبرئته من الملامة. فقد كتب بعد عقود من 
السنين: 


«انه أمر لا تفسير له أن يمهر رجل في مثل ذكاء سير مارك سايكس الرائع, 
مثل هذه الاتفاقية بتوقيعه . كان ذائما يشعر بالخجل منها, ٠‏ وقد دافع من 
موافقته على أحكافها بالقول انه كان يعمل وفق تعليمات مخددة تلقاها من 

وزارة الخارجية. لهذا السبب كان شديد النقمة على التذكير الدائم والذي لا 
ببيمحى , بأن اسمه كان وسيظل دائماً مرتيظ باتفاق ليس مكسبوول شخصيا 


عنه سوي مسؤولية اسمية, اتفاق أنكره انكاراً كاملت»[693]. 

في رأي لويد جورج «كانت اتفاقية سايكس - بيكو ترتيباً تافهاً من أية وجهة 
نظر حكمنا عليها»6941]. 

حنى. ايكون تقيينة أقر بذلك في نهاية الأمر: فقد كتب بتاريخ 3 آذار 
بسبب الأحداث التي وقفك 0 الولايات المتحدة الحرب:»: والنقاط الأريع 
عشرة التي أعلنها وودرو ويلسون ٠‏ والثورة البلشفية ونشر البلشفيك أحكام 
اتفاقية سايكس - بيكو أمام عالم من الواضح انه مستاء[995]. وبتاريخ 18 


حزيران (يونيو) 1918 أبلغ «اللجنة الشرقية» أنه بالرغم من أن أنصار 
الشريف: حسين لا بحق لهم الاستباء من اتفاقية شابكين --بيكو لأنه أظلع 
الحسن على احكافها بالتمام: فيجيه علئ بريطانيا أن تطلي .من قرنها 
الموافقة على أن الاتفاقية لم تعد قابلة للتطبيق6961]. وبعد مرور شهر 
آخر أبلغ اللجنة «ان اتفاقية عام 6 ماتنت ولو أن الفرنسيين يرفضون 
الإقرار بموتها. والمطلوب الآن ادخال تعديل عليها أو إيجاد بديل 
لها»5971]. أما وقد رفض الفرنسيون تعديل الاتفاقية فقد تابيع التفاوض 

بشأن ا ادارة البناطق المحتلة على انسار أن الاتفاقية ظلت قائمة. 


«تحدثت الى سايكس حول ما يجب عمله بشان اتفاقية 0 لد 
لقد أوجد خطة جديدة تدل على نبوغ بالغ تبتعد فرنسا بموجبها عن كامل 
العنظقة العربية ما غذا لبنان» وتحصل بالمقابل علي كل كردستان وأرفينيا 
«من أضنة الى بلاد فارس والقوقاز »06981 ]. ولكن الفرنسيين لم يوافقوا. 
وإذ تناول سايكس احتجاج فيصل لدي اللنبي القائل: «انه لا يقبل يبلد لا 
- بيكو بالحاق مرفاً على الساحل في منطقة الاشراف العر و المباشر, 
بالمنطقة التي سيحكمها فيصل. وقد بدا أن الجنرال اللنبي يأمل في نجاح 
هذه المقاربة, فكتب بتاريخ 15 كانون الأول (ديسمبر) الى زوجته قائلا” «ان 
شايكون- مندقغ لاسترضاء الغزب: واعطائهم هرقا وييكو اقل شوفينية هما 
كان +9991 ]. ولكن هذه المقارية أيضأ لم تسفر عن شيء: 


رفض الفرنسيون التخلي عن أي حق من حقوقهم بموجب الاتفاقية. ولكن 
محاولة تطبيق أحكامها 5 أمرأ كارثياً. 

أما أتباع اللورد كيتشنر المتوفي الذين كانوا يرددون الرأي نفسه ولكن 

كعادتهم باصوات متعددة , فانهم كانوا منذ بعض الوقت يعربون عن رايهم 

بوجوب الغاء اتفاقية سايكس - بيكو لمصلحة الصداقة الصهيونية - العربية 

في فلسطين. وكانت هذه الصداقة قضية آمن بها سايكس صادقاً. وثمة 

شكوك في أن زملاءه الذين أثاروا هذه النقطة كانوا يشاطرونه ايمانه. 


لقد.قال_.رؤنالد سفورن: حاكم_القدتين أن العرب. تعدو لقبول البرناف»ه 


الصهيوني فقط تحت حكم بريطاني في فلسطين [700]. وقال جيلبرت 
كلايتون أن القضيتين. العربية. والضهيؤنية «<ينتهها تكافل» ويمكن. ارضاء 
كلتيهما وسوف يكون بينهما تعاون, ولكن فقط إذا أمكن جعل الفرنسيين 


يوافقون: غلئ أن اتفاقية ساركين ديكو علم تعد آذاة عملية» 17011و 
ساعد حابيم وايزماق في العملة فكتب إلى بلقور على قزار ميا أن 
الدسائس الفرنسية التي تهدف إلى ضمان امتيازات نت تجارية حصربة انما 


تحجب قضية تقرير المصير لليهود كما للعرب7021]. وأبلغ لورنس «اللجنة 
الشرقية», أنه: «لن تكون هناك صعوبة في التوفيق بين الصهيونيين والعرب 
في فلسطين وسوربة بشرط أن تبقى الادارة في فلسطين في ايد 
بريطانية »7031 ]. 

إذا ما كان ممكنا الغاء الاتفاقية في ها يتعلق بفلسطين فما من سبب يمنع 
من الغائها في ما يتعلق بسورية أيضا - ولو أن رئيس الوزراء لويد جورج أكد 
تكراراً أن لا رغبة لدى بريطانيا في الاستيلاء على سورية لنفسهاء كما أن 
المسؤولين البريطانيين في الميدان ادعوا مثل هذا الادعاء مؤكدين أنهم 
يريدون من فرنسا أن تتخلى عن مطالبها. لا لمصلحة بريطانيا وانما 
لمصلحة دولة عربية مستقلة بقيادة فيصل . كان في هذا منتهى عدم الأمانة: 
لأن مسؤولي المكتب العربي لم يؤمنوا بأن العرب قادرون على حكم 
أنفسهم بانفسهم. إن. ها قصدوا بالبلد العستقل الذع, يحكمه فيضل» هة يلد 
خاضع لتوجيههم بصفتهم ممثلي بريطانيا. 

وقوحاء فى تقرزين اورسله ذيقيد هوغارت: رتسن المكتب: العربي الذف غلك 
كلايتون بصفة كبير الضباط السياسيين في الميدإن, من دمشق المحررة 
جديا ان ادارة فيصل العربية تفتقر الى الكفاءة, وأنة لا بد من دولة أواروسية 
لتسيير الأمور[704]. فإذا استبعدت فرنسا كان جلياً من هي الدولة 
الأوروبية (من وجهة نظره) التي ستضطر الى تولي المسؤولية. 
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بعد نحو أسبوعين من لقائه مع فيصل في فندق فيكتوريا في دمشق, عاد 
سير ادموند اللنبي ال دمشق ليكونٍ ضيف الأمير فيصل في قادية عشاء. 
وكتب بعد ذلك إلى زوجته قائلاً «أقام لي عشاء فاخراً. أطباق عربية, 
ولكنها كلها جيدة. قدمت بالطرق الحضارية المعتادة, المشروب ماء, ولكنه 
حيد ماء نقي بارد, وليس ماء الشعير الفاتر !» وأضاف اللنبي: «ستحبين 
فيصل . انه حاد البصر, نحيل: ٠‏ ممشوق, يداه جميلتان كيدي امرأة, وأصابعه 
دائبة الحركة عندما يتكلم. ولكنه قوي الارادة مستقيم في المبدأ». أما في 
ما يتعلق امور السياسية «فهو متوتر الأعصاب بشأن تسوية الصلح, ولكني 
لا افتا اقول له انه يحب أن يئق بأن دول التحالف ستعامله معاملة 
متعفة [705]: 


«ثق بدول التحالف»: ما كان بإمكان فيصل أن يرى في ذلك أساساً صلباً 
لحظوظه في المستقبل . 

فدول التحالف لا تثئق حتى ببعضها عضا : ان الفرنسيين لا يصدقون أن 
البريطافين. يفتكون. الاماني» التهودية. والعويية. رفاتهم ينية ضاوقفي آما 
البريطانيون فانهم يبحثون كيف, وليس هل, يفسخون اتفاقاتهم مع فرنسا. 
تم لا بريطانيا ولا فرنسا عازمة على الوفاء بالتزاماتها في زمن الحرب 
ده المثالي الذى: عندما كانت واشنطن: الطرق. المستمع: تظاهريا 
بالتعاطف معه. 

كان قيصل. يعلم أن القادة البريطانيين كاتوا: الى سئة خلت: يمعتون الفكر 
من وراء ظهره في صلح توافقي يتم بموجبه تقاسم الامبراطورية الروسية 
بدلا من الامبراطورية العثمانية 8 تاركينه ووالده تحدت رحمة الأتراك. وكان 
تعرق أيضاً أن بريطانيا وفرنسا اتفقتا قبل ذلك بسنتين على اقتسام العالم 
العرين. بينههاء وانهما لم تكشفا تفاضيل اتفاقيما له الا عتدها اضطرنا الف 
ذلك. 

لم تكن الثقة جزءاً من الأجواء التي كان يعيش فيها فيصل. فهو نفسه كان 
ذلك العام قد راسل الأتراك بشأن الانتقال من جانب الى آخر في الحرب. 
فلا هو ولا الجانب التركي كان صادقاً مع بريطانيا. ولم يكن فيصل صادقاً 
حتى مع والده. 


جتودة. التظاميوة: المعيةون كانها من االحتود القارين يمن معسكن: العدة: 
سكن هوا أن لوا 0ه إيسا | امك جم آم حال الشائل العومه 


حلفاؤه فقد كانت سمعتهم السيئة انهم متقلبون لا يثبتون على حال, 
وينتقلون من جانب إلى آخر في شبه جزيرة العرب وحتى في ساحة 
الععركة نعسيها تولة. عفقا .الى مجحافة اساسا إلا نفضل: الدهت:: ولع رك 
الذهب من رجبية بل من المال”الذي يصرفه: لهم لورتس ها السوريون فقد 
قبلوه لآن: الحبيقن-البويظاتى فرضه عليهم . 

حتى جسده كان يشي به. أن أصابعه كانت تنم عن القلق. كان متوتر 
الأعضات:+:و كل الأسباي كانت تجعلة منودو الأعضاتة: 


الجزء الثامن 
غنائم النصر 


الفصل الاول 


افتراق الطرق 
)1( 


بعد أن أضيبية. الامفبراظوريتان. العثمانية. .والبريطافية. بالدوان .من. خراء 
الإرهاق. واستحكميت. هما نوبات: سيريا الحربه:. القنا سفسيهما. الن 
الصحاري النائية والبخار الداخلية لخوض سلسلة من الحملات الختامية التي 
لم تسفر عن نتيجة حاسمة وقلما تستعيدها الذاكرة . ولكن نشأ في رمجرى 
المثاورات العتسكرية والسياشية تطوران كان لا بد من أن يؤثرا تأنيرا عميقا 
على مستقبل القرن العشرين. فقد وجدت الجيوش الغربية نفسها في حالة 
خرب .مع روسياء الخليفة السائقة: وضار 'النفظ مسألة بالغة. الأكمية قي 
المعركة من أجل الشرق الأوسط. 

الأمر كله بدا لأن أنور باشاء بدلا من أن يحاول معالجة وضع الهزيمة في 
سورية, فتح مسرح عمليات جديداً ضد خصم أقل هولاً. ونتيجة لذلك كانت 
بريطانيا تنتقل من نجاح الى نجاح في الولايات الناطقة بالعربية من 
الإمبراطورية العثمانية, بينما كانت القوات العثمانية الى الشمال تنتقل من 
نجاح الى نجاح في ما كان الامبراطورية الروسية. فكانت تركيا ويريطانيا 
بل هما حران اراك ان فيهما تعبا ن إلى أهداف مما تل: أي حرمان 
حلفائهما من حصة في الأرباح. لقد كان أنور باشاء شأنه شأن لويد جورج 
رجلا استحوةت عليه فكرة غنائم النضر المقيلة بحيث لم يطق اقتسامها مع 
بلدان أخرى. فهذا الزعيم التركي شبه الدكتاتور. كنظيره البريطاني شبه 
الدكتاتور. جازف بتعريض تحالفاته للخطر فى شيل طموجاتة: |مبراظورية. 


نظر لينين الى الأمور نظرة مختلفة م0 فالإمبريالية - رم 

الحرب هي التي ولّدت الامبريالية. اه الخسائر التي كانت تترنح تحت 
وظانها: الدول المتحارية .في: التي .دفعت هذة. الدول الى محاؤلة تعويض 
الخسائر بالبحث عن مكاسب جديدة. وكان انهيار الامبراطورية الروسية 
ملبياً للحاجة الى عوالم جديدة يمكن فتحها. فممتلكاتها جاهزة للاستيلاء 
عليها. كان مما يقلق اللورد ميلنر أن الحاق الهزيمة بألمانيا قد يزداد صعوبة 
إذا ما انسحبت روسيا من الحرب . الأمر الذي طرح احتمال صلح وفاقي عبر 


التفاوض تحصل فيه بريطانيا غلئ تعويضص بواسطة اقتسام الامبراطورية 
الروسية “دلا من الامبراطورية العتمانية: بند ان الماتا بعد أن خطيت 
امبراطورية القيصر الروسي لم يكن مزاجها يسمح باقتسام 0 مع 
دول التحالف ٠.‏ وقد واصل الالمان حملاتهم الحربية والتخريبية ء على روسيا. 
ومع ازدياد الحاجة في زمن الحرب الى منتجات زراعية ومواد اولية تنامت 
أهداف ألمانيا لما بعد الحرب. من حيث اكتساب العظمة, وصارت أبعد 
مدى, وفيما كان الألمان يسعون لتحقيق أهدافهم, تصادموا مع حلفائهم 
الأتراك. 


كان حلم أنور باشا أن يأتي يوم يوحد فيه جميع الشعوب الناطقة بالتركية 
في آسيا تحت قيادة عثمانية. ولكن هذا الحلم لم يتحول الى برنامج سياسي 
عملي إلا عتذها لاحك أفامه هذه الإمكانية نتيجة تفكك سلطة بيتروغراد. 
وقد شجع ونستون تشرشل وغيره بعد الحرب الأسطورة القائلة أن حزب 
تركيا الفتاة يعتنق عقيدة 0000 التركية الشاملة (الطورانية) منذ البداية, 
وانه زج تركيا في الحرب 1 سعياً وراء تحقيق خطط توسعية في آسيا 
الوسطى, غير أن الأدلة المتوافرة الآآن تثبت عكس ذاك: فالمطالب التي 
قدمتها جمعية الاتحاد والترقي إلى ألمانيا منذ عام 1914 وحتى نهاية 1917 
تبين أن تفكير القادة الأتراك آنذاك كان في جوهره تفكير] دفاعيا افليق: فلن 
أبعد تقدير أن يدعموا حدودهم لكي يكتسبوا استقلالاً أكمل داخل هذه 
الحدود. ولم يخطط الوق باشا جديا لتوسيع الامبراطورية العثمانية شرقاً . إلا 
في عام 1917. وقد بدا له أن هنالك مناطق شاسعة لم تعد ملك قيصر 
روسيا وهي جاهزة لأخذها, ويمكن أن تعوض عهاا اخذتة بريطانيا في 
الجنوب الناطق بالعربية. 

جاء في تقرير للمخابرات البريطانية عن حركة توحيد الشعوب الناطقة 
بالتركية جميعها,. الحركة الطورانية. وهو من اعداد دائرة الاعلام في خريف 
عام 1917, ان هنالك خارج الامبراطورية العثمانية عددا يقدر باكر من 
سبعة عشر مليون انسان في آسيا يتكلمون لغة أو أكثر من اللغات ذات 
الجذور التركية. وقال التقرير: «ان آسيا الوسطى الناطقة بالتركية هي 
إحدى أكبر المناطق في العالم التي حافظت باستمرار على لغتها - أكبر هن 
منطقة روسيا الكبرى وتكاد تعادل في مساحتها المنطقة الناطقة بالإنكليزية 
أو المنطقة الناطقة بالإسبانية في أميركا». ٠‏ ومع أن التقرير تحدث بازدراء 
عن الطورانية كعقيدة. فقد كانت الصورة التي رسمها لها. صورة أداة خطرة 
في أيدي قادة حزب تركيا الفتاة. «السكان جميعهم أتراك, والسكان 
جميعهم مسلمون سثة. والمالك الحالي (أي روسيا) ليس دولة اسلامية 
عريقة بل هو فاتح مسيحي حديث عهد». وإذا ما أوجدت جمعية الاتحاد 
والترقي دولة تركية ِ- إسلامية هناك متحالفة مع فارس وأفغانستان, 


ستواجه الهند تهديدا مباشرا», أن هذه الدولة ستنشئ منطقة شاسعة 
معادية لبريطانيا في داخل ايا وموقعها خلف, القبائل. الفعادية. لبريطانيا 
في منطقة الحدود الشمالية الغربية للهند»7061]. 

ومع إدراك أنور باشا لهذه الامكانيات, فانه لم يقدم على خطوة متهورة بل 
ترك الأحداث تاخذ مجراها لمصلحته .ان خلع قيصر روسيا _خلف جيشأ روسياً 
تعداده نصف مليون جندي في شمال شرق تركيا فتحكما بمدن كبيرة. مثل مثل 
تربيزون. وأرضروم وفارس. وهؤلاء الجنود, بداية على أقل تقدير, ليسوا 
بلشفيكاً في عواطفهم, ولكنهم يعانون من أنهاك الحرب. ومع انهيار 
الاتضباط ققد قروا وعادوا الى زونيتا . وبالاتفاق مع هيثة الأركان العامة 
الالمانية» لم تهاجم القوات الغتقاتية الخطوط الروسية الذاهية؛ بل قزكية 
الجيش الروسي يتقلص من تلقاء نفسه الى أعداد لا يوبه بها. 

ومع اسقيلاء البلسفيك على الشلظة في بوتروعر ]درفي خريف غام 1917 
لم يتبق عمليا سوى قوة متطوعين من مناطق عبر القوقاز القريبة من 
الحدؤد ونضغ:مثات من الضباظ الروس [207], 

لم يقم انور بأي تحركء متوقعاً أن يسعى البلشفيك للصلح, وهو ما فعلوه 
بعد عدة اسابيع. 

وتحنندك انض من .كاته الوسة الكسكري :الت كي على الخدوة الشرفه مه 
ارس فمة كانت الذوات البريطاية :في جنوي فارس تعمل خلف درورمن 
القوات نت الروسية في الشمال, فلم تعد الآن قادرة أن تفعل ذلك وطفي 
مطلملتة: ويفقة. أن استحوذت الحماسة الثورية على الجنود الروس, -- 
صداقتهم للقوميين الفرس بعد أن كان هؤلاء الجنود يمنعون نشا 
وبتاريخ 27 أيار (مايو) عام 1917 سقط النظام الموالي للحلفاء في 
مه ا تملك نكل نا يك د جتيران انو ]اج نوي طب | متهي انف 
مع رو بغية تبكر الوجود الللسدام الروسي” 

0000 اتجاه أفعانستان [1708. .مغ أن .رئيس “غيثة الأركان 
العامة لقوات الامبراطورية البريطانية لم يشاطرهم وجهات نظرهم . وتراوح 
مجلنين. الوزراء: البريطاني .في. موقفه بين تقديم تتازلات. الى النظام 
الحالتين . 

وعندما تلاشيت سلطة حكومة كيرنسكي في بيتروغراد: بدا للمسؤولين 
البريطانيين أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الجيش الروسي في شمال 
فارس . وفي 31 تشرين الأول (أكتوبر) 15317 قررت لجنة وزارية في مقر 


رئاسة الوزراء في بريطانيا أن تدفع رواتب اعرد الكو ل ل 
الجيش الروسي في شمال فارسء, وبالرغم من ذلك تبين ان الروس غير 
مستعدين للانسياق وراء بريطانيا. 

دما أن استولي البلشفبة على الشلظة في نتروعراف في الأسبوع اللاخى» 
حتى وصلت الأمور بسرعة الى 0 عندام قفي عضون شهورء أي 2 
ار نبذ اتفاق عام 107 الذي شكُل أساس الاحتلال الانكليزي - 
الروسي لبلاد فارس ٠‏ وإذ انك تروتسكي :المسؤولية عن أية قوات روسية 
مناوئة للبلشفيك على الآ رض الفارسية, أعرب عن الأمل في ان تنسحب 
ايها السرسن الأخنية الأخرق الى جل أرها ارقف د أب الادراك 
والبريطانيين. 

خشيت الحكومة البريطانية أن يؤدي الانسحاب الروسي الى جعل الجيش 
الهندي في بلاد الرافدين مكشوفا لهجوم من الخلف تشنه قوات عثمانية 
مندقعة: غير .فازين + ذلك أنه بالرغم من النزاع الطويل نين الاميراظورينين 
في تلك المتطقة: اعتادت بريظانيا أن. تعتمد .على روسيا .في الوقوف في 
وجه الأتراك في شمال فارس, ولم تعد تدري أي نهج تساك لدى انسحاب 
هذه الحماية بصورة مفاجئة. 
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0 هدنة ساحقة. وما أن وقعت عر لور العثمانية ا 
الهدنة مع روسيا حتى بدأتا تتنازعان امتلاك المقاطعات المحاذية للحدود 
التركية التي كانت تحكمها الأميراطورية الروسية, كانت جورخنا. وأرفيتنا 
المسيحيتان واذربيجان الاسلامية - وثلاثتها مجتمعة تدعى بلاد عبر القوقاز - 
مستقلة الآآن ٠‏ وقد كانت المانيا في حاجة ملحة الى ثروة جورجيا الزراعية 
والمعدنية وشبكة السكك الحديدية فيهاء وكانت في حاجة أشد الى آبار نفط 
أدربيعان: لتفزية مجيودها الحربي:..وكان القاذة الألفان. يتظرون بعندا الى 
عالم ما بعد الحرب, فعزموا على استخدام عبر القوقاز كراس رمح يشقون 
به طريقهم إلى أسواق الشرق الأوسط . 

وتطلع القادة العثمانيون بدورهم الى الفوائد التجارية للمقاطعات الواقعة 
عبر حدودهم, فأخذوا يفكرون باستعادة الخط التجاري القديم مع إيران, 
وإحياء تجارتهم مع منطقة البحر الأسود والقرم, وكان هدف أنور في المقام 
الأول خلق امبراطورية تركية جديدة تمتد الى اسيا الوتسيطى: ويكون منظقة 
عبر القوقاز صلة الوصل بها. 

كانت قناعة أنور أن ألمانيا تجاهلت المصالح التركية عندما فاوضت على 
شروط الهدنة مع روسياء فشرع بدوره يتجاهل المصالح الألمانية في بلاد 
عبر القوقاز. وارسل خيرة ما تبقى من جيوشه عبر الحدود لفتح جورجيا 
وارميثيا والزخف: على ادرييعان. ولهذه الغاية انشا قيلقا خاضا؛ سعيه من 
الجيش العثماني النظامي الذي كان يتغلغل فيه الضباط الألمان. وهكذا فان 
جيشه الجديد, «جيش الاسلام» لم يكن فيه المان, بل كان مؤلفا فقط من 
جنود عثمانيين وتتار أذربيجانيين. وكانت الأوامر الصادرة الى هذا الجيش 
تقضن. بالزخف. على باكوء. عاصمة أذربيجان: التي كان. مجلس. سوفيات 
محلي قد استولى عليها. وقد كانت باكوء المدينة الصناعية التي يقطنها نحو 
0 نسمة والواقعة على شاطئ بحر قزوين, نصف اسلامية ومختلفة 
تماماً عن المناطق الداخلية المحيطة بها وهي مناطق للتتار. وكانت آنذاك 
المدينة الكبيرة المنتجة للنفط في الشرق الأوسط. 


مع حلول عام 1918 بدا الوعي العام لأهمية النفط العسكرية[709]. 
وكانت الأميرالية البريطانية وعلى رأسها تشرشل قد انتقلت قبل الحرب 
الى استخدام النفط وقوداً لسفن الأسطولء, وبدأ الحلفاء خلال الحرب 
يعتمندون اعتمادا شديداً في النقل البري على الشاحتات التي تسين بالتفط: 
كذلك فان الدبابات والطائرات أخذت تؤدي دورها الكامل في الأيام الأخيرة 


من الحرب, وهطي أنضا تستهاك كميات من النفط ومشتقاته. وفي عام 
118 بدات حكومة كليفتصو في:فرتسا وورارة البخرية الامتركية تعيان ها 
صا رللنفط من أهمية اساسية. 
ما الفانا: التي كانيك جواجة نقصاء:فقد نت :حساباتها علي تعويض ا 
ف مقاطق جنوي روهها وغزيها التي اينوات عليهاك كما آنها معيطورت علن 
جانب كبير من اقتصاد جورجيا خلال عام 1918. ولكن الحكومة في برلين 
لم تعتير نروات» جورحيا كافية, أن تسنابق انور .ياشا جع العانيا على اجتلال 
باكو في أذربيجان كان يهدد بحرمان ألمانيا من النفط الذي كانت تحتاجه 
حاجة. ماسة: وكان: يهذد أيضا بإفساد الهدتة التي'ثم ترتييها مع روسيا ا 
وجه قادة الأركان العامة الألمانية الذين استشاطوا غيظأً مذكرات 
إلى أنور, فتجاهلها. 
لقد أبلغ وزير الدولة الألماني لشؤون البحرية كبار المسؤولين في وزارة 
الخارجية وهيئة الأركان العامة في بلاده أن السيطرة على نفط باكو أمر 
بالغ الأهمية بالنسبة لألفاتيا:. ولذلك يجب إيقاف. 'الهجوم العثماني على 
المدينة[710]. وقد أبلغ القادة الألمان السفير الروسي في برلين انهم 
سيتخذون خطوات لوقف التقدم العثماني إذا ما أعطت روسيا تأكيدات 
نتروية المآنا ببعض احتياجاتها على الأقل من تقط ياكوه وقد أبرق كينين الى 
ستالين ليبلغه هذا التطور قائلا: «بطبيعة الحال سنوافق »[7/11]. 


وكانت باكو ذات أهمية استراتيجية أيضاً. فهي مرفأ هام يسيطر ,على 
الملاحة في بحر قزوين, ومن شأنها أن تمكن أنور من نقل جيوشه بحراًء إذا 
اختار .ذلك. الى الشاطي الشرقي لبحر قروين, حيت ينتظر .من مسلمي 
تركستان أن يحتشدوا تحدت لوائه: وحيث يستفيد هو من شبكة الخطوط 
الحديدتة: التي يناها: الروس ‏ ليتمكتوا هرم الوصول الى اففاتنستان. ومهاجمة 
الهند. 

وبما أن البريطانيين أدركوا الخطر تمام الإدراك, فقد كانوا ينظرون الى 


)3( 


كانت بعثتان عسكريتان بريطانيتان صغيرتان في شمال فارس تراقبان هذه 
الأحداث من وراء الحدود,. دون أن تكون لديها فكرة واضحة عن الدور الذي 


ينبغي أن تقوما نه في هذه الأحذات 71221 1 


عُين الميجر جنرال ل. دنسترفيل رتيفنا للبعثة البريطانية إلى القوقاز في 
مظطلغ عام 1918.. لو اته..وصل الى هذينة تغليسي: العاضمة 'الواقعة عير 
القوقاز لكان عّين إضافة لمنصبه ممثلا لبريطانيا هناك. حيث يكون هدفه أن 
يساعد على تصليب مقاومة الجيش الروسي في تركيا للتقدم العثماني. 
انطلقت قافلة دنسترفيل المؤلفة من إحدى وأربعين سيارة وشاحنة من 
طراز فورد عبر بلاد الرافدين الى بلاد فارسء ثم اتجهت نحو مرفا فارسي 

على بحر قزوين يدعي انزيلي (سمي بعد ذلك بهلوي) على الصريو ال 
بلاد عبر القوقاز. وعندما وصل البريطانيون كان معظم منطقة عبر القوقاز 
قد سقط في ايدي العثماتيين أو الألمان.. .وقد أمرت الحكومة البريطانية 
القلقة دنسترفيل بأث يطهر الطريق الى انزيلي من عصبة ثورية مؤلفة من 
القوميين. الفرس: ومتحالفة البلشفيك ولكنها تعمل أيضا من أخل. فصالح 
جيش الاسلام العثماني الزاحف. 


ولدى اقتراب قوات أنور من مدينة باكو, ناقشت الحكومة البريطانية الدور 
الذي يتفي أو الدى مستطية القوة الصغيرة التي يقودها وستر غيل أن تؤرية 
في المعركة غير المتوقعة من أجل آسيا الوسطي, والتي زج أنفسهم فيها 
الأتراك والألمان والروس وغيرهم . ونشأ السؤال عما ينبغي أن تفعله بعثة 
الميجر جنرال ولفريد ماليسون, كان الجنرال ماليسون ضابطاً في فرع 
المخابرات العسكرية في الجيش الهندي وقد خدم سنوات في جهاز قيادة 
اللورد كيتشين. وكات -سيملا قد ارسلته مع سثة .باط الى مشهد:. فن 
شرق فارس . لمراقبة التطورات في أراضي تركستان الروسية: وهي اراض 
شاسعة كان الاعتقاد أنها الهدف التالي لأنور باشا. أي أن مهمة دنسترفيل 
كانت مراقبة الأراضي الواقعة غربي بحر قزوين: ومهمة ماليسون مراقبة 
الأراضي الواقعة إلى الشرق. 

كانت ثمة أهور قديةةنتهم القادة العسكريين:البريطانيين في المتطقة التن 
غهد ها إلى ماليسون: أخدها مستودع الفظن الكبير الذي قد يقع في أبدٍ 
عدوة. وأحد الأمور الأخرى هو وجود نحو 22000 أسير حرب الماتنى 
ونمساوي قد يخلي سبيلهم إما البلشفيك أو قوات أقون. وكان التفكك 
السياسي المتزايد فى وطق شرقي وغكربي بحر قزوين يحجب عن القادة 
البريطانيين نيّات قوات العدو العاملة في تلك المناطق. فمن الناحية 


السياسية .ظهر الألمان: وكانهم. على غلاقات: .مودة مغلياً مغ المعادية 
للبلشفيك في تفليسي وانهم في الوقت عينه على علاقة البلشفيك في 
بيتروغراد, بينما حل الجفاء بينهم وبين الأتراك, الذين أصبحوا حلفاءهم في 
العلن وأعداءهم في السر, وكانت قوة الحلف الذي يقوده نور والمؤلفة من 
عثمانيين ومسلمين أتراك اذربيجانيين وتتار, تزاحف نحو باكو, التي كان 
يحكمها. مجلس سوفيات.. متقسم. على . تقشته.. -واتقسامه: . كان. يعكسن 
الانقسام.داخل الفدينه نفسها: قخصف سكاتها المؤلف من الأدرييجانيين كان 
محبذا للإفبراطورية العثمانية.بينما الأرمن: بذافع الخوف من المذابجح: كانوا 
يحبذون أية جهة ما عدا الأتراك . وكان الثوريون الاشتراكيون وغيرهم من 
الروس البلشفيك يخافون. التدخل. البريطاتي. ولكتهم بدؤوا ١في.‏ النهاية 
يخافون تركيا أكثر مما يخافون بريطانيا ٠‏ وفي حين كان ستيبان شوميان, 
الرئيس البلشفيكي لمجلس السوفيات يقود المقاومة ضد التحالف العثماني 

© الازريجاتي: كان ذلك+يفضل: الحكم التركي على التدخل البريطاتن؛ ولكنه 
في آبة حال تلقئ. اواضر مباشرة من لنين وستالين: عدم فيول المحسا عدة 
المريظائية. 


أما في تركستان, فان مجلس السوفيات الروسي الذي يسيطر عليه 
البلشفيك, كان هو المشرف على مدبنة طشقند, وهي واحة في الصحراء. 
ولكن القوات التابعة لهذا المجلس السوفياتي هزمت على أيدي أهل بخاري 
الأتراك. فاضطر المجلس الى الاعتراف بأمير بخاري حاكماً استعاد استقلاله 
بعدما كانت بلاده قد وقعت تحدت سيطرة الروس خلال اللعبة الكبرى في 
القرن التاسيع عشر. 

وقوصلت: الى لنذن: شائعات تشير إلى أن غانات بخارئ. وعيفا المستقلين 
حديثاً قد يتحالفون مع الباب العالي[713]. 


كانت النظرة من لندن إلى الفوضى في آسيا الوسطى انها مصدر خطر 
ومبعث أمل. أما الخطر فلأن هذا الوضع قد يسمح بهجوم على الهند وعلى 
الجيش الهندي في فارس وبلاد الرافدين, مما قد يشعل لهيبا يستحيل 
اخماده . وقد جاء في مذكرة لهيئة الأركان العامة البريطانية: 

«آن ألمانيا ستستخدم الحركة الطورانية والعصيئة المحمدية: لكي تؤجح 
جمر الحرب الدينية الدائمة التوقد وتنشر لهيبهاء بحيث تطلق على الهند تيار 
الغزو الاسلامي المحصور حالياً...و عندما كانت روسيا متعافية وكانت بلاد 
فارس تحت السيطرة, كان بإمكاننا أن نتعامل مع صعوبة كهذه., أما إذا 
توفرت لعملاء الألمان حرية الوصول الى القبائل العاصية في أفغانستان 
وعلى دود الهند, والتي نشأت وتربرت على حكايات الثراء الأسطوري من 
وراء النهب الذي هو تقليد من تقاليدها. فإن أعداداً لا تحصى من المقاتلين 


المتوحشين: قد تتدفق على السهول. فتعمل فبها ند التخرسة والقثل 
والتدمير. وعندها فإن المؤسساتٍ التي شيدت خلال سنين طويلة من الحكم 
العتاني: سوق تزال لال بضعة إسابيغ قضصيرة: ؤعندها ستدعةو الجاجة الى 
نجدة حاهية البلاد يعذد كبير عق الحتود الذين تمس النهم الحاجة في أماكن 
أخرى [714أ]. ولا يمكن الوثوق إلا بالجنود البيض»[715]. 

وبما' أن .ضائعي. السياسة. البريطاثين. اغتقدوا' أن. الحكومة البلشفية 
الرؤسية كانت تتلقي. الأموال .من المانيا الافبراطورية: وبما أنهم لم يكونوا 
مطلعين على مدى الفرقة بين الباب العالي ومستشارية ألمانياء فقد بدا 
لهم في عام 1918 أن الألمان قد سيطروا على آسيا الشمالية وانهم في 
الطريق إلى الاستيلاء على .وسط اسيا. وبالتالي انهم يستعدون .لشن هجوم 
على المواقع البريطائية في جنوب آسياً. وقد كان ذلك كله متفقا مع.وجهة 
النظر السائدة ‏ في. زمن. الخرب: أت الفانيا :تهيدف» الى..]قافة. امبراطورية 
عالمية: ومتفقا مع الخوف من أن .تكون آسيا كلها بعد انتهاء الحرب 
مستعمرة رقيق شاسعة في حوزة ألمانياء فتغذي ثروات سنا وموادها 
الأولية الصناعة الألمانية وتنيح لألمانيا أن تسيطر على الكرة الأرضية . 

افقرج ليق اتصرف علئ ويه حورج أن :سنى رظانا امتراتبحية لمحابهة .هذا 
الخطر. فإذا استولت يرنطانيا علن.وسبط اسياء يصبح عتدئذ. اقتسام روهنيا 
بين المانيا وبريطانياء هذا الاقتسام الذي سبق أن اقترحه ميلنر في السنة 
السابقة, حقيقة واقعة .وقد دوّن إيميري في مفكرته في نهاية عام 7: 
«إن الحرب تتجه شرقاً بعنف وسنجد أنفسنا نقاتل خلال ما تبقى منها من 
أحل تقرير اين يحب أن يمر خط الحذود البريظاتي > الالماني :قير اننا ». 
وقد قتا بان الفر سين الذين. يتطلعون الى اوزونا الشترقة الحصول علي 
المساكين الخنوعين قد نجد امبراطوريتنا الصغيرة غير العدوانية تضم في 
نهاية الحرب تركستان وفارس والقوقاز !»7161 1]. 

كان هذا يمثل توسيعاً آخر لذلك الجزء الشاسع في الكرة الأرضية الذي 
اعمزة إيميرى .واقعا أضولا تحت..هيمنة: بريظانياء وكان: تركيزة الاسايسي, 
شأنه شاك ميلنر وزملاء آخرين, على «كامل نصف الدائرة الكبير الذي يمتد 
من :فدضة الكاب الى القاهرة: ثم عبن فلسطينء "الى بلاد. الراقدين.وفارسن 
ثم الى الهتد.ومتها غبر سنغافورة الى أسترزاليا.ونيوزيلندا». وقد كنت الى 
رئيس وزراء استراليا في أواخر عام 1217 «ان ما نريده في تلك المنطقة 
هو مبدا مونرو بريطاني يصون ذلك الجزء من العالم ويمنع عنه تدجّل القوى 
الطامعة في المستقبل...»7171]. 


بدأ إيميري يشعر في حزيران (يونيو) 1918 (ويشير على لويد جورج) أنه 
إذا لم يوقف التوسغ الألماني في اسياء فان: +هذا العالم البريطاني الجنوبي 
لن يتمكن من العيش بسلام ومن دون شعور دائم بالخوف من العدوان 
الألماني». وكتب يقول: «حالما ينتهي هذا (العرض الجانبي الصغير) في 
الغزب: يجيه علينا ان .تفكر جديا بالحرت من. أجل. السيادة .على 
آسبا» 17181 كان هذا الكلام انعكاساً لوجهة نظره القائلة إن أحد مثالب 
سياسة بريطانيا الخارجية انها تعطي الأولوية للمصالح البريطانية في أوروبا 
على مصالح بريطانيا في أماكن أخرى. وقد كتب في عام 1917 قائلاً 
«أرى أن الخطر الكبير يكمن في أن وزارة الخارجية والرأي العام... يتبنيان 
وجهة نظر مغرقة في أوروبيتها بشأن شروط الصلح, بدلا من رؤية هذه 
الشروط: نمتظور .امبراطوزية متتشرة. في. شائر أتجاء: العالم ...»17491 
وكان رأيه أيضاً أنهم في بريطانيا يتبنون وجهة_نظر مغرقة في أوروبيتها 
بشأن الحرب: فقد كان يلحظ أخطارا جديدة في آسيا . 

وفي 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1917 كتب الى سمطس محذراً من أن 
انور سيربح «نحو خمسة ملايين» تركي يقطنون في منطقة عبر القوقاز 
إن الأحداث التي وقعت في مطلع العام التالي بدت وكانها تثبت وجهة نظره 
هذه. 

وكان إيميري , شأنه شأن القادة السياسيين والعسكريين البريطانيين 
الآخرين في النصف الأول من عام 1918, مقتنعاً بأن الغزو الألماني 
والعثماتي لمتطقة عبر القوقازر يدل علي .أن الفانيا كانت:فى سبيل' تنفية 
«الخطة الكبرى» التي تحدث عنها جون بوتشان في روايته (غرين مانتل - 
العباءة الخضراء) . ففي هذه الرواية, وهطي رواية مغامرات, يخطط الألمان 
لاكتساح اسيا الاسلامية باتجاه حدود الهند واجتياز هذه الحدود لتدمير 


الامبراطورية البريطانية في الشرق ليقيموا امبراطوريتهم مكانها[721]. 
ولذلك كان..يرى ايفيريق أن القوات البريطاتية سواء في الحرب أق فقن 
السلم يجب أن تنتقل الى خط دفاعي يمتد طوال المسافة عبر 
الأمبراظورية الريسية السابقة من :بال الأورال في القرب الى تسر نا في 


الشرق[722]. 


ولم يكن لدى وزارة الحربية أ لدى حكومة الهند استعداد لتوفير القوات 
التي تقتضيها خطط كبيرة كهذه الخطة وفي أماكن نائية. ولذلك مصى 
إيميري الى حد اقتراح دعوة اليابان والولايات المتحدة إلى المشاركة في 


مشروع احتلال الخط الممتد من الأورال الى سيبيريا7231أ]. واقترح القادة 
العسكريون البريطانيون وحلفاؤهم حث اليابان على ارسال جيوش عبر 
قزوين[724 ]. 


ولكن ما كان يشغل بال لويد جورج واللورد ميلنر كليا هو الحرب في اوروبا 
وفلسطين, ولذلك لم يجتذب إيميري انتباههما. وفي غياب قيادتهما كان 
مرؤوسوهما عاجزين عن تطوير سياسة متماسكة. كان إيميري وكبار ضباط 
القيادة العسكرية العليا يرسمون خططا جغرافية - سياسية طموحة باهرة, 
الأهداف. 

وهكذا فإن البعثتين الصغيرتين اللتين أرسلتهما حكومة الهند البريطانية 
اتجهتا من دون توجيه او مساندة إلى داخل اسيا. 
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كانت مدينة باكو, عاصمة النفط في آسيا الوسطى, ٠‏ بّرة النشاط في صيف 
8 عندما هرب القادة البلشفيك من المدينة. وقد شكلت فيها على 
عجل حكومة جديدة غير بلشفية دعت البريطانيين إلى دخول المدينة, 
فطلب دنسترفيل إذنًا من رؤسائه بدخول باكو والدفاع عنها وتلقى الإذن 
مهم فوصلت طليعة قونه إلى.ياكو في 4 اب (أغسطس) 'وأحبطت بذلك 
آمال الألمان في الحصول على نفط باكوء وعندئذ قرر الألمان أن خطر 
تركيا أقل من خطر بريطانيا,. أما البلشفيك فتوصلوا إلى استنتاج 
معاكس[725]. وقد طلب الألمان إذنًا من الحكومة البلشفية بشن هجوم 
على باكو التي سقطت: في'ية بريطاتيا ؛ إما وحدهم أو بالاشتراك مع جيش 
الإسلام الذي يقوده أنور. فوافقت الحكومة البلشفية على احتلال ألمانيا 
لمدينة باكو. ولكن ليس بالاشتراك مع جيش الإسلام. كانت بيتروغراد ترى 
أن البريطانيين أفضل من الأتراك. ولكن القوة الألمانية في جورجيا كانت 
أضعف من أن تشعتئ. عن قسيم: من 'حتؤدها في الوقت: المناسيه: للقيام 
بحملة على باكو - وهكذا لم .سق سوق جيش الاسلام “والبعتة البريطاتية 
تتنازعان وحدهما الساحة. 

كان تعداد قوة دنسترفيل حسب أحد المصادر نحو 900 ضابط وجندي, 
وحسب مصدر آخر نحو 1400 ضابط وجندي7261]. وكان جيش الإسلام 
يقدر بعشرة أضعاف أو عشرين ضعف هذا العدد. وعندما هاجمت القوة 
البريطانية باكو اعتمدت على نفسهاء إذ تبين أن القوات المحلية ضئيلة 
الجدوف: وفي" 14 أبلول (ستمير) جلت قوة :«تشترفيل عن الفديثة 
وانسحبت إلى فارس بعد أن احتلت باكو - وحرمت العدو من النفط - مدة 
سحة أسايع .وقد وصف با لوكالة ومقر البريظانية'الجلاء عن بأكو باقة.واجة 
«من أكثر فصول الحرب إثارة»7271]. 

وفي الوقت نفسه 0 الذي زحف فيه دنستر فيل لإغاثة باكو, زحف 
الجنرال ماليسون.ء بناءً على دعوة أيضاء لإغاثئة تركستان التي تألفت فيها 
حكومة. من المتشيقيك, ':الرؤس المعادين 'للبلشفيك؛ .ومن. ‏ الثوريين 
الاشتراكيين بمساعدة عمال السكك الحديدية. وأعلتقت حكومة تركستان 
استقلالها عن السلطات البلشفية الروسية. وعندما استجاب ماليسون لنداء 
هذه الحكومة كان في الواقع يتدخل في حرب أهلية روسية - وكان الدافع 
إلى ذلك الخوف من استيلاء ألمانيا على إمدادات القطن في تركستان 
والحوق أيضًا من إخلاء سبيل أسرع الحرث: الألمان والتفسنا وس . 


ومع أن سنكان. تركستان الأصلبين. الناطفين بالتركية كانوا: معارضين. لوجود 
المستوظتين الزوس سواء البلشفيك متهم أو المعادين: للبلشفية: فقذ أبدوا 
المغادين: للبلشفية: عندما اضطروا إلي الاختيان بين الفثتين. وكان أهِذا 
متوقعًا ان يساندوا جيش الإسلام بقيادة أقور عند 1 


وهناك في سهول تركستان - في وسط مكان مجهول بالنسبة للعالم الغربي 
- اشتبكت الجيوش التي سادها الارتباك. ففي ساحات القتال في دوشاك, 
وكاخاء وميرف, كانت قوات الجنرال ماليسون الهندية - البريطانية تقاتل 
ال ال ا اير ال ا ل الا 
وسلخوهم» لعذ اتعكستة التحالقات؟ قبريطاتيا..وتركيا كاننا د ,روسنا 
وألمانيا. 


لم سبحي العنزال. مالشون: من آسنا" الاسطى. حتى: يسان: (أبريل) 
9 , اي بعد نصف سنة من انتهاء الحرب. وهو لم ينسحب إلا عندما 
احتلت المنطقة جيوش البيض المعادين للبلشفيك بقيادة الجنرال دينيكين. 
وتدخله, الذي هدف في البداية إلى إيقاف تقدم الإمبراطوريتين العثمانية 
والألمانية. كان في النهاية موجيًا ضد البلشفيك7281 ا. في ذلك الحين لم 
تميز السلطات البريطانية بين هذه الجماعات الثلاث, إذ بدت هذه الجماعات 
كلها متكاتفة في الجانب المعادي في الحرب العالمية. 

كانت حكومة الهند قد أرسلت بعثة ثالثة مؤلفة من ثلاثة ضباط لم يكونوا 
على غلم يدخول دتسترفيل. وفاليسون. إلى الأراضي. الروسية الشابقة. فقد 
أرسل هؤلاء الضباط إلى كاشغار في تركستان الصينية لمراقبة التطورات 
من وراء الحدود. ولدى وصولهم إليها قرروا اجتياز الحدود إلى تركستان 
الروسية والانطلاق نحو طشقند - مركز الحكومة السوفياتية المحلية - في 
محاولة لكسب تعاون السلطات البلشفية في مسالتي أسرى الحرب 
والقطن . ولم يعلموا إلا بعد وصولهم إلى طشقند أن ماليسون كان قد تدخل 
نيابة عن الحكومة المنافسة . 

عاد اثنان من الضباط الثلاثة إلى كاشغار. أما الثالث. وهو الكولونيل 
فريدريك مارشمان بيلي, فقد قرر البقاء في طشقند لتمثيل المصالح 
البريطانية إذا ما انهار النظام البلشفي المحلي. وعندما علم أن السلطات 
المحلية تستعد لاتخاذ إجراءات بحقه تنكر وتوارى عن الأنظار, ٠‏ وقد انتحل 
هويات عديدة في أثناء تخفيه, ٠‏ من بينها هوية طباخ هنغاري, ٠‏ وهوية سائق 
مركبة خيل روماني, وهوية رجل الياني يجمع الفراشات. وظل متخفيًاً حتى 
عام 1920, وخلال ذلك كان يجمع المعلومات بينما كانت الأحداث تتلاحق. 
وفي النهاية أظهر نفسه عميلا لاستخبارات ضد الروس البلشفيك. وفي 


مالف اكيرة سيك [لنه" الستلعلا ته اللويوؤشاقع كوه العمل ليزيو لمعو ارات 
إن لندن وبيتروغراد اللتين كانتا قبل حين حليفتين في زمن الحرب صارتا 
الان عدوتين. لقد انقلب العالم السياسي راسًا على عقب بين عامي 1917 
- 1918. 
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تحسن طلع العثمانيين في الشرق رافقه انهيارهم في الجنوب والغرب, 
بتحدث. عن |مبراطورية عثمانية تفتد من ببخر الأدزياتيك. إلى الهئة: ولكته 
أحياتا أخرى يتحدث: كما قيل» عن الاستسلام: وقيل أن أنور'تنبا مكنتا. «بان 
تركيا ستكون, إذا ربح الألمان الحرب, بلدًا عبدًا لألمانيا» [729 ] 


وقد أدعى لودندورف, النابغة رئيس هيثة الأركان العامة الألمانية, أنه لا 
يمكن الوثوق بالباب العالي. وقال إن نفط باكو كان مسألة جوهرية لألمانيا, 
ولكن الأنراك اظهرؤا! أنهم .غازمون على الإعتفاظ ربكل ثقروات منطقة عبر 
القوقاز لأنفسهم 7301 ]. وقال لودندورف ردًا على استجواب موجه من 
مستشار ألمانيا إلى الأركان العامة الألمانية في أبلول (سبتمبر) 1918: أن 
السلطات. العسكرية 'تدريين. العواقت: العترقة على إمكاية خانة. تركنا 
لألمانيا وانحيازها إلى الحلفاء [731 ] 

لقد أغضب الباب العالي التعاون الوثيق الذي نشأ بين ألمانيا وروسيا 
البلشفية. وعلى خلفية انتقاد الصحافة التركية للتدخل الألماني في منطقة 
عبر القوقاز, أبلغ طلعت سلطات برلين إنه إذا استمرت ألمانيا في إعداد 
نرنييات بينها وبين روسيا 9 اد الأمس 0 اا 5 على حساب 1 
الخري 17321 ولدكوحة طلعت إلى ل بتاريخ 7 أيلول ييا ا 
لحاجحع من أجل تنظيم فلاوين الناطفين بالتركية فن: اسيا الوسظى للقاع 
حملة عسكرية على بزيطانيا - وغلى:روشيا اينع 7331 


وفي الوقت نفسه اقتربت بريطانيا أيضًا من خحوض حرب على روسيا 0 
فى هالضون :في. اسنا الوسشظى. .والقت حكرهة شروغراد اللوم على 
بريطانيا قي ها رتعلق باعدام مجموقة كن ا لكوؤميهاريين البلتفيك من :قبل 
حلفاء ماليسون المعادين للبلشفية. وعلى الجانب الآخر من بحر قزوين 
حدث انهبار مفاجىء في وضع دول أوروبا الوسطى أعقبته الهدنات التي 
دفع ات ن البريظائية للعودة عيبن باكو لكي تأخذ مكان القوات. العثماتية 
والألمانية في جمهوريات عبر القوقاز المستقلة. وهكذا بدت الأراضي 
الجنوبية للإمبراطورية الروسية السابقة على كلا جانبي بحر قزوين. في 
أبدي “جماعات ‏ معادية. للبلشفية ١‏ أو جماعات انفصالية “تحت الحفاية 
البريطانية. 


لق اندى. بريظافي مقنارك.:في المعركة الأول بين القوة التي قادها ماليسون 
والجنود البلشفيك في آسيا الوسطى ملاحظة ذات أهمية. فقد كتب يقول: 
إن الجنود المعادين للبلشفيك والجنود البلشفيك كانوا يرتدون الأزياء 
العسكرية عينها, وقال: «كان يصعب حتى من مسافة قريبة التمييز بين 
الصديق والعدو»734[1]. ومع حلول خريف 1918 كان كلامه هذا يصدق 
لينس فقط في آسيا الوسطى بل في كل أتحاء الشرق الأوسظ, 


الفصل الثانى 
)1 


في صيف 1918 أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الإمبراطورية 
ارط مجلس الوزراء الحربي الإمبراطوري في لندن أنه لا يمكن 

تحقيق النصر في أقرونا قبل منتصف عام 119 والأرجح 5 لا يمكن 
تحقيقٍ النصر إلا _في صيف عام 10 . ولكن القادة العسكريين في الميدان 
كانوا أكثر تفاؤلً بإمكانيات نصر مبكرء وبما الهم كثيرًا ما أخطؤوا في 
الماضي فإن تنبؤاتهم المتفائلة قوبلت في لندن بكثير من الشك. 


لقد تم إيقاف الهجمات القوية التي شنها لودندورف في فصل الربيع وأوائل 
الصيف والتي هفددت باريس ذات مرة » واخذ الالمان في التراجع . ولكن مع 
علول شهر الول (سبتمبر) 1918 كان لودندورف قد أنشأ خطًا دفاعيًا قويًا, 
ولم يكن ثمة سبب للاعتقاد بأن الألمان لن يستطيعوا الصمود مدة طويلة. 
والحرب في الشرق أيضًا بدت وكأنها سوف تطول, إذ أن قوات أنور التي 
كانت تشق طريقها الحو بحر قزوين بدت جاهزة لمتابعة هجومها باتجاه 
فارس أو أفغايستان أو الهنذ: 

بغتة - وعلى غير توقع - حدث اختراق من قبل الحلفاء في بلغاريا حيث شرك 
الجنرال لويس - فليكس - فرانسوا فرنشي د يسبيري '» القائد الفرنسي 
الجديد لقوات الحلفاء في منطقة سالونيك اليونانية التي كانت مهملة حتى 
ذلك الحين, هجومًا صاعقًا في نهاية فصل الصيف. وقد انهارت بلغاريا 
وطلبت الهدنة في 26 أيلول (سبتمبر) 1918. وكان يجب إرسال هذا 
الطلي إلى. .مجلس الحرب الأعلي. اللحلفاك في باريسن». ولكن فرشي 
ديسبيري لم يجرؤ أن يجازف بالتاخير. فقد وضع بنفسه شروط الهدنة 
وأنجز توقيعها في غضون ايام لكي يتفرغ فورًا لشن هجوم كاسح على 
الالمان والنمساويين عند الدانوب, منفذًا بنجاح الاستراتيجية «الشرقية» 
التي دعا إليها لويد جورج عبئًا منذ أن بدأت الحر ب [735]. 


عتذما غلم لودكذورق في :29 'ايلول (سشفير) أنه ثم توقيع اتفاقية هدثة جع 
بلغاريا في ذلك اليوم, أشار على حكومته بأن تطلب هي أيضًا الهدنة: إذ لم 


يبق لديه جنود للصمود في الجبهة الجنوبية الشرقية الجديدة - جبهة الدانوب 
التي فتحها فرنشي ديسبيري . 

لم يتوقع مجلس الوزراء البريطاني انهيار العدو بمثل هذه السرعة وبمثل 
هذه البغتة, ولم يستعد لهذه الحالة ولم يصدق حدوثها. وشروط الهدنة 
بالنسبة لمختلف الدول المعادية لم توضع مسودة لهاء بل إنها لم تكن موضع 
دراسة. وبعد مرور يوم على تسلم الجنرال فرنشي ديسبيري طلب الهدنة 
من بلغاريا. استوضح رئيس هيئة الاركان العامة لقوات الإمبراطورية 
البريطانية «ماذا ستفعل وزارة الخارجية إذا ما حذت تركيا حذو 
بلغاريا»7361]. فأجاب وزير الخارجية بلفور - بمنتهى الصراحة - إنه لا 
يعرف. 

ولكن كان لا بد من مواجهة المسالة فورّاء فالمسألة طرحت نفسها في 
غضون أيام. فخلال المدة بين الأول والسادس من تشرين الأول (أكتوبر) 
ارسلت حكومة الإمبراطورية العثمانية والعديد من القادة الأتراك البارزين 
من يستشعرون لهم إمكانية الصلح. وليلة 3 - 4 تشرين الأول (أكتوبر) 
أرسلت ألمانيا اا مذكرة إلى الرئيس ويلسون وكانت هذه المذكرة بداية 
مفاوضات الهدنة التي استمرت استابية عديدة, في حين كان القتال مستمرًا 
والقوات الألمانية صامدة بنجاح في خطها الدفاعي الممتد عبر شرق فرنسا 
وعبر بلجيكا. 


في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) قرر مجلس الوزراء الحربي البريطاني 
أن يدعو إلى اجتماع لمجلس الحرب الأعلى للحلفاء لمعالجة مسألة شروط 
الضلخ همع تركياء بيد أن .مجلس الورراة: الحرنىي: قرر :فى الوقت عيته إرستال 
بارجتين بريطانيتين إلى بحر إيجه لتعزيز موقف بريطانيا ضد فرنسا في 
المياه القريبة من تركيا. 


كان مجلس الوزراء البريطاني يخشى إلى حد الذعر إمكانية انتهاء الحرب 
قبل ان تتمكن القوات المسلحة البريطانية من احتلال مناطق الشرق 
الأوسط الحيوية التي تأمل بريطانيا في السيطرة عليها . وقد نبه إيميري كلا 
من سمطس ورئيس هيئة الأركان العامة الإمبراطورية إلى أن الاستيلاء 
الفعلي على الشرق الأوسط قبل دخول وقف إطلاق النار مرحلة التنفيذ. هو 
وحده الذي سيمكن مجلس الوزراء من إدخال المنطقة في 7 
بريطانيا[737], :فى “ذلك الحين. كانت. جيوشش" الهنذ: البزيطاتية: في. .بلاد 
الرافدين لا تزال على مسافة أسابيع من الموصل ذات الأهمية الاستراتيجية 
والغنية بالنفط. وفي الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) طلبت وزارة الحربية 


إلى قائد هذه الجيوش «أن يحتل أكبر جزء ممكن من المناطق التي تحتوي 
النفط »[738]. 


في الثالت من تشترين. الأول, (أكتوير) بحث .مجلس الورراء الخربي .مظولا 
مسألة الهذنة. واتفانية الصلح: مغ الإميراظورية: العثمانية: وقد. أدلى رئيس 
الوزراء»البريطاني» الذي كان. امل في تحميض خصة فرنهنا :وإيطاليا .من 
فكاسفي بريظائيا في اسيا العثمانية. بحجته القائلة أنه يعتقد بكل إنصاف أن 
حلفاء بريطانيا لا يستحقون ما وعدوا , نه أضلا . وقد جاء في نسخة عن محضر 
الاجتماع: 


«قال رئيس الوزراء إنه كان يتشظ ذاكرته بشأن اتفاقية سايكس - بيكو 
فاستنتخ أنها لا تتطبق ماما على الظروف: الراهنة .وأنها من وجهة. النظر 
البريطانية اتفاقية غير مرغوب فيها بالهرة وإلى أقصى حد. أما وأنها عقدت 
قبل أكثر من ستتين فقد أغفلت [عفالا كاملاء حقيقة أننا كسينا موقفنا ‏ في 
تركيا بفضل قوات بريطانية. كبيرة حذا فى خين أن خلفاءنا كان إشهامهم قى 
هذه النتيجة ضئيلا »+7391 ا 

كان هذا تحليلاً منطقيًا. ولكن بلفور في رده على هذا التحليل وكأن رئيس 
الوزراء كان صادقا في الدعوة إلى الإنصاف. نوه بفقدان العقلانية في 
تحليل رئيس الوزراء. 

«قام بلفور بتذكير مجلس الوزراء الحربي قائلا: إن الفكرة الأساسية كانت 
إن أية مناطق قد يستولي عليها الحلفاء يجب أن تكون من نصيبهم جميعًا 
وألا تعتبر ملكا للدولة التي كسيتها. وكانت النظرية أن القتال في أحد 
قضية الحلفاء, لا تقل أهمية عن القتال الأسهل كثيرًا' في..مسناد- اخرى 
للحرب حيث تحققت نجاحات كبيرة . وقال إنه يعتقد أن بيان ما بهذا المعنى 
م صدر»[740 ]. 


وقد ايد بونارلو ما تذكره بلفور. 

اتعذ لوبة جورع أسلوتا آخر:في. معالجة الموضوع .واقام ححتة علي أنه 
بكب على بريطاتنا ونركنا أن تتوضلا إلى اثفاقية صلع ورا يذلا من التوضل 
إلى هية فعظ. إكان خليا بعد إن. اختليك الجيوشن البريطائية فعظم 
الإمبراطورية العثمانية أن معاهدة صلح يتم التفاوض عليها فورًا ستكون 
لمضلحة بريظاتيا باعتبازها الدولة الوحيدة التي هي في وضع يسمخ لها أن 
تنتزع تنازلات من الباب العالي). 


كانت حجة لويد جورج أن من غير المحتمل أن تقبل الإمبراطورية العثمانية 
هدنة فقط من دون أن تعرف ما هي شروط الصلح التي ستفرض عليها في 
ما بعد. وقال إن ارتياب الباب العالي في المطامع الفرنسية والإيطالية 
سيجعله يرفض مثل هذا التدبير. ولذلك ستواصل تركيا القتال. وهذا أمر لا 
يطاق لأنه يعني أن على بريطانيا أن تواصل القتالٍ هي أيضًا لمجرد تأمين 
طموحات فرنسية وإيطالية محض» وهذا ينبغي أن يكون أمدًا مرفوصًا. 
وقال رئيس الوزراء إنه سيطرح الأمر في صوء ذلك على رئيسي 5 الوزراء 
الفرنسي والإيطالي في باريس, وعبر عن ثقته بأنهما سيسمحان له بأن 
ينفذ ما عزم عليه. 


غلى آية غال! اعد مجلسن الوزراء مسودة اتفاقية هذتة مفترحة أخذها رئيس 
الوزراء:مغه إلى. باريسس لبيحتها مغ روؤساء حكومات الدول الخليفة الأخرين 
في نهاية الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر). وفي باريس وافق 
الحلفاء على اقتراح هدنة قائمة بصورة رئيسة على أساس المسودة 
التريطانية .واتققوا. على ان التفاوض. على المدنة يجب أن تقوم ننه بانسم 
الحلفاء آبة دولة تتضل بها تركيا في هذا الضصدد .بيد أن رؤساء وزراء الذول 
الحليفة رفضوا بصورة قاطعة خطة لويد جورج لعقد معاهدة صلح فورية. 
أحد المواضق التي. آثارت جدلا متزايذا .بين قاذة الدول. الخليقة هو مسألة 
من سيمارس القيادة العسكرية العليا في مسارح الحرب المتعددة ضد 
الإمبراطورية العثمانية . وقد سعى الفرنسيون الذين كانوا يمارسون القيادة 
العليا للأسطول في البحر الأبيض المتوسط لكي يحلوا محل القائد 
البريطاني. للعوة البخرية: ‏ في جبجر إبحه نانب :إلا مزال سومرستك ارت 
كالثروب, الذي ادعى ان الفرنسيين «هم بوجه عام عاجزون عن 58 
بحملة بحرية مبرأة من العيوب*»7411]. ولم يكن الموضوع عسكريًا فقط 
فاليلد الدى يتولى الشادة سركدق الاقور على جني عاتم الجير. 

في قيادة فرنشي ديسبيري, كان يقود الجناح الشرقي (المواجه لتركيا) 
الذي كان مأخودًا. بنشوة التصر في بلغازياً . على أن يحل القوة البريطاتية 
التابعة لقيادته, وأن يعهد بالجناح الشرقي إلى قائد فرنسي وأن بيستعد 
للرحق. لاحمًا على. القسطتطينية بقيادته. شخصض] لتدخلها دخول. الظافرين 
ولكن لويد جورج أيطل. .هذا الدحول الفظفن .ويج في تناع كايمصو 
باضدان أمن يقضي. باعادة تعيين الجترال هيلتي. قائذا لحبهة شالوتيك التركية. 
وتمكن لويد جور بمساندة من المارشال فوش» من تغيير استراتيجية 
كليمنصو - فرنشي ديسبيري القاضية بتركيزٍ كل القوات ن البرية الموحودة 
في متفرج البلقان في الحملة الأوزوية ..وندلا من ذلك سحيت بعض القوات 


من ذلك المسرح ووضعءت تحت قيادة الجنرال ميلني للزحف على 
القسطنطينية دعمًا لهجوم ل ل 

000 ا فود ا النصر إلى القسطنطينية 0 ا 01 
وفي 21 تشرين الأول (أكتوبر) أجابه كليمنصو رافضًا الموافقة, وقدم 
اككراخا ففاكنا يقضى .يبان يكو قاند كزرفني. على :ران أسظول الجلفاء 
الذي سيشق طريقه في المضائق إلى العاصمة العثمانية. وكانت حجة 
كليمنصو أن جنرالا بريطانيًا قد تولى قيادة حملة سالونيك ضد تركياء ولذلك 
فإنه أمر لا يطاق أن يتولى ضابط بريطاني قيادة الحملة البحرية أيضًا. 
وأشاق إلى الاستتمار الفرنسبي -الهائل في الدين. العام العثماني باعتباره 
مضلخة: وطتية..هافنة. تتظلي هن فرنها أن تقوم يدون ظلعن:فى: الامور 
المتعلقة بتركيا. 


2) 


كان المقدم ستيوارت نيوكومب يعيش متخفيًا في بست يوناني في بيراء 
وهي القسم السكني في مدينة القسطنطينية. كان هذا الضابط البريطاني 
قد قام بدور نشط في الثورة العربية ووقع اهيدا قبل عام عندما كان يقود 
0 جريئًا لتحويل الأنظار خلال حملة اللنبي على القدس, وقد حاول ثلاث 
ت العرب من الاسير التركي فنجح في المرة الثالثة. ومنذ 22 أيلول 
0 8 عاش متخفيا في بيرا حيث ما لبث أن علم أن هنالك 
سياسيين عثمانيين يسعون لهدنة فورية . كان الرأي في العاصمة العثمانية 
يمر بمنعطف . فحتى منتصف الول (ديسمبر) كان أعضاء جمعية الاتحاد 
والترقي في معظمهم لا يزالون يعتقدون بأن النصر مقبل . وقد تقبل 
الأعضاء المدنيون في مجلس الوزراء تحت عامل الضغط تأكيدات أنور أن 
كل الأمور تسير تعيدا حسة . وادعوا في .ها يعد انهم ضدقوا ورين الحريية 
عندما قال لهم إن التقهقر الألماني الظاهر في فرنسا كان في الواقع خدعة 
رائعة: أي كان مناورة من هيئة الأركان العامة الألمانية لإيقاع جيوش الحلفاء 
غير المنتبهة في. الفخ والقضاء عليها. . ومضي أنور إلى حد مطالبة أعضاء 
مجلس الوزراء بعدم الإفشاء بلعبة برلين وأن يقولوا في العلن - وكأنهم 
يصدقون ذلك - إن الألمان قد هزموا وإنهم تفهشرون [44 ) 
كان طلعت, الصدر الأعظم, أحسن اطلاعًا وكان يعلم أن الألمان يعانون 
من الهزائم, ولذلك طالب بأن تسعى ألمانيا وتركيا إلى صلح توافقي. 
0 اعتقد أن هذا المسعى لا يتطلب السرعة, لأن أنور ضلله كما 
صلل غيرة: وجغلة: يتخيل. أن الوضع العسكرىي فريع في ذلك الوقت وارة 
هناك بعض الأسس الجديدة للأمل743[1]. 


سافر طلعت في شهر ايلول (سبتمبر) إلى برلين وصوفيا واطلع على بعض 
جوانب حقيقة الموقف من حلفائه هناك: وفي طريق عودته شاهد انهيار 
الحيس البلغارق. وأبلة«رسمة أن بلغاريا تمتين لصلح متدرد كانت بلقاررا 
كلد الوصسل الو ملك د لمن الجريب دذي. راي فالكهرية ‏ 
حتهية كزومة ركبا .وق عاد يفصهمًا علن التيعي لاثفانية صلع وسارعت 
حكومتب الاتقاق مع الالقان: إلى استكشاف راي الحكومة الاميركية فى 
إمكانية الاستسلام للولايات المتحدة على أساس النقاط الأريع عشرة التي 
أعلنها وودرو ولسون. وبما أن واشنطن لم تكن في حالة حرب مع الباب 
العالي. فقد استوضحت من بريطانيا كيف يجب ان يكون ردهاء ولكنها لم 
تتلقّ ردًا من لندن. ومهما يكن السبب فإن الرد البريطاني لم يصل إلى 
واشنطن إطلاقا. وهكذا لم تتمكن واشنطن من إرسال رد إلى الباب العالي. 


وكان هذا يعني في الواقع أن الانتفاع بالنقاط الأربع عشرة لم يتوفر 


للإمبراطورية العثمانية,: إذ لا تستطيع أب دولة أن تتوقع شروط صلح 
أميركية إلا إذا استسبلمت للولابات المتحدة الأميركية. 


عنخ هذة- التفقظة سناعة تيوكومية: هق مكيتة. في معالجة: الأمون. كان.انوز 
عصمعا على الاتشفرار في الخعرب ]د إنه شعر أن ثر كيبا بعواضلة. الحرن 
تستطيع أن تحصل على. شروظ أفضلء وأشار إلي. التجاجات التركية في 
القوقار .ومتطقة: بخر فزوين باعتبازرها برفاتا على أنه قادر على. إخزار 
انتصارات في الشرق ترغم بريطانيا على قبول شروط صلح ملائمة في عام 
9 . كانت هذه هي الحجج التي طعن بها نيوكومب . فقد أعد ملاحظات 
وجهها إلى حزب تركيا الفتاة حاول فيها أن يثيت أن العكس هو الصحيح؛ أي 
أن بريطانيا ستمندخ في عام 1518 شروطا أفضل مما تمنحه في عام 
1319 . وقد وزكدت ملاحظات :نيوكومب بواسطة أصدقائه الأتراك في الباب 
الغالي: وقال “في ها يعد أنها أحدثت أئذا عميقا وقال فخيروه إن ملاحظاتة 


أحدثت انشقاقًا في قيادة جمعية الاتحاد والترقي[744 |. 


وواقع الأمر أن سبب الانشقاق كان إدراك مجلس الوزراء التركي - نتيجة 
انهيار تركيا وقرار ألمانيا بأن تسعى وراء الصلح - ان انور كان يخدع 
المجلس. فلم يكن حلفاء تركيا (كما ادعى أنهر) يربحون الحرب. بل كانوا 
يواجهون التدمير - وسيتركون الإمبراطورية العثمانية معزولة. ومقطوعة عن 
إمداداتها من الوقود والذخائر والمال والنجدات المحتملة, لتواجه وحدها 
الدول الحليفة المنتصرة . وقد دوّن وزير المالية التركي في مفكرته في 
مطلع تشرين الأول (أكتوبر): «إن خطيئة اتورياشا الكبرى هي أنه لم يطلع 
أصدقاءه على حقيقة الموقف . فلو قال قبل خمسة أو ستة شهور أننا في 
مثل هذا الموقف الصعب, لكان من الطبيعي أن نعقد صلحًا منفصلاً ملائمًا 
لنا في ذلك الوقت. ولكنه خف كل شيء وش نفسه وأوضل البلاد إلى 
هذه الحالة»[745], 


باج الأول :من تشتريق :الأول (أكتويزاوضية جعرفة طلفيت أن المانيا علي 
وشك: إن تظلب الضلح: :دعا أعضاء مجلس وزراتة إلى اجتماع لييلغهم أن 
علهم أن :يستفيلوا :وقال لقع إن الاقيراطورية العثمانية مجيرة على السعف 
فوا لعقد هدنة. وقال لهم أيضًا أن الحلفاء سيفرضون شروطا أقسبى إذا 
ظنوا انه هو وزملاءه من جمعية الاتحاد والترقي ما زالوا يمسكون رمام 
الأمور 540 ان ولكق انور . وجمال خالفاه الرأي بحجة أن مجلس الوزراء 
يستطيع أن يصمن شرو طَا أفضل إذا ثيت في مكانه وصمد أمام العدو, 
ولكنهما كانا أقلية. وكانت الغلبة لرأي. طلعت الذي بلغ السلطان أنه 


بضعوية كسرة تمكن السلطان الجدية: محمد الخامسن :الذي اعتلئ العرش 
قبل بصضعة شهور عند وفاة شقيقه , من إيجاد رئيس الوزراء ومجلس 
للوزراء . وكان السلطان يفضل وزارة محايدة. أو ربما وزارة اعضاؤها من 
صضفوف- المعارضة- السياسة: ولكن. ظلعتك. ‏ وجرت تركا الفتاة ظلا 
نسيطرين على البرلمان والشرطة والجيش: وقد طلبا تمثيلهما في. مجلس 
الوزراء ليراقبا النظام الجديد. انقضى أسبوع قبل إيجاد رجل دولة يقبل به 
السلطان ومستعد للموافقة على شروط طلعت. وفي آخر الأمر قام 
المشير أحمد عزت ياشا ذو المكانة. المرموقة - وكان الاعتقاد أنه مقبول 
من الحلفاء - بتشكيل وزارة جديدة ضممدت أعضاء عديدين من جمعية الاتحاد 
والترقي. وفي الثالث عشر من تشرين الأول (أكتوبر) قدم طلعت ووزراؤه 
استقالاتهم رسما. وقيءالبوة. التالي توجحة قرت باشا قفن تعارته وسظط 
الجتموع المكنية والتى.خيم عليها الصمت إلى:البابي العالي ليتسلم متصية, 
كان الوضع العثماني أسوأ مما قدرت الدول الحليفة. ذلك أن سقوط بلغاريا 
قطع الطريق البرية إلى النمسا وألمانيا وقطع أيضًا الأمل والإمدادات. أما 
داعل جركيا' نفسها. فكان. تضف: .مليوت. من الكوذ الفارين: من العيس 
العثماني يجوبون البلاد وينشرون الفوضى . وقد شعر رئيس الوزراء الجديد 
أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في الحرب, ومع أنه كشف موقفه فإن ذلك 
لم يضعفه . وبعد مرور يومين على توليه منصبه حاول عزرت باشا أن يرسل 
الكولوتيل. تيوكوفيي» إلى اليوناق -.اقوري مقر نقيادة لعيسض الخلقاء - لكين 
يخاول وضع نهاية للحعرب..قلم يسقطع إيجاد ظاترة«تتقله إلى اليونان. 


واتذلاك أرسل الباب العالي مبعوئًا عن طريق اليحن.وهذا العسوث. هو سير 
حربٍ بريطاني آخرء أي الجنرال تشارلز تاونسهند. وكان تاونسهند قد 
استسلم للجيش العثماني في كوت العمارة, في بلاد الرافدين, في ربيع 
عام 16 , وعاش. منذ ذلك الحين في الإقامة الجبرية في جزيرة قرب 
القتسطتظطنية .وقد ١اكرمه‏ 'القادة العتمانيون- ورتنوا له حولات: فكان يتحرك 
بحرية نسبية ضمن المجتمع السياسي في العاصمة. وقد علم في خريف 
8 تتامي. الرغية في الضلح. فقرر: متل ثيوكومب: أن يدفع الأحداث 
إلى الأمام [747 ]. 


وعندما علم تاونسهند أن وزارة طلعت قد سقطت سعى لمقابلة مع رئيس 
الوزراء الجديد. وذهب في 17 تشرين الأول (أكتوبر) إلى الباب العالي 
حاملاا معه بعض السطور التي خطها مبينًا فيها نوع شروط الصلح التي قد 
تطلبها بريطانيا . وقد أوحت هذه السطور أن بريطانيا ستكون مستعدة لإبقاء 
الإمبراطورية العثمانية حائزة على سوربة وبلاد الرافدين وربما أيضًا القوقاز 


إذا ما سمح لهذه المناطق بآن تتمتع بحكم ذاتي محلي ضمن إمبراطورية 
بعاة تكوينها وتكوث نتستهة باتحاد ولايات كوتعتدرالي: 

عرض تاونسهند إن يساعد تركيا في الحصول على شروط سخية وفق هذه 
السطور وأن يجري اتصالاً فوريًا مع السلطات 6ه وقد أبلغة رئيس 
الوزراء أن إعلان الإمبراطورية العثمانية الحرب على بريطانيا كان جريمة, 
والذنب هو ذنب انورء وقبل رئيس الوزراء عرض تاونسهند ان يساعد في 
تامين شروط صلح مشرّفة: ولكنه لم يدخل إلى روع تاونسهند انه سيقبل 
الشروط التي يمكن الحصول عليها مهما كان نوعها. 

فتساء ذلك اليوم اجتمع تاوتشهتد مع ؤزير البخرية: الذق كان أفضل أصدقاتئة 
في الوزارة الجديدة, والذي طرح شروط الهدنة التي تقبل بها تركياء فكانت 
شبيهة بتلك التي عرضها تاونسهند في مذكراته. عندئذ أعدت الترتيبات 
لإخراج تاونسهند من تركيا بحرًّا عبر ميناء أزمير وقد غادر أزمير في قارب 
جر تحت جنم الظلام 

وصل قارب الجر الذي نقل تاونسهند إلى جزيرة ميتيلين اليونانية في ساعة 
مبكرة من صباح 20 تشرين الأول (أكتوبر). فكان بانتظاره قارب بخاري 
تابع للأسطول البريطاني. وقد أرسل تاونسهند لاسلكيًا من جزيرة ميتيلين 
تفاصيل الموقف التركي إلى ٠‏ وزارة الخارجية في لندن. وبناءً على طلبه نقله 
زورق سريع إلى حيت كان قائد الأسطول البريطاني في بحر إبجة: الأميزال 
كالثورب, الذي كان مقر قيادته في جزيرة ليمنس اليونانية. 

أبلغ تاونسهند لندن أن رئيس وزراء تركيا الجديد مستعد لعقد صلح على 
أساس نوع الشروط السخية التي وضع هو مسودتها في القسطنطينية . وقد 
أعطى لندن الانطباع بأن تركيا ستواصل الحرب إذا لم تحصل على هذه 
الشروط السخية. وأهم من ذلك أنه أشار إلى أن الباب العالي يرغعب في 
التعاون مع بريطانيا وليس مع الحلفاء الآخرين. (الحقيقة - التي لم يكن 
يعرفها تاونسهند - هي أن أول محاولة قام بها عزت كانت محاولة إجراء 
اتصال مع فرنساء ولكن مبعوثه لم يتمكن من الوصول إلى مقر القيادة 
القرسيية ١7881‏ ,وظل البريظانيون. يعتقدون. على -مدى عقود .من السنين - 
شانهم شأن معظم المؤرخين * أن تركيا ارت علق أن تمتسلة لهم لين 
لفرنسا). 

أبرق كالثورب أيضًا بالنبأ إلى لندن في 20 تشرين الأول (أكتوبر). وقد أكد 
(وفقا لرئيسن ورراء يزيطانيا) ان الاتراك.راقيون بصورة خاضة في 0 


معنا وليس مع الفرنسيين»7491]. وفي الوقت عينه حمل كالثورب على 
الخطة الفرنسية الهادفة إلى تولي قيادة الأسطول الذي سيبحر إلى 


القسطنطينية. وجاء في برقية كالثورب «أن تآثير إبحار أسطول بقيادة 
فوتسية إلى القسطنظينية سيكون مذقاة للأسئ» 1301 .١‏ ولم: يكن بطبيعة 
الحال باستطاعة أي أسطول للحلفاء أن يدخل الدردنيل آمنًا إلا بتسليم قلاع 
الشاطىء إلى الحلفاء. وقد ذكر كالثورب أن تاونسهند قال إن الأتراك 
مستعدون لتقديم هذا التنازل ولكن لبريطانيا فقط وليس لجميع القوات 
الحليفة, بشرط أن توافق بريطانيا على حمايتهم من أي عمل قد تقدم عليه 
القوات الألمانية الباقية في الجوارء «يعتقد الجنرال تاونسهند أن الأتراك 
سيكونون مستعدين لإرسال مندوبين مطلقي الصلاحية لبحث الصلح مع 
ممثلي بريطانيا وسوف يسمحون للبريطانيين بأن يتسلموا قلاع الدردنيل إذا 
ما تأكدت لهم مساندة بريطانيا صد الألمان الموجودين في تركيا فالبكر 
الأسود»7511]. 


أدث البرقيات الوارذة من تاوتسهثذ. وكالثورب إلى. عقذ. أطول. اجتماع 
لمجلس الوزراء البريطاني في زمن الحرب. كان مجلس الوزراء البريطاني 
لا يزال متخوفًا من أن تمتد الحرب ضد ألمانيا إلى عام 1919 أو عام 
0ه فأراد تأمين المرور البحري للأسطول البريطاني عبر الدردنيل إلى 
البحر الأسود. حيث يستطيع الأسطول أن يصل إلى ساحل رومانيا ليقوم 
بدور هام في المراحل النهائية للحرب في أوروبا. وقد وافق مجلس الوزراء 
على التخلي, إذا اقتضى الأمر, عن بقية الشروط الأربعة والعشرين للهدنة 
المقترحة من قبل الحلفاء إذا أوقف الأتراك الأعمال الحربية. وسلموا قلاع 
الدردنيل وفعلوا كل شيء ممكن لضمان سلامة مرور الأسطول عبر 
المضائق إلى البحر الأسود. 

قوض. مجلس الوزراء كالثوري أن يفاوض يشان هدتة بدلا :من اتفاقية صلخ: 
لأن اتفاقية الصلح تستدعي مشاورات مع الحلفاء وتسبب تأخيرًا[752]. 
وأبلغة مجلس الوزراء ألا يقبل ما هو أقل من تسليم قلاع الدردنيل وحربية 
المرور في المضائق؛ وكانت تعليمات مجلس الوزراء إليه أن يطالب ببقية 
الشروط الأربعة والعشرين وأن من قيول اكير عدز ممكن هها: على أن 
تساهل إذا لم يؤافق عليها الأتراك. 

احتج وزير الخارجية الفرنسي لأنه لم يؤخذ رأي فرنسا قبل تفويض كالثورب 
من قبل مجلس الوزراء البريطاني بالتفاوض والانحراف عن شروط الهدنة 
التي كان الحلفاء قد اتفقوا عليها. كان كليمنصو حانقًا. ولم يكن سبب ذلك 
أن رئيس وزراء فرنسا بل آراءه وصار ا أهدافا كي الشرق الأوسط . 


ميروم 177111 ,.وهارع ججلدن. الودراء التريظاني. .إلى [رسال" اللورد مياثر 


إلى باريس لشرح الأمور لكليمنصوء وبدا وقتها أن الفرنسيين هدأت 
خواطرهم. 

ظهر سبب جديد للخلاف عندما علم الفرنسيون بالتفسير البريطاني 
للاتفاقية التي توصل إليها الحلفاء بشأن من يجب أن يجري فقا وضنانت 
الهدنة. فقد نصت الاتفاقية على أن يتولى إجراء المفاوضات أول عضو في 
التحالف تتصل به تركيا لعقد هدنة. وبما أن الأتراك اتصلوا ببريطانيا بواسطة 
تاونسهند . فقد كان تفسير بريطانيا أنه إيعود لها وحدها إجراء المفاوضات. 
أرسلت الحكومة البريطانية تعليمات إلى الأميرال كالثورب, باستبعاد 
الفرنسيين من المفاوضات إذا ما حاولوا الاشتراك فيها. ولعل البريطانيين 
كانوا يخشون أن يصر الفرنسيونء إذا سمح لهم بالاشتراك في المفاوضات, 
على تقديم مطالب إلى تركيا من شانها أن تؤخر أو تحول دون عقد 
الهدنة[754 ! 57 ربما كانت تلك (كما اعتقد كتيرون في فرنسا) خطوة أولد 
غالة في الشرق الأوسط بعد الخرب: 
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افتتح مؤتمر الهدنة عند الساعة التاسعة والنصف صباخًا الأحد 27 تشرين 
الأول '(أكتوير) 1918 علن.متن. السفينة: الحربية (أغافيمتون):.وهي يارجة 
بريطانية كانت راسية قبالة مرف مودروس في جزيرة ليمنوس اليونانية. 
كان على رأس الوفد العثماني الصغير صديق تاونسهند. رؤوف بك وزير 
البحرية الجديد. أما الوقد البريطابي فكان برئاسة الاميرال كالنورب, 

أطلع كالثورب الوفد العثماني على رسالة كان قد تلقاها من نائب الأميرال 
حجان امية: كبير صباظ الأسطول الفرسين في المتطقة: بيدي فيها رغية 
حكومته بان يشارك هو.في المفاوضات. وافترح أن يخضر الاجتماعات على 
الدارجة أعاميمتون يضفية. مهتا لنانت الاميرال دؤهيتدك عوشي القائد العام 
لقوات: بالحلفاء البحرية: في البخر الأبيض المتوسطى .ويد لك يكون ترتيدتا 
للأميرال كالثورب. أما أعضاء الوفد العثماني, فقد ذكروا أن أوناق 
اعتمادهم تفوضهم أن يكونوا معتمدين لدى البريطانيين فقط, وليس لدى 
الفرنسيين. تاجاب. كالتورب ين اشتراك. الفرنسيين لس مرقو] فيه بآية 
حال من الأحوال: ورقض أن. يوجه دعوة إلى الاميرال اميه الضعود .إلى 
البارخة اغا ميمنون. 

جرت المفاوضات في قمرة القبطان على سطح البارجة ٠‏ وشرع كالثورب, 
بها يذا أنه روج الصراحة: جلو يصوت كال الشروط المنترخة للهدية ,وبيحتها 
شرطا تتتوطاء وبما آن: المند وبين الحثمانيين لم يطلغوا نتلقا ,على الوتيقة 
بكاملهاء فإنهم. لم؛ يسحوعيوا علئ. الفور الاثر التراكفي. لبتودها الاريغة 
والعشرين, علاوة على ذلك .طفاتهم #الثورب إلى .أن بريظانا لا تقضد الحاق 
أي أذى, ولا تنوي سوى أن تمد يد المساعدة وشرح ما قال إنها غاية الحلفاء 
من صياغة مختلف البنود. وجاء شرحه لها موحي أن الغاية هي تهيئة علاجات 
لأوضاع طارئة تعذث في رمن يغيذ إلى جد أنه ليس فحتملا قط اللخد إلن 
تطبيفها , .روفي لوقت عيته ‏ تمكن :من الإيحاء .بان موفقف الخلقاء: لا ,نطوق 
على كثير من العطاءة فإذا كانت رغية الأتراك في هذئة: فعليهم أن يقيلوا 
المسيودة التي تقدم يها الحلقاء إلى حدها كاملها : 


فاذاعاى وؤوف بكم وتوين الؤقد العتفاني أن لسستن أمامه يديل وثع فساء 
0 تشرين الأول (أكتوبر) على اتفاقية هدنة تختلف اختلافًا بسيطًا عن 
مسودة الحلفاء الأصلية. وقد نصت الاتفاقية على توقف الأعمال الحربية 
بدءًا من ظهر اليوم التالي. كانت الهدنة في واقع الأمر استسلامًا يسمح 
للخلفاء باختلال مواقغ استراتيحية:في. الإمنزاظورية. العثمانية إذ! ها تعرض 
أمتهم للخظر: عمل كانت للخلفاء خرية احتلال أنة متظطقة بريدوة وجالا. 


ولدى عودة رؤوف بك وأغضاء وفده إلى القسطنطينية , ادعوا أن الهدنة لا 
تشكل استسلامًا وصوروا شروطها وكأنها أرحم مما هي فعل[1755., ويذلك 
بذروا بذور الخيبة وبذور السخط . وبينما كانت مفاوضات الهدنة جارية , دعا 
طلعت إلي اجتماع عقده مع الزملاء السياسيين الموثوقين في دارة أنور, 
من أجل تأسيض منظمة سرية هدفها حماية قادة حزرب تركيا الفتاة الذين 
سيبقون في البلاد. من أية أعمال انتقامية محتملة من جانب الحلفاء: إذا 
حدثت أعمال 5 ولوضع الأساس للمقاومة المسلحة لشروط الحلفاء اذا 
أنحاء ء الولايات . 
لقد أعد أنور وطلعت وجمال ترتيبات هروبهم (وقد علم بها رئيس الوزراء) 
٠‏ وفي الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) هرب حكام استانبول 
السابقون مع حلفائهم الآلمان. وفي اليوم التالي, الثالث من تشرين الثاني 
(نوفمبر). عمد رئيس الوزراء إلى اتخاذ اجراءات مطالبة الألمان بإعادة 
القارين: ولكن الهانيا كانت تنهار وهكذا توارى الفادون: 
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اتخاذ ا كن امودر ولنن» 0 اك 0 0 
عقدها مجلس الحرب الأعلى للحلفاء في وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ 
30 تشرين الأول (أكتوير) . ولكن لويد جورمعة, حسب رواية المراقبين, ” رد 
بكلام أشد مما لسمع . . وقد قال الكولونيل هاوس, مبعوث وودرو ويلسون, أن 
رئيسئة الوزراء «كانا يتقاذفان الكلام مثل أنثيى: سمك, على الأقل لويد 
جورج فعل ذلك»7571], 

قال لويد جورج مخاطبًا كليمنصو والآخرين: 

«فيما عدا بريطانيا لم يسهم أحد في حملة فلسطين بأكثر من حفنة من 
الجنود السود... وبريطانيا لها الآن على الأرض التركية نحو 500,000 رجل. 
وبريطانيا أنسرت ثلاثة أو أربعة جيوش تركية ومّنيت بمئات الآلاف من 
الإصابات في الحرب مع تركيا. أما الحكومات الأخرى فإن كل ما فعلته هو 
ارضال. بضعة. رخال شترطة سود لتاكدوا من أننا لم تسرق القير المقةس 
ولكن عندما آن أوان توقيع هدنة, قام كل هذا الصخب »7581 ]. 


وأشار بلفور إلى أن فرنشي ديسبيري فاوض بشأن الهدنة البلغارية من 
دون استشارة بريطانيا وأ كالثورب ليس أقل حقًا في أن يفاوض بشان 
الهدنة التركية من دون استشارة فرنسا . وبعد أن تشاور كليمنصو مع وزير 
خارجيته وافق في نهاية الأمر على أنه لم يعد هناك ما يمكن عمله بشآن 
هدنة مودروس ما دامت قد وقعت وانتهى الاق ولذلك يعتبر المشسالة 
مقفلة. 


نتازية 12 تشرين. الثاني (توقمير): 1918:. آي بغة نحو أسموعين: .من توقيع 
الهدنة التركية وبعد الهدنة على الجبهة الغربية بيوم واحد. دخلت مجموعة 
من السفن الحربية بقيادة الأميرال كالثورب مضائق الدردنيل: مارة على 
مقربة من موقع آثار طروادة القديمة7591]. وشقت طريقها بمظاهر الظفر 
إلى القسطنطينية رافعة العلم البريطاني. 
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أحد الأسباب التي جغلت: رقيس. الوزراغ- المريظطاتي تعجل الامور :فن 
المسألة التركية, أنه رفي في تسؤية. الافور قبل أن تتدخل الولايات 
المتحدة. وقد كتب موريس هانكي سكرتير مجلس الوزراء الحربي في 
مفكرهة رثارية 6-تشرين الذول (أكتوبر) كلامًا صريحًا صراحة غير عادية قاله 
رئيس الوزراء مبيدًا ما هو عازم أن يفعل: 

«اتخذ لويد جورج هوققًا متغنا جذا وأراذنا أن نتراجع عن 'اتفاقية شنايكس - 
بيكو بحيث نحصل على فلسطين وندخل الموصل في المنطقة البريطانية 
بل ونستبعد الفرنسيين من سورية . وقام أيضًا بحركة ماكرة لمطالبة اميرك 
بأن ناعد فلسطين. وسورية وهدفه :مخ ذلك أن يجعل الخرتسية أكثر حرضًا 
على إعطائنا فلسطين لكي يكون لهم عذر للاحتفاظ بسورية. وكان أيضًا 
شديد الاحتقار للرئيس ويلسون وحريصًا على ترتنيب اقتسام تركيا بين 
فرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى قبل أن يتحدث إلى أفيركا: وكان زأية 
كذلك أن ابتلاعنا لحصتنا من تركيا الآن وابتلاع المستعمرات الألمانية في 
5 لاحق 0 من لفت الانتباه إلى مكاسبنا الهائلة في الحرب»7601]. 
أما بلفور له رأي مختلف جدًا . فعندما اقترح الفرنسيون القيام بما 
كان يفكر به لويد جورج - أي تسوية الأمور قبل وصول الأميركيين - رأى 
بلفور أن الاقتراح لا يقل كثيرًا عن الجنون. «محاولتهم المتعمدة لإقصاء 
اك ع أت بصي عور فق التسد الخالحية ٠‏ ليست في مصلحتنا ولا 
في مصلحة الفرنسيين أنفسهم. .. لا شك في أن الكولونيل هاوس حريص 
على العمل معنا باوتق. ها يستطيع وسيكون أهذا :هلكا أن نعطيه الانطباع 
آنا نسوي مسائل كبيرة أو لدينا أقل رغبة في تسويتها من وراء 
ظهره»7611]. كان بلفور يعتقد أن استقرار تسوية السلام تتطلب 
المشاركة الأميركية. وهو خلاقًا لرئيس الوزراء لم يكن مخلصًا في عرض 
الانتداب على فلسطين على الولايات المتحدة فحسب, بل كان يعتقد انه 
امر حيوي إقناعها بقبول هذا الانتداب. 

أما ليو ايميري,. المسؤول في وزارة الحربية وفي امانة سر مجلس الوزراء 
الحربي, والذي أصبح وثيق الصلة سياسيًا برئيس الوزراء, فقد كان يغلب 
عليه الخوف اكت من الأمل: فئ أن تقبل الولايات المتحدة هذا العرض إذا 
قدم لها. وقد كتب إلى الزعيم الصهيوني الدكتور حاييم وايزمان طالباً إليه 
أن يعمل لمقاومة الوصاية الأهير كيه ونجح في ناهين بيان صادر عن 


وايزمان يقول فيه إنه متفق مع إيميري أن بريطانيا هي الخيار الأفضل 
كدولة انتداب17621. 

بيد أن موريس هانكي بصفته سكرتير مجلس 'الووراء الحربي ورئيس 
بريطانيا الفائدة ا المتمثلة ‏ في إقصاء أي عدو محتمل عن 
فلسظين دون أن تتحمل بريظانيا عبء القيام بذاك بنفضهاء وقد أباغ لويد 
جور أنه برغب في أن تاخد الولايات المتحدة فلسظين. «بقد ف خلق ذولة 
حاجزة لحماية مصر»763[1]. كان هذا الاقتراح ينطوي ضمنًا على فكرة 
كتشي القديمة: أن فلسظين لا قبمة لها فى حد ذانها..ويظبيعة الخال لذ 
يوافق لويد جورج. 
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في الأول من كاثون الأول (ديسغبر) :1918 اجتمغ كليمتضو ولورد جورع قفن 
مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن, كان ذلك بعد عقد الهدنات بشهر 
واحد وقبل افتتاح مؤتمر الصلح في باريس بشهرين. ولم يكن مقررًا ان 
يصل رئيس الولايات المتحدة إلى لندن قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) 
لكي يطرح رؤيته المثالية للمستقبل. ولذلك كان هناك وقت كافي للتوصل 
إلى اتفاقيات خاصة قبل ذلك الموعد. وقد اجتمع رئيسا الوزراء على انفراد 
الوزراء البريطاني بعد نحو ثمانية شهور من قبل بلفور, 

الذى يعتقد أنه سمع الرواية مخ لويد جورج: وجاء تثبيت هذه الرواية لاحقًا 
في مذكرات لويد جورج التي تحدث فيها عن معاهدات الصلح. 

وفي سياق حديث بدأ بالمسائل الأوروبية او فوضوع الشترق الأوسظط: 
فسال- كليمنضو. ها هي. التغديلات. التي ترغب بريطائيا .بإدخالها علن 


المظالب. الفرنسية.. ورد لويد جورع:. «المفوصل»7941], .فقال. كليمتصب: 
«هي لكم. هل من شيء آخر؟», فأجاب لويد جورج: «فلسطين». ومرة 
أخرف قال كلبيفتصو:: ستحصلون عليها »[7651]. أن كليفِتصو الرجل. الذى 
يخترم كلمته. قد خافظ .على وعدة:طوال الملاسنات المريرة فين مؤتمرات 
الصلح: بالرعم من أنه لم يكن هناك تثبيت خطى لتتازلاته, وحتثى بالرعم من 
آن. العريظطايين. لم .ورد في ذهتهم أنه حتوقم: أن: تلفي تعويمًا .كن هذه 
التنا: زلات[766], 


كاك سياسية كليمتضو ظوال حياتة السياسية النديدة أن :شازل لبريطانا 
في الشرق الأوسط لكي يصمن تأييدها في أؤرؤنا صد ألمانيا ٠‏ ويبدو أن هذا 
هو فا اعتقد رئيسن. الوزراء الفزنيبي. أنه أتجره في الأول. من كانون الأول 
(ديسمبر) . والظاهر أن كليمنصو اعتقد - وتبين أثة كان مخطبًا في اعتقاده - 
إنه حصل على الأقل على موافقة ضمنية من لويد كؤية بشاسمة مطالب 
في الشرق الأوسط. 

ولكنرتيستي: الؤزراء لم يتوصلا في. حقيقة الأضن إلى إثفاق.يشان. الشرق 
الأوسط في الأول من كانون الأول (ديسمبر). فقد تبين خلال بضعة الشهور 
الثالية أن لوية جوزت لم بتقدم بكل.ظطليانه الشزق أوشطية عندها طلب إليه 
كليمتصو أن بفغل ذلك في الأول من كاتون. الأول (دستميرز)» إذ أنه إضافة 


إلى المطالب التي ذكرها أراد أيضًا من فرنسا أن تتخلى عن مطالبتها 
بسورية . 
لم يكن لويد جورج بذلك ينهج سياسة خارجية شخصية محض. ففي الثاني 
من كانون الأول (ديسمبر) ٍِ اي في اليوم التالي للقاء لويد جورج وكليمنصو 
3 ا اللورد كورزون «اللجنة الشرقية» لمجلس الوزراء انه يعتقد بلزوم 
إقصاء فرنسا عن سورية. .إن كورزونء الذي كان رئيسًا لهذه اللجنة - التي 
عهد إليها مجلس الوزراء بمهمة إعادة تحديد أهداف بريطانيا في الشرق 
الأوسط - تراجع عن منطق اللعبة الكبرى التي سبق له أن لعب فيها دورًا 
امتداد ل الروفية التي كانت نتوسة دا . وقد اعتقد سابقاء وعاد 
الآن للاعتقاد مرة اخرى, أن هدف بريطانيا الاستراتيجي هو منع ا دولة 
كبرى من:قطع الظطريق إلى الهند: ولم يكن.هناك سبب للاعتقاة بان فرنسا: 
شريكة بريطانيا الأوروبية, لديها أية نية لعرقلة طريق بريطانيا إلى الشرق, 
ولكن امتلاك فرنسا لسورية يجعلها في وضع القادر غلى فعل ذلك, ويجعل 
فرنسا في الحقيقة الدولة الكبرع الوحيدة القادرة:على القيام بهذا التهدية. 
وقد جاء في مذكرة لهيئة الأركان العامة البريطانية بتاريخ 9 كانون الأول 
١ديسمير)‏ 1918 <«من الصعب أن يرى ١‏ المرء: كيت يمكن لذى .ترنيي أن 
يكون. أكتر قابلية للاغتراض عليه :من, وجهة النطر العسكرية: مما هي الخال 
اتفاقية سايكس بيكو لعام 1916: التي توضع بموجبها قوة أجنبية طموحة 
وذات أهداف على الخطوط الداخلية في ما يتعلق بوضعنا في الشرق 
الأوسط »7671 أ. وقد كان هذا رأي كورزون أيضًا. 


أبلغ اللورد كورزون اللجنة الشرقية: 

«جانب كبير من حياتي العامة أمضيته بأمور ذات علاقة مع طموحات فرنسا 
الساض ون ال وتطفة يقدصت للغر سين تأثير فيها. . لقد وجدنا. أنفسنا, 
التحالف, ولكن طيكتهم القومية تختلف عن حي وفضالحهم. السياسية 
تتصادم مع مصالحنا في حالات كثيرة دهان إخشييى جديا ان تكون فرنسا طي 
الدولة الكبرى التي ينبغي أن نخافها أكثر من غيرها في المستقبل »7681 ]. 
لقد كان كورزون ينظر نظرة خاصة إلى المنطقة التي يجب تبعًا لذلك إقصاء 
فرتسنا عنها في آسيا. وكان رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الإامبراظورية: 
السير هنري ويلسونء ينظر إلى الأمور نظرة ممائثلة فكتب يقول: «من 
الضفة. البسرى' لنهر الذون. إلى. الهند. هذة ٠‏ منطقة. “مصالحنا: حخصرها 
بن »7691 أ]. أما بلفور فكان متشككا. فقد لاحظ أن البوابات المؤدية إلى 


الهند «آخذت تبتعد أكثر فأكثر عن الهند, ولا أعرف إلى أي مدى تريد هيئة 
الأركان العامة أن تنقلها غرة»7701]. 

ولم تكن لرئيس الوزراء البريطاني ذهنية إقامة سياساته على أساس مثل 
هذه النظرية الجغرافية - السياسية . كل ما يستطيع المرء قوله بهو أن لويد 
جورج كان ببساطة يحاول الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأرض المستولى 


عليهاء وفي المساألة السورية .بيده أنه كان .جرد انتهازي منغمسن في عش 
لا ضابط له. 


7( 


جاء التأييد لأهداف رئيس الوزراء البريطاني من أنصار كيتشنر في الشرق 
شط الدين كانوا هولون مد أكر من عام أنه بيجب أن تحصل بريطان) 
على فلسطين ..ونريعتهم في ذلك أن بريطانيا يحاجة إليها من أجل التوفيق 
بين العرب واليهود. وبعد مرور أشهر على توقيع هدنة مودروس, توسع 
الحترال جليرت تاتون في ه. | المتحفي تقد ادن في مددرة نيوو اها 
فصلت إلى مكتي رئيس |اوزراء أنه اتضع له بعة شهور.فن الخبره في 
احتلال أراض عثمانية سابقة أن الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا لفرنسا 
عليس دي سملن قتع يل دي تذررية أيضا - أضيعية من البافية العدلية 
لا تتلاءم, مع الالقزامات التي قدمت للقومية: الغربية. وللصهبونية: فلا بد (5 
من أن يستمر الاحتكاك وأن يخلق. اخطادا لبريطانيا ولذلك يجب أن نختار. 
ومكي. كلايتون في جدله قائلا: ]ذا كان لا بيد من إعطاء سورية إلى قرسا : 
نيحي عندئد ‏ على. بريظاننا. أن تخلى: عن اهثمامها بقلسطين. لمضاحة 
الولاناك المتحدة أو لمصلحة لد آخر مستعد لأن تحمل الغب6: ولكن البديل 
الأفصل هو أآن.قولى. بريظانيا : الحكم :في فلتسيطين وسورية .وان تاجة .فى 
الاعتبار الأماني اليهودية والعربية وأن تكافىء فرنسا في مكان آخر, ربما 
بإعطائها القسطنطينية [71 7 ]. 


في شتاء 1919 وزع مكتب رئيس الوزراء البريطاني على الصحافة 
البريطانية مذكرة سرية تتضمن خلفية, القصد منها إظهار أن قوات ن فيصل 
«ساعدت ماديًا» الجنرال اللنبي وأنها دخلت «المدن الداخلية» الأربع 
الكترق في دورية (دمسق, :خض جاه حلب). قبل أن تحلها :قوات 
أخرى تابعد. لقيادة الجترال اللثبي ».وان«قوات فيصل فعلت ذلك ليس كفوة 
رو اجتبية جاءت من الحجاز يل كقوة من اهل البلاد. سجن الأغلبية العظمى 
من الجنود العرب الذين ساعدوا على هذا النحو في تحرير سورية كانوا 
مؤاظتين من أهل المنطفة»[7721], كان توجه المذكرة أن تظهر أن سورية 
الناظفه بالعربية قد تيضت وخررت نفتنها وان من المخالقة للمبادىء الى 
نادى .بها الديمتواطيهد الغربيه محاولة إغادة فرض الحكم دحتي 
كان عدد الجيش العربي ا قاده فيصل 0 حملتي فلسطين وسورية 
اله انه انقب لدي دجوا الى مسا و ولي لي |ء 
اخر خلال. العرب يلة .عودهم تحى 100.000: واسشتخدم .رثني الوزراء 
لد كلا يه الرك لي بعالت الو سس كان لويد حو رف أت 


الحساب الشرقي علم خيالي»), بل كان يعتقد أن الإسهام العربي في فتح 


فلسطين وسورية «يكاد لا يذكر»7731]. أما في موقفه ضد الفرنسيين فقد 
كانت ححته انهم يضعوتم فى فوقق صعبي عندما يطلبوتن: إلية أن :يعمل ضد 
خليقة الكس الاخر: فيصل .كان يقول إن :قيضا وخشا كتيرا من الشتورنينة 
حرروا بلدهم وهم يحكموتها الآن؛ تحت قيادة الجنرال اللنبي؛ ومن العسير 
أن متوقع أحد من يريظانيا أن تسمخ لفرتسا بالتحرك خدفي كان عن 
الناحية العملية يقول أن بريطانيا في حل من التزامات تحالفها مع فرنسا 
بسبب التزامات تحالفها مع سورية. 

في نهاية شتاء عام 1919 جاء اللنبي لتناول طعام الغداء مع لويد جورج 
ومسكرشوةةه فر اين سف يون وفد د دعت السكرييرة في مفكرتها ان 
لويد جورج كان يحثه على تزويد فرنسا بالحقائق عن سوريةء اي ان 
الفرنسيين لن يطاقوا هناك. وفي اعتقادي أنه فعل ذلك في اجتماع لاحق 
بين رئيس الوزراء وكليمنصوٍ وونستون . . إن الفرنسيين عنيدون جذا بشأن 
سورية ويحاولون أن يعلنوا أن الانكليز يريدونها لأنفسهم». ولاحظت أن 
تعقيب. لوية جورخ على ذلك هذ: «أن قرنسا رايخ ضعيق: إنها لذ حيس 
الإفادة من انتصاراتها»[7741]. 


قبيل غداء اللنبي كتب اللورد ميلنر من باريس إلى رئيس الوزراء عن 
ميحادتاية فع كليغتضو. قال لتر في .رسالته إنه - أخيز. رئيس" الوزراء 
الفرنسي «بكل صراحة أنا مع عدم رضانا عن خظة سايكس - بيكو التي هو 
نفسه أقنَّ بالحاجة إلى تغييرها تغييرًا جذريًاء ليست لدينا رغبة في أن ننهي 
وجود فرنسا في سورية أو أن نحصل علي سورية لاتقسنا . .. الصعوبة 
السورية لست من ضع اندنا ديل تفوة الئ.اث العرسسيينة لسو الحظ لم 
يلقوا هوى في نفوس العرب, هذا يضعنا في موقف محرج ..» لأن العرب 
بقيادة فيصل «[سهموا ماديا في انتضارنا». 


كان ميلنر يعرف أنه لم يكن صريجًا مع كليمنصو في كلامه عن دوافع 
بريطانيا ونياتها. إذ أنه أضاف «أجد أن كل سلطة حكومية أخرى, 00 
كانت أو لما سد تعاكسني. إنني معارض كل المعارضة فكرة محا 
الاحتيال على فرنسا لإخراجها من سورية »7751]. 

بطبيعة الحال ادعى لويد جورج - مثلما ادعى ميلنر في حديثه مع كليمنصو - 
أثة لا يريد أن يأخذ سوربة لبريطانياء فأئة في الحقيقة سيرفقض انتدايا 
بريطانيًاً عليهاء وإنما هو يؤيد قضية فيصل العربية. ولكن القضية العربية 
كانت مجرد واجهة تفوقع بريطانيا ان تحكم من ورائها, ]د .ان كليفتضيو قال 


للورد ميلنر - ولم ينكر ميلنر - أن فيصل يفعل ما يطلبه مستشاروه 
البريطانيون 7761 ]. 


وقد لفت ميلنر انتباه لويد جورج إلى أن كليمنصو كان في مسألة الشرق 
الأاوسط متفوقا كثيرًا في ليبراليته على حكومته والجهاز البيروقراطي الذي 
بعاوته..وكان الفعتى الضمنى لملاحظات ميلتن: إنه إذا لم يعصل رئيس 
الوزراء الفرنسي على شروط مرضية, فقد يحل مكانه شخص يكون 
التعامل فعغة أقل. سهولة: 

فنئ. خريق عام 1919 تقل القرة هؤية: الضنافين من. تشتركة :(أمبيريال 
كميكالز) الذي كان لويد جورة قد ضمه إلى حكومته بصفته مفوض 
الأشغال, عن البارون أدموند روتشيلد إنه ذكر له أن ممالأة بريطانيا للعرب 
د الفرتسيين سوق تتفر الراى. .العام الفرتيي.» .واكد.. مونة. «الاهمية 
الكبيرة للمحافظة على التحالف الانكليزي - الفرنسي في حالة 


سليمة» !2 77ا., ولكن. هذا أن رفن الؤزراء البريظاني تعافى. عن الخظطر 
الذي قد يلقي بهذا التحالف إلى التهلكة. 

وحتى سير مارك سايكس, الذي أمضى سنوات في العمل كي يبين أن ثمة 
متسعًا للجميع للحصول على حصة عادلة في مستقبل الشرق الأوسط, عاد 


من سورية بإطار تفكير متغير (إذا كان لنا أن نصدق ملاحظات لويد جورج 
الدتخصب الني: ابداها يقد ذلك رقف ضير - ولغلها يحب اذ تعدق )قير 


قال رئيس الوزراء إن سايكس: «كان رجلا قلقًا جزعًا... كان مسؤولا عن 
الاتفاقية التي سبرت لنا كل هذه المتاعب مع الفرنسيين. نحن نسميها 
(اتفاقية سايكس - بيكو) أن سايكس تفاوض بشانها مع بيكو الفرنسي الذي 
تفوق عليه لقد راف سايكس الصعوبات التي ورطنا بها فكان بالنتيجة شديد 
القلق. قلت له شيئًا عن الاتفاقية وفي الحال رايت كيف أن آذيته.. أنا 
آسف يدف لو أنن. لم اقل شنا . إتى الوم قسن . لقد بذل قصارى جهده. 
لم أكن راغيًا في التشديد على غلطته أو أن أزيده تعاسة»778[1]. 

وعلى غرار ذلك استنتج توماس ادوارد لورنس أن سايكس يود الآن «أن 
يكفر» عن استعداده سابقًا لاقتسام الشرق الأوسط مع حليفة 

بريطانيا[779].: 

17 كان الامو كذلك, فقد فات الأوان . لقد مات سايكس في باريس بتاريخ 
6 شباط (فبراير) 1919 في حجرته في فندق لوتي ضحية وباء الانفلونزا 


الذي اكتسح العالم في عامي 1918 و78011919/, الذي عزت فرنسا 
بدايتة. إلى إسباتياء. واسنانيا الى ريني والولايات. المتحدة: إلى أودهنا 


الشرقية, وأوروبا الغربية إلى أميركا. وعزت جيوش اللنبي بداية الوباء إلى 
القوات التركية المتقهقم ق»7/81[1)], 


الجزء التاسع 
إنحسار التيار 


الفصل الاول 
دقات الساعة 


النصر في الحرب العالمية. الأولى. أوضل الإمبراطورية البريطانية إلى 
ذروتها: فبعد أن أضيففت إليها المناطق التي احتلتها في الشرق الأوسط 
مبقاع أخرفق . صارت أكبز هما كانت شي - أؤنانة |مبراظورية آخرى د في افق 
زمان سابق. . ومع أن بريطانيا كانت قد تعبرت من الحرب ومن المغامرات 
البافطة الثمن في أماكن نائية: فقد ستغى لويد جورج إلى التشيث اكير قدر 
ن هما كسبته بريطانيا في. الحرب. كان هذا هدفه الأكبر في 
المفاوضات التي كان على وشك أن يجريها مع الدول الحليفة والشريكة 
الأخرى. ولكن رئيس الوزراء اختار أن: يطلب تفويضًا: نن: الناحيين في بلازة 
قبل ان يتوجه إلى مؤتمر | 
ليلة توقيع الهدنة مع ألمانيا. طلب رئيس الوزراء إلى اثنين فقط من 
السياسيين. أن 00 طعام العشاء معه ومع رئيس هيئة الأركان العامة 
لقوات الإمبراطورية سير هنري ويلسونء. في مقر رئيس الوزراء. وكان 
السياسيان هما ونستون تشرشل والمدعي العام اللامع ف. سميث: وهو 
من خيرة أصدقاء تشرشل. وقد دون سير هنري ويلسون في مفكرته «بحثنا 
أشياء كثيرة ولكن بصورة رئيسة الانتخابات العامة !»7821 ]. 


إن رئيس الوزراء بنظرته الثاقبة إلى المنفعة السياسية, رأي فرصة للنجاح 
في الانتخابات إذا دعا إليها في أعقاب النصر مباشرة. وكان أمله؛ إذا ما حاز 
مجددًا أغلبية برلمانية مضمونة:؛ أن يربح الوقت لتنفيذ برامجه. وقد سعى 
وراء التفويض الجديد من الناخبين عندما كانت شعبيته في أوجها. ففي نهاية 
عام 1918 كان لا يزال «الرجل الذي ربح الحرب». وقد كان زعيم حزب 
المحافظين يعبر عن راي كثيرين عندما قال: «بوسعه أن يكون رئيسًا 
للوزراء مدى الحياة إذا شاء »7831 ]., 

أجريت الانتخابات العامة في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1918, ولكن 
إحصاء أصوات الناخبين أرجىء حتى الثامن والعشرين من كانون الأول 
(ديسمبر) بغية إتاحة الوقت لوصول أوراق اقتراع الجنود. وقاد الائتلاف 
الحكومي رئيس الوزراء الليبرالي لويد جورج وشريكه السياسي زعيم 


المحافظين أندرو بونار لو. أما جناح الأحرار الذي تزعمه اسكويث فقد خاض 
الانتخابات منافسًاء وانسحب حري العمال من الائتلاق ليكون متافتها: 

حقق الائتلاف نصرًا ساحفاء على إن لويد جورع نفسه ذهل بحجم هذا النصر. 
جلس الس اليد عن ا أن الح ع الي د 
هزمهم مرشحو الائتلاف وفقد اسكويث نفسه مقعده في مجلس العموم, 
وهذا ما حدث أيضًا لزعماء بارزين لحزب الأحرار الذي كان قبل الحرب. 
وقد تفوق مرشحو حزب العمال على أحرار اسكويث, ولاول مرة استطاع 
حزب العمال ان يدعي أنه يمثل المغارضة الرسمية. 

لفد تبدلت طبيعة كفلة [لنا. بين صدلا حدر سحة للتشريع الذق صدر 
في زمن الحرب وأعطى لأول مرة المرأة حق الانتخاب (من سن الثلاثين) 
وجميع الرجال (من سن الواحدة والعشرين). كان عدد الذين يحق لهم 
ونصف ملبون. شخض :فقا قبل الحرب وكانت لدى كل من الطبقة العاملة 
الجديدة والناخبات من النساء أفكار مختلفة اختلافًا جذريً بشأن مسائل مثل 
وفع أكلاف الثورعة الامبراظورى في الخازج: 

كانت الناحية التي قنطوي على احتمال [زعاج لركيسن الوزراء لوب جورع في 
انتصاره المذهل..هي. أن معظم. المكاسب الانتخابية كانت من تصيب حزي 
المحافظين بزعامة بونار لو بدلا من أن تكون من نصيب حزبه: حزب 
الأحرار. فقد سيطر المحافظون على أغليية في مجلس العموم الجديد. 
وكتيرون:فن الفحافظين كانوا جدا انثخيوا أعضاء .في مجلس العموم للمرة 
الأولى, ومن هؤلاء كان عدد كبير من رجال الأعمال الذين مالوا إلى الجناح 
اليميني في حزبهم. ولم يكن جدول اتعالية السياسي هو جدول أعمال 
رئيس الوزراء عينه. 


بيد أن رئيس الوزراء حصل في ذلك الحين على تأييد كامل من بونار لو, 
ولذلك شعر انه فين سياسيًا ٠‏ وقد أوجد لويد جورخ شراكة عمل وثيقة مع 
زعيم حزب المحافظين وكانت هذه الشراكة مناسبة لكليهما. فقد كان بونار 
لو المتواضع الخجول يشعر بالسعادة إذ أتاح لرئيس الوزراء المفعم نشاطا 
والنهي الطلعة أن يتولى: القيادة وأن. يكون في بؤرة. الضوة وقال. يونان لو 
لأحد مساعديه, مشيرًا في كلامه إلى شاغل البناء رقم 10 شارع داونينغ 
«يجب ألا نسمح قط لهذا الرجل النحيل أن يغادر. فطريقه وطريقنا 


متلازمان في المستقبل»[7/84]. 
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طلب لويد جورع إلى ونستون تشرشل, السياسي الذي بلغ الخامسة 
والأربغين من عمره والذي كان 1 يحاول أن يحيي ماضيه: أن يتولى منصب 
وزير الدولة لشؤون الحرب والطيران في وزارة ما بعد الحرب. قدم رئيس 
الوزراء عرض الوزارتين, («بطبيعة الحال سيكون هناك راتب واحد فقط»), 
بتاريخ 9 كانون الثاني (يناير) 79311919 أ. وقبل تشرشل العرض في اليوم 
التالي. وعندما كان تشرشل وزيدًا للذخائر لم يكن عضوًا في مجلس 
الوزراء الحربي, ولذلك فإن توليه وزارة الحربية كان مؤشر عودته إلى 
الأوساط الداخلية للحكومة.. وكما كان متوققاء فقد أثار تعييته مغارضة 
عنيفة. 


وقد علقت إحدى صحف المحافظين قائلة: «لقد تابعنا مسيرته الرائعة 
والخاطئة وكنا على ثقة في توقعنا أنه سيفسد إن عاجلآً أو آجلا كل عمل 
يتولاه . مصيره مرتبط بطباعه: ثمة مثلب مأساوي في السيد تشرشل يضعه 
كل مرة على الذرب الخظأ.. . هذا تعيين يجعلنا نرتجف بالنسبة 
للمستقبل »7861 ]. 

تغلب تشرشل على السمعة التي لصقت به - سواء أكان يستحقها أم لا - 
باثه ينذر موارذ البلاذ: واتطلق ليظهر أنه يستطيع أن يكون مقتصةا| : فاخد 
يقول إن السياسات الطموحة ينبغي تقليصها إذا لم تتوفر الموارد الداعمة 
لهاء. ولك عتدها ذكر أن بريطانيا قد تفتقر الى المال:والفوة اليشرية: لتتقية 
خطط لويد جورج الرامية إلى إحلال بريطانيا محل الإمبراطورية العثمانية 
في الشرق الأوسط, تجاهله رئيس الوزراء عامدًّا. 

لقد ادعى رئيس الوزراء أن لبريطانيا الحق بأن تقوم بدور السيادة في 
الشرق الأوسط, مستذكدًا أن مليونين ونصف مليون جندي بريطاني أرسلوا 
إلى المنطقة في وقت أو آخرء وأن ربع مليون جندي قتلوا أو جرحوا؛ في 
حين أن الفرسشسيين: فيما عذا معركة غالييولئ» لم يمنوا عَملبًا باية إضصانات 
في الشرق الأوسظء» وإن: الأميركيين: لم يكونوا إظلاقًا فى المتطعة [787]. 


ودافع لويد جورج عن موقفه في مؤتمر الصلح قائلاً إن ادعاءه يستند إلى 
وجود 1,048,000 جندي من بريطانيا 


والافبراظورة يكلون. الامتراطورية العتمانية 59881 ار واته: لسن :في .قوات 
الاحتلال وحدات غير بريطانية ذات حجم يذكر. 


وحسب أقوال. سكرتير مجلس الوزراء البريطاني «لم تغب عن بصر رئيس 
الوزراء اطلاقا خلال الخرب: الفوائد: التي «يمكتة: أن يأمل. في جنيها عند 
انعقاد مؤتمر الصلح من جراء حيازة أراضي أعدإئنا»7991]. وقد ذكر لويد 
جورخ لأحد أصدقائه: «سيكون الفارق كبيراً بمجرد امتلاكنا الأرض 


الأمر الذي كان وينستون تشرشل لا يفتا يكرره هو ان هذا الوضع - اي 
احتلال الشرق الأوسط من قبل مليون جندي بريطانيٍ - هو وضع مؤقت, 
وأن الجنود يطالبون بإعادتهم إلى الوطن. وكانت هذه أول مشكلة واجهت 
تشرشل بصفته وريقا. للحربية, وكانت قناعته أن هذه المشكلة تفرض 
أولويات جديدة على الحكومة بكاملها. 

بتاريخ 10 كانون الثاني (يناير) 1919, أول أيام تشرشل في منصبه كوزير 
دولة لشؤون الحرب, استشاره رئيس هيتة الاأركان العامة لقوات 
الامبراطورية بصورة عاجلة بشأنٍ أزمة في صفوف هذه القوات: لقد تظاهر 
الجنود مطالبين بتسربحهم فورا . وقد عم الاضطراب وخشي تشرشل أن 
يؤدي هذا الاضطراب الى انتفاضة بلشفية. فكتب في ما بعد قائلاً ان هذه 
المخادتا د صحيحة 0 وقتهاٍ «لآن أشياء كثيرة مخيفة د قد حدثقت 


أن أية هزة, بل 0 نش يزلرل: أسس كل دولة 791 ]. كان اعتقاد تشرشل 
أن: الجنود يحب أن: يغادوا إلى أوظاتهم حالما تتمكن. الفظارات. والسفن 
ناقلة الجنود من نقلهم . 

بعد ذلك باتسيو عي حدث عصيان بين خمسة الاق جندي بريطاني في ميناء 
كاليه طالبوا بتسريحهم. ولكن تشرشل كان سباقاً بإيجاد الحل إذ كان قد 
اعد خطة عادلة. لتسريخ الجنوة, وقد تفذت. الخطة بسرعة :تحت اراداته 
طوال عام 1919. 

ولكن تسريح الجيش كان يهدد بانتقاص فرص بريطانيا لفرض شروط 
الصلح. ففي 15 كانون الثاني (يناير) 1919 كتب الفيلد مارشال سير 
دوغلاسن. شيع ::القائة العام لقوة الحملة البريطانية في أوروناء الى 0 
ليبلغه أن الجييق البريطاني. الفوجود ذكان يختفي بسرعة» وانه.ما لم ينشأً 
جيش احتلال «فإن الألمان سيكونون في وضع للتفاوض على نوع آخر من 
الصلح»7921]. 

كان هذا ينطبق أيضا على الأتراك. وبعد مرور بضعة أيام قدم تشرشل 


مذ كزة الت رئيس الوزراء كال فيها: <ما لم تكن راغيين. في أن تخرم بين 


من أن نوفر خلال شهور عديدة مقبلة جيوشاً لاحتلال أرض العدو. ويجب أن 
تكوة هذة الخيوش على قدر من القوة يكفي لانتراع الشروظ التئ تطلبها 
من الألمان والأتراك وغيرهم »17931. 


حاول تشرشلء من اجل اعطاء رئيس الوزراء الوقت اللازم لفقرض شروطه 
للصلح, اد محا يجيوس اسك ساس عن جود مجن ا على 
أساس أول قرعة سحب للمجندين في بريطانيا في زمن السلم. ولكن 
رئيس الوزراء الذي ثنيه للحقائق السياسية الداخلية, امر بتخفيض حجم 
الجيوش التي كان تشرشل ينوي انشاءها. بعدئذ اضطر تشرشل إلى أن يعد 
باتهاء التجنيد "في موعد لا يتجاوز آذار (مارس) 1920. ومع ائه حذر مجلتن 
العموم قائلا: 


«اياكم أن تحلوا جيشكم قبل أن 0 على شروطكم »7941 ! فان 
أكتر فك في دوو الأول (أكتوبر) 1919 أ «الحوسن قد تلاشى»7951]. 
مع ذلك لم تكن بريطانيا قد حققآت شروطها في الشرق كما سترى الآن. 
ففي عام 1914 كان تشرشل الأكثر ادراكاً من بين أعضاء مجلس الوزراء 
أن الجداول الزمنية للتعبئة كانت تدفع الدول الكبرى الى حرب عالمية. 
وفي عام 1919 كان هوا الأكثر ادراكاً من بين أعضاء مجلس الوزراء أن 
العداول الزفنية: لتسريح” الحنوة: ترغم. الاميراظورية: على التخلي. عن 
الميدان قبل ضمان النصر. 
وراق تشرشل. أيضا أنه ينيغي: للحكومة أن تقلض الثققات بسرعة لتتمكن 
بريطانيا من العيش في حدود إمكاناتها . وقد وعد تشرشل مجلس العموم 
قائلاً: «سأبذل قصارى جهدي لضمان اجراء تخفيضات كبيرة في القوات, إذ 
من دون هذه التخفيضات يستحيل أن تكون الأوضاع المالية في حالة 
جيدة»[1196.. والحقيقة أنه خفض النفقات في السنين التالية الى 17/ 
مليون كنود رفن عا 701 

لقد ذكر أن هناك مشكلة أخرى لا بد من مواجهتها: فعند إعادة الجنود 
البريطانيين الى وظلهم :يقن الشزرق الأوسط في أيدي جنود هنود. كانت 
الهند البريطانية قد أرسلت خلال حرب عام 1914 أكثر من مليون جندي 
الى ها وراء البكان كتيرون هنهم مساعوق 7991ل وقنة. يذاية قا :1920 
نبه تشرشل. مجلس الوزراء الى. الغواقتب السياسية. المترمة علن. كؤن 
هؤلاء الجنود. وهم في غالبيتهم مسلمون, يشكلون قوة الاحتلال التي تركت 


في المنطقة وعهد اليها بمهمة كريهة هي ممارسة الاكراه غلنى أبناء دينهم 
المسلمين. وكتب تشرشل قائلاً: «ان كل وسائلنا المحدودة لتهدثة الأمور 
في الشرق الأوسط تعتمد على استخدام الجنود الهنود, ويجحب ألا نفعل شيئا 
من شانه ان يثير المشاعر الهندية ضد استخدام هؤلاء الجنود 5 يؤثر على 
ولائهم »7991 وما أنة. كان على. بزيطانيا الآن. .أن تعتمد. على جنودها 
المسلمين. فلا بد من تعديل سياساتها في الشرق الأوسط بحيث لا تسيء 
الى الشعور الاسلامي. وكان رأيه - ولو أن هذا الرأي كان ضئيل التأثير على 
رئيس الوزراء - ان هذا يشير الى الحاجة لسياسة أكثر مودة تجاه الأتراك. 
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عندما ألف ديفيد لويد جورج حكومته الائتلافية2. بعد الحرب, كان مُفعماً 
بالنشاط بالرغم من السنوات الشاقة التي أمضاها في قيادة بلاده في زمن 
الحرب, وكان تأليفها قبل بلوغه السادسة والخمسين من عكمره بأشبوءع 
واحد. والامور الفورة التي كانت تشغله شخصياً تقع في مجال السياسة 
الخارجية . وقد أعد ترتيبات لتمضية الكثير من وقته خارج بلاده, لاعادة رسم 
الخريطة: السناسية للعالع. .ورعبة منه في التخرر .من.. مشاغل.. التسافة 
الداحلية والتركيز .على السياسة الخارجية, عهد. بإدارة 'السناسة. الداخلية 
ومجلس العموم الى بونار لو. 

ولكن بوثارلو أثبيت أنه ليس كفؤا لهذه المهمة . فقد أخفق في كسب الوقت 
لرئيسن الورراء ليتمكن هن التركير على اعادةفاء العالم من دون أن قر رحة 
أية مزفعات.وهذة المزعجات لم تقتصضر على اسشاف الحرب في ابرلنداء 
بل تعدته الى انتقال الخلاقات الاجتماعية والاقتصادية.:ضمن :بريطانيا .من 
مراكز الاقتراع الى الشوارع والمصانع, فأرباب العمل والعمال حاولوا 
المحافظة على المكاسب التي جنوها في زمن الحرب بالرغم من تراجع 
الاقتصاد,. فاتجه كلا الجانبين إلى الحرب الصناعية بعد مضي شهر واحد على 
الانتخابات, وتفجرت أعمال العنف, وعند ذلك طلبت الحكومة >0 قادة 
الخجيش. والأسطول. في. الاجراءات. الثي. يحب. اتخاذها لقمع ما خشيت 
الحكومة - المسكونة بالخوف من البلشفية - انها قد تكون ثورة الطبقة 
العاملة. 

لقد انهار اقتصاد بريطانيا في العامين 1920 و1921, فتدهورت الأسعار, 
وهبطات الصادرات, وتوقفت أعمال الشركات واجتاحت البلاد بطالة واسعة 
النطاق على نحو لم تشهده من قبل. وأخذ السياسيون يتساءلون هل 
تستطيع: بزيطانيا أن تتحمل أعباء. فغامزات: العماسة الخارجية. في أمكنة 
مثل فلسطين وبلاد الرافدين,. بل هل تستطيع أن تتحمل أعباء اجراءات 


ترمي إلى ابتياع السلام الاجتماعي في الداخل. وكان رئيس الوزراء قد تبنى 
برنامجاً ايجابياً ليبرالياً للاسكان والاصلاح الاجتماعي - معظمه في يد زعيم 
حزبه في البرلمان: الدكتور كريستوفر أديسون - ولكنه اضطر الى التخلي 
عن البرنامج وعن الدكتور أديسون في مواجهة حملات حزب المحافظين 
ع التبذير الحكومي. ومع ذلك كان رأي لويد جورج دائماً «ان السبيل لمنع 
انتشار الروح الثورية هو الشروع فوراً في مشروعات كبرى للتقدم 
الاحتما عي 500014 أ, وقي .رأنه أيضا أن التخلي عن .هذه المشروعات «سكرك 
الباب مفتوحاً اماع الهيجان والعنقف: ومع ذلك فانه آاثو أن يتخلى عن 
المشروعات,. على أن يتخلى عن طموحاته الامبراطورية في الشرق 
الاقشط:. 
مام هذه الخلفية خلفية جيرش يختفي واقتصاد يتدهورء ومجتمع يتفكك, ركز 
رئيس الوزراء - الرجل الذي اجترح المعجزات خلال الحرب - جهوده على 
اعادة رسم خريطة الشرق الأوسط والعالم, في حين أن ونستون تشرشل 
واصل التحذير من أن الوقت يمر سريعا, دون أن يصغي أحد الى كلامه. 


الفصل الثاني 
الخيانة 
)1( 


تبين أن أحكام اثفاقية الشرق الأوسظ التي استفرت عليها آراء رتيسن.وزراء 
بريطانيا وزملائة من الذول الحليفة, أقل أهمية .من النهج الذي اتيع للوصول 
اليها. أحد جوانب هذا النهج انه اقتضى زمناً طويلاً: كانت الظروف خلاله, 
كنا مشو كبد ل من رضي | لن موا فالزعماء الأجانب الذين كانوا 
يظهزون الصداقه عل محلهم آخرون أقل: رغية في. التعاون:. وتشيت 
خصومات بين الحلقاء السابقين: والأعداء المهروفوت اعاذوا تحمنة. قوانهم 
وانتعشواء والحيين التريطاني -.الدى كان :هم تشترشل الداتم: + احد يذو 
ويفقد القدرة على التشبث بالأراضي التي فتحها. 

وثفة حانت. آخر اللمفاوضات كان: من شانه أن. يصعف التسوية التن 
متحفق .في النهابةء هو . الإحساس. العام بآن شبوة: النية. كان. سبعة 
المفاوضات, وإذا ما أطلقنا وصفاً راهناً على المفاوضات لكان لنا أن نقول 
أنها اتخذت الشكل الذي اتخذته نتيجة للاستراتيجية التي طبقها رئيس وذراء 
بريطانيا بهدف وضع الولايات المتحدة في مواجهة فرنسا وإيطالياء 
الاعتماد في. الؤقت نغيبه على الولايات المتحدة لحماية بريطائيا من ا 
فد تتعرض لها منتقيلا من روهنيا السوفياتية ألمانيا بعد أن تستعيد نشاطها 
وتستعيد 0-0-7 . ولم يكتشف لويد جورج أن الولايات المتحدة لا تنوي أن 
لكون خليفة: بريطانيا .ولا حليفة آبة. دولة أخرف. إلا بعد أن. أنتهيت حولة 
مفاوضات 1918 - 1919 لتبدأ جولة 1919 - 1920. كانت الولايات 
المتحدة. عازمة: .على الانسحاب. من ١الشؤون:‏ العالمية ومن «الأحلاقف 
المتشابكة». وسنرى أن لويد جورج اجبر في ذلك الحين على ان يعكس 
النهع الذي. اتبعه: فسعى إلى تحالف فع فرنننا ها ذام. التخالف مع أضريكا 
ليس في متناول بيده وهذا . بالتالي ' أجبره على أن يعكس سياسته المعادية 
لفرنسا في الشرق الأوسط. ولكن الأذى الذي لحق بالتحالف البريطاني - 
الفرنسي كان قفد حدث وانتهى الأمر. 

وقد شعر القادة البريطانيون في نهاية الأمر أن الأميزكيية خذلوهم, بينما 
شعر الأميركيون أن البريطانيين: خادوا بصفاقة المثل. العليا الثي يغترض أن 
الحرب العالمية كانثك من أخلها : ونقيجة لافتفار لويد جورج الى وازع الصميز 


وافتقار وودرو ويلسون إلى الحنكة, كانت بداية التفاوض بشأآن تسوية 
الشرق الاوسط سيئة ونهايتها أسوأ. 


2) 


بلغ تصميم وودرو ويلسون غلى القيام بدور شخصي في صياغة أحكام 
معاهدات الصلح حداً دفعه الى المجيء إلى أوروبا ليتولى بنفسه 
المفاوضات 2 فكان أول رئيس ارك يغادر نصف الكرة الغربي في أثناء 
مدة ولايته. وهذه الخطوة التي لا سابقة لها أثارت قلق الحلفاء. فقال 
كليمنصو انه وزملاءه رؤساءٍ الوزراء,: باعتبارهم رؤساء حكومات, سيكونون 
أدنى مرتبة من الرئيس الأميركي باعتباره رئيس دولة ورئيس حكومة. 
وبحكم الأاسيقية سيكون للونيون لامر كن الحق في رئاسة مؤتمر الصلح. 
وردت في الصحف وغيرها اقتراحات بأن يبعى ويلسون في بلاده ناذراً كل 
وقتة. 'لكسب التابيد في مجلس. الشيوح. وفي. الولايات: المتحدة. عافة 
لشروط الصلخ التي 'نقترخها ؤتاركا لمستثناره ادوارد هاوس أن يمتله :فى 
أؤروباة ولكن الرئسس. الأسركي رفض.هذه. الاقتراحاثء وريها .بسييهاء يدا 
يشك في اخلاص الكولونيل هاوس. وبعد أن عبر ويلسون ومستشاروه 
الأميركيون العديدون المحيط الأطلسي على الباخرة «جورج واشنطن» في 
عش ربمن كانون: الأول (د, سس 
كان ويلسون حيثما ذهب يقابل بترحيب صاخب. وقد كتب جون منارد كينز 
قائلا: «عندما غادر الرئيس ويلسون واشنطن كان يتمتع بمكانة عالية ونفوذ 
أدبي لا مثيل لهما في التاريخ في سائر أنحاء العالم»38011]. ولكن لا شيء 
قدم لنا وصفأ أفضل لما كان سيحدث في مؤتمر الصلح من خطابات 
وللسون التي تحت فنها: عن الامون الثي لن بحد» في المؤمي كانت 
الشعوب .والولايات «موضع مقايضة لتنتقل من سيادة دولة الى سيادة دولة 
أخرى وكأنها سلع أو بيادق في لعبة». ولم يكن ما حدث هو أن كل تسوية 
«تحققت لمصلحة وخير السكان ذوي العلاقة», بل كان الأمر عكس ذلك, إذ 
أن هذه التسويات تحققآت (مع أن ويلسون قال ان ذلك لن يحدث) من أجل 
تهيئة «التوفيق بين مطالب دول متنافسة» تسعى وراء «النفوذ الخارجي 


والسيطرع»9821]. ان ثلاة الركسن. فيلسوة: تفسها لم :تسلاة. الظطريق. التى 
رسمها. 


في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1918: أي قرابة الوقت الذي تم فيه 
التوقيع على اتفاقيات الهدتة, كان حزب. الرئسن ويلسون قد فقد سيطرنه 
على مجلس الشيوخ الأميركي في الانتخابات النصفية. وهكذا انتقلت 
الأغلبية في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الى خصوم الرنيسين 
الأميركي. وقبل بدء مؤتمر الصلح ‏ نلقى الرئيس ويلسون ما يفيد أنه 


سيواجه مشكلات في تأمين ابرام أية شروط للصلح سيتفاوض بشأنها. 
ولكن طبيعة الرئيس ويلسون التي تفتقر الى الليونة, حالت دون أن يقدم 
التنازلات أو ينخرط في عقد الصفقات السياسية التي من شانها ان تخفف 
هذه المشكلات السياسية في بلاده. 

وقد اتضح في الحال خارج الولايات المتحدة أنه لم يمعن النظر في السبيل 
الذي يجب أن يسلكه لوضع المبادىء المثالية والكريمة التي نادى بها, 
موضع التنفيذ. لقد وصل إلى أوروبا وفي ذهنه الكثير من الآراء ذات الصفة 
العامة ولم يحمل معه اقتراحات محددة لمعالجة الأمور التي تتطلب 
الحسم ٠‏ وقد رسم كينز صورة للرئيس ويلسون لا تمحى من الذاكرة, أشار 
فيها الى ما أعقب وصوله الى أوروباء فقال: «بما أن الرئيس لم يمحص أي 
شيء . كان المجلس بشكل عام يدير أعفاله علئ أسناشن مسودة فرنسية أو 
بريطائية»[8903 أ. وبها أن الزئيسس. وبلسون كان يفتشر :الى الأطلاع الواسغ 
والى حذق المفاوضة, فقد انحدر دوره الى دور المعرقل, فكان لا يفت 
يرفض مسايرة زملائه2. وكان في الوقت نفسه عاجزا عن حملهم على 
لقد أشار عليه هاوس بالتساهل - مع الحلفاء في الخارج ومع مجلس 
الشيوخ في الداخل ولكن ويلسون رفض النصيحة بازدراء, وعادى الصديق 
الحميم الذي أسداها. ثم انه قطع صلته بهاوس: ورفض منذ منتصف عام 
9 أن يراه مرة أخرى. 


)3( 


كانت استراتيجية لويد جورج الشرق أوسطية تهدف الى جعل غيظ 
الأميركيين. من الاهيربالبة ينصب على مطالب إيطاليا وفرتينا؛ والى صرف 
انتباه الرئيس الأميركي عن المجالات التي قد يخلق فيها صعوبات لبريطانيا. 
وقد دون موريس هانكي, السكرتير البريطاني لمؤتمر الصلح؛ في مفكرته, 
قبل انعقاد المؤتفن: أن لويد جورج: «عازم على محاولة اقناع الرئيس 
وبلسون. باخذ المفستغمرات الألمانية في شرق أفريقيا .لكي يحظى هو 
بفلسطين »35041 ]. ولم تكن هناك في حقيقة الأمر حاجة إلى جهد خاص 
معظم الوقت: فالقضايا الأوروبية كانت لها الأولوية العلياء أما القضايا 
الأخرى فكانت لها المكانة الدنيا سيا قمسالة روسيا والخوف من حدوث 
ثورات بلشفية في سائر أنحاء أوروبا . كانا هاجس مؤتمر الصلح. أما القضية 
الكبرى فكانت مستقبل ألمانيا. واما مستقيل الامبراطورية العثمانية فقد 
احتل مكانة دنياء وكان ويلسون منشغلاً باهو كثيرة حالت دون اعطائه 
الشرق الأوسط اهتمامه الكامل. فلما جاء دور هذه الأمورء. استبعد لويد 
جورج بذكائه من جدول أعمال المؤتمر المسائل المتعلقة بالمناطق التي 
احتلتها بريطانيا في الشرق الأوسط ٠‏ وبذلك وضع هذه المسائل خارج نطاق 
التمحيص من قبل الرئيس الأميركي. وفي الوقت نفسه حول رئيس وزراء 
بريطانيا جهود الرئيض الامتركي المعادية للامبربالية لتتضب على التفخيض 
والتدقيق في طموحات الدول المزاحمة لبريطانيا في الشرق الاوسط - 
حليفاتها في زمن الحرب. 


)4( 


كانت ايطاليا قد وافقت على دخول الحرب الى جانب الدول الحليفة لقاء 
وعود بريطانية وفرنسية باعطائها مكاسب اقليمية, من ضمنها في نهاية 
العطاق.: خضة. الها .عند “تقاسم الافبراطورية العثمائية:. وكان. الوعد 
باعطائها أراض تركية قد جسدته معاهدة وقعت عليها ايطاليا وبريطانيا 
وفرنسا وعرفت باسم اتفاقية سان جان دو موربيينر التي عقدت في عام 
7. ونصت الاتفاقية على أن يكون تنفيذها خاضعاً لموافقة روسيا. وبما 
أن البلشفيك أطاحوا بالحكومة الروسية فان الاتفاقية لم توضع اطلاقاً 
فوضع. التفيذ: .مع ذلك. :طالب الايطاليوة: بالاراضي. 'التي. وعدوا يبها: 
وبمعاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم . فقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ 
الايطالي: «إذا لم يحصل الآخرون على أي شيء فلن نطلب أي 
شرع [885]. 


كانت إيظاليا قد خضات على وعد بأن ثنال جزءا من الأناضول:- أو آشيا 
الضغرى كما كانت الاتاضول. تسمى أعيانا > إذا ما دخلت الخربم ولكن'لم 
تكن في الأناضول جاليات ايطالية تستدعي حماية ايطالياء ولا جاليات أخرى 
تذعي: ايطاليا أنها مسؤولة عن رعاية مضالحها. 


والحقيقة أنه وفقا لمبادىء تقرير المصير التي نادى بها وودرو ويلسون ٠‏ لم 

يكن هناك من سبب يسوّغ احتلال ايطاليا أي جزء من آسيا الصغرى. وبدا أن 

رئيس وزراء ايطاليا إيمانويل أورلاندو أدرك صعوبات القضية التي يدافع 

عنها. ولكن الرأي العام الإيطالي كان في نوبة سعار قومي شأنه شأن 

البرلمان ومجلس الوزراء ممثلا بوزبر الخارجية البارون سيد ني 
[806] 

سونينو : 


وكان أورلاندو وسونينو محقين في خوفهما من أن يؤدي الاخفاق في إقناع 
الحلفاء بالوقاء بوعودهم التي قطعوها لإيطاليا في زمن الخرب» الى تخويض 
موقفهما السياسي داخل إيطاليا: وبالتالي ققد شعرا أن عليهها اتحاة اجراء 
ما. 


شرعت القوات الايطالية بدءاً من منتصف آذار (مإرس) 1919 في تنفيذ 
برنامج انزال في جنوب الأناضول عند أداليا (حالياً انتاليا) بحجة استعادة 
النظام ثم العودة الى السفن. ولكنها توقفت عند العودة الى السفن, ويعد 
شهرين كانت هتالك قوات انظالية على أساس داتم الى جه .ها فى انالا 
فمق:: ثم :في مزمارسن. على الشاجل 199071 0 الحلفاء أن يكون 
0 عد أن أنرلا قوائهة على البر. على وشك أن يرجفوا الى 


الداخل لاحتلال كامل ذلك الجزء من الأناضول الذي ادعوا أن لهم حقا في 
احتلاله. 
عندئذ دفع لويد جورج الولايات المتحدة الى المقدمة لمعالجة هذه المسألة. 
فوجه وودرو ويلسون نداء الى الرأي العام الإيطالي مناشداً اياه أن يمارس 
تأثيراً ملطفاً على مطالب أورلاندو الاقليمية في أوروبا والشرق الأوسط, 
وهكذا غادر الوفد الايطالي مؤتمر الصلح بتاريخ 24 نيسان (أبريل) 1919 
عائذا إلى بلاده سنعيا وراء'المساندة: في الداحل:.وفي. غباب ايطاليا عن 
مؤتمز الضلحخم اتقليت علنها الولايات. المتعدة .وفرتسا وبريطانيا :ومع أن 
ايطاليا كانت حليفة الأمس: فقد ضارت. بغتة دولة امبريالية. عذوانية تخلق 
أخظاراً على. السلام. .وإذ تعصبي الحلقاء عليها قال كليمتضو: يا لها هن 
بداية لعصبة الأمم !»[808]. 


وفي الثاني فى آيان ا(مانو) :1919 استشاط الرئيس ويلسون: عضا لدى 
سماعة. أنياء ارسال: سفن. ايظالية: الى ازميز». فعرض ارسال الأسطول 
الأميركي وتحدث عن احتمال دخول الولايات المتحدة حرباً على ايطاليا من 


أجل الحاق هزيمة بالعدوان5091]. ومع حلول اليوم الخامس من أيار 
(مايو)ء: وفيما كان الرئيس ويلسون وغيره يحكون حكايات عن فظائع ادعوا 
أن الايطاليين اقترفوها, كان الحلفاء في أقصى حالات الغيظ, فصمموا على 
اتخاذ قرار قبل السابع من أيار (مايو). موعد عودة الوفد الايطالي. وبناء 
علن اقتراع: تقدم. به لويد جورع» اتفقوا على أن يطليوا إلى اليوتان: نظراً 
لقربها من الساحة: اتزال 'قوات. في ازمين بجححة حفظ التظام ولكن القدفق 
الحقيقي كان اجهاض العملية الايطالية. وقد نزلت القوات اليونانية الى البر 
في 15 أيار (مايو). 

كان قصد الحلفاء أن يكون انزال القوات اليونانية اجراء موقتاً وموجها فقط 
الى الايطالبين:.ولكن الاتزال. اليوناتي اتكذ منذ البداية صفغة مختلفة واكثر 
ديمومة , وكان اعتقاد موريس هانكي, رئيس مجموعة أمانة السر البريطانية 
فى مقتمر الضلع: أن. حيب: أزهين: حنث. أنزلت: الفوات اليوناتية: يحب 
اقتطاعه من تركيا وضمه إلى اليونان5101]. ولم يكن هذا رأيه وحده, إذ أن 
لويد جورج وويلسون قد بهرهما اليوتيريوس فنيزيلوس, رئيس وزراء 
اليونان, فاستمالهما الى رؤياه لرسالة اليونان التاريخية. 

لفق طن فنبريلوس. سيظرة. مدهلة علق ففيلات زملقة قاذة. الذوك 
الحليفة. وحتى لو لم يكن الأمر كذلك, فان حجته كانت قوية وحجة ايطاليا 
كانت ضعيفة. وكان موقفه بطبيعته يستهوي و فهم ويلسون للمبادىء 
الأميركية وفهم لويد جورج للمصالح البريطانية. 9 فنيزيلوس في 


الأناضول, خلافاً لمطالب ايطاليا. تستند إلى قاعدة سكانية وإلى قاعدة 
تاريخية. ثم أن أزميرء العاصمة الساحلية, كانت مدينة يونانية: وكانت مركزاً 
للحضارة الاغريقية منذ أقدم العصور. 

وقد ذكرت الموسوعة البريطانية في طبعتها المتداولة آنذاك (طبعة عام 
1), أن عدد سكانها 0)00) ,250 نسمة «نصفهم بالتمام يونانيون». 
وأضافت الموسوغة البريطاتية «ان أرمير الحدقة هي في كل شنىء :ها عذا 
الحكومة مدينة مسيحية .:4: وفكرة نقل الحكم فيها من تركيا المسلفة الى 
اليونان المسيحية لقيت هوى شديداً في نفس لويد صاحب القيم المسيحية 
والهيلنية . ولقيت هوى أيضا في نفس الرئيس ويلسون صاحب مبادىء تقرير 
العصير: 

واليونان, شأنها شأن ايطاليا. دخلت الحرب متأخرة الى جانب الحلفاء, 
ولكنهاء خلافا لإيطاليا,. كانت تحظى برعاية بريطانيا منذ الأيام الأولى للعبة 
الكبرى. وحينما ربح الأسطول البريطاني الحرب في معركة نافارينو عام 
7م فقد: ريخ خحرت استقلال. اليونان: وكانت تجمة: بين. البلذين. تقاليد 
صداقة. كان لويد جورج يرى في اليونان الحليف الطبيعي لبريطانيا[811], 
تقدمت ايطاليا واليونان بمطالب متناقضة: فقد استهدفت كلتاهما مناطق 
معينة من الامبراطورية العثمانية التي كانت تحتضر. ولدى ارسال القوات 
اليونانية كان قصد ويلسون وقادة الدول الحليفة أن يمنعوا ايطاليا من 
الاستيلاء على هذه المناطق, وهي عينها التي تطالب بها اليونان. قبل 
التوصل إلى قرار يحدد الدولة التي يجب أن تؤول إليها هذه المناطق. ولكن 
الأثر الفعلي لهذا الاجراء كان انكار الادعاء الايطالي وتأييد الادعاء اليوناني. 
وكان في الجانت: البريطاتي أولتك. الذين 'جزعوا لهذه النتيجة؛ ولكنها جاءت 
متطابقة مع نظرة لويد جورج الى المصالح والمبادىء البريطانية . 

لقد حقق لويد جورج مقاصد عديدة في آن واحد, إذ استطاع أن يحول انتباه 
وودرو ويلسون عن أهداف بريطانيا إلى أهداف إيطاليا . عندما جعل الرئيس 
الأميركي يقفٍ في الطليعة لفرض ما هو في الحقيقة سياسة بريطانيا ازاء 
افير فلما أزف وقت حسم الأموز مع القادة الايطاليين, الم ويلسون 
تأنيباً شديداً على «طموحاتهم الامبريالية»5121]. أما لويد جورج فقد نحا 
منحى آخرء فناشد فيهم نبالتهم في خطاب امتاز ببلاغته, إلى حد أنه أيكن 
أورلاندو. رئيس وزراء ايطالياء الذي اتجه الى احدى النوافذ وأخذ ينشج 
نشيجاً يعبر عن انفعاله, وقد شاهده أحدهم عبر الشارع فسأل: «ماذا فعلوا 


لهذا السيد الشيخ المسكين؟»8131]. 


الذي فعلوه 2 ما لبث أن انض حلفي الناشع سن من حزيران (يونيو) 


الصلح, اضطر أورلاندو للاستقالة من منصبه كرئيس لوزراء ايطاليا. 


5( 


كان المشروع الثاني الذي أعده لويد جورج لتحويل انتباه ويلسون من جهة 
الى اخرى . هو تحريضه على مقاومة مطالبة فرنسا بسورية . 

لقد سمه .مؤتمر ‏ الصلع اللرتيسن. الأميركي» بان .نشارك.. في المفاوضات 
الخاصة الامبراطورية العثمانية. مع أن الولايات المتحدة لم تشترك البتة 
في الحرب على تركياء وبالرغم من أن نقاط وودرو ويلسون الأربع عشرة 
لم تطبق .على «التسوية 'العثمائية. (فخلافا لألمانياء لم. يسفخ لتركيا أن 
تستسلم على أساس تطبيق أي من هذه النقاط علئن استسلامها) . كانت 
نقاطه هذه تعبيرا عن فلسفة سيا سية اعتمدها في مقاربة القضايا العامة. 
وقد أدرك لويد جورج هذه الناحية, فما ان تناول الرئيس ويلسون موضوع 
الولانات العثمانية: الناطقة بالعربية:ختى ضرف رئيس وزراء بريطانيا يذكاثه 
انتباه الرئيس الأميركي عن أهداف بريطانيا وحؤّله الى أهداف فرنساء وذلك 
عندما شد د انتباهه إلى التهديد الفرنسي لاستقلال سوريبية - وهو تهديد يتنافى 
ونقاط ويلسون ومبادئه. 

لم يطل الوفة البريظاتي. في تمادية الى جد التظاهر أمَام الرقيس الأميركي 
وغيره من ممثلي الدول بأن فيصل حرر دمشق. فقد كان الجنرال اللنبي 
دقيقاً في قوله لأعضاء المؤتمر انه «بعيد الاستيلاء على دمشق,» سمح 
لفيصل باحتلال المدينة وبإدارتها»5141]. بيد أن الوفد البريطاني تظاهر بأن 
فيصل وأتباعه قاموا بدور هام في تحرير سوربة . . وادعى البريطانيون أن 
فيصل _ نتيحة لذلك اكتسب الحق في أن يكون حاكم سوربة الحرة, وانه 
تحديداً يملك حرية رفض المشورة الفرنسية والمستشارين الفرنسين إذا 
اختار أن يفعل ذلك. لقد طرح لويد جورج الموضوع على هذا الأساس ٠‏ وكآن 
طرفي الخلاف هما سورية فيصل وفرنسا كليمتضو. وأذقى أن بريطانيا 
صديقة الطرفين ولذلك لن تنحاز الى أي منهما. 

كان ويلسون بطبيعته ميالاً إلى تأبيد حق السوريين في اختيار حكومتهم 
ومصيرهم: ولم بسعة إلا أن بتائر اتحابيا باستعداد قيضل للتفاون في سعيل 
تحقيق تسوية. . وقد اجتمع فيصل مع فليكس فرانكفورترء وهو ممثل للزعيم 
الضهيوتي. الاميركي: لونسس. براتديزء .وقد الاجتفاع قام قراتكفوريل بإبلاع 
برانديز «أن المسالة العربية لم تعد قائمة باعتبارها صعوبة على طريق 
تحقيق برنامجنا قبل مؤتمر الصلح»5151]. والحقيقة هي أن فيصل, بصفته 

ممثل العرب في مؤتمر الصلحء قال لأعضاء المؤتمن آنه ا سشيعد ل 
من المنطقة التي يطالب. بان تكون منطقة. الاستقلال ‏ لقة كان التباين جاداً 


بين عقلانية فيصل الظاهرة في تعامله مع المطالب اليهودية. وتصلب 
العيصو دي تعامله مع مطالية العرب بالاستقلال - هذه المطالبة التي 
لد فاك البوسلا موق انمه " مسشتعدون: الشماع قدر طاقتهم ‏ للفرسعين 
بمفارسة: النفوذ على.قيصل» وكان:هذا القول, في نظر فرساء يعيدا كل 
البعد عن الصدق, لأن فيصل, كما يعرف الجميع2. يرفض قبولٍ التوجيه 
الخرتفتي ‏ أو النفوة الفرسفي». وكان .جليا أن فيصل يشش أنه مدين 
للبريظانيين. فقه كان يتفاضى. العال. ضهم :وكاتت. بريطانا ‏ تكفل تققات 
وقده الى مؤتفر الصلح: وكثما اتحه خلال مزتمر الصاح كان مضعية :ضايظط 
الارشباط البريطا يه توفاس ' اذفارد. لورتمن» الذي كان. صديقه .ومستضارة 
ممحظ ثققه والذى كان يقوم بمممة المترجم له افق أنه كان رقيقه الذي لا 
يفارقه. 


وإذادرك الفرنسيون ان القبول بفيصل ناطقا باسم سورية يعني في الواقع 
الغارل. عن سورية الى بريطانبار ققد جاؤوا يقادة سوريين من اختيازهم . 
وأبرز هؤلاء كان مقيما. في فرنسا منذ سنين عديدة, وبعضهم كان يعيش في 
فرنسا تحدت رعاية وزارة الخارجية الفرنسية . وادعى الفرنسيون أنه بالرغم 
من 'اوجه الشيم في اللعة والدين بين السوريين والغرب» فالسوريوت ليسوا 
عربا. وهم جديرون ببلد يخصهم تحت توجيه فرنسا. 
رد لويد جورج بهجوم مضاد إذ ربط تعاون بريطانيا مع فرنسا في مواجهة 
ألمانيا في افروبا بحل كتالة سورية . . وكانت المسألة الألمانية ذات اه 
طاغية بالنسبة لكليمنصو, وكان قد أقام الدليل على هذه الأهمية في نهاية 
عام 1918 عتذما تنازل عن. فلسطين والموصل الى. لويد جورع من أجل 
تعزيز التحالف الانكليزي - الفرنسي. 
كان كليمنصو قد وصل إلى أقصى حد يستطيع الذهاب اليه من الناحية 
السياسية. ,فعندما قبل. يعيضل. .رعيما لسورية بشرط. .قبولة القروما 
القرفسية. كان قد:قطع كامل الشوظ. قإذا طلبت اليه .يزنظاتيا آلا .يكتفي 
بقبول فيصل بل أن يقبل. أيضاً بالاستقلال الغربي الكامل: تكون قذ طلبيت 
الي تجاوز.هذا الشوط وتذمير نقسه سنياسياً. مع ذلك كان كليمتصو يحاجة 
إلى ,مساعدة. بريطاتنا. في مواجهة. المانيا: .وعتدما. فرن. لويد جورج 
المسالتين فاتما وضع :فين موقف ممص وفي: نطاق | جتماعاتهماء كيرا ما 
انفجر رئيس وزراء فرنسا غيظأ بسبب ما أصابه من احباط ٠‏ وذات مرة دفعم 
غيظه الى تحدي لويد جورج للمبارزة: وخيّره بين السيف والمسدس سلاحاً 


للمبارزة [816]. 


وهذا الوضع الذي وجد كليمنصو نفسه فيه ليس عائدا إلى أنه لم يبسط 
موقفه بصراحة. . فقد قال مرة لأحد مستشاري لويد جورخ أن الرأي العام 
السياسي في فرنسا لن يسمح بالتخلي عن مطالب فرنسا في سورية: 
«وانه شخصيا غير معني عناية خاصة بالشرق الأدنى» ولكن فرنسا قامت 
ذوهماً بدور كبير هناك. .. وان الرأي العام الفرنسي يتوقع تسوبية تتلاءم مع 
وضع فرتساء.وانه لايستطيع::. قبول أية تسوية لا تلبي هذا الشرظ»[817). 
لم تكن في كلامه اية مبالغة,. وهذا ما دلت عليه الحملة الصحافية التي 
نظمها مسؤولو وزارة الخارجية الفرنسية على رئيس وزراء بلدهم في 
جريدتي (لوتان) و(لوجورنال دي ديبا). فزعموا انه فرّط بالكثير 
للبريطانيين8151]. ولكن لويد جورج تابع الضغط من أجل مزيد من 
قال كليمنصو: "9 اتراجع ص1 شيء بعد الآن, أن ا كور شخص 
غدار »[819] 


لم يتضح بعد ما الذي جعل لويد جورج مصمماً إلى هذا الحد على استبعاد 
فرنسا من الشرق الأوسط. كان موقف لويد جورج المعلق من مطالب 
فرنسا في سورية, وفي كيليكيا. أي المنطقة الواقعة شمال سو 
والمحاذية .لهاء. .هو أن- القوات: . البريطانية. ستواضل الاختلال من أجل 
المحافظة على السلام بين الفرنسيين وعرب فيصل58201]. ولكن هذا 
السلام كان سلاماً أحادي الجانب فرضته بريطانيا. لقد واصلت قوة فرنسية 
صغيرة احتلال منطقة ساحلية ضيقة مركزها بيروت , وواصلت الوحدات 
العربية. من جانب منطقة فيصل, القيام بغارات خاطفة على الفرنسيين, 
ووقر وجود قوات الجنرال اللنبي البريطانية الحماية لمنطقة فيصل من 
الأعمال الثآرية الفرنسية. 


لقد أنذر الخترال. اللنبي بأن الحرت قد تنشب. بين العربي والفرتسيين: وبدا 
أن الرئيس ويلسون حمل هذا الانذار على محمل الجد, فكان رد فعله 
اقتراحاً باغت كلا من لويد جورج وكليمنصو لقد دعا في اقتراحه الى ارسال 
لجنة الى الشرق الأوسط للتثيت من رغبات سكانه. وقد رأى المسؤولون 
الفرنسيون والبريطانيون المخضرمون أن هذا الاقتراح صبياني اعتقاداً 

لا وجود في الشرق الأوسط لرأي عام بالمفهوم الأوروبي أو الأميركي. أما 
بالنسبة الى لويد جورج فقد كان الاقتراح مرعباً لأن ارسال اللجنة يتطلب 
وقنا طويلاً .مع ذلك حاول رئيس الوزراء البريطاتي أن يستفيد من. الاقتراح 
على أفضل وخدر وذلك. بمعاولة جفل. اللحنة خركر اهتعهامها حصرا فن 
مطالب فرنهسا -.ومقاوَمَةٌ .هذه المظالب من قبل العرب الذين:تريد فرتسا 


كان. الوريطاتيون: عتلهم ,مف القرنسيوو فى تقدمو| بمطالت: ضخدة دي 
الشرق الا وسطل ولكن لوية جورت افلخ في الخيلولة دون تمضحيض المظالب 
البريطائية. .وعتدما جاءت لجنة التحقيق التي. افترحها الرئيسس ويلسون 
لايك دمو وضات فوت الشرن ال وسيط لم دهت الى لاد الرافذين حيت 
أقامت الهند البريطانية حكما مباشرا. وكذلك شجع البريطاتيون, الذين 
لحكموم والتالي لع تدرج مصرر ردي حول اعمال مذتمر الضلح . وقن مطله 
عام 1919 أضيفت بلاد فارس أيضاً إلي منطقة النفوذ البريطاني باعتبارها 
محمية غين وسمية. وتحقق ذلك ايضا ,خارج مؤتمر الصلج بانفاقية .نين 
البلدين تم التوقيع عليها في 19 آب (أغسطس) 1919. ثم أن سيطرة 
بريظانا على بمشكات العلبج الكارسي» القي جرى تتطيفها خلال الخرىب, 
لم تبحث ولم ينازعها فيها أحد في مؤتمر باريس. وكان هذا أيضاً شأن وضع 
برر يطانيا المتميز في شبه جزيرة العرب, الذي ضمنه تحالف بريطانيا مع 
الحسن كانت سقو ود جعل عنهها “هذا التعالت» جاكمين. ماتوواءن 
بحمايتها. وبما أنه تم الاتفاق مسبقاً بين لويد جورج وكليمنصو على أن تكون 
فلسطين من نصيب بريطانيا. فلم يبق موضوع نزاع على جدول أعمال 
اللجنة سوى سورية . 


وفيما كانت الملاسنات تشتد وتزداد حدة في مؤتمر الصلح, رفض كليمنصو 
ارسال الفرنسيين الذين يفترض اشتراكهم في اللجنة. وشعر لويد جورج 
فجأة بالقلق من أن يكون قد ذهب بعيدأ جداً في مناوأة فرنسا, . فقرر هو 
أيضا عدم ارسال أعضاء بريطانيين للمشاركة في اللجنة. وهكذا فان عضوي 
اللجنة الأميركيين - هنري كنغ, عميد كلية اوبرلين في ولاية أوهايو, وتشارلز 
كرين, أحد رجال الأعمال في شيكاغو وأحد المتبرعين بالمال للحزب 
الديمقراطي - شرعا وحدهما في المهمة الموكلة اليهما. 

سافرت لجنة كنغ - كرين الى سورية وفلسطين, حيث كان الضباط 
البريطانيون في أغلب الأحيان في وضع يمكنهم من تقرير من الذي يجب أن 
يدلي بشهادته ومن الذي يجب الا يدلي بشهادته امام اللجنة. وقد استشاط 
الفرنسنيون. غضبا من. جراء الاستغلال البريطاني وتنظيم بريطانيا للشهود 
والشهادات . ولكن لم تكن لذلك أهمية في نهاية الأمرء اذ أن تقرير اللجنة لم 
ينظر فيه اطلاقا بولفيكن لم أى ذور رسمف «ولم بعلن نضه إلا بعد أكثر ف 
ثلاث سنوات. لقد زاد تحقيق لجنة كنغ - كرين من روح العداء بين فرنسا 
وبريطانيا . وخلق لدى فئات عربية عديدة آمالاً كاذية, مما جعل جيرترود بل: 
الاختصاصية في شؤون الشرق الأوسط, تندّد به وتعتبره خدعة 


اجرامية[821]. وعلاوة على ذلك, استغرقت تحقيقات اللجنة وقتاً طويلاً جد 
- بينما كاق لويد جورج تشتعر انه لم بعد لديه الؤقت الكافي. 
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لم تكن بريطانيا قط جادة في فكرة انتداب أميركي على فلسطين, وانما 
اقترحت أن يؤول انتداب عصبة الأمم الى الولايات المتحدة لكي تحتل 
وتحكم أجزاء من الأناضول, والقسطنطينية, والدردنيل» وأرمينياء والقوقاز. 
وفي نهاية الامر تقلصت هذه الانتدابات لتشمل فقط القسطنطينية, 
والدردنيل وأرفيقيا: 

كان ثئمة سببان لرغبة بريطانيا في أن تتولى الولايات المتحدة هذه 
الانتدابات: أولهما زج الولايات المتحدة في التسوية الشرق أوسطية من 
أجل لامي مساعدة الولايات المتحدة في مساندة شروط 0 والثاني 
هو ان ترايط الولايات المتحدة على خطوط الجبهة إذا ما عن لروسيا 
السوفياتية أن تهاجم تركيا. 

وقد أوضح ويلسون وغيره منٍ الأميركيين في باريسٍ انهم سيواجهون 

الأميركي على عاتقه أن بحاول: وبق أن في هذا بها يطل ما رمع له لود 
جورخ د فقد كان على زتينين وزراء بريطانياء وبعد ان مر وقت طويل منذ ان 
اتضح أن الفشل مصير محاولة وبلسون. أن نتظر ردا أميركيا رسيعناء ويدا 
أن الرذ لن يأتي قبل انقضاك زمن ظهيل 

في 29 حزيران (يونيو) 1919: بعد اشطاء أكثر هخ ستة شهون على وضول 
الرئيس الأميركي إلى أوروبا من أجل مؤتمر الصلح؛ عاد ويلسون إلى 
الولايات المتحدة للمرة ا وفيما كان ويلسون يوجحه حملته الى 
الشعب مباشرة, انهار من الاعياء. ودخل في حالة شلل جزئي جسدي 
وسياسي. لقد هزم مجلس الشيوخ الأميركي برنامج الرئيس», ومن ضمنه 
ابرام معاهدة فرساي والتزام الولايات المتحدة بعصبة الأهم: بينما كان 
الرئيس الأميركي يرتكب حماقة سياسية إثر أخرى, بحيث دفع الذين كان 
يأمل فئ مسا ندتهم الى معارضتة, 

أصيب ويلسون بالشلل في الجانب الأيسر من جسمه. ولعل تفكيره أيضا 
قد تأذى. وبالرغم من علته. رفض هو وزوجته أن يوكل سلطته الى آخرين. 
بعد ذلك بسنوات - بعد زمن طويل منذ وفاة ويلسون - كتب لويد جورج عن 
مرض الرئيس الأميركي فقال: «ان ملكته الوحيدة التي لم تصن باذى حتى 


الوسر عناده العجيب»[822]. 


فنة كمون .وحعن تكشتريق. الثاني :[توفهير): :1918 ارحتت جميهم القرارات 
الخاصة بالامبراطورية العثمانية ريثما يتبين الموقف الذي ستتخذه الولايات 


المتحدة من قيول الانتداب على القسطنطينية وأرمينيا. ولكن الرئيس 
ويلسون, وبعد أن تعافى جزئياًء لم يقترح الانتداب الأميركي على أرمينيا 
حتى 24 أبار (مايو) 1920. وفي الأسبوع التالي رفض مجلس الشيوخ 
الأميركي هذا الاقتراح. 


وقد كنب مورنس :هاكي» فى مفكرعه: حاننا لا نستطيع أن نمضي في 
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المغاهدة - التركية-. حتي. ‏ تعرقف هل. “شيقبل: الاميركيوث: اتذابا في 
تركيا»5231]. ونبه في مفكرته الى احتمال وقوع جادثة في الأناضول ما لم 
تعقد معاهدة بسرعة. وقد اشتكى لويد جورج من أن ويلسون وضع الحلفاء 
ان انهيار الحليف الأميركي دفع لويد جورج الى مصالحة فرنسا وإيطاليا. 
ولكن رئيس الوزراء البريطاني وجد نفسه الآن مضطراً للتعامل مع قادة من 
الحلفاء سهولة التعامل معهم أقل كثيراً من سهولة التعامل مع الحليف 
الأميركي. وكان القادة الايطاليون الجدد أكثر ميلا للحصول على امتيازات 
تجارية: بدلا من. الخصول. على تنازلات: |قليمية, ولذلك كان توجههم.- نحو 
معارضة تقسيم تركيا الذي اقترحه لويد جورج: وليس الى المشاركة فيه؛ لا 
سيما أن وزير الخارجية الايطالي الجديد (1920 - 1921) الكونت كارلو 
ا 0 0 الحكومة م الحياة السياسية: وقد عرا ريد جورج 
اخفاق كليمتصو في جاتب فته الى اشتعداده لتقديم تنازلات. الى بريطانيا 
في الشرق الأوسط 5251]. ولم يكن لدى ألكسندر مييران, الذي خلف 
كليمتهرو فى رتاسنة الحكومة :ميل صماتل الى تقديم.هذة التتارلات: 

ولدى اجتماع الحلفاء في نهاية الاف في رقم 10 شارع داونينغ, ٠‏ مقر رئاسة 
الحكومة البريطانية, بتاريخ: 12 شباط (فبراير) 1920, للبدء في صياغة 
المعاهدة العثمانية, تحدثت اللورد كورزون باسم رئيس وزراء بريطانيا 
وباسمه شخصياً إذ قال: «ان التأخير في التفاوض على المعاهدة سببه 
حضرا أن القوى. المعتية اضطرت: الى- انتظار .قرار الولايات 
المتحدة»5461]. وكان أقرب إلى الصواب لو قال أن التأخير عائد الى 
محاولة لويذ جورج آن يستغل الولايات المتحذة ضدذ حلفاء بريظانيا في زمن 


ب. 


7( 


كان وودرو ويلسون قد تنبا بان السلام لن يدوم ما لم تكن شروطه في 
أساسها منصفة لجميع الجهات: وقد راي كثيرون آنذاك, ورأى كثيرون منذ 
ذلك الحين, أن ,الشروط التي فرهها" الخلفاء عغلى. اعدائهم. المهزومين: 
كانت فشلا ذريعاً من هذه الناحية. وقد استذكر فليكس فرانكفورتر في ما 
بعدة. ان الشهور التي أفضيتها في مؤتمر الصلح في باريس ربما كانت 
الأتعس في حياتي . افتزايد خيبة ة الأمل في الأمال الكبرى التي ولدها كلام 
قروم ج1871 وهل ويلسون قد رفع آمال الغالع الى دوو عليا ب وققدما 
حدثئت في ما بعد انتفاضات في الشرق الأوسط, وجه موريس هانكي اللوم 
إلى النقاط الأربع عشرة التي أعلنها وودرو ويلسون والى «<مبدأ تقرير 

الفضيز الذي أغلتة ويستحيل تطبيق »8281 ] 


وعلاوة على أية قبرارات محددة اتخذت في مؤتمر الصلح, كان هناك شعور 
عام بان ثمة حظا حسيفا فئ مؤتمر الضلم عيته: وبالمفهوم العام, ٠‏ وفي 
ضوء حكم الناس على الحلفاء من خلال الوعود التي قطعوها والمبادىء التي 
أعلنوها في زمن الحرب, كانت طريقة اتخاذ القرارات تشكل خيانة. 
فالقرارات كانت بأي حساب, حتى بحساب المشتركين في مؤتمر الصلح, 
تتخذ من دون توافر إلا القليل من المعرفة أو القليل من الاهتمام بالأراضي 
والشعوب التي تتعلق بها هذه القرارات. وهذا ينطبق حتى على شروط 
الصلح التي فرضت في أوروباء ويصدق أكثر من ذلك في الشروط التي 
فرضها الأوروبيون على الشرق الأوسط البعيد وغير المألوف. كان بلفور 
يراقب ويلسون ولويد جورخ وكليمنصو في المؤتمر معتمدا من حيث الخبرة 
على موريس هانكي فقط (الذي كان في الحادية والأربعين من عمره عندما 
انعقد مؤتمر الصلح أي كان أصغر من بلفور بنحو خمس وثلاثين سنة) - 
والصورة التي رسمها بلفور لهم هي «انهم ثلاثة رجال جد أقوياء وجهلة 
يجلسون في المؤتمر ويتقاسمون قارات وقد اسلهوا قيادتهم لا لأحد سوى 
لولد صغير»829[1], 

كتب أحد الدبلوماسيين الايطاليين «ان المنظر العام في مؤتمر الصلح في 


باريسن. هو أن: واحدا أو آخر من رجال الذولة في العالم يقف أمام خريطة 
ونتمتم لنفسه قائلا: <اين ذلك أو تلك اللعين ؟4 بينما هو يبحت يسباشة 


عن مدينة ما أو نهر ما لم يسمع بهما قط من قبل»5301]. إن لويد جورج 
الذي ما فتىء يطالب بان تحكم بريطانيا فلسطين من دان الى بئر السبع 


(حسب التعبير التوراتي) كان يجهل أين تقع دان. وقد بحث عنها في أطلس 
توراتي من أطالس القرن التاسع عشرء وانقضى نحو عام على توقيع الهدنة 
قبل آن يتمكة. الجنرال اللنبي. من ابلاغه أنه تمكن .من. معزفة موقع دان: 
وبما أن هذا الموقع ليس حيث بريده رئيس الوزراء أن يكون, فقد طالبت 
بريطانيا يعدؤة أعد كتمالاً. 


خلق المشاركون في مؤتمر الصلح إنطباعاً بأن معظم الأطراف المعنية, 
في الشرق الأوسط كما في مناطق أخرى, يجري اقصاؤها عن المداولات, 
وبدلآً من حضور جميع الدول الحليفة, اجتمعت خمس منها فقط في المرة 
الأولى لاعداد خطة المفاوضات. ثم حل محلها مجلس الأربعة: قادة الولايات 
المتحدة, وبريطانياء وفرنساء وإيطاليا. وقد حدتنت في إيطاليا خلافات 
وصعوبات داخلية حملتها على الانسحاب. كذلك فان السياسة الداخلية 
حملت الولايات المتحدة أيضا على الانسحاب . وعند بحث الشرق الأوسط 
بعد اتقضاء: عام علئ تؤقيع الهدنة. قال. وزير الخارجية: الفرنسي. لوزيو 
الخارجية البريطاني, الذي وافقه على كلامه, «انه لم يبق سوى فريقين 
يجب أن تُدرس مصالحهما دراسة جدية وأن يجري التوفيق بينها. وهما 
بريطانيا العظمى وفرنسا|»9311]. وانطلقا معاً في اتخاذ القرارات بشأن 
الممتلكات العثمانية. 


مع ذلك كانت هناك عشرات الأطراف الأخرى التي تتأثر مصالحها بهذه 
الخوارات: وقد ازداد عدد هذه الأطراف بازدياد عدد الناطقين باسمها. وعلى 
سبيل المثال كان في المؤتمر وفدان رئيسيان متنافسان من أرمنيا ٠‏ وإضافة 
اليهما كان هناك نحو أربعين وفدأا أرمنيا مستقلا . لقد جاء عشرة آلاف انسان 
الى جارسن من اجل مزتمر الصلح . وقد أبرزت جحافل المطالبين بحقوقهم 
الجالسين على المقاعد الخلفية صغر حجم المصالح التي أخذتها بعين 
الاعتبار الحكومتان المتبقيتان لاتخاذ القرارات. 
كانت المطالب الأدبية والوعود التي قطعت في زمن الحرب هي سلعة 
أولئك الذين جاؤوا لعرض قضاياهم. كانت نصوص التعهدات التي قطعها 
قادة الحلفاء في زمن الحرب, ولا سيما مسؤولون حكوميون بريطانيون 
مختلفون, يجري تمحيصها 0 . والحقيقة ان الباحثين ما زالوا يفعلون 
ذلك حتى الان, لمعرفة هل يمكن قراءة تلك التعهدات بطريقة _تجعلها 
متجانسة مع بعضها بعضا. وكاآن تلك التعهدات قد أوحدت حقوقاً يمكن 
وضعها موضع التنفيذ بواسطة القضاء. ان اتفاقية القسطنطينية (1915), 
ومعاهدة لندن (1915): ومراسلات الحسين - مكماهون (1915 - 1916), 
واعلان بلفور (1917): ورسالة هوغارت (1918)., والاعلان الموجه الى 


السبعة (1918), والاعلان البريطاني الفرنسي (1918), وكذلك النقاط 
الأريع عشرة التي اعلنها الرئيس وودرو ويلسون (8 كانون الثاني / يناير 
8)» ومبادئه الأربعة (11 شباط/ فبراير 1918), والأهداف الأربعة (4 
تموز/يوليو 1918), والخصوصيات الخمسن ١‏ (27 أيلول/سبتمبر 1918), 
كانت صضمن بيانات .كثيرة طرحها المدعون المتنافكسون طالبين الوفاء بها 
وكائها صكوك مالية أ عقود قانونية. 

لقد كان ديفيد لويد جورج يري في المفاوضات عملية مساومة أكثر هنما هئ 
عملية قضائية. وكان فخورا يما استطاع تحقيقه في. التسوية الشرق 
اوشسطية . لقد احور مكاسب مادية لبريطانيا . وفي اشارة منه إلى (الاسنيا) 
18321 قال .رئيس الورزاء الصديق حميم؛ “لا بأسن: لقند عاذ ,ؤيلسون. إلى 
بلاذة عام خرمة من أدراق الاسسا: أما آنا :ققد عدت وملء بين جتتهاك 
دهيّة تشكل المستعصرات الالمامةدوبلاة الرافدين: الك كل يتصرف حست 
زوقه »5331 ]. لقد نجح رئيس وزراء بريطانيا في نهاية الأمر. في إضافة نحو 
مليوني ميل مربع الى الامبراطورية البريطانية. 

لم ب لويد جورج متعامياً عن الاعتبارات الأدبية في الموضوع, لكن 
السنين 1 عن.معاهدات. الضلح فادعى: :«ان معاهدات باريش تشكل 
اكير قذر :هن التحرير الوطني لأمم كانت محكومة من غيرها ٠‏ وجاء تحريرها 
بموجب تسوية معروفة في أعقاب حرب من الحروب . فما من تسوية صلح 
حققت خلاصا لمثل هذا العدد من القوميات التي كانت ترزح تحت حكم 
الطغيان الأجنبي, كالخلاص الذي حققته تسوية عام 1834[»1919. 

كان يستشيط غضبا بصورة خاصة لدى سماعه الادعاءات القائلة أنه لم يف 
بالتعهدات التي قطعيث للشغوب الناطقة باللغة الغربية, وقد قال: 

«لقد وفى الحلفاء بالوعود التي قطعوها في هذه الاعلانات وفاءً كاملاً. وما 
العلقة: وتصورة أخص 0 اي 9 العرى ال الاستفلال في 
العراق وشبه الجزيرة العربية, وسورية ‏ وعبر الأ ردن» بالرغم من أن معظم 
الأجناس العربية فائلت طارال الحرف الى جاني الاأنراك سهد يه >. 
وأضاف بصورة خاصة: «ان العرب الفلسطينيين قاتلوا في سبيل الحكم 
التركي »[835]. 


لعله كان أقدر على فرض تسويته الشرق أوسطية بصورة كقزر فاعلية لو 
أنه توصل اليها في نهاية عام 1518 . ولكن رمحاولة التراجع عن تعهدات 
برتطانيا فئ رمن الخرت؟ استغرقت قدرا كبيرا من الوقت وفوثّت عليه تلك 
الفرصة. ٠‏ ومع حلول صيف 1320 كان قد فات لادان لكي يفرض رئيس 
وزراء بريطانيا شروطه على حلفاتئه في الحرب, وعلى الشرق الأوسط 
الذى كان بيزداة ‏ :اضطراباء لآن: رتس 'الوزراء لم يعد عتدة. في ذلك الحية 
العدد الكافي من الجنود لفرض هذه الشروطء وهذا ما حذر منه تشرشل 


مراراً. 


الفصل النالث 


الصاح 


1) 


«الدبلوماسية عن طريق المؤتمر», عبارة تُعزى إلى موريس هانكي, في 
وصفه لوقائع أعمال لويد جورج في سنوات ما بعد الحرب[536]. وصارت 
هذه العبارة تمثل الوصف القياسي للعالم غير الحقيقي الذي عاش فيه 
رئيس وزراء بريطانيا. فقد أقصى نفسه إلى أبعد حد استطاعه. عن 
مسؤوليات منصبه الأخرى, وامدنى أكثر .من تلاث سنوات في حصور 
اجتماعات دولية هدفها تحديد شكل العالم بعد الحرب. وقد بدأت 
ا بين الحلفاء بمجرد توقيع اتفاقيات الهدنة, وتطورت لتصبح 0 
موتهز] دوليا يبل أنه كان قبل ' بدء هذه المؤتمرات, قد انهمك في احا 
غير رسمية كالتي عقدها مع كليمنصو ومع ويلسون في لندن في أواخر عام 
8 . إن الأعمال التمهيدية الرسمية لمؤتمر الصلح بدأت في باريس في 
كانون الثاني (يناير) 1919 وانتقلت إلى اماكن أخرى بين وقت وآخر. وكان 
موضوع البحث هو الشروط التي ينبغي فرضها على الامبراطوريات 
الألمانية, والنمساوية - الهنغارية. والعثمانية. وبلغاريا حليفة هذه 
الامبراطوريات. إن القرارات المتعلقة بالامبراطورية العثمانية قد اتفق على 
الجانب الأكبر منها في المؤتمر الأول الذي انعقد في لندن (بدءا من شباط 
(فبراير) 1920), وتم تثبيتها في منتجع الريفييرا الايطالي سان ريمو 
انيسان (ابريل) 1920). واتخذت شكل معاهدة تم التوقيع عليها في سيفر. 


كانت الحقيقة 00 في ٠‏ ما قلق الفا وض على تسونة” الضراغ :في 
الشرق الأوسط أن هذه المفاوضة استغرقت وقتآ طويلاً. والمعاهدة مع 
الافبراطوزية العتمانية. كانت آخر فعاهدات. الضلة: التي .تم التوقيع: عليها. 
كانت البداية محادثات غير رسمية بين لويد جورج له بعد الهدنة, 
وتطلب الأمر ستة عشر شهراً للتوصل إلى اتفاق على الأمور الهامة. وأربعة 
أشهر أخرئ للفراعغ.من بقية المواضيع والتوقيع على معاهدة: أي أن الأمر 


بمجمله تطلب نحو سشين للتوقيع غلنى معاهدة الصلح مع الأمبراطورية 
العثمانية, مع أن لويد جورج كان تنبا في البداية أن الأمر بتطلب نحو اسبوع 
ففعر 18371 


وبسبب التأخير الطويل تطورت الأوضاع واقتضت اتخاذ قرارات ثيت في 
النهاية انها أهم من أحكام المعاهدة نفسها. لقد ظن رجال الدولة الحلفاء 
انهم بما فعلوه في سان ريموء قرروا مستقبل آسيا الناطقة بالعربية؛ وانهم 
نما فغعلوة في. سيفن, قرروا: مستقبل. الاميزاظوزية: العثفانية. الناطقة 
بالتركية , ولكن ثيت ان ما لم يفعلوه في عام 15[18 وعام 119 كان له 
تأثير أكبر على المتظقتين كلنيهما. 

لقد أعلن لويد جورج في البداية انه يستحيل على بلاده أن تبقي إلى ما لا 
نهاية على جيشها المؤلف من 1.084.000 رجل والذي يحتل الامبراطورية 
العثمانية [95351]. ولا بد أن نتذكر ان تشرشل وهيئة الأركان العامة أكدا له 
الحاجة إلى التوصل إلى تسوية ما دامت لديه قوات لتنفيذها. ولكن مع 
حلول صيف 1919, أي بعد انقضاء نحو ستة أشهرء تم ابلاغ مجلس الوزراء 
البريطاني أن جيش الاحتلال انخفض عدده بأكثر من الثلثين أي إلى 
0 رجل5391]. ومع تلاشي الجيش إلتزم قادته بجدول زمني 
للانسحاب,. فرض على رئيس الوزراء وهو في مؤتمر الصلح سلسلة من 
المواعيد النهائية: وهذا ما فعله أيضا استنزاف الموارد المالية البريطانية. 

أما في الشمال, على امتداد حدود القوقاز مع روسياء فقد بقيت القوات 
البريطانية في مكانها على أمل إقناع الولايات المتحدة أو ايطاليا أو فرنسا 
بأن تحل محلها لتدافع عن أرقيكا وجورجيا واذرسخان الى استقلت حديثا, 
إذا ما استعادت روسيا أو تركيا ما يكفي من القوة لمهاجمة هذه البلدان 
المستقلة . ولكن بريطانيا كانت تفتقر إلى الرجال والمال لتأخذ المهمة على 
فاتقها :هما اضطرها في تهاية الآضر إلى التخلي عن مسؤولياتها: 

وعندما أمر رئيس الوزراء البريطاني القوات البريطانية بمغادرة هذه 
الأراضي التي كانت سابقاً روسية, تجاهل اعتراضات ونستون تشرشل 
الشديدة. لقد كان تشرشل, بالرغم من كل حماسته الأخيرة لسحب القوات 
البريطائية.. مشاغبا في .موضوع الشيوفية:.وكان. مستعذا لإرسال الرجال 
والمال إلى روسيا للإطاحة بالنظام السوفياتي. وحتى موريس هانكي الذي 
كان يوؤمن «ان البلشفية ستكون في السنين القادمة الخطر الأعظم على 


أوروبا»8401] وصف تشرشل «بأنه مهووس في حماسته لمساندة أعداء 


البلشفية»5411]. كان تشرشل مصمماً إلى حد الهوس على الاحتفاظ 
بالقوات البريطانية شمال الحدود التركية لمساعدة البيض على محاربة 


الحمر في الحرب الأهلية الروسية. ولكن مخاوف الويد جورج 0 
ده ت البريطانية من الأراضي الروسية السابقة لكي يحول دون 8 
تصبح هذه القوات «غير مستقرة », ولعله كان يعني بذلك أنه يريد أن يحول 
دون 'اضاتها عدوي الحمن الراشحة الثورن [98842]. وؤاء على أوامرة خلت 
القوات البريطانية في صيف عام 1919 عن المناطق الواقعة شمال الحدود 
الروسية + التركية: 
أما ختوبي الحدود الووسية القديمة:.في الوديان .وين الجبال التى بعر قيها 
خط حدود تركيا الخالية مع شورية. والعراق. ؤايران. فتوجد منطقة تعرف 
بصورة غير دقيقة باسم كردستان, وكان المسؤولون البريطانيون يفكرون 
في فرض رعايتهم على محمية اخرى من محمياتهم في هذه المنطقة . ولكن 
المنطقة تقع ضمن الإطار الموعود لفرنسا بموجب اتفاقية سايكس - بيكو, 
ولذلك ارتأى البريطانيون إنشاء سلسلة من الدول الكردية ذات الحكم 
الذاتي, على أن يومد فيها مستشارون سياسيون بريطانيون, وان .يطلب 
إلى الفرنسيين أن يقروا للشعب الكردي بحق تقرير المصير وفقاً لروح 
مبادىء ويلسون . والأكراد شعب جبلي عريق لم يتوحدٍ قط ٠‏ وطاقاته وجهءت 
إلى خصومات عنيفة مع الجيران ؛ وخصوصاً العرب والارقة . وقد نتدت عن 
المحاولة البريطانية لتنظيمهم في عام 1919 ثلاث انتفاضات, إذ أن الأكراد 
ناروا: على القادمين. الحدد 'البريظاتيين» نوما لبت القوات البريطانية أن 
اتسحيت من كردستان أيضا . 
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وأما ضمن تركياء فقد استمر الوضع البريطاني في التفكك. كانت السلطات 
البريطانية لا تزال معتمدة على هدنة مودروس . إن وثيقة الهدنة المقتضبة 
كانت بمجملها تقريباً تعالج أموراً تتعلق بشؤون سلاح البحرية والشؤون 
الفغسبكرية وتطلي إلى السلطات التزكية أن :سرح جميع قواتها العسلحة ها 
عدا تلك التي يتطلبها الحفاظ على النظام الداخلي. وقد كدست القوات 
العثمانية أسلحتها وذخائرها في حفر في الأرض, وأشرف ضباط بريطانيون 
على الاستسلام , ا يجوبون المناطق الريفية في مجموعات من اثنين 
أو ثلاثة. كانت أحكام الهدنة تسمح للسلطات العثمانية بان تظطل مشرفة 
على الجزء المتبقي من الإمبراطورية أي الجزء الناطق بالتركية, مع احتفاظ 
الحلفاء بحق احتلال نقاط استراتيجية إذا ما نشأ وضع يهدد أمنهم. ومن 
الناحية. العملية حلت سيظرة الأسطول البريظاتي على الشناخل مقروتة 
بالاشراف على شبكات الاتصال والنقل, محل الاحتلال العسكري لتركيا. 
بقيت القسطنطينية العاصمة نظريا مدينة غير محتلة, ٠‏ مع انِ قوات الحلفاء 
كثيراً ما كانت تشاهد فيها. وكان الأسطول البريطاني راسياً قبالة المدينة, 
كما أن الجنرال الفرنسي لويس فرنشي د يسبيري قائد قوات الحلفاء في 
الجزء الأوروبي من الامبراطورية العثمانية, دخل إلى المدينة دخول 
الطافرين راكبا جوادا: أبيض. 

غير أن الحكومة العثمانية التي تألقت لتفاوض على الهدنة سرعان ما عزلها 
محمد السادس, الذي اعتلى عرش السلطنة في حزيران (يونيو) 1918, 
وكان همّه الأكبر أن يحتفظ بعرشه. وتحقيقاً لهذه الغاية اتبع سياسة السعي 
لكسب رضا الحلفاء, وعندما أخذ السياسيون الأتراك يعارضون مطالب 
الحلفاء ومقترحاتهم , حل البرلمان وبدأ يحكم بمر سوم '» وما لبث السلطان 
محمد السادس ان عين صهره زوج أخقهة لرئاسة الحكومة, وبذلك اكتملت 
الغودة مهن الحكم الدستوري: إلى الحكم القردى: 

قير أن حكومة السلطان لم تسلم من وجود من يتحداها . فقد كانت شبكات 
مدنية وعسكرية تابعة لحزب تركيا الفتاة ناشطة في سائر أنحاء الأناضول, 
كما أن .ؤزارق الحربية..- إقطاعية- أنور. - ظلت» إلى. عد كيير .تحت 
إشرافه[543]. وهؤلاء جميعاً تآمروا على السلطان الجديد ووزرائه آملين 
أن يحملوا الحلفاء على عرض شروط أفضل للصلح . 

وخارج العاصمة كانت السلطة بكاملها تتهاوى . وقد حدثنت في الداخل فورة 
سلب وأعمال قطع طرق وتراعات اهليف لقو سبي نهبار النظام فقن سائر 
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أنحاء آسيا الصغرى قلقا للحلفاء. وخصوصا عندما نجمت عنه تهديدات 


ا 0 درب ل له ا 
وزير الداخلية بالوكالة الذي أبلغه أن لا سبيل للسيطرة على الوضع من 
داخل القسطتيطينية::واتم” لاديف :من '|زسال. عتابط إلى الميدان" لمفالحة 
الأمور في مواقعها. واقترح وزير الداخلية بالوكالة اسم صديق له؛ هو 
الجترال «مصطفقق. كمال يطل غالنيولي» الى خالت معارضية لأنون ذون 
تسلعة' المناضي: القتادرة: الكيري التي 'استحفها خلال الخرت. :قوافق رئيس 
مدنية وعسكرية استثنائية واسعة بصفة مفتش عام للجيش التاسع الذي 
كان مسؤولا عن معظم الاناضول. 
مساء السادس من أيار (مايو) 1919 توجه إلى صمسون في بداية رحلة 
من اكير الرجلات السياسية في القرن العشرين . وعند منتصف الليل سارع 
اه ديدز - خبير المخابرات البريطانية في الشؤون العثمانية - إلى 
الباب العالي ليحدّر الصدر الأعظم من السماح لكمال بالذهاب: ولكنه 
فوجىء بأنه وصل بعد فوات ت الأوان. 


كان مصطفى كمال قد انطلق إلى صمسون وغايته 2 وهذا ما يبدو أن 
ويندهام ديدر قد استشعره - هي تجميع قوات من سائر أنحاء تركيا لمعاوفة 
شروط الحلفاء للصلح إذا ما ثبت انها شديدة القسوة. وكانت هذه القوات 
في جرء كور متها تالف من <جنوة عتؤانيين: في المناطى غين الفخلة في 
وسط تركيا و وشرع مصطفي كمال يخطط لوضع نفسه على راس 
هذه القوات متسلحا بالتفويض الذي حصل عليه من السلطان وبمهاراته 
الهائلة. 
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كانت تركيا في الفترة 1918 - 1919 بلادا يخيم عليها الظلام وتعاني من 
البرد. فالوقود كان نادراً . ومصابيح استانبول كانت خافتة الضوء. وفي بقية 
البلاد أيضا دخلت الأراضي التي كانت عند بداية الحرب تشكل الممتلكات 
العثمانية في حالة ما يسمى الوجود الغسقي, وهي حالة يعدرّفها القانون 
الدولي بموجب الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي لعام 1907 المتعلقة 
بقوانين وأعراف الحرب على. الأرض. ونما أن بريطانيا كانت دولة الاحتلال 
في معظم هذه الممتلكات. فقد كان واجبها الأساسي المحافظة على الامور 
كما كانت في ظل القانون العثماني ريثما يتخذ قرار نهائي بشان مصيرها. 


وكان لا بد لهذا القرار من أن يتخذ شكل معاهدة صلح بين الامبراطورية 
العثمانية والدول المنتصرة عليها. ولم تظهر أية صعوبة في الجانب 
خوف من و“فقيد ان عرشة: وزيما كان مستعد للتوقيع على إية وثيقة يضعها 
أمامه قائد البحرية البريطانية. أما الحلفاء فما كان عليهم إلا أن يقرروا في 
ما بينهم الشروط التي يريدون فرضها. 


تبدل الموقف تبدلاً كبيزا في أياز (مايو) 1919 غتذما قرر الرئيس ويلسون 
ورئيس الوزراء البريطاني لويد جورج الايقاع بين اليونانيين والايطاليين في 
الأناضول. وكات الأتى غير المقصود لهذ القرار .هو إثارة: آمال. اليوناتقين 
ومخاوف الاتراك من أن تكون اليونان عائدة إلى آسيا الصغرى من أجل 
البقاء قيها. إن. كراهية الأتراك. المسلمين. لمجموعتي السكان. المسيخيين 
الكبيرتين في وسطهم + اليوناتيين والارزمن - كان لها ذائما آثر شدية: وعاد 
هذا الآثر ليظهر الآن حتى :في حالة الانهاك التي "تعاني. منها تركياء ونيثما كان 
رجال الدولة الحلفاء لاهين ومتجهين بأبصارهم إلى ناحية أخرى, كان الجنود 
العثمانيون في المناطق الداخلية للاناضول يتجمعون ويعودون للاستيلاء على 
أسلحتهم هن الاماكن التي كدهيوها فيها: 
بعد آيام من شيو نبأ الاتزال اليوناتي في: ارفين حتدن الأمن إلى المفيتن 
العام مضطفى كمال بالعودة إلى القسطتطينية: ولكته. عصى الأمرب.واجتمع 
بدلا من تنفيذ الأمر بثلاثة من زملائه, في مدينة امازيا ٠‏ العاصمة الإقليمية 
القديمة, لإعذاد _مسودة إعلان. استقلال. لقد تجاهل مصطفى كمال حكومة 
السلطان معتبراً إياها أسيرة الحلفاء. فحضر مؤتمراً اقليمياً للوطنيين في 
ارضروم,. في شرق تركياء ثم دعا إلى مؤتمر على مستوى الوطن في 
سيفاس الواقعة في المنطقة الداخلية من الأناضول. في منتصف الطريق 
بين ارضروم وانقرة . وقد اكتسب ولاء عدد من ضباط الجيش ممن هم في 


مثل سنه أو اصغر منه سناء وكثيرون منهم كانوا مثله مرتبطين بالجناح 
العسكري لجمعية الإتحاد والترقي. وفي الاغلب اجتذب إلى صفه الضباط 
من برائنة.راثة.ورقنة :مقدم أكثر هما اجعذت الجترالان [844 ا وييذو انه ثولىن 
أيضا قيادة شبكات المقاومة المدنية والعسكرية التي نظمها أعضاء حزب 
تركيا الفتاة, ولكنه بفطنته, نفي وجود أية علاقة له بجمعية الإتحاد والترقي 
القوى: أنيت رجال الدين المسلمون أنهم كي اتباعه . 

لم يكن قادة الحلفاء يعرفون سوى القليل عن مصطفى كمالء الضابط 
النحيل العنيد الذي يتحمل شظف العيش, والذي وهو في أواخر الثلاثينيات 
من عمره., كان ملهم وقائد الثورة عليهم. فلا وزارة الخارجية البريطانية ولا 
المخايرات» التريطانية ‏ اشخطافت أن تحدد لرئيس. الوزراة .موق -ميصطقن 
كمال وهل كان في صف السلطان أو ضده. 

ومع جهل قادة الحلفاء في أؤوقنا لما يحدث في تركيا ٠‏ واصلوا مؤتمراتهم 
28 ل (فبراير) 1300 ذهل قادة الحلفاء 0 سماعهم نبأ يفيد أن جيشأ 
قوامه 2010000 جندي تركي بقيادة مصطفى كمال هرم وحدة فرنسية 
صغيرة في مراش في جنوب الأناضول . وقد ادعى لويد جورج في ما بعد أكر 
دهشتهم لم تنجم عن نتيجة المعركة (فقد كان عدد المهاجمين قوق كتير 
عدد الفرنسيين) بقدر ما نجمت عن اكتشاف وجود جيش نظامي بقيادة 
مصطفي كمال .وقال .لويد جورع: ان تلك كافت أول هرة سمع فنها .هو 
وزملاؤه بوجود هذا الحيضس. وقد كتب لاحقا في مذكراته» علقياً الوم كعادته 
على الآخرين: «لم يسبق لمخابزاتنا العسكرية [ظلاقا أن كانت عاجزة كلياً 


عن القيام بعمل المخابرات»[845], 
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مغ اانتشتار ثورة مصطفن كمال في: الاناضول» تنشات حركة هوازية فن 
الحنوت الناطق بالعربية في الامبراطورية العثمانية,. حيث كان الوجود 
الفرنسي الرمزي على طول الساحل في بيروت وطرابلس وصيدا وصور 
هدفاً مغريا للمناضلين المسلمين في دمشق . فالمتطفلون الفرنسيون على 
ساخل سورية بولبئان كانوا يهددون باسقاط التوازن: الدقيق .بين" الطوائف 
الدينية المسيحية والاسلامية. مما استدعى رد فعل لا يختلف عن رد الفعل 
ضد اليونانيين في تركيا. 
سمحت بريطانيا للمناطق الداخلية من سورية: مثلما سمحت للمناطق 
الداخلية من الأناضول, بالحكم الذاتي. وكانت الإدارة السورية لطر 
برئاسة فيصل الذي كان غائباً عن سورية في مؤتمر الصلح, ولكنها عمليا 
كانت في أيدي أناس لا سلطة له عليهم إلا في ما ندرء وهؤلاء الناس كانوا 
تتازعون :في .ما بتهم: كا ننه سورية: الداخلية - وعاضهتها دمشيق: تحكم مند 
اكثر من عام بع التعوقر العثمابى مق قبل الغربيبولؤ بنشيء من ا لقوضن. 
أما وقد ذاق العرب طعم الاستقلال الجديد فلم تكن لديهم رغية في التخلي 
عنه. 
لقد أنذر أحد كبار ضباط المخابرات البريطانية وزير الخارجية في لندن عام 
9 بان الحكومة العربية في دمشق وحركة مصطفي كمال في تركيا 
تستعد ان للدخول في تحال ف5461]. ولكن الحركتين العربية والتركية لم 
تكونا متشابهتين على النحو الذي اعتقده: ذلك أن مصطفي كمال كان قومياً 
بالمعنى الغربي, أما في دمشق العربية فالكل يتحدث الآن لغة القومية 
العصرية, ولكنها ليست لغة أهل البلاد الأصلية. فمعظم القادة الناطقين 
بالعربية الذين مارسوا 'الحكم من دمشق في عام 1319 - ربما اربعة من 
كل خمسة لم يسيبق أن كانوا حتى عام 1518 انصار هوية قومية غريية أو 
استقلال. عربي[1847]. والسوريون. منهم. كانوا في معظمهم من الأسر 
المالكة للأرضء» ولهم مضلحة في المحافظة على النظام القائم. ويدل تحليل 
للشرائح المهنية التي جاؤوا منها15481, أن القيادة كانت في جزء كبير منها 
مؤلفة من جنود وموظفين عثمانيين, كثيرون منهم جاؤوا من العراق 
وفلسطين. .و كانوا يلا عمل ومعظههم يقى. على الولاء لتركيا :خلال العرب 
مع بريطانيا. 
وفي الستة التي انقضت منذ مغادرة الجيش العثمائي دمشق:» وتحت أنوق 
البريظاتيين. الغافلين. الذين. كان::تفكيرهم منصرفا إلى الفرتسييق استعاد 


العرب: الثمافيون. الذين: “قاوموهم خلال الخرب: السيطرة على المتطقة 
المحروة بيد ان العرب العتماتيين كانوا مشر ذفين' على اسن 'جغرافية :فى 
اهتماماتهم. السياسية. الراهتة, فالذين خَاووا من. مدن كالقدس شجبوا 
الصهيونية في فلسطين , والذين جاؤوا من بغداد كانت شكواهم من 
البريطانيين في بلاذ الراقدين. 

والسوريون أرادوا طرد الفرنسيين من المنطقة الساحلية ومن لبنان, وفي 
أثناء ذلك كان زعماء الأسر التقليدية ذات الهوى العثماني والمعادية لفيصل 
على. خضام. مع الشباب المناضلين: الطموحين الساعين وراء: -مستقبلهم 
السياسي. ووراء بلاغة الأحزاب السياسية والجمعيات السرية التي عادت 
إلى :الحياة: كانك. تكمن نراعات: عائلية ومحلية. غامضة. كان. الوضع 
السياندي وضعا .مضطرا. ومجيرا ب وفتن. .هذا الوضع لم يكن من:.ضامن 
أساسى لوضع فيصل سويد مساندة بريطانياء ٠‏ وهذه المساندة كانت ممثلة 
في الظاهر في جيوش الجنرال اللنبي وفي الحدس العربي العام أنه بفضل 
فيصل ستقاوم بريطانيا أهداف فرنسا الاستعمارية. 

إذا عدنا إلى الماضي نستطيع أن نرى أن. بريطانيا دخلت العام 1919 
على الرضوخ. ولكن مع حلول صيف 1919 أكرهت الضغوطا المالية وعدم 
الاستقرار الاجتماعي لويد جورج ووزارة الخربية علئ: الاعتراف بأنه لم يعد 
بالامكان. تأجل الاستحاب: البريطاتي. من عورية. وفي. 4 أبلول. (ستهير) 
9 دعا رئيس الوزراء مستشاريه إلى مؤتمر عقد في المنزل الذي 
يقضي فيه صديقه اللورد ريدل إجازته, قرب تروفي على ساحل نورماندي 
الفرتسني: للنظر في ما يجب عمله بشأن الشرق الأوسط. 


وقبل انعقاد المؤتمر ببنضغة أيام دون اللورذ ريذل في مفكرقة أن لوية 
جورج «كان غاضبا من الفرنسيين بسبب موقفهم المتعلق بسورية. وقال 
رئيس الوزراء ان السوريين لا يريدون الفرنسيين. وتساءل كيف يستطيع 
الحلفاء إرغامهم على قبول انتدابات كريهة... لقد تبدل موقفه من 
الفرتسيين تتدلا كبيرا ... انه لا يفنا يتحدت عن جيهي +8891 .ريع .ذلك لم 
يجد رئيس وزراء بريطانيا ومستشاروه مفرا من إخلاء السياحة للفرنسيين. 

بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر) 1919 أعلنت الحكومة البريطانية أن الانسحاب 
سيحدث في تشرين الثاني (نوفمبر),. وقد راى القادة البريطانيون انهم 
بذلك وفوا بالتزاماتهم لفرنسا والعرب . كان هذا إدعاء منافية للصواب . وقد 
سبق للبريطانيين ان تظاهروا بان فيصل جاء إلى سورية على راس جيرش 
عربي كبير» مع ان مسؤولي الحكومة كانوا يعلمون أن هذا التظاهر لا يستند 
إلى مضمون. وخروج الجيش البريطاني من سورية معناه ترك فيصل تحت 


را لكل ما 0 1 أما الفرتسيون فلم يقفروا 0 
محاولتها طوال الأشهر التسعة لحملهم على الرضوخ: بالرغم من تخلي 
تزيظايا عن المحاولة: 
أما بالنسبة لفيصل الأمير المتوتر الأعصاب والذي يفرج غمّه بالمسبحة, فقد 
كان إعلان الإنسحاب البريطاني منعطفأ مفاجئاً في متاهة الخداع التي حاول 
ان يتلمس طريقه فيها . ولكن فتححت أضامة لمدة قصيرة إمكانية _,ممضة 
وباعثة على الغيظ. ذلك أن كليمنصو, الذي كان كعادته دائماً مستعداً لتقبل 
الأفضليات البريطانية في الشرق الأوسط إذا أمكن ذلك سياسياً - أبدي 
استعداده للسماح لفيصل بأن يكون ملكا على سوربة (ما دام هذا ما تريده 
بريطانيا) إذا ما قابله فيصل في منتصف الطريق. لقد وافق رئيس الوزراء 
الفرنسي ان يدخل مرة اخرى في مفاوضات مع الزعيم العربي بهدف 
ضمان الاعتراف بالحد الأدنى من شروط فرنسا: 0 أن تحكم فرنسا لبنان 
الكبير وان تكون سوربة مستقلة ولكن دولة زبونا لفرنسا . غير أن هذه 
الشروط الفرنسية وضعت فيصل في الوسط بين قوتين متصادمتين. فعرب 
دمشق المناضلون الذين ادعوا انهم يتبعونه. من دون أن يكون لهم ارتباط 
خاص به, كانوا مستعدين للسماح له نفسه حاكمهم ما دام قادراً على إبعاد 
الفرنسيين عن سورية. في حين ان الفرنسيين كانوا مستعدين للسماح له 
بأن يحكم بشرط أن ينجح في ادخالهم إلى سورية. ولم يكن في وسع 
فيصل الغريب في ارض سورية أن يفعل شيئًا سوى ان يتوسط .كل ما كان 
تستطيخ' فعلة هئ :اه محخضل. على اتتارلاك؟ .من كلتفمضى ته أن تخاول 
الخضول: قلق قازلات من الماضلين العري فيد مشق: 
في مطلع كانون الثاني (يناير) 1920 توصل فيصل وكليمنصو إلى اتفاق 
سري - وقد أراد كليمنصو ان يبقى سرياً لأنه كان يسعى لأن يكون رئيسر 
للجمهورية الفرنسية وحاذر أن يتمكن خصومه من الادعاء ننه أظهر ضعفاً 
في مسألة سورية. كان الاتفاق يمنح دولة فيصل العربية الإستقلال بشرط 
ان يكون مستشاروها فرنسيين حصرا . وكان هدف الاتفاق أن يؤدي إلى 
انتداب فرنسي ولكن من النوع الأكثر ليناً. عند هذا الحد غادر فيصل إلى 
دمشق ليرى هل يستطيع إقناع القيادة العربية فيها بقبول هذه الشروط 
اللينة نسبية. ولكن تبين أن مهمته هذه كانت انعطافاً آخر إلى المجهول في 
المتاهة السياسية, لأن كليمنصو الذي لم ينجحم في سعيه لرئاسة الجمهورية, 
هجر الحياة السياسية في 17 كانون الثاني (يناير). وقد خلفه في رئاسة 
الوزراء ألكسندر مييران, الذي لم يكن عنده ميل إلى انقاذ ماء وجه بريطانيا 
في الشرق الأوسطء ولذلك لم يجد حاجة إلى السماح لسورية بأن تنال 
استقلالها: ولا إلى السماخ لفيصل بان يعتلي عرشها: 


5( 


في بداية عام 1920 كفت بريطانيا عن الوقوف في طريق طموحات 
قرههنا قن شورية: .وضارت الطريق همهدة اخيرا أمام الدولتين الحليقتين 
لصياغة الشروط التي ستفرضانها على الامبراطورية العثمانية المهزومة. 
أما الشروط التي اتفقتا عليها آنذاك. فهي فصل الأجزاء الناطقة بالعربية 
عن الامبراطورية لتتقاسهها هاتان الذولتان الأوروبيتان. بشرط أن تحتفظ 
بريطانيا بفلسطين وبلاد الرافدين, وتبقى شبه الجزيرة العربية مستقلة 
وعلن رأسها ملوك خاضغون ‏ للتقوة. البريطانية.وكاتت بريطانيا :قد أخذت 
فعلاً مصر وساحل الخليج. وتقرر ان تكون سورية؛ ومن ضمنها لبنان. من 
نصيب فرنسا . وكان مقدرا لفلسطين , ومن ضمنها شرق الأردن, سوير 
ومن ضمنها لبنان والعراق, أن تستقل في نهاية الأمر, إذا كان للمرء ان 
يصدق لغة انتدابات عصبة الأمم التي بموجبها أعطى الحلفاء أنفسهم هذه 
الأراضي . ولكن فرنساء بصورة خاصة, اعتبرت التعهد بالاستقلال مجرد زينة 
للناظرين وقاربت سورية ولبنان بروح الضم. 

مضا جزر الدوديكاس: فإن, دم جزر بحر إيجه وكذلك م الأوروبية 
الأناضول التي كانت ار كبرى مدنهاء فقد تقرر ان تتولى. اليونان. إذارتها 
مدة خكمس سنين ٠‏ ثم يجري استفتاء, ربما يؤدي إلى دمج المنطقة هذه في 
المملكة. البونانية. واما الدزةتيل حيث. .يستظيع الأسطول. البزيظاتي. أن 
يمارس اتير فقد وضع تحدت اشراف دولي, وأصبح هو والقسطنطينية , 
رهطتين الضمان. “جسن سلولة ثركيا في امور .فل يمعاملة: الأقليات 
المسيحية.وفن شرق الاناضول كتحت ارمبتا الاستقلال واعطيت كردهتان 
الحكم الذاتي:. ووضعت: الشؤون المالية التركية. تخت إشراق» بريطانيا 
وفرنسا وايطاليا. . وضمن هذه الحدود ووفقا لهذه القيود, يكون القليل الذي 
فقى من الأناضول. الناطفة. بالتركية معتشقلا اشتقلا إسعية. وعلى راسه 
السلطان العثماني. 


هذه الشروط التي إتفق عليها في لندن وسان ريمو في النصف الأول من 
عام 1920 والتي أمليت: على .حكومة. السلطان -. قوقعت. هذة. الحكومة 
مكرهة على المعاهدة التي فرصت عليها كي أت (أغسطس) ام في 
الوحيد الذي لاحظ أن الاخبار لم يكن ميضونا بالتينية لمكان توقيع مفاهدة 
تنوى. أورونا الاعتماد. .عليها. فقد اشتهرت سيفر يضناعة أواني الخرفق 


الصيني, وخزنها هش سهل الكسر. 


كان لويةهوزيه الوعية موب مت الأزيظة القاء الاضلسن الع قن .نان .ههه 
عند توقيع معاهدة الصلح النهائية , وكان العضو الوحيد في مجلس الوزراء 
النويظاني الذى: ظل فض :في .معسن الوزراة ميد نذاب الجزت :وطوال 
الحريه وحتئ" ا فهاتهًا:.وهو كان :السياسي الدريظاني: الوحية خالفقة النحاة 
في الخريازووكان. نضح الرعيم الوضة من :تعماء “دول الخلفاء الدق 
تمسستمر في السلع»:ولكن: التسوية العتمانية: التي كاج فعورة .بها : لن تلبت 
أن تبرهن أنها القاضية عليه. 


الجزء العاشر _ 
العاصفة تهب على آسيا 


الفصل الاول 
بداية المتاعب1921 - 1919 


عندما احتلت القوات المسلحة البريطانية الشرق الأوسط في نهاية الحرب, 
كانت المقطقة مستكينة ..وشرعان ما ندات الاضطرايات: كانت داران ايران 
در دوران بدايتها في مصر: مع مطالبات بالاستقلال في عام 1518 تبعتها 
أعمال شغعب في عام 09 , وتلت ذلك دون أن تكون بين الأفرية صلة 
مباشرة ظاهرة - حرب 121 في أفغانستان, عند حدودها مع الهند . وفي 
الوقت نفسه تقوينا: بدات السياسة البريطانية في شبه الجزيرة العربية 
تتفسخ. كان بالإمكان الاعتقاد أن الأمر لا يعدو أن يكون سوء حظ جعل 
الأشياء تتلاحق ات وتسوء بالنسبة لبريطانيا في الشرق الأوسط. وكان 
بإمكان المرء أن يستمر في هذا الاعتقاد عندما حدثت اضطرابات قبلية أدت 
إلى فوضى في الأردن, أو عندما قام العرب في ربيع عام 1920 بأعمال 
شغي معادية. للنهود في غرب فلسظين» أو عتدما اشتغل. لهيب التورة. في 
العراق في صيف عام 1920. والتفسير الواضح:, ولا بد انه الصحيح, لهذه 
الاصطرابات, هو أن الحاميات البريطانية في الشرق الأوسط بعد الحرب 
التفخض عدد أفرادها اتخقاضا كبيرا جغل ‏ خصَوُم بريطانيا الفحليين. في كل 
مكان يتجرؤون على تحديها. 


وقد ضعف وضع الفرنسيين في الشرق الأوسط مثلما ضعف وضع 
البريطانيين/ نتيجة الضغوط من أجل الاقتصاد في النفقات ولتسريح الجنود, 
فواحهوا مثل بريطانيا تحديا من قبل السياسيين العرب» .وما لبثوا أن متنثوا 
حرباً هلى هؤلاء السياسيين في سورية. كذلك فإن روسيا المهزومة في 
المسلمين وحركات استقلالية , في أسا الوسشطى: أي المنظقة الروسة فى 
الشرق الأوسط . ولكن بدلا مث أن يحد الفرنسيون والروس قضية مشتركة 
فخ بريظانيا؛ تامروا لتقويض وضعها في. الشرق الأوسط: ويذلك جعلوا 
المسالة: مكيرة إذ ضار مقيولا الافتراض انهم بسنيون الغصاتب» لبريظانيا 
وليس فقط يزيدون في مصاعبها. 

وبالعودة إلى الماضي يرى المرء بريطانيا تجثازر زمنا من المتاعب في كل 
تجربة في هذا المجال. على أقل تقدير في البداية. وعلى سبيل المثال 
نظرت إلى أعمال الشغب التي وقعت في مصر عام 1919 على ننها 


مشكلة محصورة في مصرء أي مشكلة لحفظ القانون والنظام تمت 
السيطرة عليهاء ولم تنظر إلى تاك الأعمال باعتبارها توطئة لأعمال الشغب 
التي نشيت. في فلسظين فئ: ربيغ العام. التالي: أو توطئة للثورة: التي 
انتشرت في العراق عند نهاية فصل الربيع وبداية الصيف. ولذلك فإن 
الفصول التالية تتحدث عن التحديات المتلاحقة التي واجهتها بريطانيا في 
الشرق الأوسط - وواجهتها فرنسا أيضا التي أسلمت بريطانيا سورية إليها - 
وسيكون الحديث عنها بترتيب زمن وقوعهاء وكأنها مجرد مجموعات منفصلة 
من الصعوبات ان المجموعة منها تلو الأخرى. 
وفع أ هذه الصعوبات لم ينظر إليها في ذلك الحين على انها تحدث 
متزامنة بحيث تشكل حدثاً شاملا كبيوا: . فقد كان الاعتقاد لدى عدد كبير من 
المسؤولين البريطانيين أذ هناك مجموعكة واحدة من العا موري هي التي 
حرضت على المؤامرات والثورات المتفرقة على الحكم البريطاني. 
وسترى الآن من هم هؤلاء المتامرون حدسب اعتقاد المسؤولين البريطانيين. 
وكانت إحدى المسائل الرئيسة التي جابهت حكومة لويد جورج عندما انبثق 
التحدي للحكم البريطاني في الشرق الأوسط في عام 1919 و1920 وظل 
هذا التحدي ماثلاً امام الرأي العام والصحافة والبرلمان في بريطانيا حتى 
عام 1921, هي مسالة هل كانت الاضطرابات والانتفاضات في الشرق 
الأوسط في الواقع أعمالاً مخططة ومنسقة أم انها على عكس ذلك أعمال 
متفرقة. 


الفصل الثاني 
مصر شتاء1919 - 1918 


أول تحد لوضع بريطانيا في الشرق الأوسط بعد الحرب كان في مصر.ء البلد 
الناطق بالعربية: الذي حكمته «مؤقتا»: مدة عقود من الستين» والذي: أقتع 
حكامه النريطانيون. أنقسسهم في البداية بان الشدرب الناطفة الغربية فصل 
الخكم البزيطاني. غلى. أي حكم آخر. ولكن .بريطانيا كانت قد وعدت مضر 
تكرارا بالاستفلال. ولم يكن. بغيدا عن المنطق أن. يضدق. السياسيون 
المضريون: التعهدات البريطانية وأن يفترضوا أنة بعجرد انتهاء الخري:جهاية 
ناجحة ستوافق بريطانيا على جدول زمني ماء ٠‏ يؤدي في نهاية الأمر إلى 
استقلال مصر[1950. لقد رأت فئة واحدة. على الأقل من السياسيين 
(نوفمبر) 8 أي بعد مرور . اسبوعين على الاستسلام العثماني على متن 
يكونوا شغلون: مناصب: رسمية عقابلة مع فير ريجتالة امون 
السامي. البريطاتي.«قي. القاهرة: :وقد شكل. الوقد وتزاسه ستعد- زغلول: 
المحاميي الذي كان في نحو الستين من عمره وسبق له ان كان قاضياء 
فاداريا. ٠‏ ووزيراً للتعليم ووزيراً للعدل . ورئيسا للجمعية التشريعية, التي كان 
البريطانيون. قد خلوها إلى أجل غيز محدود عند بداية: الحرب؛ أوضح شغد 
زغلول لوينغيت انه طلب المقابلة متوقعاً إلغاء الأحكام العرفية والحماية 
قرييا ها دامث الحرب: قد انتهت: وفال. انه يتوقع .من. بريطانيا أن تفي 
بوعدها فتمنح مصر الاستقلال ؛ وطلب أن يبسمع الحلفاء كلمة مصر خلال 
مناقضات الصلع. وطلي أايضا ان يذهب إلى لندن: ليقاوض يشان التخيوراف 
الموعودة في مكانة السياسية. 

لكن لا المفاوضات ولا الاستقلال كانت آنذاك واردة في أذهان المسؤولين 
البريطانيين. إننا نجد ما يرشدنا إلى تفكيرهم في رواية مسؤول بريطاني, 
رواها في وقت لاحق , عن الاجتهاع . الذي عقد م زغلول. قال هذا 
0 وأغرب رك في الذهاب إلى لثذن ليطرع برناعها الحكم 
الذاتي الكامل, فرفض هذا الاقتراح باعتبار انه لا يخدم أي هدف 
حي [851]. 


وبما أن زغلول لم يلق أي تشجيع من وينغيت, فقد أخذ في اليوم عينه 
بحاول فرض المسالة. 


ولعله كان يعمل بتأييد سري من سلطان مصر الجديد, أحمد فؤار[852, 
فشرع في تتظيم وقد يسنطيغ ‏ أن- يحظى .نابيذ واشع. من. سبائر ‏ الفتات 
والطبنات المصرية :التي: كان تطمخ إلى ممنيل. مضالحها: وهذا ما جمل 
شخصيات سياسية منافسة علي تأليف وفود أخرى برئاستها. وفي 17 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1918 أبرق وينغيت إلى وزير الخارجية قائلا أن 
السياسين المصريين يطالبون فرنامع للحكم الذاتي الكامل»©: وانة حذرهم 
من إثارة الاضطرابات 5331 1]. ولكن السلطان ووزراءه يشعرون انهم ليسوا 
أقوياء بها يكفي لمقاومة المطالب الوطتية: والحقيقة. أن: وزراء.السلطان: 
زغبة هنهم فى تكاشني النظر الهم كمرشحي بريطانيا: ادهوا أنهم برفضون 
رئاسة أي وفد إلى الخارج, إذا لم يسمح لزغلول وزملائه بالذهاب إلى 
أوروبا. في هذه الحالة لم تسمح بريطانيا لأي وفد بالذهاب إلى لندن أو إلى 
باريس خلال عام 1918. 


في كانون الثاني (يناير) 1919, ومع اقتراب تاريخ افتتاح مؤتمر الصلح: زاد 
زغلول وحزبه. حزب الوفد. من نشاطهم, وقد ساءهم ان يعلموا بتاريخ 12 
كانون الثاني (يناير) انه سمح لوفد من سورية بحضور مؤتمر الصلح؛ وفي 
مؤتمر عام لحزب الوفد عقد في اليوم التالي في منزل أحد أعضاء الحزب, 
طالب رزغلول. بالحق نفهة لعضر ودعا إلى الاستفلال. وعلي آثر ذلك منعت 
الإدارة البريطانية زغلول من التحدث في العلن, وعندها استقال وزراء 
الساطان مفضلين الاستعالة على رناقية وفه إلى اوروبا بينها رفلول ممتوع 
من. الكلام.عددها ألقت السلظات العسكرية البريطانية الفيض على زعلول 
وتلانة من زملاتة الرئيسيين:.وفي التاسع من آذار (ماريين) تفتهم إلى.مالظا. 
عقت البلاد جوعة مظاهرات. واضراناتففوعيت القيلطات التريظطانية بهذا 
التظون. إن. البرقيات التي إرسلت في ذلك العين من القاهرة .إلى لندة: 
تذل على أن مقر المندوب السامي البريطاتي كان قليل. الفهم لما:حدتك 
في مصر خلال سنوات الحرب[854]. فلم يكن مدركاً لما تنطوي 7 
ضمنياً التبدلات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي أحدثتها الحرب: 
الطبعات. الجديدة والظموعات الجديدة الى اتبتق والمصالة 0 
والاستياءات الجديدة والمصادر الجديدة الخلاف والنقمة. 


ال ا تر ل ل ين 
وكلابتون وشركائهها أن أشارواء في معرض حدلهم الفاشل: .بان بريطانيا 


يجب أن تضم مصر وتحكمها حكما مباشراً الى خض الأخطار التي قد شا 
إذا ها تولى متلهؤلاء العصرين رزمام الامور: في ,مصر لقد كتبي طوغارت 
باسم. المكني. العربين.مدكرة تارية. 22 تهور (يوليو) 1917 باريد لافتراج 
كلايتون ضضم مصر » . ادعى فيها أن مصر حالية يمكن أن تكون بلدا عدوا وان 
هذا الحظر لا يمكن»تفاديه الا'قولي بريطانيا مسؤولية إعادة تنظيم المجتمع 
المصري [855]. 

في عالم السياسة المصرية الموحل كان السلطان الجديد. . ووزراؤه وقادق 
المعارضة أمنال زغلول: ينادون جميعاء أخيانا لمضلحة يعضهم بعضا واحيانا 
اخرى طلة يغضهم بعصا وكل متهم يعظي هناورانه ومعترحانه الوطنية» .من 
أجل كفنت تابيد مخثلف. الفثات الناقمة الساخطة.صمن الاقتضاد المضرى 
والمجتمع المصري. ولكن السلطات البريطانية لم تظهر سوى قليل من 
الإدراك لهذه التيارات المقوضة لبنية المحمية والمهددة بزوالها يوما ما. لقد 
رات هذه السلطات في زغلول مجرد انسان متبرم يسعى وراء منصب 
ويستخدم طلباته السياسية وسيلة للحصول على وظيفة حكومية. وهو 
حسي راف عقر المتذوت السافي في قام 1917 اكد بتقدم .فى الحمر 
ولغلة. درقف :في تأمين وغل »+[1899, ولكن لم نمض أسنوع على امتفالة 
ونقية حت التشرث المظا هرات من القاهرة. والاسكتدرية. والعدن: الأخرق 
إلى :ذلتا التيل: وادت. إلى. أعفال .عنفق: وتبعتها اضرابات: واسعة التطاق. 
وذشرت: خطوط السكة الحديدية في أماكن رئيسة؛ ومن دواعي" السخرية 
أن ذلك حدث ٠‏ وفقا | لخطة رسمتها بريطانيا فى .زمن الحريه لتقطيع. أواصو 
وقد أضرب عمال النقل. وفي 16 آذار (مارس) 1919, أي بعد مرور 
اسبوع على نفي. زغلول: انقظطعت مواصلات السكك الخديدية والاتضالات 
البرقية بين القاهرة وكل من الدلتا العليا. وحوصرت تجمعات الجاليات 
الاحتبية. وانتنتس .لهيي الفقضيى: إلى خدود لآ يمكن السيطوة. علنهاء واتفة 
نظافق. مهاجمة العسكريين النريطانيين. وبلة الذروة في. 15 آذار (فارس) 
بقتل ثمانية منهم - ضابطين, وخمسة جنود ومفتش سجون - على متن قطار 
كان متجها من أسوان إلى القاهرة. 

وقد أبلقت إدارة المندوب السامي الجهات المختصة انه ليست لديها «أية 
وسيلة لاستعادة السيطرة على الوضع في مصر العليا .ولا تضلها عملية ابه 
أخبار من هناك »95571]. ووفقاً لرواية حديثة, «بدا الهيجان في وقت ما 
وكانه سيؤدي إلى ثورة على نطاق لا نظير له في امبراطورية بريطانيا 


الشرقية منذ التمرد في الهند»95581]. لقد كانت في هذه المخاوف مبالغة - 
ولكن الشعور بها كان شعوراً حقيقيا وواسع النطاق. 

إن ما صدم مكتب المندوب السامي هو أن الثورة كانت «ذات توجه 
بلشغي» وان «الحركة الحالية في مصر هي حركة. وطنية بالمغتى الكامل 
للكلمة. إذ أنها تحظى الآن بتعاطف جميع الطبقات والمذاهب...»1859[1, 

لغة كان الأقباظ بتظاهرون حجنا إلن جقب مع المسلمين. وطلاب المعاهد 
الديتية كانوا نتظاهرون- جنبا الى حتب .مع طلية المدارس الغلمانية : والشناء: 
وان كن فقط من الطبقات العلياء خرجن للتظاهر مع الرجال[560]. ولكن 
الأمر الذي أوهن. عزيهة السلطات. البريطافية هو التسرالة القلاحين في 
الريف - هذه الجماهير المسالمة التي اعتمدت السلطات البريطانية على 
خمولها. ومما أفقد هذه السلطات رباطة الجأش أيضأ اكتشافها لاحقاً ان 
الانتفاضة كانت منظمة . وفجأة وحدت السلطات البريطانية نفسها في 
مواجهة سياسي من أهل البلاد بدا أن له أتباعاً على مستوى وطني - وهذا 
الأمر أدهشها وربما أدهش هذا السياسي نفسه . 


أرسلت الحكومة. البريظانية: الجتزال. اللتبي .غلى. عجل. لمعالجة: الوضع 
فوصل إلى القاهرة في 25 آذار (مارس) وأعلن عر عل وعم د 
للاضطرابات. وفي السابع من نيسان (ابريل) أعلن الإفراج عن زغلول. 
وشيئا فشيئا استعادت ا البريطانية النظام. في ربع وضف. 1919: 
في نهاية 0 119 اك لندن لجنة تحقيق برئاسة اللورد ميلنر, 
واستخلصت اللجنة من تحقيقها أنه لا بد من إلغاء الحماية لتحل محلها علاقة 
جديدة ما ٠‏ وأما طبيعة هذه العلاقة فقد حاولت بريطانيا تحديدها عن طريق 
التفاوض طوال السنوات 1920 و1921 و1922. 


اقد تمت أن.هذا الأوم يبعت على الإضاط: وان تفي رغلول. هرة أخرى لن 
فيد كتتزا. وهكذا فإن. الوهم البريطاني الكبير تان الشرق الأوسيط. - آي 
ان الشرى الاوسط رعب فى أن تحكمه يبريطانا أو أن تحكم بمساعتتها - 
اصعلدم بجدار صلب عن الؤاة. ققد رقص البيلطان مو وعماء عضير الأخرون 
أن علدا بعكم الي فم او حي باسشعلال اسسفي. تعد طاليها :اتفال 
كامل تاحر وها ما ترصن مك بريلان] المفمدة على كنات السويهن لدد 
حاول المسؤولون البريطانيون ان يتوصلوا إلى اتفاق ما مع الزعامة 
المصرية: فأحقفواء ولذلك اضطزت يريطافا ان #ضفط :في" السنين. القالية 
بوجودها العسكري وهيمنتها في مصر رغم إرادة السياسيين المصريين. 


ولكن برز على الجانب الآخر من الشرق الأوسط, أي في افغانستان. سؤال 
حقيقي. عما إذا كان باستطاعة بريطانيا ان تحتفظ بهيمنتها من دون موافقة 
القادة المحليين. 


الفصل الثالث 
أفغانستان: ربيع عام1919 


كانت مضصر: وفيها قناة السويس الحيوية: أحد المواقع الاستراتيجية الرئيسية 
على طريق بريطانيا إلى الهند. وكانت افغانستان, بممراتها الجبلية المؤدية 
إلى: شهول: الهتذ؛: موقعا آخر .من هذة المواقع. الاستراتيحية الهامة: وخلال 
قرن من الزمان سالت دماء كثيرة من الجيوش البريطانية في محاولتها منع 
القوى المعادية من السيطرة على هذه المملكة الجبلية الشرسة. واعتقد 
رجال الدولة البريطانيون أن المسألة وجدت حلا مرضية لهم في عام 1907 
عندما وافقت روسيا على أن تضيع المملكة محمية بريطانية . 


غير أن أمير افغانستان اغتيل في 19 شباط (فبراير) 1919, وبعد مدة 
قصيرة ناور خلالها المتنافسون على خلافته. كتب ثالث ابنائه, مان الله خان 
التالخ من العمر فته وعنتهرين عاماء إلن | لحاكم العاف للمتد لبيلقة أنه اغتلن 
عرش «افغانستان الحرة المستقلة»195611, ولم تكن افغانستان/ بطبيعة 
الحالء كاملة الحرية. والامتقلال-.بموجعي احكام اتفاق. بريطاتيا :مغ روسنا 
عام 7 , إذ كانت بريطانيا مسؤولة عن إدارة علاقات افغانستان 
الخارجية. مع ذلك انطلق الحاكم الجديد ليؤكد استقلاله التام في الشؤون 
الخارجية والشوون. الذاخلية على السنواء. 

رسم أمان الله في السر خظة لفهاجة الهند التريظانية: د عبن همن خبير 
وعلى ان شزامن الموكوة مع انتفاضة وظنية هنويد في يتناو العدينة ا 
تقع فيها الحامية البريطانية الرئيسة قرب الحدود[562]. واعتقد أمان الله 
ان انتفاضة هندبة شاملة لسائر أنحاء الهند ستتيع انتفاضة بيشاور. 


بيد أن قائد جيش أمان الله بدأ الهجوم قبل الأوان. أي قبل أن يتوافر 
الوقت لتنظيم انتفاضة بيشاور, وبذلك نبه البريطانيين من دون وعي منه 
إلى الخطر الذي يهددهم. ففي 3 أيار (مايو) 1919 عبرت وحدة من الجنود 
الأفقان: الحدود إلى الهند. البريظانية. عتد قمة خيبن: واشتولت: على. قرية 
حدودية ومحطة ضخ تتحكم بمورد الماء الذي يعتمد عليه مركز عسكري 
هندي قريب. دوافي 5 أي ر (مايو) ابرق الحاكم العام للهند إلى ا قائلا: أنه 
يبدو أن حرباً - الحرب الأفغانية الثالثة - قد بدأت. 


قال أمان الله انه أمر قواته بالتوجه إلى الحدود ردا على القمع البريطاني 
للاضطرابات في الهند. 


وأشار إلى مذبحة امريتسار [13563, وإلى السياسة التي ترمز إليها المذبحة, 
فقال انه باسم الإسلام والإنسانية يرى أن الشعوب الهند الحق في الثورة 
على الحكم البريطاني, وان قواته اتجهت إلى الحدود لتمنع انتشار الفوضى. 
لم يكن البريطانيون متيقنين من نياته . كل ما بلغهم هو أن بعثة عسكرية 
المانية كادت خلال الحرب ان تقنع الحكومة الأفغانية بغزو الهندء واعتقدوا 
أيضأ أن زملاء أنور باشا القدامى من أنصار الحركة الطورانية, وكذلك 
الحكومة البلشفية الجديدة في 68 . قد يؤثرون على الحكومة الأفغانية 
بطرق خطرة. وتلقت السلطات البريطانية معلومات مفزعة في شهر أيار 
(مايو). عندما عبرت قوات أمان الله الحدودء تفيد أن الأفغان قد خططوا 
لهجوم على ثلاث جبهات في أن واحدء وان طليعة هذا الهجوم مؤلفة من 
جموع ققيرة: من الفمعهين ذيتية : الستجابوا لنذاء: الجهاة: وضنا تدهم جنود 
نظاميون بالتنسيق مع القبائل الحدودية[5041]. وهذا كله يحدث في وقت 
شلت فيه حركة القوات البريطانية نتيجة لأعمال شغب واسعة النطاق في 
الهند[865], 

كان اعتقاد الضباط البريطانيين في المنطقة الحدودية أنه لا بد من عمل 
فوريء فهاجموا المواقع الأفغانية. وحدث قتال لم يسفر عن نتيجة نهائية, 
في نقاط متفرقة على امتداد جبهة واسعة. وقد تبين للبريطانيين أن انعدام 
الثقة بالوحدات المسلحة من أهل البلاد هو واحد فقط من أمور مزعجة 
ار ا ا ل د و0 
الرضى. وبينما كانت حكومة الهند البريطانية تجحد صعوبة في تدبير المال: 
وجدت نفسها مضطرة إلى زيادة ميزانيتها زيادة ضخمة 
بمقدار16.750.000 جنيه لتغطية أكلاف حملة شهر واحد[866]. 


لقد نجحت القوات البريطانية في طرد القوات الأفغانية من الهند. وكانت 
لها اليد العليا في نهاية شهر أيار (مايو). ولكن عددها لم يكن كافياً لكي تأخذ 
على عاتقها غزو المملكة الأفغانية وإخضاعها. إن ما حقق النجاح للقوات 
البريطانية هو استخدام الطائرات التي عجز رجال القبائل عن مقاومتها 
بأسلحتهم البدائية. وكان قصفٍ سلاح الجو الملكي للمدن الأفغانية هو على 
وجه الخصوص السبب الذي أفقد أمان الله رباطة جأشه وحمله على ان 
يطلب الصلح. لكن حصيلة الحرب, من وجهة النظر الأفغانية, كانت أفضل 
من التكافق صحيح أن. الافغان. اسبحيوا .مخ الهثد ولكنهم استردوا خرتهم 
ضمن حدود بلادهم . 

إن معاهدة راوالبندي التي تم التوقيع عليها صباح 8 آب (أغعسطس) 1919 
وضعت النهاية للحرب الأفغانية الثالثة: ويموجبها سشلمت بريطائيا بانتقلال 


افغانستان الكامل وتنازلت عن اشرافها على علاقات أفغانستان الخارجية - 
هذا الإشراف الذي كانت بحاجة إليه لإقصاء الدول الأجنبية المعادية. وفي 
مقدمتها روسياء عن المملكة الجبلية ذات الموقع الاستراتيجي الهام. ولكن 
ما ان عقدت معاهدة راوالبندي حتى سارعت حكومة افغانستان إلى 
الاستفادة من استقلالها الجديد للدخول في معاهدة مع البلاشفة. ومن ضمن 
أحكام هذه المعاهدة السماح لروسيا بإنشاء قنصليات لها صمن المملكة 
الأفغانية. . ومع حلول عام 1 أخذت السلطات البريطانية التي فقدت 
رباظة جاشها: تطالب الأفغان تغيين اتفاقيتهم مع البلاشفة يحجة أن الروس 
يقيمون. قتصلنائيم. «قي. اماكن بعيدة جدا عن نطاق مصالح روسيا 
المشروعة؛ وهذا يدل بوضوح على أن هذه القنصليات لا هدف لها إلا 
المساعدة على التآمر العدائي قرب الحدود الهندية»8671] 

وفي عام 1921 دخلت بريطانيا مفاوضات جديدة مع نظام الحكم الأفغاني. 
وقد كتب مراسل جريدة «التايمز» بتاريخ الأول م أيلول (سمتمير) 1921 


الفريجي تقديم تنازلات :شحية , .ونا 


«إن مجلس الوزراء البريطاني, بالرغم من نفوذ اللورد كورزونء الذي 
صارت معرفته الواسعة بالشرق من مخلفات الماضي», يحب أن يفتنع 
بضرورة الاعتراف. بالقومية الأفغاتية وباستقلال أفغاتنستان: فإذا ها حدث 
ذلك,. فستكون حكومة كابول مستعدة لإظهار الصداقة لبريطانيا. 

ولكن. سئوات. الوضاية التي. فرضتها بريطاني على افغانستان, لم تولد 
الضداقةا-يل .ولد الابشتباء,,.وخلال. مهفا وضات :عام 1921 خمكن. الوفد 
البريطاني من تقديم البرهان على أن الأفغان شاركوا في مؤامرة على 
وعلمت هه يخطط. للقيام يعمل 0 أفغاتى .وروسي متنترك ضد 
الإمبراطورية البريطانية [868], 

الزغم .من العازلات: السحية .التي قدمها الوفة البريظاتي» البشمر نظام 
كابول فى تقديع التسهيلات إلى. متلى البلشفيك, وسرعان ما تبين. أن 
عملاء من الروس نامرون مع قبائل الحدود ذات النزعة الحربية, وان 
تاأمرهم يحقق نجاحاً[869]. 


يمكن القول بطبيعة الخال ان أفغانستان كانت داتما تخلق مشاكل. ضصعبة 
وان النكسة التي أصيب بها النفوذ البريطاني هناك هو حدث معزول 
واسكثناتي. ولكن السئاسة البريظائية فى شية٠الخزيرة:‏ العرنة: أيها كانت 
في حالة يزتى لها - مغ ان .شبة الجزيرة الغربية كانت بدو مفتوحة التفوذ 
البريطاني ويحكمها ملوك ينادون بالصداقة مع بريطانيا. وفي ربيع عام 


9 ,؛ في أثناء الحرب الأفغانية الثالثة. واجهت بريطانيا فجأة وضعاً ينبيء 
بالخسارة في شبه الجزيرة العربية . وبالرغم من عدم وجود صلة ظاهرة بين 
الأمرين أو بين أي منهما والوضع في مصرء فقد أوحى تزامن حدوث 
الصعوبات في الأطراف الغربية والشرقية والجنوبية لامبراطورية الشرق 
الأوسط البريطانية, أن بريطانيا قد تكون تمادت في توسعها بالتزاماتها 
الامبراطورية. 
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بدت شبه الجزيرة العربية انها من بين كل أرامهى الشرق الأوسط طي 
المنطقة الأكثر ملاءمة بطبيعتها لأن تكون منطقة محظورة على غير 
النزيظطانيين: قسواخلها الظويلة يسهل غلى. الاسظول البريظاني إن .سسظر 
عليها. واثنان من سادتها الرئيسيين: الشريف حسين. في الغرب وإين سعود 
في الوسط والشرق: هما بحماية بريطانيا وعلقيان دعما ماليا كيرا ومنتظماً 

من الحكومة البريطانية. ومنذ عام 1919 لم تحاول أية دولة أوروبة 
658 أن تدس أنفها في الشؤون السياسية لشبه الجزيرة العربية. لقد 
بقيت الساحة خالية لبريطانيا. 


ولكن ما كادت الحرب العالمية الأولى تنتهي حتى اضطر مجلس الوزراء 
البريطاني للإعتراف بأن سياسته في شبه جزيرة العرب قد اختلت. 
فالتضوم بين جليقي: بريظا يا - الحنين ملك الحيان واين عد بيني سه 
جنيه شهريا من الدعم البريطابي. الذي 8 فيمسيل الدفاع عن تعبت 
من هجمات يشنها عليه ابن سعود, . الذي يتلقى بدوره 0 جنيه شهريا 
على :نسيل الذعم [970اى وكان. راي .ممثلي. بريظاتا الذين. 'تقلوا شكوى 
الحسين أن تمويل بريطانيا لإبن سعود والحسين اللذين يتقاتلان هو نوع من 
السخف [3571]. وهكذا نشأ نزاع مرير داخل الحكومة البريطانية بشأن ما 
عن 0 التزاع أدى إلى شلل عملية اتخاذ الغزارء وبالتالي لم بتخذ 
أف .قزار: فقد كانه؛ مشتودات التعليمات: والإنذارات التهاتية كنب دون أن 
ترسل إلى الجهات. المعنية. والمسؤولون. الذين كانؤا يتخذون القرارات لم 
يخبرهم أحد أن مسؤولين آأخرينة قد ألغوا قراراتهم. وكانت الأفكار تتبدل 
بين يوم وآخر. 

كان النزاع يتركز على ملكية خرمة وترابة, وهما موقعان للحضر صغيران 
عند إحدى الواحات, ومكانهما عند الحدود الفاصلة بين منطقتي نفوذ 


الحفيين وابن سعوذ؛ كانت المسائل المتنازع غلبها أكبر .مما تبدو؛ ويعود هذا 
جزئياً إلى أن امتلاك خرمة وترابة يعني كسب ولاءات قبلية وبالتالي 


مساحات واسعة من المراعي, ولكن أهم من ذلك أن النزاع كان ذا صبغة 
دينية . كانت النشرة العربية » قد نشرت في مطلع عام 15318 شكاوي من 
الحسين لأن سلطته نقوصها تغيير هذه الناسن الذيني على ايذي. الفوالين 
لإبن سعود. ذلك أن مطالبة السعوديين بخرمة وترابة منشؤها تغيير المذهب 
الديني. 


كان ابن سعود منافحاً بالوراثة عن تعاليم محمد بن عبد الوهاب, الزعيم 
الديني الذي ظهر في القرن الثامن عشر وتعزز تحالفه مع ال سعود في 
عام 1745 بالتزاوج بين الأسرتين. وكان الوهابيون (كما يسميهم خصومهم) 
شديدين في اصلاحاتهم التطهيرية التي كان يرى فيها خصومهم تعصبا. وقد 
عرف ابن سعود بنبوغه. كيف يستفيد من طاقات هؤلاء المتعصبين لاغراض 
بدأت في نهاية عام 1912 حركة انبعاث ديني قدر لها أن تغير طبيعة الأمور 
السياسية في شبه الجزيرة العربية لمصلحة ابن سعود. فقد بدأ رجال 
القبائل يبيعون خيولهم وجمالهم وممتلكاتهم الأخرى في المدن ذات 
الأسواق, لكي يستقروا في تجمعات زراعية تعاونية ويعيشوا الحياة الدينية 
الوهابية بقسوتها. وقد عرفت حركتهم هذه باسم «الإخوان» وعلى الفور 
وضع ابن سعود نفسه على رأس هذه الحركة!872] التي وقرت له جيشأً 
من البدو الحقيقيين - أعظم المحاربين في شبه الجزيرة العربية. وقد أخذت 
تتقلص سلطة شيوخ كل قبيلة ضمن حركة الاخوان ويتقلص معها الانفصال 
بين القبائل:و يتما احذت تتمو سلظة ابن سشعوة. 


لقد رأى الحسين فير انتشار هذه العقيدة التطهيرية غير المهاودة في 
الحجاء الكناوره خط] هود كويض مباطية نان الحميين يشا ء ربالنابية 
له كان الوهابيون أعداءه في العقيدة والسياسة. 


وقد اسك حملة ل وجملة فاشلة إلى خرمة وترابة لكي يدعو سكانهما إلى 
الرجوع عن طرقهم الوهابية. وكانت الحملة النهائية في ربيع عام 1919 
إبان النشوة بانتصار الحلفاء على الامبراطورية العثمانية. كان على رأس 
الحملة عبد الله بن الحسين وقوامها 5.000 رجل من الجيش الحجازي 
المدرب ومعه أسلحته الحديثة التي زوده بها البريطانيون خلال الحرب. 
وفي 21 أيار (مايو) 1919 احتل جنود عبد الله ترابة. وعند ذلك انطلق ابن 

د من الرياض لمهاجمتهم. ولكن المعركة الحاسمة والشرسة التي 
استعدٌ لها كلا الطرفين لم تحدث اطلاقاً. فقد وصلت قوة من الإخوان 
قوامها 1,100 رجل من الهجانة انطلقت قبل تحرك قوات ابن سعود للقيام 
بعملية استكشاف: فهاجمت معسكر عبد الله ليلة 25 أيار (مايو). لقد باغت 
هؤلاء الإخوان المسلحون فقط بالسيوف والرماح والبنادق القديمة الجيش 


الحجارى الذى كان يفط في التوم .وقضوا عليه .ونجا فيد الله بن الحسية 


نقفسة هارية بقميض "التو أما جنووج فلم ينشطيعوا التخا 01871 كانت 
هزيمة قوات الحسين هزيمة كاملة,. مما استدعى مجيء بريطانيا لإنقاذه, 
فارسلت طائرات بريطابية إلى الحجاز: وارهلت اتذارات يريطانية إلى ابن 


معود[1878. ولكن ابن سعود: يما عهد عتدرمن دبلوماشية» تقادق المجابهة 
ار بالنزول عند رغبات بريطانيا مدعياً أنه يبذل قصارى جهده لضبطر 
الإخوان أصحاب الرؤوس الحامية. أما الحسين فقد كان على النقيض تماماً 
وظل علي تعثته. وبصعوبة تمكنت بريطانيا من حمله على قبول هدنة مؤقتة 
في آب (أغسطس) 1920. 
وتذلك نذا أن القاهرة: ولتذن دعهتا الجانب الغطا: خضصوصا أن ابن سعوة 
حقق انتصارات جديدة باستيلائه على, الجبلية في عام 1920 وبإطاحته بآل 
الرشيد منافسيه في شبه الجزيرة العربية. في نهاية عام 1921. وهكذا 
مضت قوات اين سبغوة يتقدهها الاخوان الذيق قدو عدة الفقائلين متهم بتحة 
0 .ا تعزز انتصاراتها في شبه الجزيرة العربية. 


في. العشرين- من. أيلول (سبتمبر) 1920 كتب: فراسل: خاض لجريدة 
«التايمز» في الشرق الأوسط, ان الاقتراح القديم الذي طرحه المكتب 
العربي بأن يضيح الحسين خليفة: المسلمين +-وهو اقتراح من وحي. اللورد 
كيتشنر في خريف 1914 - قد ثبت أنه كارثة. وتنبا المراسل بأن ابن سعود 
سوفٍ يغزو الحجاز ويستولي عليها . والحقيقة أن هذا ما فعله ابن سعود بعد 
ذلك باريع سقوات: ودقع بالحين إلى المنقى, 

وجد البريطانيون انفسهم على غير رغبة منهم في موقف المخاصم لابن 
سعود بسبب حاجتهم إلى دعم الحسين. كان الآمر يتعلق بهيبة بريطانيا. 
وقال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية تعليقا على ذلك: «سنبدو كلنا 
حمقن في سائر أتحاء الشرق إذا ما.هزم صنيعتنا بمثل هذه السهولة [1876. 
لكن. لم يكن باستطاغة بريطانيا أن تفعل الكثير في هذا الشآن: وكما كانت 
الحال في افغانستان, كانت هنا أيضاً طبيعة أرض البلد موحشة. بل انه بدا 
أن أية تظاهرة باستخدام القوة لن تكون عملية . وعندما سئل مسؤولون 
بريظانيون في منطقة الساحل الخليجي عن الأهداف التي يمكن أن يقصفها 
الأسطول. البريطابن على شاحل شيه جزيرة الغرتة: كان .ردهم انه لا وحود 


لأي هدف يستحق أن بقضق 18771 


وهكذا بدأ المسؤولون البريطانيون في عام 119 يجدون انهم عاجزين 
عن السيطرة على الأحداث علي الحدود الجنوبية والغربية والشرقية 
الاجبر اطوريتهم الشوق: اوسطية: لاشيات: لم يستطيعوا مباشرة أن يسيروا 


غورها. ولم يكن واضحة لهم ما هو منهج السلوك الذي يمكن بواسطته 
ترويض السكان المحليين. 

ولكن ربما كان التحدي الأخطر الذي واجهة المسؤولون البريطانيون هو ذلك 
الذي واجهوه في تركيا - قلب الامبراطورية العثمانية التي يفترض ان 
بريطانيا سحقتها في عام 1918. 


مصير ما تبقى من الامبراطورية العثمانية كان في ضلب: متفالة الشرق 

الأوسط بينما واصلات الدول الحليفة - طوال الأعوام 1919 و1920 و1921 
- مجادلاتها الصاخبة حول مصير وسط الأناضول الناطق باللغة التركية. وقد 
بل لويد جورخ أفكاره بشأن ما ينبغي عمله. كان في مطلع عام 19ظآ1 
محبّذا لخطة تحصل بموجبها الولايات المتحدة على القسطنطينية وأرمينيا, 
وتاخة اليوناتة 5 جيبا مركزه ازمير, وما تبقى من البلاد تتقاسمه فرنسا فتأخذ 
الجزء الشمالي وايطاليا تأخذ الجزء الجنوبي, وبعد بضعة شهور بدل زأية 
لديا كاملا وأخذ بوجهة نظر مجلس وزرائه معلتا : «ان ليس للحلفاء حق 
تقسيم تركيا أكثر مهما كان. لألمانياء. في الزمان السابق, حق تقسيم 
بولند|»5751]. مع ذلك كانت المعاهدة التي رأي فرضها على السلطان في 
السنة التالية معاهدة قاسية, وتبين أن فرض احكامها على الحكومة التركية 
في عام 0 أصعب مما حل للويد جورج. 

وفي نهاية عام 1319 جرت انتخابات في سائر أنحاء الامبراطورية العثمانية 
ما بعد الهدنة الانتخاب مجلس نواب تركي جديد, فأحرز القوميون الأتراك 
نصرا ساحقاً ٠‏ وحتّي قبل أن ينعقد المجلسء تقاطر النواب المنتخبون حديثا 
على انغورا (حالياً أنقرة) في عمق داخل البلاد وبعيدة عن البحر وعن مدافع 
الأسطول البريطاني. وكان مصطفي كمالء, الجنرال القومي البالغ من 
العمر وثلاثين عاما, قد اتخذ من انغورا مقرا لقيادته,. وهناك اضافوا تواقيعهم 
إلى بيان مبادىء سياسية وضعه مصطفي كمال وعرف باسم الميثاق 
الوطني, وقد دعا الميثاق الوطني إلى إنشاء دولة امه اسلامية تركية 
مستقلة. إن الاستجابة الواسعة النطاق التي لقيها الميثاق أكدت ملاحظة 
أبداها قائد الأسطول البريطاني في البجر الأبييض المتوسط إذ قال: «إن 
احتلال ازمير من قبل اليونان أهاج روحاً وطنية تركية لعلها أكثر مطابقة 
للحقيقة من أى روغ وظية استطاعت الحرب: ان تسشيرها» !18791 


انعقد مجلس النواب الجديد في استانبول في منتصف كانون الثاني (يناير) 
النواب بالموافقة على الميثاق الوطني . وفي 17 شباط (فبراير) أعلنوا نبا 
هذه الموافقة. وبينما كان قادة فرنسا وبريطانيا مجتمعين في اوروبا بعية 


التوصل إلى اتفاق نهائي على شروط تسوية الصلح التي أرادوا فرضهاء حدد 
مجلس النواتب: العتفاني. بمبادهة- متف العة الادنى. للشزوظط. التي. كان 
مستعداً لقبولها : إذا رأينا :في المقؤلة السياسية. للقرن العشرين انها تهاية 
حكم أوروبا للقارات المجاورة. فلا بد من أن نرى في اعلان الاستقلال الذي 
أقره مجلس الثوات العثماني بزوغ.فجر القرن العشرين. 


لقد أنذن القادة: العسكريوق الفرتسيون والبريظاتيون رتسي وزراء بلديهما 
بأن فرض الشروط التي قررها رئيسة الوزراء على الأتراك المتمردين, 
يستدعي وجود ما لا يقل عن سبع وعشرين فرقة من فرق الجيش9801], 
وهذا العدد يفوق كثيرا ما كان في قدرة الحلفاء ركه في الميدان. وفع أن 
هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية البريطانية حثثت لويد جورج على 
إعادة النظر في شروط الصلح التي يرتئيها. فقد رفض أن يفعل ذلك. بدأت 
الأعمال الحربية في أوائل عام 1920. ونشب القتال في كيليكيا, المنطقة 
الجنوبية الناطقة بالتركية (المحاذية لسورية التي سمحت بريطانيا لفرنسا 
باحتلالها. ومنذ شباط (فبراير) وحتى أواخر نيسان (ابريل), ألحقت القوات 
الكمالية هزائم متلاحقة بالفرنسيين, واستولت على مواقعهم وأنزلت مئات 
الإصابات لحنت آلاف الأسرى . وقد وجد مديران, رئيس الوزراء الفرنسي 
نفسة بين الضغوط التي. يواجهها التسريح الجنود: والضغوط الأخرى لحماية 
المصالح الفرتسية. في سورية: فأمر الفائد: المحلي ان بحاول::التوضل. إلى 
اتفاق ما مع القوميين الأتراك [881]. 


أها لوية حورج فقذ رفض الفهادنة-وواعة القوة بالقوة فقي منتصف: اذان 
(مارس) قادت بريطانيا احتلا عسكريا حليفة لمدينة القسطنطينية [882], 
فوعات: القوات الحليقة المديشة ,وعالت محل الشرطة العثماتية؛ ثم | علنت 
الحكم العسكري وحلت مجلس النواب. وعلى الفور اعتقل جيش الاحتلال 
الحليف مئة وخحخمسين مسؤولاً عتسكريا وف نيا فتما نذا : ومن ضمنهم عدد 
كبير من النواب المنتخبين فنفاهم إلى مالطاء حيث نفي زغلول وزملاؤه 
الحصريون (تم أخلي :شياوم] :في السنة المما رفك [888], وسارعت قرقها 
وايطاليا إلى طفانة مصطفي كمال إلى أن هذه الإجراءات تمثل السياسة 
البريطانية: لااسابيفيه] 18841 

إن احتلال القسطنطينية. عاصمة السلطان, لم تسبب ضرراً لمصطفي 
كمال. وبعكس ما اعتقدت السلطات البريطانية أو بعضهاء لم يعد مصطفي 
كمال يسيزر في. ركاب. السلطان - وهكذا كان احد الآثار غير المقصودة 
للاعتلال. الحليقة: هو تذفير ما تعن مق مهابة: وشر عية. الحكومفة السلطان 
وانتقال.. الفهابة :والشرعية. إلى. نظام حكم -مضطفي: كمال: وقد ظهر ذلك 


في- الشمر الثالي. عندما. :شهدت انغورا: اتصمام مكة: .من أعضاء محلس 
الوات الذين. ظلؤا ظليقين. الى: منة و سعين عضوا آخريق. من جفاعات 
المقاوصة لتأليفء برلمان جريد؟999[1ا ثم اقترغوا جميعهم بالمواققة على 
انشاء حكوية ‏ الجمعية الوطنية الكبيرة التي انتحي ' مصطدي كمال نينا 
لها 95861]. بعد ذلك اعتبر السلطان أسير الحلفاء واعتبرت أعماله باطلة, 
فردّت حكومة السلطان, الموجودة في القسطنطينية المحتلة بوحم الزعماء 
الموجودين في انغورا بالخيانة . اما حكومة مصطفي كمال في انغورا فقد 
اختارت يفطنتها ان تثرك علاقتها مع حكومة السلطان غامضة. 

لقد حثم .على التراغ في الأناضول ظهور أسياذ-خري شنيه متمتعين. بالحكم 
الذاتي, وظهود عصابات خارجة على القانون, تعمل أحياناً لذاتهاء وأحيانا 
أخرى بالتحالف مع إحدى الحكومتين, أو مع البريطانيين, أو مع اليونان» أو 

مع الشيوعيين (روسيين كانوا أو غير روسيين). 

وحدتنت أعمال تمرد محلية, قامت بها في بعص الحالات أسر كبيرة مالكة 
للأراضي كانت تسعى لتثبيت فضالخها: وكاتت هناك أيضا جماعات بوابة من 
الرجلٍ واللاجئين. من الأكراد والشركس والتتار من القرم وآسيا الوسطى. 
ومع أن جماعات أخرى كالجحيش الأخضر نشات كتعبين كن قضية من القضابا 
السياسية: قانها عالثت. ان. الخطت. إلى. معتوى. فطاع طرق لهم 
مهابة [887]. 


وفكة[ :فان: الافعراطورية: العتفافة الناظقة بالتركية: الني. ,مز قتها: القوضي 
والحرب الأهلية, أخذت تتحول على نحو متزايد إلى ما يشبه الأراضي التي 
اه الحرب: م الأجنبية 0 0 من 0 البلاد, ‏ فى كمي 
نزاع هحير ومتغدد الأطراف» اما الحدود.بين الافيراطورشين: القديمين:.فقد 
عناها الابياض سيت الاشقاضات المعلية: وخركات جماعات. مسلحة 
مختلفة, بينما بدا نتيجة لتدفق العلماء البلشفيك والدعاية البلشفية إلى 
الاناخول» أن العتوود ‏ الفعلية بين الاميزاطورعن: السانفتين: الشاسعية 
والمضطربتين, لم يعد لها وجود. 
كان أول :قرا راتحؤقه حكومة مضظطفي كمال الجديدة قن انغورا: هو رسال 
بعثة إلى روسيا وصالت في أيار (مايو) 0 , ربما وفقا لاتفاقات سابقة 
بين القوميين الكماليين والبلاشفة اللينينيين [9851]. لقد أساءت السلطات 
اللريطا يد فهم فلاقد العمل الني انيتفت: وجاء انها ها يصدوية شتديده: إلى 
حد أنها لم تتوطد قبل مرور نحو عام (في معاهدة 16 آذار (مارس) 


1 1 وكان: البلاشفة الزروسن 'قة متحوا آنوز باقناد الزعيم الفتقي :من 
الإمبراطورية العثمانية,. الملجأ والتشجيع. وظن البريطانيون خطأ أن أنور 


كان وراء حكومة اتغور [1989: فع: ان. أنور وكمال كانا في الواقع خضعين 
لدودين. وعندما اتضح ذلك للروس داعبتهم فكرة استخدام أحدهما ضد 
الآخرء ولكنهم اضطروا في النهاية إلى الاختيار بين الإثنين لقد أخطأ 
البزيطانيون.. في اعتقادهم أن. مضطفي. كمال كان. يغمل يرأ ناسم 
السلطان...وأخطاوا أيضا :في: ارتابهم انه كات: يعمل. لحساب: أنونء كذلك 
أخطأوا في ارتيايهم انه يعمل لحساب البلشفيك. فقد كان مصطفي كمال 
في- الواقع عدوا لا هوادة: في -غداوقة- للبلشفية الروسية: وها أن :شعر 
بالقذرة بحن قمع الحرب: الشيوعي التركي الذى تلفي وعيه يفن زروميا 
فقتل قادته وقتل او سجن عملاءه. ونتيجة لذلك مال كثيرون من القادة 
الروس إلى معاملة مضطفي كمال فغاملة الغذو: وقد حضل الكماليون. على 
اتطباع بان رؤسيا وافقت على التعامل مع انغورا 'شيحة تدخل قوق من قبل 
ستالين. ‏ وعلى. الرعم من اغتراضات: .وزآرة. الخارجية: السوفياتية[8990). 
وواضح أن ستالين الذي كان قوميسار القوميات والرقابة على الدولة, قد 
وضع المصالح الروسية الوطنية فوق الأيديولوجية البلشفية, وأدرك أن 
فصطقي كمال قد يشتطيع الحاق الاذف بالبريظانبين: 

وكان إلحاق الأذى بالبريطانيين أحد أهداف ستالين الرئيسة, لأن هذا 
التلشفي الواقعي + أو الصفيق - كان مستعدة ادن يويد حنىن مصظفي كمال 
في سبيل تحقيق هدفه. وهكذا أخذ المال السوفياتي والإمدادات السوفياتية 
تتدقق عبر الحدود"الروسية - التركية: بكميات لا تزال مجهولة حتى 7 
لمساعدة القوميين المعادين للبلشفية. كانت تلك المساعدة | 

الهافة الأولي التي قذهتها روسيا السوفياتية إلى خركة اضبية: ولكن لا بد أن 
المعارضة ضمن الحكومة البلشفية لإعطاء المساعدة إلى الأتراك المعادين 
للبلشفية, كانت شديدة , إذ أن إتمام الترتيبات لإرسال هذه المساعدة 
استغرق عافا من الزمن + يدء| من .ربيع :1920 غندما جاءت البعتة التركية 
إلى روسيا لتطلب الدعم. 

في هذه الأثناء كان احتمال ارتماء تركيا في أحضان السوفيات. من العوامل 
التي عززت وجهة نظر المسؤولين العسكريين في دول الحلفاء. الذين 
اعتقدوا أن ارغام حكومة السلطان على توقيع معاهدة قاسية الشروط, 
يشكل غلطة من غلطات لويد جورج. كان رأي قادة الأسطول والجيش في 
الجاسية البريطاني والفرنسي على حد سواءء أن الطاقة البشرية اللازمة 
لفرض شروط على الأتراك المتمردين غير متوافرة لديهم. لقد قال رئيس 
الوزراء اليوناني فنيزيلوس لقادة الحلفاء الآخرين أن القوات اليونانية وحدها 


قادرة على القيام بالمهمة, ولكن قادة القوات المسلحة البريطانية لم 
يشاطروه هذه الثقة. 


سأل أحد الأصدقاء الحميمين لويد جورج أن كان لا يزال يرى من الحكمة 
إعطاء ازمير إلى اليونان, فأجابه: «لا شك عندي في ذلك. يجب على المرء 
أن يقر من هي. الجهة :التي يريد أن يدعمها ‏ إن الأتراك كادوا أن يلحفوا بنا 
00 في الحرب . كان الأمر وشيك الك وهم ٠‏ ثم ان المرء 7 يستطيع أن 
د 2 لا من امين التسعلطظيية والدر يل ول يمك أن حدق ذلك تضورة 
خعالة إلا نسحو القوة التركية ». وفى إشارة هنه إلى الشكوك التي ميديها 
القادة التسكريون البريطانبون في با سته. قال «العسكريون. هم بطبدىه 
الحال. ضد اليونانيين. 'هكذا كان موقفهم دائما. إنهم .يمالئؤن الأتراك. 
عسكريونا محافظون ملتزمون. وسياسة حزب المحافظين تقضي بتاييد 
الأنراك »18911 


ليلة 14 - 15 حزيران (يونيو) 1920 هاجمت قوات مصطفي كمال التركية 
القومية قوغا .من القوابه التريظاتية :قري ]لعمسطيظيية:. مهددة: يلك 
القوات التي احتلت العاصمة العثمانية حيث كان السلطان أبسر الحلفاء. إن 
هذا الهعوم الفركي قد آثار الفزع لا نسيما آنه وقع يقد .مزور اشتهن واحد 
على ارسال مصطفي كمال بعثته إلى روسيا (ولكن قبل سنة من اتمام 
الترريناته الروفيية: > التركنة وبعيد المزاتخ التي الحقها الموموون بالدرنسيين 
في كيليكيا. لقد أبرق القائد البريطاني طالبة نجدات. ولم يسع رئيس هيئة 
أركان قوات. الامبراطورية في لنذن الا أن يقر مكرها بأن القوات الوحيدة 
المتوافرة للنجدة طي القوات نك اليونانية, وان يفترح على مجلس الوزراء 
الظلت. إلى قرفة بيونافية ان تساعده في الدفاع عن العفتطنيظنية» وكان 
فنيزيلوس مستعدة لتقديم الفرقة بشرط أن يسمح الحلفاء لليونان بان 
واحتلال الجيب الهام الذي يعتزم فنيزيلوس ضمه إلى اليونان. وبذلك يكتمل 
تحويل القوات اليونانية من قوة شرطة موقتة إلى جيش احتلال دائم. 

أما لويد جورج فكان. أكثر من مستعد .ؤقة سيق له أن اجتمغ مع فيز يلوين 
وقال. له محدرة إن: العلماء الاخرين لن يمدوا يد. المساعدة: وطلب إلى 
اليونان أن تطبق أحكام معاهدة سيفر بنفسها, واتفق مع فنيزيلوس في 
الراي أن مستشاريهما العسكريين يبالغون في تقدير صعوبة القيام 
بذلك8921]. وبتاريخ 20 حزيران (يونيو) 1920 اتفق رئيس الوزراء 
الفرنسي مديران مع لويد جورج على السماح يتقدم يوناني محدود من 
ايفين وفكذا .شت التونانيون في. التاني..والعشرين, من جريران. (يونيو) 


هجوماً على ثلاثة محاورء فاستولوا في أؤائل تهون (يوؤليو) على مائو 0 
الضغرى حتى. فضبة الاناضول. وفي. أثناء ذلك .شقت القوات اليوثانية. على 
الجانب الآخر للدردنيل,. طريقها عبر شرق تراقيا. كان الحلفاء لدي احتلالهم 
القسطنطينية قبل ذلك بشهور:» قد سحقوا المقاومة في العاصمة . وبدا الآن 
أن الجيش اليوناني سحق المقاومة خارج العاصمة أيضأ - إذا تجاهلنا وجود 
مصطفي كمال, قال لويد جورج المنتشي بالظفر «لم يعد التركيا 
وجود»593[1]. وفي 10 آب (أغسطس) 1920 وقع ممثلي السلطان 
التركي الذي كان في حكم الأسير فعلية, وممثلو حكومته التي لا حول لها, 
على معاهدة سيفر . 

جسشدت معاهدة سيفر جميع الشروط رتقريباً التي كان لويد جورج 
وفتهز يلوس يرفيان فيها شد الرغبة . لقد قلصت المعاهدة الدولة العثمانية 
إلى ها عقرب هن عدم الفجوة: واعاذت إلى اليوناث أراضي آسيا الصغرى 
الساحلية التي كان اليونانيون قد استوطنوها قبل نحو ثلاثة آلاف سنة. 


والبونا فونه شاتهم بشأن: العريم تجمة. يشهم ..رابطة. اللقى المشتركة 
والحضارة المشتركة أكثر مما تجمغ بينهم الروابط السياسية: أي. أن ما 
حققته اليونان في عام 1320 بدعكم سياسي من بريطانيا هو توسيع حدود 
أراضيها في أوروبا إلى حدودها الثقافية في آسيا الناطقة باليونانية إنه الحلم 
الكبير للهيلنية والمسيحية الظافرتين, شجع عليه ديفيد لويد جورج. وريث 
بيد ان المشكلة التي ما لبثت ان واجهت فنيزيلوس ولويد جورج بعد توقيع 
المعاهدة .فن. عسفر فباشرة: هن كيفية: الخيلولة دون إسقاط أحكام 
المعاهدة مع مرور الزمن,. كانت القوات المسلحة البريطانية قد سرحدت, 
وكان:فى اليوتان أيضا ضغط سباشئ. ‏ اخلي كبير لتسريه القوات المساحة. 
ولكن ما أن يغادر الحلفاء تركيا حتي ينحدر مصطفي كمال من هضبة 
الأناضول: لاتعادة التماحل..وإبطال: المعاهدة. وفي تشرين الاول: (أكتوير) 
0 بعت . قنيز يلوس قع لويد جورج اليديل. الآخر؟ أن يرفيل جيشه إلى 
الذاخل: للقضاء: على القوميين اماع مصطقى كمال ما داصت لذى اليونان 
القواث: المسلحة؛ للقنام. يذلك[185941. وكيا حذدث النابليون .وسط خرائب 
موسكو المحترقة واجه فنيزيلوس ولويد جورج تحديا من عدو لا يقف ليقاتل 
ولكنه لا يستسلم. والحقيقة ان خطة مصطفي كمال كانت تقضي بإتباع 
الاسفرانيعية التي .طبقها الروس نتجاع ضذ تائليون في عرب :1812 أن 
بجر قوات الععدة إلى الداكل وان يفنية أولا بأول . 


لا يمكن قط أن نعرف على وجه اليقين ما الذي كان فنيزيلوس ولويد جورج 
سيقرران ان يفعلاه, 

لأن حادثة من أشد الحوادث السياسية غرابة في التاريخ الحديث, أخرجت 
المتسالة من انديهها : قفن 


0 أيلول (سبتمبر) 1920 كان ملك اليونان الشاب الكسندر يتمشى في 
حدائق قصره فعضه قرد سيت الملك بحمّى شديدة ومات في 25 تشرين 
الأول (أكتوبر). وقد كتب تشرشل في ما بعد عبارة مشهورة قال فيها: 
«لعلها ليست مبالغة أن نقول أن رت مليون اسنات لاقو] حتقهم سبي قصة 


هذا الفرد899[1ا. إذ كان اعتقادة أنه لو انشمن الكستدر وفتيزبلوس: في 
حكم اليوتان: لكان. بالإمكان: تفادي. النتيجة. المأساوية للحرب: التي. عرضت 
اليونان أن تشنها على تركيا في العامين 1921 و1922. 

برزت مسألة الخلافة على العرش, وهي مسألة بالغة التعقيد. في موعد 
الانتخابات اليونانية. كانت النتائج مذهلة. فعلى عكس كل التوقعات: هزم 
فنبيريلوسن الذي يغترض انه كان..ذا. شغيية. وقاد إلى .السلظة: ٠‏ الزغماء 
الموالون لألمانيا المعادون للحلفاء الذين كان فنيزيلوس والفرنسيون قد 
أطاحوا بهم ونفوهم خلال الحرب. 


إن قطلتطين الادلدؤاله الكستدن الذي اربع بالقوة عن العريتن :في عام 
7, عاد ملكا مح حديذ: وأفسك تزمام الحكومة ذيمتريوس غوناريس: 
العدى اللذوة. لفتيز لوس. والحلفاء» والعائة .من الفتقى الدى فرضه عليه 
فرتساء كان قسطتطين وورزاؤة تواقين إلى التقدم في تركيا ن.ولكن التحول 
الذي عدت في اليوان رثر متاشية معنة لكل من أزاد تمن الخلفاة إن 
يتفحن _تدية .من تعفيذات النورط في اننا الضترى: واستفاد الترسيسيون 
والاتطانيوت من الجوقف. بسحي ا يدهم الليوانة ويد لك. .سكين ضمدا 
انيدهم لمتاهدة سمر. كان اللدان تتعران باسنناء ستراية من سياسه 
لويد جورج المغامرة. وفرنساء بصورة خاصة, كانت تشعر انها مقيّدة فقط 
الالتراف وعد ذلك الحين أحدت كل من الطلانا ظرها تله حوره 
مرايدة إلى الحكومة الكمالية الفسفاية "دي تركا كفصدر الاضيارات 
والمنافع المالية. 

اما في بريطانياء فقد كان تشرشل ووزارة الحربية يدعوان إلى تقديم 
تنا تنازلات إلى مصطفي كمال الانتزاعه من روسيا البلشفية. والحقيقة أن 


تشرشل حث غلئ اقامة سلام مع مصطفي كمال لإعادة خلق ذلك «الحاجز 
فى وجه الطموحات الروسية»»: داعيا بذلك للغوؤدة إلى السياشة البريظانية 


التقليدية خلال. اللعبة 'العبرى [(1890,. ولكن. لويد: 'جووع 'قاوم كل. هذه 
الاقتراحات[98971]. إن البطالة الواسعة النطاق في بريطانيا - إضافة إلى 
المشاكل في مصر, وأفعا متا ن: وشية الجزيرة الحربية وفن: امكنة اخرى 
من الشرق الأوسط - لم تحمل لويد جورج على الاستنتاج (كما ا 
10000 بريطانيا غير قادرة على تخصيص موارد لممارسة الإكراه على 
تركيا. 
بي آن"الخلقاء. فق محاولة واضخة متهم لتسوية الامو :نغوا إلى عفد 
مؤتمر مائدة مستديرة في لندن, ودّعي إليها وفد يمثل مصطفى كمال. عقد 
المؤتمر أولى جلساته بالحضور الكامل في 1 شباط (فبراير) 1921. وقد 
القيادة العليا للجيش اليوناني باستكشاف اجات الصا كضال.. ومق 
الواضح أن القائد العام اليوناني كان تفكيره منصرفاً إلى عمل عسكري لا 
إلى تسوية عن طريق التفاوض, ولذلك دفع بقوة استطلاع إلى خطوط 
مصطفى كمال 'في الداغل» كانت القوة التونانية. تتقدم. على. أرض. عالية 
وغير مستويبة في جو الشتاء القاسي, واصطدمت بقوة تركية ردت القوة 
اليونانية: على اعقانها. وكانت القوة التركية بقيادة عحيمية: زميل مضظطفى 
كمال, ٠‏ وحدثتت المواجهة قرب قرية صغيرةٍ تدكى اينونو. كانت الحصيلة 
بالنسبة للأتراك بشرى بانتصارات مقبلة. أما اليونانيون فقد عادوا من 
الاشتباك بانطباع أنهم اختبروا نوعية الأتراك القتالية وتبين لهم أن الدفاعات 
التركية يمكن اختراقها. 
عندما انعقد مؤتمر لندن في شهر شباط (فبراير) أحرز تقدماً ضئيلاً نحو حل 
الخلاف على مصير الأناضول. فاليونانيون كانوا قد حزموا أمرهم سلفاً 
وكانوا مستعدين للحرب لكي يحققوا انتصارا كاملا أما الأتراك الكماليون 
فكانوا غير مستعدين لأن يسمحوا لليونان بآن تحتفظ يجيب ازمير, في حين 
أن آبة حكومة يؤنانية تسلم هذا الجبب إثما تخلق لنفسها صعوبات سياسية 
وداخلية. وقد سبق لرئيس وزراء اليونان السابق لو 7 الذي مازال 
ناشطا سياسياًء أن أبلغ لويد جورج أن زعماء حزبه في الأناضول اليونانية 
سيعلنون ازمير جمهورية مستقلة ويعلنون الحرب على الأتراك إذا تخلت 
حكومة الملك قسطنطين عن ازمير. وقال في رسالة كننها إلى ير تتنمن 
الوزراء البريطاني: «<إن. الهيلينية قوة أوسع كتثيراً من حدود المملكة 
اليونانية. وإذا ما كانت هذه المملكة غير راغبة أو غير قادرة على الاحتفاظ 
بازمير والمنطقة المحيطة بهاء فإن باستطاعة الهيلينية في تركيا نفسها أن 
تتولى هذه المهمة . بشرط أن يكون الحلفاء, وبصورة أدق انكلتراء مستعدين 


المسائدة هذه الميمة»[1598, :ورد لوية. خورة بعبارات تتسم ‏ بالتحفظ 
مشيراً إلى انه قد يكون ميالاً إلى تقديم هذه المساندة»8991], 


لم يحقق مؤتمر لندن أي شيء, فلم يكن أق جاتى: مستعةا لخل. وسط: 
ونظراً لتوق فرنسا وايطاليا إلى التفاوض منفردتين مع وفد مصطفى كمال, 
ققد رأئ. الوفد في ذلك ما يشجعه على الاعتقاق بأن. لا .حاجة لتخفيئ 
فطاليد: وبالمتل وجد الخافي اليوناتي فى حفاسة رئيس ؤزراء بريظانا فى 
معاداة تركيا ما يشجعه على الإستمرار في التعنت. لقد كان لويد جورج 
مقتنعا أن. فتيزيلوس. كان علن. حق. تماماً غنذما قال:- تأت النتيجة: الأهم 
للحرب الكبرى بالنسبة للإنسانية هي اختفاء الأمبراطورية التركية وليس حل 
افبراطورية التسنا - الفعر: ولا تقليص الأمبراظورية الالمائية» |2010 


ولكن. االانتضان على. قوات: العفاومة. العثمافة ظل .راوغ .رئيس الوزراء 
البريطاني. أما في تركيا نفسها فقد واصل مصطفى كمال تحديه للحلفاء 
تنما .في. الجدوب > آى «في_ سورية. د اغلنالضناط .والفوظفون. والوجهاء 
العثمانيون تحدي الغرب أيضاً للحلفاء. 
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1) 


كان حاكم سورية اسفياً هو فيصل, ذلك الأمير الذي جاء من مكة وقاد القوة 
العربية الضارية على الجناح الأيمن لجبوش الحلفاء في 'حملتي فلسظين 
وسورية. وكان الجنرال اللنبي قد سمح لفيصل بأن يدير شؤون سورية من 
العاصمة دمشق ندء] من خريف عام 1918 ريثما يجري التفاوض على 
تسوية الضلي. أما قتضل بفسدر ققد أخضى جاتيا كبيرا من :عام :1919 في 
اورقا حيث كان يفاوض الحلفاء, وعهد بإدارة سوربة إلى اخرين. 

إن دمشق عاصمة المناطق الناطقة بالعربية التي سم<ت لها بريطانيا 
بالاستقلال المؤقت هي مدينة - واحة عريقة - وكانت في نهاية الحرب 
المركز الذي تقاطرت عليه شخصيات عربية سياسية وعسكرية مستاءة, 
جاءت من مختلف أنحاء الامبراطورية العثمانية السابقة[901]. كانت 
دمشق تدار بإهمال باسم فيصل من قبل أشخاص متنافسين , ولد “في 
التقليدية الحاكف: تعاوم الماع القادمين الحدد المقامرين .يها المناضلون 
المنتمون إلى النوادي السياسية الرئسة كانها متفسمين الى جد تعيد على 


دعا قحال الى انعقاد مؤتمر سوري عام, فانعقد المؤتمر في 6 حزيران 
المنادئة التي أعلنها الرئيس وودرو 5 فقد 5 ها إلى انعقاد المؤتمر 
لإقرار المطالب التي كان كان عازماً على تقديمها لمؤتمر الصلح, وليثئبيت 
للمؤتمر انه الناطق الحقيقي باسم شعوب: المحافظات السورية: ولكن 
فيصل لم يتنبه إلى ضرورة تسليم الإشراف على المؤتمر السوري العام 
إلى رجال مستعدين للموافقة على التنازلات الواسعة التي سيضطرء بحكم 
طبيعة السياسة الدولية: إلى تقديفها لمؤتهر الضلح "في يارس . 


الذين لم يهتز 0 : العثمانية 1 ل وهذه الأسر 
فإن هذه الأسر حصلات على مقاعد في المؤتمر عن دمشق وحمص 0 
وحلب. وبالرغم من ذلك, نححدت نوادي القوميين الراديكاليين في كسب 
الإشراف على المؤتمر السوري العام: ويعود ذلك جزئيا إلى أن هذه النوادي 
عقوت ضفقات. .مع تعض فناضر الحرين القدنم المخا فج 3021 1, 

أحد توادى القوميين: الرئيسية الثلاتة..هو نادي العهذ: أى منظمة الضباط 
العرب في الجيش العثماني, وكانت السيطرة في هذا النادي لأعضائه الذين 
جاؤوا من ولايات بلاد الرافدين, وكان همهم الرئيس هو مستقبل ولاياتهم . 
وثاني هذه النوادي هو النادي العربي والسيطرة فيه لأعضائه القادمين من 
الأراضي الفلسطينية, . وقد أنشىء كمنظمة مناوئة للصهيونية همها أن تحمل 
فيصل. على. التخلي عن الترامه تجاه الضهيونية: وقد شغل اغصاء كتيرون 
في اللجنة التنفيذية للنادي العربي مراكز مهمة في إدارة فيصل, بالرغم من 
أن الفلسطينيين استمروا إلى حد كبير, موالين للعثمانيين ومعادين لفيصل 
طوال الحرب. وقد حصل الفلسطينيون أيضاً على مراكز قيادية في حزب 
الاستقلال ذي القاعدة الواسعة الذي أنشأه ثالث وأبرز النوادي القومية, أي 
نادي الفتاة. 


اتكشف. توكة. المؤتهز 'السورى. .العام بمفحرة. اتعقاوه. قفن .مشتضف. عام 
9 عندما دعا إلى إستقلال تام لسورية الكبرى التي تشمل كل 
المنطقة التي تشغلها حاليا سورية , 'ولبنان, والأردن, واسرائيل . كان فيصل 
يأمل في نظام انتداب أميركي أو بريطاني وتأييد اميركي وبريطاني 
وصميوثي.: في .مواحهة .مظالي. فرتساء ولكن. بذا له أت الامور افلنت: من 
سيطرنه,. ولا بذ لكهة من اتخاذز خطوات. «لتخفيف: غلواء المقيو 
السوري2031]. بيد انه كان مضطراً للابتعاد عن المسرح من أجل حضور 
مفاوضات الدول الكبرى في أورفيا: 

في نهاية المفاوضات التي جرت في أوروبا في عام 1919: نجح فيصل في 
التوصل إلى التفاهم السري الذي وصفناه سابقاً مع رئيس الوزراء الفرنسي 
كليمنصو. وذلك الاتفاق يسمح لفيصل بأن يكوات فلكا على سورية المستقلة 
التي'تفارس عليها ‏ فرتسا وصاية سهلة. الشروظ [904 ,كان راي كليحتصو 
ان تلك كانت شروطا سخية: فما من سسياسى-قرنسى آخر كان يفكته أن 
يوافق على 


السماح لسورية بآن تحتفظ بأي قسط من الإستقلال أو أن يقبل ببقاء 
فيصل الموالي لبريطانيا في دمشق - دعك من ان يكون ملكا على سورية. 
وعندما نكي كالبمتضو عن. السلطة: كان .من المؤكد آن. الكقلة الاستعمارية 
في.. البرلمان: الفرسي. المنتخب- عديا,: سوف. تخول. دون تطبيق هده 
الشروط, وبقي لفيصل أمل وحيد في أن يشعر الفرنسيون أنهم ملزمون 
بالإتفافية السرية إذا عا علموا بوجودها - ما ذام العرب.السوريون يشعرون 
بذوررهم انهم ملزرهونة بها. ولكن عندما عاد فيصل من أوروبا إلى سورية في 
4 كانون الثاني (باير) 1920 :حيين له أن القوميين؛ العرب غير «مستعدين 
لقبول أي دورتمارسه فرنسا في توجيه شؤون سورية. وعبثاً حاول فيصل 
تحذير لجنة إحدى الجمعيات القومية العربية في دمشق من ان رفض 
اتفاقه مع كليمنصو يعني الحرب مع فرنسا. فقد ردت اللجنة بقولها: «نحن 
مستعدون لإعلان:الكري على اكلترة وفرني]»[1102ا, وفي .وفيت لاحق من 
شهر كانون الثاني (يناير), وبعد أن تولى القوميون العرب ذوو النزعة إلى 
التضال'السيظرة على المؤتمر السوري العام اقترع هذا المؤتمز بالمؤافقة 
على إسقاط أحكام اتفاقية فيصل - كليمنصو. 

أما وقد.عجر فيصل هن آقتاع القؤهيين بااغ سياشقة الداعية إلى مهادقة 
فرنسا - وبعبارة أخرى عجز عن أن يتولى قيادة القوميين - بدا وكانه ظيق 
نهجه وشرع يتحدث وكانة يقصد أن يحذو حذوهم, وؤعزي إليه أنه تحدثت في 
شهر شباط (فبراير) عن نيل الإستقلال العربي من فرنسا «بحد 
السيئ»[909 ا ولكن ظهر أن كلاعه كان:مجرد استتارة لفشاغر العافة: 
بهدف منافسة كلام القوميين الرامي إلى احتذاب التأييد الشعبي. إذ أن 
فيصل , ببلاغته المتسمة بالعنف, لم يستهو إلا القوة الوحيدة ذات الشأن 
التي يمكن إغواؤها نقابيد سياسة مهادنة فرنسا: وهذه القوة هي أعداؤه 
القدامى+ الأسر التقليدية الفحافظة في .دمشق ومدن الداخل: التي كانت 
مؤيدة الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية ومعادية للحلفاء ولفيصل. 
لقد أقنع فيصل هذه الأسر بإنشاء حزب سياسي جديد - الحزب الوطني - 
فأخذ هذا الحزب ينادي في العلن باستقلال سورية الكبرى, أما في الخفاء 
فكان مستعدا لقبول اتفاقية فيصل - كليمنصو وقبول وجود فرنسي . 
والحفيقة از الخزب الوطني: لم مكن فضرا على استعلال سورية استهلدا 
تاما وفورياً وكان مستعدا للاعتراف بوطن قومي يهودي في 
فلتوحلك اعد 

الوطني باتخاذ أجراء قبل 3 2 الحزب ا 5 دعت هذه الأندية 
المؤتمر العام للعودة إلى الانعقاد. فانعقد المؤتمر السوري العام الثاني في 


أوائل آذار (مارس) 0 1 , ووافق فور على قرار بإعلان سورية مستقلة 
استقلالا تاها ضمن حدودها «الطبيعية », التي تصم لبنان وفلسطين , وعلى 


رأسها فيصل ملكاً دستورياً[908]. وفي الوقت نفسه جابه وفد عربي في 
فلسطين الحاكم العسكري البريطاني بقرار يعارض الصهيونية ويلتمس ان 
تكون فلسطين جزءا من سورية مستقلة, بينما اجتمع فريق من اهل بلاد 
الرافدين لإعلان استقلال ولانتيهما - البضرة وبقداد -.على. أن يكون عبد 
الله[909!]. شقيق فيصلء, ملكاً على الدولة المستقلة. وهكذاء في أوائل 
عام 1920: وفي غضون أسابيغ من. تحدي. مجلس التواب: العثماني في 
القسطنطينية للحلفاء علناً بإعلانه استقلال الجزء الناطق بالتركية من 
الامبراطورية, بدا ان الجزء الناطق بالعربية ينهج النهج عينه. 
وآة اميد القرغ بالكترال اللفي: اتصضل ترؤماتة مكذرا خخ انه [ذا ميقت 
بريطانيا وفرتسا بموقفهما الذي يعتبر الاجراء: الذي اتخذه فيصل والمؤتمر 
السوري باطلاًء أشعر شعور اليقين أن الحرب واقعة. وإذا نشب القتال 
سيعير العرت»!الفرتميين واليريطافين. أعداء هم : ويذلك. تجرنا قرتتنا الى 
خرتب ماقم لمصالحنا ولسنا مستعدين لها استعداداً حسناً»9101]. وقد 
وجهت بريطانيا اللوم إلى فرنسا في هذا الموقف, فاستدعى اللورد 
كورزون السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية البريطانية لينبهه إلى الأخطاء 
الني. ارتكبتها فرنساء ولبقضح عن زأيه أن اتعطاف» الأحداث المريع ثقة 
مسؤوليته بكاملها على عاتق فرنسا[911]. 
لقد 007 اعلانات دمشق الفرنسيين, بل أفزعت البريطانيين اكر و وحذر 
لتنفيذ هذه الإعلانات 19121 ولكن فيصل الذي | أخذ يسبّره مؤتمر 1 00 
العضارات» 55 ا ا في الممطعة الساجلة [811], بن 
تحرك أيضاً لمساندة تركيا مصطفى كمال: التي حالفها التوفيق. في الحاق 
الهزائم بالفرنسيين في كيليكيا . شمال الحدود . وحال فيصل ومناصروه دون 
اسيتخدام فرنسا خط سكة حديد حلب, فقطعوا بذلك طريق إرسال النجدات 
زا د.وارعهوا القرتسيين. على إرسال الاهداذانة إلى حا متهم المعاضرة فقن 


كيليكيا عن طريق البحر [914]. 


ولكن القوميين السوريين أخفقوا في إدراك مدى اعتماد وضعهم ووصضع 
فيضلء غلى. الجسائدة البزيظانية . إن إعلاناتهم. التي حفلت. على بريظانيا 
وادعاتها العق بان تحكم بلاد الرافدين. وفلسطين قن ارعميت بريطانا قعل 


على الازتماء: .من. جديد في أحضان: فرساء واعادت. لمدة قصيرة: تخالف 
الدولتين الا ووويسية في الشرق الأوسط . حتى ان لويد جور . الذي كان رد 
فعله الأول هو الانتماج بالااء عن التعدى الذى تواجية فرساء لم يعد يدا 
من التفصل. إلئ. انفاق. هع الفر سبي كانت مياسات: لوية. جورج: وقوات 
الجنرال اللنبي تشكل الدرع: الواقية التي |نيحدة للسوربين. كي يعارسوا 
سياسة استفزازية وان ياضنوا في الوقت نفسه سوء العقاب . أما وقد زالت 
هذه الدرع, فإن الحكومة الفرنسية - حسب رأي المجموعة الاستعمارية 
فيها ارات انها حرة التصرف. 
كان هم فرنسا الرئيس أن تنتزع السوريين من تحالفهم الخطر مع قوات 
تركيا الكمالية. .ولذلك. فإن روبير دوكي» الداعية الرئيس [لء 
الاستعمارية المسماة «لجنه آسيا الفرنسية » والذي أصبح كبير ممثلي 
(مايو) 1320 له مع ا كمال مما سات عقد هدنة, وقد 
نجح في ترتيب هدنة موقتة, وبهذه الهدنة, مقرونة باتفاق مع بريطانياء 
وجدت فرنسا الطريق ممهدة للقيام بإجراءات عسكرية. 
بتارية 27 آيان (مايو) 1920 آفرت نارسن فائد قواتها في يروت الجترال 
غورو: بالاستعداد للنزول إلى ميدان المعركة ضد فيصل . وفي يوم الباستيل, 
0 ارسل الجترال.غورو» ميدقوعا إلى ذلك من باريسش:» إنذارا نهاتا إلف 
فيصل يحدد شروطأ لم يتوقع من هذا الزعيم العربي ان يقبلها. ومن ضمنها 
حل الجيش العربي. ولكن فيصل, الذي كان واضحاً انه فقد رباطة جأشه, 
وافق على الشروط الفرنسية, وعلى اكو ذلك قامت غوغاء دمشق بأعمال 
تعب ضدة: وشاء علق أوامر من باركس قال العترال غورة ان الرد الذي 
أرملة اليه .قيضل بالرهم من كوته ردا متخاذلا + لم يكن مرضيا. وتتتاررع 
فيصل لإرسال رد جديد, يعرض فيه الاستسلام بلا قيد أو شرط, ولكن 
غوروتلقي من دوكي توجيها بان يرد قائلا لقد فات الأوان, وان 06 قواته 
بالزحف على دمشق. 
كان عدد الجنود الفرنسيين المتوافرين لهذه الحملة قليلاً كما أن اتهبار 
مفحظتئ كمال في الششمال . وفتصل. في التترق؛ ومدا أن. الفرتسيين :قد 
وقعوا في القك نين أعداء على حريقن: ولكن: الحظ سنا عدهم: ]د لم بواجهوا 
مقاومة مؤثرة من السوريين. وقد تقدم جيش الشرق الفرنسي, ومعظم 
كتودة: شتغاليون: عبر الاودية ‏ المتعرجة الني. كان تستطع خصم كفه أن 
ينصب له كمينا فيها. ولكن لسبب غير واضح انتظر مناصرو فيصل حتى خرج 
الستغالون .من هذه الأووية كم واحيويى [849 ا. هنو ذا حلق سرب من 


سلاح الجو الفرنسي, فذعر المدافعون عن دمشق وولوا الأدبار دون إبداء 
أية مقاومة9161]. وفي 26 تموز (يوليو) 1920 احتل الفرنسيون دمشق, 
وفي 27 (يوليو) أمروا فيصل بمغادرتها إلى المنفى, فغادرها في اليوم 
التالي. وقد أعلن رئيس وزراء فرنسا أن فرنسا ستحتفظ منذ ذلك التاريخ 
فصاعداً بسورية «كلها وإلى الأبد»9171]. 


باشرت السلطات الفرنسية بتقسيم سورية إلى وحدات فرعية, إحداها 
لبنان الكبير الذي كان مقدمة لنشوء البلد الذي يدعى الآن لبنان. وقد أعلن 
الجنرال غورو قيام لبنان الكبير بتاريخ الأول من آب (أغسطس) 1920, 
وكان لبئان الكبير هذا مطابقاً تقريباً لمنطقة الحكم المباشز التي وعدت بها 
قرسا بموجب اتفاقية سايكس-- بيكة. وقد اشتفل لبتان الكبير: إضافة إلى 
متضرفية لينان: القديع ‏ 'في: العهد:- التركي. 2 الذى يتركق فية:.الموارية 
المسيحيون المشمولون بحماية فرنسا وكذلك أعداؤهم التقليديون الدروز - 

مدن شروت وطرابلس وضيدا وصور الساخلية ؤوادق: اليقاغ الطويل الذي 
يشغل مساحة كبيرة من داخل البلاد. وما من منطقة من هذه المناطق 
الإضافية - أي بيروت وطرابلس وصيدا وصور والبقاع - واقعة ضمن 
متصرفية لبنان التي هي قاعدة القوة المسيحية, بل إن ضم هذه المناطق 
أضاف إلى لبنان عددا كبوا من السكان المسلمين السئة والشيعة. 


ليس بالإمكان أن نجزم هل كان توسيع لبنان على هذا النحو - الذي أدى إلى 
مهاجمة 5 مختلفة ة الموقع القيادى للأقلية. المارونية في ما اصح بلذا 


فرنسى 19181 إن 58 عديدة دفعت الجنرال عوره الى اتقاة قراره. رلك 
تكن هناك في خينه تقدير كافل لاخطار هذا القرازر: 


2) 


إن السهولة التي. ثم بها احتلال دمفشق بدت قاضحة: لادغاءات: فيضل 
والقوفية العرينة. ار هذه الإدعاءات خدعة من ابتكار بريطانيا لكي تغش 
فرنسا وتحرمها مطالبتها بسورية . . وكان طبيعيا كلما حدثت انتفاضات محلية 
في سوربة - وكانت تحدث اضطرابات من حين إلى آخر طوال مدة الانتداب 
الفرتسي ‏ أن-يوجة' الفرتتميون اللوم الي البريطاتيين: .وكان: البريظطاتيون 
بدورهم يوجهون اللوم إلى الفرنسيين17191. إن لويد جورج الذي أفتقد 
سورية, لم يسترد حسن نيتها عندما غيّر 1 فسمح لفرنسا بالإستيلاء 
على سورية. 

وعقيقة الأمر أن لويد حورج عندما" سحب القوات. التريطاتية فن.غام 
9 , فقد السيطرة على الأحداث في سوربة بمقدار ما فقد سيطرته 
على الأحداث في داخل الأناضول, ٠‏ وفي صحارى شبه جزيرة العرب, وعلى 
جبال افغانستان, وفي قري الفلاحين في مصر. وكانت النتيجة في سورية 
أن كل الجهات وجّهت اللوم إلى البريطانيين. فالفرنسيون لاموهم لأنهم 
نصّبوا فيصل على العرش وأن العرب لاموهم لأنهم تخلوا عن فيصل . 

لقذ وضع الغرب انضار :قيضل في. فلسطية. والغراق اقسهم :فى. صف 
0 بريطانيا - وهذا ما طرح السؤال عن سبب إبقاء بريطانيا وجوداً لها 
في الشرق الأوسط. فقد قيل سابقاً للرأي العام البريطاني أن أحد أهداف 
بريطاببا :هو تانيد حركة. .فيصل العربية: آما الآن. قما الذاغي. إلى اتشعرار 
تأيند الغرب: الموالين لفيصل بعد أن أصبهوا أغداء بريطانيا؟ علاوة. علن 
ذلك, فإن مؤيدي فيصل قد عرّضوا للخطر علاقات بريطانيا مع فرنسا في 
فلسطين شرقي نهر الأردن: التئ تحتلها بريطاننا إضافة: إلى أماكن أخرى. 
وبدت “نشاطاتهم وكانها تحفز فرنسا على غزو شرق الأردن, وهذا كان من 
شأنه أن يزج بريطانيا في نزاع دولي خطر لا رغبة لها فيه. كانت العلاقات 
نين تريظانيا وفرسنا هشة .يما فيه الكفاية, خضوصا في ما بتعلق بفلسطين 
التي اشتهتها فرنسا لنفسها. فخشي البريطانيون أن يهبىء أنصار فيصل في 
شرق الأردن عدر للمجموعة الاستعمارية الفرنسية لإرسال قوات ت عبر 
الحدود. 


الفصل السابع . 
شرق فلسطين (عبر الأردن): 
1220 


شيرفت الحكومة الغرئسعية في الوقث نفسه الذف اصدورت فيه الآمن بغزو 
سورية واحتلالها. بحملة دبلوماسية ودعائية,. هدفها الحيلولة دون تحويل 
قلسطين. المجاورة: الى «دولة صميونية»13201. وها أن بريظانيا كاتنت 
ترعى الصهيونية في فلسطين., فقد اتخذت الحملة صبغة العداء لبريطانيا. 
ولكن الحكومة الفرنسية كانت اشد معارضة «لفلسطين يهودية» من 
معارضتها «لفلسطين بريطانية», فقد خشيت ان تتعرض مصالح فرنسا 
التجارية والكهنوتية في الأرض المقدسة للخطر على يد الصهيونية التي 
ترعاها بريطانيا. 

إن اللغة التي استعملتها وزارة الخارجية الفرنسية كانت تعبر عن أسلوب 
مهذيه المعاداة الساميةء أما اللغة في الضحافة الفرنسية .فكابت تعس عن 
اناده فج في معاداة السامية /221]. ولكن عندما دخلت بريطانيا وفرنسا 
من جهةء. وسورية ولبنان من جهة ار (كلمتنا فلسطين وسورية كانتا 
تعبيرين غامضين إذ لم يكن واضحاً فى ذلك الحين أبن تنتهي جدود اجداهما 
وتبدا حدود الأخرى)؛ تبين أن الموقف المتصلب الذي اتخذه المفاوطون 
الفرنسيون كان يعبر كن مصلحة فرنسية ذاتية . ذلك ان الفرنسيين صوروا 
الحدود بين فلسطين وسورية ولبنان وكانها حدود بين فرنسا وبريطانيا في 
المشرق, واتخذوا موقفا غير مهادن بتحريض من المجموعة الاستعمارية 
القي اتهمت قادة فرسا بالتحلي عن الكثير جذا من حقوق: فريسا ومصالحها 
في آسيا. إن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب 
الفرنسيء. والذق كان أيضا رئيس إحدى الجبعيات الاستحمارية القرسية 
المسماة «لجنة الشرق»», لم يكن أقل استعداداً من الصحافة الشعبية لوصم 
أي خل وسط .يانه خيانة: والمسالة: التي كانت تدور بشاتها المفاؤضات حول 
حدود فلسطين هي منابع نهري الأردن واليرموك البالغة الأهمية - والتي نجح 
الفرنسيون في إصرارهم على ان تكون ضمن سورية - لبنان. 


إن «مؤسسة مدارس. الشرق> التي. تمثل. البعثات التبشيرية الكاثوليكية 
الغرتسية في الشرق الاوسط,.ضؤرت: الوطن. القومي. اليهودى بانة: «مجرد 
وسيلة يستخدمها الإنكليز لتقويض موقفنا»9221] وادعت هذه المؤسسة 
ايضا أنها تبصر وجود مؤامرة يهودية له تكمن وراء الصهيونية والبلشفية 
«تسعى بكل السبل المتاحة لها لتدمير العالم المسيحي»9231]. لقد وافق 
على هذا الرأي روبير دوكي, الذي كان يتولى مصالح فرنسا السياسية في 
سورية , مدعيا «ان رو النبوءة والثورة التي تنتشر كنيو بين اليهود قد 
اتجهت إلى البلشفية» لدئى الضهيونيين القادمين إلى ل فنع أعروا 


الشرقية 9441 !. وهكذا زأي الفرنسيون أن وضعهم فئ سورية ولبنان. مهدد 
من قبل حركة اعتقدوا أنها في آن واحد بريطانية » يهودية2. صهيونية , 
وبلشفية . وقد رأى رئيس «موؤسسة مدارس الشرق» أن ليست المصالح 
الوطنية الفرنسية وحدها هي التي تقتضي القيام بعمل ضد المواقع 
البروتستانتية واليهودية في فلسطين: بل تقتضي ذلك أيضا المشاعر الدينية. 
وقال: «ليس مسموحاً ان تصبح «بلاد المسيح» فريسة الهرطقة اليهودية 
والانغلو - سكسونية. يجب ان تبقى هذه البلاد تركة لا تمس لفرنسا 
الأرض المقدسة من الجشع الوحشي لحلفائنا»9251]. 


فى ذلك الحين كانت الحكومة الفرتسية كمول ثاذيا سناسنيا مناونا لبريطانا 
يدكى الجمعية الأدبية , وكانيت لهذا النادي فروع في القدس ‏ ومدن 
عام 1920 كان يكمن في المنطقة الواسعة وقليلة الكثافة السكانية 
الواقعة شرقي نهر الأردن والتي سميت «عبر الأردن» والتي تمثل خمسة 
وسبعين. .بالمئة: تقريبا :من الأرض: التي. يشملها الانتداب. البريطاني على 
فلسطين. وكانث منطقة عبر الأرذن. (سميت بالعربية. شرق الأردن): من 
حي الحياة القبلية ومن خيث البثية القبلية: مثيلة.لشيه الجزيزة العربية: أما 
من حيث التعابير التاريخية .فإن جانا كبيرا منها كان جزءا من أرض التوراة: 
وكانت ايض في وقت من الأوقات تشكل جزءاً ١‏ من الولاية الرومانية 
المستماة .+الغربية4»: .وعتذ خريف: 21918 عندما طرد الجنرال اللنبي 
الأنراك. ظلت من الناحية الجوهرية بدون حكومة, لأن السلطات البريطانية 
العسكرية تركتها تحت إدارة فيصل الضعيفة في دمشق, وقد تبين لاحقاً 
(من وجهة نظر بريطانيا) أن تلك كانت غلطة. لأنه عندما اقتلع الفرنسيون 
فيصل ووزراءه وحلوا محلهم حكاماً لدمشق, فقد وضعوا 556 في وضع 
يستطيعون.منه الادعاء بالمطالية بهدة المنطقة باعتا رهم ورتة فيضل. 


كانت منطقة شرق الأردن منطقة نزاع قبلي تفتقر إلى النظام. وخشي 
البريطانيون أن يستغل الفرنسيون انعدام القانون في المنطقة :فيتخذوا منه 
عذراً لاحتلال المنطقة من أجل إحلال النظام والمدنية. كان أعداء الحكم 
الفرنسي في سورية - ا انهم يكافحون لإعادة فيصل إلي دمشق - 
قد تجمعواء وربما كان في نيتهم شن غارات من شرق الأردن على 
الفرنسيين في سورية . ٠‏ وهذه الغارات قد يستخدمها الفرنسيون فيتوغا 
لشن غزو انتقامي. 

وقد اقترحت الإدارة البريطانية. ومركزها في فلسطين الغربية, إرسال جنود 
بريطانيين, ولكن لم يسم لها بذلك, لأن لندن كانت معارضة لهذه 
المحارفة.. وكل. ها. سمحة بة: لندن- هو 'إرسال. حفقة. فح الاداريين 


العويي !929 


إن الكابتن برونتون, الضابط البريطاني الذي كان يخدم في شرق الأردن, 
ابلغ رؤساءه ان الناس كانوا يتقؤلون ان البريطانيين سوف ينسحبون من 
البلاد «ولا أحد يبدو راضياً عن الاحتلال»9271]. وكان رأيه أن أمراً تافهاً قد 
يغرق البلاد في فوضى كاملة. وشرح رأيه قائلاً 

«الناس هنا لا يشكلون كياناً سياسياً متجانساً. فهناك إنفصال حاد بين 
السكان الحضصر والبدو. فالأولون يرغبون في حكومة مستقرة وحماية من 
أعمال الاتزاز والعتف: التي ترتكبها الفئة الثانية.. أما. البدو .فيفضلون 
الفوصن كلت النظام لأنهم يعيشون من الكرات التي يفرضونها على 
للمرء آت تقطن متهم اليف جكوينة اللمضلحة العامة فن اللذيه [2120]. 

إن الأمر المباشر الذي كان يقلقه هو وجود معقل. لأسيرة فيصل الهاشمية 
يلهب المشاعر ضد الفرنسيين «وفي. 9 أيلول (شتمير): 19159 أبلغ نرونتون 
رؤساءه أن ممثل الهاشميين اعلن الجهاد لمقاومة الفرنسيين في سورية , 
ويجمع المتطوعين,. ويخرج المجرمين من سجن مدينة عمان للالتحاق 
بحركته[929], وبعد يومين» ٠‏ وبلهجة اهداً, أبلغ رؤساءه أن ممثل الهاشميين 
لم يجمع سوى خمسين متطوعا[930], ولكن برونتون ظل مستاء من 
أسلوب الحكومة البريطانية في حكم شرق الاردن. فقد كتب يقول: 27 
يخيل أن فكرة السيطرة على بلاد مأهولة جزئياً بقوم متوحشين مفترسين 
بواسطة منحهم حكماً ذاتياً وبضعة مستشارين بريطانيين, هي فكرة جذابة 


على سبيل التجربة » ولكنها من الناحية العملية غير ناجحة »[931], 


وبما ان بريطانيا لم تحتفظ بجيش في شرق الأردن لم يكن باستطاعتها ان 
تدافع عنه إذا غزته فرنساء ولذلك كان عليها أن تتجحتب استهزار قوسا لكن 
تحتفظ بشرق الأردن لنفسها. وبما أن الغارات العربية على المواقع 
الفرنسية في سورية - إذا انطلقت من شرق الأردن - قد تستفز فرنسا 
لتقدم على غزو شرق الأردن, فلا بد من منع حدوثها. والسياسة التي اتبعها 
فبسومرسشت: احد العسؤولين التريظانييق. فين شرف الاردن: لمع القبائل 
العربية من شن غارات على سورية الفرنسية, هي الإيقاع بين هذه القبائل. 
وإكا ما تححتث سياسة سومرست: فانها تجزم فرتنسا .من سيب - أو ذريغة + 
لغزو شرق الأردن الذي يفتقر إلى الدفاع عنه . ولكن ما العمل إذا هاجمت 
فرنسا الأرض الخاضعة للوصاية البريطانية - ليس شرق الأردن فقط بل 
بقية. 'فقلسطين. أيضا -:.بوسائل. أخرى: .وسائل :سياسنية: وشتائل إعلامية أو 
وسائل التخريب وليس بالغزو المسلح؟ في عام 1920 كان القوميون 
العرب يكرهون فرنساء فما العمل إذا اقنعتهم قرنتها بان يكرهوا بريطانا 
بدلا منها ؟ إن ما كان يخشاه سومرا ست هو ان تشن فرنسا حملة دعاية 
لقيام سورية كبرى تضم شرق الأردن وغرب فلسطينء, على اساس برنامج 
معان للضهيونية [1934. يلقى. شعيقه لدف العرب.في كل. أتحاء فلمط: 
قد تنكل رسا وعدا اللعرب بان تضع جد للصويويه إذا' مدع لها أن 
تنتزع فلسطين (ومن ضمنها شرق الأردن) من بريطانيا - وعلى أساس هذا 
البرنامج قد يحتشد العرب وراء فرنسا. كان رأي سومرست,ء وشاطره هذا 
الرأي قسم كبير من الجهاز الرسمي البريطاني, أن الصهيونيين يضعون 
القضية البريطانية. وكذلك قضيتهم, موضع الريبة بإفصاحهم علنا عن نياتهم 
النهائية. وكتب يقول: «إنهم اليهود وليس نحن من يخاصمهم الجميع. فلو 
خرس اليهود ولم يفتحوا أفواههم السخيفة لاستطاعوا شراء البلد 
كله »[9331]. أما توماس لورنس فكان له رأي آخر: «كان وائقا أن فقاومة 
الصهيونية سوف تقل, إن لم تزل كليا في غضون اربع او خمس سنوات؛ في 
ظل وتحت تأثير سياسة عادلة»[934]., 

أما في ذلك الحين فقد كانت المقاومة العربية للصهيونية صاخبة وناشطة 
ومعكرة للسلام في فلسطين الخاضعة للسيطرة البريطانية . 


الفصل الثامن 


فلسطين 2 العرب واليهود: 
10 


عندما انتزع الجنرال اللنبي فلسطين من الأتراك. في المدة 1917 - 
8, أنشأ في البلاد ادارة عسكرية برلابة . ومنذ ذلك الحين. وطوال 
مدة الاذارة العسكرية: ظل هناك شعور قوي بالتقمة. على الغعبء الذي ألقته 
لندن على عاتق هذه الادارة, عبء تطبيق سياسة لا شعبية لها ويبصعب 
تتقيذها:. عافن خلق .وظن . تومي يهودى :في فلسيظين. .وفقا لاعلذن ملقور: 
ومنذ البداية. تحاشى جيلبرت كلايتون, كبير ضباط الشؤون السياسية في 
قيادة الجنرال اللنبي, ورونالد ستورز » بصفته حاكم القدس, إعطاء أية 
إشارة إلى .عرمهما على.: مساتئدة هذه 'السياسة...وكان. كلاهما يزعم أنه 
مؤمن بالصهيونية. مع أن كلايتون علي وجه الخصوص, بدا كأنه يضع لها 
تعريفاً في أضيق مفهوم ممكن: أي أنها رعاية جالية يهودية موسعة في 
فلسطين مهفتها أن تكون. .فركرا تقافيا وعاظفيا لليهود. في سائر أتجاء 
العالم. ولكن ضمن فلسطين متعددة القوميات وذات ادارة بريطانية, ولن 
تضبح ؤولة يهونية . أما الضباظ. البريظانيون. الآخرون الذين. تؤدوث القدمة 
فئ فقلسطين قلم. بتعاطفوا مغ الضويوية حتى فى إطان .هذا المقهوه 
المحدة: بل اتجازوا إلى الغرت ل قاوموا الصهيونية برمتها. وكانت نظرة 
هؤلاء الضباط إلى سياسة لندن الصهيونية , أنها قد تكون سياسة رسمت 
صراحة ا ااصطراتم ولا بد ٠‏ أن مبتكريها هم موظفون بعيدون عن 
وآما الزعماء الست - م الأخرع. فق بدأ لهم أن الى 
المتذبذب أو العداء الساخر ٠‏ من قبل.. الاذارة البريظاتية: يعوفقل جهودهم 
لضمان قبول العرب اعلان بلفور. وادعى الزعاء الصهيونيون انه لو جعلت 
الآذارة اليريطاتية سكان: البلاد'العرب يشيعرون. أن اعلان يلقو هو سياسية 
غير _ قابلة للتبديل تتبناها الحكومة البريطانية, وان هذه السياسية ستأخذ 
عتما ظريقها الين الشتفيد :لكان العرب قذ. ادعنوا > بل ربها كانوا قد تقيلو! 
منافع هذه السياسة, لقد أكد الدكتور وايزمان وزملاؤه في القيادة الصهيونية 
رغبتهم في التعاون مع السكان العرب, وشدّدوا على أن المهاجرين اليهود 
العدد 'لن. ناغدوا. أى. تتتيء من: السكان. الموحودين: .بوانما .سسشكرون 


ويستعمرون ويفلحون الأراضي التي كانت بوراً. وكرروا القول ان الاستعمار 
اليهودي سيجلب فوائد اقتصادية قامة للبلد كلة: بل للشرق الأوسط. العربي 
باسرة. 

كان بين السكان الناطقين بالعربية في فلسطين, خلاف كبير على معظم 
العواصيع: وريفا حتى. علي الصهيونية: توفد :ظلين هذا (الخلاف فى مؤتهر 
عقدته «الجمعية الاسلامية 2 المسيحية » المناهضة للصهيونية . فقد تمكنت 
أغلبية” التلاتين: :بياشيا “ناشظا الذين «خضروا العؤزتمر: من نهر «خلافاتها 
بالاتفاق علق بزنافت يوعو إلى اتجاد قدرالي عربي برتايمة قيضل ويرتكل 
على سؤرية. ولكن كان .هناك مع ذلك شعور محيد لانجاد 'فلستطين .منفضلة 
عن سورية, وبعض الشعور الموالي البريطانيا. وبعض الشعور الموالي 
لفرسنا.. وكان هنالك 'الكتير من الشقاف إلى جد أن حمفسية من اعضاء 
المؤتمر الثلاثين لم يوقعوا على قرار يناهض الصهيونية. وقد ظهر الكثير من 
التقلب في وجهات النظر السياسية لأعضاء المؤتمر وزملائهم خلال السنتين 
التاليتين: إذ أن الذين: كانوا ينادون ضيب قيضل ملكا تحؤلوا ضدة والفنات 
الغوالية لبزيطانيا. والمتاهضة لبزيظانيا غيرت مواقفها:.ودعاة ستورية الكترق 
اضطرواء بسبب فتح الفرنسيين لمدينة دمشق إلى قصزشركيز ارائهم على 
الأرض التي كانت على وشك أن يشملها الانتداب البريطاني على فلسطين . 

الأسر الكبيرة ه من 1 المدن لاقي الأبرز طوال الاحتلال البريطائي 
تسيايينة ال النسا تمي 0 عن العداء لبويفايا الى موالاة: تويظانيا ونابيد 
المصالحة في عام 1920, وفي السنوات التي تلت عام 1920 اعتقدت 
القيادة الصهيونية انها توصلت إلى أساس للتعاون_المتبادل مع آل 
تحولوا فى الوقت عه من 5-0 إلى" ماو للبريطانيين, 00 9 
كفتهم زاحجة في التنافنين على زغامة العرب في المتطفة: يفطل تغاظطف 
الادارة البريطانية المحلية مع قضيةٍ المعادين للصهيونية . فإذا كان 
المسؤولون البريطانيون امفسسوة يرون ان العرب يجب الا يقدموا تنازلات, 
فكيف. يستطيغ. الزعماء العرب :دعاة المضالحة اقناع اتباعهم يوجوت. تقديم 
ييل 

ات ودف :كان 0 الأعلى. في لض الحرام ع 0 
الاذارتين: الغسكريتين. التريطانية: والفرتيسية. وفي. أؤائل. عام 1920 :دَخَل 
كرب هراة إلى المستوطناتك الضهيونية فقتل في تباول النيران. الذع تيع 


دخولهم عدة مستوطنين من ضمنهم بطل الحرب اليهودي الروسي الكابتن 
جوزف ترامبلدور. 

إثر ذلك عيّت الشائعات عن أعمال عنف مقبلة في القدس في ربيع ذلك 
العام بوذا على ذلك أفلح فلاديمير جابوتنسكي 0 الصحفي اليهودي الروسي 
الذي سبق أن نظم كتيبة يهودية قاتلت في 0 اللنبي - في تامين موافقة 
الزعماء الضهيونين: الا خرين .علي الشماج .له اليف مجعوفة دفاع هن 
النفسس» تالف اساها من متطوعين مله من أفراة الفيلق التهوني في 
الحيس البريطاني وقد بلغ جايو تسكي حاقم القدس السرطابي دري عان 
تالبق هذه المجموعة. وطلت اصدان تقويض إلى. مجموعته وان تعطيها 
الادازة التريظانية سلاج . قلينا وفض البريطانيون ظليةر ابتاع'متلاحا من تاجر 
سلا أرمتى:في المديئة القديمة. 


الع الذع عن البعض بوفوعه في القدس تفجر فى النوم' الرابعمن شان 
(ابريل). 21920 فخلال. .موسم النبي. موسى الذي يحبيه. المسلمون في 
فصل الربيع. أهاج بعض الخطباء خواطر الجموع العربية ودفعوها إلى ما 
تحول إلى اعمال شغب ضد اليهود استمرت ثلاثة أيام . فقتل عدد من اليهود 
وج مئات منهم [935]. أما في القدس الجديدة فلم تقع أية إصابات, لأن 
ت حجان نتسكى كانت تقوم. بأعمال الذورية فيياء كل الاضايات وفعت في 
00 القدس النديعة ‏ القى. حال وحدات. الحيش البريطانى دون دخول 
لقد أضفى صبغة شؤم على سفك الدماء في المدينة القديمة هتاف الجموع 
المشاغبة «أن الحكومة معنا !»9361 ]. ومما أظهر أن هذا الهتاف كان له ما 
يسوغه. هو أن السلطات العسكرية البريطانية خففت العقوبة, فلم يعاقب 
سوى عندة قليل: مخ المشاعيين. باحكام جذية من. المحاكم: في حين ‏ أن 
جايوشركن ورملاءة قدموا. سرغة إلى محكمة عمسكرية مغلفة نوفة توزيع 
الاسلحة على مجموعة الدفاع عن النفس, وحكم عليهم بالسجن مع 
الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً في سجن عكا[937], هذه القرارات 
سيكت احتجاجا حمل الحكومة البريطاتنة .على افدار امن دان تحقق إحدف 
المحاكم في كيقية فيام العسكريين يحكم فلسطين. 
عقدت محكمة التحقيق الحكومية جلساتها في القدس, وخلال هذه 
الجلسات ادعى المسؤولون العسكريون أن اليهود مذنبون لأتهم استفزوا 
المسلمين, أما الشهود اليهود فقد اتهموا الحكومة العسكرية البريطانية 
في ا قد اسل إلى.:فاستطين شه تقريراً عها إذا كانتك سياسة 


لندن المؤيدة للصهيونية هي قيد التنفيذء وعندما أدلى بشهادته أمام محكمة 
التحقيق هؤكدا ضحة أقوال: ا الشهؤة. البهودء صدية: الحكومة: بيقيول. ضحة 
شهادتهم [938], 

لقد دون ماينرتزهاغن في مفكرته ما يلي: «لسدت متيقنا إن كان العالم لا 
يزال ممعنا في الأنانية إلى حد عدم تقدير قيمة مزايا الأهداف الصهيونية. 
ان العالم بالتأكيد شديد العداء للسامية وشديد الارتياب في الأدمغة اليهودية 
فالمال. البهودق. وعلى أآية: حال .اجد نفسي هنا وحيذاء . بين غير اليهودء فير 
دعمن للصهيونية. وقنا تكمق الشخرية في الفوقف بكامله: إذ انني: انا'أيضًا 
مقعم بالمشاعر المعادية للسافية»+193391. وَيما أنه ارتاب في أن يكو 
زملاؤه الضباط قد تحولوا من العواطف إلى الأعمال, فقد أخذ يتجسس 
ليم ل ود ع اساي وقال في تقرير رفعه في ما بعد الي 
الجنرال اللنبي انه زرع جاسوسا داخل الادارة العسكرية وعرف عن طريقه 
أن الكولونيل البريطاني الذي كان يعمل رئيس اركان للادارة العسكرية, 
إنما كان يتآمر مع مفتي القدس العربي للتحريض على أعمال شغب جديدة 
معادية لليهود [940], 


لم تقيض أسابيع على اتعفاد محكمة التحقيق. الحكومية: حتى. حلت: لندن 
الاذارة العسكربة في. فلسطين. .واقافت مكاتها آدارة: ميدقت .وكين لويد 
خورج على ران هذه الادارة هربرت صاموئيل بصفة مندوب سام جديد. إن 
صاموقل. الوودق. واعة: الباررين من. حرب الاجرازه كان. أول عضتو "في 
الحكومة. البريطاتية. اقترح انشاء وطن- قومي. يهودى .في فلسطين برغاية 
بريطانية . . وحدث ذلك عام 4 عندما بدأت الحرب ضد تركيا . وقد جاء 
تعيينه دليلاً علي أن رئيس وزراء بريطانيا لا يتأرجح في سياسته تجاه 
فلسظين.. غير أن أعمال العنف. التي :شجعتها الادارة العسكرية: جعلت 
الآخرين في لندن يعيذون النظر في تأييد الوظن القومي اليهودي. حتى أن 
ونسسون: تشورشل. الذي. كات طوال. جياته. أحية المتحمسين. قي. تأنيد 
الصهيونية, كتب. بتاريخ 13 حزيران 1920 إلى. لويد جورج 'قائلاً؛ +ان 
الاختفاهل يفلسطين بكلقنا: سند ملامن: سذوا وسوقة سعيب: الخركة 
الصميوتية استمرار ‏ الاجكاك بالعريم. والفرتسيون يعارضون: 'الحركة 
الضهيونية ونبيو ف يحاولون أن يقتهعوا العري باها العدو الحقيقى. | نوعفامرة 
فلسطين لن تنتج أي ربح من نوع مادي»[941]. 

لقد ازدادت هذه الشكوك بسبب الانتفاضات المثيرة التي وقعت في العراق 
في الوقت نفسه تقريباً واستنزفت موارد بريطانياء والتي - بمجيئها بعد 
اعمال الشعب فن فصر و الحرب في أفداتستان والخرية الدينية في تشبية 


الجزيرة لبعد كم حرم 7 يدر ووالماكي مم شور 00 


الشرق الأوسط . 


الفصلل التاسع 
بلاد الرافدين (العراق): 1920 


صار واضحاً في الأيام العنيفة الأولى للقومية العربية في دمشق بعد 
الحرب: أن أحد أهم الفوارق الإقليمية بين مختلف الناشظطين العرب: هو أن 
الذين خاو وا :متهم .من .ولانتي. بلاد اللرا دين - النصف الشرقي من العالم 
الناطق- بالغربية - كان. معظمهم .رجالا عسكريين ...ومع أن عسكريي بلاد 
الرافدين. ادعوا أنهم إنما يعملون باسم فيصل واشقاته: فقن كان.معظعهم 
ضباطأ سابقين في الجيش العثماني ظلوا على ولائهم للسلطان العثماني 
ولحزب تركيا الفتاة حتى نهاية الحرب كماها . وبما انهم أضحات .مرإس في 
ساحات القتال وخصوم ثابتون في خصومتهم لبريطانيا. فقد كان 9 متوقعاً 
أن يشكلوا تهديداً محتملاً للخطط البريطانية أشد خطورة مما يشكله 
السياشيون .والخطظبياء فى دمشق أو القدس. 


في آولء الأم لمرفر الادارة البريظانبة :قن .ولانقي يلاق الراقوين الأمور على 
هذا النحو. فقد بدا لها أن الأوضاع المتوترة بين مختلف فئات السكان تطرح 
مشكلات أكبر: وآن الخروج على القانون من. قبل جماعات كالأكراد والقبائل 
البدوية يطرح اخطاراً أكبرء وقد رأت الادارة البريطانية أن التحدي يكمن 
في التفكك والخضام نين السكان والقوطئ المعتادة. ولبسن. .في القومية 
المنظمة. والكلام على الحكم الذاتي الوطني كان مصدره في الأغلب الأعم 
(وفقاً لأقوال السلطات البزيطانية المحلية) متامرين ذوي مطامح وطباع 
مربية من شأئهم أن يتحذروا إلى التفاهة لو أن قادة الحلفاء كقوا فقط عن 
دعايتهم المزعجة لمبادىء ويلسون. 

عق بهانة 'الحري كانض آذارة: الولافين الموفة في يذ الكاسن اقفن مأ يعد 
الكولونيل) أرنولد ويلسون, القادم من الهند البريطانية, والذي تولى منصب 
الحاكم المدني. وكانت مساعدته الشهيرة هي جيرترود بل, وهي آنذاك 
اشير من كتنب هن النزيظانبين. عن البلدان. القريية. كان توعه جب رود بل 
0 أما هق فذاق ميله إلى العكم المياشير: ولكنهما كانا في 
عام 1918 على وفاق في الرأي, بحيث أنه رفع مع الموافقة مذكرتها التي 
تقول فيها أن الكلام على تقرير المصير قبل مؤتمر الصلح وفي مؤتمر 
الصلح هو كلام مسبب للأذى. وقد سبق لها أن كتبت: «ان شعب بلاد 
الرافدين, الذي شهد نهاية الحرب الموفقة, اعتبر بقاء البلاد تحت الاشراف 
البريطاني أمرا لها به وكان بمجموعه راضيا بقبول ما يقرره السلاح. 


أما البيانات الصادرة عن وودرو ويلسون وغيره تأييدا لتقرير المصير الوطني 
في مؤتمر الصلح «فقد فتحت امكانيات أخرى ينظر اليها الجميع تقريباً 
نظرة قلق, ولكن هذه الامكانيات تتيح للعناصر الأقل استقراراً والأكثر 
تعصباً. فرصاً لتآمر السياسي»9421]. 

وعندما أصدر مجلس الوزراء البريطاني, تبعاً للمبادىء الأميركية المأخوذ بها 
9 أو على أقل تقدير المعمول بها - في لندن تعليماته إلى ارنولد ويلسون 
أن يسأل شعوب بلاد الرافدين ما هي الدول أو الحكومات التي ترغب هذه 
الشعوب في اقامتها في المتنطقةء كان رد وبلسوق أن لا سميل' إلى القيقن 
من معرفة الرأي العام [943]. 

وى حين أنه كان .مستغدا لاذارة الحكم في ولاتن البضرة وبغداد: وكذلك 
ولاية الموصل (التي كان لويد جورج قد انتزعها من المنطقة الفرنسية 
بموافقة كليمنصو, وكان . عازماً علي حرمان تركيا منها) فلم يكن معتقدا أن 
هذه الولايات تشكل كياناً متماسكاً . فقد بدا له العراق (وهي تسمية عربية 
أستخدمها البريطانيون على نحو متزايد للدلالة على ا بلاد الرافدين) 
أنه بالغ الشرذمة بحيث لا يمكن أن يشكل كيانا متماسكا . إن أخمية ولاية 
الموصل الاستراتيجية جعلها تبدو اضافة ضرورية إلى العراق. كما أن 
الاحتمال القوي لاحتوائها آبار نفط ذات قيمة كبيرة جعلها اضافة مرغوباً 
فيها. غير أنها كانت جزءا مما يفترض انها كردستان. وكان رأي أرنولد 
ويلسون أن الأكراد ذوي النزعة الحربية الذين أخضعوا لادارته «وعددهم 
نصف عليون سسيمة لن يقبلوا اظلاقا حاكها غربا+ 82981 

في بلاد الرافدين وعددهم نحو مليونين: لن يقبلوا بسيطرة الاقلية التي 
يمثلها المسلمون السنة. ومع ذلك «فلم يكن قد إرئئيَ بعد أي شكل 
للخكومة لايتظطوى على سيطرةنررويية[949 اروكان الخضام بين الطاتفكية 
بؤذاد حدة كلما أتجيت اخذاهما جمعية وظنية غربية متافيه [949 ا وكان. لا 


بد أيضاً من أن تؤخذ بعين الاعتبار الجالية اليهودية الكبيرة المسيطرة على 
الخياة التجارية في بقداد. والجالية المسيحية ذات الحم الكير الى نضه 


النساطرة الكلدانيين اللاجئين من تركيا والذين تجمعوا في منطقة الموصل 
آبلة ويلسون السلطات في :لنذن. ان خمسة. .وسعهين. بالفثة. من .سكان 
العراق قبليون «لم يتعودوا سابقاً اطاعة أية حكومة»9471]. وعلى المنوال 
نفسه كتبت جيرترود بل إلى أبيها قائلة: «ان الأقطاب في الولايات المتحدة 
يتجهون بقوة إلى مقاومة وجود أمير عربي, كما أرى, بل هم يعارضون وجود 


حكومة عربية. وهم يقولون انهم لا يريدون أن يتخلصوا من طغيان ليقعوا 
في قبضة طغيان آخر»[948]. 


وخلافا للقوفيين. العري: الذين. كانها' يفكروت. بوفحدة: غريية. علن. نطاق 
واسع 7491 ], كان ثمة من يقولون أليست محاولة توحيد ولايات بلاد 
بل, التي كانت تضع اد الخاضصة لتوحيد العراى : فقد جين أحد أعضاء 
الإرساليات التبشيرية الأميركية من أنها تتجاهل في عملها وقائع تاريخية 
قميقة الجذور. وكتب اليها قائلا: «انك بمحاولتك رسم خط حول العراق 
ا آشور كانت تتطلع ذهها غونا وشرقا وشمالاًء أما بابل فكانت 
تتطلع جنوباً. ولم تكونا اطلاقاً وحدة مستقلة. وعليك أن تتمهلي وتأخذي 
الوقت الكافي لتحقيق دمجهماء وهذا يجب أن يتم تدريجا. فليس هناك بعد 
مفهوم الأمة »9501]. 


مر ل ل ا 
تحذيرها . لقد تحدنت هذه الشخصية اليها في 12 حزيران (يونيو) 10 
فقالت بلهجة التقريع أن بريطانيا ما زالت بعد مضي ثلاث سنوات على 
احتلالها بغداد في الحرب, تتحدث عن إقامة حكومة مستقلة دون أن تفعل 
سينا في هذا الصدد. وأشارت الشخصية إلى المفارقة بين هذا الوضع 
والوضع في دمشق حيث أقام البريطانيون حال وصولهم إلى دمشق ادارة 
مستقلة برئاسة فيصل . وبما ان هذه الشخصية كانت تعرف تمام المعرفة 
أن جيرترود بل هي واحدة .من المسؤولين البريطانيين الذين كانوا يختططون 
لحكومة في بلاده. فقد دَكرها بأنها قالت في بيانها انها ستقيم حكومة من 
أهل البلاد تستمد سلصطتها من مبادرة الشعب المعني بالأمر واختياره الحر, 
ولكنها بالرغم من ذلك مستمرة في رسم خطتها دون أن تستشير أحدا. 
وقال انه من السهل عليها أن تضم واحدا أو اثنين من قادة البلاد إلى 
مجالسهاء ولو فعلت ذلك لتحاشت التقريع الموجه إلى خطتها9511]. 

لقد استبعدت جيرترود ربل خطر قيام انتفاضة أهلية . أما رئيسها, أرنولد 
ويلسون (الذي كانت تاهو عليه) فلم يستبعد هذا الخطر. حتى أنه أنقز 
لندن بان سرع الجنود قد جعل قواته المسلحة خفيضة العدد إلى حد 
الخطر. لقد : نشر العسكريون قوة ضئيلة فقط مؤلفة من جنود يستخدمون 
آليات للقيام 0 الدورية في منطقة مساحتها 170,000 ميل 
مربع[952]. وأشار إلى الخطر الذي يمثله أنصار فيصل. ومع أن نوري 
السعيد وغيره من كبار ضباط بلاد الرافدين الذين خدموا في قوات الحجاز 


مع لورنس والحلفاء, قد منعوا من العودة إلى وطنهم بسبب الارتياب في 
كونهم مثيرين للشغب . فان 0 من الناشطين - وكثيرون منهم خدموا في 
صفوف العدو خلال الحرب - قد او عائدين إلى البلاد بعد بيانات دمشق 
الداعية إلى استقلال بلاد الرافدين. وكان هناك حديث عن عملاء أرسلتهم 
تركيا الكمالية [953]. 

كانت أعصاب البريطانيين مشدودة إلى أقصى حد نتيجة الشائعات الغامضة 
والاضطرابات المستمرة واعمال القتل المتكررة. ففي صيف عام 119 
قتل ثلاثة ضباط بريطانيين شباب برتبة نقيب في كردستان. فأرسلت 
حكومة الهند موظفاً ذا خبرة ا لباحد مكانهم في تشرين الول (أكتوبر) 
9 . وبعد شهر قتل هو أيضأ 

وفي عيد الميلاد من ذلك العام , اتضل. أرتولة. .ويلسوة. .يلندن. يشتيجة 
بمساعدة الكولونيل جيرالد ليتشمان. وهو ضابط أصبحت أعماله الفذة في 
الترحال والمغامرة والحرب في الصحارى الشرقية أعمالاً أسطورية, عاد 
ليتشمان إلى بلاد الرافدين قبل حلول ربيع عام 1920 ليجد أن ستة ضباط 
بريطانيين قتلوا في الأيام العشرة السابقة لعودته9541]. والمزيد كان على 
الطريق: ففي الشهر التالي تمكن ليتشمان من انقاذ مجموعة من الضباط 
البريطانيين هاجمها فريق أغار عليها في الصحراء., ولكنه عجز في مطلع 
الصيف عن انقاذ اثنين من ضباطه السياسيين اختطفا كرهينتين ثم قتلا. 
كانت الصحراء تعخ- بالمجموغات: الغربية: المغيرة: وقة رائ ليتشفان. أن 
السبيل الوحيد للتعامل مع القبائل الناقمة هو سبيل «الذيح بالجملة »9551], 


هبت القبائل في شهر حزيران (يونيو) في ثورة كاملة بدا ان سببها هو 
محاولة الحكومة أن تفرض ضرائب. ومع حلول 14 حزيران (يونيو) ادعت 
عيرروة بل الوائقة بتفسها سابقاءوالتي كانت تشقل. من نقيض إلى نقيضة: 
انها تعيش حكم ارهاب قومي [256]. لقد بالغت في كلامها, ولكن المراكز 
الاتصالات 3571 ]. ولسبب أو آخر هبت المنطقة كلها ضد 57 ذا تدرت 
النورة إلى الفرات الادتى بحا" مع أن للتورات. عدذا من الأسباب وللثوان 
المتعددين أهدافاً مختلفة. وأعلن الجهاد ضد بريطانيا في مدينة كربلاء التي 
يقدسها المسلمون الشيعة [958 أ]. وعند الحدود الشهالية الغربية اكتسح 
الفرسان العرب, وكانوا في البداية بقيادة ضابط سابق في قوات فيصل, 
الفراكر البريطانية المتطرفة وذيكوا المدافعين عنها. 


كان هناك المزيد من أخبار السوء: ذلك أن ليتشمان الذي غادر بغداد في 
1 آب (أغسطس) ليحضر اجتماعاً مع حلفاء قبليين في محطة على نهر 
الفرات, قد تعرضٍ لخدعة جعلته يبعد حرسه المسلح: ثم أظطلقيت عليه النار 
من الخلف وقتل بامر من شيخ القبيلة الذي كان يبستضيفه . وكان عنوان النبا 
الذي بثته وكالة «رويتر» عن حادث الاغتيال «الغدر العربي» أما العنوان في 
جريدة التايمز فكان «من سييء إلى أسوا في بلاد الرافدين 5 ]أ. لقد 

أدى نبا مقتل ليتشمان إلى مزيد من الانتفاضات القبلية على 0 
على طول نهر الفرات . وحدثقت انتفاضات حديدة إلى الشمال والغرب من 
بغداد. ٠‏ ومع حلول منتصف أت (أغسطس) شعرت مجموعة من الثوار بالئقة 
إلى حذ اعلان قيام حكومة كريية مؤفي 991401 | 

لقد طلبت جريدة «التايمز». في مقالة رئيسة نشرتها في 7 آب (أغسطس) 
0 أن تعرف. «إلى متئ :تستفر التضحية بارزواح لها قيفتها في محاولة 
عشية هدفها فرص ادارة مكلفة. ومعقدة. على السكان. العرت. الذين لد 
يطلبوها قط, ولا يريدونها ؟» وقالت «التايمز» في مقالة ممائلة نشرتها في 
0 آب (أغقسطس) «اننا ننفق مبالغ في بلاد 0 وبلاد فارس قد تباغ 
فئة. خليون حنية :في لذ[ العاض» لمتهاندة: عا وضفتها' <«بالسياسة الحففاء 
التي تتبعها الحكومة في الشرق الأوسط». 

لقد دفعت حكومة الهند بتعزيزات من الرجال والامدادات من أجل استعادة 
النظام. . وتمدت بسرعة اعادة الامن إلى مراكز السكان الرئيسة, أما استعادة 
السيطرة على الريف, فقد تطلب وقتا أطول. فلم تتحقق اغعاثة المدن 
المقطوعة في منطقة الفرات قبل شهر تشرين الأول (أكتوبر), ولم تتم 
استعادة النظام الكامل إلى حد ما حتى شهر شباط (فبراير) 1921. ولكن 
برطاننا عنيت قبل أجماة الثورة: .يتحو الي اضانة من .ضفتها 450 
قعل 9611 | 


لقد حار البريطانيون في معرفة مصدر الثورة. وقد عرض أرنولد ويلسون 
قائعة_تكمن ثلاند بعس ءمن. العذافل_الني. سهدت في تشجير الثورة 
متتنددا في المقام الاول. على مشاركة أنصار فيصل»وتر كنا الكماليةالدين 
قد تكون ساندتهم, حسب ادعائه, مصالح شركة النفط الأميركية (ستاندارد 
أويل)9621]. وتقدم ضابط مخابرات ملحق بوزارة شؤون الهند يخريطة 
تشرح التآمرء وتدين فيصل ولكنها تدين أكثر منه الأتراك الذين, كما أكد هذا 
الضابط. يستمرون في تلقي الأوامر من برلين عن طريق موسكو 


وسوهير] [9193لى. ,وقد وزعت خريطتةه. على أغضاء نجلسش. الوزراء 
البريطاني في لندن. 


ان الانتفاضات الغامضة في العراق أفقدت الادارة البريطانية في الهند 
توازنها, مع انها في العادة إدارة رصينة . . لقد أبلغ سير أزتولة ويلسون 
مجلس الوزراء البريطاني في نهاية عام 10 أن «<لا رغبة حقيقية في بلاد 
الرافدين في حكومة عربية, وان العرب سيكونون ممتنين للحكم 
النريظاني»[964]. لو كان الأمر كذلك: لما أمكن تفسير الانفجار في بلاد 
الرافدين بأنه حركة استقلال عربية. قال ويلسون: «ان ما نواجهه هو 
الفوضى مضاف: اليها التعضب» أما القومية فليس لها وجود او لها وجود 
ضئيل »9051 أ. وقال أيضاً إن رجال القبائل: «يقاومون أي شكل من أشكال 
الحكومة» ولا فكرة لديهم :عما معوته من القتال [999 1 .وفي منتضق اب 
(أغسطس) قال: «<ان الحركة الثورية لم يعد لها"قنة وقت.مضى آى. وجه 
سياسي وأصبحت بكاملها فوضوية»19671]. 

لم يكن هذا تفسيراً مرضياً, لا سيما أنه جاء - كما جاءّت الانتفاضات العراقية 
نفسها - فوق كل المتاعب التي حدثت في كل مكان آاخر من الشرق 
الأوسظ: فما سر نجاء- الأتراك المحفرين: نقيادة . عصطظفي: كمال في 
مواصلة تحديهم للحلفاء ؟ وما لسبب اخفاق رجل بريطانيا . الملك حسين ٠‏ في 
كفاحه من أجل السيادة على شبه جزيرة العرب ؟ وما سبب استمرار رفض 
المصريين التفاوض - على أي أساس - بشأن بقاء القوات البريطانية في 
بلادهم؟ ولماذا كان فيصل خاسراً أمام فرنسا ثم سمح لاتباعه أن يحملوا 
على بريطانيا ؟ ولماذا يقوم العرب بأعمال شغب في فلسطين ويتمردون 
في العراق -. وهذا كله يحذث نينما الاقتضاد البريظاني قد انهار وبينما 
الحكومة البريطانية في حاجة إلى كل الوقت والطاقة والموارد المتاحة لها 
لانعاش الاقتصاد؟ 


لم يكن في لندن اتفاق على تفسير ما حدث في الشرق الأوسط . ولكن كان 
هنالك جانب كبير من الرأي العام يرىٍ أن ما حدث سببه أشخاص من خارج 
المنطقة وآن الاضطرابات في سائر أنحاء الشرق مرتبطة بعضها بالبعض 
الآخر. وظلت هناك أسماء معينة تتردد على الألسنة في معرض التكهنات 
البريطانية حول مصادر الاضطرابات: هذة الأشسماء:.هى أنور باشا. مصطفى 
كمال فيضل: زابظة الإسلام: الألمان: شركة ستاند ارد أوبل.. اليهود: 
والبلشفيك. 


وفي. :ما يتعلق باللشفيك: نيت أن الشكولة التريطائية: لها أساس ضحم . 
فالرونين: الذين. كاتول رتحينون “قرصة لتقويض. الوضع البريطاني :في ابا : 
قرروا أن تاثير ضغطهم على بريطانيا في أماكن أخرى» سوف يوقر امكانية 
النجاح للتمرد في العراق. وقد وقع اختيار الروس على بلاد فارس باعتبارها 


مولن الضعقه: البريظانئ الذي بمكو ابغلالة وبلا فاروى: كانية ساح 
النرال العتفاسي الني: ظالما تضاومت. على أرضها ‏ برنظاناء وررويينيا: :فى 
سياق اللعبة الكبرى. 


الفصل العاشر 
بلاد فارس (إيران): 1920 


عندما إنتهت الحرب العالمية الأولى كان :اقباة رئيسين الؤزراء: البريظطانن 
متصرق] بكليته الى أماكن أخرىء, فلم يول بلاد فارس الكثير من انتباهه, 
فق على آنة حال, لم يكن كثير الاهتمام بهذه المنطقة من العالم المجاورة 
للامبراطورية العثمانية شرقا. واهماله لها فتح الطريق أمام جورج كورزون, 
رئيس «اللجنة الشرقية » المنبثقة عن مجلس الوزراء: والذي شغل منذ عام 
1319 في ما بعد منصب وزير الخارجية كي يتولى المسؤولية بعمليا . كان 
اهتمام 'اللورذ كورزون ببلاد فارس يقوق اهتمامه باق مكان. آخر: 


لقد كان كورزون ميالاً الى المبالغة بأهمية المناطق التي له خبرة فيهاء ولا 
ربب في انه كان خبيرا ببلاد فارس . فقد ذاعت شهرة رحلته الى تلك البلاد 
التي لم تكن معروفةٍ عام 9., كما أن كتابه «فارس والمفيالة 
الفارسية» اعتبر مرجعاً باللغة الانكليزية في هذا الموضوع وبالتالي, كان 
رآنة أن لتريظانيا فضالة ضحمعة في: ناك البلاد. 


وقد نقل اللورد كورزون معه من القرن التاسع عشر استراتيجية ترمي إلى 
حلق. «#سلسلة :دول اسلامية: في الشرق الاوسط لنكون ندرعا واقنة- من 
التوسع الروسي [968]. لقد كان للأهداف التوسعية الروسية حضور بارز في 
الأفكار التي عبر عنها وفي مؤلفاته عندما استكشف آسيا الوسطى في 
أواخر القرن التاسع عشرء وكان لها حضور بارز في سياسته عندما أصبح 
نائيا للملك في الهند في مطلع القرن العشرين . فلما أدت الثورة البلشفية 
إلى انسحاب روسيا من مواقعها الأمامية, رأى كورزون اغتنام هذا الوضع 
لتحل سلسلة الدول الاسلامية محل تلك المواقع. وكان من شأن هذه 
السلسلة في القرن التاسع عشر ان تؤلف ا بعقة. عبر الشرق 
الأوتسظ .يدع من الامبراظورية. العثمانية». صوورا بالاميراطورية الفارسية 
ووصول: إلى بلاد الخانات والامارات في آسيا الوسطى وافغانستان, ولكن 
كورزون لم يكن في وضع يسمح له باعادة تكوين شريط بمثل هذا الطول . 

إن سياسة التقليص الجذري للنفقات التي اتبعها ونستون تشرشلء أجبرت 
القوات العريطانية. على الانتسحاب :من كل الأفاكق. قريبا في اسياء:وبالتالن 
فقد جلت عن المواقع التي تمنى اللورد كورزون المحافظة عليها. فلم يبق 
من “سليفلة الدول. الاتعلامية: فعوف غارين:» وفى هذة البلا اشعقى: اللورد 


كورزون سيطرته الفريدة على السياسة البريطانية. لقد لاحظ أدوين 
مونتاغيو؛ 0 «الل الشرقية» المتييهة كن مجلس الوزراء ان يه 
ذكرت «أن اللجنة أقرت رأي رئيسها». فكتب مونتاغيو الى كورزون 5 
وحتما لن تسمحم ببقاء هذا الكلام . فاللجنة كانت مؤلفة من رئيسها , والرئيس 
بطبيعة الحال وبصورة غير مخالفة للطبيعة إنما يوافق الرئيس »9691]. لقد 
كان هذا هو الاسلوت: الذي اتبعه كورزون في ما يخص فارس, ممسكا 
بزمام السياسة كلها بيد به متغافلا عن تمنع زملائه في مجلس الوزراء عن 
اتباغع خظواته. 

وكان قبل: عقدين من السنين قذ كتب: <ان سلامة أراضيئي: فارس يجب أن 
تسجل كقاعدة أساسية من قواعة عقيدة ايماتنا الأمبراظوري»970[1], لقد 
ظلت حماية هذه السلامة من الاعتداءات الروسية في المستقبل الهدف 
الأول لياستة..ولكن: الوسائل التى بتضرفة كانت قليلة ضثيلة. 


ان انتهاء الحرب ألغى بريطانيا (والهند البريطانية) وقد بقيت لها قوات 
صغيرة في اربع مناطق في فارس . ففي الشمال الشرقي والشمال الغربي 
كانت البعثتان العسكريتان الصغيرتان بقيادة الجنرال ماليسون والجنرال 
دنسترفيل: وقد تتبعنا في صفحات سابقة مغامراتهما في روسيا. وعلى 
ساحل الخليج كانت توجد بضع حاميات من الجنود الهنود. أما في الجنوب 
فكانت هناك قوة من أهل البلاد تم تجنيد أفرادها خلال الحرب؛ وهي بقيادة 
ضباط بريطانيين, وتدعكى «وحدات البنادق لجنوب فارس». 7 كانت 
هنالك حالات تمرد وفرار قبل الهدنة, سببتها ثورة القبائل على الحكم 
البريطاني: مما أثار الشك في فاعلية هذه القوة. 


وهذه القوات جميعها لم تف بالغايات التي هدف اليها اللورد كورزون, حتى 
ولو لم تكن هناك ضغوط من وزارة الحربية ومن الهند لاجراء تخفيضات 
اخرى في عدد الجنود واموال الدعم. ولذلك ركز اللورد كورزون طاقاته في 
تنظيم حكم جديد في فارس باشراف بريطانيا. بحيث يتمكن الحكم الجديد 
من تحويل هذا البلد الفوضوي شديد الانقسام على نفسه., الى بلاد تتمتع 
بالكفاءة والفاعلية وقادرة على الاعتماد على نفسها والدفاع عن نفسها, 
وبالتالي تستغني عن اموال الدعم والقوات البريطانية. 
لقد وجحدت هذه الخطة تجسيدا لها في معاهدة بين بريطانيا وفارس فرضها 
اللورد كورزون على حكومتي البلدين. لم يكن احمد شاه في حد ذاته 
مشكلة. ان هذا الشاب الضعيف, وآخر من اعتلى عرش فارس من سلالة 
الغجر, كان يخاف على حياته, وكان على اية حال . يتلقى وَعما مالياً منتظماً 
من الحكومة البريطانية لقاء إبقائه على رئيس وزراء موال لبريطانياء 


وباشراف اللورد كورزون تفاوض رئيس وزراء بريطانيا في طهران مع 
رئيس الوزراء الفارسي واثنين من زملائه على معاهدة. طلب رئيس وزراء 
فارس وزميلاه مقابل توقيعها مباغ 130,000 جنيه تدفع لهم سرا وقد 
حصلوا على هذا المبلغ [971] 

كان كورزون فخورا بالاتفاق الانكليزي - الفارسي الموقع في 9 اب 
(اغسطس) 1919 وكتب يقول: «انه نصر عظيم, وقد حققته 
وحدي»9721]. لقد نص الاتفاق على أن يقوم ضباط بريطانيون بانشاء 
شبكة سكك حديدية في البلاد. وان يقوم خبراء بريطانيون بإعادة تنظيم 
الشؤون الفالية: وأن تقدم بريطانيا قرضا لانجاز هذه المشاريع: وأن يشرف 
موظفون بريطانيون على جباية الرسوم الجمركية لضمان تسديد القرض. 
في زعم كورزونء كان هدف الاتفاق تعزيز استقلال فارس. ولكنه لم ير 
بعين بصيرته ان الآخرين سيفسر ون الاتفاق تفسيرأ فغايرا. ولم يأخذ 
الحيطة لامكانية حدوث رد فعل من قبل الحلفاء الواعين لموضوع النفط - 
فرنسا 'والولايات المتحدة 2 والذين سيقاومون منخ بريطانيا احتكارا 000 
ويبدو أنه لم يدرك أيضاً اتجاه تيا تيارات الرأي العام في فارس نفسها: فقد 
توهم أن الفرس, كما في الأزمنة الماضية, يخافون التوسع الروسي 
وي رحبون بالحماية منه » ولكن بدا أن الخوف الفارسي من هذا التوسع قد 
زال مع انهيار الامبراطورية الروسية في عام 1917, فصارت بريطانيا في 
عام 1919 تمثل التهديد الأوروبير الوحيد للحكم الذاتي الذي تمارسه 
الجماعات ذات المصالح - وخصوصاً الزعامات المحلية وزعامات الولايات 
والزعامات القبلية - وكانت هذه الجماعات تمارس سلطتها وفق ما هو متبع 
في أراضي فارس التي تعمها الفوضى. وفي ما يتعلق بالرأي العام,. فان 
كموها وعكشرين صحيفة ودورية أخرى من مجموع ست وعشرين » كانت 
تصدر في ذلك الحين, قد نددت بالاتفاق الانكليزي - الفارسي[973]. 


ولم يمضص إلا وقت قصير علئ وضع الاتفاقية موصضصع التنفيذ حتى اكتشفت 
سلطات لندة وطهران ان في الدستور الفارسي نا يقضي بابرام جميع 
المعاهدات من قبل المجلس التشريعي الفارسي. ولكن هذا المجلس لم 
يلتئم منذ عام 1915 وأغفلته الحكومتان عندما توصلتا إلى الاتفاق. 


كان الرأي في عالم الدبلوماسية التقليدية المغلق أنه ليس أمراً مشرفاً أن 

يمتنع مجلس تشريعي عن ابرام معاهدة نفذتها الحكومة أضوليا : ولذلك 
أعتير مطلب الابرام مجرد مسألة فنية _يسهل على المتفاوضين التغاضي 
بالنسبة للورد كور زوق أن يظهر لزيلائه في د الوزراء وللنقاد في 


فرنسا والولايات المتحدة أن الاتفاق كان تعبيراً أصيلاً عن إرادة الأمة 
الفارسية, وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا باقتراع ايجابي في المجلس (بغض 
النظر عن سوء تمثيل هذا المجلس للشعب). غير ان رؤساء وزراء فارس, 
الواحد تلو الآأخر (لان الوزارات في طهران كانت تسقط في تتايع سريع) 
ارجؤو! دعوة المجلس الى الانعقاد بسبب خوفهم من عدم القدرة على 
ضبط اغضانة . وبما ند لم يكن بالامكان اتخاذ اية خطوة لتنفيذ الاتفاق قبل 
ابرامه. فقد ظلات فارس تعيش حالة الفوضى وظلات (حسب مخاوف 


المسؤولين التريطاننين)'سهلة المنال من قبل الوعابة البلشفية: والتحريض 


أما 0 نظام الحكم البلشفي المعلنة إزاء فارس, فقد كانت طوال 
الوقت تمتل: نقيضا للسياسة البريظانية يستميل أهالي فارس. ففي بداية 
عام 1918 تخلت الحكومة السوفياتية عن ادعاءاتها السياسية والعسكرية 
الروسية في فارس باعتبار أنها لا تنسجم مع حقوق السيادة الفارسية . ومنذ 
بداية صيف عام 1919 تخلت الحكومة السوفياتية أيضأً عن سائر الادعاءات 
الاقتصادية العائدة الى روسيا أو إلى الروس في بلاد فارس, وألغت كل 
الديون الفارسية لروسياء كما ألغت كل الامتيازات الروسية في فارس, 
وتخلت عن كل الممتلكات الروسية في فارس. قد يقال بطبيعة الحال أن 
الحكومة الروسية انما كانت تتخلى عن حقوق هي اضعف من ان تستطيع 
وضعها موضع التنفيذ, وانها بهذا المعنى لم تكن تتخلى عن اي شيء. مع 
ذلك فان تخليها عن مطالبها الاقتصادية في صيف عام 1919 أبرز بشكل 
صارخ الامتيازات الاقتصادية البعيدة المدى التي طلبها اللورد كورزون 
لبريطانيا وحصل عليها في الاتفاقية الانكليزية - الفارسية التي وقعت في 
صيف العام عينه . أما وقد شعر الوطنيون الفرس انهم تحرروا. على الأقل 
بصورة مؤقتة, من مخاوفهم من روسياء فقد أخذوا يعبرون عن استيائهم من 
قسوة السيطرة الاجنبية الماثلة في خطة اللورد كورزون لحمايتهم. 

وهكذا أخذ الرأي العام الوطني يتصلب. انقضي شتاء 1919 - 1920 
وانساب ابرام الاتفاق الانكليزي - الفارسي شِيْنًا فشيئا وعلى نحو مسبب 
للاحباط, من قبضة اللورد كورزون. ٠‏ ثم اخذ سير الأحداث في ربيع ذلك العام 
منعطفا جديدا. 


كان الكابتن ديفيد نوريس الضابط في الأسطول البريطاني قد نظم في آب 
(أغعسطس) 118 أسطولا بريطانيا صغيرا للاشراف على بحر قزوين, حينما 
احتلت البعثة العسكرية التي قادها الجنرال دانسترفيل مدينة باكو ثم 
انسحبت منها. وفي صيف 1919 سلمت الحكومة البريطانية هذا الأسطول 
الى القوات الروسية البيضاء بقيادة الجنرال دينيكين لاستخدامه في الحرب 

الأهلية. الروشسية .فلما انهارت: قوات ديئيكين لجات بقية هذا الأسطول؛: أى 


نحو ثماني عشرة سفينة بملاحيها الروس المعادين للبلشفية, الى ميناء 
اتزيلقي: وهذا الميناء: هو قاعدة الأستطول. البريطاني والميناء. الفارسي 
الرئيس على بحر قزوين. وفي هذا الميناء وضعت هذه السفن تحت حماية 
المسؤولين الفرس وحماية الحامية البريطانية والهندية الموجودة في 
الميناء. ولكن الحكومتين البريطانية والفارسية لم تقررا حتى ربيع عام 
0 ما يجب أن تفعلاه بهذا الأسطول الذي ما زال بحجمه وقوته قادرة 
على التأثير في أي صراع من أجل السيطرة على بحر قزوين. 

فجر 18 يان (مايو) 0 قامت ثلاث عشرة سفينة حربية روسية 
سوفياتية بهجوم مباغت على انزيلي. ونزل الجنود السوفيات الى البحر 
تحت غطاء من القصف المدفعي من بي . وعزلوا الحامية البريطانية في 
معسكرها عند طرف شبه الجزيرة. لقد طلب الجنرال البريطاني قائد 
الحامية المحاصرة تعليمات من رؤسائه في طهران دون أن يتلقاها . فقبل 
بالشروط التي أملاها عليه القائد السوفياتي المنتصر: لقد سلمت الحامية 
التريطانية يدانه العسكرية وأسطول الجنرال دينيكين الى البلشفيك ثم 


ذل خرن اشاب 5 قيام جمهورية اشتراكية فارسية في جيلان. وهي 
الولاية التي يقع فيها ميناء انزيلي, وتاسس حزب شيوعي فارسي في 
الولاية لمساندة الجمهورية. . ومع أن الروس قاموا بدور رئيس في هذه 
الأحداث, فإن روسيا السوفياتية تحملت عناءً شديدا لانكار ذلك. بل ان 
موسكو أنكرت انها أضريت بالهجوم على أنزيلي . وقال ناطقون سوفيات إن 
الهجوم قام به القائد المحلي للبحرية الروسية وعلى مسؤوليته الخاصة. 

لو كان هناك أي مسةقع للاتفاق الانكليزي. -. الفارسي ولحخضور بريظاني 
مسيطر في البلاد. فقد قضت عليه سلسلة الأحداث التي كانت بدايتها في 
أقويلي . فبريطانيا التي أخذت_ على عاتقها أن تدافع عن فارس وتحميها من 
روسيا والبلشفية,. كان واضحاً انها اخفقت في ذلك. والانسحاب من أنزيلن 
حمل وزارة الحزبية على أن. تطلب اتسحاب. بقية: القوات نت البريطانية من 
فارس. وكتب ونستون تشرشل الى جورج كورزون قائلاً: هناك ما يمكن 
قوله بشان عقد صلح مع البلشفيكء, وهناك ما يمكن قوله بشان شن حرب 
علبهم: ولكن لا يوجد .ها يمكن. قوله نشأن: السياسة الراونه ,١974[‏ وبحجسث 
راي رئيس وزراء فارس الجديد. اصبحت الاتفاقية الانكليزية ِ- الفارسية 
«معلقة». وقد القى رئيس وزراء بريطانيا اللوم في ما حدث على وزبر 
خارجيته قائلا ان كورزون مسؤول مسؤولية كاملة تقريباً عن تحميل 
بريطانيا مسؤوليات في فارس ما كان ينبغي لها أن تأخذها على 
عاتقها [975]. 


في. نهابة حيق. عام :1920:جاء: المتذوب الروفدن البلشفكيء لف 
كا مينيف, الى لندن بصفته رئيس وفد للصلح, مهمته التفاوض على وضع 
نهاية للنزاع بين روسيا وحلفائها السابقين في زمن الحرب. وكان كامينيف 
أحد ستة قادة رئيسين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي, وكان منذ 
سنين عديدة واحدا من أقرت الزملاء السياسيين الى لينين . ويبدو ان 
كامينيف اطلع في لندن على مدى فقدان التوازن لدى الحكومة البريطانية 
بسبب انتفاضات العراق, ووجدها فرصة كي تستغل حكومته الوضع في 
فارنين. لزيادة مقاعب- يريطانيا. في العراق. وقذ. ارسل يرقية سرية. رجات 
المخابرات البريطانية رموزها) من لندن إلى وزير الخارجية السوفياتي في 
موسكوء قال فيها: «ان الضغط على القوات البريطانية في شمال فارس 
يعزز موقف الثوار في بلاد الرافدين». وتابع في برقيته قائلآ ان قيام ثورة 
على امتداد؛ خط جغرافي. من. أتزيلي: في قارسن. الى بغداد في. العراق 
«عيةة: أهم المحالع العنفية للامبراطورية الترنطانية وتيي الوضع القاتم 
في آسيا»1976!1]. إذاً. ما هي الضصلة بين انتفاضة. وأخرى. التي كان 
المسؤولون البريطانيون يؤمنون .بها ايمان الذين يعتقدون بالخرافات . ولكن 
على عكس ما اعتقدواء كانت أحداث شمال فارس وحدها (وإلى حد ما 
احذاثت أفغانستان) موحى بها مباشرة من روسيا السوفياتية. 


وصل في خريف عام 1920 قائد بريطاني جديدء هو الميجر جنرال ادموند 
اإيرونسايد, ليتولى زمام الوضع في شمال فارس . وكانت له آراء مغايرة جدا 
لأزاء اللورة كوزرروة. يشان ما بغي عملف كات ابروشابة شخضا مهينا: 
ضخم الجثة, طوله ستة أقدام وأزيع بوصات ووزنه 275 باوندآ ٠‏ ولم يتردد 
في. فرض. سياسته [1977]ء كان رأية .ممائلا لراي تشرشل: أن من الحماقة 
مقاوفة البلشفيك ان لم يكن. مسهوعا الذحول. في جرت شاملة لالخاق 
الهزيمة بهم » . وخير ما كان يؤمل به حسب رأية .هق أن تسحب بريطانيا 
وروسيا قواتهماء إذا أمكن أن تحل مكانها حكومة فارسية تستطيع أن تصمد 
وحمدها . 
ل 0 فارس كله سوى قوة واحدة فقط من أهل البلاد بشكل 
ما ولها بعص الأهمية, ويستطيع إيرونسايد أن يستفيد منها ٠‏ هذه القوة هي 
فرقة القوزاق الفارسية,. وكان قيصر روسيا قد أوجدها في عام 1879 
لتكون قوة الحرس الشخصي للشاه الفارسي. ولكن علتها انها روسية 
الإلهام وروسية القيادة: فقائدها وعدد من ضباطها وصف ضباطها :روس» 
وعلى عدف الستين كانت الحكومة الروسية تدعمها دعما ماليا كتيرا . اما بعد 
الثورات الروسية, قفد تؤلت الحكوية البريظانية تقذيم الدعم المالي, غير 
ان قائد هذه القوة, الكولونيل الروسي ستاروسيلسكي,. رفض في عام 


0 أن يستجيب للطلبات البريطانية,. وبالرغم من أنه معاد للبلشفية فقد 
أصر على دعم «المصالح الروسية»9781]. 


لقد راى الجنرال إيرونسايد في القوزاق الفرس وسيلة لتحقيق برنامجه. 
لقد كان العتصر الفارسي في:هذة القوة كبير العددة والمجموعة الروسية 
قليلة العدد: كان عدد الجنود الفرس 6000 وعدد الضباط الفرس 237 
ضابطأً يقابلهم 52 ضابطاً روسياً و66 ضابط صف روسي97/91]. وكان 
القائد الروسي ستاروسيلسكي في موقف الضعف لانه بعد 3 حقق 
نجاحات أولية على الجمهورية الاشتراكية الفارسية ين يفشل دز 


بادر إيرونسايد الى العمل فوراً في سبيل عزل ا ثم عمل 
في سبيل استبعاد البديل الذي كان سيحل محله . وعين إيرونسايد مكانهما 
رضا خان, وهو ضابط فارسي برثبة كولونيل ينتصف بالصلابة . وقد وصفه 
إيرونسايد في وقت لاحق بأنه «الفارسي الأكثر رجولة» الذي التقاه في 
حاته [980], 


ولها كان ابروتهابة .يذركا لخظطظ وزارة الحروية البريظاتية. الرافية إلن 
اكمال جلاء القوات البريطانية عن فارس في عام 1921, فقد انطلق يعد 
الترتييات كي تتولى رصا خان حكم البلاد عندما تغادرها بريظانيا..وفي 12 
شباط (فبراير) 1921 قال إيرونسايد لرضا خان ان القوات البريطانية 
عدم الإطاحة بالملك أحمد شاه981[1!] الذي يتلقى دعماً مالياً من بريطانيا. 


بتاريخ 15 شباط (فبراير) اجتمع إيرونسايد مع الشاه وحاول دون جدوى 
اقناعه بتعيين رضا خان في أحد مراكز السلطة. ولذلك. زحف رضا خان 
على طهران فدخلها على راس قوة مؤلفة_ من 3000 من القوزاق واستولى 
على السلطة ونصب نفسه قائدا عاماً للقوات المسلحة. ولما سمع 
إيرونسايد النباً. قال: «حتى الآن الأمور جيدة. أتخيّل أن الناس جميعا يظنون 
أني مخطط هذا الانقلاب, إذا توخينا الدقة في الكلام, أظن انني فعلت 
ذلك »9821]., 


في حقيقة الأمر, أن دور إيرونسايد في هذه الأحداث كان مجهولاً تماها: 
وظل مجهولاً إلى أن اكتشفه وكشفه باحث أميركي بعد أكثر من نصف 

قرن [1983. أما في لتذن - حيث. لم يكن. المسؤولون على غلم بمشاركة 
إيروتسايد في الانقلاب - فقد قوبل مجرى الأحداث في فارس أولا بالحيرة 
ثم بالقنوط.. ففي 21 شباط (فبراير) 1921, بعد مضي خمسة أيام فقط 
على استيلاء ‏ الحكوفة الجديدة على السلظة: في طهران: ألغت هذه 


الحكومة رسميا الاتفاق الانكليزي - الفارسي. وفِي اليوم نفسه ارسلت إلى 
الحمثل الدبلومافتي الفارسي: في موسكو توجيها بتوقيع معاهدة (هي الأولى 
متذ توليها السلظة) مغ روسيا. السوفياتية: هذان الحدثان. التوآمان اللذان 
وقعا في-26 شباط (فبراير) كانا. مؤشرا لاتقلاب في موقف فارس: إذ 
انتقلك من الحمابة البزيطانية فن روسيا الى الحماية الروشية: من بريطانيا. 
وقعت هذه الأحداث في 20 عينه عندما وقعت روسيا معاهدة مع 
أفغانستان, البلد المسلم, وقبل شهر واحد من الابرام النهائي لمعاهدة 
وميا مع تركيا الكمالية. وتلاحظ أن الحكام الجدد في تركيا. وفارس, 
وأفغانستان - البلدان الثلاثة الحاسمة التي كانت موضوع النزاع مع روسيا 
خلال اللعبة. الكبرق مذة تزند. على. قرن من الزمان -. فاوض كل منهم 
موسكو على معاهدة في أول خطوة له في السياسة الخارجية. اضافة إلى 
ذلك كاتنت أول. معاهدة. عقدتها تركيا الكمالية مع دولة اسلامية .حي 
المعاهدة التي أبرمتها 5 0 وجرى التفاوض ان هذه المحاهده 
سنا حمابتها ار تحدت رعاية وهنا ء جد بريطانيا .كانت نصوص 
المعاهدات التي عقدت موجهة :ضد الامبربالية ولف ثترك. اللعة الى صبعت 
نها المعاهدات. مالا للشك .في أن الامبريالية البريطانية .هي المقضودة: 
ومرة ‏ أخرى. اشتحوة على المشؤولين. البريطاتبين احساسن. بآن. التورات 
العديدة:فى الشترق ضح بريظاتنا مرتظة ببعصها بعضأ: 

كان اللورد كورزون قد قال في عام 1918: «ان القوة الكبرى التي يجب 
أن نخشاها أكثر من سواها في المستقبل هي فرنسا», ولكنه ادعى في عام 
0 :د«ان الخطر الروسي في الشرق هو أكبر بما لا يقبل المقارنة من 
أي شيء آخر حدث في زمني للامبراطورية البريطانية »9841] ومرد ذلك 
ليس الى كون روسيا قوية على نحو خاص؛, فالحرب, والثورة: والحرب 
الأهلية حصدت أعذادا كبيرة من الناس بحيث لا يصح القول أن روسيا قوية: 
واتقا مرذ ذلك إلى. أن الللشفيك كان ينظر اليهم. على أنهم .مصدر الهام 
لعوى خطرة في كل مكان من النترق: لعد دهت حمال ناشنا_زميل انور في 
حكومة حزرب تركيا الفتاة,؛ الى افغانستان في عام 10 بتشجيع من روسيا 
ليعمل هستشارا عتسكريا. ومهفتة..هذه القبت الضوء على الأمر الذي كانت 
الجكومة البريطانية تخاف منه أشد الخوف. ان جمعية الاتحاد والترقي, 
وتأثير المانيا المستمر حتي: في حال الهزيمة والحركة الإسلاضية: والبلشفية» 
وروسيا - هذه القوى كلها تعاضدت وكانت تتأهب للانقضاض على 
الامبراطووية البريظانية وفى اقضى مرخلة من مراحل الصقف:» 

إذا كان السوفيات يساتدون القومية الفارسية ضد بريظانيا. وقد فعلوا ذلك 
لان كامشيق اعتقة أن الضغط على الوضع البريطانى في فارس قد بساعد 


الجماعات الثائرة في العراق المجاور على مقاومة الحكم البريطاني في 
تلك البلاد. وفي أثناء ذلكء: اخذت القومية التركية بقيادة مصطفى كمال 
فبالهام :من ((حسية اعتقاد: البزيطاتيين )1 خركة تركيا القناة» تهدد تتغديق 
معاهدة الضلع. التي فرضها لويد جورع على الاميراظورية. العتمانية: في 
الوقت عيته.«تزل: المساغيون: العرت. 'فن فصر وقلسطين ٠‏ الى الشوارع: 
ونزل ابن سعود في شبه الجزيرة العربية وفيصل في سوربة إلى ميدان 
القتال: بحيوشيهما لمفاومة::ما: اعدفة» تريظانيا: من اتجاهات: لمضدزهها . أما 
بالنسبة لبريطانيا - التي كانت في الحضيض اقتصادياً. وفي وضع العجز عن 
التعامل مع الاضطرابات الخارجية - فكانت متاعب الشرق الأوسط ساحقة, 
وبدا لها أن هذه المتاعب أثيرت عن قصد من عدو متفان في العداء لها - 
روسيا التسوفياتية. 


الجزء الحادي عشر . 
روسيا تعود إلى الشرق الأوسط 


الفصل الأول 
إزالة الأقنعة عن 
وجوه أعداء بريطانيا 
)01 


ضحيح أن السوفيات. شجغوا القومية الفارسية: وساندوا القومية التركية: 
وعملوا على تقديم العون للثورة في العراق, ولكن الروس لم يكونوا مصدر 
الهام - ولم. نوجهوا > آنا فن. هذه الحركات. ان قتاع بريطاتننا: المتزاية بان 
روسيا البلشفية لها ضلع في مؤامرة دولية بعيدة المدى فجرت الثورة في 
سائر أتحاء الشرق الأوسظء انما كان ؤهما مضللاًفالذي عدت كان سلسلة 
من انتفاضات ليس بينها تنسيق , ٠‏ وكثير منها كانت بدت ساعتها . وجذورها في 
ظروف محلية فردية. ٠‏ ومع أن السوفيات حاولوا الاستفادة من هذه الحركات 
المحلية::فان البلشفية. والبلشفيك لم يكن لمم دوز هام فتها .ولك كان تمة 
جانبة من الضوابي في الاحساس. البريظاتن أن بريظانيا وفعت في تراع مع 
الدولة الروسية العديدة».وان البلشفيك:- املا منهم في استغلال المقاومة 
المحلية. للحكم البريطاني - يتظرون الى الشرق الأوسط باعتبارهة مسرج 
عمليات لهذا النزاع. 

كان الاعتقاد العام بين المسؤولين البريطانيين وغيرهم من المسؤولين في 
الدول الحليفة: أن مساعدة المجهود الحربي الألماني لم تكن مجرد أثر عابر 
من آثار الانقلاب البلشفيكي, بل كانت هي غايته الدافعة, فالألمان, بتحريض 
من الكسندر هيلفاندء كانوا قد مولوا البلشفيك وأعادوا لينين ليتولى قاية 
ولعل ليتين لم يكن الي سواء أساعة تحقيق بريامجة آم اضباء إلى أي من 
التعالفين الراسعالبين المتصارضين دولكن وحود بيثة تنيف التمويل. الالماني: 
فد أظهر أن ليق كان راعبا فى مساعدة الماتقا وغازما على ذلك ولذلك 
كان ينظر أولثك المسؤولون الى البلشفيك على أنهم جواسيس للعدو. 
نووية أو دعابة أو أهرا خارخا عن 0 بالتالى. قات هذه النطرة الى 
الللشقيد اتسجمت مع الريت التي تكوبت. لدى. الفسؤولين البريطانيين: 
وخصوصاً من كان منهم في الشرق لوعي قبل الحرب بزمن طويل , 


ألمانياء في سياق نظرية أقدم زمنا تقول بوجود مؤامرة يهودية دولية موالية 
لألمانيا. 

لقد بدا أن الأحداث التي وقعت في الامبراطورية العثمانية في مطلع القرن 
العشرين, توقر الاثبات الكون اليهود مناصرين لألمانيا. ونحن نذكر أن جيرالد 
فيتزموريس ‏ أبلغ حكومته ان أعضاء حزب تركيا الفتاة هم أدوات في أيدي 
اليهود. ومع أن تقرير فيتزموريس كان زائفاء وهذا ما يعرفه المؤرخون الآن, 
فقد كان الاعتقاد في حينه أنه صحيح. فلما تولت جمعية الاتحاد والترقي 
السلظة .ونقلت الافيراظورية الغتمانية 'في: فلك المانا .راع المسؤولون 
البريطانيون في سياسة جمعية الاتحاد والترقي مثالا على فاعلية التحالف 
التهوذدى مع الغانا. 

وكان اعتقاد قدامى الموظفين البريطانيين في الشرق الأوسط الذين 
أسهموا في هذه النظرة - أمثال وينغيت وكلايتون - أن الاسلام سلاح 
يستطيع ان يشرعه السلطان - الخليفة في القسطنطينية حسب مثشيئته. 
فعندما سيطر أعضاء حزب تركيا الفتاة 'المفترض انهم يهود على الباب 
العالي. اعتقد الرسميون البريطانيون أن الإسلام, ومعه الامبراطورية 
العثمانية والحركة الطورانية انتقلت الى أيدي التجمع الألماني - اليهودي. 


وفي :هذا :الناق رأي. المسؤولون"البريطانيون. ‏ في التورة الروسية الثانه 
أحدث مظهر لمؤامرة أكبرء كان. اليهود بارززين. بين القادة. البلشفيك::ولدلك 
رأى كثيرون داخل الحكومة البريطانية أن استيلاء البلشفيك على السلطة 
عفل: لسن من وحن الالمان فحسيعيل شوجنة :من النهوة أيضا. 

وعندما حدثقت الانتفاضات في الشرق الأوسط بعد الحرب, كان من 
الطبيعي أن يكون تفسير المسؤولين البريطانيين لهذه الانتفاضات انها جزء 

من مخطط شرير رسمه المتامووة القدامى. لقد صورت المخابرات 

لوطا البلشفية والمال: الدولي: والقوميين العرب والقوفييق: الأتراك» 
والاسلام وروسيا انهم عملاء لليهودية الدولية ولألمانيا البروسية, الشريكتين 
اللثين تديران المؤامرة الكترى. وكان في .ذهن الرستهيين' التريظانيين: ان 
أعداء لدودين مثل انون ومصطفى كمال انما ريمارسون لعبتهم في الجانب 
تقسمم و كان :هذا رابهم كن الغرف :والبه ذ أيضا. 

وبطبيعة الحال كان المسؤولون البريطانيون يعرفون أن أعداداً هامة من 
الفتملميق. الغرت الفلسظسىن وفى. ردك معلهم على "الاشتعها ر الصهدونى: 
يعبرون عن مشاعر عداء عنيف لليهود, ولكن هذه الملاحظة لم تاغ 
بالضرورة راتهف بان الاسلام خاضع للسظرة التهودية : والاسلام. بالمفسس 
الذي يخشاه البريطانيون, كان القوة التي يعتمد عليها الخليفة, الذي 
ينظرون اليه باعتباره بيدقاً يحركه خصوم بريطانيا - والغريب في الأمر أنهم 


ظلوا على هذا الرأي حتى بعد أن صار السلطان - الخليفة أسيرهم في 
القسطنطينية . وكان جلياً. حسب نظرتهم إلى الأمورء. أن العرب 0 
على حكم أنفسهم بأنفسهم . ومن هنا انحصر السؤال في ما إذا كان | 
الأوسط الناطق بالعربية ينبغي أن يحكمة الألمان واليهود, عبر الأتراك, 1 
ينبغي أن تحكمه بريطانيا . وكان شعورهم أن جاذبية الحكم البريطاني هي 
في كونه كرريما وصادقا . أما جاذبية خصوم .بريطانيا فهي في كون الحكومة 
التركية حكومة اسلامية. وهكذا كان الرأي أنه يجري استغلال الاسلام 
والبلشفية وكذلك الأتراك والروس من قبل عصبة من رجال المال اليهود 
والجنرالات البروسيين لالحاق الأذى ببريطانيا. 


وفي حين أن نظرية المؤامرة هذه تبدو في ضوء التاريخ الساطع سخيفة 
الى جد البلاهة: فقد كان يؤمن.بها كليا أو جزتيا عدد كبر من المسؤولين 
البريظاين العاقلن والمقريين والمظلعين في جدوة المعفول.غلاقة على 
ذلك, كانت هناك بينة واحدة حقيقية تسند هذه النظرية: انها سيرة حياة 
ألكسندر هيلفاند. كان هيلفاند فعلاً يهودياً تآمر لمساعدة الألمان ولتدمير 
الامبراطورية الروسية. وكان فعلاً وثيق_العلاقة مع نظام حكم حزب تركيا 
القتاة في القسطنظينية. ولعب فغلاً دور هاما في اختبار لينين وارسالة الى 
روسيا للخض على تورة بلشفية نبغبة مساعدة المانيا في ربع الحرية. وقد 
تابيع فعلاً نسج شباكه التآمرية بعد الحرب. لقد كان هيلفاند مطابقاً للصورة 
التي كانت في ذهن وينغيت عن اليهودي: قنيا: مقسذا وموالياً للألمان. 


إزاء هذه الخلفية يبدو توجه تقويمات المخابرات البريطانية في السنوات 
التي أ عقت الحرب مباشرة اقل بعد عن العقلانية مما كانت ستبدو لولا 
هذه الخلفية. ففي. 5 أيار (هايو) 11919 يعد نضصف ستة فقط من الهدتة 
التي. أنهت الأعمال. القتالية في الحخرب. العالمية الأولي, ٠‏ رفع ا عملاء 
المخابرات البريطانية تقزيرة: الى الفكسي. العريبي» اعدم. علن أساس 
محادثات مستفيضة أجراها مع عدد من قادة حزب تركيا الفتاة وجدوا الأمان 
في سويسرا. وقد جاء في التقرير أن انتصار الحلفاء لم يضع حدأ لأعمال 
اثارة المشاعر من قبل الأعداء ضد بريطانيا. على عكس ذلكء فان النشاط 
الذي كان يمارسه مكتب الدعاية الاسلامية في برلين في زمن الحرب, 
مستمر في الهند. ومصرء وفإرس وأماكن أخرى, والهدف هو التحريض على 
«ثورة اسلامية». وقال ايضا: «ان أعداء بريطانيا العظمى الشرقيين قد 
اتحدوا ونذروا انفسهم لهدف الاطاحة بالحكم البريطاني في الشرق, 
معتمدين. غلى فساتدة المانيا والبلشفيك الروس ...+9891 وتابع التقرير 
قائلاً ان الوسيط بين ثوار الشرق الأوسط والبلشفيك هو الكسندر هيلفاند. 


أن تفجر أعمال العنف في بلاد الرافدين في العام التالي, قد استدعى كتابة 
تقارير مخايرات أخرع على المنوال.عينة: ولا سيما عن قبل الزانة ن.نراى: 
ضابط المخابرات: الخاضة . الملحق. بالدائرة السياسية في وزارة. شؤون 
الهند. والرائد براي هو الذي وزعت خريطته التي شرح فيها المؤامرة 
المزغومة: غلى. أعضاء مجلس الوزراء في تهاية ضصيق عام 1920 (راجع 
ص 518-517). 

كان رأي براي: «ان الحركة القومية والحركة الاسلامية في بلاد الرافدينر 
تستمدان الالهام من برلين - عبر سويسرا وموسكو. ويزداد الوضع تعقيدا 
بالمكائد الايطالية والفرنسية والبلشفية»9861]. 


لقد حث براي الحكومة على اكتشاف «المنظمة المركزية الصغيرة نسبيا» 
وهي منظمة سرية ومكانها في مركز المؤامرة الدولية البعيدة 
العدى [87١..ويما‏ أنه لمر يكن لوذه المتظمة. وجوة: قلم يعتروا عليها:فط. 
بالرعم :مق ذلك كان الرراي السائد:ضمن الحكومة: لفندة ما على اقل تقدين: 
أن الثورات التي تفجرت في مفمتلكات بريظانيا الشترق أوسطية هي نفيجة 
قوى معادية في الخارج تنسق “في ما بينها . لقد كان في وزارة الخارجية 
البريطانية عدة مسؤولين يرون أن مصدر مختلف المتاعب الشرق أوسظية 
تحب العثور 'غلبة صمن بلدان..الشرق. الاوسظ: تفسهاء ..ولكن. قدلاء 
المسؤولين كانوا يمثلون وجهة نظر الأقلية. 

وحقيقة الأمر أنه كانت هناك قوة خارجية ذات صلة بكل عمل من أعمال 
العتف التي. تفجرزت- في الشرق الأوسط: وكانت هذه القوة في. الوجيدة 
القى.. كشت عتها ايضار الرسميين. البزيطانيين» هذه .القوة .هي .بريطاننا 
نفسها . ففي منطقة .من الكرة الأرضية اشتهر سكانها بكرههم الخاص 
للأجانب. وفي عالم الأغلبية فيه هي من المسلمين كان يتبقى لبلد أجنبئ 
مسيحي أن يتوقع مجابهة العداء إذ حاول أن يفرض حكمه على المنطقة. 
فالظلال التي رافقت الحكام البريطانيين خيتما: ذهبوا' في الشترق الأوسظط 
كانت في الحقيقة ظَلالَهُم . 


ان ما واجهته بريطانيا في الشرق الأوسط ربما كان سلسلة لا نهاية لها من 
الثورات المنفصلة عن: بعضها بعضا ,..وفي. الأغلي كانت تورات هخلية وينت 
ساعتها ضند السلظة البريطاتية ..وهذه التورات لم توجهها الاحاتت. بل كانت 
موجهة. ضة الاجانب. زيما لو أن. الامبراطورية البريطانية: احتفظت نحيش 
الاحتلال المؤلف من فليون.رجل في الشرق الاوسطه» لكان سكان المنطعة 
قد أذعنوا لحتمية الحكم البريطاني وعدم جدوى محاولة تحديه. أما وقد 
سرحت بريظانيا حيشهاء فقد أضبحت سلسلة الثورات: في الشرق الأوسيط 
أمرا يفكن التتيؤ يه .بن أن حملي السياشة التريطانية في الشترق :]ل وسط 


استمروا في توجيه اللوم في متاعبهم - مثلما وجه كيتشنر وزملاؤه اللوم 
في كل اخفاقاتهم في الشرق الأوسط منذ عام 1908 - الى قيادة حزب 
تركيا الفتاة التي زعموا أنها خاضعة للسيطرة اليهودية والنفوذ الألماني, 
والى التشعبات الدولية لهذه القيادة. وفي المقدمة الاسلام ثم البلشفية, 
وفي خط يمتد من انورمرورا بالكسندر ميلفاند وصولا الى لينين. 


2) 


نشر عرض حقائق يعتمد الاثارة في لندن لأول مرة في عام 1920, بقصد 
كشف اصول هذه المؤامرة العالمية النطاق. هذا العرض تصمنه كتاب 
غنواته.. «الخظر البقوذدى4» وهق ترحمة ‏ الى. 'الاتكليؤزية:: لكتات عتواتة 

«بروتوكولات حكماء صهيون». ونشرت ترجمة فرنسية في باريس في 
الوقت عينه. ويفهم من «البروتوكولات» انها محصر اجتماعات عقدها يهود 
وماسونيون في نهاية القرن التاسع عشر وخططوا فيها لاسقاط الرأسمالية 


كانت «البروتوكولات» قد ظهرت أول ما ظهرت في روسياء. في احدى 
الصحف عام 103 ثم في كتاب عام 5 ,:, ورّعم ان مكتشفها هو 
سيرجي نيلوس, أحد المسؤولين في عهد قيصر روسيا. ولم تجتذب سوى 

القليل من الاهتمام الى أن قامت الثورات الروسية في عام 1917 فلوحظ 
على نطاق واسع أن كثيرين من القادة البلشفيك هم يهود أت العقيدة 

اليه فيها شبه بالعقيدة ل تضعها «المرونو نودت ولذلك كان ثمة 
وشكد | :تكون: «البروتو كولاك» قد قهرت - في حجملة أعور أخرى - الثورات 
الغافضة صد يريطانيا في كل مفكان فن الشترق. 

وانكهر الاخر سلى هذه الحال حتى صيف عام 1 - أي بعد مرور سنة 
على ظهور «البروتوكولات» في لندن وباريس - حتى جاء البرهان على أن 
هذه «البروتوكولات» مزورة من قبل فيليب غريفز.ء مراسل جريدة 
«التايمن» في..القسظتطييية , الدي. كشف. عن. أنها من. تلفيق الشرطة 
السرية القيصرية بل ان الشرطة لم نعي تاليف الوثائق المزورة::وانها 
انتحلتها . حسيما علم غريفز من أحد اللاجئين الروس البيض يدكي ميخائيل 
رازلوفليف (الذي لم يكشف عن اسمه حتى عام 1978). ورازلوفليف هذاء 
الذي أفضى بهذه المعلومة لأنه فقط كان «في حاجة ماسة جدا للمال», 
اطلع غريفز على ان اجزاء كاملة من «البروتوكولات» محورة عن رواية 
تهجو نابوليون الثالث كتبها محام فرنسي ونشرت في جنيف عام 1864 ثم 
في بروكسل عام 98811865]. لقد كانت الرواية عملاً مغموراً. ولم يبق 
منها سوى بضع نسخ:, واطلع رازلوفليف المراسل غريفز على النسخة التي 
ابتاعها من مسؤول سابق في الشرطة السرية الروسية, ثم عثرت جريدة 
«التايمز» في لندن على نسخة في المتحف البريطاني. وقال رازلوفليف 
أنه.لو لم تكن. الرزواية الهجائية تادرة. التداول: لكان أحد ما قذ.انتيه إلى أن 
«البروتوكولات» منتحلة فور نشرها. (وتبين لاحقاً أن مقاطع في 


«البروتوكولات» مسروقة من كتب أخرى ايضاً. من ضمنها رواية من روايات 
الخال سرت في حو الوقت الذى شرت فيه الروائة الوعاته الفرئسية). 
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وفقا لقناعة.ذلك الجاتي الهام هن الزاى الغام التريظاتي: الى تمثله جريدة 
«التايمز», لم يكن المسؤولون عن النكسات التي منيت بها بريطانيا في 
الشرق الأوسط متآمرين أجانب, بل كانوا_موظفين بريطانيين - وفي 
طليعتهم المستعريون البريطانيون. ان مراسلاً خاصاً لجريدة «التايمز» في 
الشرق الأوسطء أفزعته انتفاضات العراق, أرسل رسالة نشرتها الجريدة 
في 20 أيلول (سبتمبر) 1920 وقال فيها: «يقيني المرتكز إلى دراسة 
فتانية: .هو أن. المكتب العربي. في القاهرة:: والقيادة العامة للقوات في 
القاهرة. و«إدارة أراضي العدو المحتلة» في فلسطين, ثم في العام 
الماضي في سورية. تتحمل مسؤولية ضخمة عن التبديد الراهن للأرواح 
والأموال البريطانية في بلاد الرافدين». وقال متهماً: «ان الدعاية البريطانية 
للقومية العربية هي أحد أشد الأخطار جدية التي. تهدد. السلام. العالمي», 
وقد هذة؟ #بالمسؤولين -التريظاببين. الخظرين. للعاية الذين لسن عددهم 
انفان كشن قدرة: العربه على الحكم.ؤلكتهم يؤضون أيماا شتديدا بفهمها 
الافبراظورية»: لتتسيير الشؤون" الغربية خلف. واجهة من الاستقلال. العربي 
الاسمي. وق اسندى».من. هذا الندية :القلة:.مين الفسؤولين التريطانيين 
الذين يؤمنون اممانا صادقاً باستقلال العرب . وهو ولم يذكر وبينغيرت, وكلايتون, 
وهوغارت باسمائهم , ولكن الوصف الذي قدمه ينطبق عليهم . وهم » حسب 
روايته. وليس البلشفيك, سبب الاضطرابات في سائر أنحاء الشرق 
الأوسط . 

وفي اليوم التالي نشرت «التايمز» مقالة رئيسة نددت فيها بالاعتقاد الذي 
تمسك. به المكتب. العربي. مند رمن. طويل» بامكان: قيام. اتحاد كونقدرالي 
عربي في الشرق الأوسط على رأسه الملك حسين: «... ان الحلم المضلل 
باتحاد فدرالي عربي ضخم يجب ألا يخطر بعد الآن في بال أية جهة 
رسفية»: ونعة عام آى :في 27 ايلول ( سكمير )1921 .رضت «التايمر» 
فكرة المكتب العربي القديمة عن وجود مهمة بريطانية خاصة في العالم 
الاسلامي. وإذ أبصرت «التايمز» موضوغ] مشتركا بين العديد من ثورات 
الشرق الأوسط الإسلامي على الحكم المسيحي الأوروبي, فقد كان رأبها: 
«ان المشكلة أكبر كثيزا من أن تعالجها دولة أوروطة واحدة بمفردها... 
والخظر الرقيس: كما ضورته «التايفن»,. تكمن. في :تفادي بريطانيا في 
التزاماتها. وكان رأيها أن التحدي الرئيس الذي تواجهه البلاد. هو تحد داخلي 
وهو تحد اقتصادي, فبريطانيا كانت بحاجة إلى استثمار أموالها في تجديد 
نفسها اقتصادياً واجتماعياً. وكانت مهددة في وجودها نفسه بالميل الحكومي 
الى تبديد المال على مغامرات شرق اوسطية: وقد نددت «التايمز» 


توقيع 0 0 ا شيه ه ركل في بلاد 0 ٠‏ لم 000 5 200 
ألف جنيه سنوياً لإصلاح أكواخ أحيائنا الفقيرة واضطرت الى منع الانفاق 
بموحب قانون التعليم لعام 8». 

ولكن ينتها كانت «التايمر» تدذافغ عن رابها القائل أن الخظن على يريظاتا 
مصدره الرسميون البريطانيون. ظل كثيرون من هؤلاء الرسميين 0 
على الخطر السوفياتي في الشرق الأوسط وعلى كيفية الرد على 

التهديد. 


الفصل الثاني 
التحدي السوفياتي في الشرق 
- 
الأوسط 

كان رؤساء الهيئات الكبرى الثلاث في الحكومة, المكلفون بمعالجة المسألة 
الروسية في الشرق الاوسط 2 وزارة الخارجية, ووزارة الحربية ووزارة 
دو ورت اليد - مفختلفين في ها .بينهم يشان طبيعة التحدي الستوفياتي وكيفية 
الرد عليه 

ان اللورد كورزون: حارس شعلة اللعبة الكبرى الذي أصبح في عام 1919 
وزيرا للخارجية, قد دعا الى اقامة موقع بريطاني عسكري متقدم في 
الشرق الأوسط تحسباً لروسيا. وقد حث الجيش البريطاني على اتخاذ 
مواقع للدفاع عن منطقة عبر القوقاز (التي انفصلت عن روسيا) وعن 
شمال فارس. وادعى هو والوكيل الدائم لوزارة الخارجية, اللورد هاردينج - 
وكلاهما نائب سابق للملك في الهند - أن خسارة أية منطقة واحدة في 
العملية في نهاية المطاف الى فقدان الهند[989]. 


ولكن وزير الدولة لشؤون 0 أدوين مونتاغيو, ونائب الملك في الهند, 
فريدريك جون نابيير شيجر,» بارون تشيلمسفورد الثالث, خالفهما الراي, 
ففي اعتقاد مونتاغيو وتشيلمسفورد أن روسيا البلشفية تمثل تهديدا سياسياً 
لا عسكريا لوضع بريطانيا في الشرق الأوسط, وانه ينبغي لبريطانيا أن 
تنافس روسيا على كسب تأييد القوى الوطنية في سائر أنحاء آسيا 
الإسلامية. ولكن بريطانيا. في رأهها؛ ٠‏ تنهج بذلا من ذلك سياسة: هذ تكون 

مرسومة صراحة لدفع هذه القوى الى أحضان موسكوء وَأن وجود الجيوش 
البريطانية قد ينتظر منه ان يزيد في تنفير هذه القوى. 

في مطلع عام 1920 كتب مونتاغيو الي كورزون قائلاً: «ان خطر البلاشفة 
على فارس والهند» هو الى حد بعيد نتيجة للسياسات التي تتبعها الحكومة 
البريطانية نفسها, ووصف هذه السياسات بانها معادية للديانة المحمدية. 
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وكتب. :قاتلا كان يويعنا' أن. تجعل. الخركة الاسلامية- تظهر الضذاقة 
لبريطانيا العظمى», ولكننا. بدلآً من ذلك جعلناها معادية لها»9901]. كانت 


الهفد النريطاتية بطبيعة الخال معارضة لفياسة لتدن الشرق أومعظية مقة 
أن تولى اللورد كيتشنر مسؤولية هذه السياسة في عام 4 , وما كتبه 
مونتاغيو في عام 1926 انما كان 'متسعفا مغ الانتقادات. التي وجهها طوال 
الوقت الى نياسات حكوفتة. المؤيدة للعرب والمؤيدة: للضهيوبية: وكدلك 
الانتقادات التي وجهها إلى .مدرسة كيتشتر التي كانت 'ترى. أن الاسلام قوة 
يسيررها ويوجهها أعداء بريطانيا. 

ما ت#بلعسفورة: ققد وضع في يزقيات آرسلها الى مونتاغيو في بذانة عام 
١1‏ المسألة في منظورها التاريخي, منوهاً بأن البريطانيين كانوا حتى 


عام 1914 «المنافحين عن الاسلام في مواجهة الغول الروسي»9911]. أما 
الآن فان معاهدة سيفر القاسية التي فرضها لويد جورخ على الامبراطورية 
العثمانية التي لا حول لهاء والمعاهدة الأحادية الجانب التي فرضها كورزون 
على الاعبراطورية الفارسية الخائرة القوى: نوت كل تمنهما لمسلفي. الهند 


انها مثال على «تحطيم بريطانيا للإسلام»9921]. من جهة أخرى, جاعت 
الحرب بنظام حكم جديد في روسيا يتحدث بلغة الاستقلال الوطني - على 
أقل تقدير في الشرق الأوسط. وكان رأي نائب الملك ان «الدفاع 
الحقيقي» ضد التوسع البلشفي الروسي في الشرق الأوسط على المدى 
البغية لا يكمن في اقافقة مواقع عسكرية متقدمة بل في مساتذة «الروع 
الوطنية» يين. الشعوب: الإسلامية. في. المتطقة: وهن. شعوية معتقداتها 
الدينية .معادية . للبلشفية,. ووطنيتها. ستقهدها إلى. .مقاومة. الرخف 
الروسي9931! وتابع يقول انه سيكون خطأ إذا احتفظت بريطانيا بوجود 
عسكري في الشرق الأوسطء بل حتى بوجود اقتصادي فقط, لأن ذلك قد 
يحمل القادة المحليين على الاستنتاج: أن: الخطر الحقيقي على استقلالهم 
مصدره لندن. 

كان الميجر جنرال ادموند إيرونسايد يعتقد اعتقاداً قوياً خلال المدة التي 
أمضاها قائدا للقوات البريطانية المتبقية في شمال فارس, أن قواته يحب 
ألا تكون حيث هي . وكان إيرى أن طبيعة الأرض الوعرة عند الحدود الشمالية 
الغربية للهند تشكل خطأ دفاعياً فعالاً فلا تعود هناك ضرورة لدفاع أمامي 
عن الهند: فقي حين :أن خظ الاتضالات الطويل الذي يتظلبه دفاع أمامي عن 
الهتذ من قارس:» يجفل هذه الاستراتيجية غير عمل [994 1 

في نهاية المطاف, أنهت وزارة الحربية الجدل الذي كان قائماً بين وزارة 
الخارجية. ووزارة شؤون الهند. فقد حسم الموقف سير هنري ويلسون, 


رئيس 'طيقة الاركان: الغامة: لقواتك الافبراطورية , ,باتخاذ موقف .ضد وزازة 
الخارجية على أساس أنه لا اتزاكر لديه القؤات اللازمة لتتفيد السياسة. التي 


ينادي بها اللورد كورزوق: اىع.نسياسة المواقع المتقدمة في الشرق الأوسط. 
لا تتوافر لها قوات احتياط لتعزز بها حامياتها في أي مكان من العالم إذاها 
دعت الحاجة إلى ذلك9951]. ومن وجهة نظره, فإن السياسة الوحيدة 
المجدية هي الاقتصاد في استخدام الموارد المتوافرة وتركيز قوات بريطانيا 
العسكرية في المناطق الأكتر أهمية - وليستت فارس ولا حدود القوقار بين 
هذه المناطق. 

وكات راق وتفقون. تشرشل: ذرير العربية: والطيران. في أؤوائل. عام 1920 
انه حتى لو توافرت قوات لإرسالها الى فارس وحدود القوقازء فينبغي 
ارسالها بدلا من هاتين المنطقتين إلى روسيا المساندة جنرالات الحكم 
القيصري في جهدهم لإسقاط الحكومة البلشفية9961]. وقد دان تشرشل 
حكام الكرملين الجدد من افواههم: فقد صوؤّرهم _بانهم امميون وثوريون. 
وفي اعتقاده ان معظمهم لم يكونوا روسيين اطلاقا - بل كانوا .يهودا . ولذلك 
اعتقد تشرشل انهم لا يسعون وراء أهداف روسية) اسواء أكانت أهدافا 
أهدافهم في الشرق الأوسط وأهداف القياضرة: ' 

لقد أكد محضر اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء البريطاني عقد في عام 
120 الخطر عينه الذي شعر تشرشل وبعضص زملائه, ان _البلشفيك 
يشكلوته في اننا الإسلامية. فقد جاء في المحضر: «انهم عوميا بتقدمون 
يخظوات واسغة تحو الشرق: باتجاة بخارى. وأفغاننسان: انهم يتفذون خطهة 
دعاية منقظمة. وعلمية. وشاهلة في آسيا. الوسطىضة البريظا تينق »9971 
وقال رئيس هيئة أركان قوات الامبراطورية محذراً الوزراء: ا بحر قزوين 
سيسقط في أيدي البلاشفة الذين يمكنهم . .. اثارة الاضطراب في شمال 
فارس, وسيمتد الاضطراب الى أفغا كان وطفي منذ الآن شديدة 
الاضطراب. والى الهند أيضأ التي يقال انها اليوم في حالة أخطر مما كانت 
خلال الثلاثين سنة الماضية +998[1/, وقد ردد ونستون تشرشل هذه 
المخاوف فكتب إلى رئيس الوزراء يساله: «ماذا نحن فاعلون إذا اكتسح 
البلشفيك القوقاز والتحموا مع القوميين الأتراك. وإذا سيطروا على بحر 
قزوين وقاموا بغزو شمال فارس, وإذا سيطروا على تركستان واشتركوا 
مع افغانستان في تهديد الهند من الخارج محاولين اشعال ثورة في 
الداخل؟»999[1], 


كان الرأي العام يرى في حملة الروس البيض المدعومة من بريطانيا في 
الحرب الأهلية الروسية التي نشبت بين البلشفيك وخصومهم, انها حرب 


ثم كرفت مشدنة فى 9 عام 0 120 ٠‏ رأى رأ الام 7 0 آخو 
من اخفاقات تشرشل المكلفة. وقد كتب إليه رئيس الوزراء قائلا: «لقد 
وحدت. ذهتك. .مسكونا .يهاخس. روسيا .بحيث شعرت أن لدظ :سيا وجها 
للخوف من ألا تكون قدراتك, وطاقتك وشجاعتك منذورة لتخفيض 
النفعاك[180010 ا.. وتحدتك رئيس الوزراة بعة بضصعة شهور عق تشرشل 
وروسياء فكان أقل:«ضيظا للنفسء وكتب ريسن .هقة الأركان العامة للقوات 
الامبراطورية في مفكرته أنه : «يظن أن تشرشل أضاية مس من 
الجنون ج001 


وبما أن لويد جور رئيس وزراء ينتمي الى حزرب الأحرار ويعتمد على 
الأغلبية التي يتمتع بها الجناح اليميني لحزب المحافظين في مجلس العموم, 
فقد شعر انه مضطر للسماح لوزير الحربية في حكومته بأن يساند الروس 
البيض الى أن يظهر فشلهم بوضوح. ولكن عندما انهار الروس البيض, شعر 
رئيس الوزراء أنه يملك حرية السعي لعقد اتفاق مع الحمر. وهو لم يشعر 
بخوف من اطماعهم الامبراطورية في الشرق الأو سط ٠‏ ولم يسبق أن شعر 
بالخوف في هذا الصدد من أطماع القياصرة . 

لقد كان رئيس الوزراء, في اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تسوية مع روسياء 
انما يطبق تقاليد حزب الأحرار الذى ينتمي اليه. ان زميليه السابقين, 
اسكويث وغراي, كانا يعتقد أن للروس مظالم مشروعة في الشرق 
الأوسط, مثل افتقارهم الى ميناء على المياه الدافئة2. وإذا استجيبت 
مظالمهم فانهم سيقنعون ولن يتقدموا أكثر من ذلك. وبالروح عينها قال لويد 
جورة ان التهديد الروسي المزعوم للهند هو من نسج الخيال . وفي اعتقاده 
ان روسيا البلشفية تفتقر الى الموارد اللازمة لتشكل مثل هذا التهديد, 
وحتى عندما تمتلك روسيا التجهيزات الجيدة فان الروس لن يتمكنوا من 
عبور الجبال »10021]. ومع موافقته على أن الدعاية البلشفية في الهند قد 
تمثل خطراء فقد قال: «ان المرء لا يستطيع بواسطة طوق عسكري منع 
الأخطار من الوصول الى بلد من البلدان»10031]., 

خلال عام 1920 وأوائل عام 1921 دخل لويد جورج في مفاوضات مع 
موسكو بشأن اتفاقية تجارية تمنح نظام الحكم البلشفي اعترافاً على 
اد الأمر الواقع وتعيد روسيا الى اتمرة الأمم . وقد أبلغ ريدل انه يجب 
ان بيبصر على شرط اول للتفاوض, هو وجوب ايقاف الدعاية البلشفية كلها 
في الخارج, أي في فارس وأفغانستان وأي فكان آخر :في الشرق. .وكتب 


ريدل. فى -مفكريه» <ان لويذ جورخ يظن أن لينين سيوافو +[19004), وقز 


ات موجهة إلى ممثلها: «نحن لا 0 أن اق 0 تقليم عار 
محددة في الشرق الا في مؤتمر سياسي نعقده مع انكلترة, بشرط أن 
تحصل على تنازلات.فهاتئلة من 'اتكلترة :وفئ. الشرق نضا أما ها هي هذه 
التنازلات, فأمر سنبحثه عندما يحين الوقت»10051]. لقد كان ذلك تلميحاً 
إلى طموحاتك امبر اظفرية روس متسمرة قي البتيرق الاوسظط إبعد عدف 
بكثير مما ظن لويد جورج. 


الفصل الثالث 
)10( 


بينما كان قادة بريطانيا مختلفين في الرأي بشأن العلاقة بين الشيوعية 
البلشفية والامبريالية الروسية, كان القادة البلاشفة انفسهم يناقشون طبيعة 
هذه العلاقة مع كل مضامينها بالنسبة لسياستهم في الشرق الاوسط بعد 
الحرب. 
حتى العقذ الذي سبق نشوب الحرب العالمية الأولى, كانت الامبراطورية 
الروسية تتوسع على حساب جيرانها بمعدل هائل ولمدة طويلة. وكانت 
الحسابات آنذاك أن الإمبراطورية الروسية كانت تستولي على أراضي 
جيراتها بفغدل حمسن ميلا مريعا في اليوم وشظيا على :عدقف. أرغمتة 
سنة[1006]. ومع الاستيلاء على أراض أجنبية,. ضمت اليها أيضاً شعوباً 
م وقد أظهر أول احصاء ذي طابع علمي للسكان أجري في عام 
7 1 ان معظم رعايا الامبراطورية الروسية هم من غير الروس. 
فالشعوب: الناطقة: بالتركية: وحدها كانت تمتل: أكثر من عشرة بالمئة من 
مجموع السكان, والمسلمون كانوا يمثلون ما لا يقل عن أربعة عشر بالمئة, 
00 الآن على روسيا لينين أن تقرر هل تجاول أن تستولي من جديد على 
لاسر قد أخضعوها لخكفهم . كان الرأي الذي داقع عنه لمنين على سدى 
ت أن الشعوب غير الروسية يحب أن _تتمتع بحق تقرير المصير. ٠‏ ومن 
0 النظرية كان لينين فغارضا حازماً لما أسحاه شوفينية «روسيا 
الكبرى». وقد كتب في عام 1915 قائلاً: «نحن شغيلة روسيا الكبرى يجب 
علننا أن حغالى خروخ حكومهنا من موهولتباء وتزكهان وفارون 110071 
وفي عام 1917 تغلب على مقاومة زملائه في «المؤتمر الديموقراطي 
الاجتماعي السابع» فجعلهم يوافقون علي قرار يعغلن. أن: الشعوب غير 
الروسية, في الامبراطورية الروسية, يجب ان تكون لها حرية الانفصال. 
غير أن الزفيل الذي أوكل. اليه المسيؤولية عن موضوع القوفات: كان : .ذا 
ذهنية مختلفة. هذا الزميل هو جوزف رجوغاشفيلي, البلشفيكي من منطقة 
عبر القوقاز. الذي بعد أن أطلق على نفسه عدة أسماء مفنتخلة أخرى: 


أطلق على نفسه الاسم الروسي ستالين . . ومع أنه كان ظاهرياً يذعن لمدة 

من الزمن. الى. آراء لني في. مسألة 'القوميات:<”فلم.يكن. بشاظره :هذه 
الآراء . والحقيقة هي" اند كان. شرسا في اختلافه مع لسين, حول موضوع 
القوميات ودستور الاتحاد السوفياتي. كان اقتراح لينين أن تكون كل البلدان, 
الفيؤفيائية. *.روستنا : وأوكرزاننا: وجورجنا. وفختلت. البلذان ‏ الأحررى ته لدانا 
مستفلة: وان تتعاون في ما نينها كبلدان متحالفة: على ساس -معاهذات 
تعقدها في ما بينها . أما خطة ستالين فكانت تقضي بولاء أوكرانيا وجورجيا 
وسائر البلدان الأخرى للدولة الروسية - وكانت الغلبة لخطته. وفي 30 
كانون الأول (ديسمبر) 1922, وافق المؤتمر الأول لمجالس السوفيات 
لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتي على تشكيل الاتحاد السوفياتي 
والسيطرة فيه لروسيا. 


)2 
ما مدى الأهمية, من الناحية العملية, للاختلافات بين لينين وستالين؟ 


كان لينين يرى أن الأمم الأوروبية ضمن الامبراطورية الروسية,. يجب 
السماح لها بالاستقلال - وفي هذا كان, بالتأكيد. على خلاف مع ستالين. بيد 
أن هناك بعض ما يثبت بالبينة أنه كان يعتقد في الخفاء بعدم السماح 


باستقلال قوميات الشرق الأوسطٍ حتى وقت متأخر جد|[1008] -وفي هذا 
كان بختلق عن اعتقاد شستالس يأنها بحت الا تستعل اطلافا: ولكن. الرجليق 
على المذى القضير كانا نضلان الى الشيء نفسة. 


ومع ان لينين كان معارضا لإكراه غير الروس على الرضوخ للحكم الروسي, 
فانه, شاتة نثنان عقالين لم يشعر باي : تحرج أو تأنيب ضمير ازاء اكراه غير 1 
اللتضرك على الرصود للحكم انشع - وما 91 
مختلقة من الناعية العملية اغتلاقا وابيعا عن تسياسة عسالين» بقدد ما ببدو 
الاختلاف بينهما “من الناحية النظرية . فقد استولت روسيا السوفياتية, بقيادة 
لينين. على الأجزاء غير الروسية من الامبراطورية الروسية السابقة, 
وفرضدت على هذه الأجزاء بقوة السلاح, أنظمة حكم سوفياتية بلشفية 
مخلية. وقي كل حالة أنشئت قو شرطة سياسية , متفركة عن الشرطه 
نظام الحم السوفياتي المحتن . وهذا يتفق اتفاقا كاملل مغ ها ففله لنين 
في روسياء فقذ كان نظام حكمة. نظام آقلية اشقولت على السلظة بالقوة 
2-0 نفسها في السلطة باستخدام نحو ربع مليون من رجال الشرطة 
أما في آسيا الوسطى الروسية, فقد كانت الأقلية البلشفية مؤلفة من 
الروس, في حين أن الأكثرية غير البلشفية كانت من أهل البلاد. 0 
البلشفيك لغير البلشفيك (وفقا لسياسة لينين) كات يعني عمليا أن يحكم 
الروس غير الروس (وفقاً لسياسة ستالين). 
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في البداية, وعدت الحكومة البلشفية السكان من أهل البلاد في آسيا 
الوشتطيى..بآن يتالوا جريتهم. .وفي نهاية .عام 17 بعد الاستيلاء على 
السلطة. في. ستروعراة إصدن السؤفيانيوق: نداة من. أجل تا يدهي تخفل 
توقيعي لينين وستالين, ٠‏ ويعترف النداء بحق السكان المسلمين في «أن 
تنظموا حياتكم الوطنية في حرية تامة»[1009], 

ترف هل. يحاول. القاذة البلشفيك:» مم .ذلك:: أن :يستولها من خديد على 
مستعمرات. القيضر في الشرق الأوسط؟ ان سباستهم في. هذا الصدد 
ستوفر للندن دليلاً هاما تعرف من خلاله هل هم ثوريون شيوعيون أو 
امبرياليون روس. 


ان الشرق الأوسط الروسي - تركستان الروسية[1010]- هي _امبراطورية 
ة انتزعها القياصرة من العالم الإسلامي المستقلٍ سابقاً. وتركستان 
هذه, شأنها شأن الجزائر. والمغرب والسودان وعشر أخرى من المناطق 
القبلية في أفريقيا وآسياء كانت قد أخضعت بقوة الأسلحة الأوروبية الحديثة. 
وقد وجدت, مثلها مثل المستعمرات الأخرى المشابهة لهاء أن السادة 
الافوة سي يستغلون اقتصادها لمنفعتهم . وشأنها أيضاً شأن هذه 
المستعمرات, كانت كارهة لاستيطان مستعمرين روسن فيها. فما من 
شيء يكرهه المسلم الناطق بالتركية أكثر من كرهه للروسي الذي - 
لامتلاك أرضه. 
أن تركستان الواقعة في عمف قلي أوراسياء هي نتطقة ظلت مخهولة لدى 
العالم الخارجي. والجزء الذي تحكمه روسيا منهاء يعادل نحو نصف مساحة 
اراضي الولايات المتحدة في القارة الأميركية أي نحو مليون ونصف مليون 
ميل مربع: وسلاسل الجبال الشاسغة الواقعة على حدودها الشرقية: تمتع 
عنها السحب المشبعة بالرطوبة القادمة من فوق المحيط الهادي, ولذلك 
فان معظم أراضيها قاحلة, وأكثرها سهول خالية من الغابات. وفي زمن 
الحرب العالمية الأولى,. كان يمكن تصنيف ما بين 20 و25 بالمئة من 
سكانها الذين يبلغ عددهم نحو عشرة ملايين نسمة انهم رجُل أو شبه رحل, 
أغا .بقية- السكان»..واكترتهم ‏ من الناطقين. بالتركية» فكانواء ,يكسفون. فن 
تجمعات حول مدن الواحاف الخصية: 
لقد جلبت حرب عام 1914 وثورتا 1917 البلبلة والفوضى الى آسيا 
الوسطى, وهذا يعود جزئياً الى اتساع البلاد وطبيعة أرضها وسكانها 
المختلطين . ثم انها بلاذ عدودية: وعتى فى كشن الارهة لم تكن تخلو من 


الاضطرائه تمجه الترزاعاةا القيلتة ومفاومة. أهل" البلاة الأصليين" الاسشتكمار 
الروسي . وبالرغم من بعد تركستان من الكرة فقد اركانيي ساجة لثورة 
لثورتئ” بغرا 2 صراقات اجتماعية 0 قاومت الطبقة 
المتوسطة الصغيرة من سكان المدن محاولة الزعماء الاقطاعيين لإعادة 
ب سلظنهم . وار شعت رايات العدة :من الرعماء والعدية ضفن القضاباء 
ويرك الكل الي الميدان:. فا كتسحت الصخارى والشهول الشاسعة حيوس 


وقذفت الحرب والثورة ركامهما البشري: لاجئين يبحثون عن سبيل للخروج 
ومغامرين يبحثون عن سبيل للدخول. وتدفقت من معسكرات أسرى 
الحزب الذين: أطلقوا من الأسره. جماعات من العنود. الألمان. ‏ والمتغاريين 
والتشيكيين ومن عدة قوميات اخرى بحثا عن هدف ما. . وثمة أصناف من 
البشر من العسير سبر أغوار هوياتهم أو مهماتهم أو دوافعهم يملؤون 
القؤافل .وم كنات الشكك الحديدية المزرزية. لها أضابها' من تكمو بووالني 
كانت تعبر مترنحة. أرض آسيا الوسطى العارية من الشجر. وقد اعتقد نظام 
أحفة اخرت” كرفرة ونيلء موعلة النضج تدحت شمس تلك الناطق شبه 
المدارية. 

وخلال.منكواكاالقوكي الذي | فنيه التورة, | علقت اتطلفة حك عديدة هر 
أهل البلاذ الأضليين عن وجودها في تثائر أنحاء المنطقة: وتعاملت موشكو 
معها باعتبارها. تحديات لا بد من التغلب عليها."وفي. تهاية عام 1917 أقام 
مسلمو اشنا الوسطى نظام حكم في خوقند, عاصمة ما كانت امارة احة 
الحاناتك:في. وادي قرعانة الغربي» لمقاومه محلسن سوفيات«طشفف (الدى 
تالف من مستوطنين روس ولم يكن بين اعضائه مسلم واحد). وبسبب 
افتقار نظام الحكم في ذات خوقند الى المال والسلاح, فقد أخذ يبحث عن 
حلفاء فلم يوفق. وقد انكر ستالين على نظام خوقند حقه في ممارسة 
الحكم .:وفي 18 شباظ (فبراير) 1918 اشسكولى الحيش الأجمر على خوقت 
ونهبها ور معظم المدينة وذبح كابه! . ولكن امت من ا “لصوي 
مضاجع الروسن 53 عديدة. 

وخلال معو اواك التالقف :قفوت سما التدو قا قث .مر كل المقاومة 
الواحد تلو الآخر: وقد علم شعب كازاخستان في عام 1918 انه لم يكن 
هناك امل :في الخصول على حنماندة من الروس ليحن الديق قي مضا 
قاومون . تطلعات” اهل البلاد الاصلن: كان .شعب كازاحشتان. قد أعلن 


الحكم الذاتي وطلب مساعدة القائد القيصري, الأميرال كولتيشاك. في 
الذفاع عن اتفسيع صد البلشفيك -.وإذا بهم يكتسيفون انههو أيضًا عدوهم : 
على أن التهديد الأخطر للطموحات السوفياتية كان مصدره «الدولتان من 
أهل البلاد». خيفا وبخارىي؛ وهما محميتان سابقتان من محميات القيصر في 
آسيا- الوؤسطى. .ويما: أنهما 'ذولتان. حدودتان- مجاورثان.. لبلاد -فارس 
وافغانستان والصين, فقد كان لهما حظ الاتصال بالعالم الخارجي, ويمكنهما 
ان تشكلا بوؤرة لتحالفات معادية للسوفيات. 

لقد استغلت موسكو حدوث خصام داخلي في خيفاء فاستولى عليها الجيش 
الأحمر في 13 أيلول (سبتمبر) 1920 وأقام نظام حكم تحالف مع 
السوفيات . فمنة. رلك ؛ الحين اعرف مو سكق سلسلة 'تصفيات :قي زرغامة 
خيعا مدت الطريق لدمع حيفاء فى ثقابة المطاقت فن. الاتحاذ السوقناتئ: 
بقيت بخارى وحدهاء ٠‏ وقد خطر للسوفيات في التعامل مع آخر حصن من 
حصون المقاومة التركية الأهلية, أن يستفيدوا من انور باشاء زعكيم حزب 
تزكيا القتاة > الذى.ضورئة العخايرات البريظانية 9 عضو في الموّامرة التي 
توجه الحركة البلشفية طوال الوقت. 


الفصل الرابيع 
حادث موت في بخارى 
)1 


كانت معلومات المخابرات البريطانية تفيد أن زعماء حزب تركيا الفتاة 
أعضاء في المؤامرة الألمانية واليهودية المسيطرة على نظام الحكم 
البلشفي: ولكن بينماً كان. قادة بريطانيا يحاولون من عام 1918 حتى.عام 
12 أن يسبروا غور نيات القادة البلشفيك,: كان يفعل مثلهم زعماء حزب 
تركيا الفتاة الطريدون - والذين لم تكن لهم سيطرة على البلشفيك, بل ولا 
يعرفون الشيء الكثير عنهم . 
في تشرين: الثاني (توفمير) 191:8 هرت انور باشنا وجمال ياشا وظلفت يك 
من خرائب الامبراطورية العثمانية بمساعدة الألمان المتقهقرين وفروا عبر 
البحر الأسود الى أوديسا. بعد ذلك تمكن أنور وطلعت من الوصول الى 
كارل واديك في وتزانة سجنه , وراديك هو جد الوسطاء بين هيتة الأركات 
العامة الألمانية ولينين. في .عملية تمويل. حزب البلشفيك التي. كانت من 
وحي هيلفاند. وقد سجنته الحكومة الالمانية الجديدة في عام 1919 في 
نطاق اخماد الانتفاضة الشيوعية في ألمانيا. ولكنه عومل معاملة شخص ذي 
شان دوقام يتضريق ]عمال بساسية من :زترا نه . 


كان الاقفراع السياشي المفرع الذق غعرضة راديك على زعيفي حجري ركنا 
الفتاة هو أن ينطلق أنور الى موسكو للتفاوض على 07 بين البلشفية 
خصماآ لرونها ولا تجمعه صداقة مع البلشفيك. ا راديك طمانه إلى 
فأن. ووسيا.. السوفاتية “ترعي: يكل .من: .سناتد الجملة على. الافيريالية 
الإنكليزية»10111]., 

كان لأنور صديق حميم في برلين هو الجنرال هانز فون سيكت, المؤسس 
اللامع للجيش الألماني الجديد وقائده 2 وهذا الجيش هو القوة العسكرية 
المحدودة والمقلصة تقليضا شديدا التي.سمخ بها الحلفاء. لألمانيا بموجحب 
القيود التي تضمنتها معاهدة فرساي. كان فون سيكت: بالمونوكل الذي 
يضعه على عينه. وبقسمات وجهه الجهم, نموذج الضابط الألماني المحترف, 


الذي لجأ الى مشورته زعماء حزب تركيا الفتاة خلال الحرب, والحقيقة أنه 
خلال الأشهر الأخيرة من الحرب كان رئيس أركان الجيش التركي. 

وافق فون سيكت على مساعدة أنور في القيام بالرحلة الصعبة والخطرة 
الى موسكو عبر أورويا الشزرقية التي تسنوذها الفوضى: إذ كانت القوى 
الوطنية في بولنداء ولاتفياء واستونياء ولتوانياء وهنغاريا. تخوض المعارك ضد 
الاورسيق الشيوعيين أ البلسفيك الروس » بينما الخرثه الاهلية الروسية ما 
تزال -«مختدمة , قدم انون الى فقون :منيكت تقويفا حديذا للإمكاتيات التي 
يوفرها البلشفيك لضرب الحلفاء. وكتب كارل راديك في ما بعد أن أنور: 
«هو أول من أوضح للعسكريين الألمان أن روسيا السوفياتية قوة عالمية 
جديدة وضاعدة شعي لهم الاعتماز علبهاء ذا كانت لديهم رفبة حقيقية في 
مقاتلة الحلفاء»10121]. أن هذه الأفكارء التي نقلها أنور إلى فون سيكت 
قد اثمرت بعد سنوات عديدة, عندما اتجه فون سيكت نحو اقامة تحالف 
بين الآلة العسكرية الالمانية وروشيا السوفياتية: 

أعد ضابط في هيئة أركان فون سيكت الترتيات»:لسقر انور الى:موسكو قئ: 
تشرين الأول (أكتوبر) 1919 بطائرة شركة يملكها صاحب مصنع للطائرات. 
ولكن_الترتيبات أجهضت, إذ تعطل محرك الطائرة فاضطرت الى الهبوط 
هبوطأ اضطراريا في لتواننا .ويفا إن أنور كان يخفل أاوراقا مزورة فلم 
تكتشف هويته الحقيقية, ولكئة ظل. سحينا عدة 'شهرين في. .لتوانيا - التي 
كانت طي ولاتفيا واستونيا في حالة حرب مع روسيا السوفياتية 2 للاشتباه 
بانة جاسوس. ولدى خروجه من السجن عاد الى برلين وبدا محاولة ثانية 
للوصول الي موسكوء ولكنه هذه المرة اعتقل _وسجن في لاتفيا . وقد روى 
في .ما معة أوصباط محايرات استعويوة ضرارا ولكنه تجح في اقتاعهم يانه 
يدعى التمان وانه «شيوعي الماني يهودي لا أهمية له»[1013]. وأخيراً 
وصل إلى موسكو في صيف عام 1920 اي بعد نحو عام من مغادرته برلين 
المرة الأولى . 

ان رحلته السياسية الطويلة المحفوفة بالمخاطر التي ابتعد فيها عن العداء 
للشيوعية. والعداء. للروع الروسية: بدت وكانها اكتمات. فقد كتب من 
موسكو الى فون سيكت في 29 أت (الغسطس) 10 يحته على مساعدة 
السوفيات مدعي أنه: 

«يوجد هنا حزرب ذو قوة حقيقية , وتروتسكي أيها ينتمى الى هذا الحزب 
الذي ينادي باتفاق مع المانيا. وهذا الحزب مستعد للإعتراف بحدود المانيا 
كما كانت عام 1914. ويرى أعضاء الحزب سبيلاً وحيداً للخروج من الفوضى 
العالمية الراهنة, ألا وهو التعاون مع المانيا وتركيا. ألا يمكن من أجل تعزيز 


موقف هذا الحزب وكسب الحكومة السوفياتية كلها إلى جانب القضية, 
تقديم .مساعدة غير زسمية».وهل بالامكان آيضا بيغهم السلا [1014), 

في الوقت نفسه أبلغ أنور فون سيكت, «أول أمس عقدنا معاهدة صداقة 
تركية - روسية وبموجبها سيقدم الروس لنا الدعم ذهبا وبكل 
الوسائل»10151]. (إذا صح أن القادة البلشفيك كانوا آنذاك عازمين فعلا 


على مساعدة أنور لتولي قيادة الثورة التركية مانهة دلقا راهم :في ما بعد 


2) 


عقد البلشفيك في اليوم الأول من أيلول (سبتمبر) 1920 «المؤتمر الأول 
لشعوب الشرق» في مدينة باكو عاصمة . أذربيجان الاسلامية المستولى 
عليها حديثاً د صم المؤتمر 001 منذقيا ل مختلف الشعوب ب الأسيوية , 
أي الكومنتيرن كما سمّي - ولكن نسبة مئوية كبيرة من المندوبين لم 
في المؤتمر كارل راديك وغريغوري زينوفييف والهنغاري بيلاكون . وترأس 
ومع أن ور او أن لينين مره 1 زينوفييف وضعه تحدت رعايته في 
المؤتمر, فقد كانتث. شهرته الأوسغ أنه شريك. ألمانيا الإمبريالية وقاتل 
الاومن: كانت بين المندوبين معارضة قوية للسماح له بالمشاركة في 
المؤتمر. وتم الوصول إلى حل وسط يقضي بان يتلى بيان باسم انور في 
المؤتمر بدلا من أن يلقيه هو شخصياً. ومع ذلك قوطع البيان بهتافات 
الاستنكار والاحتجاجات. لقد أدعي أنور في بيانه أنه يمثل «اتحاد منظمات 
ثورية في المغرب, والجزائر. وتونس, وطرابلس, ومصرء وشبه جزيرة 
العرب, وهندستان »161 7( . موضوعياً كان يتطلع الى تولي قيادة تركيا, 
أن مساندة مورسكة انود ستغضبهم . 

فبالركم .من أن الدعوة الى المؤتمر صيغت باللغة الشيوعية, لغة الثورة 
العالمية, فقد بدا زينوفييف, . لدى حصوره المؤتمر, أنه يناشد المندوبين 
المجتمعين أت يساعدوا في صراع قومي قائم بين روسيا وبريطانيا . ففي 
خطاب الافتتاح صاح بالحضور قائلا: «أيها الأخوة,. ندعوكم اليوم الى حرب 
مقدسة هي في المقام الأول ضد الامبريالية الانكليزية !101714]. ولما كان 
كثيرون من الذين ناشدهم الانضمام الى هذه الحملة غير شيوعيين بل 
معادين اللشيوعية, فقد شعر الكومشون 5 مضطر لأن يدفع عن نفسه 
الاتهام بأنه يستخدمهم بصفاقة كأدوات للسياسة الخارجية السوفياتية. قال 
كارل راديك مخاطبا المؤتمر: «ان السياسة الشرقية للحكومة السوفياتية 
ليست مناورة دبلوماسية, وليس هدفها دفع شعوب الشرق الى خط النار 
ومن ثم الغدر بها بغية الحصول على فوائد للجمهورية السوفياتية... نحن 
واناكم ترط بمضير مدر ق 459181 ولكن, حضور آنوز يضفت حيف 
الكومنتين هو تكذيب لهذا الكلام, أو هذا على الأقل هو ما قيل في الأوساط 
الاشتراكية الأوروبية خلال بضعة. الأسابيع االتن. اعقيت: اتعقاد العؤتهمر: 


فالكومنتين, وفقاً لما قاله أحد زملاء لينين السابقين, قد رضخ لاغراء «اعتبار 
شعوب الشرق بيادق على رقعة الشطرنج في الحرب الدبلوماسية التي 
تخاض ضد دول الحلفاء»10191]. وادعى أحد الديموقراطيين الاجتماعيين 
أن البلشفيك تخلوا في باكو عن الاشتراكية لمصلحة سياسة الدولة[1020], 


بعد مرور شهر على انعقاد مؤتمر باكو عاد أنور الى برلين. وشرع في شراء 
اسلحة - ويما لتصلحية» إذ كان يامل. في أن نعود الب الاناضول يتح 
ططق كمال جانباً ويتسلم قيادة القوات التي تقاوم الحلفاءة كان انون لا 
ذال تحظق انايد تن خدامن فاضلن كمعد اللتحاد والترقي ونان امنا 
بسطر علي منظمة مكانها على جدود فنطفة قير القوتار ولم نكن أماله 
في الغوقة الى السلطة داحل تركنا بعيكة بالهرة عن الواقع, 


كانت مساندة موسكو لأنور أحد البدائل التي تستطيع بواسصطتها أن تهدد 
مصطفى كمال إذا ما اقتضت الضرورة ذلك؛ أما في الوقت الراهن فليس 
لدي البلشفيك ما يكلفون به أنور[1021]. وسنرى الآن أن عاماً سيمر قبل 
أن بجد الشوقيات حقمة برلوتة نفيها + والعيمة هي: الذهاب الى بخارف 
في تركستان المضطربة. 

في أثناء انتظار أنور أن تسند اليه مهمة يكلف بهاء استقر في موسكو خلال 
عام 1921 بصفته ضيفا على الحكومة السوفياتية. كان حينما يسير في 
شوارع العاصمة الروسية يبدو شخصية طريفة تلفت الانتباه بطربوشه 
الكبير الذي لا يتناسب مع قامته الضئيلة. وقد أصبح في رأي الكاتبة 
الأميركية _لويز بريانت, التي عاشت بجواره مدة نصف عام وكانت تراه كل 
يوم» نجما من نجوم المجتمع في موسكو. وقد كتبت قائلة: «لا ريب في أنه 
فاتروة. بالرعقم من التهاريته. الواضحة حداء وقسوته... واتغدام الصعيز 
لديه»10221]. وكان شعورها انه متضايق بالرغم مما يلقاه من 
تبجيل [1023]. 

كان نهم انور الى افول قن موشكى لأآن جم متافقية قصطفى كمال كان 
الى صعود. فالتدبير العملي الذي توصل اليه الكرملين مع حكومة مصطفى 
كمال التركية القومية, أتاح لروسيا السوفياتية أن تسحق جورجيا وأرمينيا 
وأذربيجان: ان عداء مصطفى كمال المكشوف للشيوعية - في 28 كانون 
الثاني 1921 قتل الكماليون سبعة عشر من القادة الشيوعيين الأتراك 
باغراقهم في البحر الأسود - لم يسمح له لينين أو ستالين أن يقف في 
طريق الاتفاق: وبذا أن موسكو بدخولها سلسلة اخلاق مترايظة مغ القادة 
المسلمين المعادين للشيوعية في تركيا وفارس وافغانستان, انما تسير 
غلى. الدرب المفرسوم في مؤتهر باكق: التخلىي عن الاهذاف الثورية لمضلحة 


الأهداف الروسية التقليدية. كما كانت في اللعبة الكبرى. وقد شجع 
السوفيات: تركيا الكمالية الثورقة على الدخول :"في حلف: تعقدة تركباء :في 
فوتسكو: مع فعا تيان التقليدية القانةدفنه (كما نشيير العاذة النانية) هى 
التعاضد :في فقاومة انيضغلال. وعدوان: الأميراظورية البريظانية. 

ف صيفكه::غام: 1921 رربت معتطفئ. كمال. االتكبر. "الأول :قن سلسلة 
انتضارات هذهلة علن الحيشن" اليوناني المدعوم. من تريطانيا : كان التياز 
يجري لمصلحته. وفي خريف ذاك العام ازداد اقتراب السوفيات من عقد 
حلف معه قراف انون أنه يكسر امام عصضطفى كفال: 

في صيف عام 21ؤظآ1 هيأ السوفيات, بطلب فك | نوق وسيلة نقل الى 
القوقار: :وقد+ أكد انور لوزيز الحارجية الو انه لا يعتزم أن يشاغب 
شاك على مصطفي كمال, ولكنه حنه .وعدم هذ | قفا أن وضل الى مظطلقة 
عبر القوقاز حتى استقر في باطوم, في جورجيا. على الحدود التركية, وعقد 
فيها مؤيمرا لأنضاره: ثم +خاول: اختياز: الحدود الى تركيا. ولكن "السلطات 
السوفياتية احتجزته بالقوة. وصار وجود أنور عند الحدود التركية مصدر 
احراج للقادة السوفيات, ولذلك أبعدوه. لقد عهدوا اليه, إما بطلب منهم أو 
بطلب منه, بمهمة في اسيا الوسطى . 

كانت موسكو تحاول: أن تسشتكمل في آسيا:الؤسشظى»سيطرعها على الشكان 
العسلمين .أهل: البلان' الناطقين بالتركية: :فقطلية: الى إنور أن ساعد “في 
ذلك: 


هذه ا ا ا رم 0 
9 جا تع حا كان الاستضة سرون به قل وصواقم الت الساطلة: 
فقد كان ادعاؤهم انهم يحبذون السماح للشعوب عر غير الروسية في 
الامبراطورية الروسية أن تملك حرية اختيار طريقها. ان 2 البسوفيات 
لأنور, وقد جاءت في أعقاب اعادة الاحتلال الروسي لجورجيا واوهيتيا 
وأدريجان: وبعد الكشف عن: تحالف موسكو مع« الفادة التسلمس: المعادين 
للشيوعية أثارت التساؤل عما إذا كان البلشفيك قد وضعوا في مرتبة أقنى: 
أو ارجأوا أو حتى تخلوا نهائياً عن المثل العليا الثورية التي نادوا بها. وكانت 
الأنور: بطبيعة: الخال آراؤه. فقي هدا"الموضوع:. ولكته ‏ أحقاها: عن: قضيفيه 
البلشفيك فيما كان يتهياً للانطلاق الى بخارى في آسيا الوسطى. 
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كانت بخارى في صيف عام 1920 - أي السنة السابقة لايفاد أنور اليها - 
آخر حصن تبقى من حصون استقلال .الناطقين بالتركية في آسيا الوسطى . 
أوكسوسين: عند الزاوية الجنوبية الشرقية لتركستان الروسية, وكلكن الحدود 
الجبلية الجنوبية والشرقية المحاذية لأفغانستان والصين,. وعدد سكانها 
يتراوح بين مليونين ونصف مليون وثلاثة ملايين نسمةء. نجحوا في رفع 
مستوى بلادهم الى ما فوق مستوى المناطق المجاورة المأهولة بسكان 
أتراك. وهي مناطق قليلة كثافة السكان. كانت بنيتها كمحمية روسياء قد 
تلاشت خلال ثورات عام 7 , وأعاد اميرها: عبد السيد مير عالم خان, 
الأخير من سلالة منجيت, تثبيت استقلال بخارى وتثبيت سلطات الحكم 
المطلق التي كان يمارسها أسلافه. لقد نميت الى السوفيات شائعات عن 
تواطؤ بريطاني وراء تحدي الأمير لسلطتهم. والواقع أن الهند البريطانية 
أرسلت فعلاً حمولة مئة بعير من المؤن لمساعدة الامارة. وقد هاجمتث 
روسيا البلشفية بخارى في عام 1918, ٠‏ ولكن جيشها الصغيرء وتعداده 
وقد ا أمارة 0 ا فر ارم بخصوبة واحأنها ات 00 
- وتدعى أيضاً بخارى - أهم المراكز التجارية في آسيا الوسطى. وفي 
أسواقها المسقوفة التي تبلغ سبعة أميال طولاً وتشبه نخاريب النحل, كان 
النشاط التجاري مستمراً كعادته (وفقاً لأقوال رحالة واحد على أقل تقدير) 
[1024]. كانت تعج بتبادل منتجات الحرفيين: والمعادن الثمينة. والجواهر, 
والسجاد, والمنتجات الجلدية والحرير, والعملات وكل أنواع المأكولات. 
وكانت بخارى مركزة لتجارة المخطوطات النادرة, فقمركز] لدور الكتب, 
وحافظت على مكانتها كاكبز سوق للكتب في آسيا الوسطى. 

ولكن أميرهاء بعد انتصاره على البلشفيك في عام 1918 قطع التجارة مع 
روسيا فوضع بذلك نهاية لذلك الرخاء التجاري. وفي الوقت نفسه أوقف 
مشروعات الري. ومع حلول عام 0 ساء وضع بخارى الاقتصادي ولم 
تعد قادرة على توفير الطعام لسكانها[1025]. وتفجرت النقمة الشعبية 
والنزاع الاجتماعي؛ بينما احتجت حركة سميت «حركة بخارى الفتاة» (كانت 
معارضة للتدخل السوفياتي) وحزب شيوعي أصغر حجماً من الحركة (كان 
مرحبا بالتدخل. السوفياتي) ٠‏ على السياشات 'المتسمة الوك وأساليب 
القرون. الوسطىق التي بتبعها حاكم البلاد: وفئ الواقع كان الأمير قد أعاد 


البلاد. من بعض النواحي, الى القرون الوسطى, فقد أعيد استعمال «قاليان 

منارة», او برج الموت, الذي كان المجرمون المحكوم عليهم بالإعدام يقذف 

بهم من أعلاه في القرن الثاني عشر. وكان الأمير يحكم حكماً مطلقاً من 

5 وسط غلمانه وحريمه ‏ وباسلوب لا يقل عنقا عن أسلوت أي من 
فه 


اهن الكيش الأخمز اتعدام تشيية الأمير؛ :فقون التدخل»'وفن :صيف«عام 
فرونزي, مدينة بخارى, وفيما كانت جماعة «بخارى الفتاة» تقوم بانتفاضة 
في. العدينة, كان الجيسن الأخمر يطائرانة: وسيازاته الفصفحة يشق :طريقه 
الى ذاعل القذنة بتارية ‏ 2 ابلول (ستمير): مهيا نظام القوون: الوسظطى 
في تجار وقد التهكت السينة اللهيب المكتية التي ريما كانت تجتوي على 
أعظم مجموعة في العالمّ من المخطوظات الاشلامية: 


أما الأمين فعد تلفئ في “فقضرة اتصالا هاتقيا نبهة الى ما يحدات»تيهرتب مه 
حريمه وحمولة ثلاث مركبات من الذهبٍ والحجارة الكريمة اخذها من 
خرائتة: تقول 'قضة رويت :في ما بعد ان« الأفين كان نقرك. وراءه “عفد ثقاط 
على الظريق .واخذا .من علمانة الذين: تجبدون: الرقض» لصررفة اتياه 
مطارديه عنه وابطاء مطاردتهم له . وكانت اولى نقاط توقفه منطقة التلال 
الشرقية, ومن هناك عبر الحدود لائذا بأفغانستان . 


عدا امشيلاء زويئينا السو قيامة على :منديقة :يخا رى» ] علنت: اعترن]فها بالاستقلال 
المطلق لجمهورية بخارفق الشعبية:. .ولكنة كان اغترافا شكليا ففقط. فقوات 
فرونزري بقيت في البلاد, وفرضت عليها مصادرات . وكان التدخل السوفياتي 
في شؤون بخارى مؤشرا إلى دمجها في روسيا السوفياتية في نهاية 
المطاف . لقد قاوم قادة «حركة بخارى الفتاة » السيطرة الروسية وحاولوا 
تثبيت الاستقلال. 


وفي التلال الواقعة في شرق بخارى, بدأت جماعات الباسماش الموالية 


للامس تقوم بمضايقة الفاتحين الروس ٠‏ ولم تنشا روابط حقيقية بين مختلف 
جماعات الباسماش, ذلك شكلت هذه الجماعات تحدياً للحكم السوفياتي, 


وعجز الجيش الأحمر حتى نهاية 1921 عن قمع هذا التحدي. 
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وصل. أنور باشا الى بخارق بثارية 8 تشرين الثاتي (نوفمير) 1921, وقد 
عهد اليه الروس بدور يؤديه في تهدئة تركستان. 
وفيما كان مقبلا قلى المديتة عبر بشاتين الأشجار المثمرة: ومزارع البطية 
وكروم العنب وجنائن الورود ومزارع الخشخاش والتبغ. تصور نفسه يدخل 
جنة عدن العقيدة الطورانية التي يوؤمن بها: اي الوطن التاريخي للشعوب 
الركية: كانت بخارى: عند. فتجها. مدينة. عمرها: قرونب:مخاظة باسؤار غالية 
من الجحجر على افتداة تماتية أمبال» قن | علاها:قوكات لما ومة الغدؤ. ومدة 
ا وثمانون برج مراقبة, وعدد أنوابها أحد عشر باب . وكانت تجحسيد الفن 
العمازة في العاضي. الاسلافي ' الذي يمجدة أنور باشاء :ومن زمن كايت فيه 
أقدس مدن آسيا الوسطى, ومساجدها الثلائمئة والستون تمثل له عقيدته 
الدينية. التي .يشاركه فيها سكات المدينة:: رجالا يمارسون: الشعائر الدينية 
ونساء يضصعن الحجاب. ورجال بخارى يعتمون ويرتدون الأقبية التقليدية 
المخططة ويسمونها خلاط, في حين وصل انور ببزة عسكرية اوروبية 
الطرار:لكنه شعر أن زابظة الاخوة تجمع بيثه وبتتهم : 
بل أن ضلات القربىي التي تحمعة بهم امتدت: الى حكومة يخارى الخديدة 
فلم يكن حزب بخارى الفتاة بعيد الشبه عن حزب تركيا الفتاة الذي كان 
أنور أحد قادته في استانبول. وكان لقادة مصلحين أمثال زكي وليدي 
طوغانٍ التشكيرة. اتباع شناك: ؤلما غادز أنون المديئة. بعد ؤخولة اليها بثلاثة 
أيام , أخذ معه كبار شخصيات الحكومة: رئيسها وقوميسار الحربية 
وقوميسار داكا ٠‏ وقد زعم للروس انهم ذاهبون في وله صيد . ولكنهم 
انضار الاهين نم 7 الأمير عينه قائداً عاماً, وهكذا 0 قيادة. حزب 
الباسماش من أجل الاستقلال عن روسيا. 


صار أنور بعد أن نال تأييد الأمير وقادة حزب بخارى الفتاة, في وضع يسمح 
له بالتأليف بين جميع الفئات. وانطلق مبعوثوه سعياً وراء عصابات 
الباسماش في سائر انحاء تركستان لتوحيدها تحدت رايته. وكانٍ هدفه 
المعلن انشاء دولة اسلامية مستقلة في اننبا الوسطى . وكعادته شدد على 
وحدة الشعوت الإسلامية.. ورسالتة. الاسلامية القوبة النبرة اكسيتة. تأبيد 
رجال الدين, الذين التفوا حوله دعماً لقضيته, كما أكسبته تأييد جار ذي 
أهفية: هو اميز أفغانستان المسلم, 

بيد أن مواطنٍ الضعف في شخصية أنور عادت إلى الظطهور . كان فغرورا 
مختالاً هاويا للأزياء والأوسمة والألقاب, وقد ار بصنيع خاتم ذهبي يخحتم به 


الوثائق الرسمية, وحمل الخاتم لقب «القائد العام لسائر جيوش الاسلام, 
ضهر الخليفة ومهثل التبي»[1925]..وما لبك أن لكب نفسه أمير تركستان: 
وكان هذا تصرفاً لا يقود إلى علاقات حسنة مع الأمير الذي كان يدافع عن 
قضيته. وفي وقت ما خلال النصف الأول من عام 1922 قطع أمير بخارى 
علاقاته مع أنور. ومنع عنه القوات والأموال التي كان في أمس الحاجة 
اليها. ولم يبادر أمير أفغانستان الى نجدته. 


حققت ثورة أنور بعض الانتصارات الأولى. فقد شن غارة جريئة على مدينة 
بخارى أوهنيت عزيمة خصومه. ولكن لا يزال هناك خلاف على مدى هذه 
الانتضاراجه :وتقول. بعض: الروايات اله تمكن, من السنيطزة على .مفظم 
أراضي بخارى؛ بينما تقول روايات أخرى أن أنور م حر قم عن د 
زعماء يعود عصابة لا يجاوز عددها بلاند الاق زمن مجموع كدر ست عتتدر 


ألف رجل من الباسماش المنتشرين في البلاد)10271]. والأمر الواضح هو 
ان نشاطاته. مؤثرة كانت او غير مؤثرة. سببت قلقا شديدا للكرملين. 

في أواخر ربيع عام 1922 كتب أنور الى حكومة روسيا السوفياتية طالباً 
إليها ان تسحب القوات الروسية وان تعترف باستقلال دولته الاسلامية في 
تركستان, وعرض لقاء ذالك السلام والصداقة. لكن موسكو رفضت العرض. 
وفي صيف عام 122 قام الجيش الأحمر, تساعده الشرطة السرية,. بحملة ١‏ 
تهدثة, وكانت مواطن ضعف أنور عاملاً نافد في هذه الحملة . ظلٍ انور 
القائد العسكري هبة من الله للجانب الآخر. وظل أنور السياسي أخرق 
بالقدر عينهٍ القد اعد. عه وعماء الباسيفاش: الأحرين ةن كتيروة هنهيم. اتقليوا 
عليه, وما أن حل .متضف فصل الضيف حتىن. كان الرونين قة. قضوا على 
أتباعة فلم سبق منهم .سوى فئة:-ضصغيرة مق الطراتة. 

أَحَد. الخواسيسن الروس. والدوريات» الروسية: يقتفوتن. أثرة. في الشعاب 
الضيقة, وفي النهاية اهتدوا إليه في مكمنه الجبلي. وسرعان ما طوق 
الجيش الاحمر قواته. وفجر الرايع من آب (أغسطس) 1922 بدأ الجنود 
السوفيات الهجوم : فتشتت رجال أنوز. 


الروايات عن موت أنور متعددة[1028, أكثرها اقناعاً تقول أنه عندما شن 
الروس هجومهم قبض على المصحف الذي يحمله في حييبه وكعادته اندفع 
إلى الأمام مهاجماً. بعد ذلك عثر على جثته المتعفنة على أرض المعركة, 
+ فوؤظات الشرطه القت + الستوف ود 


5( 


تصفية روسيا السوفياتية لآخر حركات الاستقلال التركية في آسيا الوسطى, 
أكملت النهج الذي أظهر أن السلطات البلشفية غير عازمة على الوفاء بوعد 
السماح للشعوب غير الروسية أن تتفضل عن الحكم الروسى . وصار جلياً أن 
هذه السلطات تنوي الاحتفاظ بالإمبراطورية وبالحدود التي حققها القياصرة. 


ايسا الى لندن, 0 الوزراء البريطاني, أن الالشفيك 0 
بحدود الامبراطورية الروسية القديمة,. ولكن دون ارسال جيوشهم عبر 
الحدود عنقا وراء فتوحات جديدة[1029]. وكان ونستون تشرشل أبرز 
الذين اعتقدوا في لندن بخطأ رأي كوكس. ولكن أحداث ذلك الزمن سلطت 
القليل من الضوء في هذا الاتجاه أو الآخرء ومن المؤكد أن الكرملين كان 
ناشطة في تخريب الامبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط. ولكن قلما 
كان هناك اتفاق في الرأي, لا في زمن حكومة لويد جورج ولا في الوقت 
الراشن: يشان الفيات: البعيدة العدئ. النئ كان يضمرها الكرملين. :وهو يقوم 
بهذا النشاط. 


التي أثارها ل ا 1 الح العالمية الأولى 00 
مباشرة: والمتعلقة بالمفاومة التي يواجهونها فقي الشرق الأونيظ. لقد كانت 
فكرة المسؤولين البريطانيين عن أنور أنه شخص ينذر بالشؤم وذو سطوة, 

وأنه يساند مصطفى كمال في مقاومته للحلفاء . غير ان الأحداث بينتٍ 9 
أنور ومصطفى كمال كانا عدوين لدودين, وأن مصطفى كمال - وليس أنور 
- هو الذي كان يستحوذ على الدعم الأقوى داخل تركياء ولذلك استطاع أن 
يحصل: على اضلحة منن .روسنيا السوفيانية. .ان. المهؤولين البريطانيين 
ضوروا أتون أيضا أنه .ضنيعة الآلة العسكرية الألمانية: :ولكن بالرغم من أن 
أنور كان يستطيع أن يلجأ إلى أصدقاء شخصيين مثل فون سيكت ليطلبٍ 
إلبهم .معروفاً, فقد كان. في. السئوات. التي. أمضاها في روسنيا يعمل كلياً 
على مسؤوليته الخاصة. وعندما قام أنور بحملته الأخيرة عام 12 . كان 
الحييش الالماني: الجدية. يقيادة فؤن: سيكت يعمل شرا مع البلشفيك وليس 
مع انور. 

ظل' أنور سفوات يهدد. بريظانيا وروسيا بانثفاضة ساملة للشعوب" الفركية: 
فلما أصدر أخيراً نداءه إلى الثورة, لم يلق استجابة تذكر, وحتى في وسط 
العصابات التي قادهاء كان الدين الاسلامي وليس مشاعر الانتماء التركي 

قو الراطة الموحدة. كدلك.فان. الوحدة الاسلامية التي ظل. المستؤولون 


البريطانيون يكتبون عنها فزعين, قد أظهرت حملة بخارى أنها شعار أجوف: 
فالشعوب العشائرية في الشرق الأوسط لم تتعود على الولاءات الأوسع, 
ولم يهب أي. بلذ. مسلم -.حتى. افغانستان: الصديفة -لنجدة انور ضحي أن 
المعسلمين اهل البلاد-في: أجراء مختالقة :من تركستان-فاوموا المستوطنين 
الروس, مثلما قاوم المسلمون في فلسطين المستوطنين اليهود, ولكن رد 
فعل كل فِئة من المسلمين, كان محلياً ولغايتها هي فقط: كان المسلمون 

في سائر أنحاء الشرق الأوسظ متشابهين في العمل ولكن غير موحدين في 
العمل. 


عندما تافل انون الى" مونكو كالضوجوة. النكلن البريظاننة :اذ وستركاءة 
الروسن الحدة عراضن في تجمع “اسى قاع مق رمرن طول وان هذه 
العناصر تعمل من أجل أهداف سياسية واحدة. والواقع أن أهدافها كانت 
فتباعدة. وقد-خاول أنور والبلشفيك أن يستغل كل منهما الآخر فلم ينخحا 
كلاهما . لقد برهن البلشفيك أنهم خبراء في سركة التقاط أي انسان يرون 
انه قد يفيدهم - وفي سرعة نبذه بعد انتهاء الفائدة منه, ولكن لندن اساءت 
القهم '.استمران ‏ وفسرت: هذة التحالقات: التكتيكية التق «دخلها الكرمَلين 
سهولة :وضفاقة على .انها تجمعات طويلة الأجل. ولعله كانهما يشترخع صدر 
أنور لق علم في الدفاتق . الأخيرة التي سبعقتك الاطاحة براه :على بد 
الركام أن ع البوكا امتبرة 0 موإتسكوه 

حينه! 5 لها أن البررسط اير ا في ا المتعددة ا من بمسييك 
ترقام الأموز فى .روسيا البلشفية؛ كان الزأق البريطاتي السائد أنه يخرق 
سير أفور البلشعيك: من قبل الخترالات الالمان. في برلين:: ولكن: غندما 
وضل أنور الى برلين عام 1919 تنين له أن“الجيش الالمانى ليس :له :اتضال 
مع روسيا وغير معني أو مهتم بحكام الكرملين الجدد. وكان أنور هو الذي 
أوحى للجيش الألماني انه قد يستفيد من إقامة علاقة مع نظام الحكم 
البلشفي, وليس العكس. ولم يشرع فون سيكت في تطبيق ما أوحى به 
انور حتى عام 1921. 

وحفيقةها تين اورم هو زه لني وزسلاعه فم الذين يحذه نن حول خا له: 
وهذا في المقام الأول ما أخطأ ضباط المخابرات البريطانية في معرفته. 
كين 1 في الكررملين كانوا يصدرون الأوامر ولم يكونوا يتلقونها 0 
فقد حاكوا مؤامراتهم بلسو ومع أن ونستون تشرشل أصاب في 
ملا حلم لكل هده :ال موت فعد إفيت: كخليله. بالدهافة الى جه الاوعاء إن 
القادة السوفيات ليسوا روسيين ولا موالين للروس . هذه النظرية كان ينبغي 
خذفها من الادهان.هى وغيرها من التظرياة الحبالتة المرتظانة تبان القوة 


القن تفل .قننه بويطانا'فن. الشترق الأوسطاء:وكاق تتفي أن مو هذه 
النظرية مع موت انور باشا في بخارى. 


الجزء الثاني عشر 
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ان روسيا التي أزعجها بعد الحرب ظهور حركات استقلالية في آسيا 
الاسلامية الواقعة على حدودها الجنوبية,. قد سحقت هذه الحركات, وفيما 
كانت تسحقها. وضعت تعريفا لنفسها عن طريق رسم مستقبل علاقتها مع 
الشعوب: عون الروسية في ما كان سابقا امعراطورية القياضرة . لعند عرفت 
على اخضاع هذه الشعوب, قدر استطاعتهاء لحكم الدولة الروسية, وأقرت 
هذه السياسة رسمياً في الثلائين من كانون الأول (ديسمبر) 2 عندما 
وافق المؤتمر الأول لمجالس سوفيات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية على تشكيل الاتحاد السوفياتي. 

لقد أزعج فرنسا أيضاأ بعد الحرب ظهور حركات استقلالية في المناطق التي 
كانت تسغى للسيطرة عليها في. الشرق الأوسط الإسلافي: وقد. سحفتها 
في عام 1920 كما رأينا في. الصفحات. السابقة. كانت رغبة كليصصو أن 
يحافظ غلى وصع فرنسا باعتبارها قوة في اقرويا وكان ؤائما يصور السعي 
قراء 'افبراطورية في..ها قراء البجان يانه اتحراف خطر. ولكن. خلفاءة: 
بغزوهم سورية , ٠‏ حددوا دور فرنسا في السياسة العالمية لما بعد الحرب 
بمفاهيم أكثر طموحاً وأقل واقعية. لقد أعطى انتداب عصبة الأمم تاريخ 
عند .بذاية- الخرت العالفية الأولى, الققات الدول الحليفة الثلاث 5 أن 
تقسم في ما بينها الشرق اك بعد 0 ولكن بعد فقدان وحده 
على اضطرانات 2 د لخر ف ادا اه وحددت كل منها رؤيتها 
لمصيرها السعامتي وهي 'تسلك هده الطزيق. لقة سلكت كل..منها طريقها 
الخاص الى عام 1922 - اذ أن وضع بريطانيا ضمن منطقتها في الشرق 
الأوسط, شأنه شأن وضع روسيا وفرنساء قد جسدته وسقي الوثائق التي 
صدرت في ذلك العام. 


ومن ميق الخول: الحليقة الثلاك" كانت بريظانيا عدن النن.بواجهت: أوستة 
التحديات انتشاراً على خريطة الشرق الأوسط بعد الحرب. وكان عليها أن 
تواجه هذه التحديات وهطي في خضم أزَهة اقتصادية وفي زمن تبدل سياسي 
واقتصادي عميق في الداخل. أن السياسة الشرق أوسطية وصولا إلى عام 
ويا ابداعية, وهما لك جورج 00 . ذلك أنه نتيحة لمتاعب بريطانيا 
عد الحربة التي .روناها إنعا. فى: كل: مكان مدة| من محر د وضولا إلى 
أفغانستان, كانت سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط في حالة يرثى لها - 
ماما كما قال :وقستون: تشرشل. دائما - “في مواكهتها:.مفاومة ‏ أهل "البلاة 
والنزاع يدن السكان:والاضظرابات المخلية. 
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كان تشرشل, منذ انتهاء الحرب, هو الأشْدٌ انتقاداً داخل الحكومة لسياسة 
رسن الوزراء الشرق أوسطية بهقدرا بأن يريظانيا في رمن" السلم لا تتوافر 
لها القوات, وأن البرلمان يرفض انفاق الأموال على قهر الشرق الأوسط. 
ولذلك كان رايه أنه ينبغي لبريطانيا أن ترضصى بشروط يقبلها الأتراك . وفي 
5 تشرين الأول (أكتوبر) 1919 عبّر بوضوح عن قلقه من أن تقوم اليونان 
كدمير مع فوتها. فى |زسير: ٠‏ ومن أن تحالف بريطانيا مع فرنسا قد يتأذى مزر 
جراء الغزو الفرنسي لسورية بأعداد هائلة من الجنود الخزائريين. وكان قلفا" 
خشية «أن يزعج الايطاليون العالم التركي», وقلقاً من جراء «اليهود», 
الذين تعهدتا بإدعالهم الى فلسطين :.في حين انهم يعتيرون إبعاة. السكان 
المحلمى. على التحو الملائي لهم أاغرا مسلما بد وقدم. تشرشل حجده 
القائلة إن سياسة الحلفاء في الشرق الأوسط يجب أن تكون عكس ما هي 
علية, وحك علن. اعادة. الامبراظورية: العثمانية إلى حدودها: قبل الخرت: 
واقترح أن تتخلى الدول الأوروبية عن ادعاءاتها في سورية وفلسطين وما 
قاطن متصله مهاه لد سعلال, ان تعمل ينا لالحنا على وحدة أراضي 
الامبراطورية التركية كما كانت قائمة قبل الحرب, على أن نخضع هذه 
الامبراطورية الشكل من الاشراف الدولي الصارم ...»10301]. 

ان تشرشل المدرك ادراكاً حاداً للأغراض التي هدفت اليها استراتيجية 
بريظانيا الشرق أوسطية خلال القرن التاسع عشرء دعا إلى تبني 
استراتيجية ممائلة من قبل حكومة لويد جورج. وقال مدافعا عن رأية فى 
مذكرة فدقها. الن, مجلس الؤزراء في 23 تشيرين. الأول (اكتوير) 1920 
«ينبعغي أن نتوصل الى اتفاق مع مصطفى كمال 0 نتوصل الى سلام جحيد 
مع تركيا» لكي نكف عن جفاء «القوى التركية والمحمدية وهي قوي دائمة 
وطرورية» ولذلك. يحب غلننا أن. تعيد خلق ذلك الحاجرز التركي 'الذع يضة 
الطموحات الروسية والذي كان دوما بالغ الأهمية لنا»10311], 


تعد ذلك يوقت قصين: أكد تشرشل في.رسالة وجهها الى رسن الوزراء عن 
استياتة: لأنه .مضطر تضفته.وزيزا للحربية»: أن. يطلب إلى. البزلمان مبالغ 
ضخمة من أجل اخضاع الشرق الأوسط؛. في حين أن ما استوجب هذا 
الانفاق هو فقط «روح الانتقام من الأنراك» لدى لويد جورج. وكتب يقول: 
«يبدو أننا أصبحنا الأشدٌ عداء للأتراك والأكثر موالاة للسلطة البلشفية فِي 
العالم, مع أننا كما أرى, يحب أن نكون عكس ذلك تماما», وبعد أن نوه بأن 
الفضل في يبقاء الحكومة بعوة:فقط إلى جابيد خزرب المفحافقظين» ذكر رئيس 


الوززاة: بآن: المخافظين. :مرتيطون.,يسياسية: القرة: التاسع شن التقليدية: 
سياسة مساندة تركيا ضد روسيا. 

«ان نجاحك الكبير كله وسلطتك الشخصية الطاغية هما نتاج الارتباط بين 
أتباعك من حزب الأحرار من جهة وحزب المحافظين من جهة أخرى.. ٠‏ أما 
الات تدمع صعهنا الشتديد نكن الاخرار المشاركين. فى عدوم الإنتاا ف داخل 
دوانونا الانتخابية > قفن المؤكة اها نزيد .من مصاعينا عندما قتع نياسات 
ازاء الأتراك والبلشفيك تتعارض تعارضاً أساسياً مع نزعات وتقاليد 
المحافظين »10321]., 


وانتقل تشرشل من السياسة الداخلية الى السياسة الخارجية. فكتب أوسع 

نقد معلل يبديه للسياسة البريطانية الشرق أوسطية, في مذكرة إلى 
مجلس الوزراء بعد مرور نحو اثني عشر يوما فأكد: «ان مجرى الأمور قادنا 
الى أن نكون في آن واحد فاقدين تعاطف القوى الأربع جميعها التي تمارس 
تأثراً محلياً». في الشرق الأوسط: الروس. واليونان/ والأتراك والعرب. أن 
السياسة الناجحة تقتضي بدلا من ذلك «أن نثير الفرقة بين القوى المحلية 
بحيث يكون لنا في أي حال بعض الأصدقاء إذا ذا كان لنا بعض الخصوم: فهدا 
ما فعلناه دائماً في ماضي تاريخنا . فعندما كانت روسيا عدوتنا كانت تركيا 
صديقة لناء وعندما كانت تركيا العدوة كانت روسيا الصديقة»[10331], 
ووفقاً لتحاليل تشرشل, لا تود روسيا لينين ‏ ولا تستطيع يونان الملك 
قسطنطين, أن تساعد بريطانيا على تحقيق أهدافها. والنهج العملي الوحيد, 
في رأيه, هو التحالف مع الأتراك والعرب. 


كتب سير هنري ويلسون, رئيس هيئة أركان قوات الامبراطورية في 
مفكرته: تآبيدا لأقوال تشرشل, ان تشرشل: «أعد ورقة جيدة لمجلس 
الوزراء .غبيناً “بها اننا الآن. مكروهون. من البلشفيك والأتراك. .واليوتان 
والعرب, وهذه حتما سياسة سيئة , وأنه ينبغي لنا أن نصادق الأتراك والعرب 
فآت تعادي البلششضك وان تتجاهل اليؤناتيين .. وقد كافت هذة. وجعهة تظرى 
طوال الوقت»[1034]. 


على الصعيد الاداري؛ اتهم تشرشل بريطانيا (على غرار ما فعل سير مارك 
سايكس في الأيام الأولى للخرب العالمية؛ بأن. سياستها الشرق أوسطية لم 
تعد متماسكة نظراأً لعدد الدوائر الحكومية التي تدير مناطقها وعملياتها في 
معزل عن بقية الدوائر. وقد كرر القول للجنة المالية المنبثقة عن مجلس 
الوزراء. ان هذا قد حدٌ من احراز تقدم نحو خفض النفقات. وفي 31 كانون 
الأول (ديسمبر) 1920 قرر مجلس الوزراءء بناء على اقتراح تشرشل, 
انشاء دائرة مختصة بالشرق الاوسط ضمن وزارة المستعمرات, لتكون 


مسؤولة عن منطقتي الانتداب المضطربتين,. فلسطين (ومن ضمنها شرق 
الأردن) والعراق. 

لم يوافق اللورد ميلنر2. وزير المستعمرات, وقد ساءت حالته الصحية 
وهبطات معنوياته, ان يحمل هذا العبء الجديد من المسؤوليات, فبادر الى 
الاستقالة من الحكومة. وبتاريخ الأول من كانون الثاني (يناير) 1921 عرض 
لويد جورج وزارة المستعمرات على تشرشل فوافقء, بعد تردد. على قبولها. 
واعدت الترتيبات لانتقال الوزارة من اللورد ميلنر الي خلفه في السابع من 
شباط (فبراير). لكن تشرشل شرع فوراً في الانشغال بترتيبات وشؤون 
دائرة الشرق الأوسط. 

حاول تشرشل في الحال أن يوسع سلطات وزارته الجديدة. وسعى 
للحصول على سلطات عسكرية فضلا عن السلطات المدنية الكاملة, 
وحاول ادخال شبه جزيرة العرب كلها في إطار وزارته :كذلك عبر عن. آراء 
حاسمة في مستقبل مصر. لقد احتج مرارا اللورد كورزونء وزير الخارجية 
على تعديات تشرشل على اختصاصاته. واشتكي كورزون فوم آنه 
«ونستون... يريد ان يحوز كل شيء في وزارته الجديدة وان يكون شبه 


وزيز خازجية. للشؤون الآسيوية+ 110991 وقد. اذفن. مسؤول. في. وزارة 
الحربية أن تشرشل يفكر في اقامة «شيه وزارة خربية خاضة بو» 10361 


لقد عين رئيس الوزراء, بناء على اقتراح تشرشل, لجنة خاصة تمثل عدة 
وزارات برئاسة سير جيمس ماسترسون سميت (وهو موظف متفرغ 
لوظيفته خدم تحت رئاسة تشرشل) لدراسة - وتوسيع, حسبما كان يأمل 
تشترشل. + سلظات ذائرة الشرق الأوشط الجديدة في وزارة المستغعمرات» 
لقد أقبل تشرشل: الذئ لم يعد بتحدث عن اغاذة الافيراظورية. العتماتية 
الى ما كانت عليه. على مسؤوليته الجديدة بذهن منفتح وبرغبة جلية في 
الحضول على الارثاذة من أكفا موطقي. الحكومة في برنامة يهقدق» الف 
خفض النفقات مع محاولة الحفاظ على الالتزامات. 
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اح ناير من جيرترود 0 في بغداد. 0 الهند, 28 1 
القاهرة: صارت تومن بالحماية بدلا من الحكم المباشر: وأخذت نساتة أبناء 
الملك حسين المرشحين لقيادة العرب. وهذا ما وضع حدا لخرب أهلية 
البريظطانيين المشتغلين. بشؤون ن الشرق الأوسط ,صاروا الآن يتكلمون بصوت 
واحد. وهذا يعني أنه. خلافاً للوزراء السابقين, لن يقع بين نارين من نيران 
المسؤولين البريطانيين. 

مد تشرشل يده الى اجهزة موظفي الوزارات الأخرى لتهيئة جهاز موظفين 
حسن التوازن وواسع الخبرة لحمل مسؤولياته الشرق اوسطية الجديدة. 
وفيما كان يجري تجميع هذا الجهاز. اعتمد _تشرشل على المعلومات 
والمشورة والتوجيه المهني التي زوده بها سير ارثر هيرتزل,. مساعد وكيل 
وزارة الدولة لشؤون الهند. وهو موظف محترف خدم في وزارة شؤون 
الهند منذ عام 104 . رفض هيرتزل العرض الذي تقدم به اليه تشرشلٍ 
ليراس _دائرة الشرق الأوسط الجديدة. ورشح بدلا منه لهذا المنصب موظفاً 
محترفاً آخر هو جون ايفلين شاكبرو: الذي سبق أن عمل تحدت رئاسة 
هيرتزل وخدم في وزارة شؤون الهند منذ عام 1900. وكتب هيرتزل الى 
تشرشل قائلا أن شاكبرو هو: «في الحقيقة من الطراز الأول - سديد الرأي, 
هادئ دائماً. دقيق جدا ولا يضن بجهده: ربما ات علته الوحيدة ميله الى 
الحذر الزائد عن الحد»[1037]. 


وقع اختيار تشرشل على هيوبرت وينثروب يونغء. من وزارة الخارجية, ليكون 
مساعد شاكبرو. كان يونغ ضابطا برتبة رائد خلال الحرب, وكان مسؤولا" عن 
النقل والإمدادات في قوات نه فيصل العربية. وقد وافقت لجنة ماسترسون 
سميت بحماسة على تعيينه2» وتعيين شا كبرق ورات اللجنة أن شاكبرو «خير 
رجل» لهذا المنصب وأن خدمات يونغ_«جوهرية»10381]. بيد أن اللجنة 
ابدت تحفظات شديدة على مرشح اخر اقترح تشرشل تعيينه2. وهذا 
المرشح هو توماس ادوارد لورنس, الذي اقترحه تشرشل مستشارا 
للشؤون العربية. وقالت اللجنة محذرة تشرشل ان لورنس «ليس ذلك 
النوع من الرجال الذي يتلاءم بسهولة مع أي جهاز رسمي»10391]. 

وحقيقة الأمر أن لورنس كان قد اكتسب سمعة عصيان رؤسائه والقفز من 
فوق رؤوسهم الى. :سلظات: اغلنئ. وكان هو أيضا في طليعة منتقدي 


السياسنة اليريظانية. ازاء .عرب: بلاق الرافدين: - .وهذه سياسة-ضارت. 'الآن 
ضمن مسؤولية تشرشل. وقد كتب لورنس مقالاً عن العراق في صيف عام 
0 في جريدة «صاندي تايمز» قال فيه: 

وحكومتنا أسوا .من النظام التركي البائذ :انها تيقئ. على أريعة عبشز القن 
محتد فحن وتقتل .متي غربي ومنطية في السة من أجل المخافظه علن 
الهدوء . اننا حفط بتسعين الف رجل مع طائرات و رات ور رد 
حربية وقطارات مصفحة . لقد قتلنا في انتفاضة هذا الصيف نحو عشرة آلاف 
عرى. ولسن في مقدورنا أن تخافظ علئ. هذا المغدل؟ أنه. بلد. فقون قليل 
الكثافة السكانية ...»110401 


انه توفاس» الذي كان .ذات يوم موظفا من مرقية دنا في المكقية العرني 
في القاهرة. أصبح- الآن. .من المشاهير بفضل جهود أميركي يدعن لويل 
توماس . وهذا الرجل . توماس, مقدم عروض ناشئ في الخامسة والعشرين 
من عكمره: ومن أوهايو, وكان حتى ذلك الحين قد طرق الأبواب في أميركا 
الشمالية بحثا عن الشهرة والثروة والمغامرة, واشتغل في عمل اضافي 
مدرباً على القاء الخطب في الجموع, . في مدينة برنستون؛ ثم وفر في نهاية 
عام 1917 ميلغاً من المال. يكفي للسفر الى انكلترا ومنها قصد جبهة 
الحرت فئ. الشرق. الأوسط ويزفقت مصون» .بحنا قصة _عبالية. ذات. لون 
محلي يمكنه تسويقها. والتقى لورنس يرتدي لباساً عنوزييا , ٠‏ فقرر أن يجعل 
منه بطل قصة مثيرة كان على وشلك ان يكتبها - قصة العرب أتباع الحسين 
وفيضل ودورهم في الخحرت حد تركيا وهذة القضة أرادها ان حكون الاساس 
لعرض مسرحي - تخضع فيها الحقيقة للقيم الترفيهية - وفي هذا العرض 
يقدم توماس صورة للورنس على أنه ملهم وقائد ثورة عربية دمرت 
الامبراطورية العثمانية. 

كان العرض الذي قدمه توماس عبارة عن محاضرة مرفقة بالصورة, 
وعنوانه «الحملة الصليبية الأخيرة» وكان افتتاح العرض في مسرح 
سنشوري (مسرح القرن) في نيويورك, في اذار (مارس) 1919, بدعم من 
جريدة «غلوب» النيويو ركية. وبعد بصعة أسابيع نقل العرض الى حديقة 
ميدان ماديسون, وهي مكان فسيح يتسع للجموع التي كان توماس نامقل 
في, اجتذابهاء ثم أن متعهذاً انكليزيا عمل على نقل العرض الى ليدن, حيت 
جرق. تقديمة في. أكين القاعات: داز الأويرا العلكية. في (كوفتت غارون) 
وقاعة (ألبرت هول). 

لقد كان العرض تحفة فنية من حيث الجلبة الدعائية. وضرب رقماً قياسياً 
في مجال العروض . فقد استمر تقديمه في لندن ستة شهور وشاهده فيها 
نحو مليون انسان. ثم أخذ توماس يطوف بالعرض حول العالم. أن هذا 


العرض جعل لويل توماس الشاب ثريا ومشهورا. وجعل من «لورنس 
العرب» بطلا عالمي[1041]. 

صدق الجمهور رواية لويل توماس. وهكذاء حينما أصبح لورنس مستشارأ 
لونستون تشرشل طغى تعيينه في منصبه على كل التعيينات الأخرى . وذاع 
صيته, وأجاز قصصه الخيالية على أنها تاريخ[1042], وادعى لورنس في 
السنين التالية.قضلا لنفمه في اتجازات: تشرشل وزيز المستعمرات تقوق 
ما يستحق . 

ولكن تأثير لورنس غير المباشر على السياسة كان كبيراً؛ إذ أن تشرشل 
صدق روايته لاحداث الثورة العربية , لا سيما أن تشرشل كان يفتقر الى 
اطلاع شخصي على أحداث الثورة: لأنه لم يكن له ضلع في شؤون الشرق 
الأوسط خلال الحرب بعد عام 6 .. . وبسبب جهله لمدى مبالغة لورنس 
ومساعدي لويد جورخ في رواية الدور الذي قام به كرب فيصل في كسب 
الحرب, فقد كان تشرشل مستعداً لقبول اطروحة لورنس القائلة أن 
بريظاها مديقة بالكثير لفتصضل.واتباقه: 


)4( 


منذ عام 1918 انقلبت آراء كثيرين من قادة بريطانيا ازاء الشرق الأوسط 
انقلاباً تاماً. ففي تلك الأيام الهوجاء. عندما كانت الحرب تدنو من نهايتها 
المظفرة: نذا آمرا هاما الاستيلاء: على كل. تقعة. من الشرق الأوسط 
والاستئثار بها ما دامت فيها فائدة استراتيجية. أما بعد عام 1919 فقد ضح 
البرلمان. والصحافة. في المطالية بالانسحات من هذه المواقغ الناثية: التي 
يكلف الاحتفاظ بها مبالغ طائلة [1043], 


لقد خحاوب شرل منه المراج السياسى المتفين فنة اليوم الذي تسلم فيه 
مفتضبي. ورتير الحربية ووزير الطيران. :في بدايةه عام 1408484119519 فلها 
انتقل الى وزارة المستعمرات في بداية عام 1521 ..جعل مرة أخرى من 
خحفض النفقات اولويته الأولى. فقد أعلن بصفته ونس[ للمستعمرات: «ان 
كل شيء آخر يحدث في الشرق الأوسط هو ثانوي بالقياس الى تقليص 
النفقات »10451 /, فكان يختبر كل الاقتراحات والبرامج بهذا المقياس الذي 
يفوق كل مقياس آخر. أن الأرقام النهائية تبين لنا مدان م 3 حلول 
تريطانا الشوف أوقطية: اى من خمنينة واريعين. مليون جنية الى 5 عشر 
ملبون جيه بتري ١108491‏ , 
كان تشرشل محبذا لمهاذتة فرنسا -.رغبة في توقير المال. المترثب على 
معارضتها - وكان ميالا إلى تنصيب فيصل وأشقاته - الأشراف 4 الهاشميين 
- حكاما فخليين. لجانب. كبيز من العالم الغربي: لأن. ذلك يوفر. لبريظانيا 
استراتيجية تتسم باقتصاد في النفقات: إذ أن هذه الاستراتيجية تمكن 
«حكومة جلالتة فن ممارسة الضغط على منطقة. غربية لتحفيق اهداقها في 
مبطقة أخرى »[1047], كآن. اعتقادة أن توجيه الضفظ الى أحد أفراد 
الأسرة يمكن بريطانيا من انتزاع تنازلات من سائر الأعضاء, فإذا حكم كل 
فرد من الأسرة مملكة. عندها يكفي أن تهدد بريطانيا احدى الممالك فقط 
لجعل سائر الممالك تعود الى الطاعة. 
كان من حين إلى آخر يفكر في انسحاب جزئي أو كامل من الشرق 
الأوسط' ا 8 كانون الثاني (يناير) 1921 أبرق الى المندوب السامي 
في بلاد الرافدين قائلاً أنه ما لم يكن حكم هذه البلاد ممكناً بكلفة أقل, فان 


علن نرنطافا أن تستحت متها الى حيت ساجلي 1290491 وفى نوقتت آخن 


أخذ بما اعتقد انه اقتراح خرج به لويد جورج, فاقترح بدوره التخلي كلياً عن 
فلسطين 0 الرافديير الى الؤايات المتحدة [1049], 


بيب نتيجة 0 على أن آخذ 0 0 عبء ومعرة ل بلاد 
الرافدين»10501]. كان يحاذر أن يلام بسبب اخفاق سياسة بدأها آخرون, 
كما حدث له في حملة الدردنيل . ومن جهة أخرى؛ كان عكس طبيعته أن 
باهر بتراجع تحت ضغط القوة, ولذلك كان توجهه أن تبعى بريطانيا في 
فلسطين وبلاد الرافدين, لأن عدم البقاء هو تفريط بالتزامات تعهدت بها 
بريطانياء سواء أكانت هذه الالتزامات صواباً أم غير ذلك. 

عندما شغل تشرشل منصب وزير المستعمرات, جاء معه الى الوزارة 
بعقهوم. استزاتيحي عريض- لكيفية. اخضاع: الشترق 'الأوسط: دون قففات 
بافطة. فعتدما كان بوزيرا للحربية .والظيران: اقترع تخفرض نفقات الشرق 
الأوسط بواسطة حكم بلاد الرافدين بالطائرات[1051] والسيارات 
المصفحة . وكتب في ذلك الحين أن بصع قواعد جوية محمية حماية جيدة 
سوف تمكّن سلاح الجو الملكي «من القيام بمهامه في كل جزء من أجزاء 
الفحمية وتطبيق السيطرة: في. مكان أو آخرء ذون الحاجة الى الاحتفاظ 
بخطوط مواصلات طويلة تستنفد الجنود والمال»10521]., 

لقد أقر تشرشل أن هذه الاستراتيجية لن تحمي بلاد الرافدين من غزوء وأن 
غايتها الوحيدة هي «الحفاظ على الأمن الداخلي»10531]. وهذا يعني أن 
تشخيص تشرشل لمتاعب بريطانيا في الشرق الأوسط, ٠‏ هو أن منشأ 
الإصطرايات منشأ محلي . 0 اقترح تبني وضع عسكري قليل اعد 
اقتراحه يعني ضمناً اعترافه بأن التهديد الذي تواجهه رطان في بلاد 
الرافدين ليس ناشئاً عن هذه الجهات[1054], 


كانت اشتفراتيجية. تشرشل تتنطوفق. عنهنا علنى.. متفهوم َدَيَم. الغهد 
الامبراطورية مغايرة للرؤية المثالية التي كانت رؤية كل من سمطس, 
وايميري؛ وهوغارت, وتوماس ادوارد لورنسء تلاك الرؤية التي ان لها دور 
في الايحاء الى بريطانيا بأن تسعى للسيطرة على آسيا العربية. كان لورنس 
لا يزال متنا برؤيا دومنيونر شرق أوسطى عربي حر ينم طوعا إلى 
الكومونولث البريطاني شريكاً على قدم المساواة مع الأعضاء الآخرين. 
كانت له عبارة كثيراً ما استشهد بها إذ كتب في عام 1919 يقول: «أن 


طموحي الشخصي ان يكون العرب اول دومنيون اسمر لنا وليس اخر 
مستغمرة: سمراء [نا»[2935 ا آيا' استراتيجية تشرشل الهادفة: إلى قمع 
ثورة أهل. البلاد: فكانت تذل على أن بريطانيا تبقى أن تحكم رعاياها العرب 
بالإكراه لا بالإقناع. وكانت هذه الاستراتيجية صدى لتجاربه في حملة كيتشنر 
في الشسودان ولسهولة: اخضاع. الأسلحة. الأوروبية. الحديثة سكاناً محليين 
مسلحين فقط بأسلحة تقليدية . 


وقد استرشد في فرض استراتيجيته تحرية احدث. هن كارقة الدردتيل: 
حيث كان تفويض اها نه على 'ابدق مرووسية :في لذن .وضباظ قوابه فى 
الفيدان: ؤهذا ما جعل تشرشل يتخمل عناء:شديدا لجعل كبان العسؤولين 
في وزارته يشعرون أن برنامجه يبدأ بهم - وهي حيطة تدل على فطنة, إذا 
أخذنا في الحسبان المعارضة القوية من قبل وزارة الحربية والعروت 
السامي في بلاد الرافدين لاستبدال الطائرات بالجنود. 


قال تشرشل في برقية وجهها الى سير بيرسي كوكس, المندوب السامي 
البريظاني في .لاد الزافدين: «ان .المسائل. المظطروحة. ل تسيوق بتعادل 
البرقيات. لا أستطيع أن أجد الوقت لزيارة بلاد الرافدين. لذلك أقترح عقد 
موهر أقي فصر نيذا في الاسيوع: الأول آى االناني: مق آذان اقاريسواله.: 
وبستمر أسبوعا . سوف يصحبني كبار موظفي دائرة الشرق الأوسط في 
وزارة المستعمرات»10561]. ثم استدعى تشرشل موظفي وزارته 
الموحؤدين. في المنظطفة من قفلسطين: والخليع: القارهى لعوافاته في 
الفوتمر. وقي 18 شباط (كبزاير) 1921 ارسل الملاخطات التي وونا 
بشان بلاد الرافدين الى جون شاكبرو: وعهد اليه بمسؤولية محورية طي 
مسؤولءة اغداد حدول اعمال القزتمر حول بلاة الراقدين: فلستظين : 
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كانت مصر التي وقع عليها اختيار تشرشل مكاناً لعقد المؤتمرء ملائمة 
جغرافيا وغير ملائمة سياسياًء. فقد كان المصريون يعرفون شعور تشرشل 
أن مصر يجب ألا تنال الاستقلال. وفي 21 شباط (فبراير) 1921 كتب الى 
زوجته. «ان الشعب في مصر منفعل بسبب مجيئي, مدو انهم فى فصر 
يظنون أن لمجيئي علاقة بهم. وهذاء بطبيعة الحال. ظن خاطئ. ليست لي 
فهفد فى فصر ولا سلطة: لئى. لمفالجة اية بممالة مضرية . يجب أن اوضح 
ذلك تمام الايضاح, وإلا فانهم سيزعجوننا بالمظاهرات والوفود»10571]., 


غير ان اللبي» الذي كان انذاك الحتدوب السامي البريظاني قن .مصوء له 
بصبور اننا نميا لقدوم تشرشل من اجل التشاور في شؤون مصربة . . أما 
وزير الخارجية, اللورد كورزون: فقد وجه الى تشرشل رسالة مكتومة في 
4 شتباظ (فبراير) يحته فيها على تقل فكان: المؤتمر الى القدس. وقال 
كورزون ان وجود تشرشل في القاهرة قد يسيء في لحظة دقيقة إلى 
جوود اللتبي والحكومة المضرية الرامية إلى التوضل الى انفاق. بية أن 
تشرشل أبي أن يغيّر ترتيباته [10558]. 

وهكذا انعقد مؤتمر القاهرة حدسب الخطة المرسومة, ولكن مكان انعقاده 
أظهر التباين الحاد بين السياسة التي يتبعها تشرشل وتلك التي ينادي بها 
اللنبي: كان تشرشل ببخطط للوقوك. في وحن القومية العربية» ولم يكن هذا 
موخف اللي ان اللبييبالرعم من .وزن الراف الساتة في مجلس الورراء: 
وخلافا لرغبات رئيس الوزراء ورغبات تشرشل - وانسجاماً مع توصيات كان 
لقي با سات اللقر لتر > نأبو كن روي ل عطات محر مسجلا دن 
الامتقلال بواسعاة يوظطع نهاية للحهابة اليريظانية على مصو: 

تغلي. راي اللتين معد أن ,هدد بالاليفالة»: فا صدرت الحكومة البريظانية من 
جانب واحدء ما اعلان اللنبي في 28 شباط (فبراير) 1922, الذي أقر 
باستقلال مهن رفيا (ولكن مع تحفظات بعيدة المدى. من بينها تمكين 
بريطانيا من الاشراف على سياسة مصر الخارجية واستخدامها بغير قيود 
أرض مصر للقيام بتحركات عسكرية). كان اللنبي يفضل عقد معاهدة على 
اعلان أحادي الجانب . ولكن ما من حكومة مصربة كانت مستعدة للموافقة 
على وثيقة تحتفظ لبريطانيا بمثل هذا العديد من السلطات. 


ويظهر أن تشرشل خشي أن بؤدي اقرار اللنبي باستقلال مصر, نولو كان 
الناطقة بالعرية . وقد حدثت بمصادفة جغراقية أن وصعت تفاصيل سياستي 


اللنبي وتشرشل في مدينة القاهرة, فكان بينهما شبه في المضمون, إذ كانتا 
كلتاهما تمثلان قرارات بريطانية متخذة من جانب واحد بشان كيفية ادارة 
العالم العربي - ولم يوافق القادة العرب على اي منهما. 


6) 


انعقد مؤتمر القاهرة رسميآ في فندق سميراميس صباح السبت 12 آذار 
(مارس) 1921. وخلال الأيام التي تلت هذا التاريخ. عقدت أربعون أو 
خمسون جلسة. وبحسب أحد الاحصاءات, حضر المؤتمر أربعوة فد ولا 
لقد كنيع توماسن: ادوارة لورتسن: الى آخنة الأكيد قائلاًة «كل من له علاقة 
بالشرق الأوسط موجود هنا»[1059]. 


كان الموضوع الأول - والرئيس - في المؤتمرء هو كيفية تخفيض أكلاف 
احتلال بلاد الرافدين وقد انبثئقت عن المؤتمر لجنتان لدراسة المسألة, 
احداهما سياسية والثانية عسكرية, وكان عمل اللجنتين يجري على أساس 
جدولي اعمال اعدهما تشرشل ومعاونوه في الباخرة وهم في طريقهم 
لحضور المؤتمر. وخصصت اللجنتان أنافهها الأربعة الأولى للعمل من أجل 
اعداد خطة ا بلاد الرافدين. 


كان تشرشل ومعاونوه بحذقهم2. قد توقعوا المشورة التي يتقدمها 
المسةولون العاملون في المتطقة . وقد كتيت في ها يعد حيزترون يله التي 
جاءت من بغداد مع رئيسها سير بير سي كوكس, «ان تشرشل مثير 
للإعجاب: وعلي أتم اشتعداد لفقايلة كل شتخض في منتضى: الطريق ننوكان 
أيضا أنيساذا في ادارة لقاء شياسي كبين وفي توجيه اللجان الضغيرة التي 
تفرعت عن المؤتمر. ولم يكن أقل الظروف ملائمة لنا أن نتجد؛ سير بير سي 
وأنا . وقد جئنا ببرنامج محدد,ء ان ما جئنا به يتفق تمام الاتفاق» مع ما اقترحه 
تشرشل [1060]. 

مماء ك1 اذا (قارفن) أرستق #شرشل برقية :وصلت :الى لتدن في اليوم 
الثالي: أبلغ: فيها رئيس 'الوزراة؟ «ان جمع السلطات توضلت الى اتقاق 
بشأن جميع النقاط, السياسية منها والعسكرية»10611]. كان هذا في حد 
داته اتجارا عظيها: 


في الأساس كان في خطة مؤتمر القاهرة أربعة عناصرء أحدها أن يعرض 
عرش يلاد الزافدين. على فيضلء: مع يذل كل جهة لمتفل العرض يبدو وكانه 
جاء .من..السيكان أهل. البلاذ..وليشن من. بريطانيا. .ومن أجل المحافظة على 
وجود بريطاني في البلاد, ينبغي للعسكريين أن ياخذوا باستراتيجية قواعد 
سلاح الجو التي اقترحها تشرشلء, ولكن - بما ان قائد سلاح الجو, سير هيو 
ترنشارد, در المدة اللازقة لتنفيذ هذه الاستراتيجية العام - فيجب على 
الله جلال تلك العدة ومع أن الحا البريطائيين. كانو| .على خلاق تتتةيد 


في .ما .ييتهم .يشان استيعات: المناطق الكزدية [11062 في.:.شمال قرب 
العراق في دؤلة العراق. الجديدة أو جعلها بدلا من ذلك كردستان مستقلة, 
فقد كان: الاتفاق. سنهم مذضا على بقاء هذه المناظق كباناً متفضلا ضمن 
سلظة المتدوب السامي. البريطاتي في بلاذ الرافدين واضافة الى الأكراد 
هناك جماعات اخرى ذات هوية متميزة ولها احتياجات تطرح مشاكل . فهنالك 
قصوضا في الشتتمال. الغربي جماعاة صغيرة. لسن. اقامها "مكان 'تقصدهة: 
ومن هذه الجماعات المسيحيون الآشوريون (النساطرة) الذين طردوا من 
مؤتمر 0 أنهم لا يستظيعون أن يفعلوا شيئاً بكر لهذه الجماعات 
المشرذة المكاقحة من أجل البقاء. 

أما وقد اختار مؤتمر القاهرة خلا هاشفيا للعراق,. فقد فعل الشيء عينه - 
ولكن على أساس مؤقت لشرق الأردن . كانت منطقة شرق الأردن موبوءة 
بالاصطراب: وكان براى رئيس هثة اركان قوات الامبراطورية أن يريطانيا لا 
تستطيع البقاء فيها؛ إذا لم ترسل فوجين اضافيين «وهما بطبيعة الحال غيز 
متوافرين »10631]. وعندما كان المؤتمر يعقد جلساته في القاهرة. وصلت 
عقاو ان عد الام شقيق فيصل, وصل الى مدينة عمان في 
شرق الأردن, بيصحبه ثلاثون ضابطا ومئتا بدوي » . والظاهر انه كان في طريقه 
الى سوربة لمهاجمة دمشق . ولكن عبد الله ادعي انه جاء الى عمان لتغيير 
الهواء واستعادة عافيته بعد ان أصيب باليرقان. ولم يصدق أحد روايته. 


كان الحل إلذي ارتآه تشرشلء في الواقع, هو استمالة عبد الله: أن يعرض 
0 الأردن إذانها امد عن مهاجمة سورية الفرئسية: 
0 والختصب ل 9 0 0 0 
الله اهو منصبٍ حاكم مؤقت مكلف باستعادة النظام . وكان تشرشل نامل 
في أن يحقق أهدافاً أخرى من خلال الاستفادة من عبد الله في استعادة 
النظام في شرق الأردن لقد أحضر تشرشل معه الى مؤتهر القاهرة مذكرة 
أعدها معاوتوه في نهانة«شتباظ (قبواير) وهن تعالة مظالي الغرب والبهوة 
في فلسطين. كانت المذكرة من اعداد شاكبرو ويونع ولورنس, وكان 
تفسيرها للتعابير الجغرافية المستخدمة في مراسلات مكماهونٍ - الحسين 
عام 1915 انها تعني أن منطقة الاستقلال العربي, لن تمتد غرباً إلى ما بعد 
نهر الأردن. وبما أن اعلان بلفور لم يتضمن أي تحديد جغرافي, فقد استنتج 
مستشارو تشرشل أن بريطانيا تستطيع ان توفق توفيقاً رتاما بين تعهداتها 
في زمن الحرب: وأن تقى بهذه التعهدات: إذا أقامت وطنا قَوَميا يهوديا فى 


فلسيظين غرين ثهر الأرون وكنانا غرييا متفصلا :فى فلنبيظين. نتثر في. تمر 
الأررن [1064], وبإمكان عبد الله. في حال تنصيبه في مركز ذي سلطة في 
شرق الأردن, أن يكوخ على رانين انشاء هذا الكيان العربي. 

ظهرت في مؤتمر القاهرة ‏ عدة اعتراضات هامة على خطة تشرشل 
المتعلقة شرن الأردن ققد شار سير عريرت صاموتيل» المخذوب: السامي 
في فلسطين , وسكرتيره العام, ويندهام ديدز» الى ان عصبة الأمم ادكلت 
شرق الاوذن فى متطلفة فلسطين وفص الام كانت تعرص على بريطا نا 
أن. تكون دولة الانثداب على المتطعة) فلييس مسفوحا لنريطانيا متفردة أن 
تفصل شرق الأردن عن بقية أرض فلسطين. ان ما كان يخشاه صاموئيل هو 
أن تستخدم منطقة شرق الأردن العربية المنفصلة قاعدة للتحريض على 
الاعمال المعادية الصميوفة فى غرت فلرساين [1099ا وأا عرية لونة جورخ 
عن خوف آخرء فان ما أقلقه هو أن يرى الفرنسيون - الذين كان فيصل 
بالنسبة لهم شخصاً غير مرغوب فيه - أن رعاية بريطانيا لشقيقين هاشميين 
- أحدهما في بلاد الرافدين والآخر في شرق الأردن, والمنطقتان كلتاهما 
على. عتبة: سورية. عملا استفرازياء :وقد أرسل ركسن الفزراء قوقية إلى 
تشرشل في 22 آذار (مارس) ذكر فيها: «ان مجلس الوزراء... بحث 
اقتراحاتك بشأن شرق الأردن وكانت هناك مآخذ كثيرة عليها. ان هناك 
شهورا باة تنصيي: شقفيقين. فقن الوقية تقيه قفن منظقتين. ملاصفتين 
لمخطقة التقود الفرتسي. سوف. ينظر :اليه .من 'قبل. الفرتسين. بكتير من 
الريية وسوف. يقسرونة بانة حظر على وضعهم في «سورية» وسيعتقدون: اننا 
خططنا له عمداً»1066[1]., 


كان رئيس الوزراء يتفهم الاشياتب التي حدت بونستون تشرشل أن يفترح 
«حلاً عربياً لا فلسطينياً» لمشكلة شرق الأررن10671], ولكنه خاف أن 


تؤدي انها محاولة لإقامة كيان قريي منفضل. شرقي انر الارذنة» الى زجح 
بريطاقا في ارماظات وورطات جديدة مكلقة. 


لقد : نجح تشرشل في اقناع مجلس الوزراء انه لا يمكن اقامة أية حكومة 
اطلاقاً في شرق الأردن من دون ارسال. قوة عسكرية بريطانية. صغيرة 
على أقل تقدير, الى المنطقة . وأشار الى أنه من غير المتوقع أن يبقى عبد 
الله في البلد أكثر من بضعة شهورء ولكن عبد الله يمكنه على أساس 
تكريين أن ساعد فى ميت النظام: ثم يساعد في اختيار شخص من أهل 
البلد ليشغل منصب الحاكم. لقد وافق تشرشل على الأخذ بفكرة الحل 
الوسط التي يطرحها لويد جورج بشان شرق الأردن: «مع الاحتفاظ بالطابع 


العرين للمتطقة- واذارقها: فثعامفل فلن أنيا: محافظة غريية او أنها ملحقة 
بفلسطين »[1068]. 

كانت .وجية. نظر : تشرشل. أن عيذ الله سيساعد على ضيبط' الخركاة 
المعادية لفرنسا والصهيونية, وإلا فان هذه الحركات ستقيم مقرها في شرق 
الأردن . كان زأنة 0 الحل الهاشمي يساعد على حل هذه المشاكل ولا يؤدي 
(كما يقول النقاد) الى خلقها . وقد رأي توماس لورنس أن عبد الله يصلح أن 
يكون وكيلا مثالية لبريطانيا في المنطقة لأنه «شخص لا يتمتع بسلطة كبيرة, 
وليس من أهل شرق الأردن, ولكنه يعتمد على حكومة جلالته في الاحتفاظ 

.]1069[» 


انجس م كله اصن قر ل أن تود الم شسين للا سيره إزاء 

هذا الارتقاء بآل هاشم ومنحهم تكريماً جديدا. وكان الحل الذي اقترحه 

تشرشل هو رفع الدعم المالي لابن سعود الى 100 ألف جنيه 
سنويا10701], 


اختتم مؤتمر القاهرة جلساته في 22 آذار (مارس), وعند منتصف ليل 23 
آذار (مارس) غادر تشرشل القاهرة بالقطار الى فلسطين. ولدى وصوله 
عقد أربعة اجتماعات- مع عبد الله وتوصل. الى اتفاق معه. قال تشرشل قي 
مذكرة أعدها المجلس الوزراء: «ان موقف عبد الله كان معتدلاً ووديا 
قأشبة بموقف قف رجل دولة », وموقفه من المتظاهرين العرب المعادين 
للصهيونية «موقف صحيح بالمطلق, . فهو يوؤنب المتظاهرين, ويقول ان 
البريطانيين أصدقاؤه, وان الحكومة البريطانية ستفي بوعودها لليهود 
والعرب على السواء»10711]. وقد وافق عبد الله على أن يحكم شرق 
الأرون سكة أشون وان تلفق التصح من ضابا بريظا ني يضفعه كتير الضباط 
السياسيين, مع دعم مالي بريطاني, ولكن دون قوات 3 . ووافق أنضا 
على المساعدة في انشاء القواعد الجوية التي, وفقاً لخطة تشرشل, 
كانت آمال ركان الساسرة المتلفة على عه الله فى تيدلة ارت لا 
تقل عن آمالها المعلقة على فيصل فى تهدئة الغراق: ومن كاب :ديل: في 
الريفييرا الفرنسية, حيث توقف تشرشل في طريق العودة الى الوطن, 
كتب الى. اللورة كورزون قائلا: «لقد تبين. لي أن عبد الله:قد اتحاز كلياً الى 
اساونا حي الج المتكله العوييت امل أن بحن الهارة قلقم اه در 


مهذب ومحبب الى النفس»10721]., 


ضمن تشرشل لدى عودته الى لندن تاييد مجلس الوزراء ومجلس العموم 
لسياسته الشرق أاوسطية: وبما أنه كان قد ضمن في القاهرة تاييد 
الموظفين البريطانيين في المنطقة, فقد حظي بدعم قيادة بلده موقتاً على 
أقل تقدير - في محاولته أن يفرض مخططه الجديد على الشرق الأوسط. 
ولكن جريدة «التايمز» أشارت في 15 حزيران (يونيو) 1321 الى وجود 
«جوغير مريع:.هو جو قلت الأمور غاليها .شافلها :في ,البزية ٠‏ التي يتسعى 

اليها». وأشارت الى أن محاولته الذكية للتوفيق بين المطالب ار 
واغطاء شرعية: لفطالب: دون أن. تتوافر لديه الامكانياث لتحقيق ذلك قد 
قادثه الى القدول يافتم بريظانيا: باعياء:طارته لا يفكن الوفاء بها عتذها يحين 


وقت سدادها. 

في أثناء ذلك وفيما كان مؤتمر القاهرة يقترب من نهايته. كان المسؤولون 
البريطانيون يستعدون الادارة المسرح لعملية اختيار فيصل ملكا لدولة 
العراق التي كانت على وشك أن تخرج الى حيز الوجودء. على أن يبدو الأمر 
وكأن فيصل قد اختير اختياراً حرا وعفوياً من قبل شعوب العراق. 

وكان المسؤولون البريطانيون قد تلقوا ما يطمئنهم الى ان فيصل مستعد 


للتعاون. 
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قبل أن يتسلم تشرشل منصب وزير المستعمرات, استغل العلاقة الوثيقة 
بين توماس ادوارد لورنس وفيصل من أجل التعرف الى وجهات نظر فيصل . 
كان لورنس قد أبلغ سكرتير تشرشل الخاص في منتصف كانون الثاني 
(يناير) أن فيصل مستعد للدخول في مباحثات مع بريطانيا دون أي ذكر 
لسورية التي احتلتها فرنساء وأن فيصل وافق على التخلي عن كل مطالب 
والده في فلسطين. وكتب لورنس: «ان فائدة هذه الأرضية الجديدة التي 
يقترحها للمباحثات, هي أن كل مسائل التعهدات والوعود, ما تم الوفاء به 
منها وما حنثنا به ستكون ملغاة: وستبدؤون معه بحثاً جديدأً يتناول المواقف 
القائمة فعلاً الآن وخير السبل للقيام بعمل بثاء انطلاقاً منها »10731]. 


في أثناء انعقاد مؤتمر القاهرة, أعدٌّ لورنس. وكوكسء وجيرترود بل, 
وغيرهم من أعضاء اللجنة السياسية , جدولا زهكا لترشيح فيصل لعرش 
العراق. كانت خطتهم تقضي بأن يسافر فيصل الى مكة ومنها يرسل 
برقيات الى كبار الشخصيات في العراق, وأن يقول في برقياته ان أصدقاء 
له قد حثوه على الذهاب الى العراق: وانه بعد أن تداول في الأمر مع والده 
وأشقائه» قرر أن يعرض خدماته على شعب العراق. 

لدس انفضاض مؤتمر القاهرة, اسل لورنس برقية عاجلة الى فيصل . الذي 
كان في لندن, قال فيها: «الأمور سارت بالضبط كما كنا نأمل. أرجو التوجه 
في الحال الى مكة بأسرع وسيلة ممكنة... سألتقيك على الطريق واشرح 
لك التفاصيل. لا تقل. شيئا سوى انك ذاهب لتقابل. والدك: ولا تغط بآية حال 


أي تصريح للصحافة»10741], 


في الوقت نفسه تقريباً. تسلم سير بيرسي كوكس رسالة مزعجة من 
الضابط الذي أوكل اليه الأمور في بغداد. قالت الرسالة: «منذ رحيلك تبدل 
الوضع تبدلا. كبيرا»: ان سيد طالب الزعيم. السياشى. الكبير في البهرة: 
توصل الى اتفاق مع النقيب, وجيه بغداد الكبير المتقدم في السن, وبموجب 
هذا الاتفاق يساند اولهما ترشيح الثاني لقاء اعطائه فرصة في خلافته. أن 
كليهما «يطالبان بأن يكون_حاكم العراق عراقيًا. وثمة مؤشرات تدل على 
أن هذا المطلب يلقي قدرا كبيرا من التاآييد: ولا زيب عندي في أن ترشيح 
فيصل سيواجه مقاومة شديدة»10751]. سارع كوكس للعودة إلى بغداد 
لاقناع المرشحين [المسافسين ااضحاب من المنافسة - 0 هؤلاء 


في أثناء ذلك جال سيد طالب في العراق. والتقى زعماء العشائر وألقي 
خطباً في الجماهير؛ مؤكدا. 
الخاجة الى التعاون. مغ بريطائيا ومرددا في الوقت غينة. أن شعارة: هو 
«العراق للعراقيين !»10761], وجاء في تقارير ضباط المخابرات البريطانية 
المتسمة بالفزع ان طالب يلقى «استقبالا رائعة حيثما ذهب»10771]. كان 
سيد طالب قد تلقى:وزعوة قضى على تسلمه انافا وقت قلويل «الخفلة شاه 
في منزل بيرسي كوكس في بغداد في منتصف نيسان . وعند وصوله, ٠‏ وجد 
اعتذاراً من كوكس عن عدم وجوده في منزله, تارك زوجته للاهتمام 
بالضيوف. فلما غادر طالب المنزل بعد حفل الشاي, اعتقله أحد الصيوت 
الغاني عن .فقزله: 

نفي طالب الى جزيرة سيلان في المحيط الهندي. في اليوم التالي 
لاعتقال ظالي, اعلن سير يرسي انه امز :تعملية النفئ حفاظا فلن القانون 
والنظام في مواجهة تهديد طالب بالتخريض على الغنف [1078], 
بالرغم من ذلك استمرت المقاومة لترشيح فيصل , ولكنها اتخذدت أشكالا 
أخرى . فقد كانت هناك اقتراحات مختلفة . أحدها يدعو لقيام جمهوربة, وآخر 
يدعو الى تعبيين حاكم تركي, وثالث لابقاء ولاية البصرة منفصلة عن ولاية 
بغداد, ورابع لابقاء الأمور على حالها تحت ادارة سير بيرسي كوكس بصفته 
مندوبا ساميا. 
في هذه الأثناء سافر فيصل, بتوجيه من مستشارية البريطانيين (بناء على 
طلبة)؛ فق: لثدن الى العجاز: حيك ضوى الاقور مغ ؤالدةه ومن نم غاون: 
على نفقة بريطانيا الى البصرة, فنزل الى البر في 24 حزيران (يونيو). 
وخلال وجوده على المركب, تلقى النبأأ السار ان القيادة الرسمية في 
العراق - مجلس الوزراء في بغداد برئاسة النقيب - قد دعته ضيفاً على 
الأمة. 
جهاراً. استمرت الحكومة البريطانية متمسكة بالقصة الخيالية الرسمية, أي 
أنها محايدة وغير منحازة. وفي السرء كان كوكس يطلب الى فيصل أن 
يخرج ويقوم بحملة لكسب التاييد الشعبي لكي تتمكن بريطانيا من الادعاء 
انها قبلت قرار الشع ب [1079]. 


في 11 تموز (يوليو) وافق مجلس الوزراء بالاجماع. على قرار يعلن فيصا 
ملكا دستوريا للعراق. 


وفي 16 |تموز (يوليو) سمح المجلس باجراء استفتاء للموافقة على خياره, 
وفي 18 اب (اغسطس) أعلنت وزارة الداخلية أن فيصل حقق نصرا كاسحاً 
في الاستفتاء الذي يتطلب الاجابة ب«نعم» أو «لا». 0 3- آفب 
(أغسطس) كان الاحتفال بتتويج فيصل, وحلت تسمية «العراق» محل «بلاد 
الرافدين» لمملكة فيصل الجديدة. 

غير أن فتضل. هذا حدى قبل تتويحه. برعم التريظاتين. باضزاره. .على 
الاستقلال الرسمي البراط على اتدلات” عصبة الأمم , للدم 0 وصاية . 
البريطانيون انهم لا يملكون حقاً شرعيًا لتغيير وضع العراق من دون تفويض 
من عصبة 00 لكنهم ا على التفاوض شان معاهدة ما دامت 
المعاهدة ناتف على ذكر الانتداب . وقد اعترض فيصل على تصمين المعاهدة 
أن اشارة الى الانتداب, وهكذا استمرت المفاوضات أكثر من سنة . مسببة 
الغقضب والاسئ في لندن. 


في أواخر-صيق.غامَ 1922 كتب تشرشل الى لويد جورخ قاتلا «ان:قيصل 
بلعب معنا لعنة دنيثة جد وعاورة» 10801 ا.:وقال. تشرشل لرئيس ‏ الوززاء 
انه وزملاءه الوزراء يجب أن 2500 ليبحثوا الوضع ويقرروا هل يعزلون 
فيصل / ال ار ل لخرات .وعد بضعغة أيام: قال تشرشل 
5 الملك فيصل 50 وك كبيرة رويربك الوضع في العراق. لقد 
اعترض على الانتداب ولكنه أبدى استعدادا للموافقة على معاهدة,. غير أنه 
ليس مستعداً للاعتراف بالانتداب كأساس لها لأنه يرى في 0 الانتداب 
يعتبرونه الآن ولي أمرهم »110811 

بعيد ذلك, كتب تشرشلٍ الى رئيس الوزراء قائلا: «أشعر يقلق عميق ينتبان 
العراق. المهمة التي. القيتها. على. عاتقئن أصبحت في الواقع مستحيلة». 
وقال: «يندر أن تجحد صحيفة واحدة 5 سواء أكانت من صحف المحافظين أم 
الأحرار أم العمال» «غير معادية باستمرار» لبقاء بريطانيا في العراق. 
وأضاف: «من صميم قلبي لا أرى ما الذي نستفيده من نن العرا تا رار 
واقترح أن نرسل انذاراً نهاتياً الى فيصل, فإذا لم , بقبلة «ساترك البلاد 
فعلةه [1083], 


ورد رئيس الوزراء قائلا «وفقاً للمبادىء العامة: أنا ضد سياسة الهروب, 
في العراق أو في أي مكان آخر..»[1084]. وأشار أيضاً الى الاعتقاد 


السائد باحتمال اكتشاف احتياطي كبير من النفط في المنطقة: «إذا تركنا 
البلد ففد تجد بعد عام أو عامين اننا سلمنا القرنسيين والاميركبيق حقلا من 
أغنى حقول النفط في العالم ...»1085[1], 

ولذلك ثابر سير بير سي كوكس غلى المفاوضات. وبعد ان جرت عدة 
أزمات سياسية دراماتيكية في مجراهاء أفلح في عقد معاهدة,. في 10 
تشرين الأول (أكتوير) 1922: تضعنت الغديد من الأحكام الهامة للانتدات. 
كان مقررا أن تستمر المعاهدة عشرين عاها: ولكن نتيجة للمعارضة في 
العراق: حرف بعد تضف منقة تعديلها. باتقاصض نضدنها مين عشثترين عاما' الي 
أربعة أعوام, مع ذلك استمر الهيجان. العراقي كن أجل التتقلال أ دفي ينيدا 
لمر جريدة «اللايس » + في ب لندن, لأن المعاهدة ليست منصفة لبريطانيا اذ 


0508 قد أنه كان.عظلويا "مباشرة من بريطانيا أن تحفي "العراق من 
قوة ابن نيضوة الهقا مية: 

أن هذا العاهل العربي, العدو بالسلالة للهاشميين, كان يهدد فيصل وأخاه 
عبد الله. وقد شعرت الحكومة البريطانية أنها ملزمة بحمايتهما. وفي نهاية 
عام 1922, وفي اجتماع عقد في مرفا يدعى عقير. فرض سير بيرسي 
كوكس على ابن سعود اتفاقية تحدد حدود المملكة السعودية مع الكويت 
والعراق. 

أن السياسيين العراقيين:بالرعم :من حاحتهم الى الخمانة البريظانية: تقطوا 
لقد كانت المعاهدة الانكليزية - العراقية لعام 1922. شأنها شأن اعلان 
اللنتى عن استقلال. ضر رسفيا في العام نفسة» ؤليل: تندل في المناءة 
السياسي للشرق العربي [1088[]1087[1086 | . فلم 1 مر لول 
العراق أكثر من حكم ذاتي محدود. ومع ذلك كان معترفا بهما كيانين 
يتمتعان بكل مؤهلات الدولة, وفي كلا البلدين كان الزعماء السياسيون 


يهيجون النفوس من أجل الاستقلال, . ولم يكن الملكين اللذين عينتهما 
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ظل شرق الأردن, شأنه شأن العراق. موضوع قلق في وزارة المستعمرات. 
ولكن في حين بدا 

فيصل ممعنا في استقلاليته, بدا عبد الله ممعناً في الخمول. لم يصمد الحل 
الهاشهي لمشاكل شترق الأردن: 

أحذ. أسيات استخدام عبد الله .من قبل. بريظاتيا:.هو الحجة القائلة أن 
استخدامه يردعكه عن مهاجمة سورية الفرنسية . وادعى لورنس في ما بعد 
انه طمأن تشرشل قائلا «أنا أعرف عبد الله. لن تجد حاجة الى اطلاق 
وعناضة واحدة»[1089]. لقد كان هذا الأمير العربي الأريب والخامل لا 
يميل عادة الى زج نفسه في اختبارات قوة. فلم تمض أسابيع على 
استخدام عبد الله حاكماً مؤقتا حتى بدأ المراقبون البريطانيون يستستجون 
انه أضعف من أن يحكم. وظهر التحدي لسلطته في شهر نيسان (ابريل) 
عندما أرسل مندوبين عنه للتوسط في خلاف عشائري فكان مصير مندوبيه 
القتل. وعوضاً عن سحق الفتنة بنفسه, ناشد المندوب السامي البريطاني 
أن يقوم بسحقها . وقد استجاب المندوب السامي باعطائه الاذن باستخدام 
الطائرات والسيارات المصفحة, علماً أن تنصيب عبد الله في عمان كان 
أساسًا لتجنب الحاحة الى استخدام القوات المسلحة البريظانية. 


في الوقت نفسه تقريباً : قدم_سفير فرنسا في لندن احتجاجاً على وجود عبد 
الله في شرق الأردن قائلا أن وجوده يمثل تحريضاً على العنف صد 
الفرنسيين في سورية. . وكان الرد البريطاني أن الأمر عكس ذلك, وان عبد 
الله يمنع حدوث هذا العنف . وسرعان ما ظهر انه عاجز أو غير مستعد لأن 
بمنع هذا العنف. ففي أواخر حزيران (يونيو) كمن أربعة رجال وحاولوا 
اغتيال الجنرال هنري غوروء الفاتح الفرنسي وحاكم سورية. والمعلومات 
التي تلقاها تشرشل من المندوب السامي البريطاني في فلسطين هي: 
«ان الشبهة تقع على أهالي شرق الأررن»10901]. وقدممت السلطات 
الفرنسية احتجاجاً على اخفاق بريطانيا وعبد الله في منع مثل هذه 
العجمات. وراد احتجاج السلظات الفرسية عندها شوقة القفلة. الهر كومون 
يتجولون بحرية في شرق الأردن. 

لم يكن المتدوب العامي البريطاتي مرتاحا الىختائخ تجربة عند اللة: ونقل 
شعوره هذا الى تشرشل في شهر حزيران (يونيو) ٠‏ فأبلغ تشرشل أن أحد 
الأسباب العديدة للسخط الشعبي هو أن أهالي شرق الأردن 0 الى 


شركاء عبدالله السوريين على أنهم مبذرون وعديمو الكفاءة [1091]. و 


الوقت نفسه كتب القائد العام للجيش البريطاني في مصر وفلسطين: «انر 
عبد الله شرق الأردن هو انسان مخادع... وإذا شئنا أن نجعل منه شيئاً نافعاً 
فيجب أن تعطية. رجلا انكليزيا كفوًا وقويا يقوم بتسيير كل. أفوره» وقوات 

بريظانية لذعمة+[2092],...وبعيد ذلك. قال هيوبرت يوتغ-.في :تقرين الى 
شاكبرو: «ان ما نواجهه هو إما أن نستمر في الإنفاق على عبد الله الذي 
تردى نفوذه الى حد التلاشي تقريباً. والذي لم يعد بديلا حتى لوحدة صغيرة 
من المشاة؛ أو أث نتحلى بالشجاعة فنرسل قوة صغيرة الى ذلك البلد . ولو 


كان لورنس الوحيد في الحكومة البريطانية الذي ظل آنذاك يرى من الناحية 
العملية.مجالات للاقادة من عهد الله في قيرى الاروت: + ولو اتها مجالات 
مؤقتة . «ان مجموع كلفته يقل عن كلفة فوج واحد . ونظام حكمه لايسبب لنا 
أية اساءات, بغض النظر عن الحل النهائي الذي ننفذه. بشرط ألا يتمتع 
بشعبية كبيرة وألا يكون بالغ الكفاءٌة»10941]. وبما أن الحكومة البريطانية 
لم تكن بعد قد حزمت أمرها شان فصل شرق الأردن بصورة دائمة عن 
فلسطين - إفا بجعله كنانا قائمًا بذاتهم أو بالستماح الماك حسين تصضعة الى 
الحجاز - فان الفكرة القائلة ان نظام حكم عبد الله الموقت يؤخر ساعة 
الحسم : كانت فكره جذابة. بيد أن ادعاة لورنس أن الخل المستند الى بقاء 
عبد الله هو الحل الأقل كلفة, كان يمثل الحجة التي تستهوي ونستون 
تشرشل اكثر من غيرها. 

أظهر عبد الله عزمه على مساعدة بريطانيا . بتوقيعه على معاهدة انكليزية - 
قاشمية. أحضرها. لورثين. ضعة. الى الشرق الاوسط: لقد جا لورنسن: بصته 
ممثل تشترشل. المظلق الضلاحية: :وامضى شهؤدًا :في الحجاز محاولا اقناع 
الملك حسين بالتوقيع على المعاهدة. كانت الغاية من المعاهدة أن تكون 
فمونة تنا ملة: لكل. القطالي. التي تقدم .يها الحسين 'لتقفتة. وللغرب ورد 
الأيام الأولى للحرب العالمية الأولى. وتضمنت أحكام المعاهدة تأكيدًا, 
لاعتراف بريطانيا به ملكا للحجاز, وستدفع له معونة سنوية مقدارها 
0 جنيه: ومقابل ذلك تطلب إليه الاعتراف بالانتداب الفرنسي على 
سوريه .والانتد ات التريطاني: غلى .فلسطين. كان الحتمين. تقول أحياتاً أنه 
سيوقع على المعاهدة, ثم يبدل رأنة . ويقول لورنس ان الحسين طلب في 
وقت ما: «الاعتراف بسيادته على سائر الحكام العرب في كل 
مكان»10951]. وكان اعتقاد لورنس ان هذا الرجل الطاعن في السن في 
مكة, أصبح التعامل معه مستحيلة اله ا امج ولاس ل 
ولكن رفح الخسين_التوقيع على المعاهدة: جعلها .لا معني مم .ذلك ند 
أن لورسن كان شاكرا لعبذ الله مخاولتة. ان يكون نافعا. 


بعد مضي بضعة شهور على توليه منصب حاكم شرق الأردن» أخذ عبد الله 
يغير رأيه بشأن خطط المستقبل. كان في أول الأمر قد أوحى للبريطانيين 
أنه ينوي البقاء مدة قصيرة في شرق الأردن, لأن المنطقة غير هامةٍ له 
نسبياً. نظراً لطموحاته الكبيرة في أماكن أخرى. غير أن لورنس أبلغ 
رؤساءه في تشرين الأول (أكتوبز) 121 أن عبد الله عازم علئن البقاء . لقد 
كان عبد الله طامحًا الى اعتلاء عرش سورية , والظاهر أن تطورات جديدة 
شجعته على الاعتقاد ات فرنسا قد تكون مستعدة للتفاوض على مصالحة 
تتيح له تحقيق هدفه . ولذلك مال الى البقاء على مقربة من سوريا. 
في الوقت نفسه لم تعد الحاجة ملحة لاستبدال حاكم أكثر فعالية بعبد الله. 
ذلك أن سانت ججون فيلي, وهو شخصية بريطانية ذات ايك 2 واحد كبار 
مستكشفي شبه الجزيرة العربية - أصبح المستشار الرسمي الجديد لعبد 
الله كأهم من ذلك, أن صديق لورنس, الكولونيل ف . بيك بدأ في تشكيل 
قوة بدوية من جنود نظاميين بقيادة بريطانية , و ضودت هذه القوة لاحقا حِِ 
بقيادة خلفه, ٠‏ جون غلوب - الجيش العربي المرهوب, . وبدا أن وصع القانون 
والنظام يتحسن وفقاً للخطوط التي رسمها لورنس, أي من دون انفاق مبلغ 
اضافي كر من المال:: وندا لورنسن يغتقد أن نقاء عبد الله هو في. تهانة 
المطاف: فكرة جنسة: 
ولكن مساندة عبد الله - القادم من شبه جزيرة العرب - كحاكم لشرق 
الأردن. والمحافظة على شرق الأردن كمحمية عربية لا يستطيع اليهود 
الامفظان 'فيها لاقافة :وطنهم. القوؤفي» تفننان الخرووع على ,تسامدة اعلان 
بلفور التي تقضي بتشجيع الوطن القومي اليهودي. فإذا كانت بريطانيا 
عازمة عزمًا حقيقيًا على جعل فلسطين بلدأ يهودياء فلن يكون بداية ميمونة, 
منع اليهود من الاستيطان في خمسة وسبعين بالمئة من البلد او تسليم 
الادارة المحلية الى شخص من شبه جزيرة العرب, وليس الى يهودي. ان 
اعلان بلفور قد وجد تجسيدا له في انتداب عصبة الأمم الذي عهد بفلسطين 
الى بريطانيا. وفي المدة 1921 - 1922 كان صك الانتداب - الذي يفوض 
بريطانيا أن تكون وصية على فلسطين, ويجعل مهمتها انشاء وطن قومي 
يهودي2. مع حماية حقوق غير اليهود يأخذ طرئقه من عضية ١‏ الامم الى 
البرلمان البريطاني للموافقة عليه. ولما كان قرار تشرشل الموقت هو 
عد اتيب لظ أ حي لضع د افاف وطن ترف ورد فيه 
ين الشرقية, يناقض أحكام الانتداب, فقد قرر أن يغير أحكام 
د اعلان قور التو فق 0 


لقد شعر الزعماء الصهيونيون بالقلق, لأن تقليص حدودهم الشرقية, من 
شانه ان يوهن برنامجهم, لا سيما ان بريطانيا عندما تفاوضت مع فرنسا 


لتعيين الحدود بين فلسطين من جهة وسورية ولبنان من جهة أخرىء تنازلت 
عن ارض تفع على عذوةهم الشمالية .وقد كتي جابيم واتزمان: الى تشرشل 
في أوائل عام 1921 ان الاتفاق مع فرنسا: «حرم فلسطين من الوصول 
الى الليطاني. وحرفها افتلاك. اعالي. تهر الآرةن. فتهر اليرموك» وسلبها 
السهول الخصبة شرقي بحيرة طبرياء هذه السهول التي كانت تعتبر حتى 
الآن أحد أهم الأماكن الواعدة لاستيطان يهودي واسع النطاق». ثم جاء على 
ذكر شرق الأردن, فكتب قائلا” «ان حقول جلعاد, ومؤاب, وأدوم مع نهر 
أرنون ونهر جابوك... مرتبطة تاريخيًا وجغرافياً واقتصاديًا بفلسطين, وعلى 
هذه الحقول بيعتمد الآن الى حد كبير نجاح الوطن القومي اليهودي بعد أن 
سلخت سهول الشمال الغنية عن فلسطين ومنحت الى فرنسا»[1096]., 
وقد أرسل القاضي برانديزء زعيم الصهيونية الأميركية رسالة برقية الى 
بلغور قبيل:نهاية عام 1921 مشذدا غلى الموضوع عيته: ومتاشتا لفقدان 
مياه نهر الليطاني (في ما هو الآن لبنان) ولافنًا الانتباه لى الأهمية الاقتصادية 
لسهول شرق الأردن [1097]. 

مع ذلك لم يقم الزعماء الصهيونيون بحملة قوية لمعارضة فصل شرق 
الأردن اداريًا. ذلك انهم اعتبروا هذا الفصل - وليس من دون سبب - مجرد 
اجراء موقت. وهكذا نظطرت وزارة المستعمرات الى الأمر. لقد كانت 
وجهاث: نظر كبار المسؤولين مختلفة.غير أن شاكبرة أوجر الاتفاق. الذى 
توصل اليه هو وزملاؤه: فقال انه تقرر عدم السماح للصهيونية بالذخول: الى 
شرق الأردن في الوقت الراهن: ولكن مع عدم ايصاد الباب في وجهها 
نهائيآ»[1098], 


لم هتكن اتشريسل ان 'ابقاء عيد الل.في يتترق الأزدن سيورط بريطاننا في 
الحرب الدينية الشرسة القائمة في شبه جزيرة العرب بين ال سعود وال 
هاشم. ولكن «الاخوان الوهابيين» المتعصبين عبروا الحدود غير الواضحة 
المعالم في الصحراء لمهاجمة عبد الله في عام 1922, ولما تمض سنة 
واحدة على وصوله الى الأردن. لقد وصلت قوة من المغيرين جماعة 
«الاخوان» تقدرٍ بما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف الى 06 تبعد عن عمان 
(الآن عاصمة الأردن) مسيرة ساعة واحدة على ظهور الجمال. فسحقتها 
الطائرات والسيارات المصفحة البريطانية[1099]. وقد جوّت تطورات 
السنين اللاحقة بريطانيا الى القيام بدور في حكم شرق الأردن والدفاع عنه, 
أكثر مباشرةٍ مما انتوى تشرشل ان يكون هذا الدورء وما لبث المسؤولون 
البريطانيون أن أخذوا يرون في عبد الله مشكلة لا حلاً لمشكلة. 


باعتبارها 0 موقتة 0 فقط, م مع ا 0 واقع 0 
دائم . وقد استقر الأمير القادم من شبه جزيرة العرب وحاشيته الأجنبية, في 
عمان. وأضبعوا عاملا حديدا ودائمًا في السياسية المعقدة لنظام الانتداب 
على فلسطيرن.: والاقتراج الذي :كان لاا يفنا تكرر بتفسيم فلسطين ين 
العرب واليهود. كان يصطدم بمشكلة أن خمسة وسبعين بالمئة من البلاد قد 
أعطي الى اسرة عربية غير فلسطينية أ منطقة شرق الأردن المحدثة 
أصبحت في ما بعد دولة الاردن المستقلة. وانجرفت تدريجًا الى الوجود 
ككان: فتفصل حجن تقد قلسطين ::والحقيفة: اننا كثيرا ما يهني الآن: أن 
الأردن كان جزءا من فلسطين. 


الفصل الثاني 


تشرشيل وميالة فلسطين 
)1 


واجه تشرشل بصفته 0 للمستعمرات في السنتين 1321 و1922 وفي 
أثناء معالجته المشاكل المزعجة في فلسطين غربي نهر الأردن, صعوبة 
أكبر مما واجه في تعامله مع شرق الأردن والعراق. كانت المسألة في 
فلسطين هي مسألة الصهيونية التي ألهيت المشاعر الهاباً شديداً الى حد 
انث لم يكن من السهل. دائما أن نتذكر المرء ها المشكلة في الواقع. لقد 
صور الصهيونيون فلسطين - وبصورة صحيحة كما نعرف الآن - انها بلد قادر 
على اعاشة ما لا بقل عن خمسة: أو عشرة: أضعاف» الناس. الذين. كانوا 
يعيشون فيها آنذاك. ولذلك كان هناك متسع لقدوم ملايين المستوطنين 
اليهود دون تشريد احد من السكان العرب الذين ربما كان عددهم 
0 نسمة . 

في ذلك الوقت لم يكن العديد من اليهود مستعدين للاستيطان كطلائع في 
فلسطين, ولكن الصهيونيين كانوا يأملون, والعرب كانوا يخشون أن يقدم 
على ذلك العديد من اليهود, ولهذا صار حق اليهود في دخول البلاد دون قيد, 
وبرهتوا في ما يعة - أن المشروع اليهودي يفكنه أن يعني البلاة ولكر كان 
ثمة .من أقنع الفلاحين الغرب: الفقراء بان المطلوب البهم هو اقتسام القليل 
الذي يملكونه مع الغرباء. 

وقد رآينا سابقاً أن اعمال شغب عربية معادية للصهيونية , حدثت في 
فلسيطين قبل قنة.. من تلم تتدر شل متضي :ورير المستحمواث في شمر 
شباط: ١‏ فيراير). 1921. ولم بعص وقت: طويل علي :مجاولتة خل..مشتاكل 
الشرق الأوسط خلال مؤتمر القاهرة في آذار (مارس) من ذلك العام, حتى 
تفجر الوضع في فلسطين مرة أخرى . فقد حدثت اعمال شغب في يافا في 
اليوم الأول من أيار (مايو) 1921, وكانت بداياتها أعمال نهب تطورت الى 
أعمال قتل: فخلال اليوم الأول قتل الغوغاء العرب خمسة وثلاثين يهوديا. 
وخلال أسبوع أريقت فيه الدماء, امتد القتال الى سائر أنحاء البلد, إذ حاصر 
العرب المستعمرات الزراعية اليهودية خارج المدن الرئيسية: كانت أعمال 
الشغب العربية التي بدات في يافا هي: في الأصل تفجراً للغضب غلى فثة 


صغيرة من الشيوعيين اليهود الذين شقوا طريقهم الى وسط المدينة 
المنافسة مامه سبقتهم وقامت بها مجموعة أكبر مؤلفة من الاشتراكيين 
اليهود. ولذلك تشكل لدى البريطانيين انطباع بار الاضطرابات كانت في 
أساسها بلشفية, . وقد ادعى الكابتن برونتون» الذي خدم مدة ما في الادارة 
العسكرية: أن الذين. سبوا في أعفال الشغي هم «البهوذ البلاشفة» واكد 
أن: «انفجارات اليوم قد تصبح ثورة في الغد»11001]. لقد كان رد فعل 
الهجرة التموقية الى فلسعلين مؤقتاً ات الزعماء اليد أن تؤدي 
مكافاة العنف العربي من قبل صاموئيل الى ضمان تجدد العنف, والى أن 
يكون الانتداب البريطاني على فلسطين انتداباعاصفاً. لقد تباطأت ادارة 
صاموئيل في استعادة النظام. وفي 10 آب (أغسطس) 1921 ذكرت 
جريدة «التايمز»: «أن الأمن العام, ولا سيما في الشمال مفقود من سائر 
الوجوه العملية, فالغارات تشن يوفياً تقو من شرق الأردن:. كك وادعى 
مراسل جريدة «التايمز»: «ان الثقة بالسلطات مفقودة لدى اليهود والعرب 
على السواء» وأضاف: «ان السكان الأكبر 0 يقولون ان الأمن العام كان 
أفضل كثيراً في عهد الأتراك». 

ومع أن أعمال الشغب العربية بدت وكأنها قد تتكرر, واصل الزعماء 
الصهيونيون سعيهم للتفاهم مع العرب والتعبير عن ثقتهم بان معظم العرب 
يحبذون السلام والتعاون [1101]. 


2) 


في زعم تشوشل :ان احدى. المشاكل الكبيرة الم :واجهها في محاولة اخفاد 
أعمال الشغب العربية:قع الاستمرار في تنفيذ البرنامخ الموالي للصهيوتية: 
فئ. أن. القوابة. البريظائية التي يعتمد عليها. لم تكن. مشتعدة: لتطبيق 
مناه . 


كانت حالة العداء للصهيونية افر يسهل فهمه على البريطانيين في 
فلسطين: فقد عاش العرب في البلاد فصورا عديدة وهم لا يريدون تغيير 
حياتهم أو أرضهم. ثم ان الجنود والمسؤولين البريطانيين يعملون يومياً 
وسط العربء وهؤلاء يعبرون لهم عن هذا الرأي. واليهود بطبيعة الحال 
يعيشون أيضاً في فلسطين, وعلاقتهم بالأرض أعمق عمراء ولكن جزءا كبيراً 
من قضية الصهيونية, على قوتهاء لم يكن ملموسًا بالكامل: فهي من ناحية 
قضية تاريخية, ومن ناحية أخرى نظرية؛ ومن ناحية ثالثة خيالية (بمعنى أن 
المشروع البهودى لن يحلب منيشوفق معيشة اغلى كتير لجميع سكان البلاد 
إلا في المستقبل) . وكانت القضية الصهيونية تستند انضا الى معاناة اليهود 
في أماكن مثل روسيا وبولندا. ولكن أعضاء الادارة البريطانية في فلسطين 
لم يروا باعينهم قط هذه المعاناة ولم يكونوا بالضرورة مطلعين عليها. 


يقول فلاديمير جابوتنسكي, المناضل الصهيوني الذي أسس الفيلق اليهودي 
في حنيتن. اللتني: ان العسكريين. البريطانتين .رآها. آث. الضهيونية: نظرية 
«خيالية» بعيدة المدى تهدف الى معالجة علل العالم, وبالتالي لا تقوم على 
أساس سليم. ويقول جابوتنسكي أن هذه الخطط الخيالية لتحسين العالم, 
جاءت معاكسة لنزعات الانكليزي العادي المنتمي الى الطبقات 
الحاكمة [1102]. 


وأشار خابوتتسكي أيضا الى. أن الآذدارة .فئ فلسظين: ملأى بالمستعريين 
المحترفين, وهؤلاء (كتب يقول) مغرمون بالعالم العربي (كما تصوروه في 
أذهانهم) الى حد انهم تحملوا عناء دراسة اللغة العربية وتأهيل أنفسهم 
للخدمة المدنية, وكانوا مستعدين لمغادرة بريطانيا من أجل تمضية حياتهم 
المهنية في الشرق الأوسط العربي. ومن الطبيعي انهم لا يرغبون في رؤية 
طابع فلسطين العربي وقد تغير. 

لقد مس جابوتنسكي مسأ خفيفاً. ودون تشديد, ما قد يكون السبب الرئيس 
للمعارضة البريطانية لسياسة اعلان بلفور: السبب هو أن هذه السياسة 
تسبب المتاعب. فليست لها شعبية لدى العرب الذين يشكلون الجزء الأكبر 
فن. السكان: في حين أن مهمة. الاذارة الاستغفارية البريطانية في الحفاظ 
على هدوء السكان وارضاؤهم. ثم ان العسكريين والمدنيين البريطانيين في 


فلومطين: لدنهم من الأسنات ما بدعوهم للاعتقان أتهم يستطيعون أن بنعموا 
بحياة هنيثة وسلمية خلال خدمتهم في بلاد رتشعر بالرضى, لولا السياسة 
التي تبنتها لندن, لاسبات لا يمكن فهمها فورا, ٠‏ وهذه السياسة تسبب التوتر 
والعنف بين السكان. وتعرض.. الادارة الفخلية البريطاتية للمضاعب: والخطر. 


ومما يدعو للسخرية, أن السخط في أوساط البريطانيين أدى الى زيادة 
المصاعب والخطرء لأنه شجع المقاومة العربية والتعنت العربي. في حين 
أن لندن لم تكن مستعدة للرضوخ. لقد حدثت واقعة معينة قدر لها ان تؤدي 
الى عواقب.دائمة؛ انها تدخل. الادارة في فلسظين في اختيار رقيم ديني 
للسكان المسلمين. 
بداية هذه الواقعة كانت وفاة مفتي القدس في 21 آذار (مارس) 0 
كبير ال الافتاء في منطقته. غير أن الادارة البريطانية التي أنعمت 0 
ل من ابتكارهاء سمته المفتي الأكير وريم المسلمين في 
111031 ووفقا للقانون: العتماتي: الذى .ذمجة: البريطانيون كن 
كا نولهم, تخفاز الحكومة: الففتي. الآكير الحذيد. من تين لانة :مرشحين 
1 تسميهم الهيئة الانتخابية الاسلامية. 
لم يكن آمين الحسنيه .وهو سناشي. مثير الشغ: فين أواسيظ العشوينات 
من عمره. سبق أن حُكم بالسجن عشر سنوات ت (ثم صدر عفو عنه) بسبب 
دوره القيادي في أعمال الشغب التي وقعت عام 1920, واحداً من 
المرشحين الثلاثة, ومع ذلك عَين في منصب المفتي الأكبر الجديد نتيجة 
مكيدة دبرها موظف عنيف في عدائه للصهيونية يدعي ارنست رتشموند: 
وهو عضو في مكتب سكرتارية المندوب السامي البريطاني. 
رتشموند مهندس معماري خدم قبل الحرب في ادارة الأشغال العامة 
المصرية, وكان مدينا بوظيفته في فلسطينٍ الى رونالد ستورز » صد بقه 
الحميم الذي قاسمه في القدس منزلاً واحدابعض الوقت, كان عمله في 
ادارة فلسطين موظف ارتباط مع المسلمين, ومهمته (علىي حد تعبير 
الجنرال خبليرت. كلاتون) «ان كون الى خذ ما تنظيرا للمتظمة 
الصهيونية »11041 ], يقول مسؤول في وزارة المستعمرات في لندن ان 
رتشموتد كان «غدوا يجهر 00 للسياسة الصهيونية » التي تتبعها 
الحكومة البريطانية[11051]. وقد شن حملة على هذه السياسة, وبعد ذلك 
بسنوات - أي في عام 1024 ا الى المندوب السامي البريطاني في 
فلسطين قائلا: أن المندوب السامي وموظفيه, ودائرة الشرق الأوسط في 
وزارة المستعمرات في لندن, واللجنة الصهيونية في فلسطين , باتباعهم 


الصهيونية, «إنما يقعون تحت سيطرة والهام روح لا يمكنني إلا أن أعتبرها 
شريرة»11061]. 


عندما ضمن ريتشموند منصب المفتي الأكبر وزعامة المسلمين 
الفلسطينيين مين الحسيني في عام 1321 لا بد أنه كان يعتقد بانه وجو 
ضرية إلى الضهيونية :دولك الومرة أظهو انه وجة صرية | فسى..واعمق أثر 
تدميريا الى عرب فلسطين الذين كان المفتي الأكبر سيقودهم الى درب 
مسدود ومليء بالدماء. فالمفتي الأكبر. وهو مغامر يريد كل شيء أو لا 
شيء, قد جازف باراضان العرب وأرواحهم , عندما رفع الرهان في الصراع 
العربي. البهودي الي خدوة تدمير أو طرد اجه الظر فين » البهوة ان العرب: 
إن طريق المفتي الأكبر قادته في النهاية الى المانيا النازية والى التحالف 
ادولفك سلن: ومع ان أمين. الحسستي لم تكن له السيطرة علن :فلسطين 
العربية - إذ كان له منافسون كثيرون على زعامته - فإن منصب المفتي 
الأكبر منحه ميزة في التنافس على ولاء السكان العرب في فلسطين 
المتقسمين على أنفسهم انقساماً شديذا. 

ليس بالامكان اطلاقا أن نعرف هل كان مسلموفلسطين سيتبعون زعماء 
آخرين لو استخدمت الادارة البريطانية سلطتها ونفوذها بطرق أخرى, ولكن 
في حدود مدى الأثر الذي أحدثته رمبادرة ريتشموند المعادية للصهيونية: نجد 
أن هذه المبادرة لم تكن عونا للقضية العربية 5 ولا لقضية تشرشل 
والحكومة. البريطانية .في. مخاولتهما احلال. السلام. وتحقيق. التقدم في 
فلسظين المضطرية. 
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قازي. تشرشل: مشالة.. فلسظين. المفعقندة: والمثيرة للمشاغز والفرركة: 
ببرنامج بسيط وعقلاني وواضح. كان يؤمن باختبار التجربة الصهيونية ويعتقد 
انها مفيدة للجميع. وعندما زار فلسطين بعد مؤتمر القاهرة, قال لوفد 
عربي فلسطيني بتاريخ 30 آذار (مارس) 1921: 

«إنه صواب ف جلى. أن اليهود المشرذمين يجب أن يكون لهم مركز قومي 7 
وطن قومي يستعيدون فيه وحدتهم, واين يكون هذا الوطن ان لم يكن في 
فلسطين التي ارتبطوا بها ارتباطاً حميمًا وعميقًا لأكثر من ثلاثة آلاف سنة؟ 
نحن نرى أن ذلك سيكون لخير العالم, ولخير اليهودء ولخير الامبراطورية 
البريطانية, ولكنه أيضا لخير العرب القاطنين في فلسطين, ونحن عازمون 
على أن. نجغله شكذا... سيكون للعرب: في فلسطين نصيب: في. الفوائد 
بالكو اناعم عن الصسوي بي 11101 


كان تشرشل على الدوام متعاطفاً الأماني اليهودية ومع محنة اليهود 
المضطهدين من قبل قياصرة روسيا. وكان, مثله مثل بلفور.ء يشعر ان 
امار اليهود في روسيا وامكنة اخرى , قد خلق مشكلة للعالم باسره. وان 
وكان راف 00 أت هناك 37 داك اده الناشطين نا | : 
المشاركين في الحياة السياسية للبلد الذي عاشما فيه, والذين اتجهوا الى 
العنف وعقيدة البلشفية الدولية الهدامة, والذين ساروا وراء الدكتور حاييم 
وايزمان علئ طريق الصهيونية . وفي رأيه أن المتشالة بالنسبة لأغلبية بيهود 
العالم. الذين نشاوا في بلدان مثل روسيا.ء محرومين المواطنية الكاملة 
هو نفسه وطني متقد الحماسة, فقد اعتبر القومية اليهودية ظاهرة صحية 
فقد قال: 

«إذا ما حدث ما أرق أنه قد يحوة: أن اتستت.في زمن حياتنا علي ضفاف 
نهر الأردن وبحماية التاج البريطاني دولة بهودية- قد تضم ثلاثة أى أرعة 
ملايين يهودي. فسيكون ذلك حدثا في هذه المرحلة من تاريخ العالم, 
وسيكون هذا الحدث كيفما نظرنا اليه: نافعا. وسيكون على نحو خاص 
منسجماً مع أصح مصالح الامبراطورية البريطانية »1108[1], 

هذ] ما كتية تشرشل - قبل أن تسلم متصضب وزير المستعمرات:+.في أوائل 
عام 1920. 


لم يكن تشرشل غافلا عن معارضة الصهيونية من قبل عرب فلسطين, 
ولكنه اعتقد انه يمكن التغلب على هذه المعارضة ببرنامج يجمع بين الحزم 
في الأساس, والاغراءات الترغيبية. والحلول الوسط. وقد حاول عندما تولى 
وزارة المستعمرات, استرضاء شعور الفلسطينيين العرب بتخفيف مساندة 
بريطانيا للصهيونية2. وكما أشرنا آنقاء قور (اختبار الضهيونية- أولا .في ريع 
فلسطين الواقع غريي نهر الأردن فحسب, وعدم اتخاذ قرار في أثناء ذلك 
بشأن امتدادها لاحقا الى ثلاثة الأرباع الأخرى - الى شرق الأردن. علاوة على 
ذلك. حاول تشرشل اعادة تعريف الالتزام البريطاني: فقد اقترح اقامةق 
وطن قومي يهودي في فلسطين بدلاً من محاولة جعل فلسطين نفسها كياناً 
يهودياً, وادعى ان هذا هو المقصود بصيغة اعلان بلفور. (في حديث خاص 
جرى في منزل بلفور في صيف عام 1921., ناقضه بلفور ورئيس الوزراء 
كلاهما وقالا له: «انهما قصدا دائمًا باعلان بالفور قيام دولة يهودية في نهاية 
المطاف »[1109]., 


إضافة الى ولك حاول تشرشل تيديف اقريب القن .نا وزيت العرب» باظهازة 
أن مكاوفهئ الامتصادية :لا سة الى اسافن:» مه كان يجاجع <اتها بان 
المتاعرين البهزة لن فليا العرب "اسعاليف ولد إراضييفة عل ننه تلن 
العكس سيخلقون فرص عمل جديدة وثروة جديدة تعود بالفائدة على 
السكان جميعا. 


وفي حزيران (يونيو) 1921 قال في مجلس العموم: «ليس هناك في 

الحقيقة ما يخيف العرب... 

فلن يسمح بقدوم أي يهودي زيادة عن العدد الذي يمكن توفير معيشته عن 

طريق الثروة المتزايدة وتنمية ثروات البلد»11101]. وفي شهر آب كرر 

القول لوفد عربي جاء الى لندن: 

«إخبورتكم المرة تلو المرة انه لن يسمح بقدوم اليهود إلا بحدود ما ينشئثون 

فق وسائل لمعيشنهم :.. 

ولن يستطيع اليهود أن يأخذوا أرض أحد. ولن يتمكنوا من سلب أي انسان 

حقوقه أو-ممتلكاتم:.. أما إذا شاؤوا أن يشتروا أرض الغير قآراد النين نيعا 

لهم , وإذا شاؤوا ثتنمية وفلاحة مناطق في الآآن بور وتحويلها الى مناطق 
خصبة, فلهم الحق... (في أن يفعلوا ذلك)[1111]. 

وقال ل لوف 3311 «هتالك: متسع . للجميعى.. .ولا أحة ‏ أضابكم نسو :. 


والفهمة التي أماة البهؤة اضعب كتير من ممسك . قابتم لا هم لكم إلا أن 
تعهوا يما تملكون: أما هم فمحيرون أن يغاولوا أن ستدعوا :من القغار ومن 


الأراضي البون»ها يقيم أود النانين: الذيق يأنون رون »[12ططا.وفي المتاسية 
نفسها قال للوفد العربي شاكياً انه ليس من الانصاف أن يرفضوا التفاوض: 
«ليس من الانصاف أن يأتي المرء الى مباحثات وفي ظنه أن أحد الجانبين 
يجب ألا يعطي شيئاً,وأن الجانب الآخر يجب أن يقدم تنازلات كبيرة وهامة, 
دون ضمانة لأن تكون هذه التنازلات وسيلة للسلام». 
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أمضي تشرشل حياته منغمسا في الثقافة السياسية الأوروبية. فكان أمراً 
عاديا عند طرح اقتراح ما أن يحسب حساب حاجات جميع الأطراف المعنية 
ورغباتها, ٠‏ ومن ضمنها حاجات الخصوم ورغباتهم . وهكذا . عندما فكر كيتشنر 
وكلايتون "وستورز في العامين 114 و 15آكظآ1 في استبعاد فرنسا من 
الشرق الأوسط العربي بعد الحرب» تتبهوا الى أنه يتبغي لبريطاتيا أن تعوض 
فرتسا عن ذلك بالحرض .على حصولها على. مكاسب اقليفية. في. أماكن 
أخرى من العالم. ومع أن هذا قد لا يكون تقويمًا واقعيًا لما تقبله فرنسا, 
فقد كان اقراراً واقعيًا بأنه إذا ما حققت بريطانيا مكاسب اقليمية فسوف 
تصر فرنسا على ان تماثلها. 

وعلى غرار ذلك حدد مصطفي كمال - وهو رجل دولة ذوذهنية اوروبية - 
في تركيا ما بعد الخرب: مطالب. اقليفية. للقومية التركية ليس فقط على 
أسامن حاجعات: قرقناء بل اها على اساس: فهفه ‏ لما قة يقيل: نه جيران 
تركيا. 

كان هذا موقا من حنكة .جل الذولة ألفة تشرسل: ولكية لم يقنيتة في الوقن 
العربي الذي جاء الى لندن, إذ لم يفعل هذا الوفد شيئاً سوى تكرار مطالبه. 
كانت فلسطين منطقة مستهدفة بمطالب معقدة ومتضاربة, ولكن الوقد 
العر .لم بحست كسابا ل.ه مظالب او مكاوف أو حاجات و أجلام إلا ما 
كان بخصه .وخلافا للرعماء الصهوونيين: الذين. سعوا لتعويض القومية العربية 
بمساندة العرب صضد المطالب الفرنسية في سورية , والذين ارتأوا اقامة 
مناظق حكم ذاتي. غربية. ضمن فلسطين. وأعدوا خططأ لفوائد اقتضصادية 
وغير اقتصادية تعود على العرب الذين يختارون العيش ضمن حدود الوطن 
القومي اليهودي, لم يحاول القادة العرب أن يتوافقوا مع الأماني اليهودية أو 
أن يحسبوا حسابا للحاجات اليهودية. 


لقد تبين أن التعامل مع شرق أوسطيين على شاكلة هؤلاء الناس, هو أشد 
اعياطا: كني مها تخيلة .لندن. في رمن. الحرنية عندما انيت لاول. موة 
امكائية: اذارة التتبروق الاوسظ يعد الخريةء ان إعضاء الوقد العوبي > في 
نظر تشرشل - لم يفعلوا ما يفترض بالسياسيين أن يفعلوا: فلم يكن هدفهم 
التوصل. الي اتقاق - أي اتفاق. وكان: ظاهرا عذم استعدادهم لتقديم واحد 
بالحنة من أجل الحضول علي سبعة. وتسعين بالملة ول لك لم بيعرضوا علن 
الجاتب اجر أي جاقر لتقديم تنازلات. لقد جادل. تشرشل الغادة العري - 
ولكن دون جدوى. 
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كان الوفد العربي الى لندن برئاسة موسى كاظم باشا الحسيني [11114], 
يطرح أعضاء الوفد سؤالاًً ويجيب عنه تشرشل, حتى بطرحها السوال-قهه 
مرة أخرى وكأ نهم لم يسمعوا رد تشرشل. وقد أظهر تشرشل امارات 
الاحباط والغضب ازاء هذا الأسلوب, ولكنه ظل يكرر اجوبته على أمل أن 
يفهموه في نهاية الأمرء وبهذه الروح كرر القول ان الأرض لن تؤخذ من 
العريم ولن بيع العرب أرضا الى البهفة إلا إذا شاؤوا بيغهاء 

ادر ما كانت الأمور في الشرق الأوسط في واقعها كما تبدو في ظاهرها. 
ومسألة الأرض في فلسطين مثال على ذلك. فالوفد العربي الى لندن فهم 
فعلاً ما عناه تشرشل بكلامه عن العرب الذين يشاؤون بيع أرض لليهود, لأن, 
فوسى. كاظم. باشاء رئيسن. الوفد: نفسيه كان. أحد. الذين. باعوا أرضاً 
المستوطنين يهود[1115]. وهذا ما فعله أيضأ الأعضاء الآخرون في الوفود 
العربية التي جاء بها الى لندن في العامين 1921 - 1922 وفي الأعوام 
كان الأمير 00 والدكتور حاييم وايزمان قد اتفقا في عام 1918 على انه 
ليست في فلسطين ندرة في الارض ٠‏ وانما المشكلة فى أن جرءا كبيرا من 
الأرض تسيطر عليه قلة من الملاكين والمرابين العر ب[1116]. والكثرة 
الساحكة من الملاحين كد العصل سق الس قلي كقاق المعيس ين 
حصص في الأرض ضئيلة المحصول, هزيلة التربة. شحيحة الري: في حين 
أن المعتلكات. الكبيرة «فن. الأراضن..٠‏ الخضية تعود: الى: الأسر المتتفذة 
والملا كين العاتيين: 

كانت الخطة الصهيونية التي عرضها وايزمان على فيصل عام 1918 تقضي 
بعدم التعدي على الأرض التي يفلحها الفلاحون العرب, وبدلًاً من ذلك 
استصلاح الأراضي القفر وغير المقلوحة واستخدام الأساليب الزراعية 
العلفية لاتستعادة خضوتتها . .بيد آنه تمق أن كبار الملاكين العرب كانوا تواقين 
لع أراطيهم. الكضية. أيضا .الى المستوطين "البهؤة + تارياح كبيرة 
حم 133171], 


والحقيقة أن مشتري الأراضي اليهود كانوا يعرضون أسعاراً مرتفعة جداً, 
الى حد أن احدى العائلات العربية في بيروت باعت قطعاً من الأرض في 
وادي جرزيل الى مستوطنين يهود بأسعار تتراوح بين أربعين وثمانين ضعف 
سعر الشراء الأصلي [1115]. لم يكن العرب مجبرين من قبل اليهود على 


البيع. بل على العكس كانوا يعرضون الكثير هق الأرض على البهوة الى ان 
أصبح العامل الوحيد الذي يحِدٌ من الشراء هو المال: فلم يكن المستوطنون 
اليهود يملكون مالا كافياً لشراء كل الأرض التي عرضها العرب 
عي [1119]. 

ولم يقتضر الأآمر على الغرت فيز الفلسطنين: بل أن الظطيفقة المترعمة 
العربية الفلسطينية نفسها كانت شديدة التورط في بيع الأراضئي: مع انها 
تستنكر هذا البيع في العلن . ان ما لا يقل عن ربع أعضاء القيادة الرسمية 
المنتخبة للعرب الفلسطينيين باعوا أرضاً للمستوطنين اليهودء إما مباشرة أو 
عن طريق أفراد عائلاتهم في المدة الواقعة بين عامي 1920 
و112011928]. 


لعل هذه الصفقات قد ضلات القيادة الصهيونية فجعلتها تسيء فهم عمق 
المعارضة المحلية الحقيقية للاستيطان اليهودي, ومن جهة أخري, فان 
أيضاً في الحكم على طبيعة الرد العربي: أي انها عالحت مسالة الأرض 
وكأنها مسألة حقيقية وليسدت مزورة' #ولدلك فان تشرشل وزملاءه إما انهم 
باساءة الفهم. فمقاومة العرب للاستيطان اليهودي لها جذور عاطفية ودينية, 
ولها جذور في الخوف من الأجانب. وفي مجموعة المشاعر التي تستحوذ 
على الناس عندما يتدفق قادمون جدد بقصد تغيير محيطهم . لقد كان عرب 
فلسطين يدافعون عن نمط حياة مهدد بالخطر. والوفود العربية التي جاءت 
لمقابلة ونستون تشرشل, لم تفصح عن هذا الاساس الحقيقي لمعارضة 
الضهيوتية: بل كانت بدلا فن. ذلك: تقيم حجتها علئى. أساس. أن البلد. لا 
يستطيع اعاشة المزيد من السكان . وقد قبل تشرشل كلامهم على علاته, 
دوقيل :فولوم انهم يعترصون: وناب اقتضاديم قم اخذ يعمل لبقت لهم انه 
ليين هناك ما بسوع محاوفهم الاقتصادية. 


6) 


في عام 1922 اتخذ تشرشل قراراً كان له أثر دائم. وأظهر أن مخاوف 
العرب الاقتصادية ليس لها مسوغ, عندما وافق على منح امتياز المشاريع 
كهربائية 2 مائية في وادي العوجة ووادي نهر الأردن ٠‏ وقد منخ الامتياز الى 
بنحاس روتنبرغ, وهو مهندس بل يهودي من روسيا. وقد كان هذا القرار 
دافعاً لخطة بعيدة المدى من أجل توفير الطاقة ومياه الري, مما يجعل 
بالامكان استصلاح الأراضي واستثمارها اقتصادياً وفق عقا ينين القرن 
العشرين . كانت تلك أول خطوة جبارة غكلى الطريق لاثبات الادعاء الصهيوني 
أن فلسطين تستطيع إعاشة سكان يقدر عددهم بالملايين وليس بمئات 
الالوق كما بدغي. الناطقون العري:, 


لقد أكجب تشرشل بصورة خاصة بأن جري طرح المشروع .وتمويله على 
أساسن. غين تجاريء .هذا ما. جغله. ينبلغ مخلس: العموم آن. ليس عبر 
الصهيونيين وحدهم من هم مستعدون لتنفيذ مشروع كهذا على أساس كهذا. 
«قيل لي أن العرب بوسعهم تنفيذ المشروع با نهيف : فمن يصدق هذا 
الكلام ؟ لو ترك عرب» قلسطين. وشانهم .لما أقدهوا خلال الف ضيثة. على 
اتغاذ خطوات فعلية لثوفيز مياه الرى. والكهرباء في فلسطين» ولاكتفوا - 
وهم حفنة من الناس المتفلسفين - بالاقامة في السهول القفر التي تحرقها 
أشعة الشمس, تاركين مياه نهر الأردن تستمر في تدفقها سائبة ودون 
احتجازها لتصب في البحر الميت»[1121]. 


استمر تشرشل في أنذار العرب - مثلما أنذرهم منذ البداية تبان عليهُم أن 
يستخلصوا خسن الفوائد من الوضع القائم, لان بريطانيا عازمة في كل 
الأحوال على الوفاء بالتزاماتها . وفي صيف عام 1921 قال تشرشل للوفد 
العربي الفلسطيني المتصلب الرأي الذي جاء الى لندن: «ان الحكومة 
البريطانية تنوي تطبيق اعلان بلفور. وقد قلت لكم هذا الكلام المرة تلو 
المرة . قلته لكم في القدس :وقلتة في مجلس العموم. قبل أيام : وأقول لكم 
الآن. أن الحكومة البريطانية عازمة على تطبيق وعد بلفور. وانها 
لفاعلعع 22 ] 

ولكن موظفي الادارة البريطانية في فلسطين شجعوا الزعماء العرب على 
الاعتقاد بغير ذلك. كان تشرشل مكتتئيّاعندما قدر أن 90/ من الجيش 
التريطاتي في فلنطين مشحوتون بمعارضة ساسة اغلان رفو اتضل | 
وقد جاء في تعميم وجّهه الجنرال كونغريف, قائد الجيوش البريطانية في 
مصر وفلسطين, الى جميع الجنود. «يفترض في الجيش رسميا ألا يشتغل 


بالسياسة, ولكن له عواطف «وفي حالة فلسطين عواطفه هي بجلاء مع 
الغرب الذين ظير تى. الآن. للمراقب: فين المتحان انهم .ضحايا سبانينة 
ظالمة فرضتها عليهم الحكومة البريطانية». وأشار 0 الى التفسير 
الضيق الذي أعطاه تشرشل لإعلان بلفور. فأعرب عن ثقته بألا تعطي 
الحكومة البريظاتية قط اي تاييد لسياسة المتطرفين. الصهايتة. التي ترمىي 
الى انشاء فلسطين. يهودية لبس للعرت فيها وجوه إلا على سبيل. التسامح 
فقط »[1124]. وعندما نقل جون شاكبرو هذا التعميم الى تشرشلء أبلغه 
«إن- الحيس: في فلسكلين لسوء. الحظا معظفة:- معاد للصهيونية .وسيتن 
كذلك مهما قيل له»11251]. 


في صيف عام 1921 كتب هيوبرت يونغء, نائب شاكبرو. مذكرة عممها 
تشرشل على همجلسين الورراءء .داعيا فيهاة: «الى. عزل.: جميع الموظفين 


العدين العناوتين: للضهيونية. حيما سحت مكانتهم»11261). ولكن .هذه 
المذكرة المرتعالت مشكلة المسؤولين العسكريين. كما إن وجود سير اريرت 
صاموئيل وويندهام ديدز على راس الادارة المدنية, لم يكن له في الظاهر 
تاثيز في التوجة التفاسي للفوظفين الأدنى مرتية. 

كان. .هناك ضمن السكان. البهود أنضامن أضابة القتوط :من الحضول. على 
مساندة السلطات البريطانية . وقد قال فلاديمير جابوتنسكي, مؤسس 
الفيلق اليهودي, أن اليهود مضطرون للدفاع عن اتلفريدهم: ٠‏ فهذه المهمة لن 
يؤديها الحيش ؤلا الشرطة:..وفي. 27 آذان (فارس) 1922 قال مراسل 
جريدة «التايمز» في الشرق لأدنى: «ان بعض الصهيونيين الأكثر تطرفا قد 
ارتكبوا حظا اجرامياً بتهريب اسلحة الى البلاد وتكوين قوة دفاع سربة 


تسمى هاغانا». 


ومع مرور الزمن, بدات شخصيات ذات نفوذ في بريطانيا تتساءل عما إذا 
كانت بريطانيا تملك الامكانيات للاستمرار في احتلال فلسطين, تأييداً 
لبرنامج صهيوني تبيدت صعوبة تنفيذه . لقد كانت جريدة «التايمز» متحمسة 
في دعمها لسياسة اعلان بلفور التي وصفتها (بتاريخ 27 نيسان/ ايويلك 
0 بانها: «السياسة السليمة الوحيدة التي يمكن أن يتبناها الحلفاء ازاء 
الشعب اليهودي», ولكن حماستها فترت مع تراكم الصعوبات. وفي ربيع عام 
12 نشرت جريدة «التايمز» سلسلة مقالات في ست حلقات بقلم 
فيليب غركر: الدي سيق أن خدم :في: المكتن العربى خلال الخرب» وشرع 
فيها تزايد الكراهية لبزيظانيا .في. فلسظين:: والقى.. باللائمة على. تهود 
فلسطين يسبب أعمال الشغب التي تقع ضدهم, ره 
قد ستم الخرب والحقيقة أن الراى العام البريظاتين يتم الحرب أيضا. 


وفي عدد 11 نيسان (أبريل) 1922 الذي تضمن الحلقة الختامية في 
سلسلة مقالات غريفز. نشرت جريدة ال رئيسة تعبر عن وجهة 
نظر «دافع الضرائب البريطاني» أعادت فيها الى الذاكرة قيمة التجربة 
الصهيونية في فلسطين, ولكنها تساءلت هل تستطيع بريطانيا ان تستمر في 
تاييد هذه التجربة. وقالت: «انها لتجربة مثيرة للاهتمام, ولكن السؤال هو 
هل حسبنا التكاليف؟». 

وهكذا وجد وزير المستعمرات ان سياسة حكومته في فلسطين يجري 
تقويضها في بريطانيا نفسها بعد أن :خظيت في الساتق بتابيد واسع. وفي 
21 حزيران (يونيو) 12 قدم الى مجلس اللوردات اقتراح يعلن أن 
الدسداب على فلسطين (وهو تجسيد سياسة 00 بلفور) 3 مقيول: 
ومع ان قرارات مجلس اا ل ا فان قراوة هذا - الى 
تركيز الانتباه على مناقشة وزارة المستعمرات في مجلس العموم التي 
جرت مساة 4 تمور (يوليو): لقذ خفل: عدد :من أغضاء الفكلسن'فىي كلماتهم 
على تشرشل لمحاولته وضع اعلان بلفور موضع التنفيذ. وكان كثيرون ممن 
حملوا على تشرشل مؤيدين سابقين لاعلان بلفور. فاستخدم تشرشل 
أقوالهم السابقة ضدهم بتاثير واضح. وقد تلا تشرشل اثني غشن بيبانا مؤيدا 
لاعلان بلفور أدلي بها أصحابها عند صدوره . وقال مخاطباً مجلس العموم انه 
يستطيع أن يقرأ معزيدامن. مثل. هذة البيانات. وقال مخاطباً معارضيه انهم 
بعذ أن أيدوا القيام بالتزام. وطني: لا بحق لهم 3 ينقلبوا على الالتزام وان 
يهاجموه هو شخصياً لأنه يحاول تطبيق هذا الالتزام11271]. لقد تحدث 
تشرشل بحرارة: كما فعل في عدد من المناسبات السابقة, عن حاجة 
بريطانيا الى الوفاء بتعهداتها. وقال مخاطباً مجلس العموم: ان اعلان بالفور 
صدر» «ليس فقط لما فيه من حسنات, مع اني أرى أن حسناتة كبيرة »© بل 
بسبب الاعتقاد في ذلك الحين بأن الدعم اليهودي «سيكون ميزة جلية 
وأكيدة» في كفاج بريطانيا لكسب الحرب[1128]. ولفت الانتباه إلى انه لم 
يكن آنذاك عضوافي مجلس الوزراء الخرى: 0 يكن له أي دور في 
المداولات التي انبثق عنها اعلان بلفور. ولكنه,كغيره من أعضاء البرلمان, 
أبذ ياخلاض سبباسة محخلس الوزراء الخربي, ولذلك قبل. أن تحمل مسؤولية 
انجاز التزامات قطعها مجلس الوزراء الحربي باسم بريطانيا عندما حان 
وقت الوفاء بهذه الالتزامات. 

جاء خطاب تشرشل على سلسلة المسائل التي تحداه فيها المعارضون, 
ومن ضمنها امتياز 0 الذي أثار معارضة شديدة . فردذ انه خفض 
أكلاف ادارة فلسطين من ثمانية ملايين جنيه في عام 0 الى اربغة 


ملايين في عام 1921 وإلى مبلغ يقدر بمليونين في عام 1922 وأن 
الحكومة .البرريطافية وقف. تتمكنء شحه البونامع .روقوع ‏ للتتمية) من 
استعادة الأموال التي أنفقتها11291]. حقق خطاب تشرشل تجاحأ 
رائعاوكانت نتيجة الاقتراع على سياسة الحكومة في فلسطين 292 صوتاً 
مؤيدذا و35 ضوتا مغارضا؛ فايرق تشرشل. الى ديدز في. القدس: لنكيزة أن 
الاقتراع. :قي .مجلس العهوم:- #«اتقلات: مباشر علن. قرار. مجلس 
اللوردات>»11301, بعبارة أخرى: بزيظانيا غازّمة على قبول الانتذاب. على 
قلسطين من عضية الاهم. 

عندئذ أرسلت الهيئة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني برقية الى وزارة 
المستعمرات ضمنتها رفضها لأحكام انتداب عصبة الأمم , ورفضها أيضأ 
لالتزامها بالصهيونية, غير أن الدكتور حاييم 0 0 نيابة عن المنظمة 
الصهيونية. وبغض النظر عن مقدار الاحجام عن هذا القول, هذه الأحكام 
فلسطين, ثم تحقق هذه الأغلبية .حكومة ذاتية. 0 0 أفضل 
الشروط 5 أمكته: الحضول عليها آملاً أن تتحسن هذه الشروط مغ مرور 
الزمن. أما الهيئة العربية فقد رفضت قبول أفضل الشروط التي أمكنها 
الحصول عليها من تشرشل آملة أن تتمكن, مع مرور الزمن من املاء 
شروطها. 


7( 


أفغن” 'اثناق. من زعماء: الضهيؤتثنة. . ذوق. 'النفوة. هما دانفية. بن غوريون 
وفلاديمير 00 النظر في مغزى المعارضة العربية وردود الفعل 
التريطانية علرها. ووصا كنا كان يدت لهما في كتين من المرات: ) الى 


ان بن غوريون , زعيم الكردد العمالية الصهيونية, هو من 00 ادا د 
عمره: ومع انه عفد بداية الحرب العالمية" الاولى كا من مدريقع 
الافبراطظورية العثمانية» ففد اتخرط ‏ في ها بعد في الحبفق البريطاني. كان 
اشتراكيا مؤفنا أن الاستعداد للعمل وحده هو الذي يمدم المرء الحق في أن 
يحل في بلد ماء وأن لليهود والغرب على قدم المساواة حق العيش والعمل 
في فلسطين . كان تفسيره لأعمال الشغب العربية التي وقعت في عام 
0 وعام 1921 انها اعمال «أناس همح» ضللتهم الادارة البريطانية 
فاعتقدوا أن العنف يؤتي ثماره[1131]. وبما أنه زعيم نقابي عمالي, فقد 
كانت سياسته المعلنة أن ينظم العمال العرب؛ مدعياً أن للعمال والفلاحين 
العرب والبهود مضالح مشتركة ٠‏ في مواجهة آريات الامل :وملاكي الأراضي 
5 وكان هدفه أن يبين للعرب أن الأمر كذلك . وكانت رؤيته لفلسطين انها بلد 
ستعتع .فيها السكان الغعرب. والبوود بالحكم الداتي. 

في رأي بن غوريون, أظهرت أعمال الشغب عام 1320 وعام 121 ان 
الصهيونيين لم يوضحوا للعرب أيضاحاً كافياً أن حقوقهم الدينية والمدنية لن 
تنتهك أبداً[1132]. ولذلك راي كعادته أن الحل يكمن في التثقيف 
والتواضل: .ومع آنه .زاى. من. البداية أن العرب» قد لا وضلون. هيجرة البهود 
واستيطانهم , فانه لم يتوقف عند هذه الامكانية ولم يشا ان يصدق انها 
ستحدنة. معلا ..ورعتفد بعيض الوكين الآن: انه لمكن صريعا كل الصراجحة 
عندما زعم أنه يؤمن بالتعاون العربي اليهودي[1133], ولكن هناك تفسيراً 
اكثر اقناعا يقول. ان بن. غوريون من" النوع الذي يعتقد أن التفكيز بما قد 
بعل عن الضواب لبس مجلية لآق خير, كان <«ذا تفكير بناء» يميل: الى 
الاعتقاد بأن غلئن المرء ان يبدع ويعمل ويترك المستقبل ليهتم بنفسه . كان 
هومن أن.فواتد العمل التهودي والابذاع البهودق شستال متها عرب فلسيطين 
نصيبهم » . وظالت سياسته في سياسة التعاون مع العرب والادارة البريطانية . 
أما جابوتنسكي, الصحفي الروسي المولد الذي أوجد الفيلق اليهودي في 
جيش اللنبي, فقد كان اعتقاده ان العرب لن يستكينوا ولن يسمحوا لليهود 


أن يصبحوا اكتوية في فلسطين . ولذلك لا بد من «جدار حديدي » من القوة 
مسح الحماية لجنس سين انارق قي جا قم كلو لل الليده 
اكثرية: وفي اعتقاذه ايضا آن البريطاتيين اطهروا آنم.لا يمكن الركون الهم 
لتوفير هذه الحقاية قل مناصض بالتالي من أن نقيء الهود حضهم الخادن 
لحماية أنفسهم [1134]. كان هذا تقويماً يدل على اليأس, وقد وجد 
جارد فكي صده فى عضافب الافلية التى اضدات براه 


والمفارقة هي أنءين عوريون: الذي حاول عند بذانة الخزث الغالمية الأولئ: 
آن. تتشيء حبيتنا يهودنا ليفائل الى جاتب الامبراطورية. العثماتيةء أخذ الآن 
يغتمد على الحكومة البريطائية: نيما جابيوتسكي. الدق أوحد. كتينة نهمودية 
قاتلت الى جانب بريظاننا, فقد الآن ايماته ببريطانيا, 


وكان أن حدث أن بن غوريون برز في السنين اللاحقة بصفته زعيم النهج 
الزعامة يه الرسمية طوال. العشريثات من هذا الفرن وتم - في تهاية 
الثلاثينات - انشق و سنن منظمته الصهيونية التحريفية المنافسة مسشتكرا 
قرار تشرشل في عام 122 أن يفصل شرق الأردن عن أرض الوطن 
القومي اليهودي .وفظاليا باقامة دولة يهودية على كلا جانبي نهر الاردن. ولا 
تزال الهوة قائمة حتى يومنا هذا في الحياة السياسية لدولة اسرائيل, حيث 
يدعي حزب العمال انه وريث بن غوريون» ويدعي حزب حيروت انه وريث 
والاغر الأ حو | لمستتمير قذي اسرائيل, ولا سيما في صفوف حزب حيروت, هو 
الرأى القائل ان الأردن هو أو نبغي أن يكون» دولة عريية فلسطينية: وان 
ا ا ل ل الت سر ال البرس دي 
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تمت الآن اعادة رسم الشكل السياسي للجزء الناطق بالعربية من 
الامبراطورية العثمانية. فلم يعد الأتراك حكاماً لهذا الجزء. وفي الشرق 
جرى تجميع السكان الأكراد والسنة والشيعة واليهود معاً في بلاد رافدين 
جديدة سميت العراق . يحكمها أمير من شبه جزيرة العرب, وبدا العراق في 
الظاهر بلدا مستقلا: ولكن يريطانيا اعتبرته محمية بريطانية . أما سوربة 
ولبنان الذي حرق تكبيره كثيرا فكانا نحت حكم فرنساء واققطع من فلسطين 
كياق عربي جديد واصبع الاردق: وفي غربي نهو الارون كانت هناك فلسيطين 
ستحتوي وطناً قوميا بهودنا .. كان..هذا الرسم أابعد. ها يكون. غما ثاذئ نه 
تشرشل في ما يتعلق بالامبراطورية العثمانية. 


بيد أن تشرشل حقق الأهداف الرئيسة التي وضعها نصب عينيه في الشرق 
الأوسط عندما أصبح وزيراً للمستعمرات. كان هدفه الذي لا يعلو عليه هدف 
آخر, أن يخفخض النفقات, وقد خفضها تخفيض] حاداً . علاوة على ذلك, كان 
يؤمن أنه أوجد نظامأ يمكن إدارته على نحو اقتصادي في المستقبل. أن 
مجموعة القواعد الجوية التي أوجدها والممتدة من مصر الى العراق مكنته 
من السيطرة على بلدان الشرق الأوسط بحد أدتى من النققات: 
كان هدفه الآخر أن يبرهن أن بريطانيا وت بتعهداتها. ومع أنه لم يحقق هذا 
الهدف بالتمام في ما يخص الصهيونية, فقد حققه في كِلٍ ما كان مستحقاً 
لأسرة الملك حسين . ان توماس لورنس الذي كان سابقاً أقسى البريطانيين 
انتقادا للحكومة في هذا الصددء قد أبدى رأيه بأن تشرشل حقق 
استحقاقات الشرة الملك الحسين 7 واستذكر لورنس > في نهاية عام 
مكماهون, الذي كان في ذلك الخية يا سام" 006 فى مصر » شان 
حدود الاستقلال العربي, فكتب يقول: «انه (تشرشل) نفذ كامل تعهد 
مكماهونٍ (بعض الذين لم يروا هذا التعهد سموه معاهدة) بشأن فلسطين , 
وشرق الأردن وشبه جزيرة العرب ها في بلاد الرافدين فقد تجاوز احكام 
التعهد. لا أريد أن. أقدم ايضاعحات- مستقيضة: لكن. لا بد لي. من. تسجيل 
اقشاعي أن اتكلثرا خرجت من المسآلة العربية بيدين تظيفتين »21331 
ولكن لم تكن المسألة العربية هي هم تشرشل الأول في الشرق الأوسط, 
ولو انها كانت مسؤوليته الأولى. كان همه الرئيس هو البقية الناطقة بالتركية 
من الامبراطورية العثمانية. وكان رأي تشرشل أن سياسة لويد جورج في 
الشرق الأوسط . 


الفصل الثالث 
افتراق الحلفاء 
)1( 


ماخذ تشرشل على سساسة لويد حورج التركية- لم عبال. بها رئيس الورراءه 
لأن لويد جورخ المعتز بموقعه وبمكانته وبسجله الذي أثنيثت صواب رايه, 
عندما كان جميع الخبراء من حولة يقولون. يخظته: لم يلق. بالا إلى. آراء 
زملائة. فقد كان متفرداً في الرأي ومتغحرفا. لا .يستوعب التجمعات 
السياسية المكتلفة: في الدذاخل وفي. الخارج: التي كان شثمة ستلطفه منها. 


وعلى مدى سنين عديدة,. كان لويد جورج كوكب النظام الشمسي 
للحكومات الائتلافية. وبصفته رئيس ائتلاف برلماني يضم المحافظين 
ومجعموقته من حخريه الاحران: كلل بيحظى نقابقة اغلنية في ,مجلين العموه 
ساندته في منصيه كرئيس لحكومة ائتلافية. . وبصفته رئيس وزراء بريطانياء 
كان يمارس أيضا زعامة ائتلاف آخر بيصم الامبراطورية وبلاد الدومينون التي 
تحكم نفسها بنفسهاء أي كنداء وتيوفادندلاند. وجنوب أفريقياء واستراليا, 
ونيوزيلندا.. هذا الائتلاف الذي انضم الى الحلفاء في القارة الأوروبية 
لمقاومة دول وسط أؤرقيا في الحرب العالمية الأولى . وعند حلول عام 
1 كان لويد جورج الوحيد من بين قادة تحالف زمن الحرب الذي ظل 
في السلطة. 


ولم يبدأ هذا النظام من التحالفات في التفسخ الا في ممتلكات 
الامبراطورية العثمانية التي كانت ما تزال عصية على الخضوع. 

كانت روسيا أول دولة أوروبية حليفة انسحبت من ائتلاف زمن الحرب؛ ثم 
شرعت تحارب هذا الائتلاف. بل ان نظام الحكم البلشفي دخل قبل انتهاء 
الحرب في نزاع مع حلفاء روسيا السابقين على طول خط جنوبي ممتد في 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. 

وانقلبت الحكومة السوفياتية الى اتجاه معاكس بالدخول في تحالف عمل 
مع عدوتها في زمن الحرب, تركياء خلال السنوات التي أعقبت مباشرة 
توقيع اتفاقات الهدنة, متواطئة مع كل من أنور باشا ومصطفى كمال؛: وهي 
التي أمدت مصطفي كمال بالمال والسلاح مما ساعده على مواصلة كفاحه 
ضد الحلفاء. وفي عام 1921 عقدت الحكومات السوفياتية في روسيا 


والبلدان. الثيتدور في. فلكهاء اتفاقيات» شاملة مع حكومة مضطفى.: كمال 
التركية . فأقامت حدودأ وانشات نه علاقة عمل في ما بينها . 


وفي عام 1921 ايضاً انتقلت روسيا السوفياتية إلى علاقة عمل مع دولة 
أخرى من الدول العدوة السابقة. فقادة الجيش الألماني الجديد دخلواء بناء 
على اقتراح مع أنور باشاء في علاقة سرية مع نظام الحكم السوفياتي. 
وأنشاً .قائد الجيش: الجترال.: فون .سبكت,: ضديق. أنور. <فرعا خاضصا هو 
الفرع (ر)» في وزارة الحربية لادارة هذه العلاقة التي شملت الانتاج 
الحربي والتدريب العسكري وتطوير أسلحة جديدة. فصار مسموحاً للضباط 
الألمان. أن: يدرسوا على الأرض. الروسية اسلحة. حرمها عليهم. الخلفاء 
المنتصرون, سيما الدبابات والطائرات[1136] وأقامت المنشآت الصناعية 
الألمانية مصانع في روسيا لانتاج الغاز السام والقذائف المتفجرة والطائرات 
الحربية. وأنشأ الجيش الألماني كليات لتدريب قادة سلاح الدبابات 
والطيارين الحربيين علي الأرض السوفياتية. وفي الوقت نفسه أرسلت 
روسيا السوفياتية ضباطأً الى المانيا للتدريب في كلية الأركان العامة. وهذه 
الترتيبات. السرية أقرتها الحكومة. الألفانية 'في. الأحكام. السرية المعاهدة 
رابالوآ[1137] لعام 1922. ومن دلالة الوضع الجديد أن الجنرال هانزفون 
سيكت: الذي عمل في استانيول:زئيسا الأركان الحيش الغثماني عند نهاية 
الحرب, وصار قائدا للجيش الألماني منذ عام 1919, كان يطلع هيئة الأركان 
العامة الروسية على الوضع العسكري في الدردنيل في عام 1922. كان 
هذا مقياساً لمدى التحول في موقف روسيا منذ حربها في عام 1914 ضد 
ألمانيا وتركيا. صارت هذه الأمم الثلاث صفا واحداً ضد بريطانيا. 
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ايطاليا كانت الدولة الثانية التي إنتقلت من جانب إلى آخرء فما أن وؤقعت 
الهدنة حتى أخذت تظهر تعاطفاً مع محنة الإمبراطورية العثمانية, ولعلها 
تأنرت تقلية. الغلاقة: الرفاقية. بين. الخركات. القومية المشسكمد من تعاليم 
الوطتي الايظالي: جبرييي. فاريتي. في الفرن التاسع عنس ومن رغية في 
المحافظة على, وتوسيع, الوجود الاقتصادي الايطالي في تركيا قبل الحرب 
كان الكوتت. كارلو سقورراء الذي عين: هتدوباً .ساميا' ايطالياً فى 
القسطنطينية عند انتهاء الحرب عام 1918, رجل دولة وعملياً يؤمن 
بمبادىء ذات سمة انسانية, وقد أخذ على الفور المبادرة في اقامة علاقة 
عمل مغ فصطفي كفال: زفي تشتجيع الأتراك على فقاومة مظالت: الخلقاء 
الاكترتطرقا..ولم يكتم الايطاليوق: معارضتهم.ضمن مجالسسن الخلفاء لشروظط 
الضلح المفترحة..من بريطانيا وفرتساء وعندها كان الشلطان. العثماني في 
غام 1920 على وشك التوقيع: على معاهدة. سيفر: مرعما على: ذلك من 
بريطانيا وفرنساء. ذكر مسؤول رفيع وا في وزارة الحربية البريطانية 
أن ايطاليا تحركت لمساندة مصطفى كما . الرافض للمعاهدة. وقبل 
التوقيع على معاهدة سيفر بشهر واحد: ا 0 كورزون الكونت سفورزا 
«لموقف عدم الوفاء» الايطالي في الشرق الأوسط [1138]. 


ومنذ الهدنة فصاعداً. اتسعت شقة الاختلاف بين أهداف ايطاليا وأهداف 
حلفائها في الشرق الأوسط. ولم يكن لإيطاليا حافز يذكر لتأييد برنامج 
الحلفاء, لا سيما بعد ارسالهم الجيش اليوناني الى أزمير لاجهاض مطالبة 
ايطاليا بها. وتراّى للحكومات الايطالية المتعاقبة أن سياسة الحلفاء تهدف 
بصورة رئيسة الى تحقيق منفعة لليونان - ولم تجد روما مصلحة لها في 
العمل من أجل هذه الغاية. وقد أخذت ايطاليا تعامل اليونان. وخصوصاً بعد 
أن أضيخ الكوريت.سغوررا.وريرا للكارهية فى عام -1920,: معاملة الؤولة 
المنافسة التي يحب مضاهاة مكاسبها, لا معاملة الحليف الذي تنبغي 
مساتئدة: مطالبه: وعتدما شددث: ايظاليا على مطالهاء لم تلق مسا عدة من 
الحلفاء. وقد حدث اشتباك مع القوات الكمالية في قونية. في وسط 
الأناصول. ولد لدئ السلطات الإيطالية الشغور يأن ايطاليا سوف تترك 
وحدها في القطاع الذي تحتله من تركيا التواجه منفردة زحف القوات 

الكمالية - وأنها قد تُهزم. وجاءت الأحوال الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
المتردية في الداخل فحملت ايطاليا في نهاية الأمر على التخلي عن 
مطالبها في الأراضي التركية واجلاء قواتها عن الأناضول: كان أملها أن 
يكافئها نظام حكم .مصضطفى. كمال في اتغورة على هذا التصرف بمنحها 


افقازات اقتضاذية: وعقد ستقورزا اتفاقا سريا مع الكماليين تزودهم يفوجنه 
ايطاليا بشحنات ت كبيرة من المعدات العسكرية إذا منحوها هذه الامتيازات. 


واستفر الكونيخ نيقورراموزير الخارحية: يضغط علي الحكوكيقن البريطانية 
والفرنسية لتنقيح معاهدة سيفرء وانذر اللورد كورزون بان حكومة انغورة 
قد تخطر الى التحالف: مع موسكو: ما لم يفلخ الخلفاء في التوضل الى 
تقاكم نمع مضطفن كمال :وال ان افكانية التعالقة التركي .مع موسيكو 
مفعمة بالخطر [1139]. ثم أن الحكومة الايطالية واصلت. لعدد من 
الأسباب, الافتراق عن السياسة التي تجسدها معاهدة سيفرء ولكنها لم تقدم 
على أي تحرك مكشوف لمعارضتهاء لعدم جرأتها على المجازفة بمجابهة 
علنية مع بريطانيا. 

كانت في ايطاليا مطالبة بأسلوب أشد تأثيراً لتحقيق طموحات البلاد. ان 
الحفاسة الطاغية التي اتتقيل. بها إسفلاء عايزييل دانوتزيق على ميناء قيوم 
في دلماسيا عام 1919 - كان هذا الكاتب الوطني قد سار على رأس 
أتضارة للاستيلاء» على البلوة:< قد أظهرت. أن في يابيع. العواطف. الدافقة 
التي تنتظر من يستغلها. وقد استخدم بنيتو موسوليني جريدته «بوبولو 
ديتاليا » لاستغلال المرارة لدى أولئتك الذين يشعرون ان ايطاليا مغبونة 
لحرمائها خوائن التضرء كان موسولتي. شخصا مثيرا للخواطرء وكان لا يفتاً 
تقل دن ا أقضئ. عواقف. شائر_الغتات من اليسار الى اليمين - كان 
بتعبيره الذي جاء على لسانه «مغامراً يسالك كل الطرق» - فأطلق التهمة 
أن ايطاليا تتعرض للاحتيال عليها لسلبها «الغنيمة» في الشرق 
الأوسط [1140]. وقد أعلن أن «مستقبلاً امبراطورياً عظيماً» ينتظر بلاده 
التي لها الحق في أن تكون القوة المسيطرة في البحر الأبيض 
المتوسط [1141]. وكان يرى أن القوة العظمى التي تقطع الطريق على 
ايطاليا.هق بريظانياء فدغا الى مساعدة القوى. المتمودة في. صر والهند 
واورلتذا . 

وعندما أصبح موسوليني, بمساندة أتباعه السياسيين الذين عرفوا باسم 
الفاشيست, رئيساً لوزراء ايطاليا في عام 1922, أخذت خلافات ايطاليا 
المحلية مع بريطانيا على المطالب الاقليمية في تركيا وشرق البحر الأبييض 
العتوسيظ قطور' إلى اقتراق. اعم وذائم. كان برنامج .موسوليني. السياسي 
يدغو الى طرد بريظانيا كلياً من البحر الأبيض المتوسيز [1142] وتحوات 
ايطاليا باذتة .مل رروسيا: من حليف الى عدو للاميراظطورةة التريطانية: 
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انسحبت الولايات المتحدة من ائتلاف الحلفاء في المدة 1919 - 1920 بعد 
أن رفقض مجلس الشيوخ الأميركي معاهدة فرساي ورفض العضوية في 
عصبة الأمم , واستنكف عن قبول الانتداب علي ارهسا: لقد حدد وزير 
الخارجية الأميركىي: باسم الرئيس ويلسون, وردا على مذكرة من السفير 
الفرنسي» الموقف الأميركي الجديد في مذكرة تاريخها 4 آذار (مارس) 
الضلح وان تشارك في, أو توقع 7 معاهدة الصلح مع الامبراطورية 
العثمانية, ولكنها تتوقع أن تأخذ المعاهدة في الحسبان وجهات النظر 
الأميركية. واضافة الى وجهات نظر الرئيس ويلسون في أمور شرق 
أوسطظية محددة: خاءت. المدكرة على ذكرهاء أصات الولايات المتحدة على 
اتباع سياسة. «الباب المفتوح»[11143, وعدم التمييز ضدٌ غير الموقعين 
على المعاهدة, والمحافظين على الحقوق الأميركية القائمة في المنطقة. 
شركدت وزارة الخارجية الأفيركية عام 1319 في برنامج يثدبت قانونياً 
الحقوق الأميركية في المناطق العثمانية المحتلة؛ ومن ضمنها ليس فقط 
وامتيازاتهم في تركيا 0 أيضا حرية الخلاجد في الدرذنيل: وحماية الكليات 
والأنشطة الإرسالية الأميركية, واعطاء الولايات المتحدة فرصة كافية للقيام 
بأنشطة للتنقيب عن الآثار وأنشطة تجارية. وأبرز المصالح التي شددت 
عليها: الؤلانات. المتحدذة هى. مصالع .شركات النفط 'الأميركيقم كانك هذه 
المصالح هي التي قادت الولايات المتحدة وبريطانيا الى التصادم . 


أنيزت عسالة النقط للغيرة الأولى: كرابة.عن«شركة (ستاتدارة أديل كومياتن 
أوف نيويورك - شركة نفط ستاندارد النيويوركية) «سوكوني» التي كانت 
تقوم بالتنقيب عن النفقط في الشرق الأوسط قبل الحرب بموخب امتيازات 
حضصلك عليها .من الحكومة العتفاتية - أى ترخيض عضري بالتفني عن الفط 
في مناطق معينة - في فلسطين وسورية. ولم تكن لها امتيازات في العراق 
ولكتها رغبت في الحصول على امقارات.هناك» لانها كانت الممون الرئيس 
المنتجات النفط في المنطقة. كانت استراتيجية التسويق التي تطبقها 
الشركة تقضيبالحصول. على موارذ لجهازها التسويقي فى: مكان. المبيعات 
أو بالغرب منه. 

أرسلت شركة سوكوني في شهر أيلول عام 1919 مهندسين جيولوجيين 
للتنقيب عن النفط في العراق. أحدهما لم يراع الحيطة والحذر فأرسل الى 
زوجته رسالة ليخبرها: «انني ذاهب إلى أكبر امكانيات نفط متبقية في 


العالم » وان «الفطيرة كبيرة جدا» إلى ع آنة ينبغي عمل أي شيء لا بد 
منه من أجل أن. «قال. الحقوق التق. هي. قطعا حقوق المواطنيق 
الأميركيين »11441]. اعترضت الرقابة البريطانية البريدية في مدينة 
القسطنطينية المحتلة من قبل الحلفاء الرسالة ونقلت نسخة عنها الى 
الحكومة البريطانية في لندن. وعلى الفور وجهت لندن اوامر الى سير 
أرنولد ويلسون, المندوب السامي في العراق بمنع الحبولوحيين الأميركيين 
من التنقيب. وقد احتجت وزارة الخارجية الأميركية استجابة لطلب شركة 
سوكوني, ولكن اللورد كورزون2 وزير خارجية بريطانيا. تخلص من 
الأميركيين بحكاية معقولة في ظاهرها وغير صادقة بكاملها: ان القيود 
المطبقة في زمن الحرب الجنسيات تحظر هذه النشاطات حتى ابرام 
الصلح. 
كانت اتزركة (فيقاتذارة أفيل كؤقناتىي. أوف ثبو حيرسي) الثانية التي وحات 
في الصورة . كان كبير مهندسيها الجيولوجيين قد استنتج في عام 10[ؤظ1 ان 
في العراق امكانية نفطية *. ولكن الشركة لم تفعل شيئا في هذا الشان حتى 
انتهاء الحرب. وقد اقترح رئيس الشركة على مجلس الادارة في شباط 
(فبراير) عام 1919 بذل جهد للبحث عن النفط في العراق. وبعد مرور 
شهر أوفدت الشركة رئيس قسم الانتاج الخارجي الى باريس للتداول في 
الأمر :مغ الوقد الأميركي الى مؤتمر الضلة: 
ثم ان السيد أ. بدفورد. رئيس مجلس الادارة. ذهب الى أوروبا لمعالجة 
الاأمر بنفسه. وكانت مختلف الترتيبات التي جرى التفاوض بشانها بين 
بريطانيا وفرنسا في زمن الحرب, لاقتسام ثروة النفط في الشرق الأوسط 
بعد الحرب, قد ظلت سربة - وجرى التخلص من الحكومة الأميركية 
بتطمينات كاذبة, مفادها انه لم يتقرر شيء شان المصالح الأميركية 
المستثناة - وكانت هذه هي الأمور التي جاء بدفورد لاستقصائها. وفي 27 
تتسان. (أبريل):1920: خلال مؤتمر سان ريمون عقدذت: بريطانيا وفر تسا 
صفقة نفط سرية نهائية اتفقتا بموجبها على احتكار كامل الانتاج المستقبلي 
من. تقط الشترق, الأوسيظ. في .ها بينهما . وقد حصل بدفورد على نسخة من 
الاتفاق سلمة- اياها أجذ: اأعضاء الوقد الغرنسى: فأحالها الى السفارة 
الأميركية . 


ونظراً لضخامة الاحتكار الانكليزي - الفرنسي المقترح, فقد اعتبرت 
الحكومة الأميركية اتفاق سإن ريمو مؤذياً ليس فقط لشركة أو أكثر من 
الشركات الأميركية, بل مؤذياً لمصالح الولايات المتحدة كدولة. كانت الحرب 

قد ركزت الانتباه لأول مرة على الأهمية الحيوية للنفط بالنسبة للجيش 
والاسطول: ثم مرت الودات المتحدة في أعقاب الحرب بحاله :قوع من 


ندرة النفط. وقد ارتفعت أسعار النفط الخام, وارتفعت أصوات كثيرة تعر 
عن الخوف من نفاذ احتياطي النفط الداخلي. وقد كتب المستشار 
الما لوزارة الخارجية: «انه لأمر جوهري اقتصادياً... الحصول على 
موارد خارجية مضمونة من النفط» بغية تأمين موارد النفط لخزانات 
الأسطول التجاري والأسطول الحربيء: وبغية بقاء الولايات المتحدة المصدر 
الرئيس في العالم للنفط الماك اله ل 
تعد أن.ضار. بامكاتها 9 تفن بأنها 1 علج بالاتفاقية : وكات 7 رذ الور 
كورزون وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا تسيطر على 5ر4 بالمئة فقط 
من انتاج النفط العالمي, في حين أن الولايات المتحدة تسيطر على ثمانين 
بالمئة - كما أن الولايات المتحدة تستبعد المصالح غير الأميركية من 


المناطق الواقعة تحت اشرافها[1146]. ورد وزير الخارجية الأميركي 
يتبريدج كولبي على الرة البريطاني قائلاً أن الولايات المتخدة تمتلك جزء[ 
فقط .من اندي .عشر جرءا من 'احنياظي: التفقظ الفعروق» ‏ قن العالق وات 
الطلي: على التفظ يزيد على الفعروض .ضة..ؤاته. لا ستيل لتلبية. الجاحة 
المتزايدة الى النفط إلا بعدم عرقلة تطوير المصادر الموجودة [1147]. 
أدرك المسؤولون البريطانيون انهم أغضبوا الولايات المتحدة: فراودهم 
الشك في أن مصالح النفط الأميركية كانت وراء التمرد على بريطانيا في 
العراق ووراء الحركة الكمالية في تركيا. وهناك من زعم أن ضباط الأمن 
البريطانيين في العراق ألقوا القبض على أحد قادة التمرد وعثروا معه على 
رسالة من إحدى شركات «ستاندارد أويل» النفطية الأميركية: تبيّن أن 
القنصل الأميركي في بغداد كان يوزع أموالآً أميركية على الثوار الشيعة في 
مدينة كربلاء المقدسة [1148]. 


مواقع الأمر أن القنصل الأميركي في بغداد كان معارضاً للحكم البريطاني 
في العراق أما واشنطن فلم تكن معارضة له . بل العكس هو الصحيح: فقد 
كانك.وزارة الخارجية الأميزكية وشركات. النفط محيذة. للويدتة البريطانية 
في المنطقة: :ذلك أن. شركات. النفط. لم تكن 'على. اشستعداد. للعمل. في 
التعنب: والتطوير .والاشاع الا :قي المناطق. التي. محكمها' انظمة: تعتترها 
الشركات مستقرةٍ ومسؤولة . وقد أبلغ رئيس شركة «نيو جر سي ستاندارد» 
قزارة الخارجية. الأميزكية أن. الغراق هو مجفوعة من العشائر المتحارية: 
وأن الأمل الوحيد في اقرار القانون والنظام يتمثل في حكومة عراقية 


تسيطر عليها بريطانيا [1149]. 


لقد كان الن دالس, رئيس قسم شؤون الشرق الأدني في وزارة الخارجية 
الاضيركية: 'اجخة مسنؤولين. كتترين..عبروا كن الافتى: لفكرة احتمال: 'تحلن 
بريطانيا وفرنسا عن الاشراف على المناطق التي فتحتها الدولتان في 
الشرق الأاوسط:وغيروا ايضا عن الخوقف على فضير المصالح الأميركية:إذا 
ما فعلت ذلك بريطانيا وفرنسا[1150], وقد ذكر دالس أن غاي ويلمان, 
محامي شركات النفط الأميركية التي كانت تنشد حصة في تطوير النفط 
الغراقي: يرف أن. الشركات التي هو موكلها ستكون في وضع أفضل إذا 
تقاوصعه على شراكة. همع المضالح البريظامة: مما لق عملت 
مقرو 01 


بدأ ينبئق حل للنزاع بين بريطانيا وأميركا في صيف عام 1920 عندما أشار 
ميتدنون: جيولوحيون .على العكوقة البريطافة بات :امكانات الفط فن 
العراق أغنى مما هو معتقد[1152]. وفي الوقت عينه بلغ وزارة الخارجية 
البريطانية أن هذه الامكانات - إذا صحت فعلاً - ضخمة الي حد أن بريطانيا 
تفتقر إلى الراشضمال. اللازم لكي تتمكن من #ظويرها بتفسهاء ولذلك لا بذ من 
إلاستعانة بالمشاركة الأميركية[1153]. لهذه الأسباب, ولأسباب سياسية, 
أوفد سير ود كادمان, و وهو شخصية هامة في صناعة المكد التريطانية : 
12 قام |. 0 ممتلا شركة. ا افبل كوميا نى أوف 
نيوجير دسي »> بزيارة وزارة الخارجية الأميركية ليبلغها انه نيابة عن سبع 
شركاث نغظط أميركية يقترخ اجراء مغاوطات من اجل.مشاركة في الشركة 
ذات الامتياز المملوكة من قبل بريطانيا في العراق. وردت وزارة الخارجية 
الأميركية قائلة أنه ليس لديها اعتراض على ذلك, بشرط عدم استبعاد أية 
شركه نفظ أميركية مؤهلة للمشاركة مترقب فبها: وعلى هذا الأساس بدات 
المفاوضات [1154]. 


وهكذا حلت بريطانيا خلافها مع الولايات المتحدة. ولكن عبء فرض 
السيظرة الأوروبية: علن اشرو الأوسط “تركته أميركا ملقن. على. كاهل 


بريطانياء دون مساعدة من أحد. 
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كانت فرنساء خليفة بريطانيا الكبرى والأقرب. الأخيرة في الخروج من 
الحلف. ان الخصام الطويل الذي دار حول ما إذا كانت اتفاقية سايكس - 
بيكو قد احثرمت, هذا الخصام, شأنه شأن رعاية بريطانيا للمطالب 
السياسية للأسرة الهاشمية, قد اخذ ضرببته . ومع اعتزال كليمنصو, صارت 
النظرة إلى أريستيد برانات: السياسئ اليساري. المحنك. الذي شغل منصب 
رئيس الوزراء هرات عديدة: انه زعيم. الذين ظلوا على ولاتئهم للتجالف 
بريظاتياء مع ذلك حذت الاتقصام النهائن. بين البلدين. عتدما تولى: هق من 
جديد رئاسة الوزراء في كانون الثاني (يناير) 1921. 

حدث ذلك لأن برايان لم ير سبيلاً للحفاظ على وضع بلاده في كيليكياء 
الولاية الجنوبية في تركيا التي كانت لا تزال محتلة من قبل فرنساء وقد 
أصبحت قوة الاحتلال الفرنسية المؤلفة من 20,0 جندي 0 يستنزف 
الموارد الفرنسية ولم تعد فرنسا تطيق هذا العبء, فلم يكن البرلمان 
الفرنسي مستعدا للموافقة على استمرار دفع نفقات قوة الاحتلال, وثبت 
أن كيليكيا مكان مربك لجيش احتلال فرنسي, إذ أنها واقعة بين الأتراك 
الكماليين وسوربة المثيرة للمتاعب . ولذلك أوفد رئيس الوزراء برايان في 
ربيع عام 1921 عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هنري فرانكلان - بويون, 
المعروف بميله الى تركياء الي أنغورا في مهمة مكلفا بالتفاوض من أجل 
ايجاد مخرج. كان فرانكلان - بويون2 وهو رئيس سابق للجنة الشؤونٍ 
الخارجية في مجلس النواب الفرنسي, زعيم المجموعة الاستعمارية ومؤمنا 
أشد الإيمان بأهمية تركيا كدولة اسلامية حليفة. 

نجح فرانكلان - بويون خلال مهمته الثانية في انغورا. في خريف عام 1921 
في إلتوصل الى اتفاق وضع نهاية الحرب بين فرنسا وتركيا. وتضمن اعترافاً 
فعلياً بنظام أنغورا القومي حكومة شرعية لتركياء كان اتفاق أنغورا بالنسبة 
للقوميين الأتراك أعظم انتصاراتهم الدبلوماسية. وقد قال مصطفي كمال: 
«ان الاتفاق قد برهن للعالم باهسة» ان معاهدة سيفر هي الآن «مجرد 
خرقه بإلية»[11155, أما البريطاتيون: فقد اغتيروا الاثفاق كيانة: 'فريسية: 
لأنه كان صلحاً منفرداً أطلق أيدي الأتراك لمهاجمة البلدين المعتمدين على 
بريطانيا - اليونان والعراق. وقد تحققت شكوك البريطانيين. إذ سلم 
الفرنسيون حكومة أنغورا كميات من الامدادات العسكرية و[1156]. وهكذا 
فان الأتراك الذين حصلوا على هذه الامدادات من فرنساء كانوا في حالة 
حرية مع اليونان ‏ التي تدفقمها يريظاتياء وبذلك. القت. دوك التحالف نقستها 


متباعدة وغلئ طرفي نفيض فئ الحرت العثماتية التي كانت قد دخلتها فعا 
كدول متحالفة في عام 1914. 


في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1921 قدم تشرشل مذكرة الى مجلس 
الوزراء منبها فيها الى نبأ المساعدة التي تعتزم فرنسا تقديمها للكماليين 
الأتراك. وقد قال في المذكرة: «يبدو انه ليس بالامكان أن نصدق هذه 
المعلومة التي, إذا صحت, ستكون بلا ريب ادانة للحكومة الفرنسية بما لا 
يمكن وصفه بأرقى الصيغ دبلوماسية إلا أنه (عمل غير ودي)»11571]. لا بد 

من ان يكون مفهوماً أن القاموس الدبلوهاسي: ٠‏ وهو مرجع في هذه الاهور: 
1 «عندما ترغعكب دولة في إنذار دول أخرى أن قيامها بأعمال معينة قد 
يؤدي: الى .حرب: فمن. الفعتاد أن تذكر .هذه الدولة أن عملا كهذا (سيعتير 


عملا غير ودي)»11581]. ولذلك كان كلام تشرشل في مذكرته تصريحاً 
شتديد اللهجة: إذ أن كلماته تعني صمنا أن اتفاق أنغوزا قد يؤدي الى خرب 
بين فرنسا وبريطانا. 


كان تشرقل مذ فض الوقت يحخفى أن نتجه ترك القوفية شرقا لهاج 
نظام جحكم فيصل الهزيل في العراق, وكان يعتقد ان فرنسا - بسماحها 
لتركيا ان تستخدم الجزء المار في كيليكيا من سكة حديد بغداد - على وشك 
أن تشمل: هذه الخطوة ووقها لحاجاء في عدكرة تشرشل: «من الواضح أن 
الفرنسيين يفاوضون, بواسطة السيد فرانكلان 2 بويون» لعقد معاهدة لا 
تهدف الى صيانة المصالح الفرنسية في تركيا فحسب, بل لضمان هذه 
العضالح حيتها اقتض الصرورة على حساب بريطانا العطمي نانهم: كما 
ظهن: يعتفدون أن لدينا ترتيبا ممائكا مغ النوناق معاديا لفرتما. وهم, بطبيعة 
الحالء فاضون جذا يشان القلك فيصل 6 د اخلستة بريطانا على قرين 


العراق[1159]. وحسب أقوال تشرشل, ما كان شيء أحب الى فرنسا من 
رؤية اتهار قيضل والسيامية البريطانة في العطقة بروهذا يعني أيضا تدمير 


ما صنعته بيدها. 


لقد أخفق رئيس الوزراء الفرنسي برايان في ادراك مقدار شدة تأثير اتفاق 
انغهرا على السياسة اليريظانية قن أوروبا . واتجه برايان في عام 1921 
الى بريطانيا ليضمن حماية فرنسا من تجدّد التحدي الألماني, بعد أن علم 
أن الحكومة الافوركية هي في الأساس غير متعاطفة مع كامل اتجاه 
السياسة الفرنسية بعد الحرب ازاء المانيا[1160]. وخوفاً من وقوع فرنسا 
في العزلة, تقدم برايان الى و جورع وكورؤوق :باقتراع لعقد تحالقف ثناتئ 
بنن. نريطانيا. وفقرسنا . لتامين..:فرنسا: .في وجةه. الماننا.. .ولكن. الرعماء 
البريطاننين. رقضوا النظر في انشاء :هذا الحلف: مالم تجد. فرنسا حلا 


المشومة الناكمة عن اثفاق اهوزاوعفي هذا الرقهن "البريظاتي 'سقعاات 
أصبح رئيس الجمهورية السابق ريمون بوانكاريه رئيس وزراء فرنسا 
الجديد. كان بوانكاريه يمثل القطب النقيض لبرايان, فلم يحمل الكثير من 
المودة لبريطانيا. وكانت دبلوماسيته ترمي الى الاستغناء عن بريطانيا 
فنسلك قربيينا منفردة:متييلك الدولة الكبرى تواسطة خلق. نقيبكة تحالقات 
مع بلدان اقل قوة في وسط اوروبا وشرقها من ضمنها بولندا؛: ورومانياء 
ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا. وزاد التباعد بينها وبين بريطانياء ايحاؤها لقادة 
بريطايا! أن: دربيها هوف الى الميقة على قار اورويا: عتلها فعلت'فني 
عهد لويس الرابع عشر وعهد نابوليون. لقد زالت نهائيا امكانية التحالف بين 
برطانا. وقرسا في حريزاق إيوقن) 1922 فندماا أوفقت ,تزيطانا 
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العزلة الدبلوماسية التي وجدت بريطانيا نفسها فيها كانت الى حد ما نتيجة 
الدبلوماسية الحصيفة التي اتبعها مصطفي كمال. فقد تعمدت حكومة أنغور| 
ان توقع بين الحليفتين. 

بيد أن قرار بريطانيا أن تفرض حكما اؤوقها على الامبراطورية العثمانية 
السابقة هو الأمر الأساسي الذي قاد الى فسخ التحالف أو كان على أيقٍ 
حال - على فرض وجود عوامل أخرى أسهمت في فسخ التحالف - سبباً 
لانجراف الانشقاق في هذه الاتجاهات الخطرة. وهنا نستطيع أن نلمح 
بأوضخ صورة التباين بين سياسة بريطانيا الشرق اوسطية قبل عام 1516 
وسياستها الشرق اوسطية بعد عام 606 . 


لم يكن الأمر مجرد نجاح بريطانيا في أغلب الأحيان في منع اضطرام نار 
النزاع بين الدول الأورونة في القرن التاسع عشر بواسطة ضمان توصلها 
الى اتفاق متبادل يردع التعدي على الشرق الأوسط . بل ان اشلويها في 
تحقيق ذلك أسهم أيضاً في صيانة الاستقرار الدولي. فتكرار احالة المسائل 
الى مجموعة الدول الاورومة: وعادةٌ التشاور والتعاون المتعدد الأطرافٍ 
التي نجمت عن ذلك, قد ساعدا في جعل السياسة العالمية أكثر تمدينا. 
وبهذا المعنى أسهمت فسالة الشرق الأوسط في الوئام الدولي, بالرغم من 
الطاع التقريقي المتاصل فيها : 

ولكن ما ان وافقت حكومة اسكويث عام 1915 على مطالب روسيا 
الاقليمية. حتى صار الشرق الأوسط مصدر خلاف. فإذا ما قيض لقيصر 
روسيا أن يسيطر على الجزء الشمالي من الاقبراطورية العثمانية الناطق 
بالتركية إذن لا بد لبريطانيا - وفقاً لما قاله اللورد كيتشنر - سن أن مضه 
على الجنوب الناطق بالعربية. وبالتالي, فان ذلك أدخل في الأحية مطالبة 
فرنسا بسورية وفلسطين. وهكذا قاد كل مطلب الى مطلب آخرء واعتقدت 
كل دولة أن الدول الأخرى تتفادق. في مطالبها.: وحتى. لو أن بريطانيا 
قسمت بعد الحرب مباشرة الامبراطورية العثمانية بين الحلفاء بموجب 
التعهدات التي قطعتها للحلفاء وتطلبت مساومات شديدة, لبقي بعض 
الخطر أن يقع نزاع بين الدول المتحالفة إذا ما سعت احداها لتحقيق أهداف 
توسعية: ولكن النزاع صار محتوما غتدما حاول لويد جورت أن ياخد كل تقنيء 
للامبراطورية البريطانية. وازدادت الأمور سوءا عندما حاول أن يفعل ذلك 
دون ان تتوافر له الموارد اللازمة لدعم خطوته. 

تميل الأحلاف الى الانشقاق عند نهاية حرب. علاوة على ذلك, فقد الشركاء 
الذين عملت معهم بريطانيا قبل الكرب من أجل الوئام الدولي, السيطرة 


علق : السياسة العالمية: إلا أن مشالة الشرق الأوفيظ يفن القن أت :فين 
نهاية الخرت الي 'الضدامات الاولى نوتريطانيا وجلفائها' السايقين! 

روسياء وايطالياء 0 والولايات المتحدة. كانت المرارة التي ولدتها 
السياسة الشرق أوسطية هي التي عرقلت جهود بريطانيا لايجاد أرضنة 
أدى في نهاية المطاف الى تفسخ الأحلاف.. 


الفصل الرابع 
مانساة بوناضة 


1) 


كان لويد جورج في العامين 1919 و1920 شديد الاعتزاز إذ يتذكر ان 
سلطته مستمدة من أحلاف وائتلافات كان ترا متها : ولكن لم م يسيطر 
عليها. لقد هيأت له الأحداث الآن ما يذكره بالماضيء, وفيما أخذت تحالفاته 
الخارجية تؤول إلى الانقسام في عام 1, ألفى رئيس الوزراء نفسه 
وبعد تغير الملك وتغيرت الحكومة في اليونان, ا الاطاحة 0 
المؤيد للحلفاء, أخذ بونار لو يحبذ التوصل إلى اتفاق مع الأتراك. ولم يكن 
تجاهل بونار لو ممكناً. فهو قائد الحزب الذي يتمتع بأغلبية المقاعد في 
مجلس العموم,؛ ولو كان بقي في الحكومة لكان نجح في فرض تغيير في 
السياسة . كان أتصارة يميلون إلى تركيا وكان طوال بقائه في الحكومة لا 
يفتأ يذكر لويد جورج بوجهات نظرهم, ولكن بونارلو اعتزل الحياة العامة في 
شتاء 1921 بسبب إعتلال صحته » فحرم رئيس الوزراء شريكا شسياسياً كان 
يستطيع ان يضبط تصرفه . وعندما ترك بونارلو الحكومة ازداد ابتعاد رئيس 
الوزراء عن التحسيس بالشعور السائد في مجلس العموم. لقد كان مدركاً 
أن رملاءه في مجلس الوزراء: وورارة الخارجية:ووزارة الخربية, جمعارضون 
أيضًا لسياسته اليوناتية - التركية؛ ولكنه لم يعط.وجهات نظرهم أي اعثبار, 
عندما انتهى. مؤتهر لفذن:في آذار (مارس) 1921 - المؤتمر الذي احفق: فيه 
الحلفاء واليونان والكماليون في التوصل إلى اتفاق - ارسل لويد جورج 
موريس هانكي إلى فندق كلاريدج ليخبر الزعماء اليونانيين المقيمين في 
الفندق, انه لن يقف في طريقهم إذا شعروا انهم مضطرون لمهاجمة قوات 
مصطفي كمال [1161] وفهمت الحكومة اليونانية من هذا الكلام, أنه إذن 
لها باستئناف الحرب, فشدّت هجوماً جديداً في 23 آذار (مارس) 1921. 
وبالرعم هن الأخطاء :في عمل ضباظ: الأركان:.والمقاومة. الصلبة؛ تحرك 
الخيش اليوناتي عدا من السشتهل إلى الهضبة: 

لقد صحب ارنولد توينبي, المؤرخ والاستاذ في العلاقات الدولية, الجيش 
اليوناني بصفة مراسل الجريدة «مانشستر غارديان». وجاء في إحدى 


زسائله: إلى الضحيفة انه عنما كانت مزكقه تضعد من السمل جيذات ايقن 
الأناضول, ومدى الظروف المعاكسة التي يعملون فيها لتحقيق انتصار على 
مضطفى كمال»11621]. في نهابة: الأسبوع صد الضابظ ‏ عضصمتء أحد 
ضباط مضطفي كفالء القوات النونانية عند قرية اشونو واضطرها للتكوضص. 


أتحت: الحكومة: اليونانية. باللائقة: على القادة العسكريين:.وفى؛ 7 حيسان 
(ابريل) اجتمع غوناريس - الذي صار الآن رئيساً للوزراء - وزملاؤه مع 
يوانيس .ميتكساسء. الشخصية العسكرية الفذة في. اليونان. وطلبوا إلية. أن 
شود هو اهجوم التالي في الأناضول, لكن ميتكساس رفض قائلاً للسياسيين 
ان اليونان لا يمكنها أن تربح الحرب في تركيا. وقال لهم انه نشأ عند 
الأنرالك شعور قومي «وهم مصممون على القتال من أجل حريتهم 
واستقلالهم. وصدركون أن امنيا الضغرى بلادهم واننا غراة ولسن للحفوق 
التاريخية التي «تسفتة إليها في مطالبنا أي تأثفر علتهم أو .على .مشاعرهم 
القومية: أما هل فوقفهم ضواب أو باطل فتلك مسالة أخرئء فالفهم ها هو 


عور ه1181 


قال رحال. السياسية 'لمتكساتين. انه ضار مفستحخيلا من الناحعية ‏ السياسية: أن 
تتخلى الحكومة عن الحرب. . ومع انهم يبصرون المجازفة التي سيقد مون 
عليها. شعروا انهم مجبرون علي المقامرة بكل شيء في سبيل النجاح في 
هجوم واحد وأخير, حددوا مونهما له فصل الصيف. 

في 22 خرزيرات (يوتيو) أزسل الحلفاء:.رسالة: إلى الحكومة: اليونانية 
يعرضون فيها وساطتهم في الحرب, فردت اليونان برفض مهذب. وقالت 
اليونان أن الاستعدادات لشن الهجوم ماضية في طريقها ولم يعد إيقافها 
مرا فهليا: 

لغ مترك العلك قسطيطين .وغؤتاريسن: امافهما خيارا ستوفق. يان القيام 
بحملتهماء وارتبط مصير لويد جورج بمصيرهما. ولم يكن ثمة ما يفعله رئيس 
الوزراء البريطاني سوى ان يراقب وينتظطر بينما الجيشان الأجنبيان يشتبكان 
في مجاهل الداخل في آسيا الصغرى, وقد ذكرت سكرتيرته وعشيقته في 
مفكرتها انه: 

وكافع كفاحا عظيما في .مجلس الوزراء: من. آجل ذعقم اليونانيين (معتويا 
وليس في ميدان القتال) وكان هو وبلفور لخدي المؤيدين لليونانيين في 
المجلس... وقد كان له ما أراد, ولكنه كان وجلا شديد الوجل ان يفشل 
الهجوم اليؤنا ني وان تبت أنه كان مخطئا. وهو تقول أن سضعمة. السياسية 
تتوقف إلى حد بعيد على ما يحدث في اسيا الصغرى... فإذا انتصر 


اليونانيون كان المعاهدة فرساي ما يبررهاء وينتهي الحكم التركي. عندها 
سبدوم امبراطورية 00 جحديدة صديقة 0 ل بيد المساعدة إلى 
لزان يكل نتانية 0 هذا الموقف »7111641 

في 10 تموز (يوليو) 1921 قام الجيش اليوناني بهجوم ناجح نجاحاً رائعا 
على ثلاثة محاور. وقد تعلم القادة العسكريون اليونانيون من الأخطاء ا 
اقترفوها في كانون الثاني (يناير) واذار (مارس): فلم تتكرر الاخطاء. وتوج 
الهجوم بالاستيلاء على اسكي شهرء مركز السكك الحديدية الذي يعتبر 
المفتاح الاستراتيجي لغربي الأناضول . 

استطار لويد جورج فرحا, فأطلق لبلاغته ولسانه العنان في الحملة على 
معارضيه . وقد كتب إلى وزير الحربية في حكومته قائلا: 

سمعت من أوساظ يونانية انه تم الاستيلاء غلئ اسكي شهر وان الجيش 
التركي يتراجع تراجعا كاملاً. إن هذا نبأ ذو اهم يالعة عق أية زاوية نظرت 
إلى المسالة ؛ إن مستقيل: الشرق استقرر إلى جد بعية جذا من خلال .هذا 
الصراع, مع ذلك فإن وزارة الحربية, حسبما أرى, لم تتعنٌ أن تعرف ما 
حدث... ان هيئة الأركان أبدت أقصى حالات البلادة في هذه 0 
ومعلوهاتها عن قوة ونوعية كل من الجيشين قد ظهر عندما تم 

الحقائق انها معلومات خاطتة: على نحو مخيب للأمل: وقد تم تخرى م 
بمبادرة من السياسيين الذين ينظطر إليهم العسكريون باحتقار». 

وأبقى رئيس الوزراء «تحيته» المثلى إلى نهاية كلامه: «أليس لديك في 
الوزارة دائرة تغرف باسم ذائرة المخايرات؟ حاؤول أن تعرف ما هو عملها. 
انها تظهر في.رقم كبير عند اعداة تقذيرابة الفيرايية» ولكن لآ أثر لها:قتدما 
يتعلق الأمر بالمعلومات»11651]. 

بالقرب من اسكي شهر لم يقو الجنرال التركي عصمت, على التأقلم مع 
التقهقر. عند ذاك أزاحج مصطفي كمال العبء عن كاهله. فقال 6 
مرتاحاً إلى أحد رفاقه «الباشا قادم ». ووصل مصطفي كمال ليتولى شخصا 
فعيدة ولية اضذان أمر العراى الأقطط اروقو إفعرف مصطفي كفال بان قهيةه 
سيشعر «بصدمة معنوية» عندما يعلم انه عازم على التخلي عن غربي 
الأناضول للعدو[1167]. 

والذي حدث هو أن المجلس الوطني التركي شهد صخباً عندما تكتل أعداء 
والانهزامبوة ضذ قصضطفي كمال ب أن مصطفي كمال 0 


ذعا المجلسن الوطني: إلى جلسة سرية: واقترع تهج عمل. على غزار نهخ 
امبراطورية روما: ان ينتخبه اعضاء المجلس دكتاتورا لمدة ثلاثة اشهرء 0 
ما 00 بصفته قائدا أعلى . فإنه سيتحمل كامل التبعة . إن هذا الاقتراح قد 
بين مؤيديه الذين يؤمنون بالنصر وبين أولئتك المتيقنين من الهزيمة, 
00 أقدّ الاقتراح . 
مصطفي كمال قواته إلى منطقة تبعد خمسين ميلا عن عاصمته انغورا, 
ونشرها وراء سحب منعرج عظيم لنهر ساكاريا. وخلال ما توافر له من 
الوقت صادر موارد عونا من سائر السكان, ٠‏ فوضع بده على أربعين بالمئة 
من مخزون الناس من الطعام واللباس, والمصنوعات الجلدية, وصادر 
الحيول: واخذ أهبته لخرت.قاملة . واصدر أفره إلى كواته بان تتحضن على 
المرتفعات والتلال التي تنتصب بارتفاع حاد بمحاذاة ضفة النهر القريبة 
ممتدة نحو انغورا . وما أن انتصف 200 (أغسطس) حتى كان جيشه قد 
تحصن في هذا الموقع الدفاعي الطبيعي المنيع. محيطاً بمدينة انغورا 0 
مسافة ستين فيل وراء منعرجخ النهر ومستيطر] من أماكنه المرتفعة على 
مجرى النهر. 
بدأ الجيش اليوناني في 14 آب (أغسطس) 1921 زحف النصر على انفورا. 
كان رئيس مكتي- الإمداز قن ركاسية الأركان فق حدر من آن خط المواضلات 
والنقل. الطويل. للحيش اليوناني سينقطة إذا تقدم الجيش إلى ما بعد تهز 
ساكاريا: لكن زفلاءه رأوا أن لا بت للقلق ما ذاموا لا ينوون التقدم أبعد 
من ذلك كثيرا[1188]. واعتقد القادة العسكريون اليوتانيون انهم قذ هزموا 
العذو ولم ببق إلا أن يرو عليف: ولذلك: وحهوا ‏ ذعوة: إلى 'ضباظ الارتباط 
النريطانيين الذيخ اصطحيوهم لحضور الاختفاء بالتضر في اثغورا بعد انتقاء 
المعركة: 
حدث أول تماس بين الجيش اليوناني الزاحف وقوات العدو في 23 آب 
(أغسطس).؛ وبداً الجيش اليوناني هجومه على طول الخط الدفاعي في 29 
آب (أغسطس) ا أن عبر المشاة اليونانيون النهر شقوا طريقهم برا 
شبراً في صعودهم, نحو المرتفعات, طاردين أمامهم العدو من خطوط 
خنادقة على قمم 0 إلى خطوط أعلى منها. واستمر القتال الضاري 
أيام ثم أسابيع كانت القوات اليونانية خلالها تتقدم على الأرض تمعدل ميل 
واحد في اليوم. وفي نهاية المطاف سيطرت القوات اليونانية على 
المرفعات الرئسة لكن النصرن: أقليع متهاء فقة انقطيت: عنهم امداذات 
الطعام والذخيرة بسبب غارات الفرسان الأتراك, وبلغ منهم الإعياء مبلغاً 
شديداً. وإزاء العجز عن مواصلة القتال, انحدرت القوات اليونانية من 


وانتمر تراجعها حتن 'اسكى شنهن: الثئ ندات متها زحفها قبل تتهن: وهكذا 
انتهت | لحملة. 

أما في انغورا فإن المجلس الوطني المعترف بالجميل رقي مصطفي كمال 
إلى رتبة مشير وأنعم عليه بلقب «غازي» - وهذه اللفظة التركية الاسلامية 
تعني «المجاهد في سبيل الدين». 


2) 


بين صيف عام 1921 وصيف عام 1922 ساد الهدوء ساحة المعركة, وخلال 
هذه المدة سافر غوناريس, رئيس وزراء اليونان: ومعه وزير خارجيته غربا 
ينشدان العون من الحلفاء, وولم يلقيا في القارة الاوروبية سوى ى القليل من 
التعاطف. أما في لندن فقد جلسا في قاعة إنتظار السفراء في وزارة 
الخارجية, وقبعتاهما في أيديهما بانتظار ان يجد اللورد كورزون حلاما 
لمشاكلهما . وقد قال لهما لويد جورةح: «أنا شخصيا صديق لليونان, ولكن.. 

جميع زملائي يعارضونني. ولا استطيةغ ان اكون ذا نفع لكماء انه أمر 

حول نسب زع [ تقل ] 


لم يعد لدى رئيس وزراء بريطانيا ما يقدمه لليونانيين. ومع ذلك حررّضهم 
على القتال. كانت سياسته (حسبما هي في الواقع) أن تستمر اليونان في 
نهجها على امل أن تتغير الأفؤر الى الأفضل. وفي ربيع عام 1922 قال 
لفنيزيلوس (الذي كان يزور لندن بصفته مواطناً عاديا وجاء المقابلته في 
مجلس العموم) ان الرأي العام في البلدان الحليفة سيعاود مساندة اليونان 
3 اختفاء الملك قسطنطين عن مسرح الأحداث في نهاية المطاف . وقال 

له: «يجب على اليونان في هذه الأثناء ان تتشبث بسياستها», مضيقا: «ان 
هذا زمن امتحان الأمة اليونانية. فإذا ثابرت الآن ضمنت المستقبل ... يجب 
على اليونان ان تجوب البرية فات تتغذى على المن تقطفه عن الضدور: 
ويجب أن تكافح عبر التجربة القاسية للزمن الراهن». وقال 0 «انه لن 


يصافح يونانياً يتراجع عن أهداف بلاده في ازمير»11701]. 


وجد لويد جورج نفسه وقد ازداد عزلة. حتى ضمن حكومته, فأخذ وزير 
الخارجية اللورد كورزون زمام الأمور في يده, وتولى الإشراف الفعلي على 
الجهود البريطانية لحل الأزمة. وقد اتجه, بالتعاون مع الحلفاء. نحو التوصل 
إلى تقاهم مع قركيا القؤهية. 

في صيف ذلك العام خشي الملك قسطنطين إن يغدر به الحلفاء . فسحب 
ثلاث كتائب .وفوجين. من الجيين اليوناتي في الأناضول وأرسلها إلى تراقيا: 
المقطقة الأوروبية من. تركيا مقابل. القسظقغطننية: فندئذ أعلنت حكوضه أن 
اليونان عازمة على احتلال القسطنطينية لوضع نهاية للحرب. وبدافع القنوط 
كان “حسابه أن هذا التهدية تسيجبر الحلفاء على اتقاذ احراء ما لحل التراع 
اليوناني - التركي: ريما بطريقة ملائمة لليونان. كان يقامر. وحسب أن 
الحلفاء. في أسوا الأحوال, سيوافقون على السماح لقواته بالمرور عبر 
القسطتطية لكي تلتجم مع:جيوشة المتيكة المدافعة عن سال الاناضول. 


لكن ما حدث هو ان جيش الاحتلال الحليف قطع الطريق على القوات 
اليونانية . 

إن سحب قسطنطين للوحدات اليونانية من ساحل الأناضول في هذه الأثناء, 
حفز مصطفي كمال إلى الإسراع في مهاجمة خط الدفاع اليوناني هناك, 
الواهن والباالغ الامتداد على ذلك الساحل. 

وقد حشد قواته في سرية تامة, ثم شن هجوما على الجبهة الجنوبية عند 
فجر السادس والعشرين من أب (اغسطس). وبعد يومين من القتال 
الضاري تراجعت القوات اليونانية بغير انتظام. إن القائد العام للجيش 
اليوناني في آسيا الصغرى «قد أصابه الجنون حسب القول الشائع» (هذا ما 
جاء في تقرير نريطانني من أثنا)؛ وبغذ ذلك وصف لويد. جورع حالته «بأنها 
مرض عقلي». 


وسواء أكانت هذه مبالغات أم لم تكن, فقد كان هذا القائد عاجزاً عن 


التعاهل مع الوضع [1171] وفي 4 أيلول (سبتمبر) عيّنت الحكومة اليونانية 
قائداً عاماً جديداً ليحل محله, ولكن انهيار المواصلات كان كاملا إلى حد أن 
الحكومة اليونانية لم تعرف ان الجنرال الذي عيّنتم قائداً عاماً كان قد وقع 
كمال [1172], 


كان اللورد ريدل مجتمع مع لويد جورج يوم الأحد 3 ايلول (ستمير)'عندنا 
تلقى رئيس الورراء البريظاني اتضالا من أصدقاء اليونان. فئ لندن: 

لقد توسلوا إلى لويد جورج أن يفعل: قينا من أجل اليونإن, شرج لهم مظطغلا 
الاستحالة (استحالة القيام بأي عمل) ووجحه 0 شديدا إلى تصرق الملك 
قسطنطين الذي . كما قال لويد جورج, يتحمل مسؤولية ما حدث. فهو بين 
قور أخرى عيّن جنرالا عديم الكفاءة واللياقة. وقال لويد جورج أيضا أنه 
بقدر ما يرى» ٠‏ ليس في بريطانيا سوى ثلاثة أشخاص مؤيدين لليونان: هو 
وبلفور وكورزون. إنه يشعر بالأسى لهذا الوضع ولكنه لا يستطيع أن يفعل 
شيئاً»11731], 


حشدت اليونان اسطولا لإجلاء جيشها من آسيا الصغرى, وعلى امتداد 
الساخل. كانت حخشوة الختود اليؤنانيين نتجة. إلى النتقن. على أمل. العتور 
على مكان فيها إن هذه المحاولة الجماعية للنجاة كانت سباقاً مع الزمن, 
وسباقاً مع أمطار أيلول المقبلة وسباقاً مع الجيش التركي الزاحف طلباً 
للثأر أصيبت الجالية اليونانية العريقة في آسيا الصغرى بالهلع. وقد كتب 
رتيشن أسافقة ازمير إلى فنيزيلوس في 7 ابلول (سيتمير) قائلاً؛ 


«الهيلنية في آسيا الصغرى, والدولة اليونانية والأمة اليونانية كلها تنحدر الآن 
إلى الجحيم, وما من قوة تستطيع ان تنتشلها وتنقذها. وقد رايت صرورة 
لتوجيه هذا النداء الأخير إليكم, من بين ألسنة لهيب الكارثة التي يعاني منها 
الشعب اليوناني في آسيا الصغرى... وانه لسؤال حقيقي هل سنكون احياء 
عندما تقرؤون رسالتي هذه فنحن قدرنا الفداء والشهادة»11741]. 

كانت النداءات دون جدوى . فقد كان فنيزيلوس لا حول له لتقديم المعونة. 
وبعد يومين سيق رئيس الأساقفة إلى الشهادة التي توقعها: فقد أسلمة 
القائد التركي المحلي إلى الغوغاء. عدة مئات من المسلمين المسلحين 
بالمدى, فأخذوه إلى صالة حلاقة وشوّهوه قبل أن يقتلوه[11751]. 


إن حالات التوتر الدينية والقومية المهلكة تلاقت مع التاريخ في ازميرء كبرى 
مدن انها الصغرى, عند نهاية صيف 1*2 . لقد اشتعل لهيب الكراهية في 
الحي. الأرمني. .في الهديثة. يوم الارهاء 13 أيلول. (سبتمير) : وبعد. توفين 
افتدت النيزان.- او كان. ثهة .مق جغلها تمق - إلى الحي. اليوناني, والحي 
الأوروبي. وحل التدمير 00 بين 75 بالحلة من هذه القاصمة العريفة. أما 
الآلاف من الناس, وثبت انه د إحصاء عدد الذين ماتو|' منهم في 
مرحلة النزع الأخير. كان مراسل لجريدة «شيكاغو ديلي نيوز» هو أول من 
طبع رسالته الصحفية على آلته الكاتبة المحمولة وسط الدمارء وقال فيها: 

«قيما.عذا الحي. التركي. القدره لم “يعد المديتة :ازمين وجوذ ومشكلة 
الأقليات فيها قد حلت إلى الأبد. ولم يعد هناك شك في أصل النار التي 
اشتعلت... ان قبس النار جاء به جنود أتراك نظاميون»11761]. إن البحاثة 


ذوي الهوى التركي مازالوا حتى اليوم ينكرون هذا الإتهام الذي لقي تصديق] 
واسعاً[1177]. 


قامت سفن الأساطيل الأميركي, والفرنسي, والبريطاني, والايطاليء بإجلاء 
مواطني بلدانها من رصيف الميناء المشتعل. ورفقفض الأميزكبون 
والبريطانيون في أول الأمر ان يساعدوا أحداً من غير جنسياتهم, أما 
الايطاليون فأخذوا على ظهر سفنهم كل من استطاع الوصول اليا وَأق 
باللغة الفركسية: . ولكن. .عاليك: . البزيظانوون. : والاميركيون. "أن هدذا كد 
المشاعدة إلى اللاجتئين بفقض النظر عن الحنسية: 

وخلال بضعة الأسابيع اللاحقة ردّت اليونان والحلفاء على تهديد مصطفي 
كمال بآن يعامل جمية الرجال اليونانيين. والارمن الذين. في سنن الجتدية 


أتفيت اليه نان جلاءها اي 

مع حلول نهاية عام 1922 كان نحو 1,500,000 يوناني قد هربوا أو طردوا 
من تركيا. في ذلك الحين كتب أرنست همنغواي11781], الذي كان آنذاك 
مراشاة خرييا لجريدة «تورونتو 0 أنه راقب مواكب اللاجئين اليونان 
البائسين التي بالغ طولها نحو عشرين ميلا ولم يستطع أن يمحو المشهد من 
ذهنه. وقد روت له ربة منزل كرواتية الفك هذة المشاهد اكثر مثه: مثلا 
تركياً يقول: 


«ليس الذنب ذنب الفأس وحده بل ذنب الشجرة أيضاً»[1179]. إنه 
يسهل علي المرء أن يقوله, وقد أعقبه في الأسابيع اللاحقة عدد من 0 
السهلة ‏ الأخرى: بيتما كان .رجال. الذولة في. الدول. الخليقة ‏ ينيشون. في 
ضمائرهم ليكتشفوا . كل بطريقته الخاصة, أن اللوم في هذه الكارثة يحب 
أن يقع على عاتق جهة ما أخرى. 
كان الشائع في بريطانيا توجيه اللوم إلى فرنسا وايطاليا وروسيا البلشفية, 
ولكن في المقام الأول إلى الولايات المتحدة. والتفسير الذي قدمه السفير 
البريطاني في واشنطن إلى وزير الخارجية الأميركي في شهر تشرين الأول 
(أكتوبر). هو أن الحلفاء سبق أن اتفقوا على اقتسام الشرق الأوسط 
بالأسلوب: الحذيث. الذى يتطلب وقتاً طويلا أى أسلوب الانتدابات الصادرة 
عن عصبة الأمم - وانهم فعلوا ذلك فقط لإرضاء الولايات المتحدة التي 
ذان الولايات المتحدة سبق أن 7 على قبول انتدابات الإحتلال وحماية 
القسطنطينية والدردنيل وأرمينيا, ثم نكمت بعد ذلك بعامين . لقد كان 
السفير يشير يصورة ضمنية إلى انه كان في وسع الحلفاء ان لكر نوع 
بريطانيا اتطر كان 0 سنتين من أجل إرضاء الولايات المتحدة ودار 
تعاونها . فاضطرت إلى حمل مسؤوليات جديدة , وها في الآن قد تركت كليا 
لكي تحمل منفردة العبء الثقيل,. عبء الدفاع عن فكرة الانتدابات التي هي 
فكرة أميركية »11801], 
وقد رد وزير الخارجية الأميركي تشارلز ايفانز هيوز بقوله: 
إنه يود أن يقول إنه لا يستطيع أن يوافق لحظة واحدة على وجهة النظر 
القائلة أن حكومته مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الأوضاع القائمة.. 


فالوديات المتحدة لم بسع 0-0 مناطق نفو .. ولم اشر في مكائد 


اليؤنانية. خلال آخر ينتة ونضف» السةة:. ان تبلوماسية أورويا خلال تلك 
المدة هي المسؤولة عن الكارثة التي حدثت أخيراً»[111811. 
كان وراء هذا التقريع المتبادل التحول الرئيس في السياسة الخارجية 
الأميركية الذي حدث عندما حل وارن غامالييل هاردنغ محل الرئيس وودرو 
ويلسون . كان أحد الأهداف الرئيسة السياسة الرئيس ويلسون في الشرق 
الأوسط. أن نسائد الذيانة المسيخية. ‏ .وبخاضة الكليات التشيرية. الأميركية 
والنشاطات التبشيرية الأميركية . ولكن الرئيس هاردزغ لم يشاطره النظرة 
امبركيق. مثل. مؤتهر الكنسسة. المسيكيف بالحكومة الأميركية أن «رسل 
ت لإيقاف مجزرة المسيحيين, ولكن الرئيس هاردنغ قال لوزير خارجيته 
0 «بصراحةء أجد من العسير أن أظل دائماً محافظاً على الأناة تجاه 
أصدقائنا الطيبين في الكنيسة الذين يدعون بحماسة وإخلاص إلى السلام, 
غندما يصل. الأمر إلى حد التحارب. مغ حهة ما تتتمي. إلى الذين 
المنافس...»1182[1]. 


كان الهدف الرئيس الآخر لسياسة وودرو ويلسون الشرق أوسطية أن 
يضمن لسهوي: الستطعة ار تحدمها جدوماث من خترا فا وهر أخرى لم 
يكن الرئيس هاردنغ مشاركاً في هذه الاهتمامات. لقد قصر جهود إدارته 
على جماية الفصالح الأميركية. وكان هذا بيعني في الغالي بالنسنة للشرق 
الأوسط حماية المصالح التجارية الأميركية التي كانت في المقام الأول 
مصالح نفطية. وقد كانت الحكومة الكمالية في تركيا مستعدة لمنح إحدى 
الداحلى والبيقة المستقرة للأعمال التجارية, رهما الحران اللدان ليم 
شركات النقط دوقة رحيت وزازرة الخارجية الاميركية بالإستعداد التركي امتح 
الأبواب: أمام الشركات الأميركية: ولعل هذا الاستعداد. فذ ترك أئره على 
نظرة الوزارة إلى نظام الحكم الكمالي. 

تقد قاول ورير الخارسية:الأمركي في خطاب القاق في يوسظن .في.شون 
تشرين الأول (أكتوبر) محنة اليونانيين والأرمن وغيرهم من المسيحيين فير 
اعقاب: تدمير ازمر ققال: «#في حين أن لا شيء يمكن أن يشكل كذرا 
بأدنى درجة, أو يخفف من قسوة الأتراك الهمجية؛ فلا يمكن لأي تقويم عادل 
للموقف إلا أن يأخذ بعين الاعتبار تعدي الجيش اليوناني على الأناضول, 
تقهقر ذلك الجييش من حيت حرق العدن والتدهير العام والا عمال الفظعة». 
وبعد أن ذه وزير الخارجية الأميركي.يان الجانيين قد اقترفا القظائع»: رفض 
الإدعاء القائل إنه كان على الولايات المتحدة أن تتدخل. وأشار إلى أن 


الوضع: كاملة فته عن خزرب لم تكن الولايات. الفكدة خلر فا قيها وما دام 
الحلفاء الذين كانوا على صلة وثيقة بالوضع؛ قد اختاروا عدم التدخل, فمن 
الموكد أن التذخل ليس فسؤولية أميركا. 

وخاطب الحضور قائلاً إن الولايات المتحدة قصرت جهودها على نحو صحيح 
تماماً. على حماية المصالح الأميركية في تركيا[1183]. 


3( 


كانت القسطنطينية وتركيا الأوروبية - 0 تراقيا - الهدفين التاليين 
والأخيريخ علي «طريق رحف. مصطفي كمال ..ولكن جيسن الاختلال الخليف 
الذي يفترض أنة محايد: كان يحول بينه وبين هدفيه . ولما تقدمدت الجيوش 
التركية القومية نخو مواقعهاء أصيب الحلفاء بالفزع: فقد كانت الخزب حتى 
ذلك الحين بعيدة عن هذه الجيوش. أما إذا هاجم مصطفي كمال. فهي 
نفسها التي ستضطر للقتال. 

كانت الأنياء مفرعة :في بريظطانا للسيبي تقسيه: قفي الرابع مق شهر ابلول 
(سبتمبر),. ذكرت جريدة «التايمز»: «إن الجيش اليوناني قد تعرض بلا ريب 
للتراجع. ولكن مدى هذا التراجع مبالغ فيه من دون مسوغ». ولكن عنوان 
الجريدة الرئيس كان في 5 ايلول (سبتمبر) «هزيمة الجيش اليوناني». 
وفي 6 منه كان عنوانها الرئيس «وضع خطر». ومنذ منتصف هذا الشهر 
نضاعدا اكذت: تتكور بشكل منتظق وعلى قحو هفرع عناوين. .فثل #«تهلكة 
الشرق الأدنى» و«ازمة الشرق الأدنى». وقد حلت صور ازمير 000 
محل صور حفلات الزفاف وصور افتتاح المسارح وصور بطولات لعبة 
الولف لعد كدج البرطا فون إذ قل لهم فحاة بعد اويه نوات من الوددوة 
انهم قد يضطرون إلى خحوض حرب للدفاع عن مدينة القسطنطينية النائية. 
كان هذا آخر سشيء في. العالم: برغب :معظم البريطاتيين .في أن يقعلوة, 
ونشأ اتجاه فورى نحو التخلص من. الحكومة التي زكتهم في هذا الوضع: 
ولكن. القسطنطينية. .والدردثيل :بسبت. أهميتهما: العالمية 'للملاخة : وتراقيا 
الشرقية؛ نظراً لوجودها في أوروبا: مواقع لها مكانة خاضة في أذهان القادة 
البريطانيين. إن ونستون تشرشل, الذي كان حتى الآن موالياً لتركياء هب 
مرة أخرى لتجدة. سناسنة: لويذ جورة قابلة مجلس الوزراء في أيلول 
(سبتمبر): «ان خط المياه العميقة الذي يفصل سيا عن أؤرويا هو خط ذو 
أهمية كبيرة وينبغي لنا أن نجعل هذا الخط آمنا بكل ما يتوافر لنا من قوة. 
فإذا أخذ الأتراك شبه جزيرة غاليبولي والقسطنطينية سنكون قد خسرنا كل 
ثمار انتصارنا...»11841] وقد عبّر لويد جورج عن موافقته الشديدة على 
ه | الكلام كاكلا جزها لاا مستفاىة بآي :حال وتخيت آية.ظروف: ان سيمع 
للأتراك بالاستيلاء على شبه جزيرة غالببولي. إنها اهم موقغ استرانيحن فى 
العالم, فإغلاق المضائق قد أطال الحرب سنتين. ولا يخطر في البال ان 
تشفح للأنزاك ان يمفلكوا نثتية جريرة غالبيولي. وبعب أن تقائل لفتعهم من 
ذلك »1185[1]. 


عند خلول. .مخصف: أيلول. (سبتمبر) كان آخز ها تبقى من القوات اليوتانية 
الفاصلة بين الأتراك والحلفاء قد اختفى, وبدا أن اشتباكاً مسشلحاً فياتسا قد 
صار وشيكاً. فعقد مجلس الوزراء البريطاني سلسلة جلسات طارئة بدءاً 
من 15 أيلول (سبتمبر). وفي هذه الجلسات قال تشرشل لزملائه: 
«مصائب الحلفاء قد تكون عائدة إلى أن جيوش الحلفاء تلاشت بسبب تأخر 
اضر كا في إعلان موقفها». وكان زأية أ ثمة حاجة للجيوش, «لأنه يعارض 
كل المعارضة محاولة القيام بخدعة لا تسندها القوة»11861]. وأكد ضرورة 


الحصول على مساندة من بلدان الدومنيون11871] ومن فرنسا لتعزيز 
القوات البريطانية المواجهة لجيوش مصطفي كمال . 

في 15 ايلول (سبتمبر) 102 اوعز مجلس الوزراء الى ونستون تشرشل 
ان يعد مسودة برقية - يوقع عليها لويد جورج - موجهة إلى بلدان الدومنيون 
لابلاغها أن. بريظانيا قررت الدفاع عن المنطقة المحايدة في. تركيا. وتطلب 
البها مساعد ها الح كرية. وعد .وتضفت الليل أرسات: النوقية با سلوتث 
الرموز إلى رئيس وزراء كل بلد من بلدان الدومنيون. 

واتخد مجلس الوزراة قرارا آخر باظلاع الزاف: العام التريطاني عن خطورة 
القع ولهده الاءة .هنا شترسل 'ولوية جورض ييا صضحتيا في :16 ايليل 
(سبتمبر) نشر في صحف مساء اليوم نفسه. ولم. يظلع أحد من اعضاء 
مجلس الوزراء سوى لويد جورج وتشرشل على البيان الصحفي قبل نشره, 
لقد عثر المان عن رعبه الحكومه البزيطائية تفي عقد عؤتمر للضلع مه 
تركياء وقال إن هذا المؤتمر لا يمكن عقده تحت تهديدات تركيا باستخدام 
القوةء وفثن البيان أيضا عن الخوف. مما قر يقغله العالم الأسلامي: | ذاءتيين 
له أن تركا: الدولة الفستلمة الصعيفة نهنا تفكنك من الحاق تقريمة كيرة 
بالحلفاء . إن أن ذلك قد يشتع يقية العالم الإسعلامي علي التقاص من الحكم 
الاستعماري, وأشار البيان إلى مشاورات أجرتها بريطانيا مع فرنسا وايطاليا 
وبلدان الدومنيون بغية القيام بعمل عسكري مشترك تفاديا للتهديد 
الكمالي[1188]. 


إن لهجة الحرب التي طبعت البيان الصحفي بطابعها قد أفزعت الراي العام 
في. بريطانياء فصضدرت جريدة. «الديلي فيل» تحمل عنوانا عريضا يقول: 
«أوقفوا هذه الحرب الجديدة !»[1189]. 

واثار البيان الفزع في الخارج أيضا. لقد استشاط رئيس وزراء فرنسا 
بوانكاريه,. إذ بدا له ان الحكومة البريطانية تتحدث باسمه. فامر بسحب 
القوات الفرنسية من خط الجبهة في المنطقة المحايدة وحذت ايطاليا 
حذوه, فبقيت القوات البريطانية وحدها لمواجهة العدو. 


شعن رؤشاة وزراة لدان الدومفيوق 'ايضا بالاشعاض.- قالييان الصحفن - 
الذي كتب بطبيعة الحال باللغة الانكليزية العادية - نشر في صحف كندا 
وأوستراليا ونيوزيلندا قبل أن تتاح الرؤساء وزراء هذه البلدان حل رموز 
البرقيات التي تلفوها: وكان هذا دلالة على أن تشرشل ولهيد جورج: بحاولان 
دفعهم إلى شيء ما دون إعطائهم فرصة التفكير فيه. وقد رفضت كندا 
وأوستراليا في ردهما إرسال قوة, أن ثورة قفد حدثت في دستور 
الامبراطورية البريطانية: فلأول مرة ترزفقض بلدان من الدومنيون البريطاني 
أن تتبع خطى البلد الأم إلى حرب .وأما جنوب افريقيا فقد لزمت الصمت. 
وحدهما نيوزيلندا ونيوفاوندلاند ردتا بالإيجاب. 

في 22 أيلول. اسكمير) ظلت» لويد جورع: إلى تشرسل أن يتولف برئاسة 
لجنة وزارية لمراقبة التحركات العسكرية في تركيا[1190]. إن ف. سميث, 
الذي اصبح لورد بيركينهد. وشغل منصب رئيس مجلس اللوردات» وهو 
صديق لامع من أصدقاء تشرشل, كان في الماضي ينتقد تشرشل لأنه غير 
موقفه: إلى موقف: العذاء من تركياء ولكنه فى تهاية. أيلول: (ستميز) آانضم 
إلى لويد جورخ وتشرشل كزعيم للفئة المنادية بالحرب . كإن شعوره أن 
المسألة هي مسألة كرامة ويجب ألا تظهر بريطانيا اطلاقاً وكأنها ترضخ 
الغو 1129021 


استمرت حملة الصحافة في بريطانيا على الحرب,. وعقدت اجتماعات 
احتجاج عامة, وتوجه مندوبون عن نقابات العمال إلى مقر رئيس الوزراء 
لتسليمه احتجاجهم باليد 


توجّه اللورد كورزون وزير الخارجية إلى باريس ليحاول تنسيق استراتيجية 
مع الحلفاء. وفي 23 ايلول (سبتمبر) توصل مع بوانكاريه وسفورزا إلى 
اتغاق على برنامخ مرك يتسلم بمظالب.مضطفي كمال .جميعها - تزافيا 
الشرقية والقسطنطينية, والدردنيل - إذا أمكن الحفاظ على المظاهرء أي 
ان الأمر يحب أن يبدو كانه تسوية عبر التفاوض وليس استسلاماً . ولم يكن 
هذا اللقاء لقاء يشرح الصدر بالنسبة لوزير الخارجية البريطاني. فبعد أن 
تعرض كورزون لعبارات تنديد لاذعة من بوانكاريه إنهار فانزوي في غرفة 
مجاورة وسالت الدموع من عينيه. 

في هذه الأثناء تجابهت القوات البريطانية والتركية في تشنق (تسمى الآن 
تشنق قلعة) وطفي بلدة ساحلية على الجانب الآسيوي من الدردنيل, وطي 
الآن نقطة انطلاق للرحلات السياحية إلى خرائب طروادة. ولما كانت 
الوحدات الفرنسية والايطالية قد لجأت إلى خيامها. وقفت وحدة بريطانية 
صغيرة في موقف الحراسة خلف الأسلاك الشائكة, وكانت الأوامر الصادرة 
لها تقضي بعدم إطلاق النار. ما لم تتعرض هي لإطلاق النار, تقدمت أول 


مفررة من الجنود الأتراك إلى الخظ البزيطاني في 23 آيلول (سبتمبر): وَل 
يطلق الجنود الأتراك النار ولكنهم ثيتوا في أمكنتهم ورفضوا الانسحاب. وبعد 
بضعة أيام وصل مزيد من الجنود الأتراك. وما أن حلت نهاية أيلول (سبتمبر) 
حتى كان في المنطقة المحايدة 100 جندي تركي يتحدتون عبر الأسلاك 
الشائكة إلى الجنود البريطانيين, وقد جعلوا اخمص بنادقهم إلى الأمام دلالة 
على أنهم لن يكونوا البادئين بإطلاق النار. لقد كانت مجابهة غريبة موهنة 
للأعضاب.وفي 29 ابلول: (ستميز) أبلغت: المخايرات:البرنظانية. محلسن 
الؤزراء: ان مضطفي كمال مدفوعا من رروسيا. السوفياتية: عازما على 
الهجوم في اليوم التالي. ومع أن تقرير المخابرات كان كاذباً فقد أخذ به 
مجلس الوزراء وبموافقة هذا المجلس أعد قادة القوات العسكرية مسودة 
انداو حازم سملفه الفاتة النويطاني المخلي ال .مضطفي كمال وفية تهدنة 
بإطلاق النار. 

ولكن القائد البريطاني المحلي تجاهل التعليمات الصادرة إليه من لندن - 
والني: كان من سانها. أن تزع تريظاننا فن :جرت - فلم يستلم الزيذان: يل 
توصل إلى اتفاق مع مصطفى كمال للتفاوض, على هدنة - وبذلك وضع 
نهاية للآزفة؛ ولأسباب عديدة منها الخوف مما قد يقدم عليه لويد جورج 
وتشرشل في تهورهما - ابدى مصطفي كمال استعدادا لقبول صيغة تسمح 
بانقاذ وجه الحلفاء بتأجيل احتلال تركيا لبعض المناطق التي ستحتلها في 
نهاية الأمر. فلو أقدم مصطفي كمال على غزو أوروبا لكانت الحرب قد 
وقعت. ويبدو ان اتخاذ القادة البريطانيين وضعاً قتالياً وإذا أخذنا في 
الحسبان واقع ضعف مركز لويد جورج وتشرشلء, فقد كانت هذه النتيجة 
تمثل نصرا رائعاً لهما. 

بعد مساومات مضّنية انتهتٍ المفاوضات على الهدنة في بلدة مود اينا 
الساحلية صباح 11 تشرين الأول (أكتوبر) وتقرر ان تدخل حيّز التنفيذ عند 
التعطر “فيها إلى مين انعماب موتهر لاضلة . ومن الناعية الجؤدرة خملا 
مصطفي كمال على الشروط التي حددها في الميثاق القومي والتزم بها 
مقدذكة: أي انشاء ذولة ميستعلة-لامة مركية في الأناصول :وشرفي ترزاقيا. ولم 
نقض رفن طويل حتى كانه تر كنا قا دة: مضطفي كمال قد استغادت فعليا 
من الحلفاء المغادرين القتسطنطينية والدردتيل وتراقيا الشرقية: 

فى توي القانن ” ([نوفهير) 18922 كور 'الفخلين" الوطني التركن .عون 
الفيلطان: فهرب: محمد الخاين -من: المسطتطية: إلى - المتفى.. وفكدا 
جاءت في عام 1922 نهاية الامبراطورية: العثمانية التي عمرت قروناً. أما 
تركيا التي بسطت سلصطتها على الشرق الأوسط مدة 500 سنة فقد خرجت 
من تاريخ الشرق الأوسط واتجهت إلى جعل نفسها دولة أوروبية. 
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تمه حانبان من حراس الارهة. ومقاوضاتف اليدة أعدنا ,انيرا خاضا فن 
بريطانيا . أحدهما أن المندوب الفرنسي في مؤتمر الهدنة قام بدور الخصم, 
إذ حث الاتراك. على.هفاومة. المطالب البريطانية . وكان :هذا الموقفي» تعتل. 
ذروة نهج سلكته فرنسا طوال الازمة التركية واعتبرته بريطانيا متسفا 
بالعدن وكها ان سعاسة تبريظاننا الشرق أوسطية حقلت قرسا على إعادة 
تقويم تحالقها مغ بريظاننا وبالتالي. فسخة. فان ساسة قر سنا الآن. جعت 
قادة الامبراطورية البريطانية ينظطرون إلى فرنسا نظرة جديدة طهطي نظرة 
الرية: بعد ذلك يوقت قضسس كنت ركشن ؤزراء.كتوب أفريقيا إلى ,نيس 
وزراء بريطانيا في ذلك الحين ف قائلاً: «ها هي فرنسا تعود إلى زعامة القارة 
الأوروبية. وقد تجحددت فيها كل نزعاتها القديمة السيئة .. . إن الفرنسيين 
يريدون أن يكونوا قوة عالمية. لقد لعبوا مع 07 أخطر لعبة 
بلعبها خلنفى.ضد جليفه: وهم قن ساق طلميحاتهم لا محالة: ان قرافي لهم 
ان الامبراطورية البريطانية هي العدو الوحيد المتبقي »[1192]. 

الجانب الآخر في الأزمة الموهن للأعصاب, هو ما ظهر من تهور في سلوك 
المجموعة الخاصة في مجلس الوزراء: لويد جورجء بيركينهد. وتشرشل: 
ووزير المالية سير روبرت هورنء وزعيم المحافظين اوستن تشامبرلين. 
فالانطباع الذي أعطوه ليس فقط للصحافة والرأي العام بل إلى زملائهم 
السياسيين ايضاء تقو نزعتهم إلى إثارة جرب أخرف.:ققة فال. اللورد الأول 
للاميرالية انه يشعر أن: «لويد جورج؛ وونستونء وبيركينهد. وهورن وحتى 
اوسقن. يريدون بالتاكيد أن يتشي. القتال +5931 ا وكنب: .موريين هانكى: 
سكرتير_مجلس الوزراء. في مفكرته بتاريخ 17 تشرين الأول (أكتوبر) 
12 آن ونستون تشرشل, «بصراحة تامة, سكف لأن الأتراك لم 
يهاجمونا». 

وكان اعتقاد هانكي ان لويد جورج متفق في ذلك مع تشرشل [1194]. 

لقد حملت جريدة «التايمز» على أعضاء مجلس الوزراء واصفة إياهم بأنهم 
متهورون؛ ومتأرجحون وغير أكفاء». وقالت في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 
على سيل الاندارة «إذا بدات .هده البلاد كقنبه فى أريم أن أن أخدهمء: 
عاق على جني منقع: «ساسية ذاخلنة .يتسلدك ته قود الى حخرث:» فلن 
تغفر البلاد لهم موقفهم ». 

كان ستانلي بولدوين أحد صغار أعضاء الحكومة من حزب المحافظين, 
وكانت نظرته بينه وبين نفسه إلى رئيس الوزراء انه شخص «شيطاني», 


وقد أسرٌ إلى زوجته: «إنه تبين لي أن لويد جورج كان طوال الوقت يتجه 
إلى الحرب, وقد رسم لجعل هذا البلد يخوض الحرب مع تركيا لكي تكون 
حربا «مسيحية», ضد «المحمديين»... ثم يدعو على هذا الأساس إلى 
انتحابات عامة في الحال. وقي جحسابة أن الانتخابات ستعيدة الى السلطة 
مرة أخرى »[1195]. أما بونارلو فكان يخشى العكس, أي كان يخشى أن 
حتى يعود إلى شن الحرب [1196]. 

قال اللورد رمد لصديقهٍ لويد جورح: «إن البلاد لن تتحمل خريا جديدة ». 
فأجابه زتيس: الوزواء:” «اختلف معك في الرأي. فالبلاد سوف تساند عن 
طيبة خاطرما نفعله بقوة السلاح من أجل المضائق إذا دعت الحاجة إلى 
استخدام القوة»11971]. لقد كتب لويد جورج مذكراته بعد عقود من 
السئين وعتدما أشار فيها إلى آزمة تشنق :قال: «كنت بالتاكيد أنوق القتال 
وكنت متأكدأً أننا سننتصر[1198]. 


5( 


قيما كانت آزمة تشنق تتحه نحو الحل: حدتت ثورة .فسكرية في اليوتان قام 
بها ثلاثي من الضباط العاملين في الميدان: ضابطان في الجيش برتبة 
كولونيل وكابتن في البحرية. حدث في البلاد ارتباك شديد. ولكن في النهاية 
لم تحدث أية مقاومة. فاستقالت الحكومة في 29 أيلول (سبتمبر) 00 
الملك قسطنطين عن العرش صباح اليوم التالي,. وبعد ظهر اليوم 

اعتلى ابنه العرش باسم جورج الثاني. وقد زحفت الكتلة المحية قات 
الثوؤرة علئ أثينا في 28 أيلول (سبتمبر). 

تولى ثلاثي الضباط الثائرين السلطة وأفز على الفور باعتقال زعماء 
الحكومة السابقة. وجرت محاكمة عسكرية لرئيس الوزراء غوناريس 
وكثيرين من الوزراء السابقين في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) بالرغم من 
احتجاجات الحكومة البريطانية . أما التهم المطولة التي وّجهت إليهم 5-0 
بلغة حقوقية, فلم تكن لها قيمة قانونية. كانت خلاصة التهم إدانة سياسية 
لرئيس الوزراء ومعاونيه لأنهم جروا البلاد إلى كارثة وطنية. 

فجر 28 تشرين الثاني (نوفمبر) نطق رئيس المحكمة العسكرية بالحكم. 
فالاشخاص الثمانية المتهمون دينوا جميعا بالخيانة العظمي, وحكم على 
اثنين منهم بالسجن مدى الحياة. اما الستة الأخرون,. ومن ضمنهم رئيس 
الوزراء غوناريس فقد صدر الحكم عليهم بالموت, وسيقوا خلال ساعات إلى 
ساحة الإعدام في شرق أثينا . في ظل جبل هيميتوس . كانت قد حفرت حفر 
صغيرة لدفنهم بفاصل اثني عشر متراً بين الواحدة والأخرى, ووقفت قبالة 
كل من الرجال المحكوم عليهم 557 د مسافة خمس عشرة خطوة, 
مفرزة إعدام مؤلفة من خمسة جنود. وقد جرى تنفيذ الإعدام قبل الظهر. 
لقد لكر غوناريس ومعاونوه ان تعصب اعينهم فواجهوا الموت وعيونهم 
غير مكمضة ميقنس [499ط]. 
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في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 1922 كتب اندرو بونارلو زعيم حزب 
المحافظين الاتحادي المتقاعد, رسالة إلى جريدتي «التايمز» و«الديلي 
اكسبرس», نشرت في اليوم التالي وبدا فيها أنه يعبر عن مساندته للوقفة 
القوية التي وقفتها حكومة لويد جورج أمام تركيا في تشنق. ومن جهة أخرى 
ذكر أن المصالخ التى تبذو بريطاننا هدافعة غنهاء..متل حرية. المرور :في 
الدردثيل .ومع معارر االعسيحيين في العشسشتقل» ليست مضالح نخص 
بريطانيا وحدها بل هي مصالح عالمية ولذلك: «ليس من الصواب أن يقع 
عبء اتخاذ إجراء على عاتق الامبراطورية البريطانية ا" وادعى: «إننا 
موجودون: في الفضائق. وفي. القسطنطينية لبس يبفضل عملنا. وحدناء. بل 
بارادة الذول الخليفة التى ربحت الحريمة:. واضركا واحدة من هذم الدول #4 


لغد ورت فئ رشالة بونان لو عباراثت كثر الاستشهاذ بها قال فيها آنه إذا لم 
تكن الولايات المتحدة والحلفاء مستعدين لتقاسم عبء المسؤولية,. فيجب 
على بريطانيا أن تنفض هذا العبء عن كاهلها. «نحن لا نستطيع وحدنا أن 
نقوم بدور شرطي العالم ٠‏ فهذا مستحيل بسبب الأحوال المالية والاجتماعية 
في هذا البلد». ودعا إلى إنذار فرنسا باحتمال تخلي بريطانيا عن تنفيذ 
التسوية مع ألمانيا. واحتمال أن تقلد الولايات المتحدة بالاهتمام بمصالحها 
الوطتية خصرا إذا لم تعترقف فرسنا بوجوب اعتماذ وقفة في آاسنا على غرار 
الوقفة في أورويا[1200). 


عند قراءة رسالة بونارلو بمجملهاء. نجد أنها لم تشكك في السياسة التي 
اتبعتها الحكومة حتى ذلك الحين: بل اكتقت تتقديم التصخ للمستقبل» بيد أن 
لهجتها الانعزالية والجملة التي وردت فيها عن القيام بدور شرطي العالم - 
والتي غالبا ما استشهد بها خارج سياقها - قد أصابت وتراً حساساً في 
صفوف أولئك الذين رأوا أن سياسات لويد جورج خطرة ومتجاوزة الحدود 
في طموحها ٠‏ علاوة على ذلك فإن قبول بونار لو باتخاذ موقف علني أؤخي 
أن بالإمكان إقناعه, بعد ما ظهر من استعادة صحته, بأن يعود إلى جما 
السياسة - الأمر الذي هدد بتغيير توازن القوى الدقيق داخل حزب 
المحافظين وتعريض الحكومة الإئتلافية للخطر. 

لقد كان بونار لو حاذقاً في اختيار سياسته الخارجية. فالمحافظون عاطفتهم 
تقليدياً هي عاطفة تأييد لتركياء ثم بدّلتها إلى العداء حملة رئيس الوزراء 
المؤيدة لليونان. وقد كتب زعيم المحافظين الخارجين على خط الحزب 
تاريخ 2 تشرين الأول (اكتوير) مؤكذا: إن تفاهما طيبا مع :تركيا كان يمثل 
سياستنا القديمة وهذا التفاهم جوهري. ..». لقد كانت هذه حالة أخرى 


وجدت فيها قواعد حزب المحافظين أن حكومة الإئتلاف تستخف بمبادئها 
وبما يلحق بها من إجحاف [1201]. إن سياسة العداء لتركيا التي اتبعها لويد 
جورج في أعقاب الاعتراف باستقلال ايرلندا والاعتراف بروسيا البلشفية, 
كانت تنذر بأن تكون الكيل الذي طفح . وقد بد رئيس الوزراء ما كان له من 
مكانة. وفعل ذلك بينما انهيار الاقتصاد. وتفشي البطالة. وركود الصادرات, 
والفضائح المتعلقة ببيع ألقاب الشرف إلى الأنصار السياسيين. وسلسلةٍ 
فضائح السيابينة الخارجية التي بلغت ذروتها في أزمة تشنق: لم تثرك. له إلا 
القليل من. رصيده الانتخابي. ولم. بغد بشعر المحافظون. انهم مضطرون 
للسير في ركابه من أجل النجاح في الانتخابات. 


أما رثيفن الوززاء::فكاقت تظرعه إلى الأمور مكعلفة. إن جزم حكومقة قن 
00 قد أوقف الجيوش التركية عند حدودها . ورأى في ذلك نصرة شخصية 

له ولتشرشل . وكان مخطئا في اعتقاده أن الناخبين يرون الأمور كما يراهاء 
وعلى أساس هذا الاعتقاد الخاطي, اقترح الدعوة إلى انتخابات عاجلة في 
فورة التصرء على قزانها فغل في تهاية عام 1918 تعد الانتضار في 
الحرب العالمية الأولى. 


لقد وافق اوستن تشامبرلين واللورد بيركينهد. زعيما المحافظين في 
الحكومة, غلى الاتضمام إلى لويد خورج في خوض الانتخايات موة أخرى 
على أساس ائتلافي. ولكي يدافع تشامبرلين عن هذا القرارء. دعا بصفته 
زعيم الحزب الأعضاء المحافظين في مجلس العموم والحكومة إلى اجتماع 
عقد صباح الخميس 19 تشرين الأول (أكتوبر) في نادي كارلتون: أكبر أندية 
المحافظين. 

كان بونارلو في أفضل وضع لمعارضة تشامبرلين وإسقاط الحكومة 
الائتلافية والحلول محل لويد رئيسا للوزراء. ولكنه تردد, إلا أن الصحافة 
قامت بحملة قوية لحثه على تولي رئاسة الوزراء, وقادت هذه الحملة 
صحيفة «التايمز» وصحف بيفر بروك. 


كان اللورد بيفر بروك اعز صديق سياسي لبونار لو وكان مسؤولا إلى حد 
كبير عن -قيام. الحكومة الإنتلافية. بزئاسة لويد جورج خلال 0 وها هو 
الآن ,يعمل غلق. إسفاظهاء .وقد كتب: في. 11 تشريق الاول: (أكتوير) إلى 
صديق افير كن قائلا: «نحن الآن في غمرات أزمة سياسية ٠.‏ وقد نتجح عن 
فشل سياسة رئيس الوزراء اليونانية انهيار تام لهيبته وهيبة المحافظين... 
إن الممسفيل: !رنب سد ون نفل اتفيقي جرت الما قطن كللة واحده آم 
أن رئيس الوزراء يملك القوة الكافية لشقه. إن تحطيم حزبين خلال ولاية 
قصيرة.في الحكم إنجار عظيم. وهذا ها سغطع اذدفاءه إذا نجة في 'تدميد 
المحافظين»12021]., 


لقد نجع فر روك فقن التعلب. على شكوك. موثار لوه وحمل هذا الرفم 
السايق لحرب المعافظين على حضون الاجتماع الحاسم المقرر عقده في 
نادي كارلتون . وتحدت بونار لو “في هذا الاجتماع ضد الائتلاف, ومع أنه لم 
يكن موفقاً في كلامه, فقد ثبت أن مداخلته كانت حاسمة . وقرر المجتمعون 
بأغلبية ساحقة: أغلبية 187 ضصوتا مقابل 87 ضونا,.خوض الانتحابات المقبلة 
على اشاس خرنى محض. 

وعندما تلقى ديفيد لويد جورج النبأً. قدم في الحال استقالته إلى الملك 
جورج . بعد ذلك بوقت قصير» . تسلم اندرو بونارلو منصب رئيس ئيس الوزراء ودعا 
إلى انتخابات تجرى في 15 تشرين الثاني (نوفمبر). 

كانت عائج الافتراغ فى 15 تشرين. الثاني (بوقمس) امتفارية,.ولكن التظام 
الاتتخابي البرلماني بعطي الرايخ كل أضوات الدائرة الانتخابية. ويذلك أخرر 
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حزب المحافظين تضرا وحاز أغلبية المقاعد في مجلس العموم الجديد. 
وصار لويد جورج منبوذا. فلم يكن له هلا لأسكويث عدد كافي من التابعينٍ 
يؤهله الوعاهة حرم إذآن حزب العمال هزم حزب الأحرار وجاء ثانيا 


خلال الحملة الانتخابية حملت صحف بيفر بروك حملة شرسة على سياسة 
حكومة. .الإئثلاف..في. الشرق الأوسط. وطاليت: باتسحات: بريطانيا .من 
المناطق التي استولت عليها حديثاً: العراق. وفلسطين وشرق الأردن. ومع 
أن حملة بيفغر بروك لم تحظ بموافقة بونار لو, فقد أوقعت الحكومة 
الجديدة في إدانة عامة شاملة لسياسة بريطانيا بعد الحرب في الششرق 
الأوسط؛ كما أنها وضعت موضع المسائلة التزام بريطانيا باستمرار تأييد 
الأماني الغربية واليهودية في المنطقة. 


ونتيجة لذلك, كان وزير المستعمرات ونستون تشرشل واللورد كورزون 
(الذي تخلى عن منصبه لبونار لو) موضع خلاف وجدل عام خلال الحملة 
الانتخانية نشآن سجل يضع السنواب الماضية في الشرق الأوسط: وقد وكه 
تشرشل إلى اللورد كورزون الاتهام قائلاً «إنه لا يقل عن أي إنسان على 
قيد الحياة. مسؤولية عن الوعود التي قطعت لليهود والعرب»112031 
وكتب توماس لورنس 0 رئيس تحرير جريدة «ديلي اكسبرس» مؤيدا 
رئسة السابى. قائلا: +اذا :خرحنا من. انتدابات الكترق الأوسط .محهودين: 
فالفضل بعود إلى وتستون. إن لم سجاعة ستة رجال؛ وقيه كلها يتخلى به 
رجل الدوله من طلاوة الحديث والحذق والثقة بالنفس ومراعاة شعور 
الاخريق.. وظالما رابته: :د ميج ..زجل الذولة. اليفعل ما تقتضيه 
الأمانة وم[1204] 


في 0 فكتب ا قائلا: <لا ات 1 0 عن ا لما أضاب 
تشرشل, رجائي ألا تقسو الصحافة في الإساءة إليه. يا لشعب داندي من 
حثالة »[1205], 


وحده لويد جورج من بين قادة حزب الأحرار المشاركين في الحكومة 
الائتلافية احتفظ بمقعده البرلماني, ولكنه لم يتسلم من بعد أي منصب 
وزاري. وشأنه_ شأن اللورد كيتشنر وونستون تشرشل, رأى مركزه 
السياسي مدمراً بسبب الشرق الأوسط. إن هذا الوزير الذي كان ذات يوم 
ذا سلطة لا تدانيها سلطة ٠‏ متحكما بمصائر العالم ب أخذ على مدى قراية ريع 
قرن بعد عام 1922 يطوي الأيام في حالة من العجز السياسي والعزلة 
السياسية, يخافه من هم دونه قدرة ويرتابون فيه, ويزدرونه لآنه كان على 
رانس حكومة تتنصف بالحقارة خلقيا . وإلى حد ما بسببه عيوبهة: حرم فرصة 
استخدام تبوقه في مواجية تخديات سنوات: الكساد الكبير: ويستوات التهدئة 
والحرب العالمية الثانية. ولم ينس الناس قط انحرافه السياسي وانحلاله 
الخلقي والمالي. ولم يعد أحد يحتفظ بذكريات كافية عن هذا الرجل الذي 
حال منفرداً دون خسارة بريطانيا للحرب العالمية الأولى, والذي قال زملاؤه 
ذات يوم انيع يقبلون به رننهنا للوزراء مدى الحياة . وقد فارق الحياة في 
عام 1945. 


نذر لويد جورج نفسه في سنواته الأخيرة لخوض المعارك القديمة مجددا 
عبر مذكراته شديدة التحريف, البعيدة عن الحقائق, ولكنها مكتوبة بانسلوثب 
رشيق. . وقد روى فيها أن حملته الأخيرة الخاسرة في الشرق الأوسط كان 
القصد منها أن يجعل العالم مكاناً أفضل كثيراً. وكتنب عن القرار الذي اتخذ 
في نادي كارلتون يقول: «وهكذا سقطات الحكومة وطار معها تحرير ارمينيا 
واليونان الأسيوية: وبالتالي عصبة الأمم وسائر مشاريع استبدال الأسلحة 
بالمصالحة [1207[111206] 


الفصل الخامس 


تلبيسوابهةت مسألة الشرق الأوسط 
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كتب لويد جورة وزملاؤه فصلا هاما في التاريخ شرقي السويس . إن تثبيت 
سيطرة الحلفاء في. الشرق الاوسطء كان دروة اسسلاء أورويا! على يقية 
العالم؛ والفصل الأخير في حكاية مغامرات شديدة الخطر - حكاية بحارة 
متعوا مجاري. الانهارعي متابعهاء وجماعات صغيرة من الجنود تونات إلى 
داخل قارات مجهولة فقاتلت جيشاً فرهوها لإمبراطوريات نائية . كانت بداية 
المجازفة قبل قرون. فن. أعقاب سفن كولومبوس الشزاعية: عندما انذفع 
الأورويون لإخضاع واستعمار الأراضي التي اكتشفوها في الأفي كتين وفي 
المياه التي تحدهما شرقا وغربا. واستمرت هذه المجازفة طوال القرن 
التاسع عشرء عنذما حكمت بريظانيا. امبراطورية: الهند واقتنسمث الدول 
الكبرى في ما بينها القارة الإفريقية. وما أن بزغ فجر القرن العشرين, حتى 
كان الشرق الأوسط الحصن الوحيدء باستثناء شرق آسياء الذي لم يقتحمه 
اسحدان لوق حوره اركا قن نان سوه ند انتكم د هرا الخضن 


وخلال ما لا يقل عن قرن سابق لحرب عام 1914 كان الأوروبيون يرون أن 
من البديهيات أن .ياني يوم- تحتل فيه دولة أى أكثر من الدول العظمى 
الشرق الأوسط. وكان الخوف الكبير الذي استحوذ عليهم: هو أن تؤدى 
الخلافات على الحصص إلى خوض الدول الأوروبية حروبا مدمرة في ما 
بينها . 

ولذلك رأت الحكومة البريطانية في التسويات التي تم التوصل إليها عام 
1602 إنجازاً يتوج نجاحاتها مرتين. فالحصة التي حازتها 1 في الشرق 
الأوسط أكير كثيراً مما بدا ممكنا من قبل (وحصة روسياء منافسة بريطانيا, 
أضغر كثيراً) قاهم من ذلك أن الدول بدت مستعدة القبول تقسيم المناطق 
التي انبثئقت في مطلع العشرينيات من هذا القرن دون اللجوء مجددا إلى 
السلاح. 


وهكذا فإن مسألة الشرقٍ الأوسط المزعجة والقابلة للانفجار التي كانت 
بواسطة. ترتيبات: ما. بعد الخرزب: التي. توصلت إليها. الدول. مع خلول عام 
12 . كانت هناك مسألة رئيسة موضع أخذ ورد هي أ ترسم حدود 
روسيا السياسية في الشرق الاوسط. ومع حلول عام 1922 وجدت هذه 
المسألة حلاً: فقد رسم الحد الروسي في النهاية بمحاذاة سلسلة شمالية 
فن: الذول تققد من تركيا إلى؛ اتران:فأففاستان > وهي بلذان ناورت لتظل 
مستقلة عن روسيا والغرب, وهذا الخط من الحدود صمد على مدى عقود 
من السقين: أما العشالة الرئئسية الأخرى التي كا :موضع اخد ورد هنة رمان 
الوه فين المضعر التهانيى: ار مير اظووية العتفاتية د و هذه الفسالة جلت 
أيضا في عام 1922 بانتهاء السلطنة العثمانية اا ممتلكاتها في 
12 . 
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لم تكن تسوية عام 12 عملا متقروا أو اتفاقية منفردة أو وثيقة منفردة , 
بل كانت رسما اتبتق من أعمال. واتقاقيات: وونائق. عديدة ومتفصلة بعود 
تاريخ معظمها إلى ذلك العام. 

فالحدود الإقليمية الروسية في الشرق الأوسط, أوجدتها مسودة دستور 
الاتحاد السوفياتي التي أقرت في نهاية عام 1922, أما حدود روسيا 
السياسية فقد انبئقت من المعاهدات التي وقعتها مع تركيا وبلاد فارس 
وافغانستان, وإلى حد ماء من الاتفاقية التجارية التي وقعتها مع بريطانيا عام 
1 . 


إن خلع السلطان العتماني .وإقافة ؤولة قومية تركية (مقتصرة على الجزء 
الناطق بالتزكية: من. الامبراطوزية التي: حلت) كانا :نتيجة: اقتزاع بإجماع 
الاضوات. في. المجلسن. الوطني التركي. الكهر توفي الأول والثاني من 
سكن الاى ‏ توتميرا 1922 أها حدر قر كا الى عت ذلك قهد كانت 
إلى حد كبير نتيجة الهدنة التي توصلت إليها مع الحلفاء في خريف 1922 
وأعقبتها معاهدة الضاح مغ الحلقاء التى جرى التوقيع غليها في مدينة لوزات 
السويسرية في العام التالي[12081]. 

وتفقا سمت بزيطاتنا وفرسها ما فى من. المعقلكات الثمافة. السارقة في 
الشرق الأوسط بموجب الانتداب على سورية ولبنان الذي حصلت عليه 
فرنسا من عصبة الأمم (1922) والاهداب علي فلسطين ومن:ضعتها شرن 
الاردق الدع,غعضلت عليه مريظطاننا ‏ مق عضية الأمم (1922), ومعاهدة عام 
2 مع العراق التي آرادها بريطانيا تتبينا لانتداب تحكم تموجيه ذلك البلا 
الذى كرع جور إلى حير الودود: 

وحددت لطاب توجهاتها صمن منطقة نفوذها. في الشرق الأوسط بموجب 
كرش .فصر الي ذلك العام, وجدات مصر مخورة سريطانية مستقلة اليقفيا 
بموجب إعلان اللنبي الصادر عام 1922, وأنشأت محمية في العراق 
بموجب معاهدتها التي عقدتها في العام نفسه مع ذلك البلد الذي أوجدته 
فلسظين لعام. 1922 والكتاب: الابيض الذي أصدره تشرشيل عن فلسظين. 
في 1922:.وضع شرق الأردن على الظريق. لتشكل وجوداً سباسياً متفصل” 
عن افلسطين + وتقرر أن يكون. عبد اللمم الذي فننهه تريطانناء علق رأسن 
هذا الكيان الجديد بصورة ذائمة بموجب قرار اتخذ في عام 1922 - أما في 
غرب الأردن فقد وعد اليهود بوطن قومي ووعد غير اليهود بحقوق كاملة. 


وأما" البشعلان ‏ الأكراة آد تمتعوي بالخكم: الذاتي الذي كان على دول 
الأعمال. في غام 1921 فقد احتفى بتشكل ها من جدول ال عمال 'في عام 
2 ,؛ وبذاك لم توجد كردستان: كان هذا قراراً اتخذ شكل عدم اتخاذ 
قرار في عام 1922: وفي العام نقسة: أيضا .فرضت بريطانيا اثفاقيات 
حدودية على ابن سعود اقيمت بموجبها الحدود بين المملكة العربية 
السعودية والعراق والكويت. 

وهكذا فإن بريطانيا - شأنها شأن فرنسا في منطقة نفوذها في الشرق, 
الأوسط وروسيا في منطقة نفوذها ءَ أنشأت دولا وعينت أشخاصاً 
يحكمونها, ورسمت حدودا في ما بينها . وقد فعلت معظم ذلك “في عام 
2 أو حوالي ذلك العام. إن الدول الأوروبية كان لها ما أرادت أن تفعله 
هن رمن #طويلع اق ان ناعة انديهل" المصائن السا سه لشكوت التدرق 
الأوسط - وقد فعلت ذلك ما اسميتها تسوية عام 1922. 
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في كل مكان آخر من العالم - كل مكان خارج آسيا - أدى الإحتلال 
البريطاني: إلى تدمين التي السياننية لأمالي البلاد الاصلبين. .وإبدالها .ينتى 
جديدة ذات أشكال اوروبية. فالأميركيتان, واوتسترالياة ونيوزيلندا: وإفريقيا 
لم نعة متستفة على اسس قيلية: بل فسعت إلى بلدان كما هي الحال في 
أورويا . والإدارة الحكومية في معظم الكرة الأرضية كانت على نمط اورف 
وبموجب قوانين أوروبية ووفقا لمفاهيم أوروبية. 

ذلك, ثمة ما يدعو إلى التساؤل عما إذا كان الإجتلال الأوروبي سيحدث في 
الشرق الأوسط ما أحدثه في أمكنة خرف من أثر عميق ودائم مدقا هذا 
التساول: لسن فقظ أن الشرق الأوسط منطفة حضارات» عريقة يفخر.يها 
أضحابها:. ومفعتقدات عميقة. الجذور في الماضي» يل لأن. التغييرات الي 
تفترح أوروبا إدخالها.في. من العمق .يخيث: يجب أن 'تمر. أجيال. قبل. أن 
تضرب هذه التغييرات جذورها في الأرض. إن هذه الآ مور تتطلبٍ وقتاأ . إن 
يؤما القديقة اعغطت. أورميا: شكلهاء وأوروا الناهسة أعطت الامبركيتين 
شكلهماء, ٠‏ وفي هاتين الحالتين كان هذا عملا استغرق قروناً . وفي عام 12 
لم يكن مزاج أوروبا الغربية - ولا حالتها - يسمحان لها بأن تشرع في عمل 
بمثل هذه الضخامة. 

ولذلك فإنٍ المغامرة الامبراطورية الأوروبية في الشرق الأوسط, بدأت 
متآخرة جدا عن أوانها . ولم يعد الأوروبيون قادرين على متابعتها لا من حيث 
كفابة اللموارد ولا مع حيتت الخهاش . واورونا تفسيها الني تسمحت كاررة 
4 - 1918 عالمها الذي كان قائماً قبل الحرب, كانت هي أيضأ تتبدل 
في أسابيع أو"أشهر شفرعة فاقت سرعة تبدلها من قبل في عقود او قرون: 
ويدك الامير النة فى نظن عذة متزابة من الأوروفيتن أضرا [13 :في العضو 
الحديث. 


في سنوات الحرب الأولى, كان لايزال أمراً مقبولاً أن تجهر الدول بالعزم 
على صم مستعمرات حديدة. ولكن بعد أن جابهت اقرقنا القديمة تحدي 
أميركا ويلسون وروسيا لينين وما صدر عنهما من كلام معاد للإمبريالية, 
أخذت تتيدل الأفكار والمفردات السام إن سير مارك سايكس الذي 
كان دائما شديد التاثر بتبدلات تيارات الرأي. رأى في 1917 أن المفاهيم 
الإمبريالية التي أخذ بها و ل عام في ميثاقهما المتعلق بالشرق 
الأوسط إنما كانت مفاهيم عصر ولى. 

ومع انتهاء الحرب صار المجتمع البريطاني يتجه إلى رفض حجة الدفاع 
المثالي عن. الإمعريالية (أي انها تنقل خيرات المدنية المتقدمة إلى منطقة 


متخلفة) ويعتبر هذا الدفاع خيالياً. كما أخذ يتجه إلى رفض حجة الدفاع 
العملي (أي أن من المفيد لبريطانيا أن توسع امبراطوريتها) ويعتبر هذا 
الدفاع غير صحيح. فالجزء الأكبر من الصحافة البريطانية والرأي العام 
البريظاتي: والترلماث التريطاتي الدى راق في الاقبريالية مقصون ترف مكلف 
لمجتمع يحتاج إلى استثمار كل ما تبقى من موارده في إعادة بناء نفسه:؛ قد 
وافق على السماح للحكومة أن تلزم نفسها بوجود في الشرق الأوسط 
العربي, والسبب الوحيد لهذه الموافقة هو ان استراتيجية ونستون تشرشل 
الذكية جعلت السيطرة علئ القتطقةة:ذون: كلفة عالية تيدوة افوا ممكنا. 


ولذلك فإنٍ الاعتقاد السائد بين المسؤولين البريطانيين خلال الحرب 
الغالمية. الأولى :ويعدها» يان «نزيطانيا. جاءت. إلى الشرق. الأوضفظ التتقى + 
على الأقل تبقى لإعادة تكوين المنطقة وفقا للمصالح السياسية والأفكار 
السيانسة والفثل الشياسية الأوروبية. انما كان يشعند الى الاعتقاد الهش بأن 
استراهجية الطائرات والمصفحات التي اسكوها تشرشئل» فاقوة: على لحد 
المعارضة المخلية إلن رقن غير مخدور : كذلك كان هذا الاعتفاد تعبيزا آخر 
عن الاستهانة بالشرق الأوسط التي طبعت السياسة البريطانية بطابعها 
طوال. الوقت: لقد ظهرت هذه الاستهانة عندما ازدرق غراي الغرض الخاص 
بالتحالف مع الامبراطورية العثمانية عام 1911, وعندها اعتبر اسكويث في 
عام1914 ذخول. الامبراطورية العتمانية الحزب أمرا غير دي يال , وعندما 
ارسل كيتشنر في 1910 جيوشه إلى حتفها لمهاجمة عدو متحصن ومتنبه 
للهجوم في غاليبولي, ٠‏ مع أن الحكومة البريطانية كانت تعرف أن هذا هجوم 
انتحاري .]ذا كانت القوات المذافعة .عن غالبيولي: من النوعية. الأوروبية - 
وكان اعتقاد كيتشنر القائل أنها لم تكن من هذه النوعية. 

توصلت الحكوقة: البريطائية: قن غام. :1922 إلى خل.,وسظ بسيائفي قة 
المجتمة : التريطاتي يفضي بآن "تذكة بريطانيا :سيادتها على الشترق الأو سط 
ما دامت قادرة ان تفعل ذلك بكلفة ضئيلة . كان هذا يعني بالنسبة 
السو ؤليق. الريظا نين. الذيق ؤة نوا الصعات 'التى ستواجهها :بريظاننا: فى 
حكم المتطقة - والذين. لم تكن لديهم في الواقع فكرة. عن ضخامة: ما .هم 
ففدمون عليه > أن بريظانيا. وجدت. :في الشرق الأوسظ لنيقى: ولك إذا 
نظطرنا إلى الوزاء جد أن ذلك كان: مؤشرا مبكرا إلى اجتمال معادرة 
بريطانيا للمتطقة. 
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أضبحت تسوية غام 1922 من.وجهة النظر البريظانية:.متخلفة إلى حد بعيد 
عن الزمن الذي وضعت فيه موضع التنفيذ. فهذه التسوية جشدت جانيا كبيرا 
من البرنامج الذي صاغته الحكومة البريطانية للشرق الأوسط بعد الحرب 
(في الاغلي تواسظة سير مارك “ساركس. يق غافي 1915 19175..ولكن 
الحكومة البريطانية تغيرت, والتفكير الرسمي البريطاني تغيرء ولذلك فإن 
الترتيبات التي تمّ التوصل إليها في الشرق الأوسط في عام 1922 لم 
تعكس بالضبط 7 كانت حكومة ذلك العام ترغب فيه. 
مثال على ذلك منح فرنسا في عام 1922 انتداباً من عصبة الأمم تحكم 
بموجبه سورية (ومن ضمنها لبنان) . ففي عام 115 وعام 6 كان وزير 
الخارجية سير ادوارد غراي والمفاوض البريطاني سير مارك سايكس 
متعاطفين مع مظالبة: قرنسا سورت -.وقة. قبلا يهاء أما في عام 2 إفإن 
رئيس وزراء, بريطانيا ووزير خارجيتها والمسؤولين فيهاء كانوا جميعاً قد رأوا 
منذ سنوات أن السماح لفرنسا باحتلال سورية هو استجلاب لكارثة. 


وحتى صمق, منتطقة التفوة البونطاني قفن الشرق الاوسيظ: لم حكن الحكوية 
البريظانية راضية عن .توحياتها في غام.1922, فقد. اختار اللورة كيتهتر 
ومعاونوه بين عامي 1914 و1916 رعاية الهاشميين - الحسين شريف مكة 
وأبنائه - كزعماء للشرق الأوسط العربي بعد الحرب. ومع حلول عام 1918 
أخذ المسؤولون البريطانيون يعتبرون الحسين كما عليهم , لأنه يزجحهم في 
نزاع خاسر مع ابن سعود. ومع حلول عام 12 أخذ السياسيونٍ 
والمسؤولون البريطانيون ينظرون إلى فيصل بن الحسين باعتباره غادرا, 
وإلى عبد الله بن الحسين باعتباره عبئاً وغير فقال. وفع ذلك كان.قيضصل 
وعبد الله كم العراق وشرق الأرذن: اللذين. عتهيما بريطاناء |3 الترمت 
بريظاتيا نعم قضية الواشعس. 

فثال آخر هو مسنالة 'فلسيطين :: قن.غام 15922 'قبات بزيطائيا أقدانا حجنا 
إياه عصبة الأمم لتنفيذ برنامج صهيوني مالأته بحماسة في عام 7 - 
وفقدت حماستها له في مطلع العشرينات من هذا القرن. فلا عجب إذاً؛ أن 
يحكم المسؤولون البريطانيون في السنين اللاحقة الشرق الأوسط دون أن 
يكون لديهم كبير إحساس بالقصد أو كبير إحساس بالامتناع. وكان هذا نتيجة 
لخاصية تسوية عام 12: فمصانعو السياسة البريطانيون, بعد أن و 
علن النظام القديم :في المتطقة: .ونشروا الجتود والعصفحات. والطائرات 
الحربية في كل مكان من مساحة ممتدة من مصر إلى العراق, فرضوا على 
الشرق الأوسط في عام 12 تسوية لع بعد أكثرهم مومنا بها. 
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أصبح الشرق الأوسط ما هو عليه الآن لأن الدول الأوروبية أخذت على 
عاتقها أن تعيد تشكيله من جهة, ولأن بريطانيا وفرنسا اخفقتا في ضمان 
استمرارية بقاء الأسر الحاكمة؛ والدول, والنظام السياسي, التي أوجدتاها, 
من جهة أخرى. فخلال الحرب العالمية الأولى وبعدها قضبت بريطانيا 
وحلفاؤها قضاء مبرماً على النظام القديم في المنطقة, وحطّمت هاتان 
الدولتان الحكم التركي للشرق الأوسط الناطق بالعربية تحطيماً لا خلاص 
منه[1209]. ولكي تأخذ الدولتان مكان النظام القديم, أوجدتا بلداناً وعيّنتا 
حكامآ ٠‏ ورسمتا حدودا . وادخلتا نظام دول من: النوع الموجود فن كل مكان 
أحر وتوم لم تقض على كل معارضة محلية هامة لقراراتهما. 
في 0 ا ات مسألة شرق ا في الشرق ا نفسه : 
إن تسوية عام 12 :(كما نسميها في هذا الكتاب, مع ان بعص الترتيبات 
تم التوصل إليها قبيل أو بعيد هذا العام). قد حلت, في ما يخص الأوروبيين 
مال هاذا > وكذاك.فن > بقعي أن يحل مغل الامبراطورية العتهنا ريد .مع 
ذلك لاتزال حتى يومنا هذا قوى محلية ذات بأس في الشرق الأوسط غير 
متوافقة مع هذه الترتيبات - وقد تطيح بها. 
إن بعض الخلافات, كالتي نجدها في أي مكان آخر من العالم, هي على 
الحكام والحدود, ولكن ما بميز الشرق الأوسط هو أن ثمة مطالب تطرح 
هي أكثر صلة بالجوهرء وهذه الخلافات لا تضع موضع البحث المساحات 
والحدود فحسب, بل تطرح أنضا حق الوجود لبلدان انبثئقت فوراً أو في ما 
بعد من القرارات البريطانية والفرنسية التي اتخذت في أوائل العشرينيات 
من هذا القرن كالعراق, وإسرائيل, والأردن ولبنان. ولذلك لايزال الشرق 
الأوسط حتى هذا الزمن من القرن العشرين, المنطقة التي تستمر تشهد 
نشي فق التكرار خرويا من أجل البقاء الوظني 
وهذه الخلافات تذهب إلى غور أكصفق: فتدحت سطع مسائل محدودة ولكنها 
تبدق مستعضية يعلى. الحل: فالمستقبل. النياسقي للأكراة أو المصير 
السياسي للعرب الفلسطينيين. تكمن مسألة أعم هي: هل يستطيع البقاء 
في تربة الشرق الأوسط الغريبة عن أوروباء ذلك النظام السياسي الحديث 
الدي امكرتة. أوزويا ونقلتة' إلى المنظعة > ومن صفانه تقسيم. الارض. إلى 
دول علمانية مستقلة أشاشها مواظنية قومية. 


إن الأفكان السياسية الأوروبية تغتير في يقية العالم .من الأمور المسلم. بها 
فلا يناقشها أحد. ولكن واحدة على الأقل من هذه الأفكار هو الإيمان 


المعاصر بحكومة مدنية و اما ام در 
سكاتها ولقدة ترتو علي القك عام : كدو إيمانهة. بششريعة. دسة تحكه :كل 
جوانب: الحياة: ومن ضهتها الجكومة والسياسة: 

لقد أقر فعلاً رجال الدولة الأوروبيون في زمن الحرب العالمية الأولى - 
وإلى حد ما - بوجود المشكلة وبأهميتها. فما أن بدأ قادة الحلفاء يختططون 
لضم الشرق الأوسط إلى دولهم, حتي أدركوا أن سلطة الإسلام على 
المنطقة هي الخاصية الرئيسة للخريطة السياسية التي يتحتم عليهم أن 
يجابهوها ٠‏ وتحن نذكر أن اللورد كيتشنر شن في عام 1514 سياسة هدفها 
جعل الاسلام تحت سيطرة بريطانيا. فلما ظهر أن هذه السياسة لن تنجح - 
بعد أن وقعت دعوة الشريف حسين المؤمنين إلى الجهاد على آذان صماء - 
رأي معاونو كيتشنر البديل في رعاية ولاءات أخرى (الولاء لاتحاد شعوب 
عربية, أو لأسترة الملك حسين » ٠‏ اولبلدان كانت على وشك ان تخرح إلى 
الوجود كالعراق), وأن تكون هذه الولاءات منافسة للوحدة الاسلامية. 
والحقيقة أنهم عندما صاغوا تسوية الشرق الأوسط لما بعد الحرب, كان هذا 
الهدف (بين أهداف أخرى) نصب أكتتوف. 

بيد أن فهم المسؤولين الأوروبيين في ذلك الحين للإسلام كان ضثيلاً. فقد 
هوّنوا الأمور باقتناعهم أن المعارضة الإسلامية للعصرنة - لإضفاء الصبغة 
الأوروبية - كانت في طريقها إلى التلاشي. ولو كان بوسعهم أن يبصروا 
تعيدا فيرزا التضون: الثاتن. :مق الفرن: العشرين. لادهتدههر حميه. العذفب 
الوهابي في المملكة العربية السعودية,. وعاطفة الإيمان الديني في 
افغانستان المتحاربة2. واستمرار حيوية الإخوان المسلمين في مصر, 
وسوة :+ وغترهها من الغالف الس والتوزة الخميفة:قي إتران التضعية: 

إن استمرارية المقاومة المحلية, سواء أكانت على أسس ديبية أم تيسن 
تفسّر لنا الخاصية التى تميز سياسة المنطقة: نه القاصة في أن لا ودود 
في الشرق الأوسط للإحساس بالشرعية - أو لا وجود لاتفاق على قواعد 
اللعبة - وليس في_المنطقة ايمان يشارك فيه الجميع, بأن الكيانات التي 
تسمي نفسها بلداناً والرجال الذين يدّعون أنهم حكام - وبغض النظر عن 
الحدود التي تقع ضمنها هذه البلدان - لها أو لهم حق الاعتراف بهم كبلدان 
أو حكام. وبهذا المعنى لا يمكن القول إن الذين خلفوا السلاطين العثمانيين 
فد تضيوا| :فى مناضيهم: بضفة ‏ زائمة : مغ اآن هذا هاا اعتقد الحلفاء نهم 
فاعلوه بين عامي 1919 و1922. 


قد يأتي يوم تتراجع فيه التحديات التسوية عام 1922 - أي لوجود الأردن, 
واشواتيل: والغراق: ولبنان .على سبيل المثال: أو لاقافة«حكومات :علمانية 


قومية في الشرق الأوسط. أما إذا استمر زخم هذه التحديات؛ فإننا سنرى 
يوما ما الشرق الأوسط الذي عرفتاه في القرن العشرين في وضع شبيه 
بوضع أوزويا في القرن الخامس الميلادي, عندما القن انهيار 
الامبراطوررة الروفانية .في العربج رعانا. الاقيراطوونة. ,كي :هم 1 
حضارة فرضت عليهم العمل من أجل إيجاد نظام سيا سي من صنعهم . إن 
التجربة الاوروبية تدلنا على ما قد تكون عليه أبعاد أرقة حضارة سياسية 
زاف طبففة حدرية كهدم !| لا ره 
لقد احتاجت أوروبا إلى ألف وخمسمئة سنة لتحل أزمة هويتها الاجتماعية 
والسياسية بعد روال؟ الامبراطورية. الزومانية:. مها خف الف شتف لكن 
سستفن البظام السيانيتي على .سكل الذولة - لاه وقرابة خمسمنة سه 
أخرى لتقرير من هي الأمم التي تملك الحق بأن تشكل دولا. ثمة مسائل 
احتاجدت تسويتها في وروي إلى عمل مصضن خلال عصور من البحث والصراع 
مئل: «هل-. تنجو" المدبية .من...غارات. وضراعات العضابات" 'المتقائلة 
والمتنافسة, وهل يكون الحكم للكنيسة 5 للدولة, وهل يكون الحاكم هو 
الثانا' أو “الاقبراطور»: وهل تسوه 'الكاتوليكية أو التروتيهافية في العالم 
المسيحي: وهل. يكون. الولاء والطاعة لإمبراطظوريات: تحكمها. سلالات أو 
للدولة:العومية:أولدول الفدق: وهل على نميل المئال: المواطن:فن هينه 
دوك ينتمي إلى الأمة البورغندية أو إلى الأمة العر تيه 00 هذه المسائل 
كآن::مصير الخاسرين ١‏ الربادة - افثال الالبيجوازيين في حنو “فرشا قد 
ابتقت: أخيرا خريطة مقبولة الأورويا الغربية ولكرج هذا “لم يحدث إلا في 
نهاية القرن التاسع عشينء.مع.ظهور الغانيا وإيطاليا: أي بعد ان تعفا الرض 
على الخرديظة الروماية الفربعة بنحى الف وخمييفنة سنة . 
قد تبين لنا أن أزمة الشرق الأوسط المستمرة في زمنناء ليست بأية حال 
في مثل هذا العمق وطول 00 . ولكن موضوعها هو مثيل موضوع أزمة 
افرضنا الغربية المذكورة: ا كيف تستطيع شعوب متنوعة ان تعيد تجميع : 
لخلق.قويات: سافية جد يؤة: لتفنها قد اقياز نظام امبراطونى ‏ طول 
العهداعتادت .علية لقند افترعث الذول. الخليفة :في مطلة. العشرنات: مر" 
هذا القرن شكلاً للمنطقة بعد زوال الامبراطورية العثمانية. والسؤال الذي 


ولد لات فإن تسوية عام 112لا 556 قا أو في معظمها, الماضي, بل 
هي في قلب الحروب والنزاعات والسياسات الراهنة في الشرق الأوسط, 
لأن المسائل التي أثارها كيتششر: ولويد: جورخ :وتشرشل لاتزال حتى الآن 
هدفا للتصدي لها بقوة السلاح, عاما بعد عام, في شوارع بيروت التي حل 
بها الدمار, وعلى ضفاف دجلة والفرات, ٠‏ وقرب مياه نهر الاآردن التوراتي. 


6) 


لم يمتد بصر السياسيين والمسؤولين اليريطانيين إلى بعيد في مطلع 
العشرينيات: من هذا القرن. 'ليروا مسيقا الفستقيل. المفعم بالمشاكل 
لتسوية غام 1922. بل إنهم لم يزوا مسبقا المستقبل السياسي المباشر 
لأولئتك الذين كانت لهم علاقة شخصية بهذه التسوية - ومنهمٍ ونستون 
تشرشل, أحد مهند سي التسوية الرئيسين - مع أن هذه كانت امور آنية: 
ولهم مكرده 7 اوثق من معرفتهم بسياسة 0 الحو 


8 تشرشل تحظما بعد أن عفد مسد ه الوزاري في تشرين ل (أكتوبر) 
ومقعده في مجلس العموم في تشرين الثاني (نوفمبر). وفي حين لم 
يخامره شك في أنه قادر على العودة في وقت ما إلى البرلمان, فقد بدا 
الا وطتور ا ات ار متي جك وي سر بير اذل اديج 
وتذكر أحد 5" ضحبوا|"تشرشل. إلى ماذبة عشاء :في ثهابة تشترين. الثاني 
(نوفمبر) أن: «تشرشل كان شديد الكابة فلم ينبس ببنت شفة طوال 
الأمسية إلا فنئ ها ندر كان يريى أن غالفه .وصل إلى النهاية + على أقل 
تقدير عالمه السياسي. وكان رأيي أن حياته العملية قد انتهت»12101], 


افتتح البرلمان الجديد في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1922., ولم يكن 
تشرشل عضو فيه. فلم ير ما يشده إلى البقاء في بريطانيا. وقد ابحر في 
يداي كانون:الأول :(ديسعير) إلى اليحر الابيض ل كم 
عقد. واحد مرح النمين عند أن قام في اوائل..ضيق حناثة العفلية. على 
اليخك اتشاهرس ترحلة سياحية ف البجر الأبيض المتوبيط. مع الشابة 
فيوليت اسكويث ووالدها, ولكن تلك .الرحلة السياحية حدئقت, من الناحية 
السياسية في قرن آخر - بل في عالم آخر. 

وما أن وضل. تشرقل إلى حنوب: قرنسا حنى. استمر في ذارة استاخرها 
قرب مدبنة كان . واستأنف كتابة مذكراته عن الحرب - وكان قد بدأ كتابتها 
فى وقثف تانق :.وقة انحن جاما كبيرا منياء فاعتقد. أن الاجراء الاولن هن 
المذكرات ند ستكون خلال شهر جاهزة للنشر مسلسلة في الصحف. كان 

غازما علي أن تكون مذكراته في عدة مجلدات. 
في سياق. كتابة مذكراتة. ركز على. سوء الخحظ: الذي .واجهه ولم يجد له 


تفسيرا في كل ها كانت له صلة بالشرق التركي: لقد استذكر الحواذث: 
والارتباكات, والغلطات التي جعلت البارجة غويين تصل إلى القسطنطينية 


ويكوق لهااميهم فى ذقم الامبراطورية العتماتية إلى الحرب: + هذة الخزب 
التي وقعت تبعتها عليه هو شخصياً. وركز على السلوك الذي يكاد لا يصدق 
الذي سلكه قادة الأسطول في الدردنيل بفغرارهم من المضائق - عشية 
اليوم الذي كان: ممكنا أن بريعوا .فية ‏ الخرب التركية. وإن. يعودوا عليه 
بأكاليل النصرء بدلا من العار والطرد. وروي لقرائه كيف ان قرداً عض ملك 
اليونان فكانت العضة سببا في تجدد الحرب التركية مما أطاح بحكومة لويد 
جورج - وأطاح به معها. 

بعد أن أتم تشرشل كتابة ونشر المجلد الأول من مذكراته؛ عاد إلى بريطانيا 
العشل ٠‏ في ل نمن الحرب ظل يلاحقه, فورهة ل العمالفة 
وعاد فرشح نفسه في اواخر فصل الشتاء. ولكن في ذاثرة انتخابية أخرفى: 
فهزم من جديدء, وكانت هزيمته هذه المرة أمام مرشح من حزب 
المحافظين: 

ولكن وضع تشرشل أخذ يتبدل, ففي أواخر 1926 عاد إلى البرلمان: وذهل 
الغالم السياسي إذ تناهى إليه أن ونستون تشرشل الم ينته سياسيا بل: أضيح 
رما للمالية, وهو منصب يعتبر عادة الثاني من حيثت الأهمية في مجلس 


الوزراء. 


أخت- الغيوم. تتيذد» روكتب. إليه. زميل سابق.من.تواب» خزب الأخزان» هو 
جور لامبرت, فينها بالعتصت الجديد, فتوقع له مستقبلا أكثر 2 
للدهشة . فقد قال في تهنئته: «ونستون يا بني. عندي حاسة لا تخطئ في 


السياسة. أظن أني سأعيش لأراك رئيساً للوزراء»[1211], 
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[200>] 
نزارا: سيت نريطاتنا .ومتطلقات: الحرب العالمية: الأولن: (لنون: ونيز سفستوقة فكميلان: 
7)). 


[201->] 
سيرة حياة برتراند رسل بقلمه (لندن: كتب اندين ذات الغلاف الرخيص. 1978). ص 9. 


]>-202[ ١ 
شيف انكوية رسائل إلى قفيقنا سفانتي أغدها الطناعة .مايكل. والناتور نروك (امكسفورد‎ 


ونيويورك: ' 
المطبعة جامعة أوكسفورد. 1982). ص 266. 


]>203[ 


جيلبرت. تشرشل: تحدي الحرب. ص 266: وجون غريغء لويد جورج: من السلم إلى الحرب 
2 - 1916 (لندن: ميتوين, 1985), ص 194. 


[204>)] 
اللورد بيفربروك , السياسيون والحرب 4 - 1916 (لندن: اولدبورن: 0)), ص 5 


[205>] 
كرانرت تسوهل تحدق الحرب: الصفعتان 329-328 


[206>] 
مارتن جيلبرت. ونستون تشرشل, المجلد 3: 1914 - 1916 تحدي الحرب (بوسطن: هوتن 
ميغلين. 1971). ص 234 


[207>] 
فارمن "جاترف: وتيسونق سن. تشرشل: المجلة الغرافق المجلد :3 الجرء الأوال: مود 1914 
نيسان 1515 بوسطن: هوتن ميفلين , 3), ص 0. 


[208>] 
هذا .ما قاله لمجلفيل الوزراء. وهذا هلا قال الرتين. الوززاءه وقد جل ترابه في .رشائل 
ومذكرات . وقد كتب في احدى صفحات مفكرته بتاريخ 19 اذار (مارس) انه: «منذ اليوم الأول 
لعرض الاقتراح أنذرت رئيس الوزراء واللورد كيتشنر ورئيس الأركان ولويد جورج وبلفور بان 
الأسطول. لا يستطيع أن يحقق العبور وآن هذا هورآاي جميع ضباط البحرية». والخقيقة هي 
أن هانكي كان قد أصدر هذه الإنذارات ٠‏ ولكن بعد شهر من الموعد الذي ادعي انه أضدرها 
قيد. قهن لم يصدرها فى 13 كانون الثاني (بتاير) (عتدما قررت اللجنة الوزارية الموافقة على 
حملة الدردتيل) وإنها فقن الغاشر من شباط (فقبراير). عندها كتب.زسالة إلى. بلغور بهذا 
المعني ٠‏ وفي وقت لاحق تحدث الى اسكويث . وفي 13 شباط (فبرا ير) سجل رئيس الوزراء 
في مفكرته ها يلي؛ «تحدثت للتو مع هانكي :الذي تستحق اراؤه الإصعاء البهاء أنه يرى وشدة 
أن العمليات البحرية يجب أن تكون مدعومة بإنزال قوة مسكزية كبيرة على البر: وأنا ما 


فتئت منذ بعض الوقت أرى الراي نفسه». 


جيلبرت, تشرشل: تحدي الحرب. ص 287. 6 


المرجع نفسه. الصفحتان 296 - 297. دياق 


]>212[ 


فيوليت بدنهام كارتر. ونستون تشرشل كما عرفته (لندن: ايير وسبوتسوود وكولتز. 1965), 
الصفحتان مم 360-359..288. 


]>-213[ 


المرجع نفسه . 


[214>] 
جيلبرت. تشرشل: المجلد المرافق, الصفحتان 558 - 559. 


[215->] 
الآن مورهية؛ غاليبولي (تيويوراة: كتب بالفاين 1956))ض 59 


[216>] 
) اولريش ترومبينرء ألمانيا والإمبراطورية العثمانية 1914 -1918 (برنستون: مطبعة جامعة 
برنستون, 1968),. ص 142. 


[217->] 
المرجع نفسه. ض (146) 


[218->] 
لءسسن. ستافريانوس+» البلقان مد عام 1453 (تيؤبورك: راثتيارك 1958).ض 560 


بونهام كارتر, تشرشل, ص 368. [219>] 


22 
جيلبرت, تشرشل: المجلد المرافق. ص 625 قدت 


بونهام كارتر. تشرشل. ص 326 فط 


24 
جلزت رمسوضل حدق الحري ضن 315 ل 


26> 
بونهام كارتر. تشرشل, الصفحتان 365 - 366. ا | 


]>227[ 


كريستوفر م. اندرو وا. س. كانيا. فورستنرء ذروة التوسع الإمبراطوري الفرنسي: 1914 - 
4 (ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد. 1918). ص 73. 


]>-228[ 


فايكونت غراي اوف فالودين, خمس وعشرون سنة 1892 _1916 (لندن: هودر وستوتن), 
المجلد 2, الصفحتان 181_180. 


[229>] 
ه. ه. اسكويث, رسائل إلى فنيشيا ستانلي, أعدها للطباعة مايكل واليانوربروك (اوكسفورد 


ونيويورك: مطبعة جامعة اوكسفورد, 1982), ص 300. 


[231->] 
قاين ليرت وسقون شن تشرشل.: المجلد 15143 :1916 تخدى الحرب (بوسطن: 
هوتن ميغلين, 1971), ص 320. 


المرجع نفسه . 


]>232[ 


اسكويث, رسائل, ص 183 حاشية 5. 423531] 


جيلبرت, تشرشل: تحدي الحرب, ص 320. [234>] 


]>-235[ 


ايلي كدوري, في المتاهة الانكليزية - العربية: مراسلات مكماهون - الحسين ومترجموها 
1939-4 (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج, 1976), الصفحتان 22 _ 23. 


]>-236[ 


ديفيد لويد جورجح, مذكرات مؤتمر الصلح (نيوهافن: مطبعة جامعة بيل, 1939), المجلد 2., ص 
9. 


جيلبرت, تشرشل: تحدي الحرب, ص 349. [237>] 


]>238[ 


موقعها في أقصى جنوب ما هو الآن تركيا قرب حدود ما هي الآن سورية. 


]>230[ 


كاليفورنيا, (1971), الصفحات 40 - 42. 


اسكويث, رسائل, ص 510. [240>] 


[242->] 
مارتن جيلبرت, ونستون س. تشرشل: المجلد المرافق, الجزء 1 تموز 1914 _نيسان 1915 
(بوسطن: هوتن ميغلين, 1973), ص 716. 


[243->] 
الوثيقة 73.. 45 7/30 5كيو, مكتب السجل العام . أوراق كيتشنر 


القفقة :3:3 :57/30:718المرجة فين [244>] 


[246->] 
الملاجع نفسه, الصفحتان 49_ 50. 


الخرجع: شيعه رضن 211 . د عن 


]>-248[ 


ه: ف. ف . وينستون , جيرترود بل (لندن: جوناثان كيب, 1978), ص 165. 


[249->] 
ماريان كنت, «تركيا الآسيوية 1914 _ 1916» في: ف. ه. هنسلي (تحرير), السياسة 
الخارجية البريطانية في عهد سير ادوارد غراي (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج, 1977), 
ص 445, 


كدوري , المتاهة الانكليزية - العربية, ص 43. [250>] 


[252->] 
شن بيعب لأو. وم ال .دوكروتلر سرات: السلطة الفجلة :3 *«الوتائق»: السياشتة الشارجية 
البريطانية. 1902 _ 1922 (لندن وبوسطن: 'روتلدج وكيفان بول 1972), الضفحتان 524 _ 
525. 


[253->] 
هذه الصورة استخدينيا اللورن بيقر جروك: 


]>254[ 


فارمق جوليركن وتتيضون سن , فرشل , الفجلة 'الفرافق المكلد: 3 الجرة :1ه موز 19314 _ 
يسان 1915 (بوسظن؟ هوتن ميغلين, 1973) الضفعتان 52 _.53. 


]>255[ 


كلاهما كان ينتمي الى «النادي الآخر» الذي أسسه ونستون تشرشل وف. سميث. 


[256>] 
روجر ادلسون, مارك سايكس: لوحة هاو (لندن: جوناثان كيب, 1975), ص 180. 


]>258[ 


ماركزيف فسرهريرف الرجل الذف كان الحباظة العصراء -مضرة حنياة اسرف ههريرت: (النده: 
جون مري, 1983), الضفحات 147 _ 149. 


]>250[ 


ناركن نادرق وتسقون سن ١‏ تشرشل, المخلد 3 :183:4 1516 تحدى الخرب: (بوسطه: 
هوتن ميغلين, 1971), ص 343. 


المرجع نفسه . 


]>260[ 


[26131>] 
مارتن جيلبرت, ونستون س. تشرشل: المجلد المرافق, المجلد 3 الجزء 1: تموز 1914 _ 
نيسان 1915 (بوسطن: هوتن ميلغين, 1973), ص 703. 


2 
جيلبرت, تشرشل: تحدي الحرب, ص 358. [262>] 


]>-263[ 


ستيفن روسكيل, هانكي: رجل الأسرار, المجلد 1: 1788 _1918 (لندن: كولنز, 1970), ص 


4 
جيلبرت, تشرشل: تحدي الحرب, ص 359. [264>] 


ا [266>] 
ه. ه. اسكويث , رسائل إلى فنيشيا ستانلي, أعدها للطباعة مايكل واليانور بروك (اوكسفورد 


ونيويورك: مطبعة جامعة اوكسفورد, 2 )), ص 8 


جيلبرت, تشرشل: تحدي الحرب, ص 375. [267>] 


جيلبرت, تشرشل: المجلد المرافق, ص 731. بفدطياة 


[2609>] 
لا يزال المؤرخون يناقشون مسألة هل كان النصر في الحرب على العثمانيين في عام 1915 
سيؤدي الى انتصار سريع للحلفاء في الحرب ضد ألمانيا. «أنصار الاستيلاء على الشرق» 
وفي طليعتهم لويد جورج , لم يشكوا فط في أنه كان سيؤدي الى ذلك. 


[270>] 
مارتن جيلبرت, ونستون س. تشرشل: المجلد المرافق, المجلد 3, الجزء 1, تموز 1914 


[2731->] 
سير آبان هاعلقون رمفكرة غالسوليء البحلة 3 الندن: ادؤارذ ارئولة 19236):ضص 5 


الخرجع شيعو رس 25 5 


[273->] 
قارتن "جليرك: ونون بن تشرفل, المجلد 37 :1916-1914 تحدى: الحرب (بوسطن: 
هوتن ميلغين, 1971), ص 294. 


]>274[ 


عون خرش الود جونذ من الشلم: الى العرة. 3532 -15316 الندنة مكو 1995 صن 
1. 


[275->] 
كومبتون ماكنزي, حياتي والتايمز, الثمانية الخامسة 1915 _1923 (لندن: شاتو دوندوس, 


[276>] 
ارين جولبرت, ونستون من تسرشلالفجلو :3 19161814 تخذي الخرع (بوسطن: 
هوتن ميغلين, 1971),ص 450. 


]>277[ 


مارغريت فيتز هيربرت , الرجل الذي كان العباءة الخضراء: سيرة حياة اوبري هيربرت (لندن: 
جون مري, 1983), ص 151. 


المرجع تفسه, ص 155. عت 


[270->] 
0 اللورد ربدل عن الحرب 1914 _1918 (لندن: ايفور نيكولسون ووطسون, 1933), 
ص 94. 


جيلبرت, تشرشل: تحدي الحرب, ص 476. [281>] 


ريدل, مفكرة, ص 89. 0-0 


جيلبرت , تشرشل: تحدي الحرب, ص 440. [283>] 


[284>] 
فارقن لفرت وتسفون سن : تشرشل: المجلة 3 18514 1916 تخدئ الحرب: (بوسط»: 
هوتن ميغلين, 1971), ص 529. 


[285>] 
ل موف قايق كارسون الفونة ولبه هايسان, 1555)رض: 355 


]>-286[ 


مارتن جيلبرت, ونستون س. تشرشل: المجلد المرافق, المجلد 3, الجزء 2, أيار 1915 _ 
كانون الأول 1916 (بوسطن: هوتن ميغلين, 1973), ص 1158. 


جيلبرت , تشرشل: تحدي الحرب, ص 549. [287>] 


]>-288[ 


حون بريسلاند ( الاسم المستعار لغلاديس سكيلتون), ديدز بك: دراسة عن سير ويندهام ديدز 
3 223 الندن: مكميلان, 1942), ص 226. 


[290>] 
روجر ادلسون, مارك سايكس: لوحة هاو(لندن: جوناثان كيب, 1975), ص 187. 


]>291[ 


بريتون كوبر بوش, بريطانيا والهند والعرب 1914 _1921 (بيركلي ولوس انجلس ولندن: 
مطبعة جامعة كاليفورننا, 1971),.ض 659 


ادلسون, سايكس, ص 2 . يات 


[293->] 
سن كد تلاروق ل ووكزيل, رات العلظة المجلة 2 السياسة الفارجية' البريظاففة 1914 
_ 1922 (لندن وبوسطن: روتليدح وكيغان بول , 2)), ص 9. 


]>294[ 


ه.ف .ف . وينستون , جيرترود بل (لندن: جوناثان كيب, 1978), ص 162. 


1 [295->] 
عمل الوراشين مغ النكتب العرين وكانت خبلتة بذ وقلقة ب ولكتهد الم فين فيه وسفناً ختى نهاية 
عام 1916. 


5 / [296->] 
كان ريجينالد وينغيت, الذي كان حاكما للسودان,الوحيد بين اتباع كيتشينر الذي اعتقد منذ 
بداية الحرب العثمانية, ان الشريف حسين يمكن أن يعين بريطانيا عسكريا. 


[297>+] 
الحسين ب 1 , شريف مكة وأميرها ايه بأشكال مختلفة فيقال الحسين 0 
ز. 


[298->] 
روجر ادلسون, مارك سايكس: لوحة هاو (لندن: جوناثان كيب, 1975), ص 187. 


[300>] 
الوسائل السرية من تم الحدموة العربية: تقلع بت ]ان الوزاتسق (نظيعة عولد 
كوكيريل), ص 69. 


]>301[ 


س. ارنست دون, من العثمانية إلى العروبة مقالات عن أصول القومية العربية 
(اوربانا وشيكاغو ولندن: مطبعة جامعة ايلينوي, 1973), ص 30. 


]>302[ 


ايلي كدوري, في المتاهة الانكليزية _ العربية: مراسلات مكماهون _ الحسين 
ومترجموها 1914 _1939 (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدجح, 1976), ص 5/. 


]>303[ 


الخرجع تعن رضن 7710 فق 


: [305>] 
انه تأكيد غريب, اذ كان العرب فعلا في معسكر العدو. 


0 [306-] 
ايلي كدوري, رواية شاثام هاوس ودراسات شرق أوسطية أخرى (لندن: ديدنفيلد ونيكولسون , 


[307>] 
8. الوثيقة ر.ر. 26. 57كيو, مكتب السجل العام» أوراق كيتشنر, 30/ 


]>308[ 


لندن, مكتب سجلات مجلس اللوردات, مجموعة بيفربروك, أوراق لويد جورج. ف _205 
_203. الوثيقة 17. 


]>309[ 


البروفسور ايلي خضوري واحد منهم . 


]>310([ 


كارل بايدكر, فلسطين وسورية: مع الطرق عبر بلاد الرافدين وبابل وجزيرة قبرص, دليل 
الرحالة, الطبغة الخامسة , أعيد تشكيله وتم تعزيزه (لايبزيغ: كارل بايدكر, 1912), ص 157. 


[311>)] 
7 الوثيقة ق.ق. 46. 7/30 5كيو, مكتب السجل العام , أوراق كيتش: 


[312>] 
هذه وغيرها من الأقوال المقتبسة تمٌّ جمعها في كتاب: إيلي كدوري , انكلترا والشرق الأوسط: 
تدمير الامبراطورية العثمانية, 1914 _1921 (هاسوكس, سكس:مطبعة هارفستر, 1978), 
ص 69. 


المرجع نفسه . 


]>313[ 


اولسون ساكين رض -189: 5 


كدوري, شاثام هاوس, ص 15. يقد 


5 [(316>)] 
كما كرنا مايه حاعع انضان فلسيظين العربية علن'مدى عقوة_ من الستين بآن التعامر 
الجغرافية الفي. استخدمها مكماهون: إذا ها فسرت تفشيرا صحيحا , ندل على أن مكفافون 
جد بان تكون فلسطين عربة: اما انصان فلسطلين تهودية تقد قدموا حججا معا كنة, 


[317->] 
مذكرة الشريف حسين الثانية إلى سير هنري مكماهون, 9 أيلول 1915. 


]>318[ 


جون بريسلاند (الاسم المستعار لغلاديس سكيلتون): ديدز بك: دراسة عن سير ويندهام ديدز 
3 -1923 (لندن: مكميلان. 1942), الصفحتان 244 - 245. 


ْ [319>] 
حامففة دورهاة, وحفوظات. وتائق السودات: اوراق ختليرت كلانتوو_دض 472-470 


[320>] 
روَنَالة ساتدرن: اسوار الفذسن: الغاليدة تاريخ اغلان بلقور .وشو الاتنداب. البريطاني علن 
فلسطين (نويورك: هولت درابتهارت ووستكون: 1983) ص 253 . 


دون؛ العثمانية..ص 115. [321>] 


[322->] 
كذورقء المتاشة الاتكليزنة - الغربية: ض 108: 


ريسلاند. ديدز بك. ص 247. [323>] 


[324>] 
كذورف: العقاهة الاتكليزية- الغربية: الضفحتان 220-118 


ش [326>] 
كيو. مكتب السجل العام . أوراق كيتشنر.30/57 48. الوثيقة رر. 8. 


]>327[ 
1 . 7 


[329>] 
حوكا فاقيفن, «اللورة عقوت وتفرينيم الامدراطورزية الفتمانية 183:5 41916 في كناب : 
ك. بورن ود اط دراسات " ف , التاريع الدولي (لندن: لونغمان . 7) ص 328, وفيليب 
55. 


[330>] 
اوكسفورف كلية سات اتخلوني :مرك الشترق الأوسشيط اوراق مارك ساكس :» سن .42/1 


]>-331[ 


كريستوفر م. اندرو وا. س. كانيا. فورستنر, ذروة التوسع الامبراطوري الفرنسي 1914 - 
4 (ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد. 1981). ص 66. 


]>-332([ 


[333>] 
المرجع نفسه؛ الصفحات 75 - 77. كلية سانت انطوني مركز الشرق الأوسط. أوراق مارك 
سايكس. د. ر 588/25. اقتباس عن «ريفو ابدومادير»: اتيان فلاندان «حقوقنا في سورية 
وفلسطين ». 


[334>] 
اندرو وكانيا فورستنر, التوسع الامبراطوري الفرنسي. ص 89. 


[335>] 
ماريان كنت, النفط والامبراطورية: السياسة البريطانية ونفط بلاد الرافدين 1900 - 1920 
(لندن: وبيزينغفستوك: مطبعة مكميلان من أجل مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية. 1976). ص 
2. 


[336>] 
اندرو وكانيا - فورستنر, التوسع الامبراطوري الفرنسي,. ص 93. 


[338>] 
اوكسفورة كلية سات اتلوتي :مرك الشترق الأدسظ ‏ أوراق مارك ساكس نسن .42/1 


ادلسوة: ساكسن:ض :200 5 


]>340([ 


اوكسهورة كلنة نادت انظلوسي: هركذ الشرفق الأوسطه أوراق شبويرت نوتةء ملحظات لالقاء 
فخاضرة في كلية اركان الحرب. 


]>-341[ 


ناركزست فعرشريزف ب البخل الف كان السيافة العصراءه ميرة كاه اورف ميرت الندت: 


ادلسوة ساكين: الضفحة 203 وناابلنها: قت 


[343>] 
اندرو وكانيا - فورستنر, التوسع الامبراطوري الفرنسي. ص 101 


[344>] 
سن الادوض ل ووكريل, عراب الملظة,المجله :2 المنافة العارعة البريطاتة 1914 


[345->] 
المرجع نفسه. ادلسون. سايكس , الصفحة 202 وما يليها. 


' [346>] 
المخاراف هم الود الذين عاش احدادهة خلال القوون الوسكلىن فين افباتنا والترتفال.: 


ادلسوة ساكين: الضفحة 203 وناابلنها: يقد 


[348->] 
وؤتالة ساندرن: أسوار الفدس: الغاليدة كارية اعلان: بلقور .وتضوه الاهداب» البريظاني علن 
فلسطين (نيويورك: هولت وراينهارت وونستون » . 1983), ص 4 . 


[350>] 
كنم الفط والابراظوريةض: 323 


المرجع نفسه . 


]>-351[ 


]>-352[ 


الرواية في هذا النض عرس حظى رسل تراذون الحضان ديورف مطليعة فا ركنق 1969 
وأعمال مرجعية قياسية أخرى. فيما يخص دور اوبري هيربرت يرجى الرجوع إلى كتاب: 
ماركريت فبتزسيريرت: الزعل القى كان العباءة الخضراء: سيرة حياة اؤيري هيريرت الندن: 
جون مرغي 19583) :الصفحة 169 وها يليها. 


[2353>] 
بعد غاليبولي أسعاتف أنور حملته السابقة للحد من النفوذ الألماني. وقد أشار في مطلع عام 
6 الى أن الجنود الألمان الذين كانوا آنذاك في الامبراطورية العثمانية وعددهم 5,500 - 
حتى هؤلاء عددهم زائد عن الحد ويجب سحبهم. ولكي يظهر اث تركنا في عي عنهم احلا 
على ارسال سبع فرق عثمانية الى جنوب أوروبا لتقاتل جنباً إلى جنب مع جيوش بقية دول 
أوروبا الوسطى. ولم تنجح جهوده نجاحاً كاملا فمع انتهاء الحرب كان 25,000 ضابط وجندي 
لماني يخدمون في الامبراطورية العثمانية . 


]>354([ 

لمكن الأمن تمهلاً. ان محفوظات: وثائق اامبراظورية القمسا- المجن غبين ان المسؤولين قفن 
افبراطورزية- آل. هاسسورغ. عيروا عن. شك عميق "في طموجات التوسة التي خزوها الى 
الامبراطوريقين الألمانية والتركية: كانت افبراطورية النفسا - المجر تتخاوز على مدى كرون 
حدود الأراضي العثمانية في أوروبا . وقد أدى ضمها للبوسنة والهرسك الى حروب البلقان وهيا 
المشرخ لحادثة. نير اجيفو. واستعرت تنازع الإمبزاطورية العثمانية .على البانيا: التي ااجتلتها 
في: أوائل. الحرب العالمية. وبما أن أسرة. هابسبورغ كانت لها أهدافها الاقليمية» كان 
مسؤولوها يشتبهون بأن مسؤولي أسرة هوهنزولرن يفكرون على الماواك نفسه ٠‏ الى حد أن 

فى كين أن العسدؤولين العتمانيين كالعادة كانوا لايثقون يشركانهم 9 


[355>] 
قراتك + ويبرء النسور غلى الهلال: المانيا والتفسا ودبلوماسية التحالف التركن 1914 
-1918 (ايتاكا ولندن: مطبعة جامعة كورنيل, 1970), الصفحات 100 - 106. 


[356>] 
اوتكسفورة كلية سافف انطلوتي :شرك الشرق الأوسشظ : أوراق عارك ساكس :588/25 


]>357[ 


سوكرو ايليكداغ. سفير الجمهورية التركية. رسالة إلى رئيس التحريرء نيويورك تايمز 11 ايار 
3 ص22. 


[358>] 
ستانفورد ج. شو وايزل كورال شوء تاريخ الامبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة. المجلد 2 
الاصلاح والثورة والجمهورية: نشوء تركيا الحديثة 1808 - 1975, (كامبريدج: مطبعة جامعة 
كامبريدج, 1977), الصفحة 314 وما يليها. 


]>359[ 


المرجع نفسه. ص 208. [360>] 


الفرجع تفسنةه , الضفحتان 209-208 نات 


[362>] 
المرجع نفسه. الصفحات 208 - 210. 


[364>] 
المرجع نفسه. الصفحات 213 - 216. 


المرجع نفسه. ص213. [365>] 


المرجع نفسه. ص 213. [366>] 


المرجع نفسه. ص225. [367>] 


[368>] 
أن 1 الدولة والمؤرخ والحقوقي الليبرالي جيمس برايس, وهو رجل مؤيد للأرمن, ترأس 
لجنة للتحقيق في المجازر الأرمنية 1915 - 1916 خلال الحرب, أصدر تقريراً كان له وقع 
الصاعقة. على حكومة جمعية الاتحاذ والترقي: والتاطقون الأتراك ما زالوا يدعون أن. تقرير 
برايس هو تقرير منحاز وعمل 6 من اعمال دعاية 0 ويستشهدون .باعتراف أرنولد 
البريطانية(14). وقد حقق التقرير تجاعا في ذلك 


[369>] 
سوكرو ايليكداغ, «الأرمن مقابل الأتراك: وجهة النظر من استانبول», جريدة وول ستريت 
جورنال, 21 أيلول (سبتمبر) 1983, ص 33. 


[370>] 
فيروز كاظم زادة. الصراع على بلاد عبر القوقاز (1917 - 1921), (نيويورك: المكتبة 
الفلسفية واوكسفورد: جورج رونالد. 1951): الصفحات 27 - 30. 


[371->] 
ه . مونتغمري هايد. كارسون (لندن: وليم هاينمان, 3), ص 0. 


[372>] 
تريغور :رفيل» لغز كيتشتشر النووة فااكل جوريق 1985)+ الصفحة 355 وها بليها . 


[374>] 
«فضح الغلطة التي قتلت اللورد كيتشنر», جريدة صنداي تايمز أيلول 1985,. ص 13. انظر 
أيضا: جورج كشار: كيتشنر: مهندسن. النصر (لندن: وليم تيغبرء 1977). ص 478 لكن: ناجيا 
آخر ادعي أن كتشير 'لم كن فرتديا مغعطفا: انظر: قيلي وازتن: كيتشتر: الرجل وراء 
الاسطورة (لندن: هاميش هاملتون, 1985), ص199 . 


]>375[ 


جون بريسلاند (الاسم المستعار لغلاديس سكيلتون): ديدز بك: دراسة عن سير ويندهام ديدز 
3_-_ 1923 (لندن: مكميلان, 1942). ص 263. 


' [376>] 
س. ارنست دون, من العثمانية إلى العروبة: مقالات عن أصول القومية العربية (اوربانا 
وشيكاغو ولندن: مطبعة جامعة ايلينوي, 1973). ص 33. 


١ :‏ [377>)] 
كيو مكتب السجل العام : أوراق كيعشتر. وزارة الخارجية 882 المعلد 16/5/1198 


]>378[ 


أوكسفورد. كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط؛ أوراق مارك سايكس دير. 588 
(د.س .244/4) جيلبرت كلايتون 470/ 4. 


ْ [379>] 
جامكة دورهاف ييحفوظات وتائق السودان: أوراق جتليرت كلاكوة:270/4: 


[(380>] 
مجيد خضودي , «عزيز علي المصري والحركة القومية العربية». في: البرت حوراني: شؤون 


الشرق الأوسظع رقم أربعة أوراق سانت انطوسىن.: رقم 17 (لندن: قطيعةه جامعة أوكسفورد 
5) الصفحات 140 - 163, والصفحات 154 - 155. 


]>381[ 


جورج انطونيوس, يقظة العرب: قصة الحركة القومية العربية (نيويورك: كتب كابريكورن, 
5). ص 153. 


ذونء العقملاتية, ص 47 نا 


]>383[ 


مذكرات سير رونالد ستورز (نيويورك: ج. ب. بوتمان وأولاده, 1937): ص 167. 


المرجع ض 168 عد 


]>386[ 


ايلي كدوري, في المتاهة الانكليزية - العربية: مراسلات مكماهون - الحسين ومترجموها 
4 - 1939 (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. 1976). ص201. 


]>-387[ 


اوكسفورةء كلنة مانت انظطوتي:.مركر الشترق الأونفظه أوزاق هارك. ساكس دن 588 
(د.س .244/4). 


المرجع نفسه . 


]>388[ 


ٍ 0" [389>] 
لقد نجحوا في نهاية الأمرفعين وينغيت مندوبا سامياء ولكن تعيينه تاخر حتى كانون الثاني 
(يناير) 1917. 


ش [390>] 
برنارد لويس. الشرق الأوسط والغرب (نيويورك ولندن: هاربر كتب تورتس), ص9 . 


[39131>] 
الرواية عن انشطة بريمون تستند إلى الجنرال اد. بريمون, الحجاز في الحرب العالمية 
(باريس: مايو,1931). 


[392>] 
الزاكة مجر كتوورت عونة: الغرني التستفل 'الددن: حون موف :1953 


]>393[ 


ديزموند ستيوارت وت .. لورنس (نيويورك ولندن: هاربر ورو» 7), ص 148 . 


1 [394>] 
رواية أنشطة لورنس تستند اساسا إلى ستيوارت, لورنسء وإلى يونغ, العربي المستقل, وإلى 
كتابات: لورانس . 


5 [395->] 
مفكرات باركر باشاء اعدها للطباعة ه. ف. ف. دنيستون, (لندن ونيويورك: كتب كوارتيت, 
3) ص 158. 


[396>] 
اتكسكورى كلنه سات انظلوني : شركز الشرق الأدمظ: أوراق و اء لورقسن دنس :244/4 , 


[397>] 
لندن. المتحف الحربي الامبراطوري. أوراق ت.١.‏ لورنس 69/48/2. 


[398>] 
وسبوتسوود : 55)), ص 0 . 


]>399[ 


مسؤولية ميلنر عن الحرب أكدها توماس باكنهام في كتابه: حرب البوير (نيويورك: راندوم 


[400>] 
كان هدق فيلفز الأسضئ:افاقة اتحاد يضم الشعوب الييضاء في الاميراظورية النريطانية. بيد 
أن الأعضاء الآخرين في بطاتة ميلتر كانوا يدعون إلى اتحاد متعدد الغروق فى الأمبراطورية: 


[40131>)] 
لموفل جورض كورتسء سمكرتيوة: السانى, نافد هن عام 1916 فى انشاة الفخلة الفضلية 
#المائدة المستديرة» التي كابضد تدعو إلف: قيام : فيديرالية. للامبراطورية. البريطانيق: وكات 
سكرتيره السابق الآخرء جون بوتشان, داعية متحمساً للامبراطورية : وكسب جمهورا واسعاً 
عن طريق الروايات التي كتبهاء وهى روايات معامرات ثالت شعبية . اما جفرى رويسون, .وهو 
خريج آخر من خريجي «روضة الأطفال» فقد أصبح رئيس تحرير جريدة «التايمز». 


[402->] 
نورمان ستون, تحول أوروبا 1878 - 1919 (لندن: فونتانا ذات الغلاف الرخيص, 1983), 
00 


ٍ [403>] 
الك تيلور: الحرب العالفية الأولى: تارية مضون '(لندن: هافيش شافلتون: :1963): 
ص 103. 


[404>] 
كنيث مورغانء لويد جورج (لندن: ويدنفيلد ونكولسون, 1974),. ص 92. 


[405>] 
بليك:. رئيس الوزراء المجهول. ص 294. 


ْ [407->] 
مفكرة اللورد ريذل عن الخرت: :1918:3914 (أوكسغورذة ابفور تكولسوت ووظن ::1933): 
ص : 


[408>] 
معنو غيلون التاريخ الاتكليرق 1945-1914 (أوكسفورة» مظعة كلارندوق 1985) ض 
3 


]>4009[ 


ستيفن روسكيل, هانكي: رجل الأسرارء المجلد 1. 1877 - 1918 (لندن: كولينز. 1970): 
ص 339. 


[410>] 
تيرنس ه. أوبريان, ميلنر. (لندن: كونستابل. 1979). ص 79. 


[411>] 
كتب هاتكلي إلى لويد جورح يبلغه أن سايكس ركان «بصورة رئيسة خبيراً ف في الشؤون 
العربية» ولكنة لم يكن #بأي خال من الأخوال خبيراً في مجال واحد» بل أن 6 حكن 
أن تكون صفة لا تقدر بثمن عند وضع شروط الصلح». 


]>412[ 


0 غريغ, لويد جورج. من السلم إلى الحرب 1912 - 1916 (لندن: متوين, 1985).: ص 


[413>] 
روسكيل؛ هانكي, الصفحتان 422 - 423. 


[416>] 
فزوؤة ولنيو» :قرعيينا 2-188 :18345 :المعلد :3 الطموع والعب السياننة :ا وكسفدرد, 


]>417[ 


2 روبين وطسون, جورخ كليمنصو.. سيرة حياة سياسية (لندن أبين ميتوين » 4)). ص 


[4319>] 
وتسكون سن . تشرشل: المعاصروقن العظام (لنذق: فوهانا: 1959), الضفحتان: 249-248 . 


وطسون, كليمنصو. ص 127. فط 


زلذين+فرنساء.ض 703 [421>] 


وطمسون؛ كليمنصو. ص 28. 0 


روسكيل؛ هانكي. ص 466. [423>] 


[424->] 
الموسوعة البريطانية: الطبعة الثانية عشرة تحت عنوان: الحملات التركية (1): مقالة 
كتبها الرائد فرانز كارل أندرس . 


[425>] 
مقتبس في مقال: ي. ت. كورات؛ «كيف انزلقت تركيا إلى الحرب العالمية الأولى». في ك. 
س. بورن ود. سن واطء دراسات في التاريخ الدولي, (لندن: لونغمان, 1967), الصفحات 
1 - 315. عند الصفحة 294. 


[426>] 
هارفي أ . دو ويرد, . «تشرشل ولويد جورخ وكليمنصو: انبثاق المتمدن», في كتاب: إدوارد ميد 
ايرل. صانعو الاستراتيجية العصرية: الفكر العسكري عن مكيافيلي إلى هتلر 
(برنستون: مطبعة جامعة برنستون » . 1943) . الصفحات 287 - 305, عند الصمحين 0 - 
1 وجيفس شوتويل» القرار الكبير (تبويورك: مكميلان: 1944): الصفحتان 9-8 . 


[' [427->] 
|.ج. ب. تيلور. التاريخ الإنكليزي 1914 - 1945 (أوكسفورد: مطبعة كلارندون, 1965), 
ضص 34. 


[428>] 
شيلا فيتز باتريك: الثورة الروسية (أوكسفورد ونيويورك: مطبعة جامعة أوكسفورد, 1982), 
ص 0, والك نوف تاريخ اقتصادي للاتحاد السوفياتي (هارموندسورث: بنغوين » 
2 ) الصفحات 20 - 25, والموسوعة البريطانية. الطبعة الحادية عشرة تحت عنوان: 
روسيا. 


]>4209[ 


هيو ستيون - ولسنون, الإمبراطوريةٍ الروسية 1 - 1917 (أوكسفورد: مطبعة 
كلارندون, 1967): الصفحتان 704 - 705 


[430>] 
نورمان ستون, الجبهة الشرقية 1914 - 1917 (لندن: هودر وستوتن, 1975). ص 288, 
ومايكل كتيل؛: الحلفاء والانهيار الروسي آذار 1917 - آذار 1918 (لندن: أندريه 
دويتش, 1918), ص 98. 


[431>] 
غوردون أ. غريغ: ألمانيا 1866 - 1945 (أوكسفورد ونيويورك: مطبعة جامعة أوكسفورد, 
8) ص 153. 


[432>] 
أولريش ترومبينير, ألمانيا والإمبراطورية العثمانية 1914 - 1918 (برنستون: مطبعة 


[433>] 
برترام ذوولف: الثلانة: الذين قاموا بثورة: تارية هيزة حباذة الطعة الراعة متمحة 
(نيويورك: دل: كتت دلتاء 1965): الصفحة620 وما .يليها: واذموتد ويلسون؛ إلى فضخطة 
فنلنداء دراسة في كتابة الثارية وفغله (غاردن سيتي: تيويوزك: كتب دبل واي انكور: 
3) الصفحة 445.: وما يليها. 


[434>] 
الرواية التو خرد مسعدة إلى .اد نه مان وعدي شازلق حاجر التورة::حناة الكسعدر 
إسرائيل هلفاند (بارفوس) 1867 - 1924 (لندن: مطبعة جامعة أوكسفورد, 1965), 
والى الوناتق. السرية المبسدة من المحفوظات الالمائة فتشوخة فى كتاف نن اي 
زيمان: المانيا والثورة في روسيا 1915 - 1918 (لثدن: مطبعة جامعة أوكسفورد, 
8). 


[435>] 
هنالك خلاف حول الرقم الحقيقي. 


[436>] 
زيمان وشارلو. تاجر الثورة. ص 136. 


زيمان/ ألمانيا. ص 1. [437>] 


[438>] 
زيمان وشارلو. تاجر الثورة. ص 155. 


المرجع نفسه, الصفحتان 156 - 157. فا 


المرجع نفسه,. ص 158. سيت 


]>442[ 


ليونارد شابيرو, الثورات الروسية في عام 1917: أصول الشيوعية الحديثة (نيويورك, 
الكتب الأساس (بيزيك بوكس)؛ 1984) .ص 95. 


[443>] 
كتيل الانهيار الروسي, الصفحات 13- 35. 


[444>] 
نورمان ستون. تحول أوروبا 1878 - 1919 (لندن: فونتانا. 1983). ص 371. 


[445>] 
إدوارد هاليت كارء الثورة البلشفية 1917 - 1923., المجلد 1 (نيويورك: مكميلان, 
1). ص 70. 


[446>] 
زيمان: ألمانيا. الصفحتان 35 - 36. 


]>447[ 


مفكرة اللورد ريدل في الحرب 4 - 19128 (لندن: ايفور نيكولسون ووطسون , 
3). ص 82. 


[448>] 
تيلور. التاريخ الإنكليزي. الصفحتان 94 - 95. 


[ْ [449>] 
أرثور س. لينك. ولسون2 حملات من أجل التقدمية والسلام. 1916 - 1917 
(برنستون: مطبعة جامعة برنستون, 1965): الصفحتان 179 - 180. 


[450>] 
المرجع نفسه. الصفحات 201 - 203. 


]>451[ 


تشاراز سيمور, . أوراق الكولونيل هاوس الشديدة الخصوصية: المجلد 3 (بوسطن, 


[452>] 
خون: ميتارد كين :عوافقب العلام الاقتضادية (تيويورك» شاركورت ويرسن نشاف 19230), 
ص 42 


]>453[ 


مذكرات ديفيد لويد جورع عن الخرت. المجلد 3: 19316 + 19317 (بوسطن: ليتل 


[454>] 
أرسل وزير خارجية ألمانيا ؛ أرثور تزيمرمان برقية سرية إلى وزيره المفوض في المكسيك 
طاليا إليه أن يسعي من اجل تحالف مع المكسيك ضد الولانات المتحدة:ومقايل ذلك تحصل 
المكسيك على ولايات تكساس عرصي وأريزونا م 0 0 اللركاه برقية 


[455>)] 
أوراق دودرو ولسون» أعدها للطباعة أرثوز: س. . لينك وآخرون, المجلد 1 24 كانون 
لثاني -6 نيسان 1017 ٠‏ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون» 3), ص 8 


المرجع نفسه. ص 520. 5 


المرجع نفسه,. ص 525. 599 


المرجع نفسه . 


]>4509[ 


[(460>] 
سيمور. أوراق الكولونيل هاوسء المجلد 3 ص 45. 


]>461[ 


رونالد ستيل؛: وولتر ليبمان والقرن الأميركي (بوسطن وتورونتو: ليتل براون وشركاه, 
0). ص 133. 


[462>] 
سيمورء أوراق الكولونيل هاوس, المجلد 3. ص 323. 


المرجع نفسه . 


]>463[ 


[464>] 
سيمورء أوراق الكولونيل هاوس, المجلد 2. ص 415. 


ستيل . ليبمان. ص 135. [465>] 


[466>] 
لورانس إيفانز. سياسة الولايات المتحدة وتقسيم تركيا 1914 - 1924 (بالتيمور: 


[467>] 
المرجع نفسه, الصفحات 40 - 42. 


[468>] 
لورنس أ. جيلفاند؛ التحقيق: الاستعداد الأميركي للسلام 1917 - 1919 (نيوهافن: 
مطبعة جامعة بيل,. 1963). ص 47. 


[470>] 
المرجع نفسه, الصفحات 62-60. 


[4731>] 
المرجع نفسه. الصفحات 240 - 250. 


[472>+] 
المرجع نفسه. الصفحات 250 - 252. 


[473>] 
سيمورء أوراق الكولونيل هاوس, المجلد 3,. ص 39. 


' [474>+] 
ولسونء أوراق: المجلد 41, الصفحتان 537 - 538. 


[475>] 
جيلفاند. التحقيق. ص 173. 


ٌ [476>] 
روجر أدلسون, مارك سايكس: لوحة هاو (لندن: جوناثان كيب, 1975), ص 222. 


[477>] 
اللورد بيفربروك, الرجال والسلطة 1917 - 1918 (لندن: هتشنسون, 1956). ص 47. 


الفرجع تشع صن 40 دن 


]>470[ 


فذكرات فيد الؤنه جووج عن الخرت المخلة 19374 (يوؤسظنة لفل وبراقن::1934)دض 
68. 


المرجع نفسه. الصفحتان 573 - 5/4. معدت 


[483>] 
قارتن جيلبرت؛ وستون ين تشرشل: المجلد القرافق. المجلة 4 الجرء (1): كانون الثاني 
7 -خزيرآن 1919 (يوسطن: هوتن ميغلين: 78 19): ص 59 


]>484[ 


[485>)] 
كان إنقاذ لويد جورج على يد بونار لو الذي كبح جماح جماعته المحافظين الغاضبين. كان 
نوثار لو نكره تشرشل: وقد استاء لعدة أخذ راية في الأمر, ولكته ظل وفنا الرقنس الوزراء: 
واعتمد لي بر جراد اوحار العم ساو قن لكو رو عودته رئيسًا 
للؤرراء» بآن يعيد تشرشل الى السلطة في منضب. لورذ الأعيرالية الأول (جيلبرت, تشرشل: 
المجلّد المرافق, ص 99.). كانت الرسالة الضمنية التي أراد إيصالها إلى بونار لو, هي أن 
حكومة لويد جورج التي يقتضر دور تمرشل فبها على متصب أقل أهمية تسر . هي الحكومة 


جيلبرت. تشرشل: المجلد 4. ص 30. [486>] 


جيلبرت. تشرشل: المجلد المرافق. ص 101. 0-١‏ 


]>489[ 


لندن. مكتب سجلات مجلس اللوردات. مجموعة بيفربروك. أوراق لويد جورج. ف. - 6 - 1. 
الوثائق من 1 إلى 16 (ب). 


جيلبرت,. تشرشل: المجلد المرافق. ص 60. 5-0 


]>491[ 


إيلي كدوري؛ في المتاهة الإنكليزية - العربية: مراسلات مكماهون - الحسين. ومترجموها 
4 - 1939 (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدجح,. 1976). ص 159. 


[492>] 
ديفيد لويد جورج. مذكرات مؤتمر الصلح (نيوهاتن: مطبعة جامعة ييل, 1939), المجلد 2 ص 
1. 


[494>] 
بربارة و. توسمانء الكتاب المقدس والسيف: إنكلترا وفلسطين من العصر البرونزي إلى 


[495>] 
ووتالة مباندرة, أسوار الغدس: العالية: كاويث إغلان بلقور .وتضوط الاهداب. البريطاتت علت 
فلسطين (نيويورك: هولت وراينهارت وونستون, 1983). ص 5. 


]>496[ ٌ ١ 
كانه هده رؤنا اليمث أبضكا وعاة المفالية العلمافين انضا إن جور اليوفة: في رزايقيا دانيال‎ 


[497>] 
سير تشارلز ويسترء. سياسة بالمرستون الخارجية 1830 - 1841: بريطانيا والحركة الليبرالية 
والمسالة الشرقية (نيويورك: مطبعة هيومانيتيز. 1969): المجلد 2 ص 761. انظر أيضًا: 
"ليونارد سيتن. إعلان بلفور (لندن: فالنتاين ميتشل,. 1961), الصفحات 5 - 9, وكذلك 
توشمان, الكتاب المقدس والسيف. الصفحات 80 - 224. 


[498>] 
ه. ه. اسكويث, رسائل إلى فنيشيا ستانلي, أعدها للطباعة مايكل وإليانور بروك (أوكسفورد 
ونيويورك: مطبعة جامعة أوكسفورد. 1982). ص 406. 


المرجع نفسه . 


]>500[ 


المرجع نفسه . 


])>501[ 


المرجع نفسه, الصفحتان 477 - 478. [502>] 


ش [503>] 
اشهنا 'قريدمانة: نسالة:فلسظين 1:93:4 - 1518 الغلاقات التريطانية - البهودية - العربية 


])>504[ 


من هذه الكتب كتاب موزيس هيس وعنوانه, روما والقدس (1862), وكتاب ليو بنسكر 
وعنوانه» الانغتاق الذاتي (1882), 


[505>] 
الكس بين» تيودور هرتزل: سيرة حياته. مترجمة من قبل موريس صامويل (فيلادلفيا: جمعية 
النشر اليهودية في أميركاء 1941), صن 411 وما يليها: 


])>506[ ١ 
.1 - 33 - لندن مكتب سجلات مجلس اللوردات. مجموعة بيفربروك, اوراق لويد جورج. غ.‎ 
.16 - 14 الوثائق من‎ 


ش [507>] 
اشهنا 'قريدمانة: ضيالة:فلسظين 393:4 - 1518 العلاقات التريطانية - البهودية - العربية 


]>508[ 


فلاديمير جابوتنسكي, قصة الفيلق اليهودي. مترجمة من قبل صامويل كاتز (نيويورك: بيرنارد 


[509>] 
الويورك: تؤماش يو لوقي 1956): الصفحاثت: 204 207: يسني النسط الرئيس عن 
الفضل إلى ترومبلدور. 


[510>] 
جابوتنسكي, الفيلق اليهودي. ص 66. 


[511>)] 
رخويدت اسرائيل محفوظات وتاتق وابزمان, مذكرة اجعتضاغ 7 شباظط 1917:روجر اذلسون: 
مارك سايكس. لوحة هاو (لندن: جوناثان كيب, 1975), ص 226. 


[512>] 
ل تن ا[نمفرف. حداتي. السياسية: الفكلة :2 الحرب: والشلف» 1928:1914 (لندن: 


]>513[ 


جورج انطونيوس, يقظة العرب: قصة الحركة القومية العربية (نيويورك: كتب كابريكورن, 
5)., ص 412. 


[514>)] 
في نهاية عام 1984 كان عدد سكان إسرائيل 4.235.000 وعدد سكان الضفة الغربية 
0 - أي ما مجموعه. 5.535.000 سمة بعيشون: الآن في نحو 725 من أرض 
فلسطين حي تعريف فيك الانتداي"البريطانئ. 


[515>>] 
ققكزرات: ليو اتعيرىء الحجلد 1: 1929-1886 أعدها للظباعة حون بارثر وذيفيد تيكولسون 


[516>] 
و. ك. هانكوك. سمطس: السنوات الدموية 1870 - 1919 (كامبريدج: مطبعة جامعة 


[517>] 
اللورد بيفربروك, الرجال والسلطة 1917 - 1918 (لندن: هتشنسون, 1956), الصفحات 
4 - 25 ابالأرقام اللاتينية), ا.ج .ب . تيلورء التاريخ الإنكليزي 1914 - 1945 (أوكسفورد, 


[518>)] 
مذكراك لوية خورع عن الحربي: المجلة 4: 1937 (توشظن: ليثل وبراون: 1934): ص 90 


المرجع نفسه. الصفحتان 66 - 67. [(19 25 ] 


ْ [520>] 
مختارات: من أوراق «سمظسن:» المحلة. 3: جزيران 1910 - تشرين: الثاني 1918 أعدها 
للطباعة و. ك. هانكوك وجان فان رد بويل (كامبريدج: قطبعة جامعة كاميرتدج: 1966): ض 
5 . 


[522>] 
هاركوك: سعطسن.: الصفحتان 432 -.435. 


[523>] 
مختارات من أوراق سمطس., المجلد 5, أيلول 1919 - تشرين الثاني 1934 أعدها للطباعة 
فان در بويل (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج, 1973). ص 25. 


]>-524[ 


[525>] 
هاكوك: سمظس: الصفحتان 435-434 


ْ | 0 [526>] 
اوراق سمطس., المجلد 4. تشرين الثاني 1918 - اب 1919 أاعدها للطباعة و. ك. هانكوك 
وجان فان دربويل (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدجح, 1966), الصفحتان 26 - /27. 


[527>] 
إيميري؛ حياتي السياسية. ص 116. 


[528>] 
وله وايومان "في روسيا واكتسية الحسسية التريطائفة قاضيع من رعايا بريظاماء.وكان متحمها 
في تأبيدة للعلفاء: ويعتقد أن الديموقراطيات الغربية وجدها تتحاس هع الفثل العليا التهودية, 
وبما انه لم يكن يشغل. أي هنضب رسمي. فى الحركة الصهيونية الدولية؛ كان له .مطلق الحرية 
في أن يفترق عن حيادها يولكن بصفعه مسؤولا في الاتحاد الضييوني البريظاتئ كان يستطع 


ن يتحدث بصفة زر 


]>529[ 


عندما كتب لويد جورج مذكراته بعد انتهاء الحرب بسنوات؛ اخترع قصة مفادها أن اعلان بلفور 
صدر من قبيل الامتنان لاكتشاف وايزمان. ‏ . 
ومع أن اكتشاف وايزمان الهام هو حقيقي, إلا ان قصة لويد جورج هي نسج الخيال. 


[530>] 
وهونوك اشراقتلمحفوظات وثائق وابرهانه رسالة بقاسر 2 :ماطظ 1917 رعالة سكودت 
3 شباط 1917 ورسالة وايزمان: 3 شباط: 1917. 


[531؟)] 
يغونوته اسراتيل؛ منحفوظات. ؤثائق وايرمات مذكرة حول اجتماء 7 شفاظ 1917 


المرجع نفسه . 


]>-532[ 


[533>] 
ركونوت اسرائيل: محفوظات ونائق وايزمات: ملاحظات عن اخماع 8 شباط 1918 


[534>] 
وؤتالة ساتدرن: اسوار الفدس: العاليدة تارية اغلان: بلغور .وسضوة الأضذات. البريظاتي على 
فلسطين (نيويورك: هولت وراينهارت وونستون » . 1983), ص 06. 


[535>] 
روجر ادلسون: مارك سايكس: لوحة هاو (لندن: جوناثان كيب: 1975):.ض 255. 


[536>] 
كريستوفر م. اندربو وا .س . كانيا فوستنرء ذروة التوسع الامبراطوري الفرنسي: 1914 - 
4 . 


أدلسون,. سايكس,. ص 255. ل 


: [538->] 
ساندرز: اسوار القدس العالية ص 3 


]>539[ ٠ 
رضويوت اترانيله محدوظاكه وتانى. وابوساق أمراق سلتدسن ملاعلاه عن مؤتفر هد فى‎ 


المرجع نفسه . 


]>540[ 


المرجع نفسه . 


])>541[ 


ادلسون. سايكس,. ص 227. 5 


[543->)] 
اوكسقورف كلية سانت انطوتي: مركز الشرق الأوسيظ ؛ آوراق مارك ساكس حدس .149 . 


[544>] 
المرجع نفسه. د. س.149 (د.ر. 588/25). 


' [545>] 
كنفستون انون هل حاففة فل جكقية برارتفوه جوير أزراق مارك ساكسن: فدعسوف :(2) 12 


1 [546->)] 
كآن العلام هنا على «ملة» ومن اصطلاع كان .مستخدماً في الاسبراظورية العتمانية: للدلالة 
على مجموعة من السكان تصح قدرا معنا من الحكم الذافي لإدارة شؤون أفرادها 


[547>] 
اوكسفورد. كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط . اوراق مارك سايكس. د. س. 149. 
ادلسون. سايكس, ص 9. 


ادلسون. سايكس,. ص 231. ا 


]>549[ 


اوكسضورف كلية. .افيه انظوتن: شركد الشرق الأوسظء أوراق. مارك سلكس: دسن: 
5. 


[550>] 
الفرجع 'تقنسة در ::588/25(ه سس 42/1): 


أدلسون, سايكس, ص 229. ةا 


])>552[ 


رخوبوت؛ اسرائيل. محفوظات وثائق وايزمان. أوراق سليدمير. 14 آب 1917. 


[553>] 
فقكرات" ليو اعيرىء المخلد 1:-1896 -:1929 أعدها للظباعة حون بارئر وذيفية تيكولسون 


0 [554>] 
كنيث روز» أواخر اصحاب اسم سسيل (نيويورك ولندن: هاربر وراد 75 )), ص 3 . 


[كحككه] 
فيليب جاد الله. رجال ذوو شؤون (لندن: هودر وستوتن ء بلا تاريخ). ص 193. 


[556>] 
اوتكسعورة كلية سافف اتطلوتي :شرك الشرق الأوسشظ : أوراق عارك سائكس .د :588/25 


[57خط»)] 
اندرو وكانيا - فورستنر, التوسع الامبراطوري الفرنسي. ص 1329. 


: [558->] 
ساندرز: اسوار القدس العالية, ص 4. 


. [559>] 
يقال أحياناً إن اعلان بالفور كان مبهم مبهم بالمقدار : فض ولكن :أغلان لفون علافا لزسالة 
كافيون: (1) شر زب) تعدث عن فلسطين كلها (ج) أشار الى. انشاء كيان ليست له هوية 


قومية يهودية محددة - بل أشار الى وطن قومي. 


]>-560[ ٠ 
كان دزرائيلي, بطبيعة الحال, من أصل يهودي, ولكنه تعمد واعتنق المسيحية.‎ 


[561>)] 
فارن جيليرسه: وسفوق نس شرت[ المجله المرففق» المتحجلد 2 الجرء :1 كافون :الثاني 
7 - حخزيران 1919 (يوسظن: هوتن ميغلين: 1978):.ض 107: 


| | [562>] 
م لويد جورج . مذكرات مؤتمر الصلح (نيوهاتن: مطبعة جامعة ييل,. 1939), المجلد 2. ص 


[563>] 
وفقا لكتاب ليونارد ستين: اعلان بالفور (لندن: فالنتاين ميتشيل, 1961). ص 66. كان هناك 
0 دمن مشتري الشيكل الذين اظهروا ولاءهم. وقدر عدد سكان العالم من اليهود من 
قبل الكتاب السنوي اليهودي الأميركي لعام 1909 - 1910 ب 11,500,000 الموسوعة 
البريطانية. الطبعة الحادية عشرة تحت عنوان: يهود. 


[564>)] 
اشعيا فريدمان, اله فلنيظين, 1518-1814 الغلافات: البريظائية > التهودية: - العربية 


[565>] 
وولتر لاكور, تاريخ الصهيونية (نيويورك: هولت وراينهارت وونستون, 1972). ص 184. 


]>566[ 


ركونوتة, اسراكن: فحفوظات ونائق. واماق: رهالة .سر رن فزاعام إلى الجدزال ونسته 
1 ايلول 1917. 


مكر اك ادرف أن 150 [567>] 


[568>] 
سكين اغلان بلفور.ص 529 ولاكور, الصهيوتية رض 181 


: [560>] 
التجربة والخطا: سيرة حياة حاييم وايزمان بقلمة (نيويورك: هاربر. 1949). ص 179. 


]>570([ 


لندن. مكتب سجلات مجلس اللوردات. مجموعة بيفربروك. أوراق لويد جورج. ف -3 - 2 - 
34. 


المرجع نفسه . 


])>571[ 


ويزمان: التجربة والخطأ. ص 208. 59 


لويد جورج . مؤتمر الصلح, المجلد 2. ص 669. [573>] 


الفرجع :تفسم الفكلة قض: 737 فاع 


[ْ [575->] 
اوكسقورف عليه انث انظلوني : مركن الشترق الأوسظ؛ اعلان تلفون: 


المرجع نفسه . 


]>576[ 


لويد جورج؛ مؤتمر الصلح, المجلد 2. ص 723. [577>] 


[579>] 
حزقيال رابينوفيتش, القاضي لويس برانديز: الفصل الصهيوني في حياته (نيويورك: المكتبة 
الفلسفية 1968), ص 69. 


]>580[ 


فايكل تارش قلكسن قراتكفورتز ووماه سدوات الاضلاة لسو مه النطيفة الخوة قري 


[581>] 
ليونارد بيكر, برانديز وفرانكفورتر: سيرة حياة ثنائية (نيويورك: هاربر دراو: 4))., ص 4 . 


المرجع نفسه . 


]>-582([ 


]>583[ 


رابينوفيتش, برانديز. ص 4. 


[584>)] 
اوسكار تتزاوسن وزير التجارة والعمل من غام 19066 إلى عام 1908 


[585>] 
الفوس توماس ميسون, برانديز: حياة رجل حر (نيويورك: مطبعة فايكنغ, 1946). ص 446. 


' [586->] 
رسائل لويس د . برانديزء. المجلد 4: (1916 - 1921): القاضي برانديز. اعدها للطباعة ملفيل 
اورنسكي وديفيد ليفي (الباني: مطبعة جامعة نيويورك,. 1975). ص355. 


مفكرات ايميري. ص 189. [587>] 


[588>] 
فخثارات: من أوراق سمطس: المجلة 3: جزيران: 1910 > تشرين: الثاني. 19318 أعدها 
للطباعة و. ك. هانكوك وجان فان در بويل (كامبريدج, 1966),. ص 503. 


[589>] 
بريتون كوبر بوشء بريطانيا والهند والعرب, 1914 - 1921 (بيركلي ولندن: مطبعة جامعة 
كاليفورتيا 1971) ص 121 


[590>] 
فصل النظر ها إذا كانو] أعلبية فين المذينة ألم كويوا * والسوسوعةه البريظائية أشارت في 
ذلك الحين الى أنهم لم يكونوا - فقد كانت لليهود السيطرة الاقتصادية في بغداد. وكانت 
م رئيس الديانة اليهودية في 0 0 3 أي عاصمة التهودية الشرقية . وقد عاش 
اليهود بأعداد كبيرة في بلاد الرافدين منذ سبي بابل - نحو عام 600 قبل الميلاد - أي انهم 
استقروا فى هذه البلاد قبل ألف غام هن مجيء الغرب في منتة 634 ميلادية . 


المرجع نفسه, الصفحتان 139 - 140. 811 4] 


ْ | [592>] 
الفكره كانت فكوة لورسن دهم أشن الضدكن. انها خطزة لعودة :1 أو مضل تمغزل عن 


لورنس. 


ا 0 [593>] 
0 ستيوارت ٠.‏ . ت. 1. لورنس (نيويورك ولندن: هاربر دراو 7 )), الصفحات 1508 2 


ش [594>] 
كيو مكتب السجل العاف أوراق المكتت العرين:.وزارة الخارجية '882: الفجلة 18 الوثيقة 
تي يو/ 3/17. 


]>595[ 

وضع اهبا الوطافون هذا النزنامة موصم الشفنة لذى وصضول«قتضل. الن: الحفية: وعملوا 
معه في تقديم المشورة المهنية والتوجيه .كان الكولونيل بيرس تشارلز جويس؛, في موقعه 
في. العقبة: كبير الضباط البريطائيين العاملين في فيلق فيصل بضصفة قائد .لعمليات الحجان: 
وكان عسؤولا امام الكولونيل. الن داوني: ٠‏ من شينة اركان اللنبي..وكان :داوتي على مسيوى 
التخطيط وجويس على مستوى العمليات, أكبر ضابطين في موقع المسؤولية عن الفيلق 
العربي. وقد كتب في ما بعد الجنرال هاري شوفيل, قائد الجيش الأسترالي في حملتي 
فلسطين وسوربة «أن جويس كان منظم القوة المقاتلة الوحيدة التي لها قيمة حقيقية في 
كل الحيش العريق ان رأيي دائمًا أن الفضل يعود إليه أكثر من أي ضابط بريطاني آخر في 
تجاع» عمليات الحجان»:( او تستفورد. كلية نايت اطوتي. فركر الشرق الأوسظ: أوراق 

اللنبي؛ د. س. 4 4/26.). 


]>596[ 


رات ديفيد لويد جورج عن الحرب, المجلد 1918:(بوسطن: ليتل وبراون, 1937). ص 


[597>)] 
الجترال ا:نيريهون الحعار فن الحرت الغالمية (نارسنى؛ باتى 1931 ص :9 : 


1 [598>] 
ديفيد هولدن وريتشارد جونز. ال سعود: نشوء وسقوط أاقوى سلالة في العالم العربي 
(نيويورك: هولت وراينهارت وونستون » 1 )), ص 3. 


[599>] 
اوكسفورف كلية ساتت أنظوني: آدراق ولد فلأ فون 149 دس :232/4 ومين 126/1 


]>600[ 


مذكرات ديفيد لويد جورج عن الحرب, المجلد 4: 1917 (بوسطن: ليتل وبراون, 1934). ص 
8 


المرجع نفسه. ص 573. [601>] 


[602>] 
أوكسفورد. كلية سانت أنطوني, مركز الشرق الأوسط . أوراق مارك سايكس. د.ر. 588/25. 


[603>] 
المرجع نفسه, (د.ر. 588/25) د. س . 42/1. 


[(604>] 
كان كلايتون في لندن فى ضيف 1916 عندما دعا اللورد لاتسداون:.زعيم حزب المحافظين: 
سرًا إلى صلح يقوم على حل وسط. ولدى عودته إلى القاهرة كتب إلي وينغيت قائلاً: «إن 
أحد الاتظباعات التى حصلت عليها والتي كثيت غا كنت أظنه دائقا: الأمر الذي اعرف انه 
يهمك, هو نفوذ اليهود الواسع النطاق. إنه موجود في كل مكان ودائمًا يدعو إلى الاعتدال. 
إنهم لا بيريدون ن أن يروا سقوط أحد: هنالك يهود انكليز, ٠‏ ويهود فرنسيون:» ويهود ألمان, ويهود 
نمساويون, ويهود من سالونيكا د ولكنهم جميعًا بيهود ٠‏ إنك تسمع الحديث عن الصلح وتجد 
بشكل عام أن: النهودي وراء هذا الحديث. .وانك. تسمع أيضًا حدينا هواليًا للأتراك وعدينا عن 
رغبة في صلح منفرد مع تركيا - ومرة أخرى اليهودي وراء ذلك (إنه أصل حركة الاتحاد 
والترقي) » (المرجع نفسه., رسالة سير جيلبرت كلايتون 3 - 8 - 16. د. ت. 107/2 سي. 
جي. (دس 42/1)). 


]>605[ 


رقونوته اعرائيل, محفوظات. وثائق واززمان: من كلانتون إلى ذيدر 6 أيلول 1817: 


]>606[ 


أوكسفورد. كلية سانت أنطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق مارك سايكس (د.ر: 588/25) 
دس . 42/1. 


[607>] 
المرجع نفسه » (د.ر. 0/5) دس. 149. 


[608>] 
الفرجع نقسه؛ (دين: 588/25) ذات:82/97: 


[609>] 
كبو مكنيب السجل الغام. مكل وزراء العربي؛ لجنة الشرق الأوسظ : سى. ام .بن :27/23 
ص 154. 


: [610->] 
التجربة والخطا: سيرة حياة حاييم وايزمان بقلمه (نيويورك: هاربر. 1949). ص 181. 


ء' [611>)] 
روجر أدلسون, مارك سايكس: لوحة هاو (لندن, جوناثان كيب, 175 )), ص 4 . 


]>612[ 


01 أيون هل. جامعة هل. مكتبة براتيمور جونزء أوراق مارك سايكس . د.س . 42/1 د.ر. 
5.5 


]>613[ 


م اسرائيل. محفوظات وثائق وايزمان. من كلايتون إلى سايكس 15 كانون الأول 
7 . 


[614>] 
المرجع نفسه : من سايكس إلى كلايتون, 14 تشرين الثاني 7 . 


[615>)] 
المرجع نفسه. من سايكس إلى كلايتون, 1 كانون الأول 1917. 


[616>)] 
المرجع نفسه. من سايكس إلى بيكو. 12 كانون الأول 1917. 


]>617[ 


أوكسفورد. كلية سانت أنطوني. مركز الشرق الأوسط . أوراق مارك سايكس. د. س. 42/1 
د.ر.588 /25 


المرجع نفسه؛ (د.س. 149) د.س.161 [618>] 


]>619[ 


م اسرائيل. محفوظات وثائق وايزمان. من كلايتون إلى سايكس, 15 كانون الأول 
7 . 


[620>] 
المرجع نفسه:؛ من وينغيت إلى اللنبي. 16 كانون الأول 1917. 


]>-621[ 


أوكسفورد. كلية سانت أنطوني. مركز الشرق الأوسط . أوراق وليم بيل. د.س. 125/52: 
د.س. 126/1 د.س. 151/92. 


[622->] 
كيو فكتيب السخل: العام أوراق المكنب الغربي: وزارة الخارجية 882+ الفجلة 7 | الونيقة 
9 الصفحتان 5-4 


[623->] 
الفرجع :تفسته الفخلة 24 الوقيفة: 56753 


]>-624[ 


رخوبوت: اسرائيل, مخفوظات: وثائق وايرمان:.من. ديدر إلف. وزارة الخارجية: 19 تشرين 
الثاني 1917: 


]>625[ 


أوكسفورد. كلية سانت أنطوني. مركز الشرق الأوسط . أوراق مارك سايكس (د.س. 125) 
د.س.125/3/1. 


الفرجع نقشة: دس :125 [626>] 


]>-627[ 


دورهام, جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان. أوراق كلايتون الرئيسة. جي./ اس 513 
الملف 1. 


]>628[ 


اوتسفورد. كلية سانت أنطوني. مركز الشرق الأوسط . أوراق مارك سايكس (د.س. 125) 
د.س. : 


]>629[ 


[630>] 
كبق فكقي السجل العا فخلن وزراة الحرت, لحنة الشرق الأوسظ: بيني ناف يني 27/23 
ص132. 


[631>] 
اوكسفورد. كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق فيصل. ب - 31. 


[632>] 
رسائل وأوراق حاييم وايزمان, المجلد 8. السلسلة آ: تشرين الثاني - 1917 تشرين الأول 
8, أعدها للطباعة دفورة بارزيلا وبارنت ليتفينوف (القدس: مطبعة الجامعة الاسرائيلية, 
7). ص 210. 


[633>] 
رمم كانيى هده أول:أشازة إلى أن كيان المتسؤولين"العريطاتين كانوا يتكرون مخض الصهدوية 
فى :تلك الأقسام من فلسطين التوراتية الواقعة غريق نهر الأردن: 


: [634>] 
بذور النزاع. أعيدت طباعته في: أوراق فلسطين 1917 - 1922 صنفها وعلق عليها دروين 


انغرامز (لندن: جون مري, 1972). ص 33. 


]>635[ 


الفرجع تفسة فى #قكبيى كني السجل العام أوراق المكتي العري: وزارة الفارجية 882, 
المجلد 24. الوثيقة 105824 . 


ش [636->] 
كيو مكنب الكل العام أوراق المكمب العرني:.وزارة الخارجي 882 الفحلة 24 الوتيقة 


2 ااانغرامزء أوراق فلسطين: الضفحات 24غ 26. 


[637>] 
متكرات” لدو اسيرى: السخلة” :1898:41 :15928 |عدها لللباعة حون نارين وحيقيد سكو لسون 


[638->] 
بريتون كوبر بوشء بريطانيا والهند والعرب, 1914 - 1921 (بيركلي ولندن: مطبعة جامعة 
كاليفورنيا. 1971). ص 156. ه. ف.ف. ويندستون, جيرترود بل (لندن: جوناثان كيب, 
8). ص 202. 


]>639[ 


أوكسفوردء كلية سانت أنطوني, مركز الشرق الأوسط. «أوراق ماركس سايكس». دىير. 
25. 


[640>)] 
كان أحد الإخفاقات الكبيرة لكيتشنر وزملائه في مجال الاستخبارات, جهلهم الانتعاش المذهل 
للعذنب_الوهابي ,التظهيرئ في .شيه جزيرة الغرب..وقة .يدأ هذا الانتغاش تخت رعاية ابن 
سعودء وأدى في أواخر 1912 إلى نشوء أخوية تنزع إلى القتال. هي جماعة الإخوان. ويفيد 
محضر اجتماع عقدته لجنة الحرب المنبثقة عن مجلس الوزراء بتاريخ 16 كانون الأول 
(ديسمبر) 1915 للاستماع إلى شهادة من سير مارك سايكس عن المسألة العربية أن اللورد 
كيتشنر سأل: «الا تزال الوهابية موجودة؟» فاجابي سايكس: «أظن أنها نار تخبو» (المرجع 
نفسه 20 . 588) . وبعد سنتين - وخمس سنو سنوات بالتمام عقب نشوء جماعة الإخوان الوهابية 
- أبلغ جيلبرت كلايتون سايكس للمرة الأولى: «إن لدينا ما يشير إلى حركة انبعاثية كبيرة وفق 
الخط الوهابي في واس شية جريرة الغفري. على عراز ها كان يعدت سابنا كلما شيطت 
مكانة الإسلام . ولسنا بعد في وضع يسمح لنا بتقويم قوة هذه الحركة», ولكن الظروف تغري 
بتغذيتها. هذه المسالة تحظى ياهتمامنا الجدي هنا... وقد تغير الفوقف كله تغييدًا كبيدا 
(المرجع نفسه,, (د.ز. 588/25) د.س.149). 


]>-641[ 


كبق كفن السجل العا مجلس وزراة الحرت, لحنة الشرق الأوسظ: نينى ناف يني 27/23 
الصفحتان .128-127 


[642->] 
كبق, مكتب: الستحل العام أوراق الكتب العزسي: ؤزارة الخارجية 882 المجلة 18 (شي .و 


.))6( 5 


[643>] 
لوكانه فاتوم قا قياة ثورة قومية لها لعاوا إلى الحمين بجاردى الأماكن العفدية الندين 
من قبل الأثراك والذي. انسنعان بالقوات: التركية لإكماد التذمر العربي: بل كات عليهم أن 
يبحثوا عن زعيم 0 مقاتل . . بهذه الطريقة روى لورنس القصة في كتابه «أعمدة الحكمة 
السبعة» فصوّر فيصل, وليس والده., أنه هو الزعيم المنشود. 


[644>] 
الفرجع نفسنه الفجلة 2:20 1/15/3: 


]>-645[ 


الفرجع :نفسييه الفجلة 17 الوقيفة 26 6 


[647>] 
الكولونيل ر.ماينرتزهاغن. مفكرة الشرق الأوسط 1917 - 1956 (لندن: مطبعة كريسيت, 
9)., ص 28 


[648>] 
أوكسفورد. كلية سانت أنطوني. مركز الشرق الأوسط . «أوراق مارك سايكس». د.ر. 588. 


]>649[ 


لمحاق فون ساتدرد, خمين واف فى ركنا (انانولسى: االمعيذ البحري. للؤلانات: الستحدة: 
7) . الصفحات 306 - 320. 


[650>] 
اوكسكورى عليه سانت انظوني :مركن الشرق الأوسظ ؛ أوراق فبصل- 14 


[651>] 
دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان اوراق ريجينالد وينغيت . 71--109. 


' [652->] 
كبو مكني 'السجل العام أوراق الفكتب العربي: وزارة الخارجية 882 المجلة 17 الونيقة 


.3 


انغرامز. «أوراق فلسطين». ص 33 [653>] 


]>-654[ 


أوكسفورد. كلية سانت أنطوني. مركز الشرق الأوسطء أوراق مارك سايكس. د.س. 
25. 


الفرع تفيه وير 2ر588 [655>] 


المرجع نفسه . 


]>656[ 


[657>)] 
كبق مكنت: الستجل الغاقم: اوراق المكثب الغربي:وزارة الخارجية 882 العجلد 17 الضفحات 


.103 - 7 


]>658[ 


(ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد. 1981). ص 162. 


[659>] 
الرواية الواردة في التمن مدسة بالكثير إلى السرد اليقعم بالحيوية من فيل هوارد يي ساتشار 
: انبثاق الشرق الأوسط: 1924-1914 (نيويورك: الفرد كنويف,. 1969) من الصفحة 
8 وما لبهاء :ذلك إلى روايات شهود عبان في: الموبيوعة البريطانية: الطيفة الثاني 
عشرة تحت عنوان: «الحملات التركية ». 


[660->] 
كيوء مكتب السجل العام. أوراق المكتب العربي. وزارة الخارجية 883, المجلد 17 الصفحتان 


.105-4 


[661>] 
مفكرات ليو ايميري, المجلد 1: 1929-1896 أعدها للطباعة جون بارنز وديفيد نيكولسون 
(لندن: هتشنسون, 1980). ص 241. 


1 [662->] 
اوكسعورة: مكقنة بوذلناق: أوراف حراس فلسطين.: 120/164 


المرجع نفسه, 140/154. [663>] 


المرجع نفسه, 140/156. [664>] 


[665>] 
فى مطالع 1838 كنتب جيايرت كلانتوق الى ساكين :فائلاة هذا اجاد فيضن العمل بالففهوم 
المسكرى فسيتال سورية». اها إذا. لم بعد العنل نها من احذ من مكد ستكون له علاقة 
0 إن ' رشع ؛ العلم سيكون تأكيدا رمزياً انحا فيصل العسكري الذي قد يمهد 
بق لزعامته 


ْ | [666->] 
أوكتسفورى كلية سات انظطوني : ضركز الشرق الأوؤسظ: اوراق اللضىي د:س: 2444 


[667>] 
دورهام, جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان. أوراق ريجينالد وينغيت . 15989-1. 


المرجع نفسه,. 105-150/1/1. [668>] 


1 [669>] 
اوكسكورة مكقية وذاناف: أوراف سيل فلنيطية: 136/64 


[' [670->] 
دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان. أوراق ريجينالد وبنغيت » 71--105. 


[671>] 
ليس هناك وليل كاف على من الذي اتحة الغرار ولهاذا اتخذة. آن تقريزه رفعه الجترال 
جيلبرت كلايتون كبير الضباط السياسيين في قيادة اللنبي: الى وزارة الخارجية: يدل على أن 
كلايتون لا بد أن يكون قد خشي حدوث اضطراب في المدينة إذا احتلها الاستراليون ربما لأن 
الدمشقيين قد يخمنون أن بريطانيا تنوي تسليمهم للفرنسيين . وكان كلايتون يعبر طوال 
الوقت عن مخاوفه من أن: تثير بريطانيا - بظهورها مظهر الشريك لفرنسا - عداء العرب 
السوريين. وقد جاء في تقرير رفعه كلايتون في ما بعد الى وزارة الخارجية «أن سماحنا 
9 مكتئم الستجل العام . أوراق المكيب العري دراب العارسنة 2»؛ المجلد 
7 الصفحتان 120-119. 


[672>] 
اوكتسشورة كلية سانت انخلوتى : مركز الشرق الأوسشظ : اوراق اللني: دعن 244/4 


المرجع نفسه . 


]>673[ 


[674>] 
كيو فكت المفل الغام. مجلين. ؤوززاء :الحعري: اللجنة. الشرقية.. سىءاف.ي:. 27/24 
الصفحات152-148. 


1 [675->] 
في الفصل 101 من كتابه «اعمدة الحكمة السبعة», اعترف بأنه كان مطلعا على الاتفاقية 
و«لحسن الحظ كنت قد وشيت لفيصل بوجود الاتفاقية ...» 


[' [676->] 
دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان. أوراق ريجينالد وينغيت.112-150/2/1 : 


[677>] 
ن الجنود الفرنسيين كانوا من اللاجئين الأرمن الذين جرى تجنيدهم , وآخرون كانوا جنوداً 
من أهالي شمال أفريقيا. وقيل إن القوة بكاملها كانت مؤلفة فقط من3000 ارمني, و3000 
أفريقي ومن (800 فرنسي تلعوا وعذا بالا يضطروا للقتال. 


كريستوفر م . اندرو واس. كانيا 0 فور ستنر» ذروة التوسع الامبراطوري 
الفرنسي: 1514 -1924 (ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد: 1), ص 1 . 


[679>] 
كبو فكنت: السجل: الفام 'فحلس. وززنك :الحري. اللخنة. الشرقية: سو اف 2724 
الصفحات 152-148. 


[680>] 
حوكا :تفاكفن» يريظانا وفرسنا والشرق الأوسظط العربي. 1926:1934 (الندن: غطبعة 


[681>] 
اوكتسقورى كلية سات انخلوتي: مركز الشرق الأوسظ : اوراق اللي ذ نين .44/4 ة: 


[682>] 
وت؛ ماسي, انتصار اللنبي النهائي (نيويورك: أ. ب. دوتون, 1920), الصفحتان 18 - 19. 


]>683[ 


من ت. أ. لورنس إلى كاتب سيرة حياته. روبرت غريفز (نيويورك: دبلداي. دوران, 10938): 
ص 04 


[684>] 
ذورشاف: جامعة دورهام . محفوظات: وتاتئ: السودات: أوراق كلاتوة: الرئيسة: حي/] س :513 
الملف 1. 


1 [685->] 
اوكسغورف مكقة بوؤلياق: أوراق فبلسر فلسطين 325386/21, 


[686>] 
نيفاكيفي , بريطانيا وفرنسا والشرق الأوسط العربي. ص74 . 


]>-687[ 


اوكسغورف كلية بسانت انطوني: مركن الشترق: الأوسط: أوراق.مارك. تسايكش :در 588/25 
(دضسن 1 42), 


[688>] 
اوكسقورة عليه سانيف انظلوني : شركز الشرق الأوسظ : أوراق فيد شوغاوت 30 (2): 


[689>] 
كيو. مكتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب, اللجنة الشرقية. سي. آي. بي 27/24. 
ص 186. 


المرجع نفسه. ص169. [691>] 


[692>] 
ديفيد لويد جورج,. مذكرات مؤتمر الصلح (نيوهافن: مطبعة جامعة بيل. 1939), المجلد 2, 
الصفحات665-664. 


المرجع نفسه. ص665. [693->] 


]>-694[ 


مذكرات دشدة 'لوية خورع عن الخريء الججلة :ة: 1933 :أيوسظن» لثل: ونراون:1934): 
ص86 . 


]>695[ ٠ 
رسائل وأوراق حاييم وايزمان, المجلد 8, السلسلة 1آ, تشرين الثاني 1917 - تشرين‎ 
الأول1918, أعدها للطباعة دفورة بارزيلاي وبارينت ليتفينوف (القدس: مطبعة الجامعة‎ 
الاسرائيلية.1977) ص230.‎ 


]>696[ 


كيو. مكتب السجل العام . مجلس وزراء الحربء, اللجنة الشرقية. سي . آي . بي .27/24 محضر 
اجتماع 18 حزيران1918. 


7 
المرجع نفسه. محضر اجتماع 18 تموز 1918. 5 


مفكرات الضير دض 237: [698>] 


[699>] 
لندق_كلية كنغ (الملاك) هركز البدل هارت لفحفوظات الوثائق العسكرية: أوراق اللنبي: 9-1- 
1. 


[700>] 
كبو حكتب الستجل العاف اوراق المكتث العرنني.وزارة القارجية 882 المجلة 24 الوتيقة 


. 2 


الفرجع 'تفستة الوتيقة 123584 فق 


المرجع نفسه, الوثيقة 138908. [702>] 


[703>] 
مكب السكل العاف فخلسن. وزراء: الحزي» اللجنة الشرقية: بسي اين :27/24 الضفحات 


ْ [704>] 
دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان. أوراق ريجينالد وينغيت.137/7-150/10/1. 


]>705[ ١ 
-9-1. لندن. كلية كنغ (الملك). مركز ليدل هارت لمحفوظات الوثائق العسكرية. أوراق اللنبي‎ 
5 


[706>] 
كيو. مكتب السجل العام. أوراق المكتب العربي. وزارة الخارجية 882 المجلد 18 الوثيقة 


[707>] 
اولرم ترمشن. الماننا-والاهيراظورية 'العتمانية1931:8+1912 '(برسكونة مظيعة جامعة 


[708>] 
فريدذريلك: ستاتووة الحرت: والتورة: والاهبريالية التريطانة فى اننا الوسظى 'الندن: قطبعة 
ايتاكا 1983): الصفحتان 33-32 . 


[709>] 
كان ونستون تشرشل هو الذي وعي هذه الأهمية قبل الحرب واتخذ في ذلك الحين ترتيبات 
لكي تبتاع الحكومة البريطانية غالبية اسهم :شركة النفظ الأنكلو - فارسية, فاتانيذلك 
معارضة شديدة من قبل مسؤولين بريطانيين لم يروا الحاجة الى ذلك وخصوصاً من داخل 
حكومة الهند. 
*ماريان كنت, النفط والامبراطورية: السياسة البريطانية ونفط بلاد الرافدين 
0 - 1920 (لندن وبيزنغستوك: مطبعة مكميلان لمدرسة العلوم الاقتصادية 


ترومبينير, الامبراطورية العثمانية. ص 186. [710>)] 


]>711[ 


فيروز كاظم زادة: الضراع غلن مناطق. عبر القوفاز (1913- 11923 (تيويورك . المكتبة 
الفلسفية واوكسفورد: جورج رونالد: 51 )), ص 5 . 


1 [712>)] 
الرواية الواردة تاليا مستندة إلى حد كبير على كتاب سي. اتش. اليس, واقعة عبر قزوين: 
8 - 1919 (لندن: هتشنسون, 1963): وكتاب ريتشارد اولمان, العلاقات الانكليزية - 
السوفياتية 1917 -1921: التدخل والحرب (برنستون: مطبعة جامعة برنستون. 1961). 


ستانوود, آسيا الوسطى,. ص 139. معد 


[714>] 
اولمان: العلاقات الاتكليزية:- السوقياتية: ص 304 


[715>] 
«الجنود البيض»: هم الجنود البريطانيون مقارنة مع الهنود في جيش الهند. 


[716>] 
مفكرات" لمى 'انفرف السجلة1:929-1:1896: أغدها القاباقة حون نارس وقفية نكو لسون 


ستانوود, آسيا الوسطى,. ص 139. 5 


مفكرات ايميري. ص 173. ةا 


المرجع نفسه. الصفحتان 176-175. [720>] 


8 [722>] 
ستاتووف أأسياا الوشطي: المتحجتان 176-135 


المرجع نفسه . 


]>723[ 


[724>] 
اولمان, العلاقات الانكليزية - السوفياتية, الصفحتان 305-304. 


[725>] 
ترومبينير » الإمبراطورية العثمانية. الصفحات 188 - 191. 


[726>] 
اليس واقعة عبر قزوين. ض 39, كاظم زادة: غبز القوقان: الصفحة 135 وما يليها: 


ْ [727>] 
دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان. أوراق ريجينالد وينغيت . 1 -93. 


[728>] 
توعلات: القواك: البريظانية وقواات: العلفاء .في أفاكن آخرى من الافبراظورية: الزوسة فى 
خارج نطاق هذا الكتاب. إن حكومة الهند لم تقم بالتنسيق مع بعثاتها الثلاث التي ذكرناها 
أعلاه وبين التدخلات. الأخرى: كما أن سيملا لم ترسل البعثات الثلاك في سياق. خطة اعم أو 
شكل أعم من خطط أو أشكال التدخل . 


]>720[ 


لندن. مكتب سجل مجلس اللوردات. مجموعة بيفربروك. أوراق لويد جورج. ف - 6 - 1. 
الوثيقة 13. 


كاظم زادة, عبر القوقاز. ص (147) 5-9 


00 [7331>] 
ترومبينير. الإمبراطورية العثمانية. ص 194. 


المرجع نفسه . 


]>732[ 


اليس, واقعة عبر قزوين. ص 52 د 


[735>] 
ولكن يمكن بطبيعة الحال أن يقال إن هذه الاستراتيجية ما كانت لتنجح قبل عام 1918 


[736>] 
غوين داير, «الهدنة التركية لعام 2:1918 - فرصة ضائعة: مفاوضات الهدنة في مودروس». 
دراسات شرق أوسطية (تشرين الأول 1972),. ص 315. 


ْ [737>] 
مفكرات ليو ايميري. المجلد 2: 1896 - 1929, أاعدها للطباعة جون بارنز وديفيد 
نيكولسون (لندن: هتشنسون, 1980). ص 194 . 


[738>] 
هيلموت ميجرء. «النفط والسياسة البريطانية تجاه بلاد الرافدين». دراسات شرق 
أوسطية , (تشرين الأول 1972),. ص 387. 


[739>+] 
ننه #ابلاى وف ال دوكريل: عرات السلظة: الفخلد 35: الوثائق الشياسشية الخارجية 


المرجع نفسه؛ الصفحتان 554-553. [740>] 


[741>] 
ارقور 2,.فارون: من السقن الخريية طران ‏ دريدتوت الى سعابا قلؤة الأستطلول 
الملكي في عصر فيشر, 1904 - 1919 المجلد 5: النصر وما أعقبه, كانون الثاني 
8 - 1919, (لتدن: فقطبعة جامعة أوكسفورد, 1970), ض 37: 


[742>+] 
غرين دايرء «الهدنة التركية لعام 1:1918 - القرار التركي بعقد هدنة منفصلة, خريف عام 
8 ». دراسات شرق أوسطية (أيار 1972), ص 171:؛ الحاشية 30. 


المرجع نفسه, الصفحتان 148 - 149 [743>] 


: [744>] 
كيق فكتب الشعل العاف أوراق المكفب: العرى: :وزارة الخارجية: 882: المجلد 18 الوتيقة 
تي يو/18/3. 


داير الهدنة التركية: 1 ص 148. [745>] 


1,6 
المرجع نفسه. ص (152) ) _ 


]>747[ 


تشارار كين فيورسين ثاوتسيتد كملقي: (تفيوراك: خيمنين: ا هالكان :1936 المجلد 2, 
الضفحة 276 وما يليها: 5-5 1 


داير. الهدنة التركية: 1. ص 161. [748->] 


]>7409[ 


مذكرات. ديفيد الديد: جورع غن. الخزيه, المجلد- 191846 (بوسطن: لفل :وبراون: 
7), ص 278. 


المرجع نفسه . 


]>750[ 


المرجع نفسه . 


]>751[ 


[752>] 
ستيفن روسكيل, هانكي: رجل الأسرار. المجلد 1: 1877 - 1918 (لندن: كولنزء 
0). ص 619 وما يليها. 


]>753[ 


ديفيد روبين واطسون حورج كليمنصو: سبيرة حياة سيا سية (لندن: ايير ميتوين » 
4), ص 371 


داير. الهدنة التركية: 2. [754>] 


[755 >] 
والحركة القوضية التركية (لتذن وبيفرلئ هيلز: منشورات ساع, 1975): ض3 


])>756[ 


اريك جان زورشرء العامل الوحدوي: دور جمعية الاتحاد والترقي في الحركة 
القومية التركية 1905 - 1926 (ليدن: ا.ج . بريل, 1984), ص 72 . 


واطسون , كليمنصو. ص 367. [757>)] 


[758>] 
لويد جورج. مذكرات الحرب, المجلد 6 - الصفحتان 279 - 280. 


[7509>] 
قبل ثلاثة آلاف سنة. شهدت طروادة انتهاء تحالف أوروبي حربي آخر إلى حالة محزنة عندما 
فعل اغاميمنون, قائد ذلك التحالف؛ ما فعلته بريطانيا على متن البارجة اغاميمنون: فقد منع 
حليفًا من الحصول على جائزة من جوائز النصر كان قد استحقها. 


[760>] 
روسكيل, هانكي, المجلد 1. ص 609. 


[761>] 
لأوؤدوكزيل عراب الشلظة المعلد 5هن 359: 


[762>] 
رسائل دلوراق جاسم واعزمات: المعلد 8 السلطة 1ت عشرين الثاني 1917 + تشرين 
الأول 1918, أعدها للطباعة رفدرة بارزيلاي وبارنيت ليتفينون (القدس: مطبعة الجامعة 
الإسرائيلية, 1977). الصفحتان 279-278. 


[763>] 
روسكيل, هانكي, المجلد 1. ص .594 


[764>] 
السومل حرق فارع فين النطلعة الف بالتقعط الفني ككل الات تفال العراقة. دكار 
0ك وكيتشنر قد وعدا فرنسا بها خلال المفاوضات التي جرت ا د ا 


[765>] 
مذكرة بلفور مقتبسة في كتاب اليزابيت مونرو. لخطة بريطانيا في الشرق الأوسط: 
4 - 1971 , طبعة منقحة , (بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنز. 1981), الصفحتان 50 
- 51. 


]>766[ ٠ 
- كان الاعتفاه السائد فى الدوائر المعاسية القرنسية أن لويذ جور أعظي تاكيدات بالقابل‎ 
ولو أنه اليفين واضكا هاذا كانت جلك التأكيداف:‎ 


[767>] 
مايكل ل. دوكريل وج. دوغلاس غولد, سلام غير واعد: بريطانيا ومؤتمر الصاح 1919 
-1923 (لندن: باتسفورد أكاديميك اند اديوكيسنال, 1981), ص 146 . 


]>768[ 


كريستوفر اندرو و ا.س. كانيا - فورستنر. ذروة التوسع الإمبراطوري الفرنسي. 1914 
- 1924 (ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد, 1981), ص 172 . 


]>7609[ 


جامعة كاليفورناء 1971): ض :163 


]>770[ 


جون داروين, بريطانيا ومصر والشرق الأوسط: السياسة الإمبراطورية في أعقاب 
الحرب, 1918 - 1922 (نيويورك: مطبعة سانت مارتن, 1981). ص 160 . 


]>771[ 


لندن. مكتب سجلات مجلس اللوردات. مجموعة بيفربروك. أوراق لويد جورج. ف . - 205 - 
3.الوثيقة 9. 


المرجع نفسه. الوثيقة 7. 87721 ] 


[773>] 
ديفيد لويد جورج,. مذكرات مؤتمر الصاح (نيوهاتن: مطبعة جامعة بيل, 1939), المجلد 2,2 
الصفحتان .668-665. 


]>774[ 


فرانسيس ستيفنسون, لويد جورج: مفكرة, أعدها للطباعة ا.ج. ب. تيلون (نيويورك ولندن: 
هاربر وراو, 1971),. ص 174. 


[ك775>] 
لندن. مكتب سجلات مجلس اللوردات. مجموعة بيفربروك. أوراق لويد جورج. ف 10-1-39. 


المرجع شي كك + 205 3ق الونيهه 7 [776->] 


[777>] 
الفرجع نقسعة: ق 3 36- 56-6 


]>778[ 


مفكرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصاح وما بعده: 1918 - 1923 
(نيويورك: رينال وهيتشكوك, 1934). ص 25. 


[779>] 
ديزموند ستيوارت, ت. 1. لورنس (نيويورك ولندن: هاربر وراو: 7 )), ص 3 وت. 1. 
لورنسن اأعمدة الحكمة السبعة (غاردن. سنتي: تيونورك: دبلداي وذوران :ؤشر كاذهماء 
5) لفصل 6. 


[780>] 
قضى وباء الأنفلونزا على أكثر من عشرين مليون إنسان, فطغى على الملايين الثمانية 
والنصف الذين قتلوا في الحرب. وقيل إنه مع حلول عام 1919 كان كل رجل وامرأة وطفل 
على وجه البسيطة قد اصيب بعدوى هذا المرض 


]>781[ 


ول ف ماكيل. الجواتج والشعوت (غاردن مسن تتويورك: كنب دلو اي اكور 1976), 
ص 255 

*الموسوعة البريظائية: الطبعة الرافة عشرة قدت غنوان: سن: انفلوترا:وأيضًا الظيعة 
الثانية عشرة تحت عنوان: الحملات التركية. 


]>782[ 


فارئن جيلبرت: ونستون نن. تشرشل: المجلد المراقق: المجلد 4: الجزء (1): كانون 
الثاني 1917/ - جزيران” 2919( (دوسطن؟ هوتن. فيغلين 1979):ض 412 


[783>] 
كنيث مورغان, لويد جورج. (لندن: ويدنفيلد ونيكولسون, 1974). ص 126. 


[784>] 
تشالرز لوك موفات, بريطانيا بين الحربين 1918 - 1940, (لندن: كتب جامعة ميتوين 
ذات الغلاف الرخيص 1968). ص 11. 


5 
جيلبرت. تشرشل: المجلد المرافق. ص 450. [785>] 


1 [786>] 
رئق عتلبرت: ونسقوت سن. تشرشل؛ المجلد 2: 1922-1916 العالم الفضروب 
(نوسظن: هون سقلين 0975 ): الصفحتان 179 - 180. 9 


' [787>] 
هوارد ساشارء انبثاق الشرق الأوسط: 1914 - 1924 (نيويورك: الفرد ا. كنوبف, 
9). ص 246. 


]>788[ 


بول هيلمريش, من باريس إلى سيفر: تقسيم الامبراطورية العثمانية في مؤتمر الصلح 


[789>] 
اليزابيت مونرو. لخطة بريطانيا في الشرق الأوسط: 1914 - 1917, طبعة منقحة (بالتيمور, 


| [791>] 
وتسكون. سن تشتوشل: العاقنة: كوها لاحفة للأزمة العالعية (لندنة معميلان19241)رص 60 


[792>] 
خلترت: تسرهل؟ الفالم العطر ويس 152 


[793>] 
جيلبرت. تشرشل: المجلد المرافق, الصفحتان 464-463. 


[794>] 
كارت تشوهل؛ الفالم العطروت بض 194 


[797>] 
كنيث مورغان, الوفاق والتفكك. حكومة لويد جورج الائتلافية 1918 - 1922 (أوكسفورد: 
مطبعة كلارندون, 9), ص 06 . 


[798>] 
جون داروين»: بريطانيا ومصر والشرق الأوسط: السياسة الامبراطورية في أعقاب الحرب 
8- 1922 (نيويورك: مطبعة سانت مارتن, 1981). ص 12 والموسوعة البريطانية, 
الطبعة الخامسة عشرة تحت عنوان: شبه القارة الهندية, تاريخها. 


[790>] 
جيلبرت. تشرشل والعالم المضروب, الصفحتان 477 - 478. 


[800>] 
انف .ماين السياسة: والدناوعاسة"فن هته السلام» الاحتواء والكورة العضادة فن-فرسايل 
1919-8 (نيويورك: الفرد كنوبف, 1067), ص 139. 


]>801[ 


خون فايتارد كينق العواقب الاقتصادية للسلام (تنويوزك: هاركورت ويزسن وشا 1920), صن 
38. 


[802>] 
للأطلاع على خطي الرئيسن ونلسون يرجي الرجوغ الى الفصل الأول هن القسم السناضين. 


المرجة سه عن 26 ةا 


]>804[ 


ستيفن روسكيل, هانكي, رجل الأسرارء. المجلد 2: 1931-1919 (لندن: كولنز. 1972). ص 
8. 


]>805[ 


بول هلمريش؛ من باريس إلى سيفر: تقسيم الامبراطورية العثمانية في مؤتمر الصلح 1919 


المرجع نفسه. الصفحتان 19 - 20. [806>] 


المرجع نفسه. ص 954. [807>] 


]>809[ 


المرجع نفسه . 


[810>] 
روسكيل؛ هانكي, المجلد 2. ص 72. 


]>811[ 


يجب أن نتذكر أن فنيزيلوس عرض دخول اليونان الحرب على الإمبراطورية العثمانية كحليفة 
لبريطانيا منة صيف: عام 1914 . كان ذلك قبل أن اتخذت تركيا وبريطانيا قزارا نهاتياً ندخول 


الحرت. 


العرحة تفسة ض 81 ةا 


[814>] 
ديفيد لويد جورج. مذكرات عن مؤتمر الصلح (نيوهافن: مطبعة جامعة ييل,. 1939), المجلد 2 
ص 691. 


[815>)] 
ليونارد بيكر, برانديز وفرانكفورتر: سيرة حياة ثنائية (نيويورك: هاربر وراو: 4)), ص 1 . 


]>816[ 


كريستوفر م اندرو وا.س. كانيا - فورستنرء ذروة التوسع الامبراطوري الفرنسي: 1914 - 
4 (ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد. 1981). ص 197. 


المرجع نفسه. ص 162. [817>)] 


المرجع نفسه. ص 189. [819>] 


]>820([ 


هلمريشء من باريس إلى سيفر. ص 131. 


المرجع نفسه. ص 139. [821>] 


لويد جورج: مذكرات,. ص 818. [822->] 


العرجة تسم صن 26: 509 


لويد جورج: مذكرات,. ص 818. [824>] 


المرجة سه هن 711 [825>] 


الجرج نفسة ض ‏ 820 [826>] 


بيكر؛ برانديز وفرانكفورتر. ص 170. [827>] 


روسكايل, هانكي , المجلد 2. ص 213. [828>] 


]>830[ 


]>-831[ 


هلمريشء من باريس إلى سيفر. ص 178. 


[832>] 
هي العملة الورقية الفاقدة القيمة التي صدرت في فرنسا خلال الثورة الفرنسية. 


]>833[ 


مفكرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: 1923-1918 (نيويورك: 
رينال وهيتشكوك, 1934). ص 24. 


لويد جورج. مذكرات. ص 491. [834>] 


المرجع نفسه, الصفحتان 723 - 7/24. [835>] 


ٍ [836>] 
سيقن روسكيل: هاكي» رجل الأسران. المجلد 2: :1931-1919 التدنة كولنق: 1972), 
ض 141 , 


[837>)] 
جوكا تيفاكيفىي. تريطانًا وفرشنا! والشرق الأوسشط العربي :151:4 1920 (لنوةة مطفة 
اتلون, 1969),. ص 104 . 


]>838[ 


بود هلمريشء من باريس إلى سيفر: تقسيم الامبراطورية العثمانية في مؤتمر الصلح 1919 - 


]>839[ 


كوت دارونن. نريظانيا وصصن. والشيرق الا وسظة السيانية الإفيراظورية :فين أعفاب العرت: 
1922-8 (تيويوزك قطيعة سانت مارتن ,1983), هن 172 


[840>] 
روسكيل؛ هانكي, المجلد 2. ص 70. 


المرجع نفسه. ص 155. للج 


]>-842[ 


المرجع نفسه . 


]>843[ 


ايك خان :رورش العافل المهدوف: دور جفعية الاتحاد والترقى فن الحرعة القوهية التركية 
5 - 1926 (لايدن: |. ج. بريل, 1984), ص 68 وما يليها. 


المرجع نفسة: السفحياق 88-95 59 


]>845[ 


ديفيد لويد جورج,. مذكرات عن مؤتمر الصلح (نيوهافن: جامعة ييل. 1939), المجلد 2. ص 
0. 


[846>] 
نيفاكيفي , بريطانيا وفرنسا والشرق الأوسط العربي, ص 210 


[847>] 
سي ارنست دون, من العثمانية إلى العروبة: مقالات عن أصول القومية العربية (اوربانا 
وشيكاغو ولندن: مطبعة جامعة ايلينوي, 1973). ص 158. 


[848>] 
الفرجع تنقسه.ض 178 الملحق 7 مقايفتة في كتاب ايلى كدودى؛ اتكلعرا والشرق الأوسط؛ 


تدمير الامبراطورية العثمانية, 1914- 1921 (هاسوكس.. سسكين: مطبعة هارفسشر, 
8) ص 159: 


]>8409[ 


مفكرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: 1918 - 1923 (نيويورك: 
رينال وهيتشكوك, 1934). ص 112. 


[850-©] 
غيوما وخلت بريظانيا الخرية صو الأمبراطورية الغثمانية في.ثياية عام 1918 أعلتت حكومة 
اسكويث رسمية أن مصر قد حررت من السيادة العثمانية وأصبحت محمية بر بريطانية . ولكن 
السلطات البريطانية اغلنتث أيضا آن.حرية مضر واستغلالها هطا من بين الاهداف التي تقاتل 
بريظانيا من اجلها: 
ياج كاتيكيوتس رغارية فضي الظبعة الناضة '[بالشيمور: تطيعة جامعة .كودزهو كس 1980 
ص 250 وما يليها. الرواية الواردة في النص تستند أساسًا الى هذا الكتاب والى كتاب: جون 
داروين, بريطانيا ومصر والشرق الأوسط: السياسة الإمبراطورية في أعقاب 
الحرب, 1922-1918 (نيويورك: مطبعة سانت مارتن, 1981) 


[851>)] 
الطبعة الثانية عشرة. تحت عنوان: مصر. 


٠ 0‏ 00 [852>] 
اضيخ أحمد فؤاد سلطان فصر عند وفاة اخيه في تشرين الأول (أكتوير) 1917. 


]>-854[ 


]>855[ ٠ 
.// 0 . دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان. أوراق ريجينالد وينغيت‎ 


داروين, الشرق الأوسط. ص.77 [856>)] 


]>857[ 


المرجع نفسه . 


]>859[ 


[861>] 
تب أ شتكوتالحروب الأفعانية: 1838- 1919 (لندن؟ اوسيري: 1918):ص 172 


[862>] 
ليون ب . بولادا,. الاصلاح والتمرد في افغانستان 1919 - 1929: اخفاق الماك امان الله في 
عصرنة مجتمع قبلي (ايتاكا ولندن: مطبعة جامعة كورنيل, 1973). ص 239. 


ش [863>] 
بتاريخة 11 نيسان (ابريل) 1919 فتحدت قوة عسكرية بريطانية مغيرة في مدينة امريتسار 
الهندية, المدينة المقدسة عند السيخ, النار على جماعة من الناس كانوا مجتمعين في حديقة 
عامة اجتماعا سياسية, فقتلت 379 شخصا منهم 


[864>] 
الموسوعة البريطانية, الطبعة الثانية عشرة,. تحت عنوان: افغانستان . 


هيتكوت ب الحروب الأقفانية صن 179: [865>] 


[866>] 
بولآذاء الإصلاح والتغرذ: صن 238,الحاشية 311 


[867>] 
الموسوعة البريطانية, الطبعة الثانية عشرة تحت عنوان: افغانستان, وفقأ لها أبرمت 
المعاهدة في عام.1920 


بولادا. الاصلاح والتمرد. ص 228. [868>] 


المرجع نفسه. ص 267, الحاشية 29. [869>] 


[870>] 
بريتون كوبر بوشء بريطانيا والهند والعرب 1914 - 1921 (بيركلي ولندن: مطبعة جامعة 


المرجع نفسه . 


]>871[ 


َ [872>] 
ديفيد هولدن وريتشارد جونز. ال سعود: نشوء وسقوط أاقوى سلالة في العالم العربي 
(نيويورك: هولت وراينهارت وونستون » 1981), ص 9, 0 موس هيلمن, تماسك 


المملكة الغربية السعودية: غطور الهؤية السياسية (بالتيمور: فطيعة جامعة جور هوك 
1),ص 129. 


]>873[ 


هولدن وجونزء آل سعود. ص 71: وغاري ترويلرء ولادة المملكة العربية السعودية: بريطانيا 
وصعود ال سعود (لندن: فرانك كاس, 1976). ص 142 


[874>] 
ترويلن. المملكة الغعربية التتغودية: الصفحتان: 142 143 بوش: بريظانيا: واليثة. والعرية 
الصفحة 328 وما يليها.فولدن وجونق: آل يقوة, ض 2 7 


ز875>)] 
المملكة العرفة السصودية:ض 127 


[876>] 
روبرت فانستيارت. مقتبس في كتاب بوش.ء بريطانيا والهند والعرب. ص 330 


]>877[ 


هولدن وجونزء آل سعود: ص 2. 


]>878[ 


مايكل ل. دوكريل وج. دوغلاس غولد. سلام غير واعد: بريطانيا ومؤتمر الصلح. 1919 - 
3 الندن:باتسفورد أكاديميك اند اديوكيشنال. 1981), ص 198 . 


المرجع نفسه. ص210. [880>] 


]>881[ 


كريستوفر م. اندرو واس كانيا - فورستنرء ذروة التوسع الامبراطوري الفرنسي: 1914 - 
4 (ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد. 1981). ص215 


[882>] 
فردريك ه. دافيزون, «الدبلوماسية التركية من مودروس إلى لوزان». في: غوردون. .١‏ وكريغ 
ومليكس جيلبرت, الدبلوماسيون,. 1919 - 1939 (برنستون: مطبعة جامعة برنستون, 
3),.ص 181. 


[883>] 
ستانفورد ج. شووايزيل كورال شوء تاريخ الامبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة. المجلد 2, 
الاضلا والثورة والجمهوزية: نشوء تركيا الحديثة 1880 - 1975 (كامتريدج: مطيعة خاضفة 


دافيزون, الدبلوماسية التركية. ص 181 [884>] 


دافيزون, الدبلوماسية التركية. ص |18 [886>] 


[887>] 
شو وشوء الامبراطورية العثمانية. المفحتان 352 - 353. 


دافيزون, الدبلوماسية العثمانية. ص183. [888>] 


[889>] 
الموسوعة البريطانية , الطبعة الثانية عشرة تحت عنوان: تركيا (القومية). 


[890>] 
طلاعن رامهذان. تموسل : الدبلوفانية' الفركة. 19318 - 1923: تضظفي كمال والحركة 
القوهية التركيةء (لتذن وبيفرلي ظيلز: متشورات شاع 1975): الضفحات 92- 65. 


]>891[ 


مفكرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: 1918 - 1923 (نيويورك: 
رينال وهيتشكوك, 1936). ص 208. 


]>-892[ 


مايكل لوبلين سميث, الرؤيا الأيونية: اليونان في آسيا الصغرى, 1919 - 1922 (نيويورك: 


دوكرويل وغولد. سلام غير واعد. ص 215. [8093>] 


[894>] 
سميث, الرؤيا الأيونية. المفحتان 132 - 133 


[895>] 
وستتوق من تشرشل» العافنةة كونهلا ثالية: للأرّفة الغالفية (لتذن» «مكمهيلاق» 1941). ض 
36 


]>896[ 


المرجع نفسه. ص 164. [897>] 


المرجع نفسه. ص 185. [898>] 


المرجع نفسه. ص 186. [8099>] 


المرجع نفسه. ص 184. [900>] 


[901>] 
ايلي كدوري, انكلترا والشرق الأوسط: تدمير الامبراطورية العثمانية 1914 - 1921 
(شاسوكس , مسكسس: فقطيغة هارفستن: 1978) الضفحات 2157 162 


[902>] 
فيليب سن . خوري: وجهاء المدن والقومية الغعربية» السياسة الدمشقية 1860 - 1920 
(كامبريدع: فطبعة جامعة كافبريدج, 1983): الصفحات 86 - 88. 


]>-904[ 


كريستوفر م. اندرو وا.س. كانيا - فورستنرء ذروة التوسع الإمبراطوري الفرنسي: 1914 - 
2 (ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد. 1981). ص 204. 


المرجع نفسه. ص 215. [905>] 


[906>] 
جوكا نيفاكيفي, بريطانيا وفرنسا والشرق الأوسط العربي: 1914 - 1920 (لندن: 
مطبعة التون, 1969): ص 216 . 


[907>] 
الرواية الواردة في النص تستند إلى كتاب خوري, وجهاء المدن والقومية العربية. وكتاب ي. 
بورات, انبثاق الحركة القومية العربية - الفلسطينية 1918 - 1929 (لندن: فرانك كاس, 
7). 


[908>] 
نيفاكيفي , بريطانيا وفرنسا والشرق الأوسط العربي, ص216. 


]-909[ ٠ 
1921 اهارون س. كليمان. اسس السياسة البريطانية في العالم العربي: مؤتمر القاهرة عام‎ 
.47 - 46 (بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنز. 1970), الصفحتان‎ 


]>910([ 


المرجع نفسه . 


]>-911[ 


المرجع نفسه . 


]>-912[ 


المرجع نفسه . 


[913>] 
اندرو وكانيا - فورستنر, التوسع الامبراطوري الفرنسي,. ص 215. 


[915>] 
هوارد م. ساشارء انبثاق الشرق الأوسط: 4191 - 4192 (نيويورك: الفرد كنويف, 6919), 
ص 287 


المرجة نفسة: هن :288 [916>] 


. [917>)] 
كليمان, أاسس السياسة البريطانية. ص 51. 


| [918>] 
ايلي كدوري, الإسلام في العالم الحديث ودراسات أخرى (نيويورك: هولت وراينهارت 
ووسكون, 1981): الصفعة: 85 وما يليها. 


]>919[ 


خوق. باارونى بريظاني]: ومصر والتفوق الأووهلة السياية الأعبراطورية في اعفاي الحرت: 
1922-8 (نيويورك: مطبعة سانت مارتن, 1981), ص 183. 


]>920[ 


كريستوفر م. اندرو وا.س. كانيا - فورستنرء ذروة التوسع الامبراطوري الفرنسي: 1914 - 
2 (ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد. 1981). ص 200. 


]>-921[ 


المرجع نفسه . 


]>-922[ 


المرجع نفسه . 


]>923[ 


المرجع نفسه . 


]>-924[ 


المرجع نفسه . 


المرجع تنه هن 217 [925->] 


: [926->] 
اهارون كليمان,. أسس السياسة البريطانية في العالم العربي: مؤتمر القاهرة عام 1921 
(بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنز. 1970). ص 72. 


]>-927[ 


اوكسفورد. كلية سانت انطوني,. مركز الشرق الأوسط . أوراق سي .دي . برونستون د.س. 
2 ح- د.س. 154/5 حاشية 3. 


]>928[ 


المرجع نفسه . 


المرجة عفسة الخاشية 3: 


]>929[ 


]>930[ 


المرجع نفسه . 


]>-931[ 


المرجع نفسه . 


]>-932([ 


اوكسفورد. كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق ف. ر. سومرست. 
د.س.59/97. 


[933>] 
المرجع تنفسنة: دس :149.126 سن :149 دس :5/154 


]>-934[ 


المرجع نفسه . 


]>935[ 


سوارد هر ساشان قازية اسراقيل "هن نشو الصييونية الى عصرنا (تيويوركة القود كتويقهة 
7)), ص 123. 


[936>] 
خورف يد شيشكان: متمرة :ورجل .دولةة قصة هلاديعير جانوسيكية الستؤات الأولى 


[937->] 
الجر سة صن 329 وها بليهاا ونناشار: ثارث استراكيل: ص 123 


[938->] 
فشان كارية اسراقيل السصتجان 412-1123 


]>-939[ 


اوكسفورد. رودس هاوس . «مفكرات ريتشارد ماينرتزهاغن» المجلد 21. ص 612 (12 - 31 
- 19). 


]>940[ 


]>-941[ 


فاركى. جلترف سوق نو فرشل المحله 4د :8381 2 1922 العالم المضروت 


]>-942[ 


ه. ف .ف . وينستون. جيرترود بل (لندن: جوناثان كيب, 1978). ص 207. 


]>945[ 


المرجع نفسه . 


[946>] 
ايلي كدوري انكلترا والشرق الأوسط: تدمير الامبراطورية العثمانية. 1914 - 1921 
(هاسوكس . منسكس: مظطيعه فاركسين 1979 )عن 151 


]>-947[ 


وينستون, بل. ص 215. 


1 [949>] 
ان نوري السعيد, الضابط من بلاد الرافدين الذي خدم بصفته واحدا من قادة قوات فيصل 
العاملة مع الحلفاء. خلال الحرب, كان ينادي بايجاد حكومة واحدة لسورية وبلاد الرافدين . أما 
مندوبو بلاد الرافدين الذين كانت لهم علاقة بالمؤتمر السوري العام في دمشق, فكانوا ينادون 
بدلا من ذلك بقيام حكومتين منفصلتين في دمشق وبغداد. 
*جوكا نيفاكيفي, بريطانيا وفرنسا والشرق الأوسط العربي,. 1914 - 1920 (لندن: مطبعة 
اتلون. 1969). ص 177. 


]>950[ 


فشكو بيل:220: 


الموج تعسيم عن 222 [951>] 


[952->] 
هوارد م. ساشارء انبثاق الشرق الأوسط 1914 - 1924 (نيويورك: الفرد كنبوف, 1969), 
ص 371. 


كدوري؛ الشرق الأوسط. ص 192. [953>] 


1 [954>] 
كن اقب فى .وشفتون: ليتشمان» الضابظ: آمر. السحراة: (لنون .وتيفيورك» كنتب كوارتت: 
2)., ص 208. 


المرجع نفسه.ص 215. [955->] 


]>956[ ٠ 
اهارون س. كليمان. أسس السياسية البريطانية في العالم العربي: مؤتمر القاهرة عام‎ 
.56 (بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنز. 1970). ص‎ 1 


كدوري؛ الشرق الأوسط. ص 192. [957>] 


[958>] 
بريتون كوبر بوشء بريطانيا والهند والعرب 1914 - 1921 (بيركلي ولندن: مطبعة جامعة 
كاليفورنيا. 1971). ص 408. 


[959>] 
اوكسيقورف كلية انيت اتطلوين: حركز الشرق الأدسظ. أوراق لكشمان: 


ساشارء الشرق الأوسط. ص 372. فدقة 


]>961[ ٠ 
.409 - 408 بوشء بريطانيا والهند والعرب, الصفحتان‎ 


: [962>] 
كليمان, أاسس السياسة البريطانية. ص 57. 


]>-964[ 


ستيفن روسكيل, هانكي: رجل الأسرارء المجلد 2: 1919 - 1931 (لندن: كولنز. 2,)1972 
ص 201. 


]>965[ 


كو روني بريظانا “ومنضو والغرق 'الأوويظلة السنايية الامبراطورية فى اعفايه الخرب» 
8 - 1922 (نيويورك: مطبعة سانت مارتن, 1981). ص 200. 


]>966[ 


المرجع نفسه . 


]>967[ 


المرجع نفسه . 


[968>] 
كيك مورفان: الوفاق والتفعك: حكومة لويد جورع: الاتلافية 1918 1922 (أكسفودرد: 


]>969[ 


هارولد نيكولسونء, كورزون: المرحلة الأخيرة 1919- 1925 (بوسطن: هوتن ميفلين, 
4),. ص 134. 


[971>] 
ريتشارد ه اولمانء العلاقات الانكليزية - السوفياتية 1917 - 1921, المجلد 3: الاتفاق 
الاتكليري السوقياتي (برسقون: ملبعه جافعة بر ستون: 1972)دض 353 


نكولسون: كوررون دص 1138 [4-972] 


[973>] 
اولمان, العلاقات الانكليزية - السوفياتية, المجلد 3. ص 352 الحاشية 11. 


]>974[ 


اذار 1921» ص 1103. 


' [975->] 
سشيفن روسكيل: عاكي: رجل الأسران: الفجلة 1919:42-- 1931 (لندن: كولس 1972): 
ص 202. 


[976>] 
اولمان: العلاقات الإنكليزية - السوفياتية , المجلد 3. ص 74 3. 


المرجع نفسه. ص 386. [98)0>] 


[981>] 
مغ ذلك اسكولى رضا خان على العرش فى عام 1925"فغزل احمد شاه: الذي كان انذاك 
يقيم في باريس . ونصب نفسه مكانه متخذا اسم رضا شاه بهلوي . وفي عام 1535 غيررضا 
شاة أسم المملكة من فارسن إلى إئران. 
المرجع نفسه. ص 388. 


المرجع نفسةض 388 [982>] 


[983>] 
البروفسور ريتشارد ه. اولمان. من جامعة برنستون, في العمل المستشهد به اعلاه. 


]>-984[ 


حون ذازوين: برنظانها ومضر والشرق الأوسظ» السياسة الأفيراظوزية فنق: اعقات الحرب 
8 - 1922 (تيويورك: مطبعة: سانت قارتن: 1981).ص 214. 


: [985->] 
كبو مكتب اللسجل العا أوراف (الكنن العرني: .ورازة العارجي :882 المجلد 25 الوتيفة م 


./1 


5 [986>] 
اهارون س. كليمان,. اسس السياسة البريطانية في العالم العربي: مؤتمر القاهرة 1921 
(بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنز. 1970). ص 58. 


المرجع نفسه . 


]>-987[ 


5 [988->] 
جريذة التايض 16 أن (اقسطس) 31985:ص 11: 


[989>] 
ريتشارد اولمان, العلاقات الانكليزية - السوفياتية 1917 - 1921, المجلد 3: الاتفاق 
الانكليزي - السوفياتي (برنستون: مطبعة جامعة برنستون, 1972), ص .324. 


المرجع نفسه. ص 328. [990>] 


المرجع نفسه . 


]>-991[ 


المرجع نفسه. ص 329. [992->] 


المرجع نفسه . 


]>993[ 


المرجع نفسه. الصفحتان 326 - 327. 9895 ] 


المرجع نفسه. ص 326. [996->] 


]>997[ 


ارين كليوت» وتستون سس تشرشل» المخلة المرافق, المجله م الجر 2 مور 1919 - 
آذار 1921 الصفحتان 988 - 989. ناه 


المرجع نفسه. ص 989. [998>] 


المرجع نفسه. ص 1025. [62999>] 


]>1000[ 


مارتن جيلبرت. ونستون س. تشرشلء, المجلد 4. 1916 - 1922., العالم المضروب 


]>-1002[ 


مفكرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: 1918 - 1923 (نيويورك: 
رينال وهيتشكوك, 1934). ص 163. 


المرجع نفسه . 


]>1003[ 


المرجع نفسه . 


]>1004[ 


[1005>] 
اولمان: العلاقات الانكليزية - السوفياتية . المجلد 3. ص 427. 


1 [1006>] 
ريتشارد بايبز. تشكل الاتحاد السوفياتي, الشيوعية والقومية 1917 - 1923, طبعة منقحة 
(كامبريدج. مساشوستس: مطبعة جامعة هارفارد. 1964). ص 1 . 


: [1007>] 
لين أففال مجموقة, المجلة قار ص 254 مفتديية فن كناب آلن بن. وانضة» السياسة 
السوفباتية في الضين :1924-1912 (كنب الغلاف. الرخيض لمطعة جامعة يخاتفهورد, 

8), ص 21. 


]>1008[ 

كنب ركيم بشكيرناء ركني والدي عوغان (عد انفضاء سنوات) أن لينين أبلغه فين عام 1920 
أن المشكلة. فى البلدان المستعمرة هين آنها تقتقر الى البروليتاريا (الطبقة الغاملة).: 
والبروليناريا وففا للنظرية: الشنوعية هي الطبقة التى: تحلي. ارادنها ,وتقوةء ولكن ‏ فلاحي 
الشرق لم تكن عندهم: طبقة عاملة في الصناعة تتولى القيادة: والحصيلة أن هذا بعتي آن 
شعوب الشرق لم تكن بعد مستعدة لممارسة حقها في الحرية ٠.‏ وحسب أقوال توغان . فان 
لبتين ذكر له انه. حتى بغذ أن تنجح الثورة الاشتراكية في سائر أنحاء العالم» لا بد من نقاء 
المستعيرات: السابقة للدول: الأوروسة الكبرى" تحت وضابة سانتها السافن زيتها نهنا قبا 
طبقة عاملة في الصناعة. 

"أولاق كارو الافتراطورية الستوقياتية: أتراك آشنيا الونتطى والتقالينية» الطبعة 
الثاتية (تنويورك؛ قطيعة سانت غارتن, 19867): ص 111. 


1009 
بايبز. تشكل الاتحاد السوفياتي. ص 155. [1009>] 


]>1010([ 


كلفة تركستان تستخدم هنا بمفهومها الجغرافي العريض وليس تفهومها الفني نوضقها البلاد 
التي كان يحكمها من .طشقتد حاكم عام في عهذ القياضر 


[1011>] 
اذوارد ماليت كار: الثورة البلشفية 1923-1917 (هارمونة سورت؛ بنفوين: 1966): المجلد 
3 249, الحاشية 1. 


الفرجع تفسنة: صن 313, [1012>] 


]>1013[ 


كارء الثورة البلشفية. ص 327. [21014] 


العرع تفسد ان 268 اللعاسية 2 [1015>] 


المرجع نفسه. ص 263. [1017>] 


الفرجع تفيينة, ض .264 [1018->] 


المرجع نقسنة ‏ كن 268 [1019>] 


]>1020([ 


1 [1021>] 
بيد أنه تبين أن جمال باشا زميل ل م 0 . ففي عام 1320 ؛ وبناءً على 
اقتراح (وعلى أية حال بتشجيع من) موسكو؛ ذهب جمال الى أفغانستان حيث ساعد في تبديد 
شكوك الأفغان في روسيا. ويقال 36 ملك الأفغان كتب رسالة الى لينين في نهاية عام 1920 
قال فيها: «ان سمو جمال باشا 7 على الأفكار والنيات النبيلة للجمهورية السوفياتية 
بشأن تحرير العالم الشرقي بكامله(1 د . ان جمال ؛ بصفته مستشاراً للملك أمان: الله خان: 
ساعد في وضع مسودة دستور جديد 0 في اعادة تنظيم الجيش. وقد سر جمال الى 
زميل مسلم أن غايته من اعادة تنظيم الجيش الأفغاني وتعزيزه هي زيادة التهديد السوفياتي 
للهند!2!: واضافة: لعمله في. الجيش أسسن آيضا منظمة سميت «الرابظة: الثورية الاسلامية» 
المتذورة لتحرير الهند من الحكم البريطاني. ان المكائة: التي حاكها مع قبائل العدود النزاعة 
إلى ' الحرب: قد ساعدت على ابقائها فى عالة هيحان .ضد بريظانيا. وعلاوة. على. هذه 
التشاطات كلها كان وجود جمال بعد ذاتة في كابول الفطلة علن الاميراظورية الهندية 
العسطرة من موقة استراتيحى له خاضية اضطراب البريطانيين::مدفاة للقلق والهم فين 

سيملا وفي مقر رئاسة الوزارة البريطانية. 

3 المرجع نفسه. ص 290. 

2 ليون ب . يولادا, الإصلاح والتمرد. في افغانستان. 1919 - 1929: اخفاق الملك امان الله 
في عصرنة مجتمع قبلي (ايتاكا ولندن: مطبعة جامعة كورنيل 1973), ص 38 . 


برايان؛ مرايا موسكو. ص 149. [1022>] 


الفرجع : تقيتة نض :160 [1023>] 


[1024>] 
لفتنانت كولونيل ف .م . بيلي. مهمة في طشقند (لندن: جوناثان كيب, 1949). 


8 [1025>] 
سي اسيا الوسطى: قرن من الحكم الروسي (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبياء 


َ [1026>] 
فيتزروي ماكلين. شخص من انكلترا ورحالة اخرون (لندن: جوناثان كيب, 1958). 


1 [1027>] 
ريتشارد بايبز. تشكل الاتحاد السوفياتي, الشيوعية والقومية 1917 - 1923 طبعة منقحة 
كامبريدج. مساشوستس: مطبعة جامعة هارفارد. 1964). ص 258. 


[1028>] 
ماكليق, شخصض: ف انكلعراء الصفكتان 358-367 فتزروق فاكليق» إلى خلف: الما وراء: 
(لندن: جوناثان كيب, 1974), الصفحتان 95 - 96, واولاف كاروء الامبراطورية السوفياتية: 
تراك اميا الوسطى اليتالقة: الطبعة الثانية (فزيورك: مطبحة هالت «ماريق:- 1997 
الصفحات 24 - 125. 


]>1029[ 


مارتن جيليرت» ونستون س: تشرشل: المجلد المراقق المجلد 4: الجزء 2: تموز 1919 - 
آذار 1921 (بوسطن: هوتن ميغلين, 1978): الصفحتان 1165- 1166. 


[1030>] 
مارتن جيلبرت,. ونستون س. تشرشل: المجلد المرافق, المجلد 4: الجزء 2: تموز 1919 - 
آذار 1921 بوسطن: هوتن ميغلين, 1978). ص 938. 


الفرجع :تفسف صن 1267 [1033>] 


المرجع نفسه. ص 1269. 5 


[1035>] 
قارقن. خيلبرت: وستقون عون مشرشل: المحلد 4ه .19186 2. 1922 الغالم الخضروب 


المرجع نفسه. ص 523. [1036>] 


المرجع نفسه . 


]>1039[ 


: [(1040>] 
زنائل :عه اء لوونسنء أعدها للظباعة حفية غارهت (النذن: جوناتان كين :958 )يض 316, 


]>10413[ : 

بعد بضع سنوات ت ألف توياس كتاب بعنوان «مع لورنس في شبه جزيرة العرب», استند فيه 
الى قصة العرض, مكررا هذه القصة التي رواها للملايين من مشاهدي عروضه في انحاء 
العالم . لقذ حفل الكتاب بالتناء على جرأة لورتس. في اثناء خدمقه -.وكثير مما تضمنة غير 
عت - معتمدا على المبالغات المجازية . كانت 0 لوقه تصدر في سيت وعشرين 

نسخة, فجعلها لويل توماس في كتابه تصدر في اربع فقط(1 '. كان جيش فيصل يضم 3,500 
0 يضاف اليهم بضعة آلاف قاتلوا بقيادة اشقاء فيصل خلال الحرب» فلما قام لويل توماس 
عا الحي كات الحد زه خورف موا قوامه 200,000 رجل(2 
لقد ألقى لويل توماس , كلا من كيتشنر, ووينغيت, وكلايتون 00 ٠‏ ويونغ ومسؤولين 
بريطانيين آخرين ذوي أهمية في الظل وقدم توماس ادوارد, لورنس الشاب باعتباره الرجل 
الذي اشعل بمفرده ثورة الحجاز وقادها . وزكم كتاب توماس أن لورنس كان 0 صحراء شبه 
جزيرة الغرب في شباط (فبراير) 1916 محرضاً على اشعال. ثوزة الحجاز(2): مع ان. لورتس 
كان موظفا في عمل وزاء طاولة في القاهرة آنذاك . وزار شبه جزيرة العرب لأول مرة في 
ا (أكتوبر) من ذلك العام * 


2 المرجع نفسه. ص 11 . 
3 المرجع نفسه. ص 7 
كحون ادماة: امير اصطرانا! خياة ك1 الؤرين (توسطق: لبعل ويزاون, 1976) ص 276 


ديزمو: تيوأ |. لو ) ك ولندن: ها ١‏ يي 
يزمونت ستيوارت؛ ت. . لورنس نيويورك ولندن: ربر دراو. 1977): ماك ا 2 اد ابناء 
51 نايتلي وكولين سيمبسون, أسرار حياة لورنس العرب (لندن: وماس نلسون, 


]>1043[ 


لقد كتب سير هيو ترنشارد,ء قائد سلاج الجو الملكي الى قائد هذا السلاح في الشرق الأوسط 
بتاريخ 5 ايلول (سبتمبر) 1919 قائلا: «ان برقياتك العديدة جدا تبعث في نفسي الخوف من 


انك لم تستوعب الجو السائد هنا. هذا الجو هو: الاقتصاد في النفقات بأي ثمن...»(1). 
+ جيلبرت,. تشرشل: المجلد المرافق. ص 841. 


]>1044[ 

كان برنامجه يقتضصي بتقليص الالتزامات دون هوادة في سبيل تخفيض النفقات . والحقيقة هي 
أنه خحفض الميزانية العسكرية تخفيضا جذريا حتى أن الفزع دب في قلب كبير مستشاريه 
لشؤون الجيش . وقد كتب رئيس هيئة أركان قوات الامبراطورية في مفكرته في العام التالي, 
أن برنامج تشرشل: «مؤلف من تعفيض للحاميات العسكرية لأسبات عالية بفض النطر كلياً 
عما إذا كانت القوات المتبقية خاضعة أيضا اللديض» . واستنتج في مفكرته: «ان ونستون . 
لغ دور الغبى فشحه فباشرة الى 'كوارت» 121 '. والواقع أن تشرشل لم يفعل أكثر من أن 
ينسجم مع المزاج السياسي لزمنه باصراره على خفض ا لنفقات مهما كان الثمن بالمعنى غير 
المالي. لقد وضع تشرشل الاعتبارات المالية فوق كل الاعتبارات الأخرى ‏ اللهم الا عندما 
تعلق الأمر بروسيا البلشفية > المحال الوحيد الذي كان فيه تشرشل: باراته-وسلوكة» يذكر 
الغالم السياسي بتجاوزاته واشرافه في الماضن. 


3 المرجع نفسه. ص 1076. 


1045 
جيليرت: تسرسل» العالم المضروب» ض:638: [1045>] 


المرجع نفسه. ص 545 . ا 


المرجع نفسه, ص 592. ةا 


الفرجع تقبية: ض :5089 [1050>] 


]>1051[ 


قام تشرشل لضفه وريرا للطيران منذ عام 1919 - بالتعاون مع سير سير هيو ترنشارد رئيس 
أركان نسلاح الجو والذي يعتبر أب لسلاح الخو الفلكي - بدور قباد في استكشاف ل 
النورية للقوة الجوة فى السياسة البريطانية بعد الحري. 


المرجع نفسه . 


]>1053[ 


[1054>] 
كان خوف تشرشل الدائم أن تؤدي سياسات لويد جودج المعادية للأتراك. الى هجوم تركي 
على العراق بينما القوات البريطانية غير مجهزة لمواجهته. 


رسائل ت.٠.‏ لورنس,. ص 291. [1055>] 


1056 
جيلبرت. تشرشل, المجلد المرافق. ص 1334. ش 3 


العرك تفنه: 1967 د 


المرجع نفسه. ص 1405. ا 


]>1060([ 


ه.ف. ف . وينستون, جيرترود بل (لندن: جوناثان كيب, 1978). ص 235. 


10601 
جيلبرت, تشرشل: المجلد المرافق. ص 1391. ش - 


[1062>] 
الأكراد شهب قيلي سقكت يفظن القهضاتب: والجبال. العن تتذاغل قبها خدوة العراق وايران 
وأرمينيا الروسية وتركيا . والأكراد معظمهم مسلمون سنة ولغتهم هي احدى مجموعات اللغات 
الايرانية, ٠‏ ويعتقد أنهم من أصل هندي - أوروبي . كان عددهم في عام 1321 نحو مليونين 
ونصف مليون, ولكن لا توجد أرقام يركن اليها. وقد يكون عددهم الأن سبعة 3 . ولا يزالون 
يكافحون من اجل الحكم الذاتي, وهم مصدر قلق راهن لحكومتي العراق وتركيا 


الفرجع نفسة الضتحتان 553-552 ةا 


10064 
عليرت تمرسل»العالم المطرويوه فض :837 [1064>] 


الفرجع نفسة الضتحتان 553-552 ةا 


[1066>] 
جيلبرت. تشرشل: المجلد المرافق, الصفحتان 1407 - 1408. 


المرجع نفسه. ص 1408 . ال 


1069 
عليرت تمرسل»العالم المطروبوه ض 953 [1069>] 


جيليرت: تشرشلالمجلد المرافق ص :1414 ا 


1013 
جيليرت: تشرسل:«العالم العضروت :ص 81:6 [1073>] 


4 
جيلبرت: تشرشل: المجلد المرافق, ض 1414 ةا 


[1075>] 
اهارون كليمان. أسس السياسة البريطانية في العالم العربي: مؤتمر القاهرة عام 1921 
(بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنز. 1970). ص 140 


[1078>] 
انف أمر شكوك فية أن يكونق قه ورد على. لسنان ظالب آي تقدية فغلا فو هابلي:أولم طالت 
مأدبة عشثناء. لفراسل جريدة دذيلي تلغراف: وغلال الماذبة قال طاليت كلاما بما صعناة أنه إذا لم 
ريظاتنا متضقة وغير منحارة في تعاملهاامع الفرشحين السنافسين: فقد تهب. العشائر 
الى الثورة أخرى .:والرؤايات عن كلماته الفعلية متبابتة : الرواية التي سمعها كوكين مصدرها 
جيرترود بل التي لم تكن خاضيرة العادية. 


المرجع نفسه. ص156. [1079>] 


1060 
جيلبرت. تشرشل: المجلد المرافق. ص 1966. . 3 


المرجع نفسه. ص 1967. ال 


2 
جيلبرت. تشرشل: العالم المضروب. ص 817. [1082>] 


المرجع نفسه . 


]>1083[ 


المرجع نفسه . 


]>1085[ 


]>1086[ 

احدى علامات ذلك الزمن اقتراح تقدم به سير بيرسي كوكس في مطلع عام 1922 لارسال 
الأثار, المكتشفة في سامراء., البلدة العريقة الواقعة على نهر دجلة. الى المتحف البريطاني 
قبل أن تتولى الحكم في العراق حكومة من اهل البلادٍ. كان _قناصل ورحالة وعلماء آثار 
اوروبيون على مدى أكثر من قرن يأخذون 7" بلادهم آثاراً وقطعا فنية من مواقع في الشرق 
الأوسط دون أي عائق. وفجأة خشي كوكس أن يكون هذا الوضع قد وصل الى نهايته في 
العراق. وعلى شاكلة ذلكء وفي الوقت نفسه تقريباً. عندما حقق هوارد كارتر. اكتشاف 
القرن في وادي الملوك في مصرء بعثوره على موقع ضريح الماك توت عنخ أمون؛ فعل كارتر 
ما لم يضطرقط علماء الآثار من قبل الى فعله . فقد دخل مع شركائه ليلة 26 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1922 الى الضريح سرآا وأخذوا ما حلا لهم من موادء وأعادوا ختم الضريح ثم قاموا 
بتمثيل ما ادعوا أنه دخولهم الأول الى الضريح لمصلحة اي في المملكة المصرية 
الناشئة. في اليوم التالي. ومنذ 27 تشرين الثاني (نوفمير) أاصيح يتولى مسؤول من مصلحة 
الآثار المصرية الحراسة طوال الوقت, فلم يعد بامكان الأجانب 1 يأخذوا أجزاء أخرى من كنز 

توت عنخ أمون. 


' [1087>] 
وينستون . جيرترود بل. الصفحتان 242 - 243 


]>1088[ 


اا من آمون: القصة التي لم ثرو (نيويورك: سايمون وشوسترء. 1978), 


]>1089[ 


من ت.ا. لورنس إلى كاتب سيرة حياته ليدل هارت (نيويورك: دبلو اي: دوران, 1938).: ص 
1 . 


ْ [1090>] 
كلينان» أمسس اللسياسة البريطائية:ض215: 


[1095>] 
فاك امير اسطرانا.ض 306 


[1096>] 
كليمان, أسس السياسية البريطانية. الصفحات 285 - 288. 


المرجع نفسه. ص229. [1097>] 


الفرجع نفسة: صض2335: [1098>] 


[(1099>] 
ان حريكلاننا بحماقيا عمد اللهء [تهاخر اضدفى الواقع غالم غرث الصضحراء بين أسركين عالكتين 
متخاصمتين. وجعلت. من. الحدود الأردتية- خط التجرئة. والبلدان. الوحيد ان. اللذان. لآ تزال 
تسسيتهما في عام 1988 تدل. على انهما ملك غائلي هما المملكة العربية السعودية والمملكة 
الاردنية. الهاشمية .. والحد الذولن بيتهما لا يزال: هو خط التحرثة بين أسرتي شية الجرزيرة 
العربية المالكتين . 


ا [1100>] 
اوكسفورد. كلية سانت انطوني, مركز الشرق الأوسط, أوراق سي. دي . برونتون . 


]>1101[ 

قال تاجوم سوكولوف قفد افعفاحه: الموتن الصويوني الثاني هر فى ضيف غام :1921 ان 
النهوذة «مصعمون على العيل سام هم إلامة العونة». وإذ أكد الروابط التاريخية ين 
الشعبين قال انهما بالتعاون قادران: «على خلق حياة جديدة نتصف نضتتهى الكمال لشعوب 
الشرق»: وان: «مصالخهما متطابقة» وقد اعتبر اعمال الشفب العريية الأخيرة من صنع 
جماعة صغيرة من المجرمين: وأكد للسكان العغرب ان البهود: ل يأنون الى الارض المقدسنة 
التسلط انهم الجد والسلام والاأعتدال سيفتدون مضادر خذيدة للاناج شنكون تركة لهه 

وللشرق كله»(1 


]>1102[ 


فلاصيفين خانوشيكن. قصة الشلف: الوودف: ترحعة امول كاثر '(سوبوركة نرفارة اكرمان: 
5) الصفحتان 168] 169. 


[1103>] 
ايلي كدوري, رواية تشاثام هاوس ودراسات شرق أوسطية اخرى,. طبعة منقحة (هانوفر 
ولندن: مطبعة الجامعة في نيو انغلاند. 1984): الفصل 4. 


المرجع نفسه . 


]>1105[ 


المرجع نفسه . 


]>1106[ 


[1107>] 
مارعق كلبريك» وتنتون. بن تشرشل: المجلد المرافئ, الفجله 4م الجر 2 تمور: 1919 - 
آذار 1921 (بوسطن: هوتن ميغلين, 1978). ص1420 . 


الفرجع 'تفسة ض :1/038 الحاهية 31: [1108>] 


[1109>] 
الفرجع نفستهء الجرء 3: نيسان 1921 - تشرين الثاني 1922 ص 1559: 


]>1110[ 


المرجع نفسه. ص 629. [1111>] 


المرجع نفسه . 


]>1113[ 


[1114>)] 
حذار الالتباس بينه وبين قريبة المفتي الأكبر الشاب. 


1 [1115>] 
كنيث ستي, مسألة الأرض في فلسطين 1917 - 1939 (تشابل هيل ولندن: مطبعة جامعة 
كارولينا الشمالية. 1984). ص67. 


الفرجع تقيينة رض 37 ل 


]>1117[ 

لأسباب مختلفة؛ هبط الناتج الاقتصادي للممتلكات الزراعية الفلسطينية الى مستويات متدنية 
خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرة؛ ولم تتمكن طبقة الملاكين العرب من المحافظة 
على مستوى الدخل الا نتيجة فورة شراء اليهود للأرض بأسعار متضخمة . كان الاستيطان 
اليهوذي فرضة للأثرياء العربي بعض النظر عما يقولونه خلاق ذلك أمام الناس . واما ادغاؤهم 
أن اليهود أرغموهم على البيع فهو تزوير. والظلامة الحقيقية هي ظلامة الفلاحين العرب 
الفقراء. ولما كان المزارعون اليهود اشتراكيين فقد كانوا يعارضون استغلال الآخرين, ولهذا 
السبب كانوا يعملون بأنفسهم . وهكذا عندما كان اليهود يشترون مزارع عربية كانت الأيدي 

العربية العاملة في هذه المزارع تفقد عملها. 


الفرجع تقيينة بض 37 ةا 


الفرجع نف رض 67 ال 


[11231>] 
جيلبرت. تشرشل: العالم المضروب. الصفحتان 655 - 656. 


[1123>] 
خليرف: تهوقئل المجلد العرافق: المجلة 4: الجرء 3.ض1645: 


المرجع نفسه, ص 1659 . ةا 


]>1125[ 


2 
جلبرتتسرهل«العالم المصرويةض 624 [1126>] 


المرجع نفسه. الصفحتان 652 -653. [1127>] 


المرجع نفسه . 


]>1128[ 


المرجع نفسه . 


]>1130[ 


]>-1131[ 


شاباتاي تيفيثف2, بن غوريون والعرب الفلسطينيون (أوكستورة ونيويورك: مطبعة جامعة 
أوكسفورد 1985), الصفحات5 .6, 37, 47 - 55, 75 - 81 


المرجع نفسه: الفصول 5 و6 و7. [1132>] 


]>-1133[ 


[1134>] 
المرجع نفسه. الصفحتان 55 - و56. وجوزف شيشتمان, مقاتل ونبي: قصة فلاديمير 
جابوتنسكي, السنوات الأخيرة (نيويورك: توماس يوزيلوف,. 1961). ص 324. 


[1135->] 
جيلبرت. تشرشل, المجلد المرافق: المجلد 4, الجزء 3. ص 2125. 


[1136>] 
وولشر غويرليقرء تارية قينة الأركان العامة الألمانية» 1990-1807 ترجمة برايان باترشو 
(تتؤيورك: براغر: 1953):هن 231 وها يلبقا : 


ْ [1137>] 
هذه المعاهدة عبارة عن اتفاق بين روسيا والمانيا عقد في 16 نيسان (ابريل) 2 , نص 
على اقامة اتصالات سياسية وقنصلية بين البلدين. 


[1138>] 
فتلاعن 'رافشذان. شتوقيل: الدنلوماضة التركية 1918 :51923 مضطفي كمال والحركة 
القوهية التركية (لندن؟ ونيفرلي ظيلزة منشورات شاع 1975): ض 83: 


الفرجع نفية راض 189 الب 


[1140>] 
حكن غالة :سمي موفولننن ‏ (تنويوركة كتف فنناتم 31983]ض 33 


المرجع نفسه . 


]>1141[ 


0 ! : اس [61143>] 
بعبارة أخرى أن تكون أسواق المنطقة مفتوحة تماما في وجه رجال الأعمال الأميركيين. 


]>1144[ 


وليم ستايفون: التفوق. والتفظ؛ العراق. وتركيا والنظام العالمي الأتكلو اصيركي::1918- 
0 (ابتاكا ولنذن: مظبعة جافعة كورنيل, 1982), ض1111. 


[1145>] 
المرجع نفسه. المصفحات 190 - 199. 


[(1146>)] 
لورتين ابقائز, مياسة الولايات" المتحدة وتقسيم تركيلا, 1924-1834 (التيمورة مطيعة 
جامعة جونز هوبكينز. 1965). ص300. 


[1148>] 
ه. ف. ف . وينستون , المغامرة غير المشروعة (لندن: جوناثان كيب, 1982). ص 348. 


ستايقرز: التفوق والتفظ , ض 127 د ا 


[(1150>] 
المرجع, 123: الحاشية 36. 


المرجع نفسةض 126 [1151>] 


[1154>] 
لم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي. المعروف باسم «اتفاقية الخط الأحمر» حتى 31 تموز 
(يوليو) عام 1928. 


[1155->] 
سونبيل , الدبلوماسية التركية. ص.138. 


]>1156[ 


المرجع نفسه. ص 9. ورودريك ها. دافيزون, «الدبلوماسية التركية من مودروس إلى 
لوران», فى كقاب# كوردون |. كرينةت وفيلكيين خيلبرت ؛ الدبلوؤفاسيون 1919 - 1939 
(برنستون: مطبعة جامعة برنستون,. 1953). ص193. 


[1157>] 
فارمن حبابورت: وسعون بن تشرشل؟ المخلد المراقئ المحلة 4,الحرة 3 يسان 1921 
نشرين الثاني 1922 . (بوسظن: هوتن ميغلين: 1978): ض 1656 


[1158>] 
فارولد تكو لسوت الدبلوماشية: الطنفة الثالثة (تيويورك؟ مظبعة جامعة أوكسفووة 1964): 
ص 130. 


[1159>] 
جيلبرت. تشرشل: المجلد المرافق, الصفحتان 1656 - 1657. 


[1160>] 
فتن أعقات:الهدنة كواشرة بدي المارشال قوس حسابه على امناشن تخرداة حدوة فرسا مع 
الحاتيا الى نهر الراين: بيت تذفر العدود الطبيعية :الأمن الذي تشدم قريسا, ولكن في 
مواجهة وودرو ويلسون ونقاطه الأربع عشرة اضطرت فرنسا للتخلي عن هذا المطلب مقابل 
معاهدة ضمان يوقعها حلفاؤها الرئيسيون . ولم توضع المعاهدة ابدا موضع التنفيذ . لأن مجلس 
الشيوخ الأميركي رفضها في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1919. وعلاوة على ذلك, بدأت 
تتضائل امكاتية توجه فرسنا فعليا إلى الولايات المتحدة فى المستفيل طلبا للمسائدة. 


ْ [1161>] 
ستيفن روسكيل, هانكي, رجل الأسرار, المجلد 2: 1919 - 1931 (لندن: كولنز. 1972), 
ص 199. 


: [1162>] 
ارنولد توينبي, المسالة الغربية في اليونان وتركياء إعادة طباعة الطبعة الثانية (نيويورك: 


]>1163[ 


مايكل لويلين سميث, الرؤيا الايونية: اليونان في آسيا الصغرى 1919 - 1922 (نيويورك: 


المرجع نفسه . 


]>1165[ 


]>1166[ 


اللورد كنروزء اتاتورك: سيرة حياة مصطفي كمالء أبي تركيا الحديثة (نيويورك: وليم مورو, 
0),ص307 


[1168>] 
سميث. الرؤيا الايونية . الصفحتان28 229-2. 


المرجع نفسه. ص 273. [21171>] 


]>1172[ 


صلاكي: 7امنسذان سومئل, الديلومايشية التركية 15923-3:938: مضطقي كمال والجركة 
القوفية التركية (لندن وبيفرلي شيلر» متشورات شاع 1970), الصفحتان 172 .173 , 


]>1173[ 


مفكرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: 1923-1918 (نيويورك: 
رينال وهيتشكوك, 1934). ص 385. 


]>1174[ 


سمنك :الرفنا الأنوقةيرض 303 


.3 [4>21175)] 
ضاغرت الفظاته المرمكيه .من قبن السكان المسلمن والميموعيين من أن يداش الحرب. 
وعد تزول الجيش. اليوناني الى الير فى ازمير أول مرة فى عام 1919, ذيخ الجنود 
اليونانيون الاتراك العرل: .وذكر ارتولد تونبي انم عيدها راو القرى اليونانية النى: دمرها 
الأتراك, لاحظ. آن المنارل أحرقت عمدا وتهدمتث واخدا إثر الآاخن. ويدا أن الأتراك تلذنوا بهذا 
العمل (1) وادعى العلك قسطتطين أن الجانت الآخر بيلة جلو حتف البوتانتين [ 2 وادعي 
تؤسي أنا عيش اليوناتي ظرد غامدا في حملة عام 1921 السكان المدنيين في قرى يكاملها 
من بيوتهم(3). 
(1) نونبي , الميشالة القربية برض 152 
(2) سميت: الرؤيا الأيونية .صن 232 
(3 توسي: المسالة النربية الصبحات 305 317 


]>1176[ 


[1177>] 
كنروزء اتاتورك,. ص 270؛ وستانفورد ج. شو وايزيل كورال شوء تاريخ الإمبراطورية العثمانية 
وتركيا الحديثة, المجلد 2: الإصلاح والثورة والجمهورية: نشوء تركيا الحديثة 1808 - 1975 
(كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. 1977). ص 363. 


[1178>] 
أن الشكلات الى ارتكية فى ازمير وفزت لد “خلقية روابته وغلى.رضيف: ازميرة وف أحدى 
النسص الخالده في محموعة الذولك «الطابؤر الحافييس بوالقضصص النسة والار حون الأدلي. 


[1179>] 
وليم وايت: الخط الثانوي: ارنست همنغواي (نيويورك: أولاد تشارلز سكرايبز. 1967). ص 
60. 


[1180>] 
لورنس ايفانز. سياسة الولايات المتحدة وتقسيم تركيا. 1914 - 1924 (بالتيمور: مطبعة 
جامعة جونز هوبكنز. 1965), الصفحتان 374 - 375. 


المرجع نفسه؛. ص 344. [1181->] 


المرجع نفسه. ص .375. [1182>] 


المرجع نفسه. الصفحتان 373 - 3/4. [1183>] 


[1184>] 
فاركن حبابورت: وسعون سن تسشرشل: المخلة المراقى» المحلة 4 الجر #3 سان 1921 
نشرين الثاني 1922 (بوسطن؛ هون ميغلين-1978). ص :1980: 


]>1185[ 


المرجع نفسه . 


المرجة سه ض 1588 [1186>] 


]>1187[ 


نشأت الحاجة الى مساندة من بلدان الدومنيون عن تبدل موقف هذه البلدان بعد الحرب 
العالمية الأولى - ونتيجةٍ لها . ففي مؤتمر الصلح في باريس عام 9 نجخ جان كريستيان 
سمطس باسم جنوب أفريقياء روبرت بوردن رئيس وزراء كنداء ووليم هيوز يلين وزراء 
استراليا: في تنبيت حق بلدانهة' في أن تكون لها في الموتفن مفاعد بصفتها دولا ذات سيادة 
على قدم المساواة مع بريطانيا وغيرها من دول الحلفاء. فلما عرضت بريطانيا في ذلك 
الحين على فرنسا رمعاهدة ضمان, انتزع سمطس ورئيس وزراء جنوب أفريقيا لويس بوثا من 
لويد جورج اعتزافا بآن. هذة. المعاهدة غير علزمة لهما. وكتيا يقولان. انه صار من الناحية 
النظرية بامكان بريطانيا أن تخوض. جربا بينما يفي يلد. أو أكتر من بلدان. الدومضون 
محايدا( 1( . أن هذه الامكانية النظرية وضصعت موضع الامتحان في عام 1522 


(1) و.ك. هانكوك. سمطس: ميادين النار. 1919 - 1950 (كامبريدج: مطبعة جامعة 
كامبريدجح,. 1968) الصفحتان 4 - 5. 


[1188>] 
كارت بتشوهل: المكله المزاقش الصتعات 3199523933 


]>1189[ 


مارتن جيلبرت. ونستون س. تشرشل, المجلد 4: 1916 - 1922, العالم المضروب: 


المرجع نفسه. ص 834. [1190>] 


[1191>)] 
جون كامبل. ف. 1. سميث , ايرل بيركينهيد الأول. (لندن: جوناثان كيب, 1983). ص 606. 


[1192>] 
من سفظيس الى نوتار لون شاكوك» سين صن 130 : 


]>1193[ 


[1194>] 
روسكيل, هانكي, المجلد 2. ص .293 


]>1195[ 


روبرت بليك. بولدوين واليمين في عصر بولدوين: تحرير جون ريموند (لندن: 
اييروسبوتسوود, 0)), الصفحتان 37 و41. 


]>1196[ 


اللورد بيفربروك. هبوط وسقوط لويد جورج: وكان سقوطه عظيما (لندن: كولنزء 
3).ء ص 171. 


[1197>] 
ريدل, المفكرة شديدة الخصوصية, الصفحتان 388 - 389 . 


[1198>] 
ديفيد لويد جورج,. مذكرات عن مؤتمر الصلاح (نيوهافر: مطبعة جامعة ييل. 1939), 
المجلد 2 ص871. 


[1199>] 
سميث . الرؤيا الايونية . الصفحات 329 - 328. 


]>1200[ 


روبرت بليك. رئيس الوزراء المجهول: حياة وأزمنة اندرو بونار لو 1858 - 1923 
(لندن: ايير وسبوستوود, 1955), الصفحتان 447 - 448. 


[1201>] 
وزير الزراعة, ارنور س . د. غريفيت - بوسكادين, مقتبس في كتاب: كنيث مورغان, الوفاق 
والتفكك: حكومة لويد جورج الائتلافية 1918 - 1922 (اوكسفورد: كلارندون, 1979), 
ص 325 


]>1202[ 


13 
جيلبرت. تشرشل: المجلد المرافق. ص 2105. ١‏ ا 


المرجع نفسه. ص 2125. [1205>] 


[1206>] 
لويد جورج. مذكرات. ص 872. 
سقط لويد جورج ومعه المحافظون المشاركون في الاثتلاف لأنهم أخفقوا في مراعاة الشعور 
السياسي لدى ممثلي القواعد الحزبية في البرلمان. فى سبيل ضمان عدم تكرار هذا 
الاخفاق أنشأ المحافظون منذئذ منظمة أصحاب المقاعد ا في البرلمان لاطلاع قيادة 
الحزب على وجهات نظرهم .ولا تزال هذه المنظمة قاتمة عتى يوفنا هذا: وتذعى لجنة عام 
1. 


لويد جورج. مذكرات. ص 872 . [1207>] 


[1208>] 
لعزا حص المستائلن الجذودية دمن عل قحووة ركنا معد عورية, ظلن تسيل المفال لم ثم 
تتبيتها إلا في نهاية: الثلاتينات من هذا 'الفرن: 


01 : [1209>] 
هذا لا يتفي أن الأتراك. أيضا كان لهم دور في: تذمير امبراطوريتهم» وأنه كانت في. الشرق 
الأوسظ على ابة خال: قوع تعمل:من أجل التعييز: 


]>1210[ 


[1211>] 
مارت تن جبليرت سن تيتمرامل المجلد ار المجلد 5, الجزء 1 “سحتوات 


